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كر 


يتوجه المؤلف بالشكر إلى كافة المؤسسات والأشخاص الذين أسهموا في 
تقديم المساعدة له لأجل إنجاز تأليف هذا الكتاب» مساعدة لا يمكن إلا 
الاعتراف بها بعمق. 

وأول من يتوجه المؤلف إليهم بالشكر الأستاذ أحمد سالم رضوان عضو اللجنة . 
التأسيسية لمركز الدراسات العربي ‏ الأوروبي الذي ساعد بشكل أساسي في أن 
يتم تأليف هذا الكتاب واصداره بالشكل الذي هو عليه الآن. وذلك بفضل ما 
قدمه من دعم وتشجيع وتقذير لأهمية موضوع البحث . 

كما نتوجه بالشكر إلى الدكتور صالح بكر الطيار رئيس مركز الدراسات العربي 
الأوروبي الذي تبنى هذا البحث شخصياً وساعد على إنجازه إذ جعل المؤلف 
يتفرغ لكتابته . فبفضل دعمه قُدّر لهذا الكتاب أن يُنجز بعد عدة سئوات من عملية 
القراءة والمتابعة والتفصي . فلولا دعم هذين الاستاذين والصديقين لما تسنى لهذا 
الكتناب أن يرى النور على الرغم من أن التحضير له قد استغرق سنوات طويلة. 
فلهما يعرد الفضل في اتمام هذا البحث وصدوره وإليهما يهدي المؤلف هذا 
الكتاب . 

كذلك يتوجه المؤلف بالشكر إلى المؤسسات العلمية التي قدمت اليه الكثير من 
التسهيلات في الاطلاع على المراجع والوثائق اللازمة من أجل تأليف هذا 
البحث. 

فيشكر في البداية مركز الأبحاث الاستراتيجية في جامعة السوربون ورئيس 
المركز البرفيسور جان ‏ بول شارنيه لما قدمه من فرصة للاطلاع على مئات 
المراجع والوثائق الني شكلت معلوماتها العامود الففري للبحث. وكذلك يشكر 
السيدة إزابيل مانصو أمينة مكتبة المركز لما قدمته من عون في توفير المراجع 
والأبحاث التي طلبها وغير المتوافرة في المكتبات الفرئسية والأوروبية الأخرى . 
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يتوجه المؤلف بالشكر كذلك إلى مدام جاكلين آليتيه مديرة مكتبة «البحوث 
حول الحضارة الغربية» في جامعة السوربون لما قدمته اليه من تسهيلاتث للاطلاع 
على المراجع والوثائق اللازمة لدراسة موضوع الاستعمار الغربي وتطور حركته 
تجاه العالم الإسلامي. ويشكر البرفيسور اندربه كورفيرييه استاذ علم الاجتماع 
والتاريخ الأوروبي العسكري في القرن التاسع عشر لما أسداه له من مشورات 
حول كتابة تاريخ التوازنات العسكرية في العصر الحديث. 

كذلك يتوجه المؤلف بالشكر إلى البرفيسور باسكال يونيفاس رئيس «امركز 
أبحاث العلاقات الدولية والاستراتيجية» فى جامعة فلتانوز شمال باريس واستاذ 
العلوم السياسية في الجامعة نفسها لما قدمه إليه من أبحاث ودراسات مخاصة 
بمكتبة المركز حول موضوع العلاقات الدولية والتوازنات الاستراتيجية خلال 
القرث العشريه والمرخلة المتعاضرة. 

كما يشكر السيدة ناتالي برتيلو أميئة مكتبة آنيير للدراسات الشرقية على توفير 
المراجع الألمانية وترجماتها إلى اللغة الإنكليزية والفرنسية حول موضوع 
الاستشراق الألماني ودراسته للعالم العربي والإسلامي خلال الفترة السياسية 
المعاصرة. 

ويتوجه بالشكر إلى السيدة نيكول لاروش أميئة مكتبة قسم الدراسات الاسلامية 
في جامعة السوربون على كل المساعدات التي قلمتها إليه من توفير للمراجع 
الهامة والضرورية» وكذلك إلى أميئة مكتبة قسم «دراسات الشرق الأوسط) في 
الجامعة نفسها لكل التسهيلات التي جعلت المؤلف يطلع على أحدث 0 
والأبحاث التي صدرت حول العالم العربي والشرق الأوسط المعاصر باللغتين 
العربية والفرنسية . 

كما يشكر المؤلف البرفيسور بيير بيرونجيه استاذ التاريخ الحديث والمعاصر في 
جامعة السوربون لما قدمه من مشورة في دراسة التاريخ الأوروبي المعاصر فى 
تقديمه للأبحاث الأكاديمية اللازمة التي عاج هذا الموضوع بدقة أكاديمية علية 
دقيقة» علاوة على النقاشات الطويلة التي أجراها المؤلف معه حول موضوع 
الموقف الغربي من العالم الإسلامي؛ تلك المناقشات الموضوعية التي تدخل في 
ا ا 


5 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


والسياسية في جامعة السوربون. 

وأخيراً يتوجه المؤلف بالشكر إلى الأستاذين شعبان بن عاشور والطيب ولد 
العروسي في معهد العالم العربي في باريس على توفيرهما إليه لكل الوثائق 
والارشيفات من صحف ومقالات وبحوث هامة ساعدت في تقديم الكثير من 
المعلومات الجوهرية لأجل دراسة جوانب رئيسية من الموضوع الذي يخنص به 
ول "ادرف 

ويبقى الفضل الأول والأخير لله سبحانه وتعالى الذي أمد بالقوة والصحة 
والصبر على مواصلة العمل وهدى إلى طريق البحث العلمي. وأدعوه سبحاله 
وتعالى أن يهديئا دوماً إلى طريق الصواب وأن يسدد الخطى في الاتجاه الذي 
يكسب مرضاته وهو الموفق والمُلهم. 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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تقديم 


ليبا 


بهدف هذا الكتاب إلى الإجابة على سؤال محدد هو: هل يمكن للبلدان 
الإسلامية» وصدوراً عن واقعها الآني أن تكوّن مستقبلاً كياناً دولياً أو أبعد من 
ذلك» قوة دولية جديدة توازي في عناصرها التكوينية القوى الدولية الكبرى 
الموسرةة سالا 1 

فد يبدو هذا التساؤل طموحاً وتنافضياً في آن. طموحاً لأنه يصدر عن واقع 
بخلو ظاهرياً من عناصر القوة الضرورية التي ينبغي على العالم الإسلامي أن 
يمتلكها لكي يشكل هذا التكتل الدولي القوي المفترضء وتناقضياً لأن توقيت 
طرحه يتموضع داخل لحظة زمنية تبدو فيها الدول الإسلامية رازحة تحت سلسلة 
لا متناهية من الضغوط والإشكاليات الداخلية التي لا يمكن إيجاد حلول لها في 
الأمد المنظور. ْ ْ 

فداخل هله البلدان هناك حالياً أزمة نظم سياسية ذات اتجاهات ايديولوجية 
اختلافية فيما بينهاء بل وصراعية في بعض الأحيان. وهنالك مشكلة الأفليات 
القومية والتعدد العرفي؛ اضافة الى الأزمات الافتصادية والتدني الشديد في 
ممنعوى الدخل القومى لبعفن التلدان الإنتلامية بعيث يضل'الى خدزة المجاعة» 
وهنالك الانفجارات الديموغرافية غير المسيطر عليها والمتفوقة على المستوى 
الافنصادي للدخل الوطني العام . . . علاوة على أزمات أخرى أككر افودو لا مين 
وافعها الدولي: الأمية» التخلف التعليمي؛: غياب الخطط الزراعية» تراجع 
مشاريع التصئيع بحيث أن بعض الدول الإسلامية مازال يراوح داخل مرحلة الثورة 
الصناعية الأولى في اللحظة التي يعايش فيها العالم المتقدم عصر الثورة 
التكنولوجية الثالثة. وبعض الدول الإسلامية لم يتلائم بعد مع مرحلة التحرر من 
الاستعمار بسبب عدم توافر عناصر التسيبر الذاني داخله على المستويين السياسي 
والاقتصادي . 
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أما على المستوى الدولي فهنالك عوائق من نوع آخر مثل الضغوط الخارجية 
التى تمارسها الفوى العظمى الموجودة حالياً على الساحة العالمية والتي تمسك 
بخيوط التوازن الدولي بحيث تعيق نشوء قوة جديدة أو تكتل سياسي جديد. 

من هنا تكتسب هذه المُساءلة تناقضيتها أو طموحها الذي يبدو لا عقلانياً. ولذا 
فإن الإجابة على هذا السؤال تفتضي منهجياً: مساراً مشوباً بالكثير من العوائق 
والعقبات. فإن لم تكن عملية القياس التاربخي شاملة وتلم بكل العناصر 
المتحكمة بتطور المجتمعات الإسلامية أو تراجعاتهاء وهي عناصر ذائية على 
الأغلب» فإن الجواب سيكون معرضاً للسقوط داخل نمط من التفاؤلية السريعة 
والساقرة: 

وفق هذا القياس لمحركات الأزمات الداخلية في العالم الإسلامي يمكن أن 
ينهض منطق تاريخي عام يتحرر من المنظور الآني المحدد باللحظة الزمنية 
المعاصرة التي تعيشها البلدان الإسلامية» منطق يستبدل اللحظة الرمنية الانية 
بمجال زمني أرحب هو المجال التاريخي بعموميته المنفتحة على القديم وعلى 
المستقيل ووفق هذا المنظور الرمني الممتد داخل جذور الماضي والمسترسل 
داخل المستقبل تغدو اللحظة الحاضرة لحظة مؤقتة ولحظة إمكان وإحتمال 
لفياسات متعددة. 

فالمرحلة الراهنة للعالم الإسلامي هي مرحلة تاريخية سلبية ليست من صالحه. 
بل الأكثر من ذلك أنها لحظة لا يمكن لها أن تعرز أي توفع مستقبلي ايجابي بأن 
هذا العالم سينهض من جديد مثل نهوضه خلال العصور الخاصة بازدهار الحضارة 
الإسلامية» لكن دراسة هذا العالم وفق اللحظة الراهئة بدون امتداد زمني ماضي أو 
مستقبلي تبقى دراسة ثبونية لا يمكن أن تقدم شيئاً سوى صورة راهئة عما هو 
راهن . 

ولذلك فإن هله الدراسة ستنحو في منهجها منحيين: الأول هو فياس وضع 
العالم الإسلامي الراهن بكل أبعاده واشكالياته الحركية القابلة للتطور» والثاني هو 
اتجاه دراسة الحضارات والقوى الكبرى وفق ديئاميات الحقبة المعاصرة وليس 
الحقبة التاريخية الماضية. وسيتموضع هذا الائجاه ضمن منطق الدراساتث 
التاريخية الكبرى؛ أي سياق نشوء وانهيار الحضارات في التاريخ. وإذا كان هذا 
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الاتجاه لدراسة الحضارات في التاريخ قد تأسس وفق تبارين هامين هما تيار 
المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي في كتابه ابحث في التاريخ)"'' وتيار آخر هو الذي 
اختطه المؤرخ الألماني أزوالد شبنغلر في كتابه الهام اتدهور الحضارة الغربية7) 
فإن الاتجاهات المعاصرة في السسيولوجيا وتاريخ 0 الدؤلية قد تحاوونة 

هذين التيارين الكبيرين لكنها ظلت تنطلق من الفرضيات الفكرية الأساسية لهما. 

فهناك آنياً امتدادات منهجية جديدة فى دراسة العوامل الخاصة بنشوء أو انهيار 
القوى الكبرى تأخل بالاعتبار بنية المتغيرات المؤثرة على القوى الدولية المعاصرة 
والدافعة لانبثاقها أو لتراجعاتها وفق عوامل خاصة مثل الاقتصاد وتنظيم مؤسسات 
الدولة» والتصنيع والتطور التكئولوجي وانعكاساتهما على النمو الديمغرافي 
وايديولوجية الدولة في سياستها الخارجية وقوتها العسكرية”" . 

من هذه الأسس المنهجية ينطلق هذا البحث ليشيد فرضياته بدءأ من التعامل مع 
العالم الإسلامي ككيان جغرافي : سياسي . حضاري عام له خصوصياته كقوة 
مستقلة : ا و ل ايم 
عن التبدل داخل واقع دولي؛ هو الآخر عرضة للهزات المفاجئة أو للتغيرات 
الطويلة الأمد. 

ومن هذا المنظور الشمولي العام يركز البحث على العالم الإسلامي في اللحظة 
المعاصرة التي ابتدأت منل العقد الثاني لهذا القرن والمستمرة في تكوينها حتى 
الوفت الحاضر الذي يطرح مؤشرات لوضع مستقبلي جديد. ولذا ستتوزع 
الدراسة على ثلاثة اتجاهات محورية هي : 

.١‏ تأسيس لوضع تعريف دقيق لمفهوم العالم الإسلامي بكل أبعاده: 
الجغرافية ؛ ‏ السياسية الحتارية 6 الديمتزافية + الجيوبر لشكية والجيوسةزاتبيحية: 

إن عير العال الإسادكي لساد اتتعهاله كل راسم دون ان يحظى بتحديد 
سيمونتيكي للكلمة ودلالاتها الثبوتية أو المتغيرة على الرغم من أنه عالم قائم 
بالفعل ضمن خصوصية مستقلة بدأت تعمق كيانها السياسي الاستقلالي خلال 
السئوات الأخيرة ونظهر على الساحة الدولية بشكل ذاتي حثيث من ناحية؛ 
وبشكل خارجي من ناحية أخرى» منظوراً اليه من قبل القوى الكبرئى المعاصرة. 

؟ . دراسة اهتمام القوى الكبرى بالعالم الإسلامي مئل مطلع العصر الحديث 
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حتى الآن ووضعه ضمن حساباتها وتخطيظاتها الاستراتيجية المعاصرة» مع رصد 
محطتين رئيسيتين للاهتمام العالمي بالعالم الإسلامي. الأولى بدأت مع بداية 
تطور واتساع حركة الاستعمار الأوروبي الحديث في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر ثم امتدادها حتى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية؛ والمرحلة الثانية 
بدأت بكثافة أكثر ووفق نمط جديد من المواجهة السياسية والدبلوماسية وذلك مع 
قيام الثورة الإسلامية في إيران عام ١918‏ ونخروج ما سمي بالإسلام السياسي 
على الساحة العالمية بمختلف التجليات التي اتسم بها هذا «الإسلام الجديد) 
وذلك عبر المنظمات والحركات الإسلامية التى تتبعها بعض الدول الإسلامية 
المعاصرة . ١‏ 


فبعد هذا التطور الجديد الذي أطلق عليه فى الغرب تعبير «الصحوة الإسلامية») 
البتقت استراتيجيات من قبل الدول الكبرى المعاصرة تأخل بحساباتها العالم 
الإسلامي ككيان سياسي . عسكري قابل للنهوض مستقبياً؛ وبدأت تبني 
استرائيجيات جديدة للمواجهة. وقد تعمق التنظير لمثل هذه الاسترائيجيات بعد 
الهيار الاتحاد السوفياتي كقوة مواجهة للغرب» وخروج فرضيات سياسية جديدة 
تطرح مقولة أن الخطر القادم الذي سيواجه الغرب هو مخطر العالم الإسلامي لأن 
الصراع المستقبلي سيكون صراعاً بين حضارات تعايش -خصوصيات دينية اختلافية 
فور الأساس الأول : 

" . والمحور الثالث يتأسس ذائياً ضمن المحورين السابقين» أي دراسة العالم 
الإسلامي بما هو عليه البوم كمفهوم يمتلك مواصفات بئيوية محددة» ثم وضع 
هذا العالم ضمن الاسترانيجيات العالمية التي تحددها القوى الكبرى تجاهه. ومن 
هذا الوافع العيني بمكن استقراء الامكائيات الحالية للبلدان الإسلامية . وضمن 
الأزمات الني تعايشها . ومدى قدرتها على تأسيس كيان إسلامي جيوبولبتيكي 
مستفبلي» يمكن له أن يكون قوة عالمية جديدة» وذلك من خلال الاستقصاء 
الذاني الحالي لهذه البلدان من جهة. وضمن تموقعها داخل بناء من التوازنات 
الدولية الراهئة والاستراتيجيات العالمية المعاصرة من جهة أخرى. 

وعبر التوغل في هذه المحاور الثلاثة تكتسب الدراسة بعدها المستقبلى» إذ 
سوف لن تغدو عملية الفياس الاستقرائي لواقع العالم الإسلامي في العصر الراهن 


١؟‎ 
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محض دراسة لواقع ثبوتي آني» بل يكون هلفها النهائي هو استقصاء امكانيات 
ظهور العالم الإسلامي كقوة عالمية على الساحة الدولية وذلك ضمن كل العفبات 
العينية الشاخصة حالياً بشكل ذاتي داخل البلدان الإسلامية» أو بشكل خارجى» 
على مستوى التوازئات الآنية السائدة التي تختطها القوى الكبرى المعاصرة والتي 
تحاول من خلالها غلق نهاية القرن العشرين لصالحها ثم مواصلتها لهذه السياسة 
وفق نمط آآخر من فعالية كسب التوازن الدولي لصالحها أيضاً خلال القرن القادم . 
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هوامش المقدمة 





. للاطلاع التفصيلي على م: منهج أرنولد توينبي في دراسته للحضارات من الضروري قراءة 


النصٍ 9 الكامل 30 الانجليزية لكتابه (جهئولكظ غ0 /و0ج5) ويقع في إثني عشر 
مجلداً . إن قراءة هذه المجلدات كاملة تفي بالاطلاع النفصيلي على منهج تويثبي أكثر من 
قراءة الملخص الذي وضعه للكتاب المؤرخ البريطاني د ٠‏ سي . ٠‏ سمرفل والذي صدر 
باللغة الانجليزية في أربعة أجزاء. ولم يترجم كتاب توينبي لحد الآن كاملا الى اللخة 
ا الملخص الذي كتبه سمرفل» وهئاك ترجمتان عربيتان لهذا الملخص 


ل اابحث في التاريخ م) موجر المجلدات الستة الأولى» ترجمة طه بافر» مطبعة 


. 


التفيض ااي بغداد عب دهي ا ممثازة وقد مودرك في جرئين - 
ل ل 


. أرنولد تويلبي : ادراسة التاريخ) أربعة مجلدات» ترجمة فؤاد محمد شبل» مراجعة احمد 


عرت عبد الكريم ؛ صدر عن جامعة الدول العربية» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر» 
د الأولى الثاهرة ٠‏ 0 و الأربعة التي لخص فيها 


. الترجمة الدفيقة لعنواة " كتاب 5 هي : : الدهور الغرب» والذي يقابل العنوان الأصلي 


باللغة الألمانية 2211 9 17016838 262 قد حافظت الترجمة الفرنسية على 
العنوان الأصلى باللغة الألمانية إذ صدرت تحث عنران 21ه0اععه”آ هك طتاء6ك هآ أما 
الترجمة العربية فقد صدرت تحت عنوان «تدهور الحضارة الغربية») وثمث هذه الترجمة 
عن اللغة الالجليزية وقام بها حمل الشيباني (منشورات دار مكثبة الحياة . بيروث) » وهي 
ترجمة أميئة وجيدة ا بالترجمتين الفرنسية والانجليرية» وسوف نثبئى نفس عنوان 
الكتاب الذي أوردته الترجمة العربية وهو اتدهور الحضارة الغربية» بدل «تدهور الغرب») 
لأن العنوان العربي ينطوي على المضمون الذي يدرسه الكتاب . 


5 أهم الأبحاث في هذا الميجال باللغة الفرنسية هي من مؤلفات مؤرخ العلاقات الدولية 


الفرنسي : 


0 5ه قتامأولط 1 1 نمناع ةم سنآ" :117208151115 مأقلاصد8 - طوول 


4 قلعنة2 ,تناه © لتقصاحتة فأتتةط 1[ ,510 ''و210316 نم1016 


,8 ,الوعاقةم عتامصطة ندده1"" :15آ172155171آ12 فأقتامةط - لوول .قلتهة5 ,قطده6ه50 


7 128 06 116211011طتام 


١6 





مركز الدراسات العربي الأرروبي 


إضافة إلى كتابه المعروف 
15 105 8 1 06 00 10 
| ىا 
4 !201615 01686 012 2011 لنة م15 عط" :12128111115101 النوط 
.8 1102م ,امآ مسق ناكدلا 
كذلك كثاس جون بايلس وكين بوث : «الاسثرانيجية المعاصرة» النظريات والدبلوماسية» 
017 تا 00121 :قتقلة1717111 2111 320 03112611 نطول ,م800 نم1 ,لامالافظ نامل 
عن 1 آنآ نمام ه00 ا مه 1 81016 
0 ويبقى 0 والذي ار اهثماماً 0 هو دراسة صمويل . ب هانتغتون 
أستاذ العلوم السباسية ومدير معهد اجون أولمين» للدراسات الاستراتيجية في جامعة 
هارفرد. وعئوان مقاله هو اصدام الحضارات) 11231105ك 2ه طقة1ت عط الذي نشره 
فى مجلة (الشؤون الخارجية) 415841125 ننواعده2 (العدد . المجلد ؟ل/ا؛ صيف 
17). 
وقد تُرجم هذا البحث الى اللغة العربية تحت عنوان «الصدام بين الحضارات» ونشر في مجلة 
(«شؤرن الأوسط) التي يصدرها مركر الدرساث الاستراتيجية والبحوث والتوثيق (بيروث) 
العدد 26 كانون الثاني . شباط ( يثاير . فبراير) 2١1495‏ ص 4لا ٠١"‏ 
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إيضاح حول بعض المضامين 
للمصطلحات التقنية المستخدمة في الكتاب 


لقد استُخدِمتُ في هذا الكتاب بعض المصطلحات والمفاهيم التقنية التي قد 
تبدو أوروبية في أصولها اللغوية لكن استخدامها في هذا البحث كان ضرورة لا 
يمكن الاستغناء عنه في صفتها الأوروبية اللانينية نية لأنه لا يوجد أي مقابل لها باللغة 
الكريية لبس ابسو لصون للك الحرية لقي ولكة لبد لا نقله القضبط هات سوق 
باللغات الأوروبية نفسها لأنها مصطلحات ومفاهيم حديثة النشوء حتى في أوروبا 
إذ لم تتجاوز ولادتها القرن العشرين أو الربع الأخير من القرن العشرين؛ من هذه 
المصطلحات التي استعملت في هذا الكتاب مصطلح (سيمونتيك) ومصطلح 
(جبوبولينيك) ومصطلح (جيوستراتيجي) ومصطلح «ديمغرافي) وهنا ينبغي 
توضيح مضامين هذه المصطلحات: 

يعني المضامين الدلالية للمفهومات وللكلمات أي ان كلمة سيمونتيك تتضمن 
تحديداً علمياً للكلمة الواردة في النص مثل: (بنية» ودولة: أمة)؛ (أيديولوجي). 
(سيسيولوجيا جماعية) الخ. . إن هذه المفرداث لها معان تفسيرية واسعة باللغة 
العربية فلو استعملنا مرادفها 9 سوف يكون هذا المرادف ليس كلمة واحدة 
نفط وإنما عدة كلماث» أو تغريف لغوي طويل ولذلك الختصاراً الى هله المفردات 
ننقلها من اللغات الأوروبية الى اللغة العربية بدون إضافات مراعاة للاختصار. كلمة 
سيمونتيك هنا تعني تحديد معنى المفهوم بدقة وليس بشكل فضفاض واأسع كما في 
اللغة الأدبية غير الدقيقة فيقة في دلالتها والمحصورة ضمن معنى وأحد. 

هذا هو معنى كلمة سيمونتيك التي نستعملها هنا في هذا الكتاب دون استعمال 
مقابل لها باللغة العربية يتكون من عدة كلمات وشرح كامل لهذه الكلمة. 


١و/‎ 
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بو 


جيوبوليتيك: 

معنى كلمة جيوبوليتيك التي نستعملها في هذا الكتاب هو ليس (جغرافيا 
سياسية) كما اعتمد بعض الكتاب العرب على استعمالها لهذا المعنى الخاطىء 
فيجيوبوليتيك ليست (جغرافيا سياسية) وانما هي طريقة استخدام الدولة أو النظام 
السياسي للدولة للواقع الجغرافي السياسي الذي تحكمه اهن صعيد دولي ؛ أي 
استثمار (الجغرافيا 0 للدولة استثماراً ايجابياً يُوظْفٌ من أجل جعل الدولة 
المعنية ان تكون قوة اقليمية أو دولية بفضل موقعها الجغرافي السياسي بكل ما 

تحتويه الرقعة الجغرافية السياسية لدولة ما من مؤهلات ديمغرافية سكانية أو 
اقتصاديةء لذلك فان مصطلح جيوبوليتيك هو مصطلح حركي يعني فعالية الدولة 
السياسية في استخدام رقعتها الجغرافية السياسية ولا يعني كما يترجمها بعض 
الباحثين العرب بشكل خاطىء بأنها جغرافيا سياسية ويمكن ترجمة هذا المصطلح 
بعبارة (جغرو. سياسي) وقد استُخدم هذا التعبير (جغرو. سياسي) في هذا الكتاب 
ولكن جريرلتيك كبصطلح 0 محتوى أكثر شمولاً دفي النقد اق 
جيوستراتيجي: 

جيوسترائيجيا تعني استخدام القدرة الجيوبوليتيكية. للدولة على نطاق 
استراتيجي دولي» أي ان الجيوبوليتيك كما أوضحنا مسبقاً هو استخدام الدولة 
للمؤهلات الاقتصادية السكانية» الثقافية» الحضارية» الدستورية. العسكرية» 
المعنوية الخ. . . المحصورة الموجودة داخل الحدود الجغرافية السياسية للدولة 
استخدامها استخدام سياسي على صعيد دولي . 

والجيوستراتيجيا تعني هنا استخدام كل ما تتضمنه الجيوبوليتيك حسب ما 
عرفناه سابقاً» استخداماً استراتيجياً دولياً أي ان الجيوبوليتيك تغدو مرحلة أولية 
لاستخدام الدولة لطاقاتها ولمؤهلاتها الاقليمية على صعيد دولي» لكن 
الجيوشتراتيجي تعني استخدام كل هذه الطاقات في توظيف استراتيجي يواجه 
عالمياً سياسياً وعسكرياً وحضارباً ودبلوماسياً الكيانات الدولية القوية التي نجحت 
بأن تتحول من فوى قومية دولية الى قوى عسكرية عالمية مثل القوى المتعارف 
عليها الآن: الولايات المتحدةء روسياء بريطائياء الصين. 
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ديمغرافي: 

ديمغرافي تعني بالترجمة الحرفية لها باللغة العربية سكاني ولكن يستخدم 
الكتاب هنا مصطلح ديمغرافي ليس بمعنى سكاني فقط كسكان وشعب ثابت وإنما 
دبمغرافيا هنا نستعملها للدلالة على سكان بلد إسلامي أو بلدان إسلامية مؤهلة 
للحركة وللقيام بفعل سياسي على الصعيد الدولي. فكلمة سكاني هي كلمة ثابتة 
غير دينامية وغير حركية لا تعطي بعداً لرد الفعل أو للحركة السياسية إنما كلمة 
ديمغرافي تعني كيان سكاني موجود إضافة الى قدرة هذا الكيان السكاني على 
الفعل السياسي من خلال حركة ورد فعل على الصعيد المحلي او الاقليمي أو 
الدولي» فان كلمة ديمغرافي المستعملة هنا في الكتاب هي سكان + حركة. 
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القسم الأول 





تأسيس للمفهوم العالم الإسلامي 





حو 
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الفصل الأول 


العالم الإسلامي كمفهوم جغرافي 


وه 
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العالم الإسلامي كمفهوم جغرافي: 
التعدد الدلالي لمفهوم واحد 


في العلم الاستراتيجي المعاصر تنبثق إشكالية أولية عند التوغل في أي بحث» 
اشكالية تتعلق بحصر المفهوم أو المفردة التقئية داخل حدودها المراد بحثها في 
تطاقهاء ل 00 نحو نطاق آخر من المحتويات الدلالية قد يكون خاضا 

وبعض التنافيد مثل تعبير (العالم الإسلامي) موضوع هذا البحث» يمكن 
تجرئة دلاليه. فهو مفهوم يمكن حصره في حدود دلالية ا تارة» أو 
يمكن تلوسيع المجال الدلالي مدع نفسه ثارة أخرى بحيث يتخل عدة 
دلالات محددة كل منها قائم بحد ذاته أو محصور ضمن محتواه التقني : وباجتماع 
هذه الدلالات في تموضع شامل أكثر اتساعاًء أو بالأحرى داخل يصصلخ تقني 
يتضمن يتضمن اظهار الشمول في محتواه؛ يكوّن المصطلح النهائي العام مفهوماً شمولياً؛ 
اك 0 ؟ دلالية ضمنية للمفاهيم الجزئية الأخرى ذات الحصر 
النفني والتي تشكل عبر ارثباطها العضوي في منظومة واحدة المحتوى العام 
للمفهوم الذي يراد بحثه. 

ومفهوم «العالج الإسلامي) هو مفهوم ذو دلالة عامة تمتلك في 0 
الداخلية أبعاداً عدة» فإن مفردة ١عالم)‏ تعني أن هنالك وعاءٌ مكائياً يتمثل بالرقعة 
الجغرافية التي يمتد عليها هذا «العالم» دون 0 الأخرى . د 
الإسلامي) تعني أن هناك سمة فكرية يتسم بها هذا «العالم» الممتد على رقعة 
جغرافية : لكن هذه السمة الفكرية لا تعني فكرية به ثقافية محددة ومؤقتة بلحظة راهئة 
مثل التيارات الفكرية أو الثقافية التي تنشأ خلال العصر الحديث أو خلال زمن 
ماض ؛ بشكل مؤقت وعبر زمن يتطلبه الواقع الخاص الذي تنشأ فيه ثم تختفي بعد 


؟ 
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ذلك باختفاء المتطلبات المؤقتة أو الراهنة؛ بل تعني سمة فكرية متجذرة داخل 
الواقع ومستمرة بشكل دائم داخل الزمن الآني والمستقبلي . 

إن مفهوم (إسلامي) هنا مع كرنه وها اافكرياً) لكنه فكرياً دينياً في وفت 
واحدء أي أنه لا يتخذ صفة الظاهرة الفكرية المؤقتة» بل صفة البعد التاربخي 
الحضاري العميق لأنه دين » أي أنه فكرة تأتي من عمق التاريخ لتؤثر عبر الحقب 
الماضية كلها ثم تمتد حنى اللحظة التاريخية الراهنة ويمتد مفعولها التأثيري الشامل 
على رقعة بشرية كبيرة كوّنت لها أسساً حضارية تراكمت ثقافياً عبر الزمن لتكون 
في النهاية خصوصية دينية - حضارية ثقافية وتقاليدية سلوكية في آن. 

فمفردة الإسلامي) تسعى لأن تكون ذات محتوى لسمة «فكرية» لأنها مفردة ندل 
على دين أي أنها أكثر سعة من صفة التيار الفكري المؤقت. وداخل مفهوم أو 
مصطلح «العالم الإسلامي) تنحصر الرقعة الجغرافية التي تحتوي الفعالية 
الحضارية والسياسية للسكان. أي أن هذا المصطلح يعرز بالضرورة دلالة جغرافية 
محايدة هي: حدود وامتدادات المجال الجغرافي الذي تشغله هذه الرقعة 
بسكانها. ومن هنا ينبئق مصطلح ذو دلالة أكثر 0 هو «العالم الإسلامي) 
كمفهوم جغرافي . 

إن التطور الحديث للدول قد اخضع العامل الجغرافي الطبيعي» كحيز مكاني 
مفتوح» لدمط من التحديد السياسي والارتباط بتقفسيمات انبثقت عن تطور 
العلاقات الدولية والقوانين الدولية وأنشطة المنظمات الدولية ومدياث تأثيرها. 
وهنا -خضع الحيز الجغرافي للضرورة السياسية العالمية وللقسريات الخاصة 
بدينامية العلافات والائتاجيات الدولية. من هنا ينبئق مفهوم آخر يتعدى الحد 
الجغرافي المحايدء أي مجال الامتداد على رقعة جغرافية طبيعية الى (حدود 
مباسة تحوة الامكداد الطبيعي)!'2 عندها يتكوّن مفهوم جديد آخر ذو صفة حصرية 
وجزئية هو (العالم الإسلامي كمفهوم جيوبوليتيكي») (جغرو . سياسي). 

ومن الحدود السياسية للرقعة الجغرافية التى تقطنها مجموعة سكانية ذات مواصفات 
ثقافية حضارية» سلوكية؛ تراثية» مشتركة ضمن مسار تطوري تاريخى واحد؛ ظهر مدل 
اللحظة التاريخية التي ظهر فيها الدين الذي تعتنقه هذه المجموعة وامتد حتى اللحظة 
الراهلة» ينبئق مفهوم جزئي آخر هو «العالم الإسلامي كمفهوم حضاري). 
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لكن هذا المفهوم الحضاري يرتبط دوماً بفاعلية سياسية وعسكرية» ثقافية 
واجتماعية تننج عن الوعاء الديني نفسه وتحاول عبره أن تخلق للمجموعة السكانية 
القاطئة فيه (أي هذا العالم ذو الرقعة الجغرافية ‏ السكانية) مكانة على صعيد 
صياغة الفعل السياسي العام فيه وتوجهها لصالحها السياسي المتميز والخاص بها 
المتمخض عن الإسلام نفسه وبذلك يطرح المفهوم العام للعالم الإسلامي مفهوماً 
حصرياً وجرئياً آخر هو «العالم الإسلامي كدلالة «ديمغرافية . اجتماعية». 

ومن كل هذه المكونات الداخلية للمفاهيم الجرئية ذات الدلالة المتخصصة 
بنبثق مفهوم العالم الإسلامي كحالة كلية وككيان شاخص واقعياً على الساحة 
العالمية متركب من الظواهر التالية: الجغرافية» الجيوبوليتيكية ١جغروسياسية),‏ 
المفهوم الحضاري» الدلالة الديمغرافية . الاجتماعية ثم يبرز ككيان مستقل على 
الصعيد الدولي ضمن كيانات دولة أخرى لها عناصرها التكوينية الجرئية الداخلية 
أيضاً والتي تنظر الى الكيانات المخالفة لها ككيانات جغرافية سياسية يمكن أن 
تدخل معها في علافات تعاوئية أو في علاقات صراعية يعمها التنافس والنزاع. أي 
ان هذه الكيانات تنظر الى الكيان مو ضوع البحث» وهو العالم الإسلامي, 
كموضوع استر انيجي ومن هنا تنبثق الدلالة الجرئية النهائية للعالم الإسلامي وهي 
«العالم الإسلامي كمفهوم واب ليع ويكون لهذا المفهوم حدوده الخاصة 
والحرييظة سياماته الغامة المدكورة سيق 

إذن ان مفهو م «العالم الإسلامي) هو مفهوم أحادي عام في بنيته الشاملة لكن 
هذه الدلالة العامة التي يكتسبها هي معطى لتداخل مركب من مفاهيم أخرى جزئية 
تسهم عبر تداخلها المتسق والتكميلي لبعضها البعض في خلق مفهوم العالم 
الإسلامي بشكله العام كمفهوم أحادي ذي دلالة واسعة». بيد أن لهذه الدلالة 
جوائب تعددية أكثر جزئية وعتقيرا في معناها النقني المنفرد الذي يكون عند 
تراكبها الكلي مع بعضها مفهوماً وافيدا يمتلك دلالات متعددة. 

وكل مفهوم ينبئق من المفاهيم الداخلية الجزئية» له مكوناته الخاصة ودلالته 
الأكثر تفصيلاً وهذا ما يحتم عند التحدث عن عالم إسلامي داخل الاستراتيجيات 
العالمية المعاصرةء يحتم بحث المكونات التفصيلية لكل مفهوم جزئي قبل 
التعامل مع المصطلح المتسع العام «أي مفهوم العالم الإسلامي» ككيان ذي 
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دلالة محددة ومتكاملة داخل فضاء من الكيانات الحضارية والجيرسترائيجية 
الراهنة التي شغلت وتشغل الساحة الدولية المعاصرة. 

أمام هذا التكوين المعاصر للعالم الإسلامي ودراسته ضمن واقع زمني راهن 
ينبغي تحديد الدلالة 0 لمفردتي المعاصر والحديث. فقد ثعارف 
المؤرخون المحدثون على أن كلمة التاريخ الحديث تبدأ منذ الثورة الفرنسية 
عام 1784 وتنتهي عام 1414 عام الدلاع الحرب العالمية الأولى بينما تذهب 
بعض الآراء التاريخية الى ارجاع بداية العصر الحديث الى مرحلة سابقة اكثر قدماً 

من الثورة الفرنسية أي القرن الرابع عشر وبداية الثورة الصناعية. ومنهم من يرى 
أنه باكتشاف الآلة البخارية» دخل العالم الى العصور الحديثة التي بدأت فيها 
مرحلة التطور التكنولوجي» ويجذبون هذه الفترة حتى عام ١415‏ عام اندلاع 
الحرب العالمية الأولى» ثم يعتبرون التاريخ المعاصر أو الحقبة المعاصرة للتاريخ 
قد بدأت منل عام ١9١5‏ حتى يومنا هذا وبذلك ينقسم التاربخ الحديث عندهم 
الى مرحلئين الأولى حديثة منذ 1784 (تاريخ اندلاع الثورة الفرنسية) وحتى 
6 والأخرى أكثر حداثة أي معاصرة تمتد مئذ ١4١4‏ وهي مستمرة حتى 
الآن. 

وان هذه التفسيمات هي تفسيمات كلاسيكية لم يعد معترفاً بها بعد تطور 
المدارس التاريخية المعاصرة وخاصة المدارس الفرنسية في التاريخ بريادة فرديناد 
بروديل وفيليب أريبه وجورج دوبي وايمانوبل لوروا لادوري وبقية جماعة مدرسة 
«الحوليات)”". وكذلك المدرسة الالكلوساكسونية التي ظهرت في الولايات 
المتحدة وفي جامعة شيكاغو بالذات وعرفت «بمدرسة ل فإن التجرئة 
الزمنية للتاربخ وفق هذه التواربخ لسنوات معيئة هي عملية فوفية مؤقتة جداً تخترل 
المراحل بشكل تعسفي لا يدل على تواصلية النطورات البنيوية المستمرة داخل 
المجتمعات والنظم السياسية للشعوب والدول. 

إن تاريخاً مثل 1415 رغم أهميته فهو عام كبقية الأعوام لا سيما أن حدّث 
اندلاع الحرب العالمية الأولى لم يؤثر على طبيعة المسار الداخلي للبنى 
الاجتماعية السائدة ولبنى النظم السياسية؛ بل انه خلق نمطأ آخر من التوازئات 
السياسية العسكرية» وليس مرحلة عالمية حضارية جديدة منقطعة عن المراحل 
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السابقة» لأنها مرحلة متصلة بما سبقها وما لحقها من بناء حضاري وصناعي», 
وضناعي استياسيي مناقد 

وفي هذا البحث سوف لن تتحدد مرحلة المعاصرة؛» التي يُبحث فيها وضع 
العالم الإسلامي بين الاستراتيجيات العالمية المعاصرة» لقن تلحدد بالتقسيم 
التفليدي أي بدءاً منل اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 19154. بل سوف تمتد 
الى فترة سابقة على ذلك تصل الى بداية القرن التاسع عشر عندما بدأت البلدان 
الإسلامية تظهر ككيان حضاري سياسي متميز عبر الدولة العثمانية فهذه الدولة 
بدأت تدخل في صراعات دولية مع القوى الأوروبية الناهضة والمتمثلة بالاستعمار 
الحديث وكانت في طليعتها فرنسا وبريطانيا. 

إن هذا التضارب بين قوى كبرى على الصعيد الدولي ومن أجل أن تكسب كل 
قوة لصالحها مناطق نفوذ جديدة في العالم» قد جعل العالم الإسلامي والبلدان 
الإسلامية تظهر الى العيان ككتلة جيوبوليتيكية وحضارية دينية مخالفة للأنا 
الحضاري الغربي الذي بدأ بعض السياسيين يأخذونه بنظر الاعتبار وينظرون الى 
البلدان الاسلامية مجسدة في الامبراطورية العثمانية ككيان مستقل ينبغي مواجهته . 

ومئل تلك البواكير الأولى للقرن التاسع عشر تطورت الكيانات كلها واختلفت 
وتمددت ضمن رفع جغرافية . سياسية جديدة» وانبئقت فيها ايديولوجيات وتيارات 
جديدة حتى اجتازت مراحل هامة في إعادة بناء التوازن الاستراتيجي في العالم 
مثل الحرب العالمية الأولى» ثم قيام الاتحاد السوفياتي كفوة عسكرية وايديولوجية 
جديدة ثم اندلاع الحرب العالمية الثائية وتمخضها عن أسس جديدة للتوازن وعن 
قوى كبرى جديدة أخلذت تحتل مكانة القوى العظمى التقليدية وتنظر الى بقاع 
العالم الأخرى وتكتلانها وفق مقاييس مغايرة البيدة 9و التوازنات . وكالت البلدان 
الإسلامية من ضمن هذه التكتلاث لني يرثت حدودها عالمياً وخحخضعت 
للمتغيراث المستجدة على الساحة الدولية. 

إن الاستقراء التاريخي للحدث السياسي 0 العالم الإسلامي عامة والعالم 
العربي كجزء من العالم الإسلامي, بوضح أن أهمية العالم الإسلامي قد أخلذت 
بالاطراد بشكل متسارع على الصعيد الدولي كلما تقدم الزمن نحو الفترة 0 
معاصرة» فالتقسيمات السياسية التي أنتجتها الحرب العالمية الأولى على أثر 
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معاهدة سايكس بيكو» وتصاعد أهمية العالم الإسلامي ووجوده في قلب 
الاهتمامات الدولية بحكم الهيمنات الاستعمارية الأوروبية المتعددة في فترة ما بين 
الحربين؛ ومن ثم في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية - حقبة الحرب 
الباردة -» ومن ثم التطور الطردي لقفوى الإسلام السياسي التي ظهرت بعد الثورة 
الإسلامية في إيران» وما تمخض عنها من صعود لظاهرة الإسلام عالمياًء إن هذا 
الاستقراء التاريخي يجعل بحث علافة العالم الإسلامي بالتوازنات 
والاستراتيجياث الدولية المغاصرة أكثر بروزاً على صعيد الكينوثة الدولية ولعبه 
لدور جديد يخلق رد فعل إزاءه من قبل التكتلات الدولية الأخرى» بحيث ستغدو 
الدراسة مسلطة على المعطياث النهائية للحدث التاريخي الحديث في تأسيسه . 


فمنل بداية الفرن التاسع عشر بدأت مرحلة التأسيس للاهتمام الدولي بالعالم 
الإسلامي من خلال دخول الدولة العثمانية الى نطاق لعبة التوازن العالمي 
والمنافسة الاستراتيجية الدولية للقوى الاستعمارية التي كانت حديثة النلهوض 
وعلى الرغم من أن القرن التاسع عشر شهد الكثير من الصراعات المسلحة بين 
الامبراطورية العثئمانية وبين الدول الأوروبية الناهضة, إلا أن هذه الصراعات كانت 
بوثقة الداسيون لانبثاق العالم الإسلامي ككيان جيوبوليتبكي حضاري دبني ١‏ 
ومرحلة التأثير التي نتجت عن مرحلة التأسيس ذ في القرن التاسع عشر وتصاعدت 
حتى بلغت اللحظة الراهنة. بكل كثافتها القدئية سانيا ودرا 


وبنبغي ذكر حفيقة هي أن العالم الإسلامي قبل القرن التاسع عشر ومنل بداية 
تكوين الدولة العثمانية لم يكن في أية لحظة من اللحظات غائباً عن الساحة الدولية 
كموضرع اهتمام أو كموضوع فبول وحسن علاقات» أو كموضوع صراع وتنافس 
اسثرالبجيين » مئذ ظهور الإسلام كدولة دخلت في صراع القوى الدولية الأخرى 
السائلة ذ في العصر الكلاسيكي . غير أن هذه العلاقات التوازنية والصراعية لم تكن 
فد برزت بالشكل المعاصر الشديد التنظيم والمْظر له م قبل المفكرين 
الاسئراليجيين ومنظري العلاقات الدولية» هذا الشكل الذي أخل قالبه العلمي 
المدروس عندما غدث عمليات التوازن السياسي والعسكري في العالم خاضعة 
لمنظور محدد سياسياً ذي اتجاه منظم وأهداف مدروسة وفق مصالح كل دولة 
محل ين ومعاصرة. 
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إن قراءة أي من الكتب النظرية في العلم الاستراتيجي المعاصر” أو علم 
الجيوبوليتيك”'' في العالم الغربي توضح الأهمية التي يوليها الاستراتيجيون 
المعاصرون للعالم الإسلامي ككيان سياسي وحضاري مستقل أخل يلعب دوراً 
ذاخل المرخلة المحاعتر ٠:‏ يستوججب تباذ موقله إزاده ليا أو الاي من قبل 
الكيانات الاستراتيجية الكبرى. 

إن هذه الأهمية البارزة والواضحة الوجود للعالم الإسلامي قد بدأت تظهر 
بشكل فعلي خلال العقود الخمسة الأخيرة وكانت نتيجة لتراكم تأسيسي يكتسبه 
ذولي ومن هنا سيكون هل افك منضدا على :رصد الأرضية التاسسة الحدينة 
التي أبرزت أهمية العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة من جهة 
ومن ثم التركيز على السنوات المعاصرة الأخيرة التي غدا فيها العالم الإسلامي 
موضوعاً ليس فقط جديراً بالاهتمام المتواصل من قبل الاستراتيجيات الدولية 
المعاصرة» بل أيضاً ككيان ينبغي مواجهته أو تحديد موقف عقلاني تجاهه. 


لخلا 
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كان العالم الإسلامي كرفعة جغرافية عرضة للتغيّر الطردي في اتساعه بين ما 
اشتمل عليه مسبقاً من أقاليم عند ظهور الإسلام أو العصر الكلاسيكي وبين ما 
يمثله الآن من رقعة جغرافية سياسية خاصة. 

لقد خضعت هذه الرفعة الجغرافية الى الكثير من التوسعء أو بالأحرى إلى 
الكثير من الانساع الاقليمي الطردي الذي تفاقم امتداده في مرحلتين؛ الأولى هي 
الفترة التاريخية الكلاسيكية المبكرة التي اصطلح على تسميتها بعصر صدر 
الإسلام» أي عهد الخلفاء الراشدين خم" وبالخصوص عهد الخليفة الثاني عمر 
بن الخطاب. والمرحلة الثانية هي عصر الدولة الأموية. وان هذا الاطراد في 
انيد الرقدة: الموتر اده لم أرعرا قد دالت إلا خلال فترة حكم الدولة المشماة 
التي تغلغلت إلى أفاليم جديدة مثل شرق أوروبا لكنها لم تكوّن دولا اسلامية 
جديدة مضافة» بل نجحت في تكوين أقليات اسلامية داخل منطقة شرق أوروبا 
التي سميت بعد ذلك بأوروبا الشرقية. و-ذلقت الدولة العثمانية كذلك امكانية 
اسلامية داخل بقاع جديدة أخرى. ولذلك فإن ما يمكن أن يوصف بأنه رقعة 
جغرافية للعالم الإسلامي منل الأصل ما هو إلا وصف لوضع جغرافي سياسي 

إن المفهوم الجغرافي للعالم الإسلامي يتواكب مع مفهوم الاتساع التدريجي 
الذي شمل في النهاية الرقعة الجغرافية السئاشية القاكمة تعاليا . ففي بداية انطلاقة 
الإسلام كانت فترة الرسول محمد””*" مصدر هذا الالتشار للإسلام. وعبر عملية 
التتبع التاريخي لرصد التوسع الجغرافي لانتشار الإسلام يمكن تحديد بعض 
المراحل الزمنية مئل انطلاق الدعوة الإسلامية وحتى عصرنا الراهن. 

انطلقت الدعوة الإسلامية من مكة المكرمة» وطيلة عهد الرسول”*" كان توسع 
الرقعة الجغرافية لانتشار الاسلام محصوراً بالجزيرة العربية. حيث بدأت الدعوة 
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في بداية الأمر من شمال مكة نحو المديئة المنورة؛ وبعد غزوات الرسول(ص) 
المتعددة شمل الإسلا م الرقعة الممتدة ة غربي شبه الجزيرة العربية على طول 
السواحل الشرقية 0 الأحمر الممثدة من منطقة الحجاز شمالاً وحتى اليمن 
جنوباً. ثم امتد الإسلام من غرب شبه الجزيرة العربية حتى وسطها في منطقة نجد 
والمناطق الغربية المحاذية لصحراء الربع الخالي. وبقيت المناطق الشرفية 
القصوى الواقعة على السواحل الغربية للخليج العربي والجنوبي الشرقي لم ينتشر 
فيها الاسلام» بل انتشر في أقصى الجنوب الشرفي للجزيرة العربية وفي المنطقة 
التي فني" الاق ملطلنة باز والمنطقة الواقعة على مضيق هرمز وفي الشمال 
الشرفي لبحر العرب حتى ظفار جنوباً. 

وبذلك يكون الإسلام حتى وفاة الرسول الأعظم اسه عام "5" ميلادية قد 
شمل مناطق غرب الجزيرة العربية كلها وحزاماً صغيراً في الجنوب الشرني 
للجزيرة هذا مع بقاء وسط الجزيرة العربية من الشمال الى الجنوب منطقة لم يتتشر 
فبها الإسلام . 

وفي زمن الخليفة الأول أبو بكر الصديق!:”" وبعد قضائه على المرتدين في 
حروب الردة شمل الاسلام كل شبه الجزيرة العربية حيث امتد من سواحل الخليج 
العربي وبحر العرب شرقاً حتى السواحل الشرقية للبحر الأحمر غرباً ومن مناطق 
سوربا والعراق في شمال الجزيرة حتى كل شبه سواحل الجزيرة الجنوبية المطلة 
على بحر العرب وقد استمر هذا الانتشار الجغرافي للدين الإسلامي حتى عام 
01 

غير أن الامتداد الجغرافي الأساسي للاسلام قد جاء في عهد الخلفاء الراشدين 
الثلاثة التالين وخاصة فى عهد الخليفة الثانى عمر بن الخطاب فإن الفتوحات التى 
شهدتها فترة خلافته كانت هي الأساس الجغرافي الذي انطلقت منه الفتوحات 
الأخرى في العصر الأموي . 

إن التأسيس الجيوستراتيجي عسكرياً لمناطق النفوذ في الدولة الإسلامية» 
عست توسعها في زمن عمر بن النغملا دشنا قد كانت القاهدة التي اتطلقت.منها 
الفتوحات الإسلامية» كما أن هذا الخليفة لم يكتفٍ بعمليات الفتح بل بدأ يركز له 
أسساً لبناء دولة وأمصار على أساس إسلامي. فقد وضع قاعدة اقتصادية ونظام 
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ولابة سياسية ينبئق من الشريعة وتعاليم الإسلام وكان يستفيد أيضاً من النظم 
الإدارية التي كانت سائدة سابقاً عندما كانت الأقاليم الجديدة المفتوحة تحت 
هيمنة الدولة الساسائية أو الدولة البيزئطية» أي أن الفئح الإسلامي في زمن عمر 
ين الخطات(دض) كان يؤسس ا ام اك ل 
النظم الإدارية والعالة .من نظام ضرائبي لون نظام خراج. ٠‏ لكي تكون هذه 
البلدان إسلامية ذالم واس : ومن هنا كانت الأقاليم والبلذان المفتوحة في 
عهد الخليفة الثاني هي النواة للرقعة الجغرافية التي انتشر فيها الاسلام والتي كانت 
المركز الجغرافي الذي انطلقت منه الفتوحات الاسلامية الأخرى في عهد الخلفاء 
الراشدين الذين تلوه في الخلافة ثم في العهد الأموي وما بعده"؟ 

وفي نهاية عهد الخلفاء الراشدين الذي انتهى عام 55١‏ ميلادية» كانت الرفعة 
الجغرافية للإسلام قد شملت كل منطقة شبه الجزيرة العربية وتوسعت نحو الشرق 
والشمال الشرفي الجويزة الخرييةة عو ومنت علا الى المنطقة التي كانت 
تعرف بارمينيا آنذاك والتي تمثل تركيا الحالية. ثم بلغت في الشمال الشرقي حدود 
سمرقند في الشرق . وضمت المنطقة التي تعرف الآن بايران وافغانستان وجزءأ من 
الباكسئان» وتقارب ري الحدود الغربية للهدد الحالية . 

أما في الاتجاه الشمالي لشبه الجزيرة العربية فقد شملت الفتوحات الإسلامية 
كل بلاد ام كرات والجزء شري لتركيا الحالية الواقع في الجنوب الشرفي 
للبحر الأسود؛ ثم شملت جزءاً من منطفة القوقاز وكذلك البقاع الواقعة على 
السواحل الجنوبية الغربية لبحر فوزين. أما في الغرب فقد شملت الفتوح 
الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين وحتى العام 157 كلاً من مصر الحالية 
والأجزاء الشمالية والشمالية الشرفية من ليبيا الحالية» حتى وصلت مديئة طرابلس 
والمنطفة الجنوبية الغربية لها وألتي تشكل حالياً الجزء الشمالي الوسطي والغربي 
من ليبيا. 

وبذلك كانت الرفعة الجغرافية للدولة الإسلامية في نهاية عهد الخلفاء الراشدين 
يدانه مناطق شبه الجزيرة العربية» أي دول الشايج الحالية والعراق واسوويا 
والأردن وفلسطين ثم شرقا إيران وأفغانستان وجزءا من الباكيدانوقيال جما 
من روسيا وجزءاً من تركيا الحالية؛ وغرباً شبه جزيرة سيناء ومصر والجرء 
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الشمالي والشرقي والأوسط من ليبيا الحالية وتصل فى حدودها الشمالية الغربية 
الى تجدوة تريض اللطالة: ١‏ 

كانت هله الرقعة الجغرافية المُشكلة للعالم الإسلامي هي القلب الذي ما زال 
يشكل الدول الإسلامية المعاصرة والتي انطلقت منها الفتوحات التالية في العصر 
الأموي ثم استمرت بعد ذلك في العصر الحديث خلال عهد الدولة العثمائية . 
وعلى الرغم من أن الفتوحات التي حصلت في العصر الأموي قد شملت بعد ذلك 
منطقة شمالي أفريقيا وجزءاً من بعض بلدان القارة الأوروبية شمالاً «اسبانيا». 
وكذلك في الفتوحات التي حصلت في العصر العثماني وتوغلها في منطقة شرفي 
أرووبا إلا أن هذه الفتوحات الأموية والعثمانية لم تؤسس رقعة جغرافية ثابئة لحد 
الآنء فإن ما كسبه الأمويون في بعض فتوحاتهم مثل اسبانيا وبعض المناطق 
الأوروبية وكذلك في المناطق الشمالية الشرقية التي وصلتها الفتوحات في عهدهم 
ما لبثوا أن فقدوها أثناء الصراعات العسكرية الثى نشبت فى فتراث تاريخية مختلفة 
بعد ذلك بينهم وبين الدول الأجنبية الأخرى. . ْ 
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الرقعة الجغرافية للعالم الإسلامي في العهد الأموي 


مئل نهاية عهد الخلفاء الراشدين عام ١151م‏ وحتى سقوط الدولة الأموية عام 
لم قام الأمريون بفتوحات وسعت الرقعة الجغرافية للعالم الإسلامي شرقاً 
شملت بعض الأجزاء الغربية والشمالية الغربية من الهندء فضمت المناطق الغربية 
المحاذية لنيودلهي والمقاربة للحدود الباكستانية الشرقية شرق حيدر آباد. وفي 
اتجاه الخط الشرقي امتدث الفتوحات الأموية شمالاً فشملت بعض المناطق 
الغربية والشمالية الغربية من الصين وحاذت المناطق الجنوبية الغربية من منغوليا 
واتجهت الفتوحات الأموية شمال الصين باتجاه الغرب وشملت بعض المناطق 
الجنوبية الوسطى من الاتحاد السوفياتي (روسيا الاتحادية» فكانت المناطق التي 
فتحها الأموبون في روسيا هي المناطق الواقعة الى الشمال الشرقي من سمرقئد 
والشمال الغربي من طاشفند» ثم وصلت حتى السواحل الجنوبية الشرفية من بحر 
الأورال. 


وبائجاه الشمال شملت الدولة الإسلامية في العهد الأموي كل من تركيا 
وامندت حنى السواحل الجنوبية» والجئوبية الشرقية من البحر الأسود. 


الي 
كافة مناطق افريقيا الشمالية وضمت كل من ليبيا وتونس والجزائر والمملكة 
المغرببة ثم اجتازث البحر الأبيض المتوسط منجهة نحو الشمال فاحثلث اسبانيا 
ا ل 
لفرنسا وواصلت التقدم نحو الشمال حتى أُوقِفّتُ في مديئة بواتييه كما توقفت في 
أقصى نقطة شمالية عند القسطنطينية شمال تركيا. 
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وكانت الفتوحات في العصر الأموي. كما تقدم؛ فتوحات بعضها استمر في 
تثبيت دولة إسلامية بقيت فائمة لحد الآن مثلما هو الحال في شمال افريقياء أما 
المناطق الأخرى فقد فقدتها الدولة الإسلامية من خلال حروب لاحقة مع الدول 
المجاورة وفي الوقت الذي انحسرت فيه هيمنة الدولة الإسلامية عن هذه المناطق 
التي تم فقدها عبر الحروب فإن الشعب الذي يسكنها بقي مسلماً وظلت المناطق 
الموجودة فبها إسلامية من الناحية الديمغرافية الدينية» كما أن هؤلاء السكان 
المسلمين بقوا يشكلون أقلية إسلامية داخل هله الدول حتى الآن وبقيت مناطقهم 
مناطق إسلامية كما هو الحال مع الولايات الإسلامية في الاتحاد السوفياتي مثل 
أذربيجان وسمرقئد وطاشقند. 

وكتحديد للفتوحات في العصر الأموي ينبغي تمييز ثلاث مراحل هامة هي : 

المرحلة الأولى وكانت في عهد معاوية (551م. ٠54م),‏ والثانية في عهد عبد 
الملك بن مروان التي استمرت حتى عام 5٠/م.‏ والثالثة» وهي المرحلة الأكثر 
أهميةء كانت في عهد الوليد بن عبد الملك والتي امتدت من 0٠/ام‏ حتى ١1/ام‏ . 

اتجهث عمليات الفتح في العصر الأموي على ثلاثة محاورء الأأول محور آسيا 
الصغرى حيث بلغث حدود القسطنطينية » والثاني محور شمالي افريقياء والثالث 
محور وسط آسيا (أو ما يُسمى بآسيا الوسطى) والهند. 

لقد طرح الأمويون سخلال فتوحاتهم مقولة «الحرب المقدسة» أي نشر الإسلام 
لدى الأمم والشعوب الأخرى. وكان هذا الطرح الأيديولوجي يشكل الحافز 
المعنوي للجيش الإسلامي في تلك الفترة فلم تكن هناك مقولة للتوسع بل مقولة 
فكرية دينية هي نشر الإسلام؛ وعبر هذه المقولة الأخيرة شهد الإسلام مرحلة من 
الفتوحاث الواسعة داخل بقاع جغرافية جديدة تنطلق من الجزيرة العربية ثم من 
بلاد الشام نحو بلدان أخرى. وفي تلك الفترة الزمنية ومع التقدم والنجاح 
العسكري للفتوحات الأموية كان الحائل الوحيد الذي أوقف هذه الفتوحات هو 
المانع الجغرافي الطبيعي الذي أعاق امتداد الفتح الإسلامي. فعلى سبيل المثال» 
ان حدود جبال طوروس» قد أعاقت التقدم أكثر داخل تخوم الدولة البيزنطية في 
المشرق وأعاقت بالتالي إقامة دولة إسلامية في منطقة آسيا الصغرىء هذا 
ملاحظة أن الأموييين قد نجحوا بانشاء قواعد عسكرية لهم في هذه المنطقة إذ 
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كانوا يشئون انطلافاً منها هجمات دائمة على القسطنطينية عاصمة الدولة البيرنطية 
إِذْ قاموا بسلسلة من عمليات الحصار المستمرة لهذه المديئة. 

أما غزوهم الذي أدى الى انتشار نفوذ الإسلام هناك فقد جاء عن طريق القواعد 
العسكرية التى شيدها الأمويون فى خراسان بعد أن خضعت منطقة ايران الحالية 
كلها للهيمنة الإسلامية. وفي هذه المنطقة» أي منطقة آسيا الوسطى» تم الفتح 
الإسلامى على الشكل التاربخي التالي : 

تم فتح أفغانستان في الفترة ما بين 1944م و ١1م‏ ثم فتحت توخارستان عام 
6م وتم فتح بخارى عام 4 أما خوارزم وسمرفئد فقد فتحث في الفترة ما 
بين ا 

وأصبحت كل من بخارى وسمرقند من أكبر المدن الإسلامية في منطقة آسيا 
الوسطى وتواصلت عمليات الفتح الإسلامي على يد الأمويين في هذه المنطقة في 
الفترة نفسها إذ فتحت بلوجستان عام ١٠/م.‏ ثم فتح المسلمون ونشروا هيمنتهم 
في كل من السئد والبنجاب عام 17١1م‏ وانجهرا بعد ذلك نحو الشمال الشرقي 
أي نحو تركيا ليحققوا فيها عمليات الفتح التي سبق ذكرها. 
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مركن الدراسات. العربي الأرروبي 


توسيع الرقعة الجغرافية للإسلام غرباأ 


وإذا كانت الفتوحات في المشرق قد تمث بهذه السعة والسرعة الزمنية فإن 
الفتوحات في المغرب رفي شمالي افريقيا فل لمث في مرحلة متزامنة مع فثرة 
الفنوحاث التي جرث في المشرق؛ فمع تقدم القطعات العسكرية الإسلامية نحو 
الغرب وفي منطقة شمالي افريقيا بالذات نجم فائد عسكري محنك هو عقبة بن 
نافع بافامة قاعدة عسكرية في افريقيا الشمالية» وكان موقع هذه الفاعدة هو توس 
الحالية. أما الاحتلال التام لما يطلق عليه الآن المغرب العربي فقد ثم في المرحلة 
ما بين 15940 و 8'/ام وذلك بعد اجتياز عدة مراحل من الانتصارات العسكرية في 
هذا المجال إذ قام الجيش الإسلامى باحتلال قرطاجة فى 0م الئن م وئمثت 
هزيمة البربر. 

وفى المغرب العربى تحفقت عمليات استيطان وتركيز تفوذ الحكم الاسلامي 
بشكل مواز للفتوحات العسكرية التي بدأ العرب على أثرها بالاستيطان في منطقة 
المغرب بين العامين 800 و ام وبعد فثرة قصيرة من ترقف العملياث 
الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط نحو الجهة الشمالية» أي من شمال أفريقيا الى 
اوروبا. وبدأ بفتح اسبانياء وبعد خمس سئوات من ذلك كانت أغلب اسبانيا أو 
كلها تقريياً تحت هيمنة الحكم الإسلامي. 

ومن العمليات التأسيسية على الصعيد الإداري السياسي والاقتصادي التي 
واكبت عملياتث الفتح العسكري » قام الأمويون بوضع نظام اقتصادي وسياسي 
إسلامي. فقد أسسوا نظاماً ضرائبياً خاصاً للخراج والجزية؛ وغير ذلك من 
سياقات اجرائية خاصة بالنظام الإسلامى؛ كما ازداد عدد العرب فى منطقة شمالى 
افريقيا بشكل اطرادي وأسع . 

إن الاجراءات الاقتصادية والسياسية الإسلامية» مثل فرض نظام إداري ذي 
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نقنية إسلامية في بنيته الشكية وتأسيس ادارة اقتصادية : ع ا الإسلام في 
تطبيقاتهاء مثل الأمرن المتعلقة بالموالي والذميين وحمايتهم مقابل اققاطك خامة 
من الضريبة» إن هذه الاجراءات قد جعلت الإسلام يتركز بشكل نهائي في شمالي 
افريقيا لأن الدولة الأموية عبر عمليات الفتح لم تكتف فقط بالانتصار العسكري 
بل أسس الدين الإسلامي جذوره هناك على أساس إقامة دائمة» أو «احتلال) دائم 
إذا جاز لنا التعبير باستعمال كلمة احتلال. لأن الدافع كان وراء عملية الفتح هو 
نشر الإسلام والاحتفاظ بهذه المناطق المفتوحة كأقاليم إسلامية الى ما لا نهاية 
باعتبارها أقاليم جديدة تم كسبها الى الدين الاسلامي والى نشر الدعوة الإسلامية؛ 
ولذلك فان الاجراءات الإدارية والسياسية والافتصادية التي سادت منطقة شمالي 
افريقيا كانت بمثابة التعزيز الكلي والجوهري لترسيخ الإسلام في هله البقاع 
وتكريس هله البقاع الجديدة كأفاليم ومناطق جغرافية اسلامية حتى يومنا هذا. في 
حين ان مثل هذه الاجراءات الإدارية التنظيمية السباسية والاقتصادية لم تكن قد 
جرت بالصورة نفسها في مناطق المشرق» ولا سيما في البقاع التي تشكل الحدود 
الشرقية الفصوى للدولة الاسلامية مثل الهند» فإن دخول الفتح الإسلامي الى 
منطقة الهند أو الى أي من المناطق القريبة منها لم يقترن بعملية تنظيم اداري 
وسياسي بالمستوى نفسه الذي افترن به في منطفة المغرب العربي لذلك فان 
المناطق الهندية قد أصبحت بعد ذلك تابعة للهند مع كونها مناطق تحتوي على 
سكان مسلمين الى يومنا هذاء إلا أنها لم تؤلف بلداناً اسلامية مستقلة وظل 
المسلمون فيها تابعين الى بلاد أخرى غير اسلامية. 


ومن هنا يمكن القول أن الاجراءات الافتصادية . السياسية التي قام بها الأمويون 
في منطقة شمالي أفريقيا كان لها الأثر الهام في ديمومة الإسلام داخل هذه البلدان 
واستمراريته لحد الآن» هذا مع ذكر مثل استئنائي هو وجود المسلمين في 
الأندلس أو في أسبائياء فعلى الرغم من أن المسلمين قد أقاموا في اسبانيا 7 
نظمهم الادارية والسياسية80) إلا أن الأرضية الاجتماعية لاسبانيا باعتبارها دولة 
مسيحية مسبقا وبقعة أوروبية؛ قد جعلت المسلمين يتصفون بخصوصية حضارية 
مختلفة عن تلك الخصوصية الخاصة بالاسلام في شمالي افريقيا. فالنظم الإدارية 
لم تكن صارمة جداً على صعيد ارتباطها بالشريعة وبالتعاليم الاسلامية بل كانت 
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التطبيقات الإدارية والسياسية للمسلمين في اسسائيا مراعية للأرضية الحضارية التي 
دشل لزيا كانت ملم ول و 131 ان العادات والتقاليد للبيت المسلم في 
الأندلس كانت مختلفة بشكل ما عن الممارسات التقليدية والسلوكية للمجتمعات 
الإسلامية في شمالي افريقيا ولذلك فإن عملية استعادة أسبانيا من قبل المسيحيين 
كانت عملية ممكنة تمثلت في دحر الدولة العربية الإسلامية التي أقيمت في 
الأندلس خلال حوالى الثمانية فرون دون أن يكون هئالك وجود لدويلات اسلامية 
مستمرة في كينونتها التاريخية حتى اليوم. كما أن استعادة اسبانيا من قبل 
المسيحيين قد اقترن بعمليات تنصير مع قمع للأقليات الإسلامية التي بفيت في 
الأندلس مما ساعد ليس فقط على عدم ا الاي ب 
ذلك. بل القضباء أيضاً على أي احثمال لوجود أة قلية إسلامية في هذه المنطقة . 


قام الأموبون في شمال أفريفيا بفرضص نظام اقنصادي وسياسي إسلامي وفرض 
نظام ضرائب وخراج ؛ كما شيك النقود العربية التي ظطهرت في هله الفترة فى 
المغرب حيث ظهر الدرهم بالفضة والدينار بالذهب ير 
البقاع الجديدة التي فتحها الأمويون حنى نهاية عهدهم ودامت بعد ذلك في ظل 
العصر العباسي ثم استمرت حتى العصر الراهن . 

إن الأقاليم التي فتحث في العصر الأموي كانت أساسية بحيث انه لم تُضف 
بقاع جغرافية جديدة اليها خلال الفترات اللاحقة بل ظلت مناطق جغرافية ترسخ 
نفسها في ظل الإسلام تكوّن دولاً إسلامية بشكل محض. وهذا ما حدث في 
العصر العباسي أذ لم يضف شيء جديد الى عمليات الفتح العسكري. لكن 
الازدهار الاقتصادي والتجاري في هذا العصر قد كان له اثر فعال بشكل آخر على 
عملية الترسع الإسلامي. 00 

ففي العصر العباسي لم تعد هئالك حروب وفتوحات كبيرة بل حدثت فقط 
بعض الحروب المحدودة مع الدول المجاورة جغرافياً مثل الدولة البيزئطية. إلا 
أن التطور التجاري والاقتصادي في هذا العصر قد كان له أثراً خاصاً في توسع 
التشار الاسلام. حيث قامت العمليات التجارية» وقام العملاء التجاريون العرب 
في الفترة العباسية بالسفر الى بقاع جغرافية بعيدة مثل الهند وسيلان والصين الأمر 
الذي جعل هله البقاع ترتبط تجارياً بالامبراطورية الإسلامية. كما حدثث بعض 
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الحملات العسكرية التي كانت مصاحبة للبعئات التجارية. فقد كان هناك غزواً 
عسكرياً مصحوباً بعمليات تجارية لجزيرة كريت ولجزيرة صقيلية وأن هذه 
الغزوات العسكرية؛ مع الحركة التجارية المكثفة والمتواصلة خلال هذه الفترة» 
قد جعلت من البحر الأبيض المتوسط بحيرة عربية إسلامية بالفعل» لأن هيمنة 
المسلمين العرب فى العصر العباسى على مداخل هذه المنطقة كانت هيمئة كبيرة 
١ 00-6‏ 

ومع بداية العصر العباسي أيضاً بدأت حالة من الترسبخ الحضاري والفكري 
للآمبراطورية الإسلامية؛ هذا مع وجود بعض الحروب المحدودة لا سيما مع 
الدولة البيزنطية. غير ان الدولة العباسية لم تخض حروباً كبيرة مثل السابق انما 
خاضت مواجهات عسكرية محدودة مع دول الجوار غير الاسلامية. 

وبذلك حل محل التوسع العسكري في البلدان والأفاليم الجغرافية توسع 
تجاري أو غزو تجاري للكثير من البلدان والأقاليم الأجنبية الجديدة التي لم 
تشملها عمليات الفتح العسكري. 
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النجارة والتوسع الجغرافي للإسلام 


كان التجار المسلمون في العهد العباسي ينطلقون من البلدان الإسلامية التي 
فنجوها في آسيا وفي افريقيا ليذهبوا الى الأقاليم المجاورة غير الإسلامية. وعبر 
هذه العلاقات التجارية المتيئة والمتواصلة والمستمرة التي امتدث زمنياً لسئوات 
عديدة؛ بدأ التجار المسلمون يكونون مصدراً لنشر الدين الإسلامي عبر نقلهم 
لتقاليدهم الثقافية والحضارية الى الأمم التي يتعاملون معها والتي تقطن بلداناً 
مجاورة أو محاذية للبلدان الإسلامية التي تم فتحها. 

وعن هذا الطريق اننشر الإسلام في الهند وسيلانٍ والصين» وعلى الرغم من أن 
هذه البلدان قد كانت بلداناً غير اسلامية إلا أنها قد بدأت تضم عن طريق التجارة 
أفليات اسلامية كبيرة. وقد اقترن هذا النشاط والتوسع النجاري الاقتصادي بتوسع 
ثقافي نتيجة لتقدم العلوم والثقافة العربية الاسلامية في العصر العباسي» إذ 
أصبحث اللغة العربية هي اللغة السائدة في العديد من البقاع الجديدة وغدت هي 
اللغة الادارية ولغة الثقافة والتعامل الفكري والسياسي في آن واحد. وشكل انتشار 
اللغة العربية معطى جديداً لقوة الدولة الإسلامية وازدهارها سياسياً وعسكرياً 
وثقافياً بل وأصبح عاملاً ساعد على تقدم الاسلام بسهولة. 

إن التقدم الإفتصادي والثقافي للدولة الإسلامية في العصر العباسي قد حدث 
في مرحلة لم تشهد في وفتها أبة فوة عالمية بارزة وراسخة في هيمنتها الحضارية 
والسياسية . العسكرية مثل الدولة الإسلامية» التى كانت القوة الدولية الوحيدة 
الموجودة في العالم في ذلك الوقتء بيئما كانت أوروبا لا تلعب سوى دور صغير 
ومحدود على جميع المستويات التجارية والاقتصادية والسياسية والعسكرية. 

وقد استمرت عملية التوسع الإسلامي عبر التجارة والثقافة لمدة أكثر من ثلاثة 
فرون (من القرن الحادي عشر الى القرن الرابع عشر الميلاديين). وكان نشر 
الاسلام في هذه الفتوحات في الأغلب على يد أقوام أخرى من غير العرب مثل 


ع 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


الأتراك والفرس والمكوليية.حيث اشر خلال هذه المرحلة داخل بقاع جديدة 
واسعة شملت كل من آسيا الصغرى ثم قسماأ كبيرأً من بلدان أفريقيا السوداء التي 
تم فتحها على يد الأمويين وأقيمت فيها أنظمة حكم | إسلامية تابعة للخلافة 
الإسلامية المركزية. 


إن اتويت خلال هذه الفترة كان التوسم النهاني للؤإساام؛ فمئل هذا العصر بقي 
العالم الاسلامي جغرافياً على وضعه الحالي متمثلاً بالدول الاسلامية الحالية في 
وسط آسيا وفي أفريقيا السوداء . فالسكان الذين اعتنقوا الإسلام ومارسوا التعاليم 
الإسلامية» منل القرون الماضية وحتى المرحلة الراهئة التى البثقت فيها الى 
الوجود الحدود السياسية المعاصرة للدول الإسلامية» هم الذين شكلوا نوأة الدولة 
الإسلامية الحالية. فقد جاءت بعد ذلك عملية وضع الحدود السياسية وظهور 
البلدان المستقلة والمعترف باستقلالها دولياً. وكانت هذه البلدان تضم اغلبية كبيرة 

مخ المسلميةة لامر الذي جعل السلطة السياسية في هله البلدان بيد المسلمين 
وحلق قن .هله البلدان دول" اسلامية بحكم الأكثرية النيتية لشمونها: 

وبعد هله الفئرة لم يحدث أي توسع أساسي يذكر في الإسلام فيما عدا ذلك 
التوسع الذي قامث به الدولة العثمانية في منطقة شرق أوروبا الحالية وبالذات في 
ل له . إلا أن هذا التوسع العثماني في أوروبا وفي البلقان لم يكوّن دولاً 
إسلامية تنضم في النهاية الى العالم الإسلامي كرقعة جغرافية سياسية محددة 
ومعترف بها مثل الرقعة الجغرافية التي يطلق عليها حالياً العالم الإسلامي» والتي 
تشمل الدول الإسلامية المعاصرة» كما أن الفتح الذي حدث في العهد العثماني 
قد انتهى جغرافياً بسقوط الدولة العثمانية في أعقاب الحرب العالمية الأولى فلم 
يترك وراءه 00 اسلامية جديدة تضاف الى الرقعة الجغرافية للعالم الإسلامي التي 
أنشأها الفتح الإسلامي في العصر الأموي والتوسع الإسلامي التجاري والثقافي 
في العصر العباسي» بل خلق أقليات اسلامية كثيرة في بقاع جديدة من العالم لا 
سيما في منطقة أوروبا الشرقية وعلى وجه الدقة في البلقان والبائيا. هذه الأفليات 
الكبيرة التي تشكل الآن جزءاً من الشعب اليوغوسلافي السابق والذي تفنتت 
أصوله الموحدة على أثر انهيار النظام الاشتراكي في يوغوسلافيا. وهذه الأقليات 
الكبيرة التي تركها التوسع الاسلامي سواء في عهود الفتح الأولى أو في الفترة 
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العثمانية سيتناولها هذا البحث بتفصيل أكثر عند دراسته لموضوع العالم الاسلامي 
كمفهوم اجتماعي ‏ ديموغرافي - ديني. 

إن التوسع الاسلامي الذي جاء عن طريق التجارة والثقافة التي التشرت في 
العصر العباسي قد أطلق عليه بعض المؤرخين المرحلة الثالثة لانتشار 
الإسلام'''؟. فالمرحلة الأولى مثلتها الفتوحات الإسلامية التي حدثت في عهد 
0 الراشدين. والمرحلة الثائية لانتشار الإسلام تمثلت بالفتوح التي حدثت 
في العصر الأموي. أما المرحلة الثالثة قد جاءت خلال عهد الدولة العباسية 
وتواصلت حتى في فترة ضعف العباسيين وبداية هيمنة النفوذ الأجنبي داخل الدولة 
التي تمثلت بالأتراك والفرس والمغول وغيرهم. ففي هله الفترة جاء انتشار 
الإسلام عن طريق التجارة والثقافة وهي الفترة السلمية التي سّميت بالمرحلة 
الثالئة . 

كان ضعف الدولة العباسية عاملاً على ظهور دويلات اسلامية أأخرى تمتعتث 
بنوع من الاستقلال الذاتي مثل دولتي المرابطين والموحدين في شمالي افريقيا 
اللتين امثد نفوذهما نحو الجئنوب الأفريقي وبلدان أفريقيا السوداء عن طريق 
التجارة والعلافات اجات م هذه المنطقة؛ كما أن امن والاستقراز السياصيين 
قد جعلا الإسلام ينتشر بسرعة داخل هله البقاع الأفرب الي ل 
التجاري التي غدت كثيفة ومتسارعة خلال هذه الفشرة» إذ دخل الإسلام الى 
المناطق الني تعرف الآن بأوغندا والسينغال وغادو وبونو وتشاد وموريثائيا 
وغيرها. وأصبح انتشار الاسلام في أفريقيا حقيفة ديموغرافية جغرافية لا يمكن 
تغييرهاء هي البقعة الجغرافية السباسية التي استمرت حتى الوقت الحاضر وتمثئلت 
في دول سياسية حديثة . . أما في الجانب الأوسط والشرقي من العالم الإسلامي فان 
الإسلام قد انتشر شر أيضاً في بقاع آسيوية جديدة مثل اندوئيسيا وشنغهاي والهند. 
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تحديد الرقعة الجغرافية المعاصرة للعالم الاسلامي 


عبر هذه النظرة الموجزة لموضوع انتشار الإسلام جغرافياً منذ المراحل 
التاريخية الماضية وحتنى مطلع العصر الحديث يمكن تحديد الرقعة الجغرافية 
للعالم الإسلامي اليوم آخذين بنظر الاعتبار البلدان الإسلامية الحالية التي لها 
حكومات إسلامية ودين الحكومة الرسمي فيها هو الإسلام وأغلبية شعبها من 
المبامية لكن ينبغي ملاحظة مهمة قبل ذكر هذا التحديد هي أن الوضع 
الجغرافي لهذه الأفاليم الاسلامية لم يطرأ عليه أي تغير ضروري منل القرن 
الخامس عشر الميلادي حتى الآن» ولذا ينبغى ايجاز ذكر الاضافات الجغرافية 
التي قامت بها الدولة العثمانية لنشر الاسلام. وهي اضافات لا تزيد شيئاً جوهرياً 
على الرقعة الجغرافية التي يحتلها العالم الاسلامي المعاصر بل توسع فقط من 
الكيان الديمغرافي للأفليات الاسلامية داخل بلدان غير إسلامية. 
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العالم الاسلامي في ظل الدولة العثمانية 


إن السمة الأساسية التي انصفت بها العمليات العسكرية والحروب التي فامت 
بها الدولة العثمانية هي أنها شكلت لأول مرة في التاريخ الحديث مصدر تهديد 
حقيفي لأوروباء لأن السلاطين العثمانيين قد نقلوا عمليات الحرب للمرة الأولى 
الى أراضي القارة الأوروبية نفسها. أن هذا التوسع والفوة العسكرية للدولة 
العثمانية قد كانا حافزين جوهريين لسياسة أورويا الاستعمارية الحديثة فمئل هذه 
الفترة بدأت الدول الأوروبية تهتم بشكل جدي بالعالم الاسلامي ككيان جغرافي 
حضاري مختلف قد يشكل -خطراً آنياً أو مستقبلياً إزاءها . 

ومئل هله الفترة ة أيضاً دخل العالم الاسلامي في حساب السياسيين الأوروبيين» 
إلا أن السياسة 0ه سياسية وعسكرية آنذاك لعدم قدرتها 
على ذلك. لكنها بدأت باتخاذ المبادرات السياسية بشكل فعلي منذ الفرن الثامن 
عشر بعد ظهور الدول الأوروبية ككثلة قوية عالمياً عندما بدأث حركة الاستعمار 
الحديث , كما أن الدولة العثمانية فد كانت قوية في هذه الفئرة وصاحية المبادرة 
في القيام بغزوات داخل الأراضي الأوروبية حيث دخلت الجيوش العثمانية شرقي 
أوروبا عام ؛17"5م, واحئلت جزءاً من أورويا البلقانية وهددت البيزنطيين بشكل 
مباشر. كما سيطر العثماليون خلال هذه الفترة على اليونان والصرب وبلغاريا. 
ا ا 0 
داخل الفارة الأوروبية بحيث يمكن أن يسيطر على معظم أوروبا لولا قيام جيوش 
تيمورلنك في آسيا الصغرى بتحقيق الكثير من الانتصارات العسكرية التي شكلت 
خطراً على الحدود الشرقية للدولة العثمائية الفتية الآسخلة بالاتساع» عندها انشغل 
السلاطين العثمانيون بخطر تيمورلنك الآني من الشرق وغضوا النظر عن الاهتمام 
بالفنوحات داخل أوروباء فخطر تيمورلنك قد كان أكثر أهمية إذ نجحث جيوشه 
بحر جيوش السلطان العثماني بايزيد في مديئة أنقرة في ٠١‏ تموز (يوليو) 
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225 2.. لكن خلال هذه الفترة وفي السئوات اللاحقة أعاد العثمانيون 
السيطرة على مصر والمغرب وآسيا الشرقية والحجاز والعراق وسوريا وفلسطين 
واليمن ومناطق اخرى» كانت اسلامية اساساًء وأعادوا ضمها الى الدولة العثمانية 
أي الى دولة مركزية واحدة كانت تطرح نفسها كدولة تمثل الخلافة الإسلامية. 
وفي الوقت نفسه لم تهمل الجيوش العثمانية القارة الأوروبية بل قامت بغارات 
متواصلة عليها حتى استتبت لها الهيمئة على العديد من المناطق» كما أن فتح 
مدينة القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية وسفوطها على يد السلطان محمد الثانى 
(الفاتح) قد خلق للعثمانيين قاعدة هامة على مضيق البوسفور تسهل لهم القيام 
بحملات عسكرية على الجزء الجنوبي الشرقي لأوروباء هذا الاتجاه الذي نفذوا 
منه ليُحكموا هيمنتهم بعد ذلك على البلقان والأدرياتيك ويتقدموا نحو النمسا 
ليحاذوا حدود فيينا الحالية وليصلوا الى بولوئيا. 


ولم تستطع الجيوش الأوروبية تحقيق انتصار عسكري حاسم على الجيوش 
العثمانية وابقاف تقدمها نحو الشمال الأوروبي بشكل نهائي إلا عام 00 
معركة ليبانت البحرية التي وفعت بين الدول العثمائية من جهة وبين أساطيل أكثر 
من دولة أوروبية من جهة أخرى» هي اسبانيا والبندفية (ايطاليا) ا 
وعالمل "ركان العثمائيون لا يخفون بأن دافعهم للحرب خاصة ضد أورويا كان 

من أجل لشر الدين الإسلامي, ولذلك فإن المعركة الأخيرة قد قد اتخلذت الطابع 
الديني نفسه مع الجيوش العثمانية التي دخلت الى شرق أوروبا ” ثم الى النمسا 
وجنوب فرنسا وبعض المناطق الأوروبية الأخرى. 

إن انتشار الاسلام على يد العثمانيين قد توقف كما ذكرنا سابقاًء عن فتح بلدان 
جديدة وأسلمتهاء كما أله قد توقف بشكل شبه نام بعد معركة ليبانت التي واكبت 
بداية حالة التدهور في الامبراطورية العثمانية بعد وفاة السلطان سليمان القانوني 
في © أيلول (سيبتمبر) 1517١م»‏ فإن عهد السلطان الذي خلفه سليم الثاني كان 
مؤشراً على انحسار عهد القوة والازدهار في تاريخ الدولة العثمانية وبداية مرحلة 
التدهور. ولم تعد تربط الدولة العثمانية بالدول المجاورة لأملاكها الاقليمية» أي 
الدول غير الإسلامية» إلا العلاقاث التجارية كما هو الحال بعد سقوط الخلافة 
العباسية عام /5؟1م . 


غ 





مركز الدراسات العريي الأورربي 


كما أن مرحلة ضعف الدولة العثمانية قد افترنت بالكثير من الثورات الأهلية 
الداخلية لشعوب تربد تحقيق استقلالها الذاتي عن الدولة العثمانية. واستمر هذا 
الوضع حتى القرن النا عكر حييت بقن العالم الإسلامي, كمفهوم دال على 
مساحة اقليمية -جغرافية» بق على ما هو عليه الآن لا سيما بعد أن ازدهرت حركة 
الاستعمار الأوروبي في القرن التاسع عشر وبدأت المرحلة العكسية بحيث أخذت 
الدول الأوروبية الصناعية القوية بالبحث عن مستعمرات لها في الخارج واتجهت 
أولاً نحو العالم الإسلامي بشطريه الأسيري والأفريقي ثم نحو أفريقيا ارا 

وفي مطلع القرن العشرين؛ وخاصة بعد التفسيمات السياسية التي البئقت على 
الومعابا ل كين بيكو ثم المعاهدات التي سادت في فترة ما بين الحربين» ثم 

فى الفثرة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية وما تلاها من ترئيبات سياسية جديدة 
في أوروبا أو في آسيا وأفريقياء تخي نارطة العام الإساامي يمعانا الجدرالر 
العام الذي انتشر فيه الإسلام حتى القرن الخامس عشر بل تجزأت هله الرقعة 
الجغرافية العامة الى كيانات سياسية داخلية ذات استقلال معترف به دولياً 0-0 
سياسي. وقد توزعت هذه الكيانات كدولة مستقلة على القارتين الأفريقية 
والأفيوية) إلا أن سكائها المسلمين الذين يجمعهم دين واحل قد 00 
يتمايرون من الناحية القومية والاثنية. 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


الكيانات الجغرافية السياسية للعالم الإسلامى 
البلدان الاسلامية؛ رؤية تفصيلية للموقع الجغرافي 


بعد هذه الرؤية التاريخية المختصرة والشاملة للتكوين التاريخى الجغرافى 
البلدان الإسلامية التالية (هذا مع عدم الأخل بالاعتبار الأفليات الإسلامية التي 
تعيش في بلدان غير اسلامية بل نلكر هنا البلدان الإسلامية فقط. أما موضوع 
الأقليات الاسلامية وتوزيعها الجغرافي في العالم فسيتم تناوله في فصل مستقل 
لاحقاً). 
.١‏ جمهورية اندوئيسية . المساحة والموقع الجغرافي 

تبلغ مساحتها الافليمية ١24146447‏ كيلو متراً مربعاًء تقع اندوئيسيا بين 
الجزء الرئيسي من اراضي جنوبي شرفي آسيا واستراليا وتتكون من مجموعة كبيرة 
من الجزر يبلغ عددها حوالى م جزيرة أكبرها جزر سومطرة وجاوه 
وبرونيو وسلبيس» والجزء الغربي من غينيا الجديدة بالاضافة الى مجموعة كبيرة 
من الجزر الصغيرة وأهمها جريرتا أريان وبالي . 
؟ . ماليزيا . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي 

تبلغ مساحة أراضيها الاقليمية "١4.٠6٠١‏ كيلو متراً مربعاً وتقع في جنوبي 
شرفي اسيا ملاصقة لأندونيسيا وتتكون من إحدى عشر ولاية» وأهم هله 
الولايات هى كوالالمور» وبينئاج » وإييوه. 
' . سلطنة بروثي . دار السلام . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي 

تبلغ مساحة سلطة بروني 01/75 كيلو متر| مربعًء وتقع جنوب شرق آسيا أيضاً 
على الساحل الشمالي الغربي لجزيرة برئيو وتحدها سراواك من جميع الجهات 
عدا الجزء الشمالى حيث يطل على بحر الصين الجنوبي . 


0١ 





مركز الدراسات العربي الأوروبي 


؛ . جمهورية بنغلادش الشعبية . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 
تبلغ مساحة بنغلادش ١6109499‏ كيلو متراً مربعاً وتقفع في آسيا وتحدها الهند 
البنغال من الجنوب . 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 
مي في _: 


© . جمهورية باكستان الإسلامية . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة الباكستان ١١٠٠٠١‏ كيلو متر مربع وتقع في القسم الغربي لآسيا 
وتحدها من الشمال الغربي جمهورية أفغانستان ومن الشمال الاتحاد السوفياني 
(سابقاً) والصين الشعبية ومن الشرق الهند ومن الجنوب بحر العرب . ١‏ 
" . جمهورية أفغانستان . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة أفغانستان 588٠٠٠١‏ كليو متراً مربعاً وتقع مثلها مثل الباكستان في 
جنوبي غربي آسيا ويحدها من الشمال الاتحاد السوفياتي (سابقاً) ومن الشرق 
والجئوس الباكسثان ومن الغرب جمهورية ايران الاسلامية. 
. جمهورية إبران الإسلامية . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة إيران ١١1486٠٠١‏ كيلو مثر مربع وتقع في جنوب غرب آسيا 
وبحدها من الشمال الاتحاد السوفياتي (روسيا الاتحادية الآن) وبحر فزوين؛ ومن 
الشرق كل من أفغانستان وباكستان ومن الجنوب خليج عُمان والخليج العربي ومن 
الغرب العراق ومن الشمال الغربي تركيا. 
/ . جمهورية المالديف . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة جمهورية المالديف حوالي 754 كيلو متراً مربعاً. وتقع الى 
الجنوب الغربي من سيريلانكا وتتكون من 18٠١‏ من الجزر ذات الأصل 
المرجاني ومنها ١١١‏ جزيرة مأهولة بالسكان والباقي جرر مرجانية صغيرة. 
5 . الجمهورية التركية . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة الجمهورية التركية 74.5401" كيلو متراً مربعاً. وتقع تركيا في 
الجزء الغربي من قارة آسيا وتمتد بعض أجزائها لتشغل مساحات من جنوب شرق 
القازة الأوروية ٠‏ «وتتعدها من الكريه بحر ابجةبوالبوناة» ومن كيال ملقازيا 
والبحر الأسود ومن الشرق الاتحاد السوفيائي (روسيا الاتحادية الآن) وايران ومن 
الجنوب العراق وسوريا والبحر المتوسط . 
٠‏ .العراق . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة العراق 47529474 كيلو متراً مربعاً ويقع في جنوبي غربي آسياء 
تحده من الشمال تركياء ومن الجنوب الكويت والخليج العربي؛ ومن الشرق 


ان 





مركن الدراسات العربي الأوروبي 


ايران ومن الشمال الغربي والمغرب سورياء ومن الغرب المملكة الأردنية 
والمملكة العربية السعودية . 
١‏ . المملكة العربية السعودية . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة المملكة العربية السعودية ؟»5 مليون كيلو متر مربع وتقع في 
جنوب غربي آسيا ويحدها من الشمال الأردن ومن الشمال الشرقي والشرق العراق 
ومن الشرق الكوبت والخليج 200 در الإماراث العربية المتحدة وقطر ومن 
الجنوب سالطنة عُمان والجمهورية اليمنية ومن الغرب البحر الأحمر. 
١‏ .دولة الإمارات العربية المتحدة . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة الإمارات العربية المتحدة 67”65٠١٠‏ كيلو مثر مربع يحدها من 
الشمال الخليج العربي وتحدها المملكة العربية السعودية من الغرب ومن 
الجنوب» وتحدها سلطنة عَمان من الجنوب أيضاً ومن الشرق. 
٠١‏ . سلطنة عُمان . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة سلطنة مان "٠١.٠٠١‏ كيلو مثر مربع وتقع في الجنوب الشرفي 
لكيه العريرة اليا وتخانها دزلة الأناراشه الكرية المتعدة من الكتمان والشهاك 
الغربي وبحدها من الشرق بحر عُمان ومن الغرب جمهورية اليمن والمملكة 
القربية السعودية: 

4. دولة البحرين . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة البحرين 541١”‏ كيلو مثراً مربعاً وتقع في الجانب الغربي من 
الخليج العربي؛ وتكؤن دولة البحرين أرخبيلاً من الجزر في الخليج إذ يبلغ عدد 
جزرها نحو 10 جزيرة تنتشر بين شبه جزيرة فطر وببن المنطقة الشرفية من المملكة 
العربية السعودية التي يفصلها عن هله الجزر -خليج سلوى وجزر البحرين. وأكبر 
هذه الجزر جزيرة البحرين التي يبلغ طولها نحو ١‏ ميلاً وعرضها عشرة أميال. 
دولة الكويت . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة دولة الكويت ١17١8١8‏ كيلو متراً مربعاً ويحدها العراق من الشمال 
والشمال الغربي ومن الغرب والجنوب المملكة العربية السعودية ومن الشرق 
الخليج العربي . 
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5 . اليمن . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي 

تبلغ مساحة اليمن (بعد توحيد اليمنين الشمالي والجنوبي) 571١874‏ كيلو 
مترأً مربعاً وتفع في الجنوب الغربي لشبه الجزيرة العربية. تحدها من الشمال 
المملكة العربية السعودية ومن الجنوب خليج عدن ومن خ الشرق سلطنة عمان ومن 
الغرب البحر الأسمير: 
١‏ . سوريا . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة الجمهورية العربية السورية ١1808١٠‏ كيلو متراً مربعاً وتحدها من 
الشمال تركيا ومن الشرق العراق ومن الجنوب المملكة الأردئية ومن الغرب 
فلسطين ولبئان والبحر الأييض المتوسط . 
6 . الأردن . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة المملكة العربية الأردنية الهاشمية 84705 كيلو مثرات مربعة 
وتحدها من الشمال سوريا ومن الشرق العراق والمملكة العربية السعودية ومن 
الجنوب المملكة العربية السعودية أيضاء ومن الغرب فلسطين. 
9 . لبنان . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة لبنان ٠١١557‏ كيلو مثراً مربعاً وتحده الجمهورية السوزية من 
الشمال والشرق وتحده فلسطين من الجنوب والبحر الأبيض المتوسط من 
الغرب. ولبئان يشكل اشكالية ضمن العالم الإسلامي لأنه دولة تعددية وذات 
حكومة مسيحية ولكن تقع ضمن الجغرافية السياسية للعالم الإسلامي أي ضمن 
الرقعة العامة لهذا العالم ولذلك يجب أخذها بنظر الاعتبار ضمن العالم الإسلامي 
جغرافياً . 
٠‏ . فلسطين . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة ار كيلو متراً مربعاً وهنا تؤخل هله المساحة 
الاجمالية لفلسطين قبل التقسيم دون الأخل بالاعتبار المساحة الممنوحة الى 
اشر الال عنتقي الانذا ون ينج طايه عدر يلملسي وليل تحد فلسطين 
من الشمال لبنان ومن الشرق سوريا ومن المغرب البحر الأبيض المتوسط وشبه 
جزيرة سيناء ومن الجنوب شبه جزيرة سيناء أيضاً. 


زعت 
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"١‏ . جمهورية مصر العربية . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة جمهورية مصر العرببة كيلو متر مربع وتقع في الشمال 
الشرقي لفارة أفريقيا وبحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط ومن الجنوب 
السودان ومن الشرق البحر الأحمر ومن الغرب فلسطين والجماهيرية الليبية . 
؟ . السودان . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة السودان 70.08١7‏ كيلو متراً مربعاً وتقع في الجزء الشمالي 
الغربى من قارة افريقي وبحدها من الشمال مصر وتحدها ليبيا من الغرب والشمال 
الغربي وبحدها من الشرق البحر“الأحمر وأثيوبيا ومن الغرب تشاد وليبيا 
وجمهورية أفريقيا الوسطى ومن الجنوبٍ كل من زائير وأوغندا وكينيا 
١1‏ . جيبوتي . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 
والجنوب اثيوبيا ومن الشرق البحر الأحمر وخليج عدن وتحدها من الجنوب أيضاً 
4 . جمهورية الصومال . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة الصومال 710501 كيلو متراً مربعاً ويحدها من الشمال كل من 
جيبوتي وخليج عدن ومن الغرب أرثيريا وكينيا ومن الشرق والجئوب المحيط 
الهددي . 
. الجماهيرية الليبية . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة الجماهيرية الليبية ١١1794:515٠‏ كيلو متراً مربعاً ويحدها من 
الشمال البحر الابيض المتوسط ومن الغرب تونس والجزائر ومن الشرق مصر 
والسودان ومن الجنوب تشاد والنيجر . 
5 . تونس . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة تونس ١14219١‏ كيلو متراً مربعاً وتقع في شمال وسط أفريقيا 
وبحدها من الشمال والشرق البحر الأبيض المتوسط ومن الشرق والجنوب ليبيا 
ومن الغرب الجزائر. 
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"٠‏ . الجزائر . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة الجزائر 7018١015١‏ كيلو مترا مربعاً ويحدها من الشمال البحر 
الابيض المتوسط ومن الشرق تونس وليبيا ومن الجنوب النيجر ومالي ومن الغرب 
قؤوكانا والتذلكة المكرية : 


3 ملدأن عريية إسلامية 
لق دول ومناطق ذات أغلبية :سلامية 
لأسو ومتاصئ كات اعلية السؤمية ثيزة 
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. المملكة المغريية . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 
تبلغ مساحة المملكة المغربية 7١١60٠‏ كيلو مترأً مربعاً ويحدها من الشمال 
البحر الأبيض المتوسط ومن الشرق الجزائر ومن الجنوب موريتانيا (مع الأخل 
بنظر الاعتبار ان الصحراء المغربية التي لم تضم بعد الى المملكة المغربية هي جزء 
من المملكة المغربية) ويحدها من المغرب المحيط الأطلسي . 
4 . الجمهورية الإسلامية الموريتانية . المساحة الاقليمية والموقع 
الجغرافي: 
تبلغ مساحة موريتانيا ١١١‏ مليون كيلو مثر مربع وتقع في الشمال الغربي من 
القارة الأفريقية ويحدها من الشمال والشمال الغربي المملكة المغربية ومن الشرق 
الجزائر ومالي ومن الجنوب مالي أيضاً والسينغال ومن الغرب المحيط الأطلسي . 
٠‏ . جمهورية أوغندا . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 
ا ل ا ل 
افريقيا ويحدها السودان من الشمال و كينيا من الشرق وتترزاينا من الجنوب وروائدا 
من الجنوب الغربي وزائير مق لغرب 
"١‏ . جمهورية تشاد . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي؛ 
تبلغ مساحة تشاد ع غ78١‏ كيلو متر مربع ودولة تنشاد ذات موقع مقفل 
بحدود برية إذ تحدها ليبيا من الشمال والسودان من الشرق وجمهورية. افريقيا 
الوسطى من الجنوب ويحدها من الغرب كل من النيجر والكاميرون. وتشكل 
بحيرة تشاد أيضاً حدوداً بحرية بيئها وبين يجيريا. 
"١‏ -جمهورية اليجر ٠‏ المسامة ايمس والنوقع فز اقل: 
تبلغ مساحة النيجر لدع كك/؟ى١‏ كيلو مثر مربع وهي احدى الدول الداخلية 
وتحدها من الجنوب نيجيريا ومن الجنوب الغربي بوركينافاسو وجمهورية مالي 
من الشمال الغربي . 
. جمهورية نيجيريا الفيدرالية . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 
تبلغ مساحة نيجيريا الاتحادية 410774 كيلو مترأ مربعاً وتقع في غرب 
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افريقيا على ساحل خليج غينيا. ويحدها من الشمال النيجر ومن الغرب بنين ومن 
الشمال الشرقي تشاد ومن الشرق والجنوب الشرقي الكاميرون. 
54 . جمهورية الكاميرون . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة الكاميرون 40٠4147‏ كيلو مترأ مربعاً وتقع في غربي افريقيا وتطل 
على ساحل غانا في الجلوب الغربي وتحدها افريقيا الوسطى من الشرق والكونغو 
والغابون وغينيا بيساو من الجنوب ونيجيريا من الغرب وتطل في أقصى شمالها 
على بحيرة تشاد. 
0" . جمهورية الغابون . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة جمهورية الغابون 5678751 كيلو متراً مربعاً. أما حدودها 
فنطل على ساحل غانا في غرب افريقيا وتحدها من الشمال جمهورية 
الكاميرون ومن الشمال الغربي جمهورية غينيا الاستوائية ومن الشرق جمهورية 
الكونغو الشعبية . ١‏ 
"" . جمهورية مالي . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة جمهورية مالي 105500١47‏ كيلو مترأً مربعا وتقع في منطقة 
وادي النيجر العليا والوسطى وتحيط بها عدة دول فتحدها من الشمال الشرفي 
الجزائر ومن الشرق والجنوب الشرفي النيجر ومن الجئوب بوركينافاسو وساحل 
العاج ومن الجئوب الغربي غينيا ومن الغرب السيئغال وموريتانيا. 
"" . بوركيئافاسو . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة بوركينافاسو 7740777 كيلو متراً مربعاً وهي دولة داخلية في 
جنوب غرب افريقياء تحدها من الشرق النيجر ومن الجنوب كل من بنين وتوغو 
وغانا وساحل العاج. وتحدها من الشمال والغرب جمهورية مالي. 
8" . جمهورية السينفال . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة السينغال 19520147 كيلو مترأ مربعا وتقع على الساحل الغربي 
لأفريقيا وتحدها من الشمال جمهورية موريتانيا ومن الشرق جمهورية مالي ومن 
الجنوب كل من جمهورية غينيا بيساو وجمهورية غينيا الشعبية كما تشكل 
جمهورية غامبيا شريطاً حدودياً داخل السينغال التي تحيط بها من جميع الجهات. 
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4" . جمهورية غامبيا . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي 

تبلغ مساحة غامبيا ١١١746‏ كيلو متراً مربعاً وتفع في الجائب الغربي من القارة 
الأفريقية وتحدها السينغال من كل جانب عدا الجانب الغربي الذي تطل من خلاله 
على المحيط الأطلسي بساحل ضيق ويمكن اعتبارها على صعيد شكلها الجغرافي 
السياسي مثل شريط يخترق جمهورية السينغال من الوسط تقريباً. 

. جمهورية غينيابيساو . المساحة الاقليمية والموقع الجفراقي: 


تبلغ مساحة غينيابيساو 5175 كيلو مترأ مربعاً وتقفع على الساحل الغربي لأفريقيا 
وتحدها جمهورية السيلغال من الشمال وجمهورية غينيا الشعبية من الشرق والجنوب. 
١‏ . جمهورية غينيا الشعبية . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 
تبلغ مساحة غينيا الشعبية 550/801 كيلو متر مربع وتطل على المحيط 
الأطلسي عبر ساحلها الغربي. وتحدها السيئغال وغينيا بيساو من الشمال 
وجمهورية مالي من الشمال الشرقي أما من الشرق فتحدها جمهورية ساحل العاج 
ومن الجنوب جمهورية ليبيريا وسيراليون. 
؟؛ . جمهورية السيراليون . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 
تبلغ مساحة سيراليون !!١174٠‏ كيلو متراً مربعاً وتقع هله البلاد على الساحل 
الغربي لأفريقياء وتحدها غينيا الشعبية من الشمال والشرق ومن الجنوب ليبيريا. 
؛ . جمهورية جزر القمر الإسلامية . المساحة الاقليمية والموقع 
الجفرافي: 

تبلغ مساحة البلاد 1877 كيلو مترأ مربعاً وتقع جزر القمر في مضيق موزئبيق 
بين كل من موزنبيق ومدغشقر في المحيط الهندي. وتتكون من أرخبيل من الجزر 
البركانية يتألف من ثلاث جزر كبيرة هي قمر الكبرى» مويلي وتيزداني الى جانب 
بعض الجرر الصغيرة الأخرى. 
4؛ . جمهورية بنين الشعبية . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 
تبلغ المساحة الاقليمية لهذه البلاد ١١١١5757‏ كيلو مثراً مويعاً وتقع غرب 
أفريقيا على الساحل الغاني المطل على المحيط الأطلسي؛ وتحدها من الشرق 


تيجيرياء وتحدها توغو من الغرب وكل من النيجر وبوركينافاسو من الشمال. 
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الدلالة الجغرافية السباسبة لبلدان العالم الإسلامي 


.يتكون المفهوم الجغرافي للعالم الاسلامي من الأربع والأربعين دولة الملكورة 
آلف أي أن مجموع مساحة هذه الدول مجتمعة هي الرقعة الجغرافية للعالم 
الاسلامي. ووفق هذا المنظور تبلغ المساحة الإجمالية للعالم الاسلامي 
ام 0ه" مليون كيلو متر مربع (خمسة وعشرين مليون وثمانية عشر الف 
ومائتين وسبعين كيلو متراً مربعاً) وهي مساحة شاسعة لها أهميتها الجغرافية 
والجيوبوليتيكية والاستراتيجية إذ أن العالم الاسلامي يتوزع على قارئين هما آسيا 
وافريقيا. فبالنسبة للبلدان الاسلامية العربية التي يبلغ عددها الآن ٠١‏ دولة (بعد 
توحيد اليمنين) تقع ١١‏ دولة منها في قارة آسيا و 4 دول في قارة افريقياء أما 
الدول الإسلامية غير العربية فهي أربع وعشرين دولة تقع 5 دولة منها في فارة 
أفريقيا و 4 دول اسلامية منها في قارة آسيا. 

وبشكل عام وبغض النظر عن وجود دول عربية اسلامية ودول اسلامية غير 
عربية» تقع ٠١‏ دولة من العالم الإسلامي في قارة آسيا و 4" دولة في قارة افريقيا 
وتبلخ مساحة القسم الأفريقي من العالم الإسلامي 106184174٠‏ مليون كيلو 
متراً مربعاً (خمسة عشر مليون وماثة وأربعة وثمانين الف وسبعمائة وتسعين كيلو 
مترأ مربعاً) . 

أما القسم الآسيوي من العالم الإسلامي فتبلغ مساحته 4287:44٠١‏ مليون 
كيلو مثر مربع (نسعة ملابين وثمانية وثلاثة وثلاثين الف واربعمائة وثمانين كيلو 
متراً مربعاً) . 

إن هذه الرقعة الجغرافية لبلدان العالم الاسلامي تمتد على الصعيد الفلكي بين 
خطي طول 18 و 14 شرقاً حيث الحدود الشرفية لجمهورية أندونيسيا وبين خط 
الطول 27٠8‏ و15 جاح ارط ل عو ا ل ا 
السيئغال غرباً. ٠‏ ومن ثم انختر تخترق دول العالم الإسلامي 45 و 08 طولياً مما يفسر 
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التباين الواضح في التضاريس وفي موافيت الصلاة بين الدول الإسلامية التي 
تشكل في مجموعها هذا العالم؛ إذ يبلغ الفرق في توقيت الصلاة بين أقصى نقطة 

في الشرق ومنيلا في الغرب حوالى عشر ساعات ونصف الساعة9" , 

أما على صعيدك خطوط العرض فإن دول العالم الإسلامي تمد بين دائرة 
العرض 3717 جنوباً حيث الحدود الجنوبية لدول جزر القمرء وبين دائرة العرض 
1و2 كمال" ديك ارد الشمالية للجمهورية التركية . وبذلك يترامى العالم 
الإسلامي على مدى 3560 و50 درجة عرضية يمر خط الاستواء في قطاعها 
الجنوبي»؛ ويمر مدار السرطان في قطاعها الشمالي؛ الأمر الذي يجعل أغلب دول 
العالم الإسلامي موجودة جغرافياً ومناحياً في حيز النطاق المداري بأنماطه 
المناخية والنباتية المتنوعة» فيما تقع بقية دول العالم الإسلامي داخل المناطق 
المعتدلة الدافية9"' , 


0 هامة تمييزية خاصة بالمفهومٍ الجغرافي المسدلة ينانا 
للعالم الإسلامي هي أن الموقع الجغرافي المحدد سابقاً يسم الدول الاسلامية 
ذاث الحكومات 07 ال لبئان ذات الحكومة المسيحية؛ لكن 
لبنان يعتبر ضمن التكوين الجغرافي السياسي والتكوين الجيوبوليتيكي جزثاً من 
العالم الإسلامي في مفهومه الجغرافي الدفيق لأنه (أي لبنان) دولة تقع ضمن 
احد ادا عار ا رجتراي بداسي. وبذلك تكون ديئامية السياسة التاريخية 
متائرة كلا ومتدمتية تكويناً بالخصوصية الجغرافية» والجغرافية السياسية للعالم 
الاسلامي في حين ل من هذا المفهوم الجغرافي للعالم الاسلامي 
جمهورياث اسلامية -خاضعة أو تفع ضمن مجال دويلي مدوننة]8 نظام رككره 
غير أسلامية مثل البانيا والجمهوريات الاسلامية في الاتحاد السوفيائي والتي تقع 
الآن بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ضمن نطاق الدولة الروسية نفسها 0-0 
حدودها الجغرافية السياسية المعترف بها دوليا. أي أن المفهوم الجغرافي الذي تم 
تحديده هئا للعالم الإسلامي يُستثى منه الجمهوريات ا الواقعة 3 
نطاق دولة روسيا الاتحادية التي تشمل: جمهورية اذربيجان» جمهورية 
أوزبكستان» جمهورية طاجيكستان» جمهورية تركمائياء جمهورية فازخستان» 
جمهورية قرغيزتا التي خضعت للسلطة المركرية للاتحاد السوفياتئي. في السابق 
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وتخضع الآن للسلطة المركزية لروسيا الاتحادية*'". هذا اضافة الى جمهورية 
البانيا التي تشكل الدولة الاسلامية الوحيدة الموجودة في أوروبا التي لا يمكن 
اعتبارها جغرافياً ضمن العالم الاسلامي بسبب التوجهات السياسية لنظام الحكم 
والدولة فيهاء كما ان البانيا تنصف بقطيعة جغرافية بالنسبة للامتداد الجغرافي 
الطبيعي للعالم الإسلامي إِذْ انها تفع داخل أوروبا بعيدة عن الامتداد الجغرافي 
المتلا؛ ثم مع بقية الدول الاسلامية المذكورة آنفاً والتي تشكل في مجموعها المفهوم 
الجغرافي للعالم الاسلامي . 

إن هذا الامتداد الاقليمي للبلدان الاسلامية الذي يشكل بكليته المفهوم 
الجغرافي للعالم الاسلامي يتصف بعدة مميزات » اولي الميزة الديمغرافية 
العرقية. فبحكم التنوع الجغرافي التضاريسي والطبيعي للرقعة الشاسعة للعالم 
الاسلامى توجد عدة سلاللات بشرية ة وأثنية ورئيسية اضافة الى مجموعات عرقية 
وأثنية صغيرة تتفرع اليها تفصيلياً هذه السلالات. 

والسلالات البشرية الرئيسية التي تسود داخل العالم الاسلامي وهي: السلالة 
الفوقازية» والسلالة الرنجية» والسلالة المغولية» هذا اضافة الى العرب الذي انبثق 
الدين الاسلامي من قبل الموقع الجغرافي الذين يعيشون فيه وهو شبه الجزيرة 
العربية. ان الاسلام كان له الأثر الأول والفعال في صهر هذه السلالات الثلاث 
السابقة فى بوتقة واحدة لتشكل كلها امتداداً بشرياً وان اختلف عرقياً فإله يتوحد 
دينياً مانا وبالئالي جغرافياً من خلال الدين الاسلامي . 

اما الميزة الثانية التي يتصف بها الموقع الجغرافي الشاسع للعالم الاسلامي فهي 
انه ينموضع داخل موفع هام يتوسط مناطق العالم المختلفة بين الشرق والغرب من 
ناحية» وبين الشمال والجنوب من ناحية أخرى. وان هذا الموقع الجغرافي الهام 
قد منح دول العالم الاسلامي فرصة الاشراف المباشر على جبهات مائية واسعة 
تتمثل في المحيط الأطلسي والمحيط الهندي والمحيط الهادي. اضافة الى 
الاأشراف على عدد من الأذرع المائية ذات الأهمية الاستراتيجية التي تلعب 00 
مهما في حركتي النقل والتجارة الدوليتين مثل البحر الأبيض المتوسط والبحر 
الأحمر والخليج العربي. ويمثل كل ذراع من هله الأذرع من حيث امتداده في 
جسم كتلة اليابسة محوراً من محاور التوغل التي من شأنها أن تفرض قدراً كبيراً 
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التحركة المرثة بين النحيطاف العالمنة لقيو , 

ومن هنا يمكن تحديد المفهوم الجغرافي 5 المحيض للعالم الاسلامي, 
دون أن يدخل ضمنه المفهرم الجيربوليتيكي أو الدبمغرافي أو المفهوم 
الجيوسترانيجي أو المفهوم الحضاري» يمكن تحديد هذا المفهوم الجغرافي بأنه : 
تلك الرقعة الجغرافية من الأرض التي تمتد حدودها السياسية من الحدود الشرقية 
لأندونيسيا شرقاً وحتى الحدود الغربية الواقعة على المحيط الأطلسي والسينغال 
غرباء ومن الحدود الشمالية لتركيا كال حجن الحدوة الجنوبية للصومال جنوي 
أي حتى الحدود الشمالية لكينيا. وهذا العالم يحده من الشرق المحيط الهادي 
والبحر الأسود ومن الشمال البحر الأبيض المتوسط وأوروبا ومن الجنوب 
المحيط الهادي والمحيط الهندي وعدد من البلدان الأفريقية ية السوداء ومن الغرب 
والجنوب الغربي المحيط الأطلسي . 

وهذه الرقعة الجغرافية للعالم الإسلامي تضم 44 دولة تمتد مساحتها على 
601 كيلو متراً مربعاً . والحدود السياسية الني تحد البلدان الإسلامية 
التي تنشكل هذه المساحة هي الرقعة + التي تشكل في الوفت نفسه المفهوم الجغرافي 
الطبيعي المرتبط بالحدود السياسية لهء أي أن هذه المساحة الجغرافية تشكل 
0 الاسلامي 7 جغرافي وكذلك كمفهوم جغرافي سياسي؛ أي كعالم 

ثم بذائه يمكن له أن أن يشكل بكليته ومجموعه العام تكتلاً حضارياً وسناتاً 
0 التكتلات الدولية الأخرى. فإن هذا المفهوم اي الرقعة 
الجغرافية السياسية هو الوعاء الذي يحتوي داخله على بقية كل الخصوصيات 
والمفاهيم الخاصة بالعالم الاسلامي مثل المفهوم الديني ‏ الحضاري ثم الثروات 
الانتصادية للعالم الاسلامي وبفية الخصوصيات المتعددة التي تسهم في تحديد 
فوته السياسية عالمياً أو تجعل القوى الدولية الأخرى ثهتم به وتضعه ضمن 
حساباتها الاستراتيجية الراهنة. 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


العالم الإسلامي كمهفوم جيوبوليتيكي ‏ جغرو ‏ سياسي 


إن المفهوم الجيوبوليتيكي للعالم الإسلامي هو مفهوم يتكون من عناصر خاصة 
د بحكم الخصوصية المتفردة للعالم الوسلامي كجغرافية وكمجتمعات 
وكحضارة وكقوة اقتصادية» ولذلك يغدو لزاماً تحديد مفهوم الجيوبوليتيك أولاً 
في معناه النظري المجرد قبل تحديد المفهوم الجيوبولبتيكي للعالم الإسلامي. 

إن التعريف الأكثر عمومية لمصطلح الجيوبوليتيك هو التعريف الذي يملح 
دلالة بسيطة وعامة لهذا المفهوم» وهو تعريف تعليمي موجه للأشخاص غير 
المتخصصين ولا يخوض في عملية التفكيك لجوانب المصطلح وأبعاده المعقدة 
وبتلخص هذا التعريف في : ان الجيوبوليتيك هي طريقة 2 
لدولة ما للرقعة الحفزافية المياسية لدولتها» أن بحيارة انر ا 
سياسة الدولة الخاصة بطبيعة الاستخدام السياسي لموقعها الجغرافي» أو 9 
يفوم النظام السياسي في دولة ما بتوظيف الموقع الجغرافي ‏ السياسي لها توظيفا 
ايجابياً في سياسته الخارجية أو استرائيجيته سايةوالصرة عند الدخل ف 
صراع مع الدول الأسخرى سواء الدول التي تشترك معها بصفة اللجوار الاقليمي؛ أو 
ل 
في حالة من التفارب والتحالف من أجل تحقيق مصالح مشتر 

اع ا ل ل 0 
الفرن التاسع عشرء ثم استخدمته بعد ذلك الدولة النازية استخداماً ايديولوجياً 
بخدم توسعاتها في عهد الرايخ الثالث على اثر وصول الحزب النازي الى السلطة 
في المانيا برئاسة ادولف هتلر. ومن هنا ضعف استعمال مصطلح الجيوبوليتيك 
عند الأكاديميين والباحثين الأوروبيين بعد نهاية الحرب العالمية الثانية» وقد 
تجنبوا استخدامه واستعاضوا عنه بتعبير الجغرافية ‏ السياسية» على الرغم من 
التباين في المحتوى الدلالي للمفهومين. ويعود سبب تجئنب استخدام مصطلح 
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مركز الدراسات العربي الأوروبي 


الجيوبوليتيك من قبل المتخصصين الأوروبيين الى خشيتهم من أن يفسر 
استخدامهم لهذا المصطلح ك «تبن) من قبلهم للأفكار والمفردات التي تبنتها 
الايديولوجية النازية وبذلك يسهل أتها مهم بأنهم يمثلون الفكر النازي الذي ساد 
في فترة صعود الرايخ الثالث في المانيا. وهنا ينبغي توضيح المراحل التي مر بها 
استخدام مصطلح الجيوبوليتيك وتعدد هذه المراحل . 

لفد كان مصطلح الجيوبوليتيك مستخدماً قبل الحرب العالمية الثانية عند 
الجغرافيبن الألمان» ثم انتقل استخدامه بعد ذلك وبشكل تدريجي الى الجغرافيين 
الأوروبيين وبدأ يتسع تداول هذا التعبير بشكل ضيق ولكن تدربجي قبل نشوب 
الحرب العالمية الثانية إلا أنه بعد نهاية الحرب الثانية والهيار النازية الألمانية اصبح 
استخدام هذا المصطلح شبه محرم عند الجغرافيين والسياسيين الأوروبيين فقد 
تجنبت الجامعات الفرنسية وعلماء الجغرافيا والسياسّة الفرئييوة استخدامه كليا 
وغابت كلمة «جيوبوليتيكيا» غياباً تاماً عن المناهج الأكاديمية في فرنساء كما 
أسدل عليها الألمانء وهم مؤسسرها ستاراً من الصمت المطبق» ومنع الحزب 
الشيوعي السوفياتي التلفظ بها. وترسخت في الذهن المفولة القائلة ان 
الجيوبوليتيكيا هي النازية» ومن جانب آآخر فان الجامعاث الانكلوساكسونية سواء 
في اوروبا أو في الولابات المتحدة ة الأميركية لم تفرض حصاراً محرماً على هذا 
المفهوم لكنه نظراً للرفض الذي أصاب استخدامه لدى الأكاديمين الأوروبيين 
الاخرين؛ شهد 0 فوياً في استخدامه على الصعيد العلمي في الجامعات 
كارو ان 


عبر هله العوائق التي أعاقت تطور مصطلح الجيوبولتيكيا تطوراً طبيعياً 
مستمرأًء كبقية المصطلحات الأخرى تغدو عملية استخدامه فيما بخص حالة 
العالم الإسلامي: عملية تقترن بها الكثير من الاشكاليات التي تتعلق بالقطيعة التي 
اكابث المشار التطرري للمقهوم إذ لم يغدٌ مفهوم الجيوبوليتيك مستخدماً بشكل 
واسع يؤهل الاجتهادات والآراء ان تمنحه وتشحذه بالكثير من الخصوبة العضوية 
والأبعاد الجديدة الدلالية, إلا في سنوات السبعينات عندما لم يعد هذا | 

«ثابو) محرماً بعد ان اسقطث عله الأبعاد الأيديولوجية التي عَلْقَتُ به من جرام 
استخدام علماء الجغرافيا السياسية النازيين له في عهد الحكم النازي في المانيا. 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


فبين مرحلة نشوء المصطلح على يد «راتزل» في نهاية القرن التاسع عشر وبين 
عودة استخدامه من جديد على نطاق واسع في بداية عقد السبعينات» لم تتسنّ 
لمفهوم «الجيوبوليتيكيا» فرصته لكي يتطور بشكل متواصل وسريع على يد 
المتخصصين وبشكل يتواكب مع الأحداث السياسية الضخمة التي اجتاحت 
البنائحة العالمية انلعجت الكثير مر المتتيراك الميدائة على عنعن الخدوه 
الجغرافية السياسية للدول وللكيانات الاقليمية المعاصرة. ففي البداية كان 
استخدام مفردة الجيوبوليتيك محدوداً جداً ومحصوراً داخل وسط أكاديمي ضيق 
منل نهاية القرن التاسع عشر وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى. وعندما بدأ 
استخدامه يكتسب نوعا محدودا من الانتشار» صعد الحزب النازي الى السلطة فى 
المانيا عام “197 وغدا المنظرون لأيديولوجية هذا الحزب شديدي التعلق 
باستخدام هذا المصطلح في نم ادبياتهم وكتاباتهم السياسية. ولذا الحسر 
استخدامه من جديد واتخل بعداً ايديولوجياً لا مباشراً بما أن المنظرين السياسيين 
الالمان قد أخذوا يستخدمونه باتساع. وقد كرست السئوات اللاحقة على الحرب 
العالمية الثانية منح هذا المفهوم صفته الألمائية بسبب استخدامه الأول. ثم صفته 
النازية بسبب اتساع استخدامه من قبل الجغرافيين والاستراتيجيين الألمان في عهد 
هتلر. ولذلك فقد تعرض الى نوعين من التغيّب الأول ايدبولوجى مباشر حدث 
انام فنزة اصعود :الناقية: فى الجاليا وتكلال: الحوب العالئبية الفائة + والتاني كان 
عالمياً وعلى المستوى الأكاديمي وهو نتاج للسبب الأول. إذ بدأ كافة الجغرافيين 
الأوروبيين -خاصة والغربيين عامة باستبدال تعبير الجيوبوليتيك بمصطلح آخر هو 
«الجغرافيا السياسية») وكان ذلك خلال الفثرة الممتدة بين السئوات التالية على 
الحرب العالمية الثانية وحتى بداية السبعينات . 


فخلال عقد السبعيناتث تضاءل الاحساس بالعقدة النازية فى الغرب» هذا اضافة 
الى انقاق: عزانت وماك ملسي لاستخدام مصطلحات جديدة أكثر دقة في 
مجال العلوم الإنسائية بفضل القفزات التي : تحففت في ميادين علمية مختلفة مثل 
علم التاريخ» والعلوم السياسية. والسسيولوجيا السياسية» والانتروبولوجياء 
وكذلك ساعدت وبشكل خاص القفزات التي تحققت في مجال العلوم 
الاستراتيجية آخذين بنظر الاعتبار الاسهامات الفعالة 7 قامت بها الفلسفة البنيوية 
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مركز الدراساتث العربي الأرروبي 


خلال الستينات وفي فرنسا بالذاث في تطوير العلوم الإنسانية وجعلها أكثر دقة في 
استخدام المصطلحات والمفاهيم . 

هنا عادت الحاجة الى استخدام مصطلح «الجيوبولينيكيا» لدقته ولانفصاله التام 
عن الدلالات الني تقدمها مفاهيم اخرى مثل «اللجغرافيا السياسية» و «الجغرافيا» و 
«الجيوسترانيجيا). ومئل بداية عقد السبعينات أخل مصطلح الجيوبولتيتيك 
يُستخدم بشكل واسع ويتطور مضمونه بشكل يتلائم مع الحاجة لاستخدامه سِ 
جهة ومع تطور العلوم الاستراتيجية من جهة أخرى. وخلال عقد السبعينات أيضا 
بدأ مفهوم الجيوبوليتيك يؤكد وجوده ثم اكتسب تطوراً جذرياً ونفلة كبيرة خلال 
سئوات الثمانيئات اذ اضيفت الى ابعاده الدلالية الأولى التقليدية والمحدودة أبعاداً 
جديدة. فبعد ان كان 007 الدلالي المباشر كما تقدم سابقاً يدل على طريقة 
استخدام السلطة السياسية أ و رجل الدولة للموقع الجغرافي السياسي لبلده داخل 
لعبة التوازنات الاقليمية والدولية» أمسى مصطلح الجيوبوليتيك لا يشتمل فقفط في 
دلالته على الجانب الجغرافي السياسي للدولة بل على كل الأبعاد الأخرى التي 
يمكن لأي دولة ان تحتويها مثل البعد الديمغرافي والبعد الاقتصادي وغير ذلك. 

ووفق هذا المجال الجديد المتسع الذي اكتسبته مفردة «الجيوبولينيك» يمكن 
نحديد المفهوم الجيوبولينيكي للعالم الإسلامي أو وضع تعريف للعالم الإسلامي 
كمفهوم جيوبوليتيكي . 

وقبل الولوج الى هذا التحديد ينبغي عرض الدلالات الرئيسية التي اكتسبها 
مفهوم الجيوبوليتيك منل نهاية الفرن التاسع عشر وحتى الآن» فهناك عدد من 
النفاط والملاحظات الخاصة بمفهوم الجيوبوليتيك التي ينبغي ذكرها قبل وضع 
تحديد للمواصفات الجبوبوليتيكية للعالم الإسلامي» وهله النقاط هي ! 

. لأجل إعطاء مقاربة لدلالة مصطلح الجيوبوليتيك» ا 
التعريف العام الذي أوردناه في بداية هذا الفصلء يمكن القول وبشكل أكثر 
تخصصاًء ووفق المنظور التجريبي أيضاً لتعريف هذا المصطلح» م 
مصطلح يشير الى فعل ثقافي وفكري ونظري والى طريقة في النظر الى الأشياء التي 
تملح نوعاً من التمييز والامتياز لمجالات الفضاء والجغرافيا و «الجغرافيا السياسية) 
بكافة اشكالها المختلفة مع دراسة الظواهر المختلفة المتمخضة عن السياسة. 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصسرة 


وفي هذا المجال يمكن تمييز عدة أنماط من الظواهر سواء الاجتماعية أو 
الاقتصادية او الديمغرافية» أو الثقافية بشكل عام» التي تحتوي ضمن عناصرها 
على مضامين أخرى مثل الدين والسياسة في وقت واحد. ولكن كل حسب أبعاده 
التعددية في الممارسة المؤثرة على الدولة والتي تعكس مؤشراتها بشكل خاص 
على العلاقات المتعددة للسلطة السياسية. 

. إن الجيوبوليتيك كمصطلح وكمفهوم وكدلالة ضمنية تأخل ضمن اعتبارها 
موضوع الصراعات الداخلية» في بلد ما على السلطة السياسية من حيث أن هذه 
الصراعات تؤثر بشكل أو بآخر على المجال الاقليمي للدولة. وغالباً ما تكون 
عملية الصراع الداخلي على السلطة هي الوسيلة لفرض الهيمنة من قبل السلطة 
الداخلية على المجال الاقليمي والأراضي ادلي الأمر الذي يجعل السلطة 
القائمة بمقدورها أن تمارس سيادة أو تأ؟ يرأ على الشعب وعلى المصادر 
الاقتصادية في الدولة. وهنا فإن مفهوم الجيوبوليتيك لا يعني فقط المئافسة 
والصراع بين الدول على المجال الجغراة في الاقليمي بل يعني أيضاً الصراع 
والتنافس بين أشكال أخرى من أنماط 3 السياسية المرحودة على الارض 
الاقليمية نفسها. وقد تكون هذه الأراضي الاقليمية ذاث مساحة صعيرة أو تكون 
ممثلة في مدينة صغيرة أو قطاع جغرافي صغير لكن هذا القطاع بمتلك قوة بشرية 
ومصادر اقتصادية اقليمية وثقافية وثراثاً وثقاليد اجتماعية محددة. 

ان هذا الاستخدام الدلالي لمفهوم جيوبوليتيك قد أخل بالتوسع تدريجياً لا 
سيما بعد ان تقلصث التحفظات على استخداماته بعد الحرب العالمية الثالية . ففي 
سنوات السبعينات أخل هذا المفهوم يتردد بسرعة في الأدبيات والنصوص 
السياسية والجغرافية والايديولوجية ويخاصة عند الشباب اليساريين وداخل 
الموجهة اليسارية التي انتعشت في السبعينات. ثم اتسع نطاق استخدامه في 
سنئوات الثمانينات ودخل الى كل الكتابات السياسية . 

وكذلك أخل مضموله يتوسع ويخرج من تحديد دلالته داخل مجال الجغرافيا 
السياسية فقط نحو شموله لأبعاد أخرى مثل الافتصاد والطاقة الديمغرافية وطبيعة 
الحكم وابديولوجية السلطة؛ كما سيتوضح ذلك في الفقرات الأخرى من هذا الفصل . 

إن عملية التوسع في الاستخدام الدلالي للمفهوم تتطلب العودة الى اصول 
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المفهوم نفسه بالكيفية التي كانت عليها حدود استخدامه في البداية من قبل علماء 
الجيوبوليتيك المؤسسين أو اللين بعتبرون كلاسيكيين على الرغم من الحداثة 
النسبية لكتابتهم التي تعود الى ثهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. فمن 
خلال هؤلاء المفكرين في العلم الجيوبوليتيكي تحددث دلالات هذا المفهوم ثم 
تطورت بعد ذلك. وهنا ينبغي ملاحظة المرحلة الثالية في تطور مصطلح 
الجيوبولينيك . 


إن أول اشكالية نظرية ولدث ضرورة استخدام مصطلح جديد؛ وهو مصطلح 
السو اقلة قن بمغال الدراضاتك: الامعرائيسية ٠:‏ 35 نقيت خم بوالة م1 
عسكرية هي الاسنتلاف بين القدرة البرية للجيش والقدرة البحرية؛ أو بين القواث 
البرية والفوات البحرية» وأول من استعمل ذلك هو الادميرال الأمبركي الفريد 
ماهان وجاء استخدامه للمصطلح في القرن التاسع عشرء حيث درس هذا الأدميرال 
التزاع والتنافس البحري بين الكلترا وفرنسا مئذ عهد لويس الخامس عشر وحثى 
عهد تابليون بونابرث ولهاية الحرب النابوليوئية بعد معركة واترلو عام 1914 . 


إل دراسات الفريد ماهان قد كانت الأساس الذي اعتمد عليه عالم آخر من 
علماء الجيوبوليتبك والذي يعتبر الرائد الحقيقي لهذا العلم وأبرز المنظرين له وهو 
الجغرائي البريطاني مكاندر )١19447  181١(‏ حيث رأى مكائدر بأن كل تاريخ 
الإنسانية يمكن اعتباره صراعاً دائماً بين قوتين هما القوة البرية والقوة البحرية الني 
تستخدمها كل دولة في صراعها مع دولة أخرى» وان هانين القوتين حاضرتان في 
كل الحضارات البشرية والصراعات الداخلية منذ مرحلة الحضارات القديمة فى 
أثينا وفي بلاد فارس وحنى الصراع بين انككلترا والجيوش الدابوليوئية في بداية 
الفرن الناسع عشر؛ وفد أوضح مكائدر أول أفكاره الهامة في علم الجيوبوليتيك 
في مقال قصير نشره عام ١104‏ في (المجلة السجغرافية» وكان عنوان المقال 
االمحرر الجغرافي للتاريخ؟, وفد حظى هذا المقال بلجاح وأهثمام كبيرين من 
قبل الجغرافيين والمؤرخين في تلك الفترة على الرغم من أنه مقال لم يرصد سوى 
الجائب الأوروبي. وكان مجاله متخصصاً بدراسة التاربخ الحديث والمعاصر 
فحتى الحضارات القديمة لم تحظ بدراسة مفصلة واسعة داخل هذا المقال. 
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مركز الدراسات العربي الأرروبي 


وإن الأطروحات والآراء التي أوردها مكاندر في دراسته هذه فد اكتسبت 
أهميةكبيرة لدى السياسيين البريطائيين الذين كانوا يتفوفون في قوتهم البحرية 
وكانوا يدركون في الوقفت نننه إن المانيا تمذلك اقرة بحرية” هافة أيفأء بيدما 
تمتلك روسيا فوة بربة فوية وإن أي احتمالية لقيام تحالف عسكري بين كل من 
المانيا وروسيا من. شأئه أن يخلق تكاملاً هاماً في القوة يمكن له ان يتفوق على 
القوة البحرية البريطانية» ومن شأن هذا التحالف أيضاً أن يجعل من بربطائيا قوة 
مهمشة في أوروبا. أي ان بربطائيا إزاء تحالف بحري وبري هامين سوف تفقد 
مكانتها كقوة عالمية. 


لقد وجدث آراء مكائدر مصداقيتها اثناء الحرب العالمية الثانية .من .خلال 
الميثاق السوفياتي الألماني الذي عقد بين هتلر وستالين قبل ان تهاجم الجيوش 
النازية الاتحاد السوفياتي عام 41 ,:» فان هذا الميثاق قد أرعب السياسيين 
البريطانيين؛ | ل ل ع مد العسكري لا تملك 
بريطانيا فوة لمقاومته» لكن إعلان الحرب من قبل هتلر على الاتحاد السوفياتي 
ا 0 التفوق الألماني 
داخل أوروبا وبذلك فإن المعادلة التي أتى بها مكاندر قد أ ثبتت نجاحها القاطع 
بعد ذلك عندما تفوق الحلفاء على ألمانيا الهتلرية رفحرزها شل تان جديد 
حصل بين الفوة البحرية والقوة البربة للحلفاء متمثلة في القوة البرية السوفياتية من 
تاخرة والقوة المعوة الأميركية من ناحية . فالبر مثلته القوات الروسية المتقدمة من 
شرق أوروبا والبحر قد مثلتئه الفواث الأميركية المتقدمة من غرب أوروبا عبر 
انزالها الشهبر على سواحل النورمائدي. 


ان تلاحم القوئين السوفيانية برأ والأميركية (بكل أصنافها العسكرية) بحرأء هذا 
على الرغم من النضاد الايديولوجي بين السلطتين السياسيتين السوفياتية والأميركية 
وعلى الرغم من التباعد الجغرافي بين البلدين؛ قد حقق النصر العسكري ضد 
النازية هذا مع أن كل من الدولتين لا يُشكلان» بحكم موقعهما الجغرافي المتباعد 
رقعة جغرافية متراصة ومتماسكة يمكن لها لو وجدت ان تحقق التفوق المطلق 
على أن تكون لهما ايديولوجية سياسية واحدة غير متضادة. 


ك/ 





بالؤضانطالا 
الهعن0 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات 


العالم حسب رؤية ماكتدر عام 319857 


تحديد لمنطقة قلب العالم أو ( المحور المركزي للعالم ) يعد التغيرات الدولية التي حدثت بعد الحرب العالمية 
الآأولى وأثناء الحرب العالمية الثانية 


العالمية المعاصرة 








مركز الدراسات العربي الارروبي 


وبالطيع فان معادلة التفوق البحري» البري قد تغيرت بعد ذلك فإن الاتحاد 
السوفياتي قد حقق تفوقاً في القوة البحرية عبر الغواصات النووية التي دعم فيها 
ا ل قة على الحرب العالمية الثانية. 
والفرضية أو الأطروحة الهامة عند مكاندر والتي تة تفترن أيضاً بالقوتين البرية 
والبحرية هي أطروحة «قلب العالم» حيث يقرر مكاندر بأن المنطقة المحورية في 
العالم والتي سوف تقرر مصيره تفع في سبيريا الغربية» مع ان هذه المنطقة منطقة 
غابات ومستئنقعات وبحيرات صغيرة؛: أي أنها أراض شبه قاحلة أو شبه 
دراي أن حاز العحييره وان" التفسير الرضين كار مكاندن لهذا" الفيكان 
باعتباره قلب العالم هو أن امتداد مساحته. -خسب مكاندر» هو امتداد متعادل 
ومتساي من ناحية موقعه في منطفة ذات ابتعاد متساو عن سواحل المحيط الهادي 
اي ا ا الى الم ال رع التي تشمل آمبيا 
وأوروبا أو على وجه الدقة يقع في القطاع الأورو ‏ آسيؤي» وهو القطاع الذي 
يشكل حلقة الوصل بين الحضارات ويتموضع حسب تحديد مكاندر في نقطة 
اتصالية بين أهم مواقع العالم الأخرى"" , 


وبخصوص مكاندر يمكن القول بشكل قاطع أنه بفضل كتاباته وكتابات 
هاوسشوفير ظهر علم الجيوبوليتيك كمفهوم جديد الى الوجود لأن هلين 
المفكرين قد اضافا على الجغرافياء كراقع اقليمي» بنابة ياي لم يكن علدا 
الجغرافيا قل تنبهوا الى اهمينها حتى لس ظهور أعمال وكتابات مكائدر التي 
جلبت المتخصصين في العلوم الجغرافية السياسية الى ميادين جديدة تمكن لعلم 
الجيوبوليتيك أن يفتحها أمامهم . 

وفي اللحظة الحاضرة نرى أن استخدام مفردة جيوبوليتيك قد قد غدا استخداماً 
واسعاً ودارجاً مثل استخدام كلمة (استراتيجيا» التي بدأت تستعمل لتدل على 
القدرات: الكبيرة والأساسية للدولة والسلطة اللسياسية اوهل اللحظرات التكديقة 
الصغيرة في السياسة اليومية للحكومة على حد سواء. بل ان استخدامها قد 
ميادين جديدة غير الميادين السياسية والعسكرية والدبلوماسية» فغدت تستخدم في 
المجال الصناعي والمجال التجاري وفي وصف المشاريع التي ترتكز أعمالها على 
التكتيك والفعل اليومي أو على سخطة العمل القصيرة 3 
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مركز الدراسات العربي الأوروبي 





وبين التحديد لمفردة الجيوبوليتيك واستخدامها من قبل الرواد الأوائل مثل 
راتزل ومكاندر» وبين انساع مفهومهما وشمولية مجاله» تنبفق عدة محطات لتطور 
هل المفهوم الذي أخل في الاتساع والنضج . 

ووفق هذا التطور الذي بلغه علم الجيوبوليتيك مؤخراً يمكن دراسة المفهوم 
الجيوبوليتيكي للعالم الإسلامي إلا أن دراسة ذلك تتوقف بالضرورة على رصد 
عملية التوسع والشمول الي طرأت على هذا المصطلح لتحيله حالياً بعد كل 
الأحداث والمتغيرات الميدانية التي حدثت على الساحة الدولية» الى مفهوم مع 
ودقيق يشتمل على العديد من مكونات الدولة الحديئة وعناصرها . القن م5 انور 
مفردة الجيوبوليتيك بعدة مراحل منل تأسيسها الأول على يد عالم الجغرافية 
السياسية الألماني فريدرياك راتزرل في نهاية الفرن التاسع عشرء حيث كتب في 
تحديده لأهمية استخدام الجيوبولينيك من قبل الدولة. ان العنصر المادي الأكثر 
أهمية الذي يمنح الدولة وهنا يقصد بالدولة الأرض الافليمية اضافة الى الشعب ‏ 
هو سيادتها على رفعتها الافليمية. فبين كافة الملزمات 0 التي تجعل 
الدولة تمتلك خطة سياسية ينبثق العامل الجغرافي كعامل أكثر كثر أهمية من بقية 
العوامل وهو العامل الفبزيائي والطبيعي الذي يرس بشكل قاطع وفمال هله الخطة 
الفكرية السياسية التي تقتضيها متطلبات الدولة”' 

ومن راتزل انطلقت بعد ذلك التنظيرات الخاصة بعلماء الجيوبوليتيك البارزين 
الذي تابعوا الدراسة والتنظيرء ومن أبرزهم كارل هاوستشوفير الذي يتلخص 
تعريفه المختصر والأساسي في الجيوبوليتيك في الجملة التالية: (إن الجيوبوليتيك 
ال وانها 00 الفعاليات الحركية والديئامية للدولة 
التي تنضمن في محتوياتهاء أي فاعلياتهاء أبعاداً عدة مثل البعد الجغرو ‏ 
مير فلوجي 0 الإنسائية الاجتماعية والبعد الخاص بتفاعل مؤسساتها التعددية 
المتلنة. بيراء كانت كاريعة أو مادية)” 7 

وفي عين الانجاه الذي يختطه هاوسشوفير في تعريفه للجيوبولينيك ولتحديد 
مفهوم دقيق ومعين ضمن حدوده كعلم؛ فاله يرى بأن الجيوبوليتيك هو علم 
ومظرن عدوي شال أن يمنح أية دولة رؤية -جديدة للعالمء بحيث أن هذه 
الدولة بمستطاعها أن تخترق مجالات جديدة من أجل تكوين وصياغة أطروحة 


م٠‎ 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


فكرية للتاريخ وللمجال الاقليمي ولمصادرها المعنوية والاخلاقية قية والفيزيائية على 
اختلاف أشكال مجموعاتها السكانية عرقياً وطبيعياً» هله 0 التي تتخل 
مكانتها داخل التصنيف الثراتبي كقوة اقليمية أو دولية ضمن بقه القرتن لطر 
الشاخصة في العالم في لحظة تاريخية ما. 

وبحدد» هاوسشوفير أهمية الجيوبوليتيك كمعطى نهائي لكل تلك الحتميات 
المذكورة بقوله: «إن الجيوبوليتيك ستكون؛» أو يتبغى أن تكون الوعى الجغرافي 
0 . 0 1 

ويضيف هاوسشوفير الى هذه المضامين التي حددها مسبقاً لمفهوم 
الجيوبوليتيك مضموناً آخر أكثر سعة في احتوائه على عناصر أخرى تشكل 
كيان الدولة إذ انه لا يتعامل فقط وفق هذا المضمون الجديد على أن مفهوم 
الجيوبوليتيك هو مفهوم ثابت بل يجعله يقترن بفعل سياسي من قبل السلطة 
فيقول: «إن هدف الجيوبوليتيك هو دراسة الروابط الكبيرة والحيوية للإنسان اليوم 
داخل المجال الرمني الحالي وادماج الفرد داخل وسطه الطبيعي وداخل لسيق 
الظواهر التي تربط الدول بالمحيط»). ويعلق عالم الجيوبوليتيك المعروف جون 
كلابن دهناءظ سوه على تعريف هاوسشوفير هذا بالقول : «وهكذا يغدو من 
الممكن خلق تكهنات وتوقعات أفضل بالنسبة لادارة الشؤون الدولية ثم بالنسبة 
لتسييس وادارة العقبات والموانع وذلك وفق تنظير عقلائي لادارة الأشياء ولحكم 
الأفراد)”""' , 

ا ل ل ا و 
الدولة الوطنية أو الافليمية وهله العناصر هي : الناس» الأرض» الفضاءء المحيط 
البنبوي عامة» وكل ما يحيط بهذه العناصر من أشياء أخرى مجردة مثل التاريخ 
والقلق تجاه المستقبل 0 هذه ات 1ه رسن 

مع الزمن لأجل تكوين أمة ذاث ملامح خاصة تحددها في نهاية الأمر كل من 
0 المعنوية والروحية اليك 1 

اما التعريف الذي يضعه عالم الجيوبوئيتيك الأميركي (هولندي الأصل) نيقولا 
جون سبيكمان «قصطازم5 فهو: (إن الجيوبوليتيك هي دراسة التخطيط الخاص 
شامة امئة اليس تمقدورها أن تواجه بشكل متتقل. مواضفات النناظق الاقليمية 
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مركن الدراسات العربي الأرروبي 


التي تنبئق فيها التوثئرات والأزمات». 

ويضيف سبيكمان: إن الحقل الخاص الذي تعمل فيه الجيوبوليتيك هو حقل 
السياسة الخارجية للدولة . وذلك عبر طرق تحليلية خاصة بالدولة يمكنها استخدام 
المعطيات الجغرافية من أجل تقرير سلوك سياسي يسمح للدولة بأن تحقق أهدافاً 
0 ا 

أما كارل فيتفرجل 77100801 امم1 فإنه بُخْضِع الجيوبوليتيك أو التكوين 
الفيزيائى الطبيعى للدولة الى اتجاهات حتمية أو إلى فكرة الحتمية أسوة بعدد آخر 
من علماء الجغرافية والسياسة الألمان» لكنه لا يمنح هذه الحتمية سيطرة كلية إذ 
برى بأن العوامل السلبية» ولكن غير الثبوتية» يمكن لها ليس فقط ممارسة تأثير ما 
فحسب بل يمكنها أن تغدو أحياناً قوة رئيسية ومتحكمة» وفي المقابل فان الإنسان 
المعاصر فد نجح في أن يتحرر بشكل تدريجي من عدد معين من هذه العوامل 
التي تفرضها عليه الطبيعة وبأن الحتمية الجغرافية المطلقة لم تعد شاخصة 
وموجودة بقوة مثل لطا 7 

ومن جانب لآخر وفي نطاق الجيوبوليتيك كفعالية مُمَارَسةٍ من قبل الدولة 
بعرّف عالم الجغرافيا السياسية كرستوفر 186ماونة الجيوبوليتيك» بأنها دراسة 
الظواهر السياسية المأخوذة بنظر الاعتبار ضمن علاقاتها بالحيّز المكاني وضمن 
العلاقات التي تربطها بالأرض وكذلك ضمن التأثير الذي تمارسه على العوامل 
الخاضعة للجغرافيا البشرية والجغرافية الانتروبولوجية . 

وبعبارة أخرى فان المعنى الأساسي لمفردة الجيوبوليتيك يعني في الأصل : 
(السياسة الجغرافية) ولكن هذا يعني أن (الجيوبوليتيك) هي السياسة وليست 
الجغرافية* أي انها السياسة مفسرة تفسيراً جغرافياً أو أنها (أي الجيوبوليتيك) هي 
السياسة محللة تحليلاً يأخل بعين الاعتبار البعد الجغرافي فيها (أي في السياسة). 


* أي كما يقول بعض المحللين أن الجيوبوليتيك هي وضع الجغرافيا في .خدمة السياسة 
وليس وضع السياسة في -خدمة الجغرافباء أي أن يستخدم الموقع الجغرافي للبلد من 
قبل السلطة السياسية لذلك اليلد استخداما سياسيا وبذلك تغدو كلمة الجيوبوليتيك هي 
ليست الجغرافيا السياسية وإنما السياسة الجغرافية أي كيف تستخدم السلطة السياسية 
جغرافية دولتها. 
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ونظراً لأن الجيوبوليتيك هو علم وسيط فانه لا يمنلك 
رز التفاعلاات الموجودة بين 
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مركز الدراسات العربي الأوروبي 


من التعريف العام الى النطبيق على العالم الإسلامي 


من خلال الذكر العام للآراء التي تناولت مفهوم الجيوبوليتيك؛ نرى ان هذا 
المفهوم قد خضع الى تطور تدريجي من الدلالة المحددة في بداية الأمر الى 
الاتساع في مدلالاك الدجلة الأمر الذي ماشى التطورات السياسية الحاصلة على 
الساحة الدولية من جهة. ثم التطورات الحاصلة في ميادين العلوم السياسية 
ل يا ال ا ا 
أما على الصعيد «الأبديولوجي» ان جاز التعبير» فإن مفهوم الجيوبوليتيك قد 
خضع في تطوره الى مراحل من الانقطاعات حجبته عن الاستعمال والاستخدام 
من قبل المتخصصين لفثرة من الزمن وذلك سبب استخدامه الواسع من قبل 
المتخصصين الألمان الأمر الذي جعل السلطة النازية في عهد هتلر تتبئاه كمصطلح 
يعبر عن سياستها العسكرية ويبرر بشكل أو بآخر العملياث العسكرية الألمانية 
خلال الحرب العالمية الثائية تبريراً أكاديمياً مدروساً. 

إلا أن هذه الفطيعة العلمية التي انتابت انتشار المفهوم. لم تؤثر على استخدامه 
المتسع لاحقاً وخاصة مئل عقد السبعينات وحتى الآن» إذ أله قد حقق قفزات 
معرفية في دلالته بسبب من الضرورة التي دفعت الى استخدامه كمصطلح حديث 
يلبي الحاجة الملحة الخاصة بوصف حالة من حالات التطور المفهومي لمفرداتث 
العلوم السياسية والاسترائيجية» لكن التأسيس لهذا المصطلح على الرغم من 
الانقطاع الذي انتاب استخدامه» كان تأسيساً المانياً في البداية (على يد راتزل) 
انبئق عن حاجة هامة هي ضرورة خلق مصطلح جديد من أجل وضع تعريف أو 
وصف يدل على الاستخدام السياسي للجغرافيا الاقليمية لبلد ما. 

انتفل مفهوم الجيوبوليتيك بعد ذلك الى علماء الجغرافية الانكلوساكسوئيين 
عبر استعماله من قبل مكاندر الذي أضفى أبعاداً جديدة على دلالته العامة. ثم 
تعرضص المفهوم لانقطاع ابتسيمولوجي على مستوى ضمنية تطوره الداخلي في 
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حين ان الحدث السياسي الخارجي العالمي قد استمر في طرح معطيات جديدة 
تستوجب خلق وتوليد مفاهيم علمية جديدة. ولذلك كانت سئوات السبعينات 
استجابة» بحكم تطور الحدث السياسي العالمي وتركيبته المتداخلة» الى حاجة 
ضرورية هي اعادة طرح مفهوم الجيوبوليتيك وفق بعدين» الأول هو البعد 
الأساسي الذي نشأ وفقه 1 . والثاني هو المستجدات التي كان ينبغي اضافتها 
الى البعد الأول بحكم أن البعد الأول التأسيسي لم يعد قادراً على وصف 
الاستخدامات السياسية للعامل الجغرافي من قبل الدولة؛ ثم لأنه كان بعداً مفتوحاً 
أي يسثو عب ويتفبل الصفات المضموئية الجديدة المضافة الى محتواه الأول. 
وبذلك فإن المسار العلمي للمفهوم قد حقق قفزة جذرية على صعيد شحن 
المحتوى الضمني له بأبعاد جدينة سحيب تستجيب لطبيعة المتغير الخارجي الحاصل 


ميدائياً في الساحة العالمية. وتستجيب تستجيب أيضا لمتطلبات الحكر مات في سياساتها 
اراي 


ولذا أيضاً فان الجيوبوليتيك لم تعد مفردة أ و لم تعد مفهوماً يتموضع محتواه 
الدلالي داخل كونه استكدافا سياها من قبل السلطة للرقعة الجغرافية السياسية 
للبلاد بل امتد الى ابعاد أخرى أكثر من الرقعة الجغرافية» اي الى العناصر 
والمكوئات الأساسية للدولة. هذا علاوة على اكتسابه بعداً حركياً يمكن أن نضعه 
ضمن اطار الاستراتيجية السياسية باعتبار ان هذه الأخيرة تدل 'على الفعالية 
السياسية الخارجية لدولة ما وفق خطة منظمة ومنسقة تستخدم كل المردودات 
المنوفرة لهذه الدولة. وفى مقدمتها القوة العسكرية اضافة الى الرفعة الافليمية 
والعمق الاستراتيجي وبقية العناصر الأخرى. وهنا قد اكتسبت مفردة 
الجيوبوليتيك صفة شمولية تقارب تلك الشمولية التي يتضمنها مفهوم 
الاستراتيجية السياسية. فاضافة الى البعد الجغرافي للدولة» دخلت عناصر 
أخرى الى المفردة مثل الشعب والأمة والمكونات الاقتصادية» وايديولوجية 
السلطة الحاكمة. . . الخ. 

لكن هذه الأبعاد الثابتة والمتعلقة بالبنية الأصلية للدولة على الرغم من اتساعها 
في مجال مفهوم الجيوبوليتيك . فانها قد اقترنت بصفة حركية للمفهوم. أو بشكل 


هم 





مركز الدراسات العربي الأرروبي 


أدق بصفة تخطيطية» تجعل من الدولة أو السلطة القائمة فيها مجبرة على اتباع 
خطة فكرية وسياسية مستقبلية» أو آنية لها مردود فعلي بالنسبة للصالح الاقليمي. 

ومن هنا كان يتوجب ايراد هذا العرض السابق للآراء النظرية للمفكرين 
الجيوبوليتيكيين الذين اعقبوا رائرل ومكاندر. فإن النظريات والآراء الجيوبوليتيكية 
التي أتى بها هؤلاء كانث متسعة من ناحية احتواءها العام على مفاهيم اضافية 
جديدة لمصطلح الجيوبوليتيك . 

وعلى صعيد التحديد الاتساعي للمفهوم» وعبر الآراء والنظريات المعروفة 
والخاصة بعلماء جيوبولبتيكيبن بارزين مثل هاوسشوفير وكلاين لم تعد مفردة 
السون لتك خصورة كن استعماليا ولن مدلولاتها عمد اطان الستفرافية السياسة 
وكيفية استخدام هذه الجغرافيا من قبل الدولة» بل أن الجيوبوليتيك قد غدت 
تشتمل» علاوة على العامل الجغرافي والحدود السياسية الجغرافية» على النواحي 
الداخلية الأساسية التى تشكل كيان الدولة مثل الاقتصاد والموارد الاقتصادية» 
والأمتخرن لعي اي توجهات العلاقات الدبلوماسية الخارجية للسلطة» ثم 
الموقع الجغرافي اقليمياً ودولياء واسلوب سياسة الحكومة في استخدام هذه 
العناصر المتعددة فى بلادها. أن كل هذه التشكيلات الأساسية للدولة مضافاً اليها 
سياسة السلطة الحاكمة فبهاء تشكل في النهاية البعد الجيوبوليتيكي للدولة . 

وهنالك بعد آخر ينبثق من تحديد المفهوم الجيوبولينيكي للدولة هو البعد 
الديناميكي الحركي الذي تجسد في آراء هاوسشوفير وكلاين وئيجيل» هله الآراء 
التي تعتبر الجيوبوليتيك فعلاً سياسياً يتضمن دراسة الظواهر السياسية باعتبارها 
ذات تغلاقة بالخير السجعراش #السياسى للدولة وان مبيادة الدولة ينشى ال تترسه 
في استخدام موقعها الاقليمي وما تحتويه رفعتها الاقليمية من امكائيات لأجل 
اثبات كيانها دولياً. 

وعبر هذه التعريفات الأخبرة يمكن تحديد المفهوم الجيوبوليتيك للعالم 
الإسلامي والقيمة العالمية لهذا العالم على الصعيد الدولي كتكتل جيوبوليتيكي 

إن العالم الاسلامي جيوبوليتبكياً له الفدرة على استخدام مؤهلات جغرافية 
سياسية واقتصادية وديمغرافية واسعة لأجل أن يطرح نفسه من خلالها على الصعيد 
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العالمي كتكتل سياسي» فالعالم الإسلامي على المستوى الجغرافي السياسي 
يشكل رقعة جغرافية واسعة تمتد على اراضي قارتين هما آسيا وافريقياء وتحاذي 
قارة ثالئة هي أوروبا وتطل على ثلاثة محيطات هي المحيط الهادي والميحط 
الهندي والمحيط الأطلسي كما تطل على مسطحات مائية هامة مثل البحر الأبيض 
المتوسط والبحر الأحمر وبحر العرب والبحر الأسود: ويحتوي العالم الإسلامي 
على مساحات مائية هامة أخرى مثل الخليج العربي» علاوة على ثروات مائية 
أساسية تتمثل في الأنهر الكبيرة مثل: نهر دجلة ونهر الفرات ونهر النيل وأنهر 
أخرى. ويمتلك العالم الإسلامي» كوحدة جغرافية سياسية ثروات اقتصادية 
متميزة عن بقية التكتلات الجغرافية الحضارية اي اضافة 
الى ثروات اقتصادية اخرى تتمثل في المواد الخام والثروة المعدينة أو الثرواث 
الزراعية والصناعية التي بدأت بالتطور في هذا العالم عبر مشاريع التصنيع 
الاستهلاكي منل بداية الستينات لحد الآن حيث بدأت بوادر تأسيس جديد 
لماه الثقيلة والصناعات العسكرية التي من شأنها ان تكوّن تأسيساً لصتاغة 

مستقبلية أكثر سعة. هذا علاوة على ثروات زراعية كبيرة تمتاز بقدر ضخم ونادر 
0 العالم الإسلامي في آسيا ومغربه في قارة أفريقيا. 


وعلى صعيلك النضاريس الاقليمية تسم الرقعة ة الجغرافية الشاسعة للعالم 
الإسلامي بتنوع ذي مستوى كبير من التباين يخدم بالتالي في تكوين تنوعية زراعية 


علاوة على هذه المميزات الخاصة بالعمق الجغرافي والقوة الاقتصادية وتعدد 
مصادر الثروات الطبيعية» ينيثغق عامل قوة آخر داخل البلدان الاسلامية يمكن 
استخدامه كعنصر هام من عناصر الجيوبوليتيك» هلا العتضير هق القوة البشيرية 
الديمغرافية التي يمكنها أن تلغين :دور حتوهريا داخل البنية الجيوبوليتيكة المنظورة 
للعالم الإسلامي إذ يقارب عدد نفوس الشعوب الإسلامية التي تعيش داخل بلدان 
العالم الإسلامي نفسه النصف مليار نسمة (راجع الأرقام والاحصائيات التفصيلية 
لذلك في الفصل الآني)؛ يضاف الى هذا رقم ديمغرافي ضخم آخر تمثله الأقليات 
المسلمة التي : تعيش في بلدان غير اسلامية تمتد على مستوى كل قارات العالم 
الخمس فإن الحويرن الكلي لهذه الأقليات يبلغ مئاث الملابي من النكتن. أ ان 
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القوة الديموغرافية للعالم الإسلامي كعنصر من عناصر الجيوبوليتيك لا تنحصر 
فقط داخل الحدود الجغرافية السياسية التي تمثل البلدان الإسلامية كلها بل تمتد 
الى بلدان أخرى غير اسلامية وتشكل ذراعاً ديمغرافياً ذا خصوصية حضارية 
مستقلة داخل كبانات جغرافية ‏ حضارية أخرى مخالفة. 

وهنا يغدو المنظور الجبوبوليتيكي للعالم الإسلامي مكون من مثلث هام ومتميز 
في قدرته الدينامية هو: الرقعة الجغرافية» الاقتصادء القوة الديمغرافية» وداخل 
هله الأبعاد الثلاثة توجد الفوى الضمئية الأخرى ذات البعد الحركى المتمثلة 
بالخصوصية الحضارية التي يستند عليها هذا المثلث في تفرده الثقافي ‏ 
السسيولوجي المنبئق من الدين الإسلامي . 

وهله الخصوصية الحضارية ترتبط بدورها بالعمق الزمني الذي رسخها عبر 
نلشلة من النطورات ‏ الحدكية ' السياسية- والمشكرية: :وباملة هن العم لانت 
الاجتماعية التى شهدثها المجتمعاث الإسلامية خلال مطمسة عشر قرئاً من الزمن . 
وهل الحقية تماق كعد تكديلن هاه الى البسد العشباري > الديتي» فان .هلا البعيد 
الأخير لبس بحدبث النشأة بل يقترن بالعمق الزمني البعيد المدى والمتوغل كتاريخ 
خاص للمجتمعات الإسلامية . 

إن هذا البعد التاريخي قد أثر بشكل جذري على بناء وعي فردي وجماعي 
0 الى دين وروحائية اسلامية. وهذا الوعي يكوّن قوة نظرية 0 

تؤثر على نحريك فعل وافعي عيني يتجسد في القوى المعنوية التي تنبثق لد 
اشعرب في لحقاتمواجيعه الصعرة مع شوب أخرى لف ا 
عرقياً» أو مع تكتلات حضارية عسكرية أخرى تشكل منافساً لها على صعيد 
الباغة الاولية: 

وإزاء هذه الجوانب التي تشكل عناصر قوة متميزة داخل العالم الإسلامي يمكن 
استخدامها من قبل الأنظمة السياسية للدول الإسلامية بشكل يؤهل البلدان 
الإسلامية الى خلق كيان جيوبوليتيكي لنفسها على المستوى الدولي» ينبثق عائق 
وافعي هو عدم استغلال السلطات السياسية في العالم الإسلامي لعناصر الامتياز 
الجيوبوليتيكي داخل بلدانها. فوئق التعريف العلمي لمفردة الجيوبوليتيك؛ كما 
توضح ذلك خلال هذا الفصل: إن مفهوم الجيوبوليئيك لا يعني الجغرافيا 
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السياسية» بل يعني طريقة استخدام السلطة السياسية للمولع الجغرافي السياسي 
للدولة. اضافة الى عناصر الاقتصاد والديمغرافيا والأبديولوجيا السياسية؛ وكل 
عناصر الدولة الأخرى» داخل منظور سياسي يخدم في النهاية الصالح العام للدولة 
ويجعل منها تكتلاً عالمياً هاماً. وإن هذا الاستخدام للقوة والامتيازات الجغرافية 
والاقليمية للعالم الإسلامي لم يثم : تطبيقه والعمل به لحد الآن من قبل السلطات 
السياسية للبلدان الإسلامية» وذلك 5 أساسي هو غياب الخطة السياسية 
للسلطة في بلد اسلامي واحد» ثم غياب التنسيق بين السلطات السياسية المختلفة 
للبلدان الإسلامية . وبغياب مثل هذا التنسيق فإن العالم الإسلامي يكون مجرداً من 
سياسة دول موحدة أو على الأقل سياسة دول منسفة بمكن لها أن نظهر على 
المائحة الغالية كقرة عيوب لشكة تراد الكاناق الحبربر لتك العالية 
الأخرى. إن مثل هذا الفعل التنسيفي كان غائباً ولم يزل غائباً لحد الآن. 


وفي المقابل لهذا التنسبق الموحد الغائب في سياسة السلطة في العالم 
الإسلامي 00 وعي ثقافي - دبلي بالانتماء الحضاري للوسلام لدى شعوب العالم 
الإسلامي. إلا أن هذا الوعي قل يتمخض عن انفجارات شعبية ة لدى المجتمعات 
الإسلامية في لحظات تاريخية ماء عندما يكون العام الإسلامي مَعْرفنا ليحية 
تكتل جيوبوليتيكي ‏ حضاري آخر أو عندما ينعرض أحد بلدان لهام الإسلامي 
الى هجوم اجنبي أو يخوض عملية حرب مع كيان حضاري آخر غير إسلامي 
ويكون الإسلام أو البنية الدينية هي المستهدفة. فهنا ينبئق رد فعل شعبي ‏ كما 
حدث في حالات عديدة من التاريخ المعاصر ‏ إلا أن هذا الانتفاض الشعبي لا 
يتحول على صعيد السلطات الى حافز لاستخدام المؤهلات الجيوبوليتيكية للعالم 
الإسلامي ال معو البئية الاجتماعية الشعبية دون أن ينتقل 
الى السلطات السياسية. فهذه السلطات تفتقر الى استرائيجية موحدة في التنسيق 
لخلق استخدام واع للعناصر الايجابية التي تشكل بنية جيوبوليتيكية تعددية وقوية 
داخل الرفعة الجغرافية التي تمتد عليها بلدان العالم الإسلامي. كما أن هنالك 
وعي إسلامي بقدرة الإسلام كثموذج وكحضارة متميزين» وكوعي إسلامي 
موجود لدى بعض السلطات السياسية في العالم الاسلامي مثل السلطة في ايران 
والسلطة في المملكة العربية السعودية» مع الفارق في الاتجاهات السياسية 
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للسلطتين والتباين في عملية ممارسة السياسة الخارجية. إلا أن مثل هذا الوعي 
بالإسلام على صعيد السلطة ييقى بعيدا عن سلطات العالم الإسلامي . فإن 
السعودية مثلاً تعي امكانيات الاستخدام الجيوبوليتيكي وبعض عناصره مثل القوة 
الاقتصادية لأجل توظيفها في خلمة القضايا الإسلامية على الصعيد العالمي عبر 
مساعدات اقتصادية وسياسية وعسكرية واجتماعية ثم .ثقافية في نشر الإسلام 
والوقوف أمام الحملات التبشيرية غير الإسلامية في بقاع أخرى من العالم. لكن 
مثل هذه الفعالية السيامبية الإسلامية للسلطة التي تستخدم بعض مؤهلات وعناصر 
الجيوبوليتيك» تبقى محصورة في السلطة السعودية نفسها أو سلطة سياسية 0 
إسلامي آخر دون أن تنتقل الى بقية السلطات السياسية للعالم الإسلامي كي تتحو 

الى تفسيق موحد وشامل يبلغ مرحلة الاسشتخدام الكامل للمؤهلات المتفوقة 07 
الإسلامي . ولذا لم تتحول السياسة القائمة للسلطات داخل العالم الإسلامي الى 
سياسة نقل المزايا الموجودة داخل الرقعة الجغرافية لهذا العالم» الى قوة التوظيف 
السياسي بحيث ينتقل العالم الإسلامي عبر ممارسة السلطة السياسية من واقع 
حغرافي سياني ملي بالحؤهلات المطردة الل نكال جبزبزليوكي يست هله 
المؤهلات بشكل مخطط له من شأنه أن يبرز العالم الإسلامي كفوة جديدة على 
العيمية. العاليى : 


وفي اللحظة التي يخ بغيب فيها الوعي الذاتي لدى السلطات السياسية في. العالم 
الإسلامي فان هذا الوغي ينبئق لدى الآخر الجيوبوليتيكي والحضاري مثل الكيان 
الأوروبي والكيان الأميركي . فإن كلا الكيانين فد تنامى وعيهما بقرة العالم 
الإسلامي كقوة مؤهلة للظهور على الساحة العالمية وذلك مئل فترة مبكرة فى 
التاريخ المعاصر لكن هذا الوعي قد بلغ الذروة مع حدثين سياسيين هامين 00 
عراترحيا المملك العربية البيعودية في يها المللقه عبد العز.. آل سمود ال قيام 
الثورة الإسلامية في إيران وما ترتب عليها من تطورات لاحقة أيقظت الحركات 
الإسلامية داخل العالم الوسلامي وداخل بعضص البلدان الأوروبية. هله الآثار 
الشاملة التي اصطلح على تسميتها ب «الصحوة الإسلامية» قد أفرزت عند الكيانات 
العالمية الأخرى ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية» وعياً بأن هنالك تكتلاً 
جيوبوليتيكياً وفوة أخرى قابلة للظهور هي العالم الاسلامي. 
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وبغض النظر عن مدى صلاحية الحركات الإسلامية في العالم اليوم على 
تمثيلها للوعي الجيوبوليتيكي» وبغض النظر عن اسلوبي العنف والإرهاب اللذين 
تتبئاهما بعض الحركات الاسلامية التي لم تنجه بأي حال من الأحوال نحو هدف 
قيام تكتل جيوبوليتيكي للعالم الإسلامي, فان هله الحركات كانت الدافع المباشر 
. والظاهري لأن تنظر الكيانات الدولية الأخرى غير الإسلامية الى العالم الإسلامي 
ككيان جيوبوليتيكي مستقبلي سيأخل بتهديدها من خلال اختلافه الحضاري 
والديني والجغرافي والسياسي معها وسيواجهها كفوة عالمية عظمى جديدة منافسة 
لب ل و 0 

لقد بدأ هذا الوعي من قبل الكيانات الدولية الأخرى يتحول الى تنظير فكري 
بخطط لمواجهة القوة المستقبلية المحتملة للعالم الاسلامي بحيث ظهرت 
تنظيرات كثيرة حول طبيعة مواجهة الإسلام للكيان المستقبلي . برد التنظيرات 
في 08 الميعانتلطين ارين | الأمير كي الأسبق ترقاتارد ا سي 0373 وتنظير عالم 
السياسة الأمبركي صموئيل هانتدغتون2" الذي تنبأ بظهور خطر من الجنوب50 
في العالم | الشمال بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وغياب الخطر الشيوعي. 
فهئاك في ر أيه خطر جديد قادم من الجنوب إزاء دول الشمال هو الخطر الإسلامي 
الآني من البلدان الإسلامية . 

ومن خلال هله الرؤية السياسية الاستراتيجية للكيانات الأخرى إزاء العالم 
الإسلامي فان هذا العالم يغدو تكتثلاً جيوبوليتيكياً هاما من وجهة نظر الآخر 
السباسي ‏ الحضاري أي الغرب. في حين أن هذا الوعي الجيوبوليتيكي لم ينبشق 
لحد الآن داخل العالم الإسلامي نفسه ليتحول الى وعي ذائي بالقوة من قبل الدول 
الإسلامية. إن هذه الطافة الذانية ينبغي أن تمر عبر عملية استخدام شاملٍ 
ومنسق””" من قبل السلطات السباسية لكي يتحول العالم الاسلامي من كيان 
جغرافي - سياسي - حضاري الى كيان جيوبوليتيكي وفوة عالمية فعلية وليس 
نظربة متوفعة مستقبلياً كما يراها الغرب37", 

بناء على المحصلات المسبقة يمكن اقرار حقائق قد يكون ذكرها النظري 
متموضعاً داخل مجال الاحتمال؛ إلا أن مؤهلاتها الواقعية والشاخصة حالياً داخل 
العالم الإسلامي يمكن لها ان تجعلها وافعاً فعلياً في المستقبل» عبر الممارسة 
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السياسية لهذه المؤهلات والعناصر”"؟: ووفق هذه المحصلات يمكن تحديد 
الخلاصات التالية في المستوى الاصطلاحي للعالم الإسلامي كمفهوم 
جيوبوليتيكي . 


العالم الإسلامي هو رقعة جغرافية سياسية تصلح بامتياز للاستخدام السياضي 
من قبل السلطات بحيث تتحول الى كتلة جيوبوليتيكية متفردة فى المؤهلاث 
والعناصر التي تبرز قوتها على النطاق العالمي وإزاء التكتلات الجيوبوليتيكية 
الدولية الأخرى 

إن العالم الاسلامي هو رقعة جغرافية سياسية مستقلة بذاته. هامة الموقعء 
لأنها تمند على قارني آسيا وأفريقيا اضافة الى محاذاتها لأوروبا التي يمد بمتلك 
العالم الإسلامي فيها امتداداً اضافياً هو الأفليات الإسلامية”"" الموجر 

أوروبا (انظر الفصل الآني (المفهوم الديمغرافي للعالم 0 
وكذلك في الاتحاد السوفياتي؛ وان هله الأقليات هي بمثابة أرضية. صالحة 
لمد تأثير الإسلام وفق أبعاد أخرى خارجة عن اطار الأهمية الجيوستراتيجية 
لأن الأفليات الاسلامبة هي بعد ابجابيى مضاف يمكن أن يدخل ضمن 
عناصر بناء الكيان الجيوبوليتكي وذلك وفق خطة سياسية موحدة أو ذات 
تنسيق مشترك من قبل السلطات السياسية . 


إن العالم الإسلامي هو كيان قاري قائم بذاته يمكن أن يُبنى على أساس 
عضوي داخلي عبر التلاحم بين بلدانه على صعيد الموقع الجغرافي 
التجاوري المترامي اد ثم يبنى على أساس سيادة دين واحد وجذر 
حضاري وروحي مشترك ذا أهمية تأسيسية في تعزيزه للتكامل الخاص ببناء 
التكتل الجيوبوليتيكي الواحد. 

عبر الموقع الجغرافي السياسي للعالم الإسلامي والعناصر الأخرى التي 
تشكل كل دولة من دوله وعبر منطق سياسي لاستخدام هذه العناصر؛ يغدو 
العالم الإسلامي كياناً جيوبولتيكياً يمكن له أن يلعب دوراً هاما وخطراً داخل 
العالم وضمن التكتلات الدولية القوية الأخرىء لا سيما وأن القوى الكبرى 
قد بدأت تنظر إليه كوحدة جيوبوليتيكية قارية تمتلك طاقة لأن تكون قوة 


اج مضه 


عظمى منافسة بحكم امتلاكها لعناصر ومؤهلات القوى العظمى . 
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على هذه الأسس والمحصلات فإن المفهوم الجيوبوليتيكي للعالم الاسلامي 
4 5 0 50 | (ه8) ئ أذ 

موامتهوم واقعي" الى .مل ذاحية» ومستقبلي " ” من ناحية ري إيضلح 
للاستخدام لكي يكون قوة عظمى مستقبلية عبر تنسيق سياسي تكاملي بين 
دوله وسلطاته السياسية على المستويين الداخلي ثم والأهم من ذلك 
الخارجي . وأن يتم هذا التنسيق بشكل كلي دون انفصال دويلي - خاص 
بالدولة . أو سلطوي خاص بالسلطة السياسية. 

إن العالم الإسلامي هو كيان جيوبوليتبكي دولي قائم لكنه لم يستخدم بعد 
لكي ينتقل من مرحلة الكيان الجيوبوليتبكي الى مرحلة التكتل الجيوبوليتيكي 
الدولي الذي يشكل منه فوة عظمى جديدة بين القوى العظمى السائدة” . 


1 
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الفصل الثالث 


العالم الاسلامي كمفهوم ديمغرافي 
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العالم الإسلامي كمفهوم ديمغرافي 


سوف يستخدم هنا المفهوم الديمغرافي للعالم الإسلامي بشكل أبعد من مفهوم 
الديمغرافيا ليس فقط بمعناها الاستاتيكي النبوتي الخاص بالسكان وبالأرقام 
الاحصائية» فحسب » بل بالدلالاات التي :: تتلمحص عن عدد السكان المعنيين 
بالدراسة وقدرتهم على الفعل وانتمائهم الديني ‏ الثقافي باعثباره خصوصية تمدلك 
فعالية حركية على المستوى السياسي والاجتماعي ثم على المستوى الايديولوجي 
الديني بشكل خاص. 

ومن هذا المنظور الديمغرافي الحركي يمكن التعامل مع موضوع م 
الإسلامي كمفهوم ديمغرافي ٠‏ إن الديموغرافيا الخاصة بالعالم الإسلامي لا تفدصر 
ففط على عدد السكان الموجودين داخل البلدان الإسلامية الأربعة اي 
والنتي تشكل في كليتها العالم الإسلامي» بل أن هذه الديمغرافيا تنعدى ذلك إلى 
المسلمين الموجودين في العالم كأقليات إسلامية داخل مجتمعات وبلدان ليست 
إسلامية» وبذلك يغدو العالم الإسلامي كمفهوم ديمغرافي ‏ سكاني ‏ ثبوتي» أولاً 
هو مجموع عدد الشعوب الإسلامية الموجودة داخل الرقعة الجغرافية السياسية 
لبلدان العالم الإسلامي علاوة على عدد المسلمين كأقليات موجودة داخل الدول 
الأخرى على امتداد بلدان العالم الأخرى”. 

إن هذا العدد يشكل بمجموعه الكلي العالم الإسلامي كمفهم ديمغرافي 1 
سكاني بالمنظور الثبوتي كرقم احصائي لكن البعد الآخر المترتب على الشكل 
الرقمي هو الذي يبرر النتائج التي يفرزها مثل هذا الحاصل الرقمي» حيث أن 
للا ال كدر عو ير مسظاه 


الإسلامي (ثلاثة 6 الكويت 0010 : 
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الرقم الاحصائي العام لم بعل يقف ضمن مجال الديمغرافيا الشوتية الني تنحصر 


داخل الأرقام» بل يتعداه إلى الفعالية الكامنة داخل المجموعة السكانية التي يمثلها 
هذا الرقم وقابليتها على الحركية السياسية والحضارية. 
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إشكالية القراءة الإحصائية 


إن أي رقم أو إحصاء يُعطى لأي شعب أو مجموعة سكانية داخل العالم لا 
يمكن له أن بكون ثابتاً أبداً وذلك بسبب التغيبر الذي يطرأ على عدد السكان من 
عام لآخر. والحالة الآنية الخاصة بعدد السكان في العالم هي حالة الزيادة. إن 
شعوب العالم بشكل عام في حالة ازدياد في الوقت الحاضر من تاريخ الإنسانية 
وذلك بفعل التطور العلمي المطرد إلا إذا حدثت بعض الأحداث التي توقف هذا 
التزايد بشكل مؤقت . ولذا فإن حالة الزيادة في أعداد السكان هي الحالة السائدة . 
وين هنا فإن تقديم أي رقم خالي لعده السكان في بلد | إسلامي سيكون رقماً مؤقتاً 
مققرثاً بالتخيير مستقبلا . فالأرقام التي ستعطى هنا لسكان العالم الإسلامي هي 
أرقام مستقا ة من الاحصائيات الأخيرة وبما ألها أرقام سوف تتغير باتجاه 0 
غالباء أ راض الاك الفح اا ززة الور اناي سرف أن كورلا با 
ذاته كتفصيل دة فيق متعلق بعدد السكان بل سوف يكون مهما باعتباره مق قرا قلي 
أهمية الثقل الديمغرافي لبلد ما أو عدم هذا الثقل. 

إن النفل الديمغرافي لبلد ما يتصف بعدد كبير من السكان سوف يكون ذا دلالة 
وتأثير آني أو مستقبلي على هذا البلد رغم التغير التفصيلي الذي سوف يطرأ عليه 
بمرور الزمن فإن هذا التغيّر في العدد سوف لن يؤثر على الدلالة التي يمكن 
استنباطها من العدد المذكور» ولذلك فإن الأرقام التي سيوردها هذا البحث حول 
عدد سكان العالم الإسلامي ستكون مستقاة من آخر الإحصائيات المتوفرة لأن 
التغيّر الذي سبطرأ عليها مستقبلاً سوف لن يغير من بنيتها الدلالية على سير 
الأحداث أو حركية الدينامية الاجتماعية للبلدان الإسلامية عامة أو للعالم 
الإسلامي كمفهوم ديمغرافي. 

تتمثل ديمغرافية العالم الاسلامي في عدد السكان الموجودين داخل البلدان 
الإسلامية إضافة إلى عدد المسلمين الموجودين في بلدان العالم الأخرى 
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كأقليات» وأن إحصاء عدد سكان العالم الإسلامي حسب بلدائه هو عملية أكثر 
وضوحاً وأفل صعوبة من إحصاء عدد الأفليات الإسلامية الموجودة فى البلدان 
الأخرى» إلا أن العدد الإجمالي لسكان البلدان الإسلامية إضافة إلى الأقليات 
الإسلامية في العالم هما اللذان يشكلان الواقع الديمغرافي الشبوتي للعالم 
الإسلامي ويتمثل هذا الواقع الرقمي بما بلي : 

يتوزع سكان العالم الإسلامي الذين يقطئون داخل البلدان الإسلامية الأربعة 
والأربعين دولة حسب آخر احصائية (1944) على الشكل التالي : 


اسم الدولة أو الجمهررية التساسل للبلدان الإسلامية 





حون الالليت 
| الساعة الرية لسرية | ا < اا إل 
ول الإماات العرية المدعدة 
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معتاد من زيادة ضرورية في عدد سكان كل بلد. والملاحظة الثانية هي أن الرقم 
الملكور حول علد سكان كل ب هو رقم عام يتضمن المجموع العام للسكان 
دون الأخل بنظر الاعتبار عدد الأفليات الدينية غير الإسلامية الموجودة في هذا 
البلد. ولذلك سينظر هنا الى الرقم العامء بما أن البلد الإسلامي يقع ضمن 
التكوين الجغرافي السياسي الاجتماعي للعالم الإسلامي كرقعة حضارية عامة لها 
خصوصياتها الدينية المتفردة التي تتضمن في تركيبتها موضوع الأقليات دون أن 
يظهر لهذه الأفليات الدينية المتفردة التي تنضمن في تركيبتها الدينية تأثير على 
صعيد الفعالية السياسية الخارجية والحضارية لهله البلدان. 
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الأقليات الإسلامية في العالم 


العدد والتوزيع 


الأقليات الإسلامية في الهند 

إضافة إلى عدد سكان البلدان الإسلامية» يتوزع المسلمون في بقية أنحاء العالم 
بشكل منباين عددياً وذلك على الشكل التالي ابتداءاً من البلدان الإسلامية في 
الشرق وفي آسيا والتهاءاً بالبلدان الواقعة في الغرب. ْ 

يبلغ عدد سكان الهند حالياً حوالي 19085 مليون نسمة وتبلغ نسبة عدد 
المسلمين بينهم حوالي 2/١7‏ إذ يصل عددهم في الهند حوالي 7١‏ مليون مسلم 
وهذا العدد في ازدياد مطرد وهم يشكلون بذلك ثاني كير تجمع إسلامي بعد 
أندوئيسيا. ' 

وعلى صعيد الخلفية التاربخية للوجود الإسلامي في الهند فإن هذا الوجود 
قديم إلى الدرجة التي يبدو فيها متأصلاً داخل المجتمع الهندي حيث تمكن من 
امتلاك دينامية سياسية واجتماعية. فالوجود السكاني للمسلمين في الهند ليس 
وجوداً ديموغرافياً ثبوتياً بل حركياً بحكم العمق التاريخي ل5902", . 

لفد وصل الإسلام الى الهند عن طريق الفتح عندما غزا محمد بن القاسم عام 
5 ه بعض الجهات الشمالية الغربية ثم غزا بعد ذلك محمود الغزنوي البلاد سبع 
عشرة مرة بين عامي ”597 ها و 110 ه ففتح بومباي وبعض الجهات الشمالية 
الغربية. ووصل المسلمون إلى البنغال أيام الغووين! |د اشخرا .ذلفي بهار 
والبنغال حوالي العام لالؤه ه. وقد كان العرب سابقا على صلات بجهات 
الساحل في الهند قبل الإسلام ولهذا فإن التجار المسلمين قد استطاعوا ادخال 
الكثير من سكان الساحل الغربي إلى الدين الإسلامي ومن هناك بدأ الإسلام ينتشر 
على السواحل كلها نتيجة جهود التجار والدعاة معا. 
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وفي المرحلة الحديثة تعمق وجود الأقلية الإسلامية في الهند عبر انخراطها 
كل اده (القاريى 'للاسدلال الأتسمارى» > فقد تعافت» على الهند 
المستعمرون البرتغاليون في البداية ثم الهولنديون» فالفرنسيون ثم الانكليز 
وانفجرت ثورة المسلمين عام ١77١‏ ه/ 1170م ضد الاستعمار البريطائي 09 
الذي استآثر بالقفسم الأكر عن البالأف. . واسكوي؟ المسلمؤاق علي دلهي والتزموا 
بعدم الاعتداء على الالكليز من مبشرين وغيرهم. لكن هله الحركة قد 
وتمخض عنها العديد من التتائج المضادة للمسلمين مثل اضطهادهم 00 
ل ا اا ل ا الهندوس 
بالبريطانيين» فقلدوهم الوظائف واتيحث أمامهم الكثير من الفرص”*" لكسب 
الأموال والثراء. وقام الانكلير بشراء الكثبر من الأراضي إلى الدرجة التي لم يبقّ 
فيها للمسلمين إلا نسبة 5/ من الأراضي التي كانوا يملكونها من قبل» ونال 
الهندوس أيضاً 0 التعليم في حين اضطر المسلمون 
لتجنب المدارس لأنها كانت بأيدي المبشرين أو يحت اذاه المستممري والدينين 
لهم من الحكام المحليين» ولذلك انتصف وضع المسلمين ف في الهند بالتخلف 
الثقافي والاجتماعي والاقتصادي علاوة على الاضطهاد 0 الذي تعرضوا 
ع 


من ناحية أخرى فإن الخراط المسلمين داخل الحدث التاربخي في الهند قد 
نحثك خصوصيئهم المتميزة كأفلية » ولذلك فإن رد الفعل و لهم عبر 
الأحداث وتطوراتها كان رد فعل قوي وعنيف. بحيث أبرز استقلالية متميزة داخل 
الحضور العام للببى الجماعية التابعة الى التماءات دينية أخرى ومن ضمنها الأغلبية 
الهندوسية. ففي الوقت ألذي بدأ فيه الهنود بالدعوة إلى القومية الهندية حاولوا 
تحويل المسلمين عن اتجاههم الإسلامي. وكان أساس تجمع السلمن وتوجيه 
نشاطهم هو الإسلام» فلما تأسس حرب المؤتمر الهندي انضم بعض المسلمين 
اليه ولكن الأكثرية منهم قد انضمت الى حزب «الرابطة الإسلامية» وما لبت 
الخلافات أن نشبت بين الطرفين ثم جرى 0 البلاد عند إعلان الاستقلال 
فتألفت دولة باكستان من المناطق التى تسكنها أكثرية من المسلمين بينما قامت 
دولة الهند فيما بقي من أراضي الهند وهي الغالبية وقد ظلت منطقة كشمير موضع 
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صراع بين الطرفين حتى الآن مع أكثرية سكائية من المسلمين. 

إن الأهمية التي تكتسبها الأقلية الإسلامية الموجودة في الهند هي أهمية سياسية 
يمكن لها أن تقوم بفعل سياسي هام أو بفعالية اجتماعية دينية هامة في تأثيرها على 
الوجود الإسلامي في العالم إذ تعد الجالية الإسلامية في الهند من أكبر التجمعات 
الإسلامية» وترتبط مع الجماعة الإسلامية في الباكستان. كما نشأت منظمات 
إسلامية هامة في الهند مثل اجماعة التبليغ» و (ندوة العلماء» وغيرها. 

فالمسلمون في الهند يشكلون أغلبية كبيرة وتبعاً لاحصاء أجري عام ١91١‏ ه/ 
١م‏ بلغ عددهم في الهند ما يقارب واحد وستين مليون ونصف المليون 
نسمة» أي أن نسبتهم كانت /١١77١‏ من مجموع السكان البالغ عددهم وقتذاك 
ليون اقريي)/75, 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


الأقليات الإسلامية في سيلان 
خصوصية المسلمين التاريخية والاجتماعية 


تبلغ نسبة المسلمين في سيلان 8/ من عدد السكان ويبلغ عدد سكان سيلان 
ثلاثة عشر مليون نسمة يتجاوز عدد المسلمين بينهم المليون مسلم. 

يتكلم مسلمو سيلان لغة (التاميل) وهي لغة مسلمي الهند أيضاً» ولكن عمت 
الآن اللغة السنكلية جميع السكان ومن بينهم المسلمين بعد أن أصبحت لغة البلاد 
الرسمية . ومسلمو سيلان هم من أهل السئة ويتبعون المذهب الشافعي ووجود 
الأفلية الإسلامية في سيلان وجوداً هاما فالعقيدة الإسلامية قوية لديهم بسبب 
التحديات التاريخية التي تعرضوا لها وموجات الاحتلال من قبل الدول 0 
غير الإسلامية التي حاولت محو هيوتهم الدينية الأمر الذي عمّق التزامهم 
وجعل منه دافعاً دينامياً مؤثراً داخل المجتمع السيلاني أولا : اانه 
وسط آسيا. 

إن البعد التاريخي للوجود الإسلامي داخل سيلان قد اجتاز مراحل صعبة. فقد 
وصل المسلمون جزيرة سيلان عن طريق التجارة من جنوب الجزيرة العربية أو من 
سواحل الهند والملايو» وبعد ضعف المسلمين جاء الاستعمار البرتغالي عام 4١١‏ 
ال قرى مسلمة بأكملها وحاولوا إزالة كل 
أثز للوضود الإسلامي في الجزيرة 

وبعد ذلك جاء الهولنديون في عام ٠١59‏ ه/ 601١م‏ فواصلوا سياسة 
البرتغاليين نفسها تجاه المسلمين. وأسسوا مدارس تبشيرية فى محاولة لإيقاف 
المد الإسلامي الأمر الذي دفع المسلمين للجوء إلى المناطق الداخلية علهم 
يلوذون ببعض الحكام. ثم جاء الانكليز عام ١7١١‏ ه/ 195١م‏ الى سيلان 
وساروا على نهج السياسة الهولندية نفسها من حيث انشاء المدارس التبشيرية 
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وقصروا التعليم عليها وعلى المدارس الحكومية العلمانية التي أعقبتها ولكنهم 
خففوا من اضطهاد المسلمين بهدف اغرائهم للالتحاق بالمدارس التبشيرية (75). 
ولكن المسلمين قابلوا التعليم الانلكليزي بحذر شديد واكتفوا بمدارسهم الخاصة 
القليلة والضعيفة» الأمر الذي تمخض عنه تأخر المسلمين ثقافياً وعلمياً في 
سيلان . إن هذه التغيرات التاريخية العنيفة التي تعرض لها المسلمون في سيلان قد 
وندت لديهم تكويئاً بسيكو ‏ تاريخياً يشكل أرضية مهيئة للانفجار السياسي بشكل 
مباشر ووفق أي ظرف تاريخي طارىء حالي أو مستقبلي. وهذا يشابه التكوين 
النفسي الجماعي لمسلمي الهند الذين يشعرون بنزعة قوية للحفاظ على هويتهم. 
هذه النزعة التى أدت الى عدة انفجاراث دينية صاحبتها الكثير من عمليات العنف 
بحكم التكوين التاريخي المقترن بالتحدي للهوية الدينية . 
المسلمون في بورما 

يقدر عدد سكان بورما بثلاثين مليونً”؟” تقدر نسبة المسلمين بينهم بحوالي 17/ 
من عدد السكان؛ أي أن مجموعهم يبلغ حوالي المليوئين وماثة ألف مسلمء 
يعيش معظمهم في مديئة رانجون العاصمة وفي مديئة ماندلي التي تقع شمال 
العاصمة على بعد 05٠١‏ كلم. وعلى الرغم من أن اللغة السائدة في بورما هي اللغة 
البرمية التي يتكلمها أكثر السكان؛ فإن الكثبر من المسلمين يتكلم اللغة العربية. 
وعلى الصعيد التاريخي فإن مسلمي بورما كانت لهم تجربتهم التاريخية الخاصة. 

وصل الإسلام الى بورما عن طريق التجارة والدعاة وكان كثير من التجار 
المسلمين من العرب يحطون رحالهم على الشواطىء. ثم انتشر الإسلام في 
أعقاب عام 585ه/ 1187م عندما غرا المسلمون التتار القادمرن من الصين 
بورماء ولهذا السبب كان بين مسلمي بورما عدد كبير من الهنود والصينيين. 

ويتنقل كثير من المسلمين في بورما بين منطفة يونان في الصين ومنطقة ماندلي 
وفقاً لما يتعرضون له من ضروريات ودوافع» ولذلك فإن مسلمي بورما يتصفون 
بتشكيل إتني متعدد يسهم في اغناء التعددية العرقية للمسلمين في العالم. 
المسلمون في تايلائد 

يقدر عدد سكان تايلائد بحوالى 0١5١١١٠١‏ مليون نسمة وذلك حسب 
احصاء 19485 ويدين معظمهم بالديانة البوذية التي تنتشر في جنوب شرفي آسيا. 
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ويمثل المسلمون منهم حوالي /١١‏ أي أنهم يزيدون قليلاً عن خمسة ملايين نسمة 
ويجتمعون في منطقتين رئيسينين هما فطاني» وفي المنطقة المحيطة بمديئة 
بانكوك. ويرجع جميع المسلمين في كلتا المنطقتين في أصولهم الى فطاني إذ أن 
المسلمين في بالكوك وما حولها إنما نقلوا اليها من فطاني تايلائد وقد قفصد حكام 
تايلاند من نقل المسلمين الى منطقة بالكوك الى تفتيت قوتهم في محاولة لصهر 
المنقولين منهم داخل المجتمع البوذي في العاصمة وما حولها. ويبلغ عدد 
المسلمين الذين يعيشون في منطقة بانكوك حوالي المليونين نسمة/88 , 

يتمتع المسلمون في تايلائد بقوة اقتصادية بحكم وجودهم في منطقة جغرافية 
اقتصادية غنية بالمعادن وصالحة للزراعة فإن مديئة فطانى التى يعيش فيها 
المسلمون والواقعة جنوب تايلائد هي منطقة زراعية تزرع الرز والذرة الشامية 
وجوز الهند والخضراوات وتستفيد من الغابات كما تستفيل' من البحر في صيد 
الأسماك واستخراج الأملاح9" , 

وعلى الصعيد الأنني لمسلمي تايلاند ومنطقة فطاني بالذات فإنهم ينتمون الى 
المجموعة الملاوية ويتكلمون اللغة الملاوية ويكتبونها بأحرف عربية . + وتقدم 
لغتهم الكثير من الكلمات العربية. واللغة هي إحدى المشكلات الرئيسية لأهل 
فطائى إذ تصر تابلائد على أن تكون اللغة التايلائدية لغة السكان جميعاً باعتبارها 
اللغة الرسمية ويصر الفطائيون على المحافظة على لغتهم وعلى كتابتها بالحروف 
العربية ويعدون ذلك جزءاً من كيانهم الذي لا يمكنهم التنازل عنه وهم يرون أن 
إصرار تايلائد على فرض لغتها انما هو خطة أولى لإذابة الشخصية الإسلامية 
داخل الكيان التايلاندي . 

يبلغ عدد سكان فطاني ثلاثة ملايبن ونصف المليون نسمة وتزيد نسبة المسلمين 
بينهم على 8 وبذا يكون عدد المسلمين في الأقسام الأربعة الفطائية ١١4‏ مليون 
نسمة يضاف إليهم مليوني مسلم حول بالنكوك وأكثر من ثلاثة أرباع المليون في 
المناطق الباقية من شبه جزيرة الملايو الواقعة ة شمال الأقسام الأربعة وهي بنجار؛ 
فطاني وساتول. 

إن التكوين التاريخى لطبيعة الأقلية المسلمة فى تايلاند قد اجتاز الكثير من 
المراحل التي تعرضوا خلالها لعمليات من الإذابة ومحو الهوية أو محاولة تقليص 
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مكانتهم الدينية داخل المجتمع التايلندي. فقد دخل الإسلام الى تايلاند عن طريق 
التجارة البحرية حوالي القرن الخامس الهجري ١١(‏ ميلادي) وزاد انتشاره في 
القرن التاسع الهجري ١50(‏ ميلادي) عن طريق «املقا» حتى صار حكم المنطقة 
كلها في أيدي المسلمين. ثم بدأت تايلاند في الهجوم والتوسع واستطاعت 
احتلال المنطقة عام ١١10١م.‏ إلا أنها لم تلبث ان انسحبت منها. فاستطاعت 
فطائي الاحتفاظ باستقلالها وكانت لها علافات تجارية مع كثير من الدول حتى 
الأوروبية منها. إذ أقامت علافات مع البرتغال عام 94194 ه/ 17١16م.‏ وكانت قد 
دخلت ملقا ثم أقامت فطاني علاقات مع اليابان عام ١٠١١9‏ ه/ ١٠15م.‏ ومع 
هولئدا عام 14١1ه/‏ 8 م. ومع الكلترا عام /01١7١‏ 1517م. وقد سمح 
لهؤلاء جميعاً بإقامة مراكز تجارية في مديئة فطاني» وفي عام 117 ١١اه/‏ 48ام, 
سمحث انكلترا لتايلائد أن تضم فطاني إليها في الوقت الذي كان فيه الفطانيون 
يأملون في مساعدة انكلترا من أجل تحقيق استقلالهم وكانت صاحبة النفوذ في 
جنوب شرفي آسيا وكان الفطانيون يفضلون الخضوع لنفوذ البريطانيين على الوفوع 
تحت سيطرة تايلائد البوذية ولم يعلموا أن انكلترا كانت تعاني وقتذاك الكثير من 
المشكلات ولم تستطع تحمل أعباء جديدة . 

ومن خلال الموقف البريطاني يمكن استنتاج بأن بريطائيا آثرت أن تحل 
التكبات بالمسلمين بِأيدٍ غير مسيحية خوفاً من أن تكون لردة فعل العالم الإسلامي 
آثارا متلبية على المصالح والنفوذ البريطانيين. وقد استمر القتال بين الفطانيين 
والتايلنديين» حتى احتلتها اليابان أثناء الحرب العالمية الثانية وساعدت بريطائيا 
د قا و ا ا سس ل لمر ره محمود محى 
الدين الذي اقتنع بأن فطاني ستئال استقلالها في حالة انتصار الحلفاء ولكن حين 
انتصر هؤلاء لم يتحقق للفطانيين شيء من الوعود التي فطعت لهم بل وضعت 
موارد بلادهم تحت تصرف البريطانيين. 

وبعد ذلك قام المفكر الإسلامي محمد سولائج رئيس الهيئة التنفيذية لأحكام 
0 لشو الب ا ل 
وفصل القضاء الشرعي عن المدني» وكا فشلت وألقي القبض 
على محمد سولائج ورفاقه الأربعة وسجنوا ثم أطلق سراحهم واعرا علق 
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0 وهذا مؤشر على مدى الحركية التي تتمتع بها الأقلية الإسلامية في تايلائد» 


فإن هله الفعالية السياسية يمكن لها أن تتجسد في ثقل سياسي عند المسلمين هناك 
من شأنه أن بؤثر على وجودهم ككتلة عالمية. 
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الأقليات الإسلامية في الهند الصينية 
فيتنام, كمبودياء لاوس 


تبلغ نسبة المسلمين في فيتنام حوالى 1/ من مجموع السكان أي حوالى 745 
الف نسمة» وتبلغ في كمبوديا 7/ أي حوالى 600٠١‏ نسمة وفي لاوس لا 
يتجاوز عدد المسلمين /ا” الف مسلم يتركز وجودهم حول العاصمة» ويعمل 
معظمهم في التجارة ولهم جمعية إسلامية خاصة بهم معترف بها من قبل السلطات 
الحكومية وقد وصل المسلمون الى مناطق الهند الصيئية عن طريق التجارة البحرية 
عبر النشاط التجاري في القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) ثم بدأ 
الإسلام يجد طريقه الى الداخل خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين ١5 ١5(‏ 
ميلادي)» وذلك بجهود أهل الملابو عندما وصل الإسلام الى كمبوديا في القرذ 
التاسع الهجري (منتصف القرن الخامس عشر الميلادي). ولذلك فإن المسلمين 
مازالوا ع عدداً على السواحل في حين تقل كثافتهم السكانية في المناطق 
الذالهلي 3 
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الأقليات الإسلامية فى الفيليبين 





يتألف السكان ذ في الفيليبين من عنصرين رئيسيين أحدهما قديم يتمثل في سكان 
البلاد القدماء من عرق (النجريتو) وهم من الأقزام الرنوج الآسيويين وهم لا 
بديئون بدين بل بعقائد بدائية؛ وكذلك من السكان 0 الأندنوسيين» وهم من 
عنصر (المورو) وهؤلاء قدموا من الملايو الى جزيرة الفيليبين على شكل موجتين 
حملت الموجة الثانية منهما الإسلام؛ وتوزعوا في البلاد» وقد أطلق عليهم أتباع 
ماجلان اسم (المورو) عندما رأووهم مشابهين لمسلمي المغرب. 

وكان سكان الفيليبين قبل وصول الإسلام يدينون بأديان بدائية إذ كانوا من عبدة 
فوى الطبيعة» وفيهم من اتبع الهندوكية والبوذية اللتين وصلتا الى الفيليبين عن 
طريق التجارة والحركة التجارية السائدة آنذاك. 

م اتات يسرمل الى جرر الفيليبين عن طريق التجارة أيضاً أولاً ثم عن 
طريق الدعاة فبعض المسلمين قد هاجر الى هذه المنطقة فراراً من بعض الأوضاع 
السياسية التي كانت قائمة في بعض بلاد العرب ومن هنا فإن الروايات تختلف في 
شأن وصول الإسلام الى الفليبين والمرجح من هذه الروايات هو أنه قد وصل في 
أواخر القرن الثامن الهجري؛ ولكن لم يأتٍ القرن العاشر إلا وكان للمسلمين 
هناك عدة اماراث تغطى أكثر تلك الجزر قبل وصول الاسبان الى هذه المنطقة. 
وأشهر هذه الاماراث امارة شريف أبو بكر في صولو عام 804ه وامارة الشريف 
محمد بن علي في مندنار عام 405ه وهو الملقب بزين العابدين. 

وهنا بدأت المواجهات التاريخية مع الشعوب الأخرى غير الاسلامية تنبثق عن 
طريق الحروب والاحتلالات التي مارسها في البداية الاسبان ضد مسلمي 
الفليبين. فبينما كانث هذه الجرر تعيش حالة من الأمن والاستقرار السياسيين في 
ظل الامارات الاسلامية ظهرت من الشرق موجات المستعمرين الاسبان تحت 
قيادة ماجلان. وكان الاسبان في تلك الفئرة قد أخرجوا المسلمين من الأندلس 
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وانطلقوا وراءهم يلاحقونهم؛ وظنوا أن اتجاههم غرباً سوف يقودهم الى شرقي 
البلاد الاسلامية وهذا يمكنهم من أن يغزوهم في المشرق مثلما تم غزو المسلمين 
في المغرب. وعن هذا الطريق عرفوا أميركا والسواحل الأميركية. ووصل ماجلان 
الى هله الجزر التي عرفت فيما بعد بالفيليبين حيث اصطدم بالمسلمين هناك 
عندما أراد فرض سيطرته وئنشر عفيدته وكسب الأنصار له» وحدثت معركة بين 
الطرفين تمخضت عن مقتل ماجلان في جزيرة مكنان ومن نجا من اتباعه تابع 
طريقه حتى عاد الى اسبانيا. 

كانت الفيليبين في هذه الفترة تتألف من عدد من الامارات على رأس كل آمارة 
أمير معروف باسم «رجا» وأرسلت أسبانيا بعد ذلك أربع حملات قتل أفرادها 
جميعاًء لأن الربح والظروف المناخية كانت تؤثر على سير حملاتهم العسكرية 
بحيث تدفع بها نحو الجرر الجنوبية التي يكثر فيها المسلمون ٠‏ ثم جهرت أسبانيا 
حملة كبيرة وه واستطاعث الاستيلاء على الجزر الشمالية 
التي لا نقيم ثقيم فيها لا أقلية مسلمة؛ بيئما عجزت الحملاث الاسبائية عن الاستيلاء 
على المناطق 0 التي كان أكثر سكانها من المسلمين الذين واجهوا 
المستعمرين وقاوموهم بقوة حيث استمرت الحرب بين الفريقين حتى عام 
اهم ١‏ وام حيث خلفت الولايات المتحدة الأميركية اسبانيا في استعمار 
تلك الجزر التي كانت قد عرفت باسم الفيليبيين. 


وقد حاول الأميركيون بدرهم تنصير سكان الفيليبين من المسلمين واستخدموا 
العف والضغط والاضطهاد لأجل تحقيق هذا الهدف إلا أن وهذله من 
خصوصيات الأقلية الإسلامية في الفيليبين والأقليات الإسلامية التي تواجه تحدياً 
دينياً من قبل مجموعات ديئية أخرى في المناطق الأخرى من العالم ‏ المسلمين في 
الفيليبين فد قاوموا ذلك بقوة أما عن طريق السلاح أو عن طريق النشاط السياسي 
وخلق التكتلاث الديئية الفوية ذات الطابع المقاوم. واستمر القتال مدة ثمانية 
وثلاثين عاماً جعلت السلطات الأميركية تتبع سياسة أخرى سلمية بدل اسلوب 
القمع يعد 1 تتتحت: السقاومة" الشباسية” والساسة للمسلميى -وأرهقت 
الأمبركيين» ولذلك قام الأميركان بعقد معاهدة مع المسلمين في هله المناطق 
أقرث فيها احترام دينهم واسلوب حياتهم. 
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وفي عام 1447 قام اليابانيون باحتلال المناطق الإسلامية من الفيليبين وذلك 
خلال الحرب العالمية الثانية» وقام المسلمون بمقاومة عنيفة لهذا الاحتلال» وبعد 
الحرب العالمية الثائية وهزيمة اليابان نالت البلاد استقلالها . 

تبلغ نسبة المسلمين في الفيليبين الآن /١١‏ من مجموع السكان البالغ عددهم 
+ مليون نسمة حسب احصاء ١9/86‏ ويبلغ عدد المسلمين من بين المجموع 
العام للسكان سنة ملايين تقريباً يقيم أكثرهم في المناطق الجنوبية في جزيرة مندئار 
وجزر صولوبالوان؛ كما أن عدداً منهم يتوزع في مناطق أخرى بصورة متناثرة ولا 
ل لخ م لكر 

ونتبجة لهله الظروف التاريخية والهرات السياسية العنيفة آلتي تعرضت لها 
الأقلية الإسلامية في الفيليبين فإن وضع المسلمين الاجتماعي والثقافي قد اتصف 
بالتأخر حتى بدأت نهضة فكرية واجتماعية وعلمية» انبئقت لديهم منل بداية 
الخمسينات. وتجسدت بافامة الجمعيات الثقافية الخاصة بهم والتي تعمل على 
تدريس العلوم الإسلامية واللغة العربية واصدار المجلات والكتب والنشرات 
الخاصة بالإسلام وبالثقافة والفكر الاسلاميين. كما أن ملسمي الفيليبين الذين بقوا 
شبه معزولين عن بقية مسلمي العالم قد بدأوا يتواصلون مع بقية الشعوب 
الاسلامية منل بداية العفد الثاني من القرن العشرين عندما زار المناطق الإسلامية 
في الفيليبين مبعوث عن الدولة العثمانية عام ١77١ه‏ وبعد ذلك تتابع على البلاد 
الكثير من المبعوثين الاسلامين وخاصة من سورياء ثم من مصرء من مشايخ 
الجامع الأزهر؛ في السئوات اللاحقة على ذلك. وبدأ التواصل بين مسلمي 
الفيليبين وبقية مسلمي العالم يتطور حتى وصل الى اوجه في السنوات الحالية. 
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الأقليات الاسلامية في الصين 


إن الأقلية الاسلامية في الصين ذات أهمية خاصة بين بقية الأقليات الإسلامية 
لأنها أقلية كبيرة العدد بحكم العدد الكبير لسكان الصين نفسهاء وهي أفلية يتفوق 
عددها أحياناً على عدد بعض الشعوب الإسلامية فى دولة إسلامية بكاملها. 
واضافة الى الأهمية الكبيرة التي يشكلها عدد هذه الأقلية فإن هنالك أهمية أخرى 
لهاء عي انها تتملع يتاريخ عريق علين الصيميه الثقائي:والملمره . ففد تطورث على 
ةا في الصين الكثير العلوم السااية لدو التي لكاتب خياد 
لتطور العلوم في الحضارة الإسلامية في عهد ازدهاره(”6): 

وبلغ عدد سكان الصين 48 مليون نسمة ‏ حسب احصاء ١986‏ ا 
نسبة المسلمين في الصين /٠١‏ من مجموع السكان. أي يبلغ عددهم نحو ٠٠١‏ 
ع ل م 0 
تاريخهم الحافل على الصعيدين الحضاري والسياسي . 
أصول تاريخ الوجود الإسلامي في الصين 

وصل الإسلام الى الصين عبر ثلاثة طرق» الأول: عن طريق الفنح لمقاطعة 
التركستان الصينية» والثاني: عن طريق الدعوة الاسلامية في المناطق الداخلية 
للصين ولا سيما المناطق المجاورة لمنطقة التركستان. والثالث: عن طريق الدعاة 
الإسلاميين والتجارة في المناطق الساحلية» ويعود تاريخ أول اتصال بين الصين 
والعالم الاسلامي إلى الفترة الواقعة بين 5١4‏ و 6١3م.‏ فقد ورد ذكر المسلمين 
في المصادر الصينية لأول مرة في بداية القرن السابع الميلادي» عندما أشار 
المؤرخون الصينيون الى الدين الجديد في بلاد العرب» وذكروا انه يختلف عن 
الموقية براه تهائد اتخلوا :من التجاتيل. و الضورق ود عرو ايها" أن صياعة يه 
المسلمين قد قدموا الى مقاطعة كانتون في بداية القرن السابع الميلادي عندما 
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كانت الصين في بداية حكم أسرة «تانغ» وحصلوا على الإذن بالبقاء وقاموا ببناء 
بيوت تختلف في طبيعتها عن البيوت الصينية وكانوا ينتخبون رئيساً من بينهم 
بطيعونه في شؤونهم. 
التوزيع الجغرافي للمسلمين في الصين 

يتركز وجود المسلمين في الصين في المناطق التالية''3 : 

التركستان الشرفية: والتي تسمى في الصين بمنطقة سينكيائج . ٠‏ وهي منطقة 
متسعة المساحة تقع في وسط أسيا وكانت هله المنطقة مئل القديم مجالاً لانتقال 
العو لمر لك م ا ا 
الوقت الحاضر باسم سينكيائج أي المقاطعة الجديدة». وعلى صعيد التكوين 
الجغرافي التضاريسي. تشتمل منطقة التركستان على حوضين هما حوض 
زونجاريا الذي تفصله عن منغوليا جبال «الداي) وحوضص تاريم » أو كما يسمى 
حالياً بصحراء تاكلاماكان. وهي صحراء واسعة تصل مساحتها الى 000 
كم. " وتبلغ مساحة التركستان الشرقية ١١7١١145‏ كم؟ ويقدر عدد سكانها 
بثمانية ملايين ونصف المليون نسمة. ومن الناحية الأثنية ينفسم سكان التركستان 
الى الأعراق التالية : 


الأويجور: وتبلغ نسبتهم من مجموع السكان 
القازان: وتبلغ تلسبلهم / من مجموع السكان 


لكا 


الفرغيز والأوزبك : كي 1ن يد السكان 
هذا بالإضافة الى نسبة فليلة من المغول الذين وصلوا البلاد في القرن السابع 
الهجري (حوالي القرن الرابع عشر الميلادية) وكذلك نسبة قليلة من أصل أثني 
تسمى ب «الهوي» ويدين السكان الأصليون في منطقة التركستان بالدين الإسلامي 
وتبلغ نسبة المسلمين في هذه المنطقة حالياً 14٠‏ من مجموع السكان 1 
من لس ل بعضهم بالبوذية وبعضهم الأظر .«المسكية اوقد 
نتشرث اللغة العربية ل ا ل ل ار 
لاسا ماسر سا سمه 
السابقة 
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كانت الصين تحكم التركستان قبل الفتح الاسلامي لها عام 6 ه على يد القائد 
قتيبة بن مسلم الباهلي» ثم خضعت بعد.ذلك للحكم المغولي ثم استعاد الصينيون 
الهيمنة عليها وقامت العديد من الثوراث الإسلامية ضضصل الهيمئة الصينية» 
واستمرت هذه الثورات زهاء الفرن من الزمن من عام 9١ /١١17‏ ١ه(04/!١.‏ 
064 ثم شهدت منطقة التركستان ثورة أخرى في العصر الحديث من قبل 
سكانها المسلمين في عام ١٠6١١ه/‏ ٠197م‏ لمدة خمسة أعوام حتى عام 
5م 1960م ثم استطاعت الحكومة الصينية اخضاع التركستان الى هيمئتها 
بمساعدة الاتحاد السوفياتي» وبقي الروس فيها حتى عام ١447"‏ ثم تم انسحابهم 
وظلت خاضعة للصين حتى جاء الحكم الشيوعي عند انتصار الثورة الصينية بقيادة 
ماوتسي تونغ عام 944١م‏ فجعل الحكم الشيوعي الجديد منطقة تركستان تتمتع 
باستقلال ذاتي داخل الدولة الصينية وقد أصبح السيد سيف الدين رئيساً لدولة 
تركستان عام 117/7١ه/.‏ 946١م‏ حيث عرفت باسمها الصيني الحالي سينكيانج . 
أما الأفليات الإسلامية الكبيرة الأخرى في الصين فتوجد في المناطق الداخلية 
من الصين حيث اندشر الاسلام في هذه المناطق عن طريق الدعاة الاسلاميين 
الذين الطلقوا من منطقة التركستان الى المناطق المجاورة لها الموجودة فى 
الداخل . 
ومن المناطق الإسلامية الهامة التي يشكل فيها المسلمون أقليات مهمة هي : 
١‏ ولاية كانسو: يمكن أن تعتبر هذه الولاية ثتمة للعالم الإسلامي فهي تجاؤر 
التركستان الشرقية وتبلغ مساحتها "512٠٠١‏ كم؟ ويقدر عدد المسلمين فيها 
بعشرة ملايين نسمة من بين ثلاثة عشر مليون نسمة هم مجموع سكان 
الولاية وبذلك تبلغ نسبة المسلمين فيها 14/ وعاصمتها هي مدينة ١لان‏ 
تشو) وتسمى الآن «كاولان» وفهيا أكثر من ثلاثين ألف من المسلمين وتضم 
الكثير من المساجد. ومن المدن الرئيسية فيها مديئة اسوتشيو) وتقع خارج 
نطاق سور الصين العظيم ونُسمى اليوم بمديئة «(كيوتشان) وتضم ولاية 
كانسو أيضاً مدناً أخرى مثل «ليان كو) التي تسمى اليوم بمدينة ابودي) 
ومدينة (بيلغ يانغ» . 
وقام مسلمو كانسو بئورات كثيرة ضد الحكام الصينيين وأشهر هذه الثورات 
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حدثت في الأعوام الاللف اللاف "امكلف اام / (دلااف 
55م 1840م. وتدل هذه الثورات على أن وجود الأقليات الإسلامية 
في هله المنطقة لم يكن وجوداً هادئأ خالياً من الاضطرابات بل عرضة 
للاضطهاد من قبل المجموعات الدينية الأخرى؛ الأمر الذي خلق عند 
الأقلية الاسلامية هناك هله السمة التي يتصفون بها الآن ويشكلون امتداداً 
خيونا للوجود الإسلامي في العالم الإسلامي . 

نينغ هسيا؛ يبلغ عدد المسلمين في هذه الولاية حوالى المليون ونصف المليون 
نسمة أما مجموع السكان فبها فهو مليوني نسمة» ونيغ هسيا هي ولاية صغيرة 
لا تزيد مساحتها عن 5567٠*‏ كم؟» ويعمل الغالبية العظمى من المسلمين 
فبها في التجارة. وكانت ليلغ هسيا في الأصل جزءاً من ولابة كالسو ثم 
فصلت عنها بهدف تجرئة الوجود الإسلامي في ولايئين بدل ولاية واحدة. 
ستشوان: يبلغ عدد المسلمين في هذه الولاية 37 السثة ملايين لسمة )» في 
حين يبلغ عدد سكان المقاطعة سبعين مليون نسمة أي أن نسبة المسلمين لا 
تتجاوز 8/ من مجموع السكان ولكن يبقى عددهم كيرا عفارلا بلول إسلافية 
تقع ضمن المجال الجغرافي السياسي للعالم الإسلامي. ويكثر المسلمون في 
المناطق الشمالية الغربية من ستشوان القريبة من كانسو أما أشهر المراكز 
الإسلامية في ستشوان فهي بلدة سولج بان تيلغ وبلدة كيوشيا. 

يونان: وهي ولاية جبلية عدد المسلمين فيها كبير أيضاً لكنه غير 0 
بالضبط مثل عددهم في الولايات الأخرى وذلك بسبب ما تعرضوا له من 
اضصطهاه من جراء ثودتهم الطويلة التي ظلت مستمرة ما يقارب الماية عشر 
عاماً بدءاً من سئة 111/1١ه‏ وحتى ١79١ه‏ (1806م الى 167م))2 حيث 
سقط طيلة سئوات الثورة حوالى الثلاثماثة مليون مسلم. وبقي الوضع 
الثقافي والاجتماعي للمسلمين في هله المقاطعة متأخراً بسبب الاضطهاد 
المستمر الذي تعرضوا له طيلة وجودهم التاريخي إذ لم تمنح لهم الحرية 
الدينية إلا عام ١"1١ه/‏ 1917م وبدءأ من هذا التاريخ عملوا على انشاء 
الجمعيات والمدارس وتعليم اللغة العربية واقامة المساجد. 


4 - شانسي: يبلغ عدد سكانها ثمائية عشر مليون نسمة, أما المسلمون فيها فيبلغ 
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عددهم حوالى الثمانية ملايين وماثة ألف نسمة وتبدأ نسبة المسلمين 
بالتناقص في المناطق الشرفية من الولاية لبعد هذه الأرجاء عن العالم 
الاسلامي وعن التجمعات الاسلامية» فالنسبة المرتفعة للمسلمين توجد 
بالفقرب من السواحل حيث وصلوا الى تلك الجهات عن طريق البحر 
ويعيئن المسلمون في :شائسي اخل المدن لض 


5 . كوائج سي: وتفع على حدود فيتئام الشمالية» وتقدر مساحتها بحوالى 


كم"ء ويبلغ عدد سكائها زهاء الأربعة وعشرين مليون نسمة في 
عق" اتبيه المسلمين فى هذه المدينة نسية قليلة'مقارية بالمدن الصيدة 
السابقة الذكر إذ لا يتجاوز عددهم الأربعين ألفاً. يتركز ثلثهم في عاصمة 
كوانج سي واسمها كوين لين» وتوجد مجموعة أخرى من المسلمين في 
مدبئة فوكشو فى الولاية نفسها وقد أقامت الجماعة الأخيرة من المسلمين 
مكة عونا جد كيرة فياك 

هيونان: يبلغ عدد سكان هذه الولاية ثمانية وثلاثين مليون نسمة ولسبة 
المسلمين بينهم أكثر من /٠١‏ فعددهم يناهز الأربعة ملايين مسلم» وبتجمع 
أكثر من خمسين ألف منهم في مدينة هوي شيئغ أما القرى المجاورة لهذه 
المديئة فكلها فرى مسلمة. ويتركز خمسة عشر ألفاً من المسلمين في مديئة 
شينج سئو وإما بلدة هوي تن شي فسكانها كلهم من المسلمين وتحتوي هذه 
المديئة على عدد كبير من المساجد. 

هونان: وهي تبدو في الاسم مشابهة للولاية السابقة هيونان لكن هله الولاية 
يكتب اسمها بالأحرف اللائيئية على الشكل النالي وه وعدد سكائها 
خمسين مليون نسمة يبلغ عدد المسلمين فيها ثلاثة ملايين وربع المليون أي 
أن نسبتهم من مجموع السكان هي 06 وهو عدد كبير يضاهي عدد 
سكانها بعض الدول الإسلامية ويتفوق على البعض الآخر من دول العالم 
الاسلامي الصغيرة؛ لكنه في الوقت نفسه يقل عن عدد المسلمين في بعض 
الولايات الصيئية الأخرى التي يزيد عددها على العشرة ملايين نسمة. 
هيوبة: يبلغ عدد سكان هذه الولاية اثنان وثلاثون مليون نسمة؛ أما عدد 
المسلمين فيها فهو أربعة ملايين يتركز نصفهم في مدينة فوشائج التي 
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تحتوي على ثلاثة مساجدء بينما يعيش القسم الآخر منهم في مدينة هانكو 
التى تحتوي على مسجدين وهذا يدل على أن الوجود الاسلامي فى هله 
الولاية مرتبط بمؤسسات دينية ساعدت في الحفاظ على كيانهم الديني حتى 
بعد صعود النظام الاشتراكي الحالي في الصين الذي أنشأ منذ عام ١949‏ 
عندما تسلم الحزب الشيوعي الصيني السلطة بقيادة ماوتسي تونغ. كما أن 
المدن الإسلامية الواقعة فى الولايات الصيئية الأخرى والتى تكثر فيها 
المساجد تشهد نشاطاً اسلامياً ثقافياً وروحياً يتميز بقوته مقارنة بالمدن 
الاسلامية التي تخلوا من المساجد. 

منغوليا الداخلية: وهي ولاية واسعة تزيد مساحتها على ١١87٠٠٠١‏ كو؟ء 
لكن المسلمين فيها فلة إذ لا يزيد عددهم عن ثلاثة عشر ألف نسمة؛ كما ان 
سكائها فليلون مقارئة بمساحتها ومقارنة بالكثافة السكائية للولايات الصينية 
الأخرى إذ لا يزيدون على ثلاثة عشر مليون نسمة أي أن نسبة المسلمين في 
هذه المدينة هو /١‏ من عدد السكان. 

ان هوي: يبلغ عدد سكانها خمسة وثلاثين مليون نسمة بينما يبلغ عدد 
المسلمين بينهم حوالى السبعين ألف مسلم يعيش أكثرهم في شمال هذه 
الولاية بينما يعيش حوالى العشرة آلاف مسلم في عاصمة هذه الولايات 
(أنكينج» ولهم في هله المدينة مسجدان. 

كيائج سي: وعدد سكانها ثلاثة وعشرون مليون نسمة يبلغ عدد المسلمين 
فيها حوالى المليون نسمة. 

كوي شو: ويبلغ عدد سكانها عشرين مليون نسمة وعدد المسلمين فيها قلبل 
إذ لا ينجاوز عشرين الف مسلم. 


المناطق الساحلية في الصين 

إن انتشار الاسلام في هذه المناطق الساحلية من الصين جاء على أثر الصلات 
التجارية الى ربطت مئل فترة قديمة الصين بالبلاد العربية . وخلال مرحلة 
الفتوحات الاسلامية كانت العلافات التجارية مازالت مستمرة بين البلاد العربية 


5 


المنطفة من الصين. وكان للتجار المسلمين الأثر الكبير في التشار الدين 


الإسلامي من خلال ممارستهم لطقوسهم الإسلامية واختلاطهم بالتجار وبالسكان 
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الصينيين. كما كان بين هؤلاء التجار دعاة اسلاميون بدأوا يمارسون نشاطهم 
بالدعوة الى الإسلام في المناطق الساحلية من جئوب الصين واتسعث هذه الدعوة 
وانتشر الإسلام في هذه المناطق فشيدت بعض المساجد في مدينة «كانوتون» 
خلال القرن الأول الهجري «الثامن الميلادي). ثم بدأ الدين الإسلامي ينتشر في 
المدن الصينية الساحلية الجنوبية بالتدريج حتى تكونت أقليات اسلامية هامة في 
معظم المدن الساحلية وأهم هذه المدن هي : 


3 


كوائج تونج؛ وبعيش في هله الولاية أكثر من مليون مسلم بيئما يبلغ عدد 
سكانها أربعين مليوئاء وبهذا تكون نسبة المسلمين بينهم 79/ وتسكن 
غالبية المسلمين في مدينة كانتول التي تعتبر إحدى المدن التجارية المركزية 
للصين الجنوبية. . ْ 

فوكيين: يبلغ عدد سكان هله الولاية ثمانية عشر مليون نسمة أما عدد 
المسلمين فيها فيبلغ مليوني مسلم تقريباً ويتركز أكثرهم في مدينتي «أموي) 
و اتشانج نشوا. 

هوبة: يبلغ عدد سكان هذه الولاية ”4 مليون نسمة أما عدد المسلمين 
فيتجاوز المليوئين والربع مليون نسمة. 

لباونينج: يبلغ عدد سكانها ١8‏ مليون نسمة وعدد المسلمين قليل بالنسبة 
لعدد السكان إذ يبلغ حوالى ١7١5‏ الف مسلم. 

كبرين: وهي ولاية تقع في القسم الأوسط من منشورياء ويقدر عدد 
سكائها بحوالى عشرين مليون نسمة أما عدد المسلمين فيها فقليل ولا تتوفر 
احصائيات دقيقة لهم . 

هيليو نج كيانغ: ووه علد سكائها خمسة وعشرين مليون نسمة وعدد 
المسلمين فيها قليل أيضاً. 

التبث: على الرغم من مساحتها الشاسعة التي تبلغ 77٠٠١‏ كم؟ إلا أن 
عدد سكانها قليل بالنسبة لمساحتها ويبلغ حوالى المليوني نسمة يدين 
غالبيتهم العظمى بالديانة البوذية وعدد المسلمين فيها ضئيل جدأ. 
تسينج هاي: وهي ولاية يسكنها مليونان من البشر والمسلمون قليلون فيها 
وأنها جزء من منشوريا ويدين سكانها بالديانة البوذية. 
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الأقليات الاسلامية في أوروبا 





إن أول دخول للإسلام الى أوروبا كان عن طريق اسبانيا أثناء الفتح الإسلامي 
لها في العهد الأموي. وتقدم الاسلام بعد ذلك نحو الشمال الأوروبي ووصل الى 
جنوب فرئساء ثم دخل الى سويسرا والى جنوب ايطالياء إلا أن الحروب الصليبية 
والكثير من الحروب الأخرى المعروفة التي حدثت بعد ذلك قد جعليث نفوذ 
المسلمين يضعف تدريجياً حتى فترة ظهور الدولة العثمائية التي قامت في أوج 
قوتها بادخال الإسلام الى المناطق الشرقية من أوروبا. إلا أن هذا الوجود 
الإسلامي فد ضعف بدوره بعد ضعف الدولة العثمانية على الرغم من بقاء أفليات 
إسلامية هامة في بلغاريا ويوغسلافيا وألبانيا وهنغارياء وقد تعرض المسلمون في 
هله المناطق الى الكثير من الاضطهاد السياسي» مثل المسلمين في هنغاريا الذين 

واجهوا موجة من الاضطهاد بعد أن أجبر ملكها شارل روبرت عام ٠174م/‏ 

١‏ 4ه جميع رعاياه على اعتناق الديانة المسيحية أو مغادرة البلاد الأمر الذي أدى 

الى إنصهار الأفلية الاسلامية في هنغاريا وذوبانها في المجتمع الهنغاري ذي 

الأغلبية المسيحية. ولكن بقيت هناك أفلية إسلامية هامة في جنوب شرق أوروبا 
بفضل وصول العثمانيين اليهاء لكن الوجود الإسلامي قد تركز في اقوى صورة له 
في ألبانيا التي أصبحت بعد ذلك البلد المسلم الوحيد في منطقة جنوبي شرفي 
أوروبا على الرغم من خضوع هذه الدولة الى الحكم الاشتراكي بعد الحرب 
العالمية الثانية . 
ويتوزع وجود الأفليات الإسلامية في أوروبا حالياً على الشكل التالي : 

١‏ ألبانيا: إن مساحة ألبانيا الكلية هي مساحة صغيرة لا تتجاوز /7814 كم” 
أما سكانها فيبلغ عددهم 78»750:.6٠١‏ نسمة"؟؟ حسب احصائية عام 
6 وغالبية سكانها من المسلمين حيث تبلغ نسبتهم أكثر من /17١‏ أما 
البقية الأخرى من السكان فهم من المسيحيين الكاثوليك والأرثوذوكس. 
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وتنوزع النسب الدينية لسكان ألبانيا على الوجه التالي : 


28 الم :> امس احاكواد "كو 
فد | ظت | «سطضات | 
0 
امسبحيوث لكوك 


5 ا ا يوغسلافيا كجمهوريا اتحادية قبل 
الفيان المكسكر الا شتراكي كانت يوغسلافيا يو دا تتألف ٠‏ من 











. صربيا: وهي أ كر اميرك وكانلت عاصمتها في الوقت نفسه هي 
العاصمة الاتحادية بلغراد. ويبلغ عدد سكائها حوالى النسعة ملايين نسمة 
(حسب احصاء )١9886‏ وهم من الصرب. 
. سلوفينياء وسكائها من السلوفيين - السلافيين ‏ ويبلغ عددهم 
0.٠‏ ؟. وعاصمئها لوبليانا. 
رو عات انه مدية رحا وول لقرو ينا مكايا اباي الا 
البوسئة والهرسك: وسكائها من البشائقة وعاصمتها سراييفو» ويبلغ عدد 
سكائها أربعة ملايين وربع مليون نسمة غالبيتهم من المسلمين. 
مقدوئياء ويسكنها مليون وسبعمائة الف نسمة معظمهم من المقدونيين 
وعاصمتها مقدوئيا. 
لحب السو وعاصمتها تيتوغراد» ويبلغ عدد سكالها ستمائة الف نسمة 
تقع هذه الولاية على حدود ألبائيا ولذلك يشكل الألبان جزءاً هاما من 
سكاتها ويدين معظمهم بالديالة الإسلامية. 
وتسكن يوغسلافيا القبائل السلافية التي جاءث من الشمال فقطنت المنطقة 
ويتكون العنصر الإسلامي من عدة مجموعات عرقية مثل الصرب والسلاف 
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والكروات» وقد اعتثئق الصرب الأرثوذوكسية بيئما اعتئق السلاف والكروات 
الديانة الكاثوليكية» وقام صراع بين الكاثوليك والارثوذوكس من أجل كسب 


السكان الآسخرين الذين اعتئقوا المسيحية دون مذهب 0 


أما المسلمون فيشكلون في يوغسلافيا ثلاث مجموعاثت 0 
والألبانيون والأتراك. والبوشناق من أصل يوغسلافي أيضا ويشتر مع الصرب 
والكروات بلغة واحدة. لا سس رم ل 
الديني الأمر الذي خلق لدى المستلمين نشيدا قوياً بالإسلام وقد خاضوا العديد من 
الصراعات الدينية من أجل الدفاع عن عقيدتهم الإسلامية. 

وعندما تأسست الدولة اليوغسلافية بعد نهاية الحرب العالمية الأولى عام 
6 بدأ الأرثوذكس الصرب يضطهدون المسلمين واستولوا على اراضيهم 
ليعطوها الى جماعتهم من الصرب الأمر الذي أدى الى افقار المسلمين اقتصادياً. 
وقد أثر هذا الوضع الافتصادي السيء بشكل مباشر على العدد السكاني لهم فلم 

تزد نسبة المسلمين خلال نصف قرن من الرمن سوى /”5٠‏ في حين ازدادت 
المجموعات الدينية الأسخرى في البلاد بنسبة 177/ خلال المدة نفسهالة؟). 

وكان الاضطهاد للمسلمين قد بدأ قبل ذلك منل نهاية القرن التاسع عشر عندما 
ضعفت الدولة العثمانية فاستولت الامبراطورية الدمساوية على المجر ‏ هنغاريا ‏ 
وعلى المناطق التي يعيش فبها البشناق المسلمون. وكان البشناق أكثرية قبل 
سيطرة النمساويين على بلادهم. ولم يقم النمساويون بأي إحصاء لسكان هذه 
المنطقة ونسبتهم الدينية إلا بعد هجرة الكثير من السكان المسلمين إثر الاضطهاد 
ودخول عدد كبير من المسيحيين محلهم لامتلاك الأراضي التي هجرها أصحابها. 
ولذلك فإن نسبة المسلمين كانت فى منطقة البوسئة والهرسك -حسب هذا الاحصاء 
هي 1/117 واستمرت هله النسبة بالتدني حتى وصلت الى 4 //٠‏ عام ١91‏ 
وكان عدد البوشناق الذين هجروا بلادهم وأراضيهم خلال هذه المدة يبلغ أكثر من 
٠‏ ألف لسمة هذا بغض النظر عن الأتراك والجماعات الاسلامية الأخرى التى 
هالدرك من المطنة ْ 

وعلى الرغم من سلسلة عمليات اضطهاد المسلمين التي أجبرث الكثير منهم 
على الهجرة فإِن الذين بقوا منهم في يوغسلافيا كان لهم نشاطهم الديني والثقافي 
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والسياسي الذي تبلور بعد نهاية الحرب العالمية الأولى فقد أسسوا «الحرب 
الإسلامي» بقيادة الدكتور محمد سباهو عام 1414١م.‏ ثم اندلعت الحرب العالمية 
الثائية التي ظهرت على أثرها موجة اضطهاد عنيفة ضد جميع الأديان في 
بوغسلافيا وكان من أثار هذه الموجة هدم المساجد واغلاق المدارس 
الاسلامية”” ''' والغاء المحاكم الشرعية كما تعرض عدد من العلماء المسلمين 
للاضطهاد وقد تزايدت نسبة الجماعات الإسلامية الثلاث بشكل مختلف فكانت 
أكثر الجماعات الإسلامية تزايداً هي المجموعة الألبانية ثم المجموعة التركية ثم 
مجموعة البشائقة. إلا أن البشناق قد ظلوا أكثر عدداً من المجموعات الإسلامية 
الأخرى . 

يكثر وجود البشئاق في جمهوريات البوسئة والهرسك. أما الألبان فيقطنون 
اقليم كوسوفو كما يعيش بعض منهم في جمهورية الجبل الأسود. ينعا بقطن 
معظم الأتراك في جمهورية مقدونيا. ويزيد عدد المسلمين في يوغسلافيا حاليا 
على الأربعة ملابين نسمة إذ تبلغ نسبتهم حوالى /7٠١‏ من المجموع الكلي لسكان 
بوغسلافيا الاتحادية قبل انهيار المعسكر الاشتراكي وهي النسبة نفسها الموجودة 
لحد الآن. وتتوزع نسبة المسلمين في الجمهوريات التي نتكون منها يوغسلافيا 
على الشكل التالي : 


سجرن عدد السكان لسية المسلمية الل مجمرة اليكان 
0 
ركس السسُطق] الا ال 






واعترف القانون اليوغسلافى فى عهد يوغسلافيا الانحادية بحرية الأديان وكفل 
للمسلمين تأدية شعائرهم الدينية كما تأسس اتحاد اسلامي يشرف عليه رئيس 
العلماء وتوجد مجالس للعلماء في عواصم جمهوريات البوسئة والهرسك والجبل 
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الأسود ومقدونيا وافليم كوسوفوء ولكن أغلب أعضاء هذه المجالس يُعَيْنُون من 
قبل الحكومة. كما توجد مدارس عليا للعلوم الإسلامية في كل من سراييفو 
عاصمة البوسئة والهرسك وسكوبيه عاصمة مقدونيا ويوجد في كوسوفو مدرسة 
تسمى ب امدرسة علاء الدين الإسلامية؛ ويعتبر وضع المسلمين البوشئاق في 
يوغسلافيا أفضل من وضع المسلمين الأتراك والألبان» إذ يوجد في عاصمتهم 
سراييفو اثنان وسبعون مسجداًء كما أن طقوسهم الدينية ثُمارس بكثافة بفضل 
وجود عدد ضخم من المسلمين في هذه المدينة حيث يشهد موسم طقوس تأدية 
فريضة الحج كل عام عدداً كبيراً من الحجاج اليوغسلافيين الذين يؤدون هله 
الفريضة وأن هذا العدد من الحجاج في ازدياد مستمر كل عاء'١'".‏ 
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الأقليات الإسلامية في اليونان 


بما أن اليوئان كانت لعدة قرون جزءاً من الدولة العثمانية فقد دخل إليها 
الإسلام وتكونت فيها أقلية اسلامية كبيرة من الأتراك. إلا أن هذه الأقلية قد 
تضاءل عددها بعد الحرب التركية اليونانية عام ١17١‏ وبلغ عددها حوالى الربع 
مليون مسلم أكثر من 170/ منهم من الأتراك. وقد تركت الهيمنة الاسلامية 
العثمانية على اليونان آثارهاء إذ ما زال هنالك العديد من المساجد التى شيدت في 
0 العفمانية . ْ 
تعيش غالبية الأفلية الاسلامية حالياً في البونان في منطقة تراقبة الغربية قرب 
م ف مانت فربة وفي كل قرية توجد مدرسة ابتدائية للأطفال 
المسلمين » كما يوجد معهد ديني في مديئة جوموتين عاصمة تراقية الغربية ويوجد 
ذه أيفا ادي عدر مكذا ينما توعد عر ماحد في دين ابركيدي” 


3 


أ الأفلية الإسلامية في جزيرة دكريتث 


تبلغ مساحة كريثت حوالى 65م كم ؟ ويبلغ عدد سكائها أكثر من نصف 
مليون نسمة وعدد المسلمين في الجزيرة قليل جدأً بعد أن كان يقدر بتسعة وثمانين 
ألف مسلم في عام عندما تركها العثمانيون نتيجة للثورات التي قام بها 
المسيحيون ضد الدولة العثمائية بهدف إخراجها من الجزيرة ومد النفوذ المسيحي 
فيها بدعم من الدول الأوروبية. 

وقد أعلن في جزيرة كريت حكماً دوليً دعي استقلالاً ذاتياً لم يلبث أن أجبر 
قسمأ من المسلمين على الهجرة عن أراضيهم. واعتباراً من عام / 4 تسلم 
اليونانيون حكم الجزيرة ومارسوا سياسة تحاول تقليص الوجود الاسلامي داخلها . 
وكان عدد من المسلمين في السنة التي تسلم فيها اليونانيون الحكم في كريت 
حوالى الثلاثة وثلاثين ألف مسلم»ء لكن عددهم تقلص بعد ذلك حتى أصبح 


خا 





مركن الدراسات العربي الأوروبي 


جه وا نسي كار لومي ل ل 
"0-30 حقيقة شاخصة داخل جزيرة كريث. 
الأقلية الإسلامية في جزيرة رودس 
وهي جزيرة بونائية أيضاً تبلغ مساحتها ١١5١‏ كلم؟ ولا تبعدل عن الأراضي 
التركية أكثر من ثمائية كبلومترات. أثناء الفتح الإسلامي في المراحل المبكرة فتح 
المسلمون هذه الجزيرة عام 07 هجرية وسكنوها 0 سنوات. وفي 0-6 
الحديثة قام العثمانيون بدخول الجزيرة عام 7؟١١م.‏ واستمرت نحث ظل 
العثمانيين لمدة أربعة قرون حتى بدأت الدول الأوروبية بمساعدة حركات التمرد 
الداخلية فى الجزيرة ضد الدولة العثمائية وأجبرث العثمانيين على مغادرتها وبذلك 
ودر يرن الاسطياة لقن و د نا دع عدت الس 1 لاك رفن 
هزيمة ايطاليا في الحرب العالمية الثانية وفقدانها لكل مستعمراتها في بحر ايجه 
أسيسة خزيرة رودي جزءاً من اليونان”' "ورد علو الستلمي دل تدزيهيا 
حتى أصبحوا أقلية ضئيلة حالياً لكنها مازالت موجودة في هله الجزيرة. 
الأقليات الإسلامية في بلفاريا 
يبلغ عدد المسلمين في بلغاريا اليوم أكثر من مليون ونصف مليون نسمة 

وينقسم المسلمون فيها الى ثلاث مجموغات هي : 

١‏ -الاترك: وترجع أصول معظمهم الى تركيا والشعب التركي الذي احتوته 
الدولة العثمائية . وبيلهم عدد قليل من التثار الذين نزحوا الى المنطقة من 
أرجاء الامبراطورية الروسية ويقدر عددهم بعشرة الاف تتري. 

5 -البلغار: وهم الذين اعتنقوا الاسلام ويتموقعون بكثرة في المناطق الجنوبية 
وبطلق عليهم اسم البوماك. 

5 -الغجره ومعظم الغجر في بلغاريا من المسلمين وهم من البدو الرحل . 

وعلى الرغم من العدد الكبير للمسلمين في بلغاريا فلا توجد لذيهم مدارس 

دينيةٌ ) أما حالتهم الاقتصادية فهي فقيرة كما أن المناطق التي يفطئونها تعد من 0 

البقاع تخلفاً بالنسبة لبلغاريا» وشؤونهم الدينية يرعاها مفتٍ اسلامى أكبر. 


مناطقهم في بلغاريا فتضم ١‏ ميحد كما أن عددهم 0 
لتكاثرهم المتزايد مقارلة بالمسيحيين من السكان وبذلك فإن نسبة المسلمين» 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


بمرور السئين» سوف تزداد داخل بلغاريا بالنسبة للمجموع العام للسكان. 
المسلمون في رومانيا 

يبلغ عدد سكان رومانيا "١‏ مليون نسمة أما عدد المسلمين بينهم فقد خضع 
لثلاثة تقديرات» جري التقدير الأول عام ١971‏ حيث قدر عددهم بحوالى. 
لسمة أما التقدير الأخير فقد حصل عام ١40/8‏ حيث وصل عددهم الى 
نلسمة وتلكر التقديرات الحالية بأن عددهم مئل التقدير الأخير قد ظل 
ثابتاً تفريباً فلم يزد عن ذلك إلا قليلاً جد" . 
الأقليات الإسلامية في هنغاريا 

الأقلية الإسلامية في هنغاريا ضئيلة جد إذ لا يتجاوز عدد المسلمين في هنغاريا 
أكترنين :17 الف ميل 2379 
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الأقليات الإسلامية فى روسيا الاتحادية 
(الاتحاد السوفياتي سابقاً) 


إن للأقليات الإسلامية الموجودة داخل روسيا ‏ الاتحاد السوفياتي سابقاً ‏ ذات 
أهمية خاصة تضاهى تلك الأهمية التى تنصف بها الأقليات الإسلامية الموجودة 
في الصين . إذ أن المسلمين في الاتحاد السوفياتي يشكلون أفلية كبيرة العدد اضافة 
الى أنها أفلية متطورة ديئياً وقديمة الجذورء فقد أسمهت الأفليات الإسلامية في 
روسيا إسهاماً كبيراً في تاريخ الفكر الصوفي للإسلام وخرج من هله البقاع كبار 
الفقهاء والمتصوفة وعلماء الدين والمفكرون في العصر الكلاسيكيى كما أن حدود 
روسيا المعاحمة لايران قن لفت متل بداية عصر ازدهان الحفيازة الاشلامية "ولا 
سيما في العصر العباسي نهضة علمية في هذه المنطقة”*''2 متواكبة مع النهضة 
العلمية والدينية التي نشأت في بلاد فارس في ذلك الوفت. فهو اسلام عميق 
الجذور مرتبط بتراث حضاري فكري تطور بشكل تدربجي مع الزمن بحيث أن 
الشعوب الاسلامية الموجودة فى الاتحاد السوفياتى ذات شعور عميق بالتمائها 
الديني وبخصوصيتها الاسلامية الأمر الذي يولد لديها شعوراً خاصاً وشعوراً 
بالفصال كيائها الحضاري عن الكيان السياسي والأيديولوجي الذي توجد فيه 
والذي تمثله سابقاً الدولة السوفياتية الماركسية . 1 

وتتركز الأقليات الإسلامية فى روسيا الاتحادية ‏ الاتحاد السوفيائى ‏ داخل 
المناطق الثالية : ا ١‏ 
الأقليات الاسلامية في جمهورية أرمينيا 

تبلغ مساحة جمهورية أرمينيا "٠‏ الف كم؟ وعدد سكائها مليون نسمة وتبلغ 
نسبة عدد المسلمين /١١‏ أي ما يعادل حوالى "4٠0.6٠٠‏ مسلم وأصول غالبية 
المسلمين في أرمينيا من الأرمن. 
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الأقليات الاسلامية في جورجيا 

تبلغ مساحة جمهورية جورجيا سبعين ألف كم" ويتبع جمهورية جيورجيا 
ثلاث جمهوريات ذات استقلال ذاتي هي : 
ايخازيا: 
سكان ايخازيا من المسبحيين والمسلمين أقلية صغيرة فيها. 
اجاريا: 

وتبلغ مساحتها ثلاثة الاف كم؟ ويبلغ عدد سكانها نصف مليون نسمة غالبيتهم 
من المسلمين. 
أوستا الجنوبية 

وتبلغ مساحتها 5٠١‏ كم” وهي مدينة قليلة السكان إذ لا يزيد عدد سكانها 
عن ٠١١‏ الف نسمة أغلبهم من المسيحيين ويشكل المسلمون فيها أفلية 
ف السك 00000 
ضعيفة” ' وهي جمهورية تابعة لجورجيا. 
أوستا الشمالية: 

وهي غير تابعة لجمهورية جيورجيا بل تابعة لروسيا وتبلغ مساحتها /6٠٠١‏ 
كه77"' '' وغالبية سكانها من المسلمين أما آخر احصاء معروف لسكانها فقد كان 
عام ١191/4‏ وتجاوز عدد سكانها وفقه 047٠٠١‏ أي أكثر من نصف مليون نسمة 
أكثرهم من المسلمين وبالضرورة فإن عدد السكان قد تجاوز الآن العدد السابق 
وهو يقارب حوالى المليون نسمة. 
الأقليات الإسلامية في روسيا 

تتألف روسيا من عدة مناطق» التشر فيها الاسلام مئل القرن الرابع الهجري 
(القرن العاشر الميلادي) وأهم المناطق التي انتشر فيها هي حوض الفولغا والقرم. 
وبتألف حوض الفولغا من عدد من الجمهوريات ذات الاستقلال الذاتى والتى 
ترتبط بمدينة موسكو وتحتوي على أفليات إسلامية. 

وهله الجمهوريات هي: جمهورية باشكيرياء جمهورية تتارياء جمهورية 
الجوفاش» جمهورية توردوف». جمهورية ماري» امورت» جمهورية شكالوف». 
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وغالبية سكان هذه الجمهوريات من المسلمين ويتوزعون على الشكل التالي 4" , 

١‏ -جمهورية باشكيريا: تبلغ مساحتها كم" ويقدر عدد سكان هذه 
الجمهورية بأربعة ملايين نسمة تبلغ نسبة المسلمين بينهم /5١‏ أي أن 
عددهم حوالى المليونين ومائني ألف نسمة37"©. 

5 جمهورية تتاريا؛ وتبلغ مساحتها 600 كما ويبلغ عدد سكانها 6" 
مليون نسمة وتبلغ نسبة المسلمين بينهم 50/ أي أن المسلمين يشكلون 
حوالى مليون وتسعمائة ألف نسمة من بين مجموع السكان. 

1" - جمهورية الجوفاش: وتبلغ مساحتها ١867٠١‏ كم" ويسكنها ما يقارب 
مليون ونصف المليون نسمة تبلغ نسبة المسلمين بينهم 08/ أي أن عدد 
المسلمين يصل الى حؤالى 7٠٠١‏ ألف مسلم من مجموع السكان. 

4 -جمهورية تورودوهه وتبلغ مساحتها 10.٠٠١‏ كم؟ وغدد سكانها أكثر من 
مليون وربع المليون نسمة وتبلغ نسبة المسلمين 55/ أي أن عددهم يزيد 
على سبعمائة الف نسمة. 

5 - جمهورية أدمورت: وتبلغ مساحتها 470٠٠١‏ كم” وعدد سكانها مليون 
نسمةء نسبة المسلمين بينهم /5١‏ أي يصل عددهم الى حوالى ٠٠١‏ ألف 
نسمة من بين مجموع السكان. 

5 -جمهورية ماري: وتبلغ مساحتها 7128٠١‏ كم" عدد سكانها حوالى مليون 
نسمة وتبلغ نسبة المسلمين فيها 1/01 من مجموع السكان أي يتجاوز 
عددهم الخمسمائة الف مسلم . 

36 .جمهورية شكالوف: وتبلغ مساحتها 586٠٠١‏ كم! وتبلغ نسبة المسلمين 
07 من مجموع السكان. 

الأقليات الإسلامية في سيبيريا 

إن سيبيريا منطقة واسعة تبلغ مساحتها ١١‏ مليون كم؟ ويبلغ عدد سكائها عشرة 
ملايين» نسبة المسلمين بينهم تصل الى 55/ أي ان عددهم يصل الى حوالى 

العليوئيق ونضفة العليون” لممة : 

الأقليات الإسلامية في شمالي القوقاز 

إن جبال القوقاز هي الحد الفاصل بين آسيا وأوروبا. وفي جنوب هذه الجبال 
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تقل نسبة المسلمين كلما تقدمئا نحو الغرب حيث تقوم جمهوريتان اتحاديتان هما 
جيورجيا وارمينيا بينما تزيد نسبة المسلمين في المناطق الشرقية حيث تقوم 
جمهورية أذربيجان وهي جمهورية اتحادية من الجمهوريات الإسلامية إذ تزيد 
مذ المسامين :بكر وكا نو ار 111 
وافى مال مال القوقان يوسن هددامن الجهوزيات كل سكانها دن السنلمين 
وترتبط بجمهوربة روسيا الاتحادية لأنها جمهوريات وولايات ذات استقلال ذاتي 
وهذه الجمهورياث هي : 
داغستان: وتبلغ مساحتها 050.0٠١‏ كم! وسكان داغستان كلهم من 
المسلمين على اختلاف القبائل. التي ينتمون اليها وعددهم مليون ونصف 
المليون لمدمة. 
جمهورية شاشان النجوشيان: وتبلغ مساحتها ١927٠١‏ كم" وعدد سكانها 
مليونان ونصف المليون نسمة وتبلغ نسبة المسلمين فيها 14 من مجموع 
السكان. 
جمهوريةكيارديا ‏ باكاريا: وتبلغ مساحتها ١١.5٠١‏ كم" ويبلغ عدد 
سكانها 70٠.٠٠١‏ لسمة تبلغ نسبة المسلمين بينهم 105 من مجموع 
السكان . 
ولاية فِرئشاي الشركسية: وتبلغ مساحتها ١1.٠0٠١‏ كم" وعدد سكانها 
لماكنالة: الك تسامة + اتبلع البة: المسلميق نيهم /: 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


اضافة الى هذه الجمهوريات والولايات المرتبطة بروسيا يوجد الكثير من المدن 
الأخرى التابعة الى القطاع الاداري لروسيا الاتحادية ولا تخلو أبة مديئة أخرى من 
المدن الروسية من المسلمين. فكل مديئنة : تحتوي على أقلية اسلامية وخاصة تلك 
المدن التي تفع في المناطق الجنوبية الشرقية من روسيا الاتحادية والواقعة على 
السواحل الشمالية الشرفية للبحر الأسود وسواحل بحر أزوف. وبشكل عام فإن 
عدد المسلمين في جمهورية روسيا الاتحادية يقارب العشرين ليولا ونصف 
المليون أي أنهم يؤلفون 19 من مجموع سكان روسيا الاتحادية البالغ ونا 

بابر ةا 10 31ك, 

اما بالنسبة للاتحاد السوفياتي (سابقاً) فإن نسبة المسلمين الى مجموع السكان 
تبلغ 75/ حيث توجد جمهوريات اتحادية شعوبها كلها اسلامية» وهي فازخستان 
وفيرغيزئا وطاجاكستان وأوزبكستان وتركمانستان وأذربيجان» ويزيد عدد سكان 
هذه الجمهوريات على ١7‏ مليون نسمة يضاف الى ذلك مسلمو جيورجيا وتبلغ 
تسبالهم بين سكائها 7/١‏ وكل هله الجمهوريات قل دخلها الإسلام مدل فثئرة 
الفتوحاث المبكرة؛ كما سبق وأشير الى ذلك عند الكلام عن فتوحات المسلمين 

في وسط وجنوب آسيا في الفصل الأول (المفهوم الجغرافي للعالم الإسلامي) . 

وهذا يوضح العمق الناريخي والحضاري للوجود الإسلامي في روسيا الاتحادية 

اليوم (الاتحاد السوفياتي) يضاف الى ذلك ان هنالك أفلية اسلامية في ليتوانيا يقدر 
عددها بثمائية عشر ألف مسلم وفي مولدافيا يعيش أكثر من ربع مليون مسلم 
وبذلك يكون علد المسلمين في الاتحاد السوفياتي احيالا حوالى 1 مليون 
مسله'"١؟‏ وهم يمثلون 6؟/ من مجموع السكان البالغ عددهم حسب احصاء 
عام 1919م 74١‏ مليون نسمة ولكن الجمهوريات الإسلامية الأكثر أهمية في 

الاتحاد السوفيائي هي جمهوريات وسط آسيا وهي: 

١‏ أذربيجان: تبلغ مساحة جمهورية أذربيجان 660 كما وقد بلغ عدد 
سكانها /ا” مليون نسمة (حسب احصاء عام .)١985‏ وتبلغ نسبة 
المسلمين فيها /1/ من المجموع الكلي للسكان وتقدر نسبة الزيادة السنوية 
للسكان /7"٠1١‏ وهي لسبة زيادة جيدة بحكم طبيعة المجتمع الإسلامي في 
هذه المقاطعة» وتضم أذربيجان ستة جمهوريات اسلامية اتحادية . 
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1١‏ - جمهورية أوزبكستان: تبلغ مساحتها 1407.4٠١‏ كم؟ وتتألف من عدة 
أقاليم هي الأفاليم التي شهدت حضارة إسلامية عميقة منل العصور الأولى 
لازدهار الحضارة الإسلامية؛ وشكلت عواصم عالمية وديئية خلال العصر 
الكلاسيكي لازدهار الثقافة في العالم الإسلامي. وهله الأقاليم هي: 
أنديزهان» بخاري» فرغالة» حوارزم» سمرقند.ء سورخان؛ درانسك» 
طشقند. هذا الى جائب اقليم كاراكلبيكيان الذي يكون جمهورية مستقلة 
عاصمتها مدينة نوكس . 

يبلغ عدد سكان جمهورية أوزبكستان حوالى 1860 مليون نسمة (حسب 
احصائية 985١)؛‏ وجميع السكان من المسلمين وتقع في أوزبكستان الكثير من 
المراكز والمعالم الإسلامية الهامة. لقن مدينة طشقند يقع مقر «المجلس 
الإسلامي الأعلى» الذي يشرف على شؤون المسلمين فى جمهورية التركستان 
الإسلامية . رس اسه عاموا راب رركت يا 1 الى ليه سرد 

معاهد علمية ومراكز للبحث العلمي وفي هله المدينة الإسلامية العريقة 0 

أيضاً معهد طبي لدراسة أمراض المناطق الحارة. كما أن المديئة قد اشتهر 

سيق سامير السصين سيت ون لا ايا لبوا الاك لي ال ا 

كانت نسة 'الأمية كبيرة .في بداية أهد]' الثرن 'بحيث تجارزت 1/4 , 

2036 -جمهورية طاجاكستان: وتبلغ مساحتها ١57.٠٠١‏ كم" عددد سكائها /ا4؛ 
مليون نسمة (حسب احصائية )١985‏ وهم من المسلمين. 

4 - جمهورية تركمانستان: وهي جمهورية واقعة داخل محيط من البلدان 
الإسلامية إذ تحذها من الجنوب الشرفي أفغانستان ولذلك فإن سكانها 
المسلمين متجذرين في اسلامهم تاريخياً وجغرافياً وهم منفصلون تماماًء 
على صعيد دياناتهم وتقاليدهم» عن الاتحاد السوفياتي واتجاهه الاشتراكي 
الذي امتد أكثر من سبعين عاماً | إذ كان لهم على الدوام مساجدهم وطقوسهم 
الإسلامية الخاصة وحياتهم الاجتماعية الإسلامية المرتبطة بتعاليم الإسلام 
وهم بشعرون بقرب كبير لحو الدول الإسلامية المحيطة بهم مثل إيران 
وأفغانستان . فعلى جانب حدودها مع إبران تقع الأقاليم الإيرانية التي كانت 
متوول بوكر دن و القط سور ا سد وا ال ووه رع الستحتها زر 
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التي كانت مركزاً للفكر الإسلامي وللحضارة الإسلامية. تبلغ مساحة 
جمهورية تركمانستان 488.٠٠١‏ كم؟ وتشغل أربعة أخماسها صحراء قرة 
قوم» ويبلغ عدد سكانها 27" مليون نسمة (حسب احصائية )١985‏ 
والتركمان هم أكثر عناصر السكان عدداً في تركمانستان إذ يمثلون ثلثي 
مجموع السكان أي 5085/ ويُمارس معظم التركمان مهنة الزراعة وهم 
بتكلمون لغة تركية تنلسب الى مجموعة اللغات التركية الجنوبية الغربية» 
كما يديئنون كلهم بالإسلام. أما التكوين العرفي لبقية السكان فيتوزع 
كالاني: 6 من الروس» و // من القازاخ » كمأ يضم السكان 
أعداداً صغيرة ومشتلفة أخرى من التتار والأرمن الأوكرانيين» أما نسبة 
المسلمين من مجموعة السكان فتبلغ أكثر من /4٠‏ أي يتجاوز عددهم 
الثلاثة ملابين مسلم من المجموع الكلي للسكان. 

جمهورية قازاخستان: وتفع في وسط آسيا وتبلغ مساحتها "01/1007٠١‏ 
كم وتشمل الأراضي المحصورة بين نهر الفولغا وبحر الخزر (قزوين) 
ضباً وجبال الطاي شرق . وتشتمل كذلك على الأراضي الواقعة بين سهول 
0 . وقد هيأ هذا الامتداد الجغرافي 
الواسع لكازاحستان أن : تل المرتبة الثانية في المساحة بين أقاليم الاتحاد 
ري 


ويبلغ عدد سكان قازاخستان أكثر من ١5‏ مليون نسمة بقليل (حسب احصائية 


عام .)١985‏ وتبلغ نسبة المسلمين 58/ من مجموع السكان. وقد تعرض 
مسلمو كازاخستان الى تحدٍ تاربخي كبير إذ كانت نسبتهم أكثر من ذلك بكثير لكن 
حكومة الاتحاد السوفياتي قد قامت بتهجير الكثير منهم الى خارج كازخستان 
وتوطين الكثير منهم في سيبيريا لاعمارها لت ا 
احلال اعداد كبيرة من الروس والأوكرائيين محلهه”'". 


+ 


جمهورية فرغيزيا: وتقع في الجزء الشرقي من أسيا الوسطى على 00 
الصين الغربية وتبلغ مساحتها ءعم| كم ويتجاوز عدد سكائها الأربعة 
0 05 0 اي ل ان 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


الأقليات الإسلامية في قارة أفريقبا 


لا يمكن أن نتناول هذه الأقليات الإسلامية الموجودة في البلدان الأفريقية قبل 
أن نقسم هذه البلدان حسب موقعها الجغرافي» سواء في غرب القارة الأفريقية أو 
0 أو في جنوبها أو وسطهاء وذلك لأن يم .هله الأقليات يتفاوت في 
٠‏ قفي بعضص البلدان توجل أقليات أكثر من غيرها وذلك حسب موقع البلد 
كك 
ففي البلدان الأفريقية الوافعة بمحاذاة البلدان الأفريقية الاسلامية» سواء البلدان 
العربية الاسلامية أو البلدان الأفريقية الإسلامية غير العربية. تكون الأفلية 
الإسلامية ذاث عدد كبير . أما البلدان الأفر يقية البعيدة عن حدود البلدان الإسلامية 
فإن الأفلية الاسلامية فيها تكون صغيرة لابتعادها عن تأثير البلدان الإسلامية 
وكذلك لابتعادها تاريخياً عن المناطق التي طالتها عمليات الفتح 2 حي 
لم تصل اليها الجيوش الاسلامية في عهد الفتوحات الكبرى. كما أن الحركة 
التجارية وحركة التجار المسلمين في هله البقاع كالت ضعيفة بحيث كانت 
عملياث التبشير المسيحي هي الطاغية داخل البلدان الأفريقية الواقعة ينا عن 
حدود البلدان الاسلامية. 
وبشكل عام يمكن تقسيم البلدان الأفريقية ية غير الاسلامية التي تحتوي على 
أقليات اسلامية داخلها على النحو التالي: 
الأقليات الإسلامية في بلدان غرب أفريقيا 
١‏ ليبيريا: تبلغ مساحة ليبيريا ١١١7707‏ كم؟ ويبلغ عدد سكانها اليوم أكثر 
من 166 مليون نسمة (حسب احصائية )١941/‏ بيئما تبلغ نسبة المسلمين 
إذ يصل عددهم الى 15٠‏ ألف نسمة؛ أي حوالى النصف مليون 
مسلم. وهم يتتمون الى عدة قبائل أفريقية ويتكلمون لغتها المحلية» ولم 
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يشارك المسلمون ولا القبائل الداخلية في الحكم بل اقتصرت السلطة 
الحاكمة على السود القادمين من أميركا والذين لا يزيد عددههم على 
50 شخصء أي أن نسبتهم لا تزيد على /١‏ من السكانء وأما 
المسلمين فقد ظلوا بعيدين عن الحكم والسلطة السياسية. 

>5 -غاناء تبلغ مساحنها 777 ألف كم؟ ويبلغ عدد سكانها ١7.65‏ مليون نسمة 
حسب احصاء 419/17 ويمثل المسلمون بينهم قرابة /٠١‏ إذ يبلغ عددهم 
مليون مسلم. وأضافة الى هاتين الأقليتين اللتين توجدان في منطقة 
غرب أفريقيا توجد أقليات اسلامية أخرى في جزر المحيط الأطلسي الواقعة 
نجاه غربي أفريقيا وتنوزع على الشكل التالي : 
أ 0076٠٠٠0‏ مسلم في جزر الرأس الأخضرء إذ تبلغ نسبتهم /١١‏ من 
المجموع الكلي للسكان. 
60٠ 5‏ مسلم في جزر ماديراء إذ تبلغ نسبتهم /٠‏ من مجموع 
السكان . 
ج ‏ 5/ من المسلمين في جزر أوز إذ يبلغ عددهم 560اه مسلم. 
د يكوّن المسلمون نسبة /75١‏ من مجموع السكان في جزر نرئسيب 
وساتوي اد يبلغ عددهم ١551/١‏ مسلم ويبلغ عدد المسلمين في جزر 
أنوبون "٠٠٠١‏ مسلمء وتبلغ نسبة المسلمين 7 من مجموع السكان في 
جزر كناريا إذ يصل عددهم الى 7١٠٠٠١‏ مسلم وبشكل المسلمون أقلية 
قليلة جداً في جزيرة القديسة هيلانة وذلك لقلة عدد سكان هله الجرر بشكل 
عام [ة بلع عدي 1/1١‏ تمن معموم الشكان: الال دوالي 4 الان لتيمة 
نضا اغدد السلمية الى 8 يلي 0 

وعلى الرغم من قلة عدد المسلمين في هذه الجزر إلا أنهم يشكلون أقلية 

موجودة مع ذلك وتمارس شعائرها الدينية الاسلامية وهم محافظون على ثقافتهم 

الديئية الإسلامية . 

الأقليات الاسلامية في شرق أفريقيا ووسطها 

١‏ - كبنباء تبلغ مساحة كينيا 4805805٠١‏ كم! ويبلغ عدد سكانئها 


ل 


لسمة (حسب احصائية 20194947 وتبلغ نسبة 
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المسلمين 125/ من مجموع السكان إذ يصل عددهم الى حوالى 665 مليون 
نسمة. ونظراً لكبر حجم الأفلية الإسلامية في كينيا فإن المسلمين أسسوا 
لهم مؤسساتهم الدينية والاجتماعية مثل (الجمعية الخيرية الاسلامية») و 
(مؤسسة القرآن الكريم» في نيروبي و «الجماعة الاسلامية في نيروبي) وهي 
فرع للجماعة الاسلامية في الباكسيتان"01©, 0 

>2 -الأقلية الاسلامية في موزنبيق: يبلغ عدد سكان موزنبيق ١/15/666٠‏ 
نسمة (حسب احصائية ١019497‏ وتبلغ نسبة المسلمين حوالى 5؟/ من 
مجموع السكان'' ويقدر عددهم الآن بأكثر من 4 ملايين مسلم. 

٠1‏ -الاسلام في مدغشفر تبلغ مساحة جزيرة مدغشقر 040٠١‏ كم؟ وهي تأتي 
في المرتبة الخامسة من حيث كبر مساحتها بين بقية جزر العالم الكبيرة أي : 
غرينلئدا وغينيا الجديدة وتورتيد وبافن. 

بلغ عدد سكان مدغشقر 1101/575١‏ نسمة (حسب احصائية 497 1) 2150 
وتبلغ نسبة المسلمين ببنهم /7١5‏ من مجموع السكان» أي يصل عددهم الى أكثر 
من ”” ملايين مسلمء وهم ثاني أكبر أقلية دينية موجودة في البلاد بالنسبة للأديان 
التي يعتنقها السكان وأكثرهم من الوثنيين والمسبحيين» وتتوزع نسبة الجماعات 

الدينية على الشكل التالي : 





ولقد تعرض المسلمون في مدغشقر على مر التاريخ الى الكثير من حملات 
الاضطهاد وخاصة من قبل الاستعمار البرتغالي الأمر الذي أثّر عليهم في موزنبيق 
بشكل سلبى ثارة وايجابي ثارة أخرى . أما الآثار السلبية فقد تمثلت بأن الكثير من 
المملمين :قله ذابرا نين الأقلياك الذيية الأصرف. .وتقدوا الككين )مخ العادات 
والطقوس الإسلامية وكسبوا بعض عادات الجماعات الدينية الأخرى. أما الآثار 
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الابجابية فقد تمثلت بأن أغلبية المسلمين في الجزيرة قد تشبثوا بشكل قوي بالدين 

الاسلامي والعادات والشعائر الدينية الإسلامية وحافظوا على تقاليدهم كرد فعل 

ضد الاضطهاد الذي تعرضوا له من البرتغاليين. 

3 الأقلية الاسلامية في موريشيوس: يبلغ عدد سكان موريشيوس ١١.5١٠١‏ 
نسمة (حسب احصاء 00199" وتبلغ نسبة المسلمين 8/ من مجموع 
السكان» أي يصل عددهم الى ٠٠١‏ ألف مسلم. 

كه -الأقلية الإسلامية في أوغندا: تبلغ مساحة أوغندا "88٠١‏ كم" ويبلغ عدد 
سكائها 18١8٠0٠٠١‏ نسمة (حسب احصاء' "١01997‏ وتبلغ نسبة 
المسلمين بينهم 74/ من مجموع السكان أي يصل عددهم الى 5 ملايين 
مسلم. وقد تعرض مسلمو أوغندا الى الكثير من الممارسات التي مارستها 
حملاتث الاسثعمار الغربى وقاوموا الكثير من الحملاث التبشيرية وثبتوا على 
دينهم بحيث أصبحوا يمثلون قوة اسلامية هامة داخل المجتمع الأوغندي 
وكذلك قوة اسلامية هامة داخل منطقة شرق أفريقيا. 

5 -الأقلية الإسلامية في بوروندي: يبلغ عدد سكان بورولدي 0548٠١٠١١‏ لسمةء 
حسب احصاء ١01997‏ وتبلغ نسبة المسلمين 9؛١/‏ من المجموع 
الاجمالي للسكان أي يصل عددهم الى أكثر من ٠١١٠٠٠١‏ مسلم وعلى 
الرغم من صغر حجم الأقلية الاسلامية في هذه المنطقة مقارنة بالأقليات 
الاسلامية فى البلدان الأفريقية الأخرى, فإن لها مؤسساتها الديئية ومدارسها 
الأمر الذق بين الى كفييق الشعور الدي لديهم» 

وقد تعرض المسلمون فى هذا البلد الى عدة مورجاث من الهيمئة الأجنبية 
والصراع مع حركات التبشير التي امتلكت الامكانات المادية الضخمة وسخرتها 
لبئاء الكثير من المؤسسات والمستشفيات الخاصة بالمسيحيين» وفي المقابل قام 
المسلمون ببناء مؤسساتهم الخاصة بهم» إذ توجد في بوروندي مدارس اسلامية 
عربية في مقدمتها «مدرسة التوحيد الأهلية») وهى مدرسة للبئين والبنات تدرس 
القرآن الكريم واللغة العربية . والى جائب ذلك توجد مدارس اسلامية أخرى مثل 
المدرسة الحسين الأهلية) و «مدرسة الارشاد» و «مدرسة التهذيب» و«المدرسة 

السنية) و امدرسة الجمعية العربية الاسلامية). 
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واضافة الى هذه المدارس توجد جمعيات اسلامية فى بوروندى أهمها: 


(الجمعية الأفريقية للمدارس والشؤون الإسلامية) 5 أسعايق وى (الجمعية العربية 
الإسلاهيةة واسنها المختصي 279 
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الأقليات الإسلامية في بلدان العالم الأخرى 


أضافة الى الأفليات الاسلامية الكبيرة التي تم ذكرها سابقاًء وهي أقليات ذات 
تاريخ متجذر في البلدان غير الاسلامية التي يقطنوئها في آسيا وأفريقيا أو بعضص 
البلدان الأوروبية» وعلاوة على تلك الأقليات الإسلامية الكبرى الموجودة في كل 

من الصين والاتحاد السوفياتي» ينتشر المسلمون في كافة أرجاء العالم» إلا أن 
وجودهم في هله البلدان الأخرى لا يعود الى قترة تاربخية قديمة بل ان المسلمين 
قد أصبحوا أقلياث هامة فيها وقد تعرض عددهم للزيادة أو النفصان حسب عدة 
عوامل وذلك ابتداءاً من مطلع القرن الحالي بسبب تطور عامل الهجرة 
الحديثة”* "'' من البلدان العربية والإسلامية الى البلدان المتقدمة مثل الولابات 
المتحدة الأميركية وكندا وعدد من بلدان أوروبا الغربية وأميركا اللائيئية . هذا 
اضافة الى بلدان أخرى تفع في آسيا وأفريقيا. 

وجاء الوجود الإسلامي غالباً في هله البقاع بسبب الهجرة التي قام بها الكثير 
من مواطني العالمين العربي والإسلامي الى هله البلدان بحثاً عن العمل في 
البداية» ثم نتيجة لأسباب سياسية مثلما حدث ذلك خلال العقود الثلاثة الأخيرة» 
حيث هاجر الكثير من المسلمين من بلدائهم هرباً من اضطهاد بعض الأنظمة 
السياسية والعسكرية في تلك البلدان. لكن يبقى الدافع الأساسي لهجرة هؤلاء 
المسلمين هو الدافع الاقتصادي في المصاف الأول وبهدف البحث عن عمل 
واقامة مشاريع تجارية في البلدان الغربية وقد تمثل ذلك بهجرة الكثير من مواطني 
البلدان الإسلامية الى الولايات المتحدة الأميركية وكنداء وهي هجرة حديثة بدأت 
لس ل د لا ل 
الجديدة وأخل عددهم بالأزدياد نتيجة للتكاثر أو لريادة موجات الهجرة في بعض 
الأحيان . ومن هنا ظلت الأفليات الإسلامية في هذه البقاع ذات تاريخ حديث 


يختلف عن تلك الأفليات التي تم ذكرها سابقاً والتي جاء معظمها بشكل تاريخي 
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مبكر بدأ مع عملياث الفتح الإسلامي ومع تزايد نشاط الحركة التجارية خلال 
القرون الأولى لتوسع الدولة الإسلامية . 

كما جاء وجود بعض الأقليات في عدد من البلدان غير الاسلامية مع مطلع 
العصور الحديثة وبداية توسع الدولة العثمانية ووصول جيوشها الى مناطق أوروبية 
عديدة خاصة فى البلقان. 

ان وجود الأفليات الاسلامية في بلدان العالم الجديد (كنداء الولايات المتحدة 
الأميركية» أميركا اللاتينية وبعض بلدان الشمال الأوروبي) لا يعود الى أصول 
كأنيضة فديكة الآ أن هذا الرحره فك ثذا يكلف ور الردة آتياك سكين عام 
لها انها القاتوي والديني ولها مؤسيتاتها التعلييية والديية البقاضة بها: 

وتتوزع نسبة واعداد الأقليات الاسلامية في بلدان العالم الأخرى على الشكل 
التالي وحسب الترتيب الأبجدي لأسماء البلدان وليس حب تصنيفها على أساس 
الموقع الجغرافي”*"' , 


0 
اكع - يور اكد ١.‏ تكد لكك ههه 
5ك 29 مكح . يك لهي 99955 
المانيا الغربية 
اميركا الوسطى والكارييي 
1 
بسوا 
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البعد الديمغرافي للعالم الاسلامي 





من خلال تحديد المفهوم الاجتماعي الديمغرافي في العالم الإسلامي يمكن 
رؤية وفائع عينية تشخص كمعطى لهذا التحديد. 

ان حوب الاسلامية وعدد المسلمين فيهاء أي الواقع السكاني الديمغرافي 
الذي تحتويهء يشكل قوة ديمغرافية بشرية تادر من توعيهنا كمي وتعددياً على 
صعيد تشكيل اجزائها العرقية الداخلية. وان لهذه القوة البشرية الديمغرافية امتداداً 
في كل العالمء وهو امتداد متداخل يمكن تشبيهه بالأرض اليابسة لخليج أو 
أرخبيل أو سطح مائي بحريء انها امتدادات سكانية تشكل اخترافات ديمغرافية 
ذات مستوى نوعي ممخالف للمستوى النوعي الديني السائد في قارة أو بلد ما بعيد 
جغرافياً واجتماعياً (في تشكيله الديني) عن العالم الاسلامي . 

ووفق هذه الواقعة الاسختلافية تضاف عن التكونات الاجتماعية الدينية الثقافية 
والجغرافية الأخرى. يغدو المفهوم الديمغرافي للعالم الاسلامي مفهوماً ليس 
محايداً أو ثبوئياً يخص فقط عدد المسلمين في البلدان الاسلامية أو البلدان الغير 
الاسلامية فإن هذا المفهوم الديمغرافي يتجاوز العدد الكلي ويفعداه نحو الحركية 
النوعية للأقلية الإسلامية . 

فالمسلمون كجماعة ديئية يشكلون وجوداً واسعاً في كمه البشري داخل رقعته 
الخاصة. أي العالم الإسلامي» ثم انهم يشكلون وجوداً حبويا أكثر أهمية وذلك 
كأفليات داخل بلدان العالم غير الإسلامية» وأن الأهمية هنا تنبع من أن البلدان 
التي يتواجد فيها المسلمون هي بلدان غير اسلامية. إلا أن حضورهم فيها هو 
خموو' كذ الأئير """ بما أنه يشكل حضوراً داخل بناء مجتمعي وسياسي وبشري 
عام غير اسلامي . . وهنا يكون مثل هذا الحضور عاملاً حركياً ونهوضياً داخل بنى 
أخرى مخالفة لبنيته الدينية . 
إن الكثير يعتبر أن وجود الأفليات الإسلامية في مجتمعات غير اسلامية يمكن 
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له أن يكون في لحظة ما تواجداً تحريضيا"١'‏ ويستطيع توليد حركة سياسية من 
شأنها أن تسبب مصدر قلق فعلي للدول التي تتواجد فيها. 

فإن الوجود الديمغرافي السكاني للأفلياثت الاسلامية دالخل بلد أجنبي غير 
اسلامي هو وجود متحفز يمتلك مصدريته الدينية ويصدر عنها بحيث تمكنه هذه 
المصدرية من أن يكون وجوداً فعالاً على الساحة السياسية للبلد الذي يعيش فيه . 
ومن هنا يغدو المفهوم الاجتماعي الديمغرافي للعالم الإسلامي مفهوماً ليس 
محايداً بل منخرطاً داخل فعل سياسي . وان هذا اي يوي 
فقا أن ركو افا لاا امتولها ار غير اتراقع مسابل 1 و أن يكون محضص 
مفهوم ثبوتي» بل هو مفهوم متحول عبر افترائه بواقع الأقلياث الاسلامية ذات 
البعد وألهوية التاريخيين اللذين يتوجهان نحو الدفاع عن الهوية الإسلامية الدينية . 

إن هذا الدفاع عن الهوية الدينية هو وعي لدى الأقليات الإسلامية يعني أن 
الحفاظ على هويتها هو معادل موضوعي للاضطهاد الديني المباشر أو اللامباشر 
الذي تعر ضت له خلال مراحل الاستعمار الحديث ومحاولاات طمس الهوية 
الدينية لهذه الأقليات وهذا يعنى فى النهاية ان الأفليات الإسلامية ذات نشاط 
حركي ودينامي سياسي يقاوم هذا الاتجاه لطمس الهوية. 

وفي النهاية يكون المفهوم الديمغرافي للعالم الاسلامي هو تلك الكتلة البشرية 
من الناس البالغ عددها نحو أكثر من المليار مسلم في العالم الاسلامي وفي بقية 
البلدان غير الإسلامية التي 0 ذا أي أن المجموع العام 
للمسلمين في عدم ايوم 7" هو المفهوم الديمغرافي للعالم الإسلامي ليس 
باعتباره عدداً رقمياً ثبوتياً فقطء بل كعدد قابل للزيادة مقترن برقعة جغرافية واسعة 
يسكنهاء ومفترن بتاريخ سياسي وحضاري ومقترن بقابلية على الفعالية السياسية 
والعسكرية في حالة تعرضه لأي عمل مضاد من شأنه أن يؤثر على كيانه الديني 
والحضاري أو يحاول أن يسلبه هويته أو خصوصيته الديئية والروحية الإسلامية . 

إن هذا الكيان الديمغرافي لا يقترن بالرفعة الجغرافية المكائية المحددة لبلدان 
العالم د ل د أخرى من العالم لا 7 تقترن بالرقعة 
الجغرافية المحددة سلفا سلفا ولذا فإن المفهوم الديمغرافي للعالم الإسلامي هو مفهوم 
حركي قابل للتطور وله القابلية على الحركة والتغيير ورد الفعل» بعكس المفهوم 
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الجغرافي الذي هو مقترن تحقيقه بواقع معين طبيعي لا يمكن أن يتعرض للتغيير. 

إن المفهوم الديمغرافي للعالم الاسلامي»؛ كمجموعة سكانية هائلة العددء 
يمكن أن يكون موضع استخدام من قبل السلطات السياسية في العالم الاسلامي 
فيما لو أخذت بنظر الاعتبار هذا الكيان الاجتماعي الديمغرافي ككيان يمكن 
استخدامه ضمن المؤهلات الأخرى التي تشير عناصر تكوينها الجيوبوليتيكي مثل 
القوة الاقتصادية والرقعة الجغرافية السياسية الشاسعةء على أن يكون هذا 
الاستخدام للقدرة الديمغرافية السكانية مقترناً بسياسة موحدة فرضية من قبل 
الحكومات الاسلامية. 

ولذلك» في النهاية» إن العالم الإسلامي كمفهوم ديمغرافي هو رقعة بشرية 
ديمغرافية ممتدة على رقعة جغرافية سياسية متراصة واحدة هي دول العالم 
الاسلامي من ناحية» ومتعددة من ناحية أخرى تنتشر في مناطق جغرافية أخرى 
تشمل معظم بقاع العالم وأن هذه الكتلة البشرية قادرة على الحركة والفعل بحافز 
من انتمائها الديني ولأجلهء وأن فعلها قادر على التأثير لصالح هذا الكيان 
الديمغرافي الحضاري الواسع النطاق والقابل على الاتنساع العددي والمكاني 
بشكل أكثر: 
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المفهوم الجيو ستراتيجي للعالم الإسلامي 


غير المقضود هنا بالمفهوم الجيوستراتيجي للعالم الإسلامي بأنه المفهوم 
الإنر تيم ولا السدرانين السياسي» إنما هو البعد الجيوبوليتيكي منظوراً له نظرة 
استراتيجية. وقد كانت التحديدات المسبقة» أي العالم الإسلامي كمفهوم ديني ‏ 
ديمغرافي» والعالم الإسلامي كمفهوم جيوبوليتيكي » والعالم الإسلامي كمفهوم 
جغرافي» كانت القاعدة التي تهيأ لخلق المفهوم الجيوستراتيجي للعالم الإسلامي. 
المفهوم الجيوستراتيجي للعالم الاسلامي هو المحور الذي جعل هذا العالم 
موضوعاً للاستراتيجيات العالمية المعاصرة» إذ أن المفاهيم الأخرى هي مكونات 
أولية لهذا المفهوم . ولذلك ومن تحديد الأبعاد السابقة كمفاهيم للعالم الإسلامي 
يمكن أن ينبئق المفهوم الجيوستراتيجي له. وهنا ينبغي التطرق الى المفهوم 
الاستراثيجي كمفهوم متباين مع المفهوم الجيوستراتيجي» فإن نظرة الاسترائيجية 
للعالم الإسلامي تعني أن هذا العالم ينظر | إليه كهدف أو ينظر من خلاله وعبره 
باعتباره موقعاً استرائيجياً وذلك لعناصر ولمكونات تؤكد أهميته كهدف للطرف 
المقابل أو تؤكد موقعه ذائياً بالنسبة للعالم الإسلامي نفسه في الحالة الآنية موضوع 
البحث الآن. 
وبما أن مفهوم الجبوستراتيجيا يحتوي ضمنا على مفهوم آخر هو الاستراتيجية 
فيلبغي تعريف الاسترائيجية كمفردة في دلالتها الفلسفية المجردة أو ثم في 
دلالتها التطبيقية العسكرية والسياسية ثانا لتناولها بعد ذلك ضمن مفهوم 
الجيوسترائيجيا بشكل كليء ثم تطبيق هذا المفهوم بالتالي على العالم الإسلامي . 
فالاستراتيجية في مفهومها العام هي فعالية شمولية من التفكير النظري الذي 
يتوخى بلوغ هدف محدد أو غاية ماء وهذا التفكير يتطور في مساره لأجل بلوخ 
هله الغاية فيتمخض عن نسق متراتب لمجموعة من الأفكار المرحلية الشديدة 
الترابط في توجهها الاقترابي نحو هدفها. وان مجموعة الأفكار هذه تغدوء بفضل 
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تداخلها التكاملي المنبثق عن توجهها المشترك نحو هدف نهائي واحد. منظومة 
0 متماسكة لا يمكن فصل أحد احزاتها خرن الأخرى ببسب يننا 'الكاملية.. 
وبذلك تصبح الاستراتيجية اسلوباً في التفكير يتوخى الحصول على ثفة وحب 
صديق ماء أو تدمير عدو ما. وهذا الاسلوب يرتكز على منظور فكري بإمكانه 
تنظيم معطيات الواقع وحقائقه الملموسة وفحص وتقويم الامكانيات الذانية 
وامكانيات الطرف المقابل وتحديد العقبات و ا نا 
حركة للفعل التطبيقي للاقتراب نحو الهدف. ومن تحقيقه أو الحصول عليه. 

إن هذه العملية للفعل والحركة وفق خطة منطقية ا 
اتطنيق: سمي بالانتزائيجيةة “آي أن اناك" مكونين اساسيين .في .مفهوم 
الاستراتيجية: الأول نظري فياسي تقويمي لما هو واقع» والثاني تنفيلي يتعلق 
بصيرورة الممارسة عبر العناصر الأساسية الثلاثة (امكانيات الذات وامكانية 
الآخرى مك3 

ومن هله المنظومة الفكرية القياسية الفلسفية أساساً بدأث التطبيقات العسكرية ثم 
التطبيقات السياسية لعلم الاسترائيجية؛ فإن كلمة استراتيجية أمسث متداولة داخل 
العلم العسكري لوصف مجموعة الخطط والاجراءات المتبعة لتحقيق هدف دائم 
ومحدد لجيش ما إزاء أعدائه عامة أو ازاء -خصم معين وذلك وفق خطة عسكرية تأخل 
بنظر الاعتبار امكانياث الجيش الوطني وامكائيات العدوء ونقاط ضعفه لأجل وضع 
سلسلة من التكتيكات والفعاليات العمليائية التي من شأنها أن تحقق فق هدفها النهائي ؛ 
وبهذا المعنى استخدمت مفردة استرائيجية لأول مرة في أوروبا في القرن الثامن عشر 

بعد أن كانت تعني في أصلها الاغريقي دلالة عامة هي «فن الحرب'"'''. 


وبعد العديد من التنظيراث الاسترائيجية العسكرية مروراً كلاو زفتيز تاللاعدددةات 
الألماني ثم مولتكه 201116 ثم الجنرال فوش ه20 والجنرال بوفر #تننهه8 بدأت 
تتخل مفردة استرائيجية مداها السياسى أية فعالية الدولة تجاه دولة أخرى آخلة بنظر 
الاعتبار امكانياتها العسكرية والاقتصادية والبشرية وموقعها الجغرافي» فبرزت 
الاستراتيجية السياسية للعيان في العصر الحديث باعتبارها وسيلة منظمة في التفكير 
تفود نحو تحقيق الهدف النهائي بعد عقلنة العناصر الواقعية وتنظيمها وفق خطة 
تتسق مع الظرف الواقعي العاه”"'2 وبذلك دخلت عملية التفكير الاستراتيجي الى 
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ميدان آخر هو ميدان العلاقات الدولية باعتبار انها نمط التفكير القاضي بوضع 
سياسة خارجية محددة للدولة إزاء الدول والكيانات السياسية والجيوبوليتيكية 
الأخرى سواء أكانت صديقة أم عدوة. 

وللدخول في عملية تحديد دلالة مفهوم الاستراتيجياء تقترن الاستراتيجيا 
كمفهوم بالجيوبوليتيكيا كمفهوم ذي دلالة تكميلية» فتغدو الجيوستراتيجية هي 
الاحتواء على الجيوبوليتيك (كدلالة سبق وأن حددناها في الفصل الثاني) مقترنة 
بدمط التفكير الاستراتيجي المنظم في مواجهة الآخر. ا 

أي أن عناصر الجيوبوليتيك لرقعة جغرافية سياسية بشرية حضارية ما تستخدم 
استخداماً استراتيجياً وبما أن الجيوبوليتيك تعني عملية وأسلوب استخدام القوى 
الى تملكها دولة ما ضمن حدودها الجغرافية ‏ السياسية؛ استخداماً سياسياً كلياً 
لصالح الدولةء أي استخدام الاقتصاد والقوة التكنولوجية والصناعية المتطورة 
والموارد الرراعية والموارد المائية والعنصر البشري والنظام السياسي للحكم أو 
الصيغة الدستورية للسلطة السياسية والواقع الجغرافي والمساحة الجغرافية بما 
يمتلكانه من عمق استراتيجي. أي استخدام كل هذه العناصر الرئيسية الخاصة 
بالدولة استخداماً سياسياً من قبل السلطة السياسية. فإن الجيوبوليتيك كمصطلح 
يدخل ضمن مصطلح الس بتر انيعي ول" عضويا وأساشيا “تشعيث أن: عملية 
التراتب الاستخدامي لعناصر قوة الدولة استخداماً استراتيجياً ‏ سياسياً على الصعيد 
الخارجي يغدو على الشكل التالي : 

من هناء أي من تضافر هله العناصر الجزئية وانصهارها داخل مفهوم 
الجيوستراتيجيا يمكن تعريف مفهوم الجيوستراتيجيا على النحو التالي: «انها 
دراسة العوامل الفيزيائية الثابتة وغير المتغيرة للجيوبوليتيكيا الخاصة بدولة ما 
دراسة متخصصة؛ من ناحية دور هذه العوامل وفعاليتها داخل البناء الجغرافي 
للدولة منظوراً اليه نظرة استرائيجية» . 

أو بعبارة أخرى بعيدة عن الشرح المفصل» تعني الجيوستراتيجيا دراسة 
العوامل الفيزيائية الثابتة لجيوبوليتيكية دولة ما ودور هذه العوامل داخل 
السوو ا كي 

أو حسب تعريف تكميلي آخرء الجيوستراتيجيا هي كل الاستراتيجية مستخدمة 


١6) 





مركز الدراسات العربي الأوروبي 


الإقتصاد الرقعة الجغراقية السلملة السياسية ايديولوجية السلطة الدبن والثقافة 2 القدرة التكنولرجية 


السياسة الخارجية 
١‏ 
الفعالية السياسية للسلطة 


١ 
الكيان الجيوستراتيجي للدولة‎ 





ومتموضعة داخل المجال الفيزيائي أو الجغرافي الطبيعي'"". ووفق هذا 
التعريف الشامل» الذي تكون القوة العسكرية والفعالية العسكرية جزءاً منه يمكن 
وضع وتحديد المفهوم الجيوسترائيجي للعالم الاسلامي . 

وكضرورة لحصر العالم الإسلامي داخل المفهوم الشامل للجيوستراتيجيا ينبغي 
ذكر تعريف محلد لهذا المفهوم هو التعريف المقترن بالفعالية العسكرية. فهنالك 
فهم عسكري للجيوستراتيجيا أو هنالك جيوسترانيجيا من وجهة نظر الاستراتيجية 
العسكرية» وهي على المستوى النظري تركز على الناحية العسكرية لكن في 
الوفت لفسه تأخل بنظر الاعتبار المكوناث الجيوبوليتيكية للدولة مثل الامكانية 
الاقتصادية وايديولوجية السلطة. وبذلك يكون تعريف مفهوم الجيوسترائيجيا هو. 
أنه مفهوم يتألف من التمفصل الحاصل في الفرضيات الأيديولوجية الناجمة عن 
العقيدة الجيوبوليتيكية الثابئة للدولة وعن الامكائيات العامة المحتثملة 
للتسلح”*"١".‏ وأن الجيوستراتيجيا أيضاً في المنظور العسكري هي استخدام 
الظروف والمعطيات الخاصة بالجغرافيا الطبيعية من قبل الفعالية التكتيكية للفوات 
المسلحة. أي أن الجيوستراتيجيا من وجهة نظر عسكرية هي الاستخدام 
الاستراتيجي العسكري للجغرافيا الطبيعية مثلاً: الأرض أو المنطقة التي تكون 


16 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


ميداناً للعمليات اللوجستية أثناء الحرب والمواجهة مع عدو مقابل. 

وهذا التعريف العسكري المحض لمفهوم الجيوستراتيجيا هو تعريف محدد 
جداً لا بخص المنظور الشامل الذي يتضمنه مفهوم الجيوستراتيجيا في هذه 
الدراسة بل يكون التعريف العسكري جزءا منه. فالجيوستراتيجيا التي ندرسها هنا 
ونطبقها على العالم الإسلامي هي الاستخدام الاستراتيجي للجيوبوليتيك الخاص 
بدولة ما أو كيان جغرافي سياسي حضاري ديمغرافي ما مثلما هو الحال مع العالم 
الإسلامي كورحدة حضارية دينية واحدة متكونة من عدة دول وشعوب. 

ومن هنا يغدو المفهوم الجيوستراتيجي إدراكاً شمولياً لطاقات وامكانيات الدولة 
وتوظيفها لأجل تكوين كيائها السياسي الغسكري خارجياً والنجاح في مقارعة 
الكيانات السياسية الأخرى: 

فالجيوستراتيجيا هي مفهوم علوي أو متعالٍ تراتبياً أكثر اتساعاً من المفاهيم 
التجريدية الأخرى مثل المفهوم الجغرافي» ثم المفهوم الجغرافي ‏ السياسي» ثم 
المفهوم الديمغرافي. ثم المفهوم الحضاري»؛ بل وحتى أنها 
(الجيوسفر 220 مفهوم أكثر اتساعاًء في شموليتها للجزئيات المكونة 
لعناصر الدولة الأساسية» من مفهوم الجيوبولتيكا. فإن المفهوم الجيوبولتيكي 
يشتمل على كل العناصر السابقة الذكر مع اقترانها بفعل حركي دينامي هو استخدام 
هذه العناضر اماما ساسياء لكن مصطلح الجيوستراتيجيا يتعالى على مصطلح 
الجيوبوليتيك من ناحية لأنه لا يسعى الى استخدام كل هذه العناصر استخداماً 
سياسياً فحسب بل استخداماً استراتيجياً مقترناً بالقوة العسكرية وبالاستراتيجية 
السياسية (أي منهج وطبيعة اقامة العلافات الدولية للدولة مع الدول الأخرى: 
القوة الكبرى أو القوة الاقليمية وتحديد اتجاه يتفق ثماما وايديولوجية الدولة)؛ 
وذلك لأجل خلق مكانة وطنية وفومية خاصة بالدولة المعنية تجاه التكتلات 
العالمية الاقليمية الأخرى. 

وهنا تنبئق أهمية اضافية لمفهوم الجيوستراتيجيا هي الأهمية الناجمة عن الكيفية 
التي ينظر الكيان السياسي الخاض_ردولة نا الى القينه عمرسةز انها ركيت تفن 
الكيانات السياسية ‏ الجيوسترائيجية الأخرى اليه» وكيف تتعامل معه على صعيد 
أ وعلى صعيد مستقبلي» وهنا يتعين تحديد الامكانية الضخمة التي يمتلكها 
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المفهوم الاستراتيجي للعالم الإسلامي ثم تحديد نظرة هذا العالم الى نفسه والى 
قوته الذاتية من جهة» ثم طبيعة نظرة الآخر الجيوستراتيجي الحضاري الى العالم 
الإسلامي والكيفية التى يضعها كأسلوب للتعامل معه وفق امكانيائه الحاضرة أو 
امكانياته السففيلية ذات الأثن أن التاثير المطره على الكرنة العيائية الراقعية 
للتوازنات الدولية. 

وأول هله المنظورات هو منظور الأنا الجيوستراتيجي الى نفسه. فهل تنظر 
الشعوب الإسلامية ومن ثم السلطات السياسية في العالم الإسلامي الى نفسها ككيان 
سياسي واحد مرتبط حضارباً مع بعضه عبر الإسلام مع الدول الإسلامية الأخرى. 


للإجابة على ذلك ينبغي أن تُفسم هله النظرة أي نظرة «الأنا الجيوستراتيجي 
لفسه الى مستويين” ‏ الستوى الأول أكثر شعوراً بذاته. وبسيره الحضاري 
الإسلامي وهو مستوى الشعوب الإسلامية» فالشعوب الإسلامية تنظر الى نفسها 
في كل بلد وكأنها منئمية الى شعب واحد يربطه رباط ديثي مشترك هو الإسلام . 
إن الشعب الأندونوسي مثلاً يدرك تميزه القومي ل 
الشعب المصري» لكنه يدرك في الوقت نفسه أن الشعب الآخر يرئبط معه برابط 
الدين الإسلامي» وهذا الشعور يجعله يميز الشعب الأخرء من خلال الإسلام. 
أنه فيه انر إليه حضارياً وتقاليدياً وسلوكياً من شعب ثالث هو الشعب 
البرتغالي أو الشعب الدانيماركي مثلا فالأول هو شعب كاثرلبكي. والثاني هو 
شعب بروتستائتي . 

وإن هذه (الأنا» الحضارية الدينية التي تشعر بها الشعوب الإسلامية ظلت 
قور لم يصبح لي مركا بالشكل الكافي لحد الآن» لكي يفرز فعالية 
سياسية موحدة على الصعيد الدولي بحيث تصل هذه الفعالية الى مرحلة من 
التنظيم والتلاحم مع عناصر الدولة الأخرى لتتحول الى فعالية جيوسترائيجية. بل 
بقيى شعور «الأناه الحضاري الموحد لدى الشعوب الإسلامية شعوراً شبه (لا 
واعي» أو تلقائي متراكم بشكل طبيعي عبر الزمن التاريخي الماضي ليواصل 
استمراريته الآن مجسداً كشعور واحد ب (أنا» ثقافية دينية حاضرة تعايش اللحظة 
الراهئة من التاربخ المعاصر بكل تغيراتها وسماتها الدولية وسط الكيانات الثقافية 
الديئية اللأخرى . 
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أما المستوى الثاني في ادراك «الأناء الحضاري الديني"'؟ كإدراك 
جيوستراتيجي فهو مستوى الانظمة والسلطات السياسية في البلدان الإسلامية. 

إن الأنظمة السياسية في العالم الإسلامي بما أنها (كما سبق أن تُطرقٌ الى 
الموضوع في الفصل الخاص بالمفهوم الجيوبوليتيكي للعالم الإسلامي. لم تدرك 
العام الإسلامي لحد الآن ككيان جيوبوليتيكي». فإن الوعي الموحد والكلي ب 
«الأنا» الجيوسترائيجي لم بتكون لديها لحد الآن. وقد يكون هناك وعي 
جيوستراتيجي اقليمي لدى بعض الأنظمة السياسية الإسلامية إلا أن هذا الوعي لم 
يتحول الى وعي ب «الأنا» الجيوستراتيجي الشامل الذي يضم ويشمل كافة العالم 
الإسلامي كرقعة جغرافية سياسية وككيان ديمغرافي موحد بحيث يطرح نفسه 
بالتالي على الصعيد الدولي كشعور بتكتل جيوستراتيجي موحد. 

إلا أن هذا الشعور العام ب «الأنا» الجيوستراتيجية لدى السلطات السياسية في 
العالم الإسلامي قد بدأ بالتبلور تدريجياً خلال العقود الأخيرة» وتجسد بانشاء 
وتأسيس بعض المنظمات الإسلامية الدولية الكبرى مثل «رابطة العالم الإسلامي) 
و امنظمة المؤتمر الإسلامي»)» وهي منظمات مجال نشاطها الساحة الدولية ونضم 
كافة بلدان العالم الإسلامي على مختلف تشكيلاتها القومية. 

إن عمل مثل هذه المنظمات الدولية ينبئق بالضرورة من أسس ادراك أن بلدان العالم 
الإسلامي هي كيان سياسي ديني مشترك ينبغي أن يلعب دوراً على الصعيد الدولي. 

وإن هذا الإدراك التأسيسي القاعدي من شأنه أن يتحول الى شعور بالأنا 
الجيوستراتيجي عبر عمله على استخدام العناصر الجيوبوليتيكية التي تمتلكها كل 
دولة من دول العالم الاسلامي» ومن ثم استخدام هذه العناصر مجتمعة ضمن 
اطار العالم الإسلامي بشكل شامل . 

وتبقى ملاحظة ينبغي ذكرها هنا بصدد الوعي ب «الأنا) ) الجيوستراتيجية هي ان 
هذا الوعي لدى السلطات السياسية داخل دول العالم الإسلامي مجتمعة قد بدأ 
بالتبلور عر اراي الرمنية الحديثة أكثر من قبل ليصل الآن الى مرحلة أكثر 
تبحوها على الساحة الدولية وذلك من خلال الأحداث البارزة التق حدثت في 
الساحة الإسلامية مثل الثورة الإبرائية وانتعاش حركة الاسلام السياسي أو ما يسمى 
لدى الباحثين والكتاب الغربيين ب «الصحوة الإسلامية» . 
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وإذا استثنينا عمليات الإرهاب والعنف التى مارستها بعض التنظيمات الدينية 
وهي فعالية سلبية داخل هذا الانبعاث الجديد للإسلام السياسي» فإن حالة 
«الصحوة» كما يصفها الكتاب المعاصرونء» قد أخذت مكانها من الاهتمام لدى 
المراقبين الغربيين على وجه الخصوصء أي لدى الآخر الحضاري الذي شرع منل 
بداية المانينات بمواجهتها عبر أساليب سياسية تارة وعسكرية تارة أخرى. بحيث 
انتقل هذا ام بالإسلام كبعد سياسي معاصر الى الكتاب والمفكرين العرب 
الإسلاميين ثم الى السلطات السياسية في العالم الإسلامي. وينبغي تحديد نقطة 
جوهرية هنا هي أن الباعث الأول لانطلاق وعي الأنا الحضارية الإسلامية نفسه 
كان صادراً عن اهتمام «الآخر) الحضاري الغربي (الأوروبي» الأميركي » على 
وجه الخصوص)»). به ومن هنا انبثقت بوادر وعي الأنا الحضارية الإسلامية 
لنتتحول الى وعي سياسي لدى الشعوب والسلطات في العالم الاسلامي؛ غير أن 
هذا الوعي بالأنا الحضارية الإسلامية ككيان سياسي لم ينتقل بعد الى مرحلة 
متقدمة ليتحول الى وعي ب «الأنا» الجيوستراتر : تيجية على الرغم من بزوغ بوادر لهذا 
الوعي يمكن لها أن تتحول مستقبلاً الى النطاق الجيوستراتيجي الرحب في فعاليته 
السياسية الاستراتيجية على المستوى الدولي . 

وفي هذا النطاق أيضاً أي نطاق الوعي بالأنا الإسلامي ك اأنا» جيوستراتيجية 
يمكن تسجيل سمة أخرى هي أن هذا الوعي قد مر بمراحل تاريخية عدة كان 
ل ا ل ا ا 
حركة الاستعمار الغربي وذلك في تلك الفترة» ثم بدأ ينبثق بنبثق تدريجياً وبشكل بطيء 
مئل بداية الفرن اليشرى كرعي نان أولا عن ب زقداء النهضة الفكرية الأولين 
(مثل الأفغاني وعبده) وذلك بفضل وعي هؤلاء الزعماء الفكريين بالغرب كآخر 
سياسي وحضاري. 


وهذا الوعي الثقافي التنظيري العميق على الرغم من جديته وتأصيله لأسسه 
الفكرية لم ينتفل الى السلطات السياسية في العالم الإسلامي لكي يتحول الى وعي 
سياسي مقترن بسلطة قادرة على تحويله الى فعالية عيانية ملموسة على صعيد 
الساحة الدولية. 

وبعد ذلك اجتاز هذا الوعى بالأنا الإسلامي الحضاري المرحلة الأكثر أهمية 
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والمتمثلة بالعقدين الأخيرين والذي كثفته مجريات الأحداث على الساحة الدولية 
وانفجار الثورة فى إيرانء ولكن قبل هذه الثورة كان هناك ثمة ارهاص لدى 
من جديد على الساحتين العربية والاسلامية» بعد أن أخفقت التيارات التي أطلق 
عليها تيارات أنظمة «التحرر الوطني»» في خلق كيانات اقليمية اصلاحية لها في 
الداخل أو كيانات سياسية حضارية مستقلة ومرتبطة بالإسلامء في الخارج على 
السباجة: العالي3, 

فالوعي ب «الأنا» الجيوستراتيجية لم يتكون بعد عند الشعوب الاسلامية لأن 
الاستخذام الجيوبوليتيكي بدوره لم يطرح بعد كفعالية سياسية لدى السلطات 
القائمة داخل هله البلدان» ولذلك فإن المفهوم الجيوستراتيجي للعالم الإسلامي 
هو حقيقة موجودة وقائمة كواقع بوتي غير مستخدم بعد؛ بحيث يغدؤ عبر 
استخدامه واقعا دينامياً حركياً يواكبه ظهور الوعي ب «الأنا» الجيوستراتيجية عند كل 
هذا المفهوم. وبالشروط التي ينبغي توفرها في خلق مفهوم جيوستراتيجي لدولة 
يتموضع المستوى الأول داخل الوعي الجماعي للشعوب ويتموضع المستؤى 
الثاني داخل الممارسة السياسية للسلطات القائمة. وفى هذا الجائب الخاص ب 
«الأنا؛ الحضارية تكون الكيئونة الاستراتيجية غائبة بالنسبة للعالم الاسلامي على 
الرغم من وجودها نظرياً عبر توفر شروطها الاستاتيكية الثابتة. وهذه الحالة 
تتموضع في مرحلة انتقالية هي المرحلة الخاصة بوعي الأخر بالعالم الاسلامي 

و «الآخر» بالنسبة للعالم الإسلامي في اللحظة التاريخية الراهنة وحسب الواقع 
الدولي القائم والمتغيرات التي طرأت عليه في السئوات الماضية» هو الغرب. 
ويمكن تحديد معنى الغرب بشكل تطبيقي هنا على مستويين جغرافيين يتموضعان 
في القارة الأوروبية كمستوى أول وفي القارة الأميركية الشمالية كمستوى ثانٍ. 
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وهذا الغرب له بناء ديني ثقافي مخالف لكنه هو الذي يطرح منظوراً الى العالم 
الإسلامي ككيان «آخر) يختلف عنه حضارياً ودينياً وجغرافياً. ويقر الغرب هذا 
الاختلاف ضمن نتاجه الفكري السياسي عبر استخدامه لمصطلحات مثل 
«الجنوب» أو (دول العدرت) أو «دول العالم الثالث) أو «الدولة الاسلامية»)» 
حيث بدأتث تستعمل مؤخراً بعض الكتابات الغربية التعبير الأسخير بكثافة0"" , 
ووفق المنظور الغربي للعالم الاسلامي اليوم يغدو هذا العالم كيان حيو اهيا 
فرضياً ولكن واقعي موجود بالنسبة للمحللين السياسيين الغربيين. أي أن المفهوم 
الجيوستراتيجي المُحْيّبِ داخل العالم الاسلامي من خلال عدم وعي الأنا 
الحضارية الإسلامية به يغدو هذا المفهوم المقناح افيا وقاحقا وهزكنا 
ككيان فائم في نظر الغرب أي في نظر «الآخر» الحضاري والآخر الجيوستراتيجي 
في آن واحد. 

وهنا يتوجب إجراء ثمط من عملية الفرز الجغرافي ‏ الديني بين الغرب الذي 
نعنيه هنا والمألخوذ بنظر الاعتبار كآخر وبين تكتلات جغرافية حضارية أخرى. 

فالغرب الذي حُدّد هنا بالبلدان الأوروبية الغربية والولايات المتحدة الأميركية 
هو كيان جبوبوليتيكي عالمي يمثل الفوى العالمية الكبرى السائدة الآن» وهو في 
بنائه الديني الحضاري ينثمي الى الحضاري المسيحية؛ ولكن لا تؤخل هنا الابعاد 
الديئية المسيحية بنظر الاعتبار» كولها تشكل الآخر الاختلافي وفق الدين» بل 
بؤخل الغرب كعالم أول صناعي واقتصادي وسياسي وعسكري يمثل القوى 
الكبرى التي بغت منها الحركاث الاستعمارية المعاصرة والتي مازالت تتحكم 
بمفاتيح التوازنات الدولية التي يخضع لها بالضرورة العالم الاسلامي. نكال لا 
ينبغي أن يؤخل بنظر الاعتبار كيان جغرافي سياسي وقاري آخر مثل أميركا اللائينية 
ببلدانها المختلفة أو أفريقيا السوداء باعتبارهما «آخر) أيضاً على أساس اتتمائهما 
الحضاري الى دين آخر هو المسيحية أيضاً. 

فالدين كفاصل وكتمايز حضاري هنا ليس هو المأخوذ كآخر في هذه الدراسة» بما 
أذاكاناً جغرائيا ساسا مدل أشيركيا اللاثينية محتيرة كاخر أيضا من قبل البلدان الغربية 
المحددة آنفاً على الرغم من أن هذا «الآخر) الأميركي اللانبني هو آخر مسبحي يشترك 
في بليئه الدينية مع البلدان الغربية» لكن على الرغم من اذ شتراكه في هذه البنية فإن 
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الدول الغربية أو القوى الكبرى تعتبره «آخراً» باعتباره كما تسميه «عالم ثالث» أو 
ااجنوب»). وهنا يشئرك العالم الاسلامي باعتباره اجنوب» أو «عالم ثالث» مع بلدان 
أميركا اللاتينية على الرغم من البنية الاختلافية في الدين لكل من الكيانين الحضاريين 
لكنهما في نظر الغرب يشتركان معاً باعتبارهما «جنوب» ينفصل عن الشمال ودوله 
الصناعية المتقدمة التي تشكل القوى الكبرى في العالم . 


ووفق هذا النسق نفسه يمكن القول أن هنالك نمطين من الآخر إذ تحدثنا من 
وجهة نظر موفع العالم الاسلامي ككيان جغرافي سياسي وحضاري في أن. 
فهنالك «آخر) دينى وهو الذي تمثله البلدان المسيحية على مختلف مواقعها 
الجغرافية فهنالك بلدان الجنوب المسيحية التى تتمثل ببلدان أميركا اللاتينية 
والبلدان الأنركنة المسص بلاق الأسرية المعيفة ركدااه ردان كمال 
الأوروبي المسيحي على حد سواء أي أن هتالك آخراً دينياً مسيحياً وآخراً بوذياً 
وأنماطاً أخرى من الآخر الديني. وهذا النمط من الآخر ليس هو موضوع التمايز 
هنا على المستوى الجبوبوليتيكي والجيوستراتيجي بل هنالك نمط ثانٍ من الآآخر 
الذي يتجاوز البعد الديني ويتموضع داخل البعد الجغرافي ‏ السياسي والبعد 
الجيوبوليتيكي وكيفية استخدامه من قبل دوله وسلطاته السياسية. وفى هذا 
المتتوى' الأحين يمكن تحذيت, #الآخر» الذي يكون موضوع عله الدرامة بان 
الغرب ‏ أي أوروبا والولايات المتحدة ‏ ليس باعتباره ذا دين مخالف للدين 
الاسلامي» بل باعتباره كياناً جبوبوليتيكياً مخالفاً أي أنه يقع في شمال العالم 
ويعتبر فوى صناعية عظمى وفوى اقتصادية عظمى كما أنه وهذا هو الأهم . قوى 
عسكرية عظمى تحكمثت ببلدان الجلوب و «العالم الثالث» عن طريق الهيمنة 
الاستعمارية المباشرة أو غير المباشرة ونظرت اليه كآخرء والآن تنظر الى العالم 
الاسلامي كآخر علاوة على كونه «ابلدان جنوب» فإنه يشكل أيضاً بنية ديئية مخالفة 
تتمثل في الدين الإسلامي . 

وعلى الرغم من أن الآسخر الحضاري الذي نعنيه هنا هو الشمال والقوى الغربية 
العظمى فإنه يشكل فى الوفت نفسه آخراً دينياً وحضارياً مخالفاً ل «الأنا» الاسلامية 
لكن هذه ال «الأنا» الخاصة بالعالم الإسلامي لا تنظر بالقوة نفسها ك «آخر» الى 
بلدان مسيحية أخرى مثل بلدان أميركا اللاتينية على سبيل المثال لأن هذه البلدان 
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الأخيرة لم تكن طرفاً تاريخياً في مرحلة الحروب الصليبية» ولم تمارس نظرة دينية 
معادية الى العالم الاسلامي باعتباره كياناً مخالفاً لها دينياً من ناحية وجغرافياً من 
ناحية أخرى» ولا نقول جغرافياً سياسياً لأن ذلك سيدخل ضمن اطار 
الجيوبوليتيك كعنصر من عناصره. 

فالآخر هنا هو الغرب اللي ينظر الى ال «الأنا» أي العالم الاسلامي كآخر غريب 
عله وا 0 له وهو بذلك يضفي على 8 الإسلامي صفة 
الكيان الجيوستراتيجي الواقعي والفعلي على الرغم من أن هذا الكيان 
الجيوستراتبجي عملياً هو كيان غائب عن العالم الإسلامي كفعل تطبيقي. لكن 
الغرب يضفي هذه الصفة الجيوستراتيجية باعتبارها خطوة من خطوات الاحتراز 
الاستراتيجي المستقبلي للأنخطار الخارجية المحتملة. 

ومن منظور ميداني فإن الغرب ممثلاً بالقوى الكبرى الغربية الجديدة أي 
الولاياث المتحدة وأوروبا كوحدة مجسدة بالمجموعة الأوروبية بنظر الى 
وجهة نظره ومنظوره الخاصين» إذ أن دول المجموعة الأوروبية والولايات 
المنحدة تدرك بأنها تمتلك جيوسترائيجيا خاصة ومن خلال ادراكها للمواصفات 
والعناصر التي تكون جيوستراتيجيتها تجعل. من هذا التكوين مقياساً لتعكسه على 
التكتلات الجغرافية السياسية والحضارية الأخرى. لذا غدا العالم الإسلامي في 
منظور الغرب الذي يشكل القوى العظمى الآن كياناً جيوستراتيجياً ومفهوماً 
جيوسترائيجياً حضارياً مخالفاً له ويملك القوة على التحرك المستقبلي تجاه الدول 
الغربية:: بحيت يمكن له أن يشكل التنطر ننسه الذي كان يشذكلة الانحاد السوفباتي 
في السابق كتكتل؛ جيوستراتنيجي وعسكري عالمي قوي يواجه الكتلة التي تمثلها 
الولابات المتحدة الأميركية ودول حلف شمال الأطلسي . 


فالعالم الإسلامي كمفهوم جيوستراتبجي هو حقيقة موجودة من خلال القياس 
النظري الاحتمالي والمستقبلي للغرب أماعلي صغيد كرن العالم الاسلامي ننه فونه 
بملك عناصر جيوستراتيجية لكي يطرح نفسه دولياً ككيان جيوسترانيجي؛ لكنه لحد 
الآن لم يستخدم هذه العناصر كمكونات أولية ثابتة يمكن لها أن تؤسس للكيئونة 
الجيوبوليتيكية أولأ ثم الجيوسترائيجية ثانياً من خلال استخدام السلطات السياسية 
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الاسلامية كقوة عالمية جديدة ذاث سيق طاقوي موحد يمكن له أن يواجه التكنلات 
الدولية الكبرى الحالية المتمئلة ا والولايات المتحدة الأميركية. 


وخلاصة لسياق المعلومات السابقة يمكن تثبيت الاستنتاجات الثالية : 


- إن المفهوم الجيوستراتيجي للعالم الاسلامي يتموضع حالياً في ما هو كائن 
وال وفي ما ينبغي أن يكرن» وفي الحالة الأولى فإن العالم الاسلامي له مفهوم 
جيوستراتيجي حسب المفهوم المحدد للجيوستراتيجيا في بداية هذا الفصل» وله 
كيان جيوستراتيجي ينبئق عن هذا التحديد إلا أن هذا الكيان الجيوسترانيجي غير 
مستخدم لكنه موجود كواقم ثبوتي وليس. كظاهرة حركية فعالة على الصعيد 
العالمي. ان العالم الاسلامي. إذن» يمثل مفهوماً جيوستراتيجياً متكاملاً وهاماً 
في استخدامه على صعيد ابراز العالم الاسلامي كقوة عالمية وعلى الرغم من عدم 
استخدام هذا الواقع الجيوسترانيجي بكل مكوناته من قبل السلطات السياسية 
داخل العالم الإسلامي فإنه واقع قوي الحضور مهيأ دوماً للاستخدام الحركي . 
نظرة الغرب له واحترازهم الاسترايجي تجاهه» ومن لخلال هذا الوعي 
الجيوستراتيجي للآخر بال «الأنا» الحضارية الاسلامية يمكن تكوين الشكل 
الجيوسترائيجي للعالم الاسلامي كما هو الآن وكما يتأسس ذائياً على عناصره 
وأركانه الحالية . 

إن العالم اساي هو كيان جيوستراتيجي متكامل نظرياً وينبغي اتخاذه 
7 للتطبيق عملياً منْ فبل السلطاث السياسية القائمة , وهذا الكيان 
الجيوستراتيجي الذي بمتلكه العالم الاسلامي هو كيان فعال عند استخدامه بحيث 
يمكن له ان يكون قوة عالمية تضاهي وتعادل القوى العالمية الموجودة حالياً على 
الساحة الدولية» بل ويتفوق عليها ديمغرافياً وروحياً على صعيد العقيدة الايمانية 
الروحي بالبعد الديني الإسلامي؛ اضافة الى العناصر الجيوبوليتيكية الأخرى التي 
نسهم في منح العالم الاسلامي امتيازات متفردة على الصعيد الاقتصادي 
والجغرافي والسياسي والثقافي. ومن هنا يكون العالم الاسلامي؛ كمفهوم 
جيوستر انيجي ١‏ كياناً متميزاً مؤهلاً لأن يكون فوة دولية لكن هذا الكيان لم 
يستخدم لحد الآن لأجل تشييد هذا الغرض الجذري 
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الفصل الخامس 


العالم الإسلامي كمفهوم حضاري 


١ا/لا‎ 
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العالم الإسلامي كمفهوم حضاري 


إن أية عملية كشف للوحدة الحضارية التي يتصف بها العالم الإسلامي هي 
اقرار للواقع العيني الذي يسود مجتمعات هذا العالم على صعيد التقاليد والثقافة 
الدينية الإسلامية التى غدت جزءاً من التكوين التاريخى للمجتمعات الإسلامية. 
تأي كته انيه نباك ماريق لسري لذ رينضة المنع صر مين ال ةا وى سيان 
الحياة الاجتماعية والسلوكية للوحدات الاجتماعية الاسلامية» جديرة بأن ثقر 
الرابطة الحضارية الخاصة والمشتركة التي تطبع سلوكية هذه الوحدات وطريقة 
عيشها وسلوكها وبناء تقاليدها الحياتية التي تنوغل في كل أجزاء المجتمع سواء 
الكبيرة ممثلة بالدولة» أو تلك الكتل الصغيرة ممئلة بالعائلة واسلوب روابطها 
والقوانين المتحكمة فيها. 

فعلى صعيد الوحدات المؤسساتية الكبرى في البلدان الاسلامية المتمثلة في 
الدولة نرى» أن بلدان العالم الإسلامي» بما فيها تلك البلدان التي تحكمها أنظمة 
سياسية علمانية تمتلك في دستورها العبارة المعروفة (إن انلام دين الدولة»). 
وهذا يقر حقيقة أن الأنظمة العلمائية فى البلدان الإسلامية تأخل بنظر اعتبارها 
أهمية الوازع الديني وأهمية الدينامية الإسلامية لمجتمعاتها لأن هذه الدينامية هي 
الأساس التاريخي والنفسي الذي يتحكم بمناهج السلوك والقيم التي شيد على 
أساسها المجتمع ونفسانية الفرد المسلم . 

ولذلك وعلى الرغم من أن الأنظمة السياسية العلمانية تلتزم بأيديولوجية فكرية 
علمائية سواء كانت فومية» أو وطنية افليمية أو اشتراكية فهي لا تستطيع أن تنفي 
حقيقة القوة الدينية الإسلامية التي تتحكم بالسلوكية العامة وبالتقاليد الثقافية 
السائدة لمجتمعاتها فإن أي ايديولوجية علمانية يتبعها النظام السياسي القائم ما هي 
إلا فكرة فوقية لا يمكن أن نتغلغل بالشكل العميق نفسه الذي يتموضع فيه الإسلام 
لدى هذه المجتمعات بحكم ان الإسلام قد اكتسب بعداً تكوينياً بنيوياً نفسانياً 
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وجماعياً لهذه المجتمعات» وأن هذه المجتمعات تصدر في كل فعالياتها الثقافية 
والتقاليدية عن الإسلام كحقيقة صاغت التاريخ الحضاري للفرد وللجماعة» فهذا 
التكوين الثفافي التاريخي لا يمكن الانفلات منه وفق أي يديولوجية أخرى 
علمائية وغير دينية. 


وفق هذا المنظور نفسه الذي ينطلق من الواقع الميداني العيني يمكن الاستشهاد 
بتجربة الاتحاد السوفياتي» فإن الحكومة السوفياتية مئل نجاح ثورة تشرين الأول/ 
اكتوبر ١91١1/‏ وحتى نهاية النظام الاشتراتكي في عام ١54٠‏ وبعد أكثر من سبعة 
عفود على التجربة الاشتراكية الماركسية ومحاولة التطبيق القسري لعلمانية الدولة 
والمجتمعء لم تنجح هذه التجربة في المساس بقوة الدافع الديني لدى 
المجتمعاث الروسية سواء المسيحية منها أو الاسلامية» بل انبثقت قوة الدين من 
جديد بعد انهيار الدولة السوفيائية وكأن التجربة العلمانية قد كانت غائبة» إذ أن 
الدينامية الدينية ظلت شاخصة بقوة حضورها داخل المجتمع وظلت تتناسل في 
قوتها على الرغم من علمانية الدولة التي بدت كمحاولة فوقية طارئة إزاء عمق 
العكوين الديني التاربخي النفسي لفئات المجتمع في روسيا. 

والتجربة داخل بقية المعسكر الاشتراكي تمنح النتيجة نفسها لا سيما في بولونيا 
ويوغسلافيا فالدين في الأولى قد انبثق كفوة أولى وأساسية لدى المجتمع. تذوب 
أمامها ظاهرة العلمئة الاشتراكية للدولة . وفي الثانية اندلعت حرب أهلية مبنية في 
أساسها حقيقة الاختلاف الديني منهية بذلك فكرة أن البنئية العلمانية 
للماركسية يمكن لها أن تذيب الانتماء الدينى والقومى فى بوتقتها الفوقية التى 
مارست تطبيقها الدولة في محاولة صهر المجتمع ووجدانه الثقافي الديني داخل 
ايديولوجية شمولية تطرح نفسها كبديل علمي للفكر الديني 

وداخل الدولة الاسلامية كانت التجربة أقل حدة على صعيد فسرية فرض 
الايديولوجية العلمانية من قبل عدد من الانظمة السياسية في هذه الدول. إذ أن 
هذه الأنظمة أدركت من جهة قوة الدينامية الإسلامية لمجتمعاتها والعمق التاريخى 
لهذه الدينامية» كما أنها لم تلترم اسلوب التطبيق الكليائي لمنهجها العلماني بالقوة 
الآداتية والقسرية نفسها التي طبقت وفقها داخل البلدان التى أطلق عليها بلدان 
المعسكر الاشتراكي . ولذلك نرى في كافة الدول الإسلامية ذات الأنظمة السياسية 


١/5 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


التي تطرح الفكر العلماني كأيديولوجية رسمية لهاء عبارة في الدستور الرسمي 
تفول «أن الوسلام دين الدولة» أو عبارة أخرى تضاهي هذه العيارة أو تطرح 
مننتكها ثماما ولكن .وقق صيفة لحوية حزق 

أما الدول الإسلامية ذات النظام الإسلامي فإنها لا تطرح إشكالية في هذا 
المجال لأنها تنبئق أساساً في صياغة دستورها السياسي وقوانينها المدنية كلها من 
الشريعة الإسلامية ومن القرآن والسئة متطابقة بذلك مع التكوين النفسي والثقافي 
والتاريخي لمجتمعاتهاء هذا التكوين الذي يصدر كلياً عن الإسلام. 

ومن خلال الصيغة الدستورية للدولة التي بحضر فيها الإسلام كقاعدة اساسية 
في تكوينها ينتقل الى فاعدة أكثر رسوخاً وقوة في تمثل الإسلام داخلها وهي 
المجتمع» ومن المجتمع الى العائلة كأصغر وحدة اجتماعية تقوم على اساس 
تعاليم الإسلام والروابط التي يقرها بين الزوج والزوجة زكذلك بعلافة الأبناء 
بالآباء رسن عله الكلية الاحدماعة المتيرة سكرة محري اللخرعة الس لوه 
في المجتمعاث الاسلامية. فعلى الرغم من الخصوصيات المختلفة لمجتمعات 
البلدان الإسلاميةء هذه الاختلافية التي تنبع من التباين الجغرافي والعرقي فإن 
القانون الاجتماعي الإسلامي يتحكم بشكل رئيسي بكل دينامية المجتمع من 
علاقات عائلية الى تطبيق للطقوس الدينية في المواسم الإسلامية الخاصة بالصيام 
في شهر رمضان أو موسم الحج أو الفترات الدينية الأخرى التي يفرضها الإسلام 
ضمن الشريعة. فعلى الرغم من انعكاس التكوين العرفي الآتني لكل مجتمع 
إسلامى على طبيعة ممارسة هذه الطفوس إلا أن الجوهرية التى تصدر عنها هذه 
المنارسة حلي “صادرة عل كاعد أساسيةة هع القراةا «راليظة . -«الشمور 
الببسكولوجي الاجتماعي داخل البلدان الإسلامية هو شعور أسلامي يمكن له 
أن يحدد موقفاً جماعياً مشتركاً إزاء حادثة عالمية يمكن لها أن تمس الإسلام سبي 
مثلما تجلى ذلك لمرات عديدة خلال العقود الثلاثة الأخيرة كما سيتبين لاحقا في 
هلا الفصل . 

فالخصوصيات الاخثلافية بين المجتمعات الاسلامية (مثل الاخثلااف بين 
خصوصية المجتمع الأندونوسي والمجتمع المصري» على سبيل المثال) الناتجة 
عن الاختلاف في التكوين الأتني - التاريخي تبقى اختلافات فوقية لا تمس 
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الجوهر الحضاري - الثقافي الذي يتحكم بسلوكية المجتمع وبتكوين وحداته 
الاجتماعية مثل العائلة والنظام القضائي الخاص بالحقوق المدنية (الإرث» 
الزواج» الطلاق. . . الخ) ويتحكم كذلك بممارسة الطقوس والتعاليم الإسلامية 
خلال المواسم الديئية الخاصة بالفرائض المقدسة . 

فالبعد الديني قد غدا بعدأ تاريخياً مفروغاً منه يطبع الممارسة السلوكية 
لمجتمعاث اليلدان الإسلامية. إِذ أن التكوين التاريخي العمق مدا هو اسايق 
الذي خلق الرابطة الحضارية.المشتركة بين المجتمعات الإسلامية. 

وان قوة الدين الاسلامي كحضور حضاري - ثقافي بسيكو- تاريخي» تنبثق من 
أن دخول الإسلام الى هذه المجتمعات عن طريق عمليات الفتح المبكرة واقامة 
الظلنة امناكفية عرتيط مرفزيا نوكه الخلذية الامنلذمية قل ضاء عكملية تسن ديق 
إلهي جديد يقوم على كتاب | الف أي أن هذه المجمعات كانت سابقاً مجتمعاث 
غير كيابية0"؟2 وأن الأقليات الدينية الموجودة فيها مثل الأقليات المسيحية 
واليهودية كأقليات كتابية ظلت محافظة على دينها الكتابي زفق قانون ديني أقره 
القرآن عبر اعترافه ببحق الااختلاف الديني ليذه الأقلنايةة» آنا العالبية العظمى لهل 
الشعوب غير الكتابية فإن الإسلام قد انتشر فيها على أساس ديني - إلهي كثابي 
جديد يملأ الفراغ الروحي لها بتعاليم روحية وسلوكية صادرة عن قانون إلهي عام 
وجدير يمثله القرآن الكريم. 

ووفق هذا التصور للرابطة الحضارية التي تربط المجتمعات الإسلامية وقوة هله 
الرابطة الروحيةء توجد تنظيرات تفسر هله القوة في الوحدة الحضارية التي خلقها 
الإسلام كدين إلهي كتابي عند مجتمعات غير كتابية . ٠‏ ويقر أحد ا 
المضمار: «طرح القرآن الانتشار بين الشعوب وفق أو عبر مرحلتين تاريخيتين 
انسمت الأولى بأنها تعبينية ونسيية مقيدة بالاتتصيار على الشبعوب (الأمية) بهذا نها 
أنبأت به سورة (الجمعة)» وتتسم المرحلة الثائية واللاحقة للاولى بأنها مطلقة 
وهذا ما أنبأت به سور (التوبة» الوصف. والفتح) فجغرافية الانتشار نمضي ما بين 
التعيين والإطلاق وعبر حالتين تاربخيئن تختلفان في مضمونهما الحضاري . 
البداية مع سورة (الجمعة) حيث ينص على المرحلة الناريخية الأولى» (هو الذي 
بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آبانه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 
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وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز 
الحكيم. وذلك فضل الله بؤقي عزن بلناء والله ذو الفضل العظيم) (سورة الجمعة : 
الايات من ؟ الى 25*74 

ويواصل الباحث: (إذا استثنينا التفسيرات الدارجة والتي تشرح الآية بمعنى 
الجهل بالحرف رسماً وخطأ نجد تفسيرات أخرى عديدة تشير الى أن الأميين هم 
من كانوا على غير سابق دين وشريعة منزلة» بمعنى أن كلمة «الأمي») هي مرادف 
غير الكتابي» غير اليهودي التوراتي وغير النصراني الانجيلي وغير آخرين ممن 
عددهم الله سبحانة . وتعالى «ولقد بعئنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوث فمنهم من هدى الله ومئهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض 
فأنظروا كيف كان عقبة المكذبين» (سورة النحل "214170 , 

تلك هي مرحلة الانتشار الجغرافي للإسلام والمقيدة تعييئاً بحالة الشعوب غير 
الكتابية. وهذا ما حدث تاريخياً من جهة استيعاب الجغرافيا الإسلامية للشعوب 
غير الكتاببة ما بين المحيطين الأطلسي غرباً والهادي شرقاًء وعلى امتداد منطقة 
الوسط من العالم القديم كافة. وهذا ما حدث تاريخياً من جهة استيعاب الشعوب 
الكتاببة وبالذات اليهودية والنصرائية إذ بقيت على التماءاتها السابقة مع ملاحظة 
انتشار المسيحية وتغلغلها في أرجاء جديدة على أطراف العالم الإسلامي الأمي 
بداية من القرن التاسع عشر. 

«أما لماذا حدث ذلك التعيين الجغرافى الدينى بالاقتصار وفتها على عالمية 
الأميين» وليس الإطلاق الجغرافي فذاك أمره يرجع الى نوع من الدراسات حول 
طبيعة الإسلام هي أعمق من الوصفية والتقريرية؛ فالإسلام لم يطرح قط بوصفه 
ديناً بتخل بالانتساب وإنما يُرتقى إليه بالانتساب فالإسلام يُبتغى والإبتغاء يتطلب 
جهد الوصول. (إن الدين عند الله الإسلام. . .2 (آل عمران: الاية )١9‏ وكذلك 
اومن يبنغ غير 000 ديئاً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من اللخاسرين» (آل 
عمران: الآية 159)46'*, 

وضمن هذا السياق لعالمية الإسلام وعالمية الدعوة الإسلامية لدى الشعوب 
كلها وخاصة الشعوب غير الكتابية بنتفي ذلك الاتجاه القومي العربي الذي يدعى 
بأن الإسلام عربياً وأن العرب هم الذين دفعوا بالإسلام الى الشعوب الأخرى وأن 
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يكون الإسلام قد ظهر بينهم فإنه يمنح مكانة متميزة للعرب: من بين الشعوب 
الإسلامية غير العربية. فقد قررت روح الدين الإسلامي عالمية التوجه» فمحمد 
عليه الصلاة والسلام - ليس هو النبي العربي ولكنه الرسول الى الناس كافة «قل يا 
أبها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا 
هو بحي ويميث فآمنوا بالله ورسوله البي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه 
لعلكم تهتدون» (الأعراف : الاية .)١6/‏ الثم فرر الإسلام مقولة أكثر خطراً وهي 
أن محمد خاتم النبيين فالخاتمية تعني الاعتراف بما سبق من نبوءات ورسالات» 


ولا يبقى بعك الاعتراف إلا وراثتها واستيعابها بشكل متاجدد وفى إطار تاريخى 
11 . 0 


وضمن هله العالمية لانتشار الدين الإسلامي تنتفي الخصوصيات القومية 
للشعوب غير الكنابية التي انضوت تنحث الإسلام» فحتى العنصر العربي الذي 
بيشكل العنصر القومي الأساسي في العالم 0 النبي عربي وبما أن 
الإسلام قد انطلق من الجزيرة العربية وقامت بعمليات الفتح الأولى جيوش ذات 
عنصر عربي» فحتى العنصر العربي هنا يذوب في تعاليم الإسلام العالمية ويولد 
امتداداً بشرياً شاملاً يتجاوز العنصر العربي ذاته «فبحكم هذا الانتشار الجغرافي في 
وسط الشعوب الأمية قد تدامج العرب مع موروث سائر الحضارات القديمة على 
امتداد ما بين الأطلسي والهادي فاستوعبوا واستوعبتهم الفارسية والهندية والهيلينية 
والرومانية. . . وبهذا تنتفي من المكنون العربي - فيما بعد - أي صفة لشيفوئية 
أحادية الجالب تدان كما :أن المكنون العربي ضمن هذا الوسط الجغرافى 


الحضاري قل الغو ثنائية الحضارات بين شرقية أسيوية وغربية ا 


ذا أن تعاليم الإسلام في التنظيم الاجتماعي والاقتصادي للشعوب قد خلق 
عدة حضارية مشتركة بين هذه الشعوب من خلال هذا الننظيم الديني العالمي 
مر امن بعل 0 ج العرني 0 0 ا ثنائية 0 ولغرب 
الاحتكار. تي حقيقة 0 قل حال اقتصادياً ال دون ار الطبقي 
والأنفتيام االستامي ١‏ ذ جمع بين الملكية الفر دي واللاطيفية بن 01 
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قبل الأنظمة السياسية القائمة أو لم يعمل به فإن العالم الإسلامي يقف من خلاله 
كوحدة تطبيق اجتماعي اقتصادي مستقلة عن الاتجاهاث المعاصرة والأخرى التى 
ظهرت في القرن العشرين مثل النظامين الرأسمالي والاشتراكي. وبذلك يكوّن 
العالم الاسلامي على مستوى بنائه الاجتماعي والاقتصادي سخصوصية مستقلة 
منبئقة عن الاسلام . 

وتنخلص هذه النظرية الخاصة بانتشار الإسلام بين الشعوب غير الكتابية الى ان 
تعاليم الاسلام الشمولية قد نزعت الى إذابة كل التمايزات العرقية والخصوصيات 
الاختلافية بين الشعوب الاسلامية فحتى العرق العربي الذي صدر الاسلام عنه 
ومن الرقعة الجغرافية التي يقطنها قد نزع الإسلام إلا أن يكون متجاوزاً ضمن 
الصفة العالمية والشمولية للدين الاسلامي كما ينص عليها القرآن الكريم. فإن 
«القرآن ينهج للتطور البشري باتجاه أربع من الحالات ولكل منها خصائصها 
ومنطق اصطفائها ومضموتنها الحضاري»: 
١‏ - الحالة الأولى عائلية ومقيدة بالزوجية وحرمة الأسماء. 
"١‏ - الحالة الثانية قومية مقيدة الى شرعة الحواس والارتباط بالأرض المقدسة 
وسنة العهد في العلاقة مع لله بوصفه ملكا ومماثلة خارق العطاء بخارق 
العقاب . 
الحالة الثالثة (أمية) ترقى على القومية ودون مستوى العالمية الشاملة» تعتمد 
على الاختبار العربي كحالة توسطية بين القومية والعالمية فيكون ضمنها 
الإطار العربي بآفاق شمولية انتشاراً جغرافياً في الوسط من العالم - جماع 
أعراق وسلالات - جماع حضارات جمع بين الملكية الفردية واللاطبقية 
الرأسمالية بذاتث الوقت - تشريع يعتمد على التخفيف والرحمة في مقابل 
تشريع الأمر والأغلال - علاقة غيبية مع الله وليست حسية - الانطلاق من 
الأرض المحرمة في مكة وليس المقدسة - الخروج العالمي وليس التوطن 
الفومي . 
الحالة الرابعة (الظهور الكلي) وهي المرحلة التاريخية الحاسمة التي يمتلك 
لديها الانسان (...) مقومات أنطلاقته العالمية كاملاً حين يجمع بين 
مكوناته (اللاعرقية واللاطبيقية واللاشيفونية والانفتاح على جذور الديانات 
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كافة) من جهة التكوين التاربخي. أي جدلية تكوين التاريخ العربي - الأمي) 
من جهة وبين النص القرآني بكيفيته المعرفية وليس فقط الايديولوجية الذاتية 
0 ارا 
عبر هذا التنظير لأحد المفكرين المسلمين نرى أن الإسلام كرابطة حضارية 
ينجاوز حدود الانتماء القومي وكذلك يتجاوز الخصوصيات المحلية والوطنية 
للقوميات والأعراق التعددية التي تسود في الرقعة الجغرافية للعالم الإسلامي 
لق ميا عيز عالجه وهر المععيرت العالي. لرطالة اساسا عق ريا نوكا 
لدى المجتمعاث الإسلامية» وتجاوز هذا الأساس الاجتماعي - الأخلاقي - 
التقاليدي اطار الخصوصيات المحلية ليشكل -خصوصية اجتماعية دينية واحدة 
تجسد الوحدة الحضارية فى مقابل الخصوصيات الوطنية والمجتمعية 
الشيسيولوجية" الضغيرة» :وهنا وتحت تاثير 'هذا الرابظ الديني المشفرلة .يظهر 
المفهوم الحضاري الموحد للعالم الإسلامي» هذا المفهوم الذي يظهر بشكل 
بنيوي متناسق في لحظات التحدي العامة التي تمس الكيان الديني الحضاري 
للمجتمعات الاسلامية. وفد تجسدت ردود الفعل المشتركة الموحدة هذه في 
حالات خاصة عندما يتعرض رمز ديئي من رموز الاسلام الى امتداد تحب من قبل 
مجموعة سياسية حضارية أخرى تحاول ضرب احدى مقدساث المجتمعاتث 
الاسلامية عندها يكون رد الفعل موحد ويظهر بشكل عفوي إزاء هذه الأنماط من 
التحديات أو المخاطر التي تمس الإسلام. 
ومن الأمثلة على ذلك خلال النصف الأخير من القرن العشرين يمكن ذكر 
بعض الأحداث الهامة التي تجلت فيها الرابطة الحضارية الموحدة للعالم 
الإسلامي إزاء تكتل حضاري ديني آخر أو إزاء إساءة أو خطر من شأئه أن يمس 
أحد «مقدسات الإسلام» ويئنج هذا الخطر عن مجموعات أو أجزاء تندمي حضارياً 
الى العالم الإسلامي داخلياً ولكنها تحاول تحدي أو المساس السلبي بأحد مظاهر 
الإسلام . 
وفي المستوى التطبيقي تجلى العالم الاسلامي كمفهوم حضاري موحل عير 
رابطة حضارية مشتركة في ردود فعل إزاء أحداث عديدة أبرزها ثلاثة خلال العقود 
الأخيرة : 
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- الحدث الاول: هو احراق المسجد الأقصى في شهر آب/ (أغسطس) عام 
»؛ وحدوث ردة الفعل العنيفة التي صدرت من العالم الإسلامي من إدانات 
ومواقف سياسية ضد إسرائيل وضد الجناة لا سيما أن هذا الحدث قد جاء بعد 
عامين من هزيمة حزيران/ (يونيو) عام ١951‏ لكن الذي يمكن تسجيله في هذا 
الصدد هو أن ردة الفعل المشتركة التي صدرت عن العالم الإسلامي لم تتحول الى 
فعل تنفيلي جذري من شأنه أن يلقي بانعكاساته على أرضية الواقع ليغير مجرى 
الأحداث لصالحه؛ بل ظل يتوقف عند مستوى الإدانة النظرية؛ لكن هذه الحدود 
النظرية فقط تشكل دلالة على المردودات التي يمكن لها أن تصدر عن العالم 
الإسلامي باعتباره مفهوم حضاري مشترك'"؟*. 


- الحدث الثاني : هو قيام مجموعة من الملحدين والمرئدين في "٠‏ ثشرين 
الثاني/ (نوفمبر) 19174 باقتحام المسجد الحرام في مكة بقوة السلاح واحتلاله 
لمدة يومين الأمر الذي أنتج هزة سياسية وشعبية اجتماعية عامة في كافة أرجاء 
العالم الإسلامي من أندونيسيا الى المملكة المغربية. وأفصح الكثير من مواطني 
العالم الإسلامي عن استعدادهم للتطوع من أجل ضرب ومحاربة المرتدين 
وتحرير الحرم المكي والكعبة قبلة المسلمين من اعتدائهم وقد نجم عن هذه 
الحادثة مقتل ١5‏ شخصاً وكان 5/ منهم من بين المرتدين. 

إن هذا الحدث كان ذو دلالة لم يسبق لها مثيل في تجلي الرابطة الحضارية التي 
بتصف بها العالم الإسلامي»؛ ان قوة رد الفعل العنيفة التي تجلت في اجماع 
جماعي لكل المجتمعات الإسلامية كانت دلالة تبرز بوضوح المفهوم الحضاري 
للعالم الإسلامي باعتبار أنه أرضية مستقرة ثابتة في اللحظة الظرفية الاعتيادية لكن 
هذه الأرضية المستقرة تستحيل الى نمط من القوة الفاعلة والمستعدة لأن تحرك 
أي شيء سياسياً وعسكرياً من أجل إظهار ارتباطها بالعقيدة الدينية الاسلامية. 
فاحتلال الكعبة والمسجد الحرام كان يشكل نقطة منطقية ومتفجرة كافية لأن 
تحرك أي رد فعل جماعي داخل المجتمع الاسلامي. وأن ردود فعل عامة مثل 
هذه عند المجتمعات الاسلامية المعاصرة هى التى بدأت تؤخل فى اطار الدراسة 
والبحث التحليلي لدى القوى العالمية المعاصرة والغرب بالذاث لكي يحدد نوعية 
رد الفعل المحتملة الممكن صدورها عن المجتمعات الاسلامية في حالة فيام 
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الغرب بأية مبادرة سياسية أو عسكرية مخطط لها مسبقاً ويكون ميدان تنفيذها هو 
بلد ما من بلدان العالم الإاسبلدمي 2180 , 


الحدث الميداني الثالث: هو الفتوى التي أصدرها الإمام الحميني في آذار/ 
(مارس) ١189‏ في حق الكاتب الهندي سليمان رشدي الذي ألف رواية نسيء الى 
الإسلام والى شخصية الرسول اسمها «الآياث الشيطانية) . فإن ردة الفعل كانت 
عنيفة عند كل المواطنين المسلمين ليس الموجودين في بلدانهم الاسلامية فحسب 
بل حتى اولئك الموجودين كعمال مهاجرين في أوروبا والولايات المتحدة أو 
بلدان أخرى غير اسلامية» فإن المظاهرات الني قام بها هؤلاء العمال والافليات 
الاسلامية كان لها من العنف والأثر الذي هز الواقع الغربي وخاصة أوروبا بحيث 
كانت الصدمة غير منوقعة على صعيد الطاقة الحركية التي يحثلها الإسلام في ذهنية 
الجماهير المسلمة. وقد جسدث هذه الصدمة وسائل الاعلام الغربية التي بدأت 
تتحدث عن الموضوع بشكل واضح وتحاول فهم الاسلام من جديد7” . 

وخلال هذه اللحظة الكثيفة من رد الفعل الحضاري تولدثت حساباث جديدة 
لدى العرك لي اله بع الاسلام ومع (المجتمعات الاسلامية) باعتبارها تشكل 
مفهوماً حضارياً ينجاوز فعل ووافع كون هذا العالم كيان جغرافي ديمغرافي؛ أو 
جغرو سياسي مستقل. فداخل الإطار الجيوبوليتيكي الديني الذي يحتويه تكمن 
قوة هائلة مستعدة على طرح الفعل ورد الفعل الخاص الذي غالبا ما يكون قويا 
على الصعيد العالمي ولا تستطيع أية سلطة سياسية ايقاف مؤثراته إذا كان الأمر 
متعلقاً بروح الاسلام أو المساس السلبي بجوهره. ولذلك كان حدث فتوى الإمام 
الخميني ضد الكاتب سليمان رشدي له بعدان. الأول هو التعبير عن العالم 
الاسلامي كمفهرم حضاري يمتلك رابطة ثقافية دينية قادرة على الفعل المؤثرء 
والثانئي احساس الغرب أي الاخر الاسترائيجي - الحضاري بعنفوان المفهوم 
(*) من الآثار التي صدمت الرأي العام العالمي في فضية الفتوى ضد سليمان رشدي وأثرها 

1 ا لوا د ب ار ا ا ا 1 

- الايات الشيطانية - الى اللغة اليابانية فقد ثم اغتياله بعد ترجمته لكتاب سليمان 
وقد الى اليابانية الأمر الذي دفم الكثير من الباحثين والمراقبين الغربيين الى لكين 
بشكل جديد حول الاسلام أخذين بنظر الاعتبار القوة الحضارية التأثيرية للإسلام في 


العالم. 
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الحضاري للعالم الاسلامي وقدرته على الفعل العالمي اللامحدود في تأثيره 

من خلال هذه الاحداث الثلاثة نرى أن رد الفعل البسيكولوجى الجماعى 
الموحد والمشترك لدى المجتمعات الاسلامية نابع عن بناء حضاري ديني واحد 
ومشئرك على الرغم من اختلاف الاعراق والقوميات والتقاليد المحلية والتباين في 
التكوينات الطبيعية الجغرافية في العالم الاسلامي. وان هذا الرابط الحضاري 
النفسي المشترك يتخذ عمقه وقوته من كونه رابطة تاريخية جاءت وليدة لتراكم 
تاربخي قديم أخذل. يتطور عبر فرون عديدة ليتحول الى هذه القوة الحضارية 
الموحدة وذات الفعل السياسي والاخلافي المشترك الذي يمكن له ان يطرح نفسه 
على الصعيد العالمي كرد فعل متناسق هو نتاج لأرضية حضارية ديئية واحدة تصدر 
عن الاسلام. 

إن مثل هذه الخلفية التاربخية الثقافية - الاسلامية المتراكمة والتيى تداخلت عبر 
تراكمها مع التكوين النفسي الحالي للمجتمعات الاسلامية هي التي تشكل المفهوم 
الحضاري للعالم الاسلامي. أي أن العالم الاسلامي وفق هدا المفهوم هو كيان 
ثقافي بسيكولوجي روحي جماعي موحد يتجاوز كل الاختلافات العرقية والقومية 
والأتنية والجغرافية والتقاليدية المحلية للمجتمعات المتعددة التي تشكل في 
مجموعها شعوب العالم الاسلامي. ١‏ 

فالمهفوم اسصاري للعالم الاسلامي هو تلك الرابطة الدينية الحضارية 
المشتركة التي تقفز فوق الاختلافات والتباينات الجزئية لتربطها في رباط واحد 
أكثر شمولاً هو الإسلام» ويكون لهذا الرابط الحضاري قابلية مؤثر على خلق رد 
فعل شامل على الصعيد العالمي في حالات معينة تجسد العالم الإسلامي وتظهره 
كبعد حضاري وثقافي مستقل بين الكيانات الثقافية والجغرافية والجيوبوليتكية 
العالمية الأخرى. أي أن هناك داخل المفهوم الحضاري للعالم الاسلامي رد فعل 
نابع عن الدين كقاعدة حضارية مشتركة تتحرك عالمياًء بغض النظر عن الاختلاف 
الجغرافي أوالأتني» لتعبر عن نفسها في هيئة حدث سياسي حاسم . 


لديا 
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الفسم الثاني 





خصوصيات العالم الإسلامي والمواجهات 


مع الاستراتيجيات العالمية 
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الخصوصيات الموحدة والخصوصيات التعددية في العالم الإسلامي 


بعد التأكيد في الفصل السابق على الوحدة الحضارية المشتركة لبلدان 
ومجتمعات العالم الإسلامي على الرغم من اختلاف الخصوصيات فيهاء يهدف 
هذا الفصل الى دراسة الخصوصيات التعددية والاختلافية في العالم الاسلامي 
ضمن اطار الوحدة الحضارية المشتركة فيه. وسيركز الفصل على عوامل الاختلاف 
والتباين في الخصوصيات التعددية ليظهر ما فد يترتب على هله الاختلافية 
المتعلقة بقضية الخصوصيات من القسامات قد ثبدو ظاهرياً كصراعات تجزيء 
العالم الاسلامي بعد التأكيد على وحدته الحضارية وبنية الترابط الحضاري فيه في 
الفصل السابق. 

لذا قد يبدو هذا الفصل من خلال تركيزه على دراسة الخصوصيات التعددية 
على طرف نفيض مع الفصل السابق (الذي أكد على البعد الحضاري الموحد 
للعالم الاسلامي), هذا على المستوى الظاهري أما على المسفوق البيوي فإنه لا 
يتناقض اين الخصوصية الموحدة للعالم الاسلامي عبر قيامها وتشديدها على 
عوامل مُ؛ مشتركة أكثر عمومية ولا وبين الخصوصيات التعددية التي قد تشكل 
عامل انقسام وتجرئة او اختلافية سلبية؛ من جانب؛ لكنها من جانب آخر تغدو 
عنصر اغناء وافعي وحضاري وثقافي متعدد يمكن له أن يلعب على الصعيد 
العالمي دوره الخاص به وفق تعدديته نفسها. 
حول الخصوصية 


يبدو مفهوم الخصوصية في بنائه العام مقارباً لمفهوم الايديولوجية من حيث انها 
ل ل ل ا ال 
بناء آخر من النمط نفسه في طبيعته البنائية المشتركة التي :: تنبئق عنها لكنه في 
عناصره التكويئية الداخلية يتشكل وفق تمط خافن بق الماكقات والسماثت التي 
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تكوّن في النهاية صورته الاجمالية العامة ثم انجاهه الذي يريد تحقيقه كهدف. 

وتنحدد الاحتلافية والاستقلال الخاص في خصوصية ما من الفاعدة التي تبنى 
عليها الصفة اللفظية في التشريق والتمايز كقاعدة لها فمثلاً هنالك ١خصوصية‏ 
نطليةة لظن أو لد نك وكلمة (وطنية) هي القاعدة اللفظية التي تبنى عليها سمة 
(الخصوصية الوطنية» لوطن معين مقابل «خصوصية وطنية» مخالفة خاصة ببلد أو 
وطن آخر وهنا يكون التماير على اساس أرضية «الوطن» و «الوطنية») أو «المحلية) 
التي يصدر عنها المصطلح. وكذلك هئالك «خصوصية حضارية» وهنا تكون 
القاعدة المقياس للتمايز وللتفرد هي البناء الحضاري الذي هو أوسع شمولا من 
(الوطئية) وهنالك «الخصوصية الاجتماعية» الخاصة بمجتمع ما والتي تصدر عن 
المجتمع الممحدد بحدود مفاهيمية .خاصة تختلف بدورها عن التمايز الذي يمكن 
وصفه وثعيين حدوده بين خصوصية وطنية وأخرى. 

والخصوصية الاجتماعية تختلف في تحديد مواصفاتها وأسسها عن 
الخصوصيتين الوطنية والحضارية فالخصوصية الاجتماعية تبنى على أساس 
الالمجتمع) بينما ١الخصوصية‏ الوطنية» تبنى على اساس «الوطن» في حين 0 
«(الخصوصية الحضارية) على أساس «الحضارة). 

وهناك أسس لفظية أخرى مرتبطة بمفردة خصوصية مثل «الخصوصية الطبقية) 
التي شُبنى على أساس تحديد مفهوم «الطبقة)... وهكذا فلا يمكن إقامة مقارئة بين 
خصوصية وطنية و .خصوصية طبقية؛ لأن العوامل التي تحدد مفهوم الطبقة هي 
غير العوامل التي تحدد مفهوم «الوطن». ولذلك يمكن المقارئة بين خصوصيتين 
وطنيتين بما أن أسسهما تقوم على أرضية واحدة هي لفظة «الوطن» ويمكن إقامة 
مقارئة بين -خصوصيتين اجتماعينين بما أن أساسهما يقوم على قاعدة واحدة 
تحددها لفظة «المجتمع» وهذا هو الحال مع مفهوم الخصوصية الحضارية أو 
الخصوصية الاستراتيجية أو الخصوصية الثقافية» فلا يمكن لأي خصوصية أن 
تحدد صفتها المستقلة وبُعْدها الاختلافي عن خصوصية أخرى إلا بالقيام على 
الأساس اللفظي نفسه ومن هنا فقط يمكن أن تبرز مواصفاتها الخاصة بها. 

ولذلك يخدو مفهوم (-خصوصية) كمفهوم مستقل ومحدد ومنفصل عن اللواحق 
اللفظية الأخرى : : هو بناء متراكب من العديد من العوامل الجزئية الداخلية التي 
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تنسق معظمها في علافات متلائمة على الأغلب» أو تناقضية فى بعض الأحيان 
لكنها عبر اندماجها وتراكبها الكلي مع بعضها تشكل بناءاً خارجياً له سماته 
المستقلة التي تميزه عن بناءات أخرى تنكون من عوامل داخلية جزئية ا منانت 
في طبيعتها وأنماط تكوينها التاريخي أو التراكمي وسياق الاتجاه التطوري لهذا 
التكوين. فالخصوصية في معناها المجرد هي كيان كلي عام ذو اشخصية» مستقلة 
(إذ جاز التعبير» يتكون داخلياً من عوامل ومركبات جزئية تبني في طبيعة علاقاتها 
مجتمعة الكيان المميز الذي يظهر وفقه في النهاية في سمنها المتميزة. 


وهنا يتقارب مفهوم الخصوصية مع مفهوم الايديولوجية ليس في معناه ودلالته 
السيمونتيكية بل في شكله التركيبي فقط» فالأيديولوجية يمكن تعريفها بأنها على 
حد تعبير ميناريك عللةممذة وصدعناظ هي كل منظم لمجموعة من الأفكار 
والمعتقدات والفرضيات المشتركة والمتعلقة بالمسببات والمبادىء المشخصة 
لمختلفة ظواهر الحياة الاجتماعية”7) فالايديولوجيا هي «منظومة أفكار متناسقة 
تحاول أن تشترك عضوياً لتبني نظرة وموققفاً متجانسين الى كل من الكون 
والمجتمع وكل مكونات الواقع العيني»ء وتحدد كذلك موقفاً | إزاء كل ما هو 
ميتافيزيفي على المستوى الكوني الخارج عما هو ملموس عيانياً؛ فهي بناء فكري 
يسير في اتجاهين أولا اران وثانا: الكون وهي منظومة متعالية بالنسبة الى 
نفسهاء نسبية أو كلية الخطأ بالنسبة للواقع الذي تحاول احتواء شموليته 7 
حدود نظامها الفكري في حال اقترائها في المحاولة التطبيقية مارو خكوااد 
طبقة أو حزب سياسي أو معتقد ديني يرتبط بفاعلية تنظيمية سياسية”". 


أما على مستوى الفرد فالأيديولوجية هي منظومة أفكار وهي نتاج لاستراتيجيا 
فردية من أجل تحقيق الذات وفق واقع اجتماعي خارجي متمخض عن حقبة 
تاريخية يكون الفرد فيها مجبراً بوعي أو بغير وعي» بالضرورة» على إدراج الواقع 
ضمن تكوينه الفرداني لمنظومته الفكرية أو إدراج شروط الواقع الخارجي الذي 
يحثوي ممارساته الخارجية عر لي ا ره فالأيديولوجيا هي قبل 
كل شيء منظومة فكرية من العلافات الجزئية التي تحتويها ضمنياً داخل بنائها 
الكلي والتي تسهم عبر تناسقها العام في طرح الاتجاه الفكري والهدف بالنسبة 
لأيديولوجية معيئة. إلا أن الفارق شاسع بين الأيديولوجيا والخصوصية من حيث 
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أن الأولى هي بناء فكري نظري أولاً والثانية هي كيان عيني يرتبط بواقع ما 
«وطني». احضاري»ء «طبقي»)ء اثقافي»... الخ. كما سبق ايضاح ذلك. إلا أن 
العامل المشترك بين الاثنين هو طريقة البئاء والتشكيل من حيث أن المفهومين 
يدلان على بناء كلي يحتوي في داخله على عناصر تجزيئية تشترك عبر تعاضدها 
وتداخلها مع بعضها في طرح وتشكيل هذا البناء الذي يسمى «أيديولوجية» أو 
««خصوصية) فكل منهما هو منظومة من العلاقات التي تشيدها عناصر صغيرة 
متعددة داخل كل منها. 

من هذا التعريف لمفهوم «الخصوصية)» كمفردة مجردة يمكن إقرار نمطين من 
اللخصوصيات في حالة التعامل مع العالم الاسلامي. النمط الاول هو الخصوصية 
الموحدة» والدمط الثاني هو الخصوصية التعددية. فالعالم الاسلامي ككيان ديئي 
حضاري يمتلك خصوصيته الموحدة والمشتركة الناتجة عن الانثماء الى الاسلام 
كدين شمولي وهذا ما حددته الفصول الخمسة السابقة من .خلال النظر الى العالم 
الاسلامي كمفهوم جغرافي ثم كمفهوم جيوبوليتيكي» ثم كمفهوم ديمغرافي» ثم 
كمفهوم جيوستراتيجي» ثم كمفهوم حضاري بوجه خاص. 

وداخل هذا المفهوم الحضاري أو الجيوبوليتيكي العام تنبئق خصوصيات فومية 
وعرقية اختلافية هى باشتراكها النجانسىء عبر الانتماء الدينى الاسلامي» تشكل 
التعرفياك الشوعية التخصتو صية العامة لمن لصون قر الافينة سمضارية :دبي بزابجلة 
هي الاسلام. إلا أن بين الخصوصية الاسلامية الحضارية المشتركة كعامل اشتراك 
وتوحد ضمني وبين الخصوصيات التعددية الداخلية تنبثق ظاهرياً حالة من التناقض 
غير أن هذا التنافض هو عامل تكميل وتعادل موضوعي. على الصعيد العمقي لما 
هو موحد وعام على المستوى البنيوي ولما هو تعددي جزئي على الصعيد 
الداخلي التكويني. 

إن هذا الاختلاف بين الخصوصية العامة للعالم الاسلامي والخصوصية 
التعددية يشكل عيائياً» وعلى مستوى تجليات الفعل الميداني» معادلة متوازنة بين 
التوحد الحضاري العام كخصوصية متماسكة وبين فعل وعيائية التعدد الخصوصي 
الاختلافى» إذ أن هذين الجائبين من المعادلة يكونان كفتى التوازن من حيث ان 
الفتمترم: الايدة الاسلاية نيدت دوما تعن قدر مو القوة الفاويضية إلى الذريدة 
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التي شكلت معها المعادلة الاكثر اهمية لجانب الاختلاف الجزئي الداخلى. ولا 
سيما على صعيد التباين العرقي والأتني, فالبعد الحضاري الديني هو الجانب 
الشمولي اللي يليب الخصوصيات التعددية في داخله ضمن بوتقة البعد 
الحضاري الشامل الذي يحتويها وتصدر عنه ثقافياً في كل فعاليائها حتى تلك 
الفعاليات الاختلافية المخاصة بالانتماء» العرفي المتعدد في المجتمعات الاسلامية. 
خصائص التشكيل القومي للعالم الاسلامي 


إن أية نظرة عامة تحاول استقصاء التكوين القومي داخل أي بلد من البلدان 
الأسالسة سداق وجوه تعددية قؤيية وائية لا نكن حصيزها واد لاد مقدلا 
أ تع واحد: ولذلك ذإن الاستالاية الزرقية سام نتهى ييه تترعية منفرة فى 
تعدديتها على مستوى العالم الاسلامي سيما إذا ابتعد المنظور الجغرافي نحو 
الشرق الآسبوي أو نحو الغرب الأفريقي غير العربي. فإن المركز الجغرو ‏ 
ديمغرافي يبدأ انطلاقاً من قلب الجزيرة العربية حيث ظهر الاسلام ثم يتوزع نحو 
الشرق والغرب والشمال والجنوب المحدود باطار حدود العالم العربي اليوم. 
فالوطن العربي كجزء جيوبوليتيكي من العالم الاسلامي يحتوي على تعددية قومية 
فليلة مقارنة بالبلدان الآسيوية أو البلدان الأفريقية وكمثال على ذلك يمكن ذكر 
اندونيسيا هنا كبلد يفع في الطرف الشرفي للعالم الاسلامي وأوغندا كدولة أفريقية 
تقع في اقصى غرب العالم الاسلامي كمثالين على تكوينهما الأتني والعرفي ثم 
نورد التكوين الأتني للمملكة العربية السعودية وللعراق وسوريا باعتبارهم المركز 
والمحيط القريب لانطلاق الدعوة الاسلامية وانتشارها في عصر الرسول الأعظم. 
وسيتوضح من هذا الطرح البياني الخاص بالأقليات القومية في العالم الاسلامي أن 
التعددية القومية والعرقية تغدو أكثر كثافة في البلدان الواقعة في أطراف العالم 
الاسلامي بيئما تتواجد هله الأقليات كتعددية داخل الوطن الاسلامي الواحد 
بشكل أقل كثافة داخل الأقاليم العربية المركزية من العالم الاسلامي. - 

وسيكون الاعتماد هنا في ايراد الأرقام الخاصة بالاختلافية الأثنية والعرفية في 
العالم الاسلامي على المصادر الاوروبية لأن هذه المصادر بما أنها الأفل تعاطفاً 
مع العالم الاسلامي فهي تقدم المعلومات بشكل يوحي بالانقسام العرقي الشديد 
داخل كل بلد اسلامي وانها (المصادر) تركز على أرقام الأقليات القومية داخل 
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المجتمع الإسلامي الواحد أكثر من تركيزها على وحلدة البنية الثقافية والدينية 
للمجتمع تحت عامل الاسلام ولذلك فإن المعلومات التي تقدمها هي معلومات 
دفيقة من ناحية تركيزها على العدد الاحصائي للاقليات وذلك وفق اسلوب بارد 
بربد أن يمنح لنفسه طابع المحايدة من أجل أن ينجح في طرح فكرة الانقسام 
إن هله المساكن لين أيضاً وخاصة المصادر الفرئسية منها لا تقول بأن هناك 
شعب جزائري .بل تقول حول الشعب الجزائري بأن هناك عرب بنسبة كذا وبربر 
فين 05" ذون أن تقوم هله المصادر بالربط بيهم في مجال الوحدة الوطنية 
وكذلك تذكر المصادر نفسها بأن هناك سكان في العراق مثلاً ولكن تقول أن 
السكان في هذا البلد هم أكراد وعرب وتحذدد نسبة كل من الطرفين بالنسبة 
للمجموع العالم للسكان. 
أما المصادر العربية الاسلامية فإنها لا تتطرق بشكل علمي إلى فضية الأقليات 
بحيث تنظم داخل هذا المنظور بل تتعامل مع الافليات وغيرها تعاملاً ايديولوجياً» 
كأنّ المجتمع هو وحدة واحدة فلا تركر على الجانب العرقي بل تتعامل مع 
الشعب ككل اسلامي أو عربي بدون شاوك أر تميين مترووى للدراسة. 35 
فإن المعلومات التي توردها المرا- جع الاوروبية حول الاختلافية العرفية في مجتمع 
الس المطمات الاسلايية فى [رقا دسل ريا لطر اا ل 
العالم الاسلامي وطريقة تحديدها لمنظور خاص بهذا العالم من خلال 
ايديولوجيات هذه المجتمعات التي تمثل بالضرورة فكرة السلطاث ددئيتها. 
وحسب هله المصادر فإن الشعب الاندونيسي كشعب مسلم يحتوي على اكثر من 
عشرين قومية وعرق ا “فيا أن ترليه الدونوسنا عالميا هن لانن التعدد 
الأني. فيها يأل عالمياً بالمرثبة الماثة وثمائية عشر"*". :وآن نسبة الوحذة الأدية 
فها عر 11/11" أي أن الكاسك القومى عر قباننيها هو أنه من 5؟/ أي أفل من 
الربع » وهذا يدل على تعدددية الأعراق والأصول الأثنية الكثيرة التي يتكون منها 
الشعب الاندونيسي الذي يكون عامل التوحد فيه دينياً وثقافياً هو الدين الاسلامي. 


أما في غرب العالم الاسلامى, أي فى أقصى غرب افريقيا فإن البلدان 
الاسلامية الافريقية تحتوي على قدر كبير من التعددية العرقية بشكل يتفوق على 
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اندوئيسيا. ففي البلدان الافريقية أعراق وقبائل عديدة ونسيج اجتماعي قومي عام 
أكثر تعددية» فعلى سبيل المثال أن بلدا اسلامياً مثل تشاد يأتي ترتيبه عالمياً من 
ناحية التعدد العرقي في المرتبة المائة والخامسة والعشرين”" وأن نسبة التماسك 
العرقي فيه هي 0/17 وكلما توغلنا نحو المغرب الأقصى للعالم الاسلامي نرى 
ان التعددية العرقية تزداد في البلدان الاسلامية الافريقية غير العربية فإن أوغندا يأتي 
ترتيبها من هذه الناحية في المرتبة ١17“‏ من ناحية تماسكها العرقي وإن نسبة هذا 
التماسك العرقي بين الشعب الأوغددي هي 20/٠١‏ أي أن نسبة التعددية العرقية 
وعدم التجانس القومي فبها تبلغ ./9٠‏ 

ولكننا كلما اقتربنا من قلب العالم الاسلامي ومركزه أي الجزيرة العربية نرى ان 
التعددية العرفية فيه تتضائل ويغدو التماسك القومى هو السائد» فالمملكة العربية 
السعودية يأتي ترتيبها من ناحية التماسك القومي في المرتبة 75 بين بلدان العالم 
وان النسبة المكوية لوحدثها القومية هى 2١0/8418‏ فالعنصر السائد فيها هو العتضر 
العربي ولا توجد فيها أعراق غير عربية إلا بنسبة قليلة جداً. 

وكلما تم الابتعاد قليلاً عن المركز لكي يبقى في المحيط المحاذي للجزيرة 
العربية تتوسع التعددية العرفية تدريجياء فسوريا يأتي توزيعها عالمياً من ناحية 
التعددية العرقية في المرتبة السادسة والخمسين بين دول العالم وأن نسبة التماسك 
الفومي فيها هي ١١/78‏ أي أن نسبة التماسك القومى فيها كبيرة يسود فيها 
العنصر العربي» أما العراق فيأتي ترتيبه من ناحية التعددية الأتنية فيه في المرتبة 4 
يق .اقول العالمإذ تبلغ ثنسبة "تماسكه الغرقي 2171/54 إذ يسود :فيه ايقياً العتصير 
العربي كغالبية ولكنه كبلد محاذي لبلدان اسلامية غير عربية مثل ايران شرقاً وتركيا 
شمالاً فانه قد خضع للهجرات السكانية نحوه من قبل هذه البلدان عبر مراحل 
التاريخ المختلفة . 

وتوجد بعض الاستثناءات فيما يتعلق بالعالم العربي كلما ابتعدنا عن المركز أي 
الجزيرة العرببة حيث ظهرت الدعوة الاسلامية» فإن مصر تمتاز بتماسك عرفي 
كبير على الرغم من وقوعها داخل القارة الافريقية» إلا أن الملاحظ على صعيد 
الجغرافية الطبيعية هو أن الذي يفصلها عن الجزيرة العربية كحدود طبيعية هو 
البحر الأحمر كمسطح مائي». فإن ترئيب مصر على صعيد التماسك العرقي 
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والوحدة القومية سكانياً فيها يأنتي في المرتبة الثانية عشرة بين بلدان العالم إذ أن 
نسبة الدماسك القومي فيها تبلغ امهو العربي هو الغالب فيها إذ أنه 
حتى الاقليات الدينية الموجودة فيها هي أفليات عربية على الصعيد القومي. 

إن جائب التعددية العرقية داخل العالم الإسلامي شكلت في لحظات تاريخية 
معينة نقطة قوة وفي لحظات أخرى نقاط ضعف وسبباً لخلافات قومية داخلية 

شمن المكمم الاسالامي الواحد. ففي لحظات تاريخية ما كان التفاوت القومي 
والعرقي قد شكل مصدر قوة للانتماء الديني الى الاسلام كرابطة أكثر قوة تتفوق 
على الرابطة القومية لمجموعة قومية ماء لت ا ل ا 
معخالف » لعبت قضية وجود التباين الأتني القومي في العالم الاسلامي علاوة على 
وجود الأفليات الدينية 0 متبايناً بالاندماج في قضايا العالم الاسلامي حيئاء او 
الانفصال عنها فى أحيان أ خرى. لكن هذا الاختلاف العرقى فد كان دوماً النافذة 
التي - يمك لاسر امجيات «الكارحية اله تمارمن» غبرها ا#انيراك بباشية 
وايديولوجية يمكن لها أن ت؛ عامل صراع داخل بلد اسلامي ماء وذلك 
عبر تصعيد الجائب الخاص بالشعور النوس عند أقلية قومية ماء كي تقوم هله 
الأقلية بأعمال الدمرد والمطالبة بالحقوق القومية لها على الرغم من أن العامل 
المشترك ببنها وبين التيار الحضاري الديني العام الذي تعيش في وسطه هو 
الاسلام. 


وهنا ينبغي تسجيل بعض الحقائق الخاصة بالديئامية السياسية والثقافية المتعلقة 
بالتعدد العرقي داخل العالم الاسلامي او كما تُدعى أحياناً بالأقليات القومية أو 
الأقليات الدينية» فالمراحل التاريخية المختلفة للعالم الإسلامي» والعالم 0 
كجزء منه ) قد شهدت مردودات خصبة وايجابية لواقعة التباين العرقي بحيث ألها 
تندمج أحياناً مع التيار الحضاري العام لمجتمعاتها وهو الاسلام؛ او شهدت أحياناً 
أخرى دور سلبيا بحي تتفصل عنه تحفناريا تحت وطأة تغلب شتعوره) القومى 
على انتمائها الديني في هذا الإطار يمكن تسجيل بعضى الأحداث التاريخية مثل 
تلك التي تصوّر الجائبين النفيضين مثل: وقوف المسيحيين العرب الى جانب 
المسلمين العرب. ضد البيزنطيين المسيحيين أثناء فتتح الشام في عهد خالد ابن 
الوليد وعمرو بن العاص» ثم وقوف بعض المسيحيين العرب الى جائب 
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الصليبيين عندما اجتاحوا المنطقة العربية حتى بيت المقدس. وهنا يجدر التساؤل 
لماذا كانت الغلبة أولاً للعصبية القومية ثم أصبحت للعصبية الدينية؟: ولمذا 
بحارب الأكراد اليوم من أجل إقامة دولة لهم وهم الذين أنشأوا أكبر دولة في 
المنطقة العربية تصدث للحملات الصليبية وحررتث القدس؟ ولماذا يشعر بعض 
البربر اليوم في شمال افريقيا بالإحباط وهم الذين فتحوا اليش ودافعوا عن 
غرناطة خمسة فرون كاملة؟. ولماذا تجد القوى الأجنبية ثغرات في الأفليات 
الإسلامية غير العربية وفي الأفليات العربية غير الإسلامية المتواجدة في العالم 
العربي» تتسلل عبرها لضرب العالم الإسلامي وتمزيقه الى دويلات متناحرة 9"). 


من خلال هذا النص نرى أن هناك بانوراما تاربخية غير ثابئة لموقف الأفليات 
في العالم الإسلامي بالنسبة للقضايا السياسية والعسكرية الكبرى التي حدثت عبر 
مراحل تاريخية مختلفة. فإن التنوع الأتني العرقي يشكل أحياناً جانب قوة إيجابي 
ويكون أحياناً أخطرى جائب ضعف وتشتت. وهذا الاختللاف العرفي والفومى 
والانني يطرح جائليه السلبي في كوله أرضية صالحة للاستخدام الأجنبي 
وللاسترانيجيات العالمية الكبرى التي نسهم في نشئيت العالم 2 ونشيع 
فيه حركة اضطراب دائمة سواء داخل البلدان الإسلامية عامة أو داخل العالم 
العربي نفسه. فقد سبق للولاياث المتحدة الاميركية أن لعبت بشكل فومي على 
القضية الكردية” 0 وتموقع هله الفضية القومية داخل منطقة مجرأة على الصعيد 
الجغرافي السياسي 1 توزعها بين العراق وإيران وثركياء وكذلك وجود جزء من 
الوطن الكردي في سورياء كما لعبت فرنسا لفترة طويلة على الفضية البربرية في 
الجزائر "١‏ وكذلك لعبت بربطائيا على موضوع التنوع العرقي في الباكستان7©) 
وغيرها امن البلذالة الاسلامية أو الغريية الخدرى يق قلقت هله القوى الكيرعة 
وامترةرطويلة ظاهرة الاختلاف العرقي داخل العالمين العربي والاسلامي ومدنحث 
بعداً تكنيكباً في استراتيجيتها العامة داخل العالم الاسلامي عبر دعم تعددية وقوة 
الحركاث الانفصالية على اساس قومى او دينى. وكان هذا التاكتيك يتصاعد احياناً 
وترداد عنفية الجانب الانفصالي فيه عند بعض الافليات في حين تتراجع في احيان 
اخرى حت ننيابة الغوى الكيرى رماي عاذيتها بالنغلام الشيابي فيج الدووله التي 
توجد فيها تلك الاقلية. 
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ومن ذلك وعلى سبيل المثال التطبيقي والميداني نرى أن قضية الشعب الكردي 
في العراق قد -خضعت للكثير من التدسخلات الأجنبية سواء من باب مساعدة 
الحركة الكردية أو الوقوف ضدها وذلك وفق مقياس ووضع مدى ايجابية علافة 
هذه القوى الكبرى بالنظام العراقي القائم في مختلف مراحل التاريخ الحديث. ولم 
يكن هذا التدخل مقتصراً على الدول الغربية والولايات المتحدة فحسب بل قد 
شارك الاتحاد السوفياتي أيضاً في مرحلة من المراحل في دعم الحركة الكردية أو 
الوقوف ضدها حسب علاقته بالنظام السياسي في العراق13 كما أن بقية الأقليات 
الفومية التي من شأنها أذ تخلن يقطا من الحركات؟ الاتمالة أو حركات الإقلاق 
داخل الوطن العربي كان لها مثل هذا الوضع من الدعم المشروط من قبل القوى 
الكترف: 
البعد السياسي للخصوصية القومية 

إن المفهوم الحضاري للعالم الإسلامي قد أوضح أن هنالك بنية أحادية لرد 
الفعل الديني والسياسي في العالم الإسلامي» وقد أوضح أن هنالك وحدة في 
الانتماء الثقافي والحضاري الديني تتجاوز التعددية العرقية داخل البلدان الإسلامية 
مجتمعة كعالم ذي خصوصية دينية 5 مشتركة؛ لكن موضوع خصائص التشكيل 
الفومي لهذا العالم تلد حقيقة مضافة هي تفوق اللعون بالانتباء التومي في يعض 
الفترات التاربخية على الشعور الديني الإسلامي الموحد. الأمر الذي يشكل نمطا 
هاما من التعادل بين الوحدة الحضارية التي يولدها الدين والانفصالية القومية 
والأثنية الخاصة التي يولدها الاخدلااف العرفي. 

لا أن بين هاتين الديناميتين اللتين تتحكمان بالتشكيل السياسي الاجتماعي 
للعالم الاسلامي توجل بعضصس الأيعاد الهامة التي تطرحها الخصوصية القومية 
وحوافزها السياسية. وقد ساعدت هله الابعاد على خلق وانشاء العديد من 
الحركات القومية السياسية التي تتخل هدفاً وحيداً لها هو مقاومة الاستعمار أو أي 
سلطة أجتبية غير عربية تحاول السيطرة على بلد عربي ما. وكانت البدايات الأولى 
للوعي القومي كوعي سياسي هي فترة نهاية الفرن التاسع عشر عندما ظهرت داخل 
الدولة العثمائية اتجاهات تتريكية تحاول تفزيم العرب والحط من شأن العربي 
داخل الامبراطورية العثمانية وذلك تحت مظلة فكرية أوسع هي الإسلام. وقد 
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تصدت حركات سياسية عربية لمقاومة حركات التذويب هذهء إلا أن حركة 
المقاومة المستقلة المستئدة على بعد قومي في ظل الدولة العثمانية لم تكن إلا 
أساساً أولياً ومبدئياً لتبلور حركات مقاومة قومية عربية أخرى خلال العقود التالية 
من القرن العشرين وذلك عندما انطلقت بعض الحركات العسكرية القومية فى 
العالم العربي المدعومة بالضرورة من قبل التيارات القومية الأوروبية الشوفينية التي 
ظهرت وتبلورت قبل خلال الحرب العالمية الثانية مثل الحركة النازية فى ألمانيا 
والحركة الفاشية في ايطاليا. وكانت أول حركة قومية تتخل الانقلاب العسكري 
كاسلوب لها للسيطرة على السلطة هي حركة رشيد عالي الكيلاني في العراق عام 
ال التي كانت مرتبطة من حيث التأثر الأيديولوجي وكذلك من ناحية 
توقيت اندلاعها ومن حيث التمويل والتنظيم بالنازية الألمانية التي آزرتها ماديا 
ار 


ثم ظهرث حركات قومية أخرى مثل البعث والناصرية وكانت لهذه الحركات 
تطبيقاتها السباسية التي ساعدت على تنشيط وضع شعوري جماعي ملموس 
للوعي الفومي داخل العالم العربي. وقد اكتسب هذا الوعي القومي داخل البلدان 
العربية زخماً حيوباً مؤثراً داخل التطبيق السياسي للحكومات. ثم أخل يلعب دوراً 
معنوياً جماعياً عند الشعوب العربية في تحريكها وايقاظ مفاوماتها ضد الاستعمار 
وضد الهيمئاث الأجنبية. إلا أن الشعور بالانتماء الاسلامى عبر سئوات المد 
مقاومة حضارية» لكن دوره ظاهريا بدأ وكأنه دور يأتي بشكل ثانوي: بعد الحافز 
القومى كشعور خلال هذه المرحلة» إلا أن العمق النفسالى الإسلامي قل ظل 
شعوراً كشعور أكثر تأصلاً وقابلية على -خلق ردود الأفعال السياسية الجماعية» إذ 
لم يعتره الضعف أو التراجع بل اختفت صورته الشكلية فقط من على السطح 
بشكل مؤفت تاركة للمد القومى تلك المرحلة التى ازدهر فيها مئل أواسط 
الأربعينات وحتى بداية الثمانينات حيث ساعد اندلاع الثورة الاسلامية في ايران 
عام ١914‏ على دفع المد الاسلامي من جديد كحركية مسهمة في الدينامية 
السياسية بشكل أولي داخل العالم العربي ثم داخل العالم الاسلامي كله بما فيه 
العا أ حرق 

لم العربي . 
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وعلى الرغم من البعد الديني الإسلامي والمشترك وعملية تأثيره وفعاليته لدى 
التعرب الاسلانية يقي لبعد المييامي الخصوضنية القرعية لد كل هده اللبغوري 
بعداً هاماً وفعالاً في حالة اسهام هذه الخصوصية القومية وكذلك الوطنية في -خلق 
روح وحافر معنويين كانا الأساس الذي انطلقت منه حركات التحرر الوطني 
الاقليمية والقومية على حد سواء؛ هذا اضافة الى توازي البعدين القومي الاقليمي 
مع وجود الحافز الاسلامي. ويمكن التدليل على ذلك بالعالم العربي كخصوصية 
قومية واحدة» فإن البلدان العربية قد شهدت مرحلة انتعشت فيها حركات التحرر 
الوطني من الاستعمار وذلك خلال فترة مبكرة. وكان المحرك الأيديولوجي 
السياسي والحضاري لهذه الحركات هو البعد الديني الاسلامي اولاً اضافة الى 
البعد الوطني الاقليمي ثائياً وكمثل على ذلك «ثورة العشرين» في العراق”"" الني 
كان الدافع الأساسي لتحريكها هو مبدأ اقرار فكرة الثورة على المستعمر البريطائي 

غير المسلم هذا علاوة على وجود البعد الوطني الاقليمي الذي ساعد في تخفيف 
وطأة الاستعمار المباشر في العراق الواقع تحث الهيمنة الأمجنبية البريطانية. 

كما أن حرب الريف التي قادها الأمير عبد الكريم الخطابي في المغرب من 
إلى 1995 ضد الاستعمارين الفرئسي والاسباني كان المحرك الفكري 
والعقائدي لها هو الاسلام علاوة على هدفها السياسي المباشر المتمثل بمقاومة 
المستعمرين الاوروبيين وتحقيق استقلال المغرب. 

وعبر هذا الاتجاه لإبراز البعد السياسي للخصوصية القومية في العالم 
الاسلامي. كان التوازي الايديولوجي يتفاوت نسبياً وعلى مستوى شكله الظاهري 
بين الانتماء القومي والانتماء الديني إلا أن الانتماثين كانا يصبان في بوتقة واحدة 
هي -خلق روح معنوية دافعة للمقاومة ولحركة التحرر في البلدان الاسلامية بشكل 
يميل غالبا الى العنصر الاسلامي كتبرير سياسي فكري ثم ينطلق من الانتماء 
القومي العرقي كمصدر فكري وثقافي للمقاومة. 

لقد صعد العامل القومي كبعد سياسي داخل بعض الدول الاسلامية وخاصة 
الدَول العريية كسائر دينامى للفغالية النياسنة المقاومة للاأسعر ا هيات الاستعمارية 
الغربية التي بدأت تمارس تطبيقاتها الميدائية داخل البلدان العربية منل نهاية القرن 
التاسع عشر لكن هذا الصعود كان بوجه خاص خلال الفترة الواقعة بين الحربين 
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العالميتين ثم الفترة التالية على الحرب العالمية الثائية عندما تألق الفكر القومي 
كأيديولوجية سياسية للسلكة وللانقلابات العسكرية في الوطن العربي لمقاومة 
الاتععي زو لاد ضاق ساس مدان ولسونا عن ضع الارفين كان أبرر كال عل 
هي حرب السويس 1406 فإن العامل القومي والوطني العلماني قد شكل البعد 
النياسي المغتوي لكسي هله الحرب سياسياً على الرغم من عدم كسبها عسكريا. 
وبعيداً عن العالم العربي كو.حدة جغرافية سياسية عرفية داخل العالم الاسلامي 
نرى ان بقية بلدان العالم الاسلامي قد اخترقت المراحل القومية نفسها باعتبار أن 
الخصوصية القومية لها تشكل بعداً سياسياً يمكن استثماره في حركة التحرر 
الوطنى ومقاومة الاستعمار. ففى البلدان الاسلامية الأخرى الى خضعت للموجة 
الاستعمارية نفسها عند تطور وصعود هذه الموجة مئل بداية القرن التاسع عشر 
وامتداداً نحو القرن العشرين»ء طورت هله البلدان مثل ايران وأفغانستان 
وباكستان؛: حركات مقاومة وطنية تعتمد في الاساس قبل أن تشعر بأنها جرء من 
العالم الاسلامي أو تدافع عن كونها بلداناً اسلامية» ولاشك أن حضور 0 
كدافع ثقافي معنوي قد كان اضرا داخل هذه التجربة السياسية الخاصة بمقاومة 
الاستعمار الأجنبي الآني من أوروبا لكن البعد القومي كان هو التبرير الايديولوجي 
والقاعدة الفكرية التي تحفز وتحرك أولاً حركة المقاومة وتحدد بعداً سياسياً حركياً 
ونعالا للخصوصية القومية. 
الدور السياسي للخصوصية الدينية 


تجسد الدور السياسي الهام والفعال للخصوصية الدينية الاسلامية في حركات 
التحرر من الاستعمار الغربي وذلك في مستهل بداية الفرن العشرين ويمكن ابراز 
كمثل على ذلك «ثورة العشرين””2 في العراق ضد الاحتلال البريطاني والتي 
كبدت بريطانيا عدداً كبيراً من القتلى وإن كانت لم تحقق اهدافها الكاملة في 
الاستقلال لكنها أجبرت الاستعمار البريطاني في العراق على تغيير شكل الحكم. 
من الحكم الانكليزي والاستعمار المباشر الى الحكم غير المباشر. 

كما أن حرب الريف فى المغرب التى جرت بين العامين ١477‏ و1976 قد 
كان؛ كما ذكرنا آنفاً دافعها العقائدي الأول هو الاسلام كدين يقف ويقاوم المد 
الاستعماري الاوروبي باعتباره مدا مسيحياً معارضاً للدين الاسلامي. هذا علاوة : 
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على أن البعد الفكري الايديولوجي لحرب الريف كان وطنياً وقومياً أيضاًء لكن 
السحركدا الأسناسن إن عله دري قاذ دي كنعو معوي: قزرو ادالحله تدر 
الفقاومة فر النطلق 10 

وكبعد سياسي للخصوصية الدينية أيضاً كانت المقاومة التي قام بها الفيليبنيون 
المسلمون ضد الاستعمار البريطائي”*" وكذلك المسلمون الهنود ضد الاستعمار 
البريطاني”"2, ثم الأفغان ضد الاستعمار البريطاني”؟" ثم الأفغان أيضاً ضد 
الغزو السوفياتي في عام ."501910/١‏ وإن تجاوز التفاصيل الخاصة بالمعارك, 
والخاصة أيضاً بتعددية الدول الاستعمارية التي بدأت تهتم بالعالم الاسلامي منل 
الفرن الثانى عشرء وتجاوز تفاصيل المقاومات الاسلامية وأسماء تنظيماتها هنا هو 
بهدف الوصول نحو الدلالة العامة» إذ يمكن الرجوع الى الكثير من المصادر بهذا 
الصدد التي توضح سير عمليات المقاومة ضد الاستعمار وانطلاق هذه العمليات 
من دوافع وحوافز دينية اسلامية محضة ضد هيمنة أجنبية» أي أن الخصوصية 
الدينية الاسلامية كانت تشكل دوماً بعداً سياسياً مؤثرأًء ويحقق نتائجح سياسية 
وعسكرية ملموسة على صعيد العالم الاسلامي» وقد امتزج هذا البعد غالباً 
بالأبعاد والحوافز التي ولدتها الخصوصيات القومية والوطنية داخل البلدان 
الاسلامية لكنه قد ظل على الدوام الدافع الدينامي الأكثر تحريكاً للفعالية السياسية 
بحكم تكونه التاربخي وامتزاج عمق هذا التكون بالبعد النفسي البسيكولوجي 
الجماعى. 


إن الدور السياسي للخصوصية الدينية قد كان العامل الأساسى لتحفيز وانطلاق 
معظم حركات التحرر الوطني للشعوب الاسلامية بما أن العدو المميز لهدف هذا 
التحرر هو الاستعمار الغربي أي هنالك -خصوصية دينية حضارية أخرى مستقلة 
بعيدة عن الاسلام هي الني تأخل مكان المشروعية الاسمية داخل السلطة» أو على 
الأقل أنها (أي الخصوصية الغربية المسيحية) تبرر أو تظهر سلطة سياسية وطنية 
كواجهة خارجية منظورة عيانياً من قبل المجموعة الاجتماعية لكي تمنح نمطأ من 
السببية المنطقية لوجودها اللامباشر والتحكمي بمسار العمل السياسي للبلد ومن 
هنا فإن هله الواجهة لم تكن لتخفي حقيقة السلطة الأجنبية للشعوب المستعمرة 
والتي كانت ترزخ نحت الانتداب أو تحت صيغ أخرى للخضوع الى الأجنبي .مثل 
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الحماية والاستعمار غير المباشر... وما الى ذلك. 

هنا كانت الهيمئة الأجنية تتكشف كهيمنة ذات اختلافية دينية مع الاسلام 
ولذلك فإن الاجتهاد في كل التيارات الفقهية الاسلامية يقر بأن النضال ضد عدو 
أجنبي وخاصة إذا كان هذا العدو غير مسلم مثل الاستعمار الأوروبي المسيحي. 
فإن النضال يصبح فريضة ديئية لأن الاسلام لا يقبل ابد هيمنة غير مسلم على 
المسلم. 

ومن هذا المنطلق الديني الذي يحتويه البعد السياسي للخصوصية العربية» 
انطلقت عمليات 0 للمستعمر الأجنبي الأوروبي باعتباره مستعمراً غير 
مسلم أولأء وقبل أن تكون قضية الاستعمار كاحتلال للدولة ومصادرة شعبها 
واقتصاده وقضية سياسية يسعى اليها الشعب من خلال مقاومته للسيطرة 
الاستعمارية قبل كل شيء كان. أي قبل أن تكون حرية هذه الدولة مصادرة من قبل 
الاستعمار كهيمئة أجنبية» كان عامل المقاومة الدينية هو الحافز الفعال الذي وقف 
ضد الهيمنة الاستعمارية» حيث كان الاختلاف الديني مع الاستعمار بصفته كهيمنة 
مسيحية هو حافز للمقاومة قبل أن يؤخل باعتباره سيطرة أجنبية على التراب 
الافليمي للوطن بحد ذاته. 

من هنا امتلك الاسلام كخصوصية دينية ذات بعد سياسي» أهمية متفردة في 
المقاومة ضد الاستعمار وفي تحقيق نجاح لحركة التحرر الوطني داخل العديد من 
البلدان العربية والاسلامية على حد سواء. 
التقسيم الجغرافي القومي للعالم الاسلامي 

من أندونوسيا شرقاً وحتى المملكة المغربية غربء يتصف العالم الاسلامي 
بحفيقة التعددية القومية والعرقية ذات التنوع الكبير. فهنالك بين هذه البلدان 
الأريه والأربعين من بلدان العالم الاسلامي اختلافات فومية وعرقية كبيرة. وهنا 
ينبغي افرار حقيقة أن العالم العربي على الرغم من حالة التجانس القومي وتماسكه 
0 العربي كأغلبية كبيرة» إلا أن البعد الاسلامي فيه 
هو الأكثر أهمية من حيث أن هذا البعد يحدد اساساً البناء الثقافي الديني للعالم 
العربي أي الاسلام كهوية حضارية وحيدة له. 

ولكن توجد داخل العالم العربي تقسيمات أتنية متعددة على الرغم من أنها ذات 


"0 





مركن الدراسات العربي الأوروبي 


اختلاف كمي كبير مقارنة بالاختلافات الأتنية في البلدان الأفريقية للعالم الاسلامي 
أو للبلدان الآسيوية. فالأغلبية داخل العالم العربي هي ل قومية عربية وهي 
أغلبية يمكن أن تتجاوز وصفها بأنها كبيرة الى وصف أكثر قوة هو أنها أغلبية 
ساحقة . لكن هذه الأغلبية العرقية ة تعايش حالة من الاختلافية القومية مع اقليات 
عرقية أخرى ذات وجود ثقافي مختلف على الصعيد القومي مثل الأكراد 
والتركمان في المشرق العربي ومثل البربر في المغرب العربي؛ هذا اضافة الى 
أقليات قومية موجودة في بلدان عربية أخرى ولكن بنسب اقل وعبر تمثل وحضور 
ثقافيين افل قوة مثل الأقلية التركية. وأن هذه الأقليات ذات جذر توحدي وحيد مع 
الأغلبية العربية هو جذر العامل الثقافي الديني» هذا العالم هو الاسلام. وعبر هذا 
التوحد الديني وفيما يخص هذا الترابط الاسلامي يمكن لشعوب العالم العربي أن 
تشعر بكيانها العام كوحدة دينية اسلامية. 

إلا أنه من ناحية أخرى لا يغدو هذا التوحد الديني الاسلامي متماسكاً إذا كانت 
وجهة النظر التي تنعامل معه موضوعياً على الواقع الأثني للعالم العربي هي وجهة 
نظر قومية» إذ أن الانتماء القومي العرفي المخالف للعرق العربي يمكن له أن 
بطرح بعده التناقضي مع العرق العربي السائد وذلك اذا تعرض الى اضطهاد من 
قبل العرب مثلما حصل في العراق حيث تعرض الأكراد الى اضطهاد فومي من 
قبل الحكوماث ذات الأرديولوةة القومية العربية التي تتابعثت على السلطة في 
الع 

ومن ناحية أخرى وفي حالة عدم تعرض هله الأقليات القومية لموجة 
اضطهادية من قبل الحكومات العربية فإنها أحياناً تنهض للمطالبة بحقوقها القومية 
اللغوية والثقافية كافلية قومية مستقلة دون حدوث اضطهاد لها مثل البربر في 
المشرمه العرين آر مدل الأفلية التكردية فى التتكترق وان مدل .هذه المظالية. تانى 
بحافز الشعور بالتمايز الذاتي ثقافياً لهذه الأقليات وأن لها هويتها التاريخية والثقافية 
المحفلة والحثمايةة من اليوية العريية 


وعلى الرغم من أن الحافز القومي لدى هله الأقليات يشكل غالبا الدافع 
المتفوق على الرابطة الشعورية الاسلامية بينها وبين شعب اسلامي آخر يندمي الى 
اصل أتني مخالف توحده مع القومية الأولى؛ الاسلام فعلى الرغم من هذا الوعي 
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الحاد بالانتماء القومي المستقل داخل الوحدة الأتنية الاسلامية نفسها تتجلى 
الرابطة الاسلامية بوضوح عندما تتعرض الوحدات القومية المتبايئة عرفياً الى تحل 

مشترك يكون العامل المشترك بينهما هو الاسلام. 

ومن منطلق آخر يمكن تحديد واقعة قعة أن التفاوت القومي كوعي محرك يمكن 
تجاوزه في الكثير من الأحيان عبر حركة ذابكة أيةبولوسية اسلامية دينية سياسية فإن 
مثل هذه الحركات السياسية قد نجحت في أحيان كثيرة دي الجيع في صنونيا 
التنظيمية عدداً من الانتماءات الأثنية والقومية مرتكزة الى عامل التوحيد الأساسي. 
بينها أي العقيدة الاسلامية. مثلما حصل فى الحركات الاسلامية المعارضة في 
العراق فإن هذه الحركات قد جمعتث في صفوفها أكراداً وعرباً وتركمان» 
وائتماءات قومية أخرى تحت ظل فكرة واحدة هو الانثماء الاسلامي في الوفت 
الذي كانت تعايش فيه الحركة القومية الكردية حالة صراع سه 
الحركاث السياسية العربية ذات الانتماء الايديولوجي القومي 


والحالة نفسها في الحركة الاسلامية في الجزائر أ في بلدن المغرب العري 
التي جمعت تحت ظلها فيادات سياسية اسلامية ب ند تنشمى الى العرب أ والى البمربر 
على حد سواء دون طرح الفارق العرفي القومي ين النتتين. في حين أن الحركة 
القوفية العرنية أن البرك القومية البويوية تعاون أن تق هلق الأ غلم اندي لوئضة 
علمالية ترتكز على العرق لقومي والتقارت الأني / الثقافي اللغوي أكثر من تركيزها 
على الرابطة الدينية الاسلامية كرابطة ثقافية تُوحل - جميع الأطراف القومية على 
أساسها المشترك. 

إن حفيقة التباين العرفي القومي في العالم الاسلامي وتوزع هذا التفسيم العرفي 
على مساحاث جغرافية سياسية مثبايئة ايضاً في طبيعة تكوينها الجغرافي» علاوة 
على اختلافها الأتني الثقافي المحلي» هله الحقيقة تحمل وجهين بالنسبة للعالم 
الاسلامي وتوزع هذا التفسيم العرفي على مساحات جغرافية سياسية متباينة أيضا 
في طبيعة تكوينها الجغرافي؛ علاوة على اختلافها الأتني الثقافي المحلي» هله 
الحقيقة تحمل وجهين بالنسبة للعالم الاسلامي الوجه الاول عامل قوة. هو أن 
التعددية الأثنية والجغرافية للمجتمعات الاسلامية تمسي عامل اغناء عرقي بحيث 
أن الاسلام كدين وكرفعة جغرافية سياسية لا يقتصر أو يرتكز على عنصر فومي أو 
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عرقي أتني واحدء وهذا يعني عالمية وشمولية الاسلام ويؤكدها شمولياً. والوجه 
الثاني هو عامل ضعف جرثئي يمكن له أن يولد خلافات وصراعات قومية عرقية 
مسلحة في بعض الأحيان بين القوميات المختلفة في العالم الاسلامي على الرغم 
من انتمائها الموحد والمشترك الى دين واحد. وهذا التجزء القومي هو عامل 
تفتت» فقد كان أرضية صالحة لأن تستخدمها الهيمئة الاستعمارية الأوروبية 
والأميركية وكذلك اسرائيل في اشعال الخلافات والصراعات القومية داخل العالم 
الاسلامي لصالحها الخاص وما زالت هله الهيمنات الأجنبية والقوى الكبرى 
المهيمئة على التوازن العالمي تستخدم على أرضية التباينات القومية داخل العالم 
الاسلامي كمنهج تاكتيكي مؤقت يقود استراتيجياً الى الحيلولة لأن ينبئق هذا 
العالم كقوة حضارية جيوستراتبجية جديدة على الساحة الدولية» وقد نجحث هله 
الاستراتيجيات العالمية في إثارة القلق الأتني السياسي داخل العالم الاسلامي. هذا 
القلق الناتج عن الاختلاف العرفي ‏ الجغرافي للمجتمعات الاسلامية. وقد اخلدت 
هذه التباينية الآتنية بنظر الاعتبار وبشكل مدروس من حيث التعامل مع العالم 
الاسلامي من قبل الاسترائيجيات العالمية المعاصرة. 
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العالم (الاسلامي ‏ العربي) كوحدة جيوستراتيجية 


من المستوى الجيوبوليتيكي الى مستوى الاعتبار الجيوستراتيجي» يمكن النظر 
الى بلدان العالم العربي كوحدة مستقلة على الصعيد القومي الجغرافي ‏ السياسي 
ضمن اطار العالم الاسلامي» ووفق هذا الاعتبار يتسم العالم العربي بتكامل 
جغرافى موحد وبظهر ككيان جغرافى متسق ومتداخل وكأنه يشكل ابحيرة» فومية 
عدار مبجاسة ذال الزقية المكرافية السياسية للعاله 'الاسلامي, 

عبر هذا الاحتواء على الرقعة العربية يغدو العالم الاسلامي كمفهوم 
جيوستراتيجي أو كمكان مؤهل للظهور استراتيجياً داخل الكيانات الدولية 
المعاصرة متضمناً اضافة الى كينوئيته الجيوبوليتيكة والجيوسترانيجية على كيان 
جغرافي ‏ سياسي ‏ قومي آخر هو العالم العربي كنواة ثنائية أخرى لتكوينه العام. 

فالعالم العربي هنا يتجلى (كرقعة ‏ نواة) يمكن نقلها عن طريق الفعالية السياسية 
الموحدة لدولة . على المستوى الفرضي ‏ الى المرتبتين اللاحقتين اي مرتبة 
جيوبوليتيكة هذا العالم ثم مرئبة جيوستراتيجيتهء أي الانتقال بالبلدان العربية 
كوحدة تجدرافية - لومية من تموفتعها داتخل الرقعة السخرافية السياسية الى مربدلة 
المنظور السياسي للدولة وللأنظمة السياسية» بحيث تطرحها هذه الأخيرة من 
خلال الفعل الميداني الفروري لها كقفوة جبوبوليتيكية تم بناء كيئونتها من خلال 
فعالية مضافة أخرى كقوة جيوسترانيجية. وعبر هله الرؤية النظرية والوافعية في آن 
واخد يكتسب العالم الغربي صفتة كوحدة جيوسترائيجية قائمة بذاتها ضمن 
المحيط الجغرافي السياسي للعالم الاسلامي» فهو على المستوى العيني الملموس 
يمنلك كل العناصر والأسس التي تبرره كنواة جيوستراتيجية داخلية مضافة للعالم 
الاسلامي على الرغم من تعددية الخصوصيات القومية للبلدان الاسلامية بشكل 
عام. 

فالعالم الاسلامي وفق هذا المنطق الاعتباري المتأسس على عناصر ميدانية» 
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ثنائي الامتياز جيوستراتيجياًء أو وفق صيغة لغوية أخرى» يمتلك 0 
جيرسترائيجياً مضاعفاً الم ل ع عو اي 
جيرسترانيجية لا مكن الا القرار بها دوليا؛ لكنه (أي العائم الاسلامي) من ناحية 
أخرى يكتسب ثنائية جيوستراتيجية تفع ضمن دينامية كينونته العامة والاسلامية 
أيضاًء » إذ تلبس هله الثثائية من كون البلدان الغربية مستمعة موتجودة ضعن:العالم 
الاسلامي وتشكل كياناً جيوسترانيجياً مستقلة 1" 


وهنا تدثق الحقائق المترتبة ة على هذه الثثائية الجيوستراتيجية التي يخلقها وجود 
العالم العربي داخل العالم الاسلامي. فالحركية السياسية والعسكرية لبلدان العالم 
الاسلامي مجتمعة تغدو حركية فاعلة بشكل مضاعف في قوته على الساحة الدولية 
في حالة استخدامهنا كقوة جيوبترائيجية قف في مواجهة الكيانات الجيوسترائيجية 
الأخرى للعالم الأول أو للتكتلات الجغرافية السياسية الدولية اللأخرى التي تقف 
في موضع تنافس أو مواجهة معه. 

. فإزاء فعل خارجي عسكري سياسي واحد يهم العالم العربي وبلدانه فقفط على 
الصعيد القومي مثل الصراع العربي الاسرائيلي وانبئاق اسرائيل كعدو موحد ضد 
العالم العربي» تكون ردة الفعل في المواجهة العسكرية والسياسية والاقتصادية 
والدينية هي ردة فعل عربية تمتلكها البلدان العربية وحدها وتنخرط في فعلها العام 
كقضية خاصة بالعرب كشعب يمثلك كياناً جغرافياً سياسياً واحداً يمكن استخدامه 
أو تجليه ككتلة جيوستراتيجية في حالة الصراع مع كيان سياسي قومي وديني آخر 
هذا على الرعو بيو عيابها التنسيق الكامل على الصعيد الزمني العام» بين البلدان 
العربية كأنظمة سياسية وكحكومات لأجل طرح العالم العربي بكليته ككيان 
جيوسترانيجي لكن هذا الكيان يظهر بعنف وقوة في لحظات المواجهة العامة مع 
عدو خارجي تكون ثواة التحدي فيه هنا نواة تحبٍ للشعب العربي وللعالم العربي 
ككيان فومي حضاري مستقل”"" ثم يختفي هذا التجلي للكيان الجيوسترانيجي 
للعالم العربي في لحظات المساومة السياسية وعدم المواجهات الحادة ويعم محله 
حالة من الخلافات بين البلدان العربية حول مشاكل متبايئة الامر الذي. يخفي 
القدرة الفعالة التي تتمخض عن العالم العربي ككتلة جيوستراتيجية. 

إن هله النواة الجيوستراتيجية للعالم العربي تقع ضمن محيط أوسع لقوة 
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جيوستراتيجية عامة هي العالم الاسلامي. فكما توضح في الفصل الرابع (العالم 
الاسلامي كمفهوم جيوستراتيجي) يمتلك العالم الاسلامي امتيازاً جيوستراتيجياً 
ضخماً لم يستخدم بعد فهو كيان كامن في طاقته وهو لا يتجلى ايضاً إلا في 
لحظات الصراعات الحاسمة التي تهدد الشعوب الاسلامية في حضارتها وهويتها 
الدينية (راجع قينا الفصل الخامس العالم الاسلامي كمفهوم حضاري) لذلك 
تظهر هذه الردود الحضارية ‏ الجيوستراتيجية العامة في لحظات التحدي الكبيرة 
الخاصة بالمسلمين كشعوب وكدول ذات التماءاث عرقية تعددية لكنها تتجاوز 
هله التعددية الأثنية في صياغة رد فعلها العام. وهنا يكون العالم العربي» ببلدانه 
وببنيته القومية الثقافية الموحدة» كياناً جيوستراتيجياً قومياً مستقلاً عن العالم 
الاسلامي لكنه مندمج ومنصهر فيه على الصعيد الديني؛ ومن هنا أيضاً يمسي 
الكيان الجيوستراتيجي للعالم الاسلامي كيائاً مضاعفاً في فوته إزاء النحدي 
الخارجي الذي يواجهه ويغدو (العالم الاسلامي ‏ العربي) كوحدة جيوسترائيجية ) 
في معناه الابجابي» للقوة الاستراتيجية التي يمتلكها العالم الاسلامي. 





مركن الدراسات العربي الأرروبي 


البلدان (الاسلامية العربية) كموقع اقتصادي استراتيجي 


مئل بداية حركة الاستعمار الأوروبي الحديث كانت البلدان العربية تشكل نقطة 
الاهتمام بين الدول الاستعمارية الأوروبية الأولى مثل بريطانيا وفرنسا وايطاليا 
واسبانيا والبرتغال. وكانت المواد :الخام والمتتجات الزراعية في هذه البلدان هي 
الهدف الأساسي للتوجه نحو غزوها وذلك قبل ظهور النفط كمادة طافة أولية 
ترايدت أهميتها بشكل طردي في القرن في القرن العشرين. فقد كانت قبل ذلك 
الثروة الزراعية والثروات المعدئية الأخرى» قبل اكتشاف الثروة النفطية» عامل 
جذب أساسي بالنسبة للدول الاستعمارية الأوروبية هذا علاوة على كون الموقع 
الجغرافي للبلدان العربية موقعاً استرائيسيا على معيد. استخدامة سواء على 
الصعيد العسكري في أوفات الصراعات بين هذه القوى العظمى أو على صعيد 
اتخاذه كمعبر وطريق يتبغي حمايته للانتقال الى المستعمرات الأوروبية الأخرى 
غير العربية» مثلما حصل ذلك في حالة بريطانيا التي كانت حريصة لأن تحمي 
طرق مواصلاتها واتصالاتها بمستعمراتها في الهند وفي جنوب شرفي آسيا. 

رفي بعلم القرنا العشرين تزايدث الأهمية الاقتصادية للعالم العربي مع ظهور 
الثروة البترولية وأصبحث ثرواته الاقتصادية أكثر بروزاً كعامل اريسي اضافة 
الي موقعه الذي يمتد على قارتين وعلى مسطحات مائية ويحاذي دولاً ومناطق ذات 
خصوصيات قارية وحضارية اخرى» الأمر الذي كان حافزاً مضافاً لاحتدام حركة 
الصراع والمنافسة وجعلها أكثر حدة بين القوى الكبرى الجديدة التي بدأت 
استرانيجياتها الدولية توجه اهتماماتها الى العالم العربي ككيان جغرافي سياسي ذات 
أهمية اقتصادية متميزة» كما بدأت هذه الدول تفصل ما بين الوطن العربي على شكل 
وحدات اقتصادية مستقلة فإن منطقة الخليج العربي مثلاً قد اكتسبت أهمية خاصة 
داخل السياسة الدولية للقوى الكبرى باعتبارها العصب البترولي الأكثر أهمية في 
العالم في حين اصبحت بقية بلدان الشرق الأوسط غير البترولية ذات أهمية 
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استراتيجية من نوع آخر نتيجة لموقعها الجغرافي الذي يواجه كيانات سياسية متعددة» 
مثل مصر وسوريا اللتين أخذنا في حسابات التخطيطات السياسية الغربية على انهما 
قولنا: فواسهة' مع اتازائيا انحن احتوائيهما ,بذكلل 290 كينا أحلنت سوريا:والغراق 
على انها مناطق تماس مع دول أخرى غير عربية» دول محورية في مواقعها للربط 
بين العالم العربي وأوروبا من ناحية» والعالم العربي والاتحاد السوفياتي أو منطقني 
وسط وجنوب شرقي آسيا من ناحية أخرى مثل تركيا وايران. 

أما منطقة المغرب فاحتلت مئل البداية مكانة خاصة للثروات المعدنية والزراعية 
الموجودة فيها علاوة على موقعها الجغرافي السياسي المتفرد في اطلالته على 
البح الانيطى ا لعروميط وعان التعديظ: لاماي أقانة إلى كوك لكان :المقرت 
العربي تشكل الجئوب بالنسبة لأوروبا والنافلة والمدخل الجنوبي للقوة 
الامعياريا الأوروبية نحو مستعمراتها في شمال ووسط وجنوب آفريقيا. ولذا 
كاتف شركة الاستعدان الفر نبي دوالاستان اتؤداد كنافة بمنك دار القن العقترية 
بفضل ظهور الثروة البترولية في الجزائر وليبيا(*" اضافة الى الأهمية الاستراتيجية 
الجديدة التي اكتسبتها بفعل موفعها الجغرافي الذي أصبح له دلالة أكثر أهمية وفق 
النطور الذي حصل على المسرح العالمي وترايد الصراع بين نفوذ القوى الكبرى 
في القارة الأفريقية. 

ولا مجال هنا للذكر التفصيليى لكل الثروات الزراعية والمائية والمعدنية 
والطيية السو حون عن اتعداة لوطو المرن يكن لدان إلا ]نم تنكم ضري ديد 
أهم المحاصيل الزراعية التي ينتجها كل بلد عربي وأهم المعادن الموجودة فيه 
بشكل عام» مع التركيز على ان منطقة المخليج العربي علاوة على تمتعها بالثروة 
البئرولية كنائج استراتيجي أولي فانها ذات نتاج زراعي تنوعي. 

كما ينبغي اقرار واقع جديد لسياسات القوى الدولية الكبرى هو أله بعد مرحلة 
حركات التحرر الوطني وقيام الحكومات الوطنية في العالم العربي والنتهاء مرحلة 
الاستعمار الكلاسيكى المباشر. غدا ما أطلق عليه تسمية «الاستعمار الجديد) هو 
عبارة عن موجة من الفعالية السياسية الدولية الجديدة التي استبدلت وفقها الدول 
الاستعمارية الكبرى اسلوبها القديم في الاستعمار المباشر الذي بدأ يكلفها في القرن 
العتتريو: الكلين من التكاليف :المالية 'والشزيفه <وامقيدلك عله اللنياشة بشيانة 
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اقتصادية مقدرنة بسياسات الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الاقتصادية والمعاهدات 
السياسية علاوة على الاحلاف العسكرية في بعض المناطق من العالم العربي. 

واتخل اسلوب الاستعمار الجديد في اتجاهه الاقتصادي صورة واضحة من 
خلال ميزان التبادل التجاري الذي كان على الدوا م لصالح الدول الصناعية في 
العالم الأول وذلك استناداً الى ميزان الاستيراد د مع كل البلدان العربية 
وفي كل المناطق الاقليمية للوطن العربي: أي بلدان الخليج العربي» بلدان الشرق 
الأوسط العربية» بلدان شمال افريقيا. 

والجداول المذكورة لاحقاً تصور ميزان التبادل التجاري بين الدول الكبرى 
والدول العريية على مستويات كل المنتوجات البترولية أو الزراعية أو الصناعية أو 
المواد الخام الأخرى. 

إن القراءة السياسية ‏ الاقتصادية لهذه الجداول توضح حالة التبعية الاقنصادية 
للعالم العربي التي مازالت مستمرة حتى الآن للقوى الكبرى وللدول الصناعية في 
العالم الأول الذي يركز في سياسته الاحتوائية الجديدة على العالم العربي كموقع 
افنصادي استراتيجي فريد من نوعه وفي ثرواته الأمر الذي يمثل عبره (المنطقة ‏ 
الهدف) في السياسيات الدولية يضاف الى ذلك واقع الاهثمام الاسترائيجيٍ به 
ككيان جيوستراتيجي هام قابل على الفعل الدولي الحاسم كما تقدم ذلك آنفاً. 

ومن جائب آأخر فإن العالم العربي بموقعه الاقتصادي والاستراتيجي يشكل قوة 
يمكن ان تكون دولية لكنها غير مُسَتَثمَوَة من قبل الأنظمة السياسية العربية لطرح 
نفسها كتكثل افتصادي سياسي دولي موحد. فمن خلال نظرة عامة الى الثرواث 
التي بمتلكها العالم العربي على الصعيد البترولي وصعيد الثروات الزراعية والمائية 
ثم على صعيد الثروات الطبيعية الأخرى تتأكد سمة التكامل الاقتصادي لتنوع هذه 
الثروات كل لي تجاله الطبيعي وفقاً لتنوعية المناخ والنضاريس الجغرافية الطبيعية 
الأمر الذي يمنح بعداً ذاتياً للبلدان العربية كوحدة جغرافية سياسية قومية صفة 
الأهمية على المستوى الاقتصادي ‏ الاستراتيجي 

وينبغي هنا ايراد لمحة عامة عن طبيعة هله الثروات للدلالة العامة في سياق هذا 
البحث وليس للدلالة التفصيلية التي يمكن ال جوع اليها في مصادر تخصصية في 
الاقتصاد والثروات الافتصادية في العالم العربي'" كما ان الجداول الخاصة 
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بالكروة البترولية وبميزان التبادل التجاري تعود الى احدث ما ظهر فى هذا المجال 
من احصائيات دقيقة في السنوات الأخيرة وان هله الأرقام قابلة للتغيبر مستقبلاً إلا 
انال لآله الاحصاية التقافية بها ساسع > ناه ردن منكلرقة القواءة اللاحصاتة 
كدلالة عامة على المستوى الاستراتيجي السياسي وليس على مستوى الدلالة 
الرقيية يح د ذانهه والتن تكرة عرفنة لللخير. 
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الثروة البترولية في العالم الاسلامي: 


قبل إبراد الجداول المبيئة لمستوى الثروة البترولية في العالم الإسلامي نورد هنا 
جدولاً خاصاً يبين الثروة البترولية في العالم العربي كجزء من العالم الاسلامي. 

الموارد النفطية: أن الموارد النفطية للبلدان العربية يمثلها الجدول التالي 
الخاص بائتاج وايرادات الدول العربية المنتجة والمصدرة للبترول. 


يوم يرميا) 
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البترولية الاسلامية ٠‏ "ال مليار برميل» وهو ما يعادل 11/ من احتياطات العالم أو 
9 من احتياطات العالم (خارج اقتصاديات التخطيط المركزي). 
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جدول يوضح توفعات التغير في اسعار البترول قبل وبعد أزمة الخليج 

السابقة على| الازمة | التوقعات اللاحقة على الازمة 
اساسي اساسي 

0 
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الثروات الزراعية في العالم الاسلامي: 





تتموضع في الجداول التالية طبيعة الثروة الزراعية في العائم الاسلامي بكل 
جوالب الفوة فيها والتفرد علاوة على العقبات التي قد تواجه تطوير هذه الثروة فى 
عفن لبن نه لاحي زولك قيينى الايعة اللستر اق او العاف الموجودة لتفا ار 
بسبب مستوى عدم تطور التكنولوجيا بشكل عام فبها أو التقنية الزراعية بشكل 
خاص. 
الجدول الاول 
الثروة الخذائية والزراعية في العالم الاسلامي مقارئة بانتاجها في العالم 
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نسبة انتاج بعض المواد الغذائية الرئيسية في العالم الاسلامي مفارئة بالائتاج العالمي. 


المساحة المنررعة ٠٠٠١(‏ ه) الانتاح ٠٠٠١(‏ طن متري) 


انواع الحبرب 
العالم العالم 1 الاسلامي العالم العالم 1 الاسلامي 
الاسلامى الى العا الاسلامى الى العا 
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الجدول الثاني 
ؤشرات مختارة للتنمية الزراعية في الدول الاسلامية 
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الاربعة الثالية: جدول رقم (1) 


جداول خاصة بالثروات الزراعية في بلدان الخليج العربي. 
ان انتاجها القومي من البترول قل اصبح مقترناً بانتاج زراعي كما يتبين في الجداول 
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إن بلدان الخليج العربي على الرغم من كونها بلدان ذات انتاج بترولي بالدرجة 
الاولى الا ان المنتجات الرراعية قد تطورت داخلها خلال السئوات الاخيرة بحيث 


العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 
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الانتاح الغذائي النباتي في دول الحليج عد 65 (بالاف الاطنان) 
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جدول رقم (4) 
التوزيع النسبي للانتاج النباتي في دول حوض الخليج لعام 1584 (نسب مئوية). 
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)١(‏ تقديرات ١985‏ - ببانات محلية. 
(1) تقديرات ١985‏ - بيانات المنظمة العربية للتئمية الزراعية» الكتاب السئوي للاحصاءات 
الزراعية (الخرطوم: المنظمة» 19848). 
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بعد إيراد الجداول والإحصاءات السابقة التي تمثل الثروات في العالم 
الاسلامى سواء الثورات الزراعية والغلائية او الثروات البترولية»؛ يمكن الآن 
عرفل الميزاة النجاري المتاجل لصالع'اورويا بيق"البلذان الغربية والبلدان الغرية 
وهنا تذكر البلدان العربية كمثال وكجزء من البلدان الاسلامية. 

ميزان التبادل التجاري بين العالم العربي وبلدان العالم الاول 
بين 1١949١‏ و995١‏ 
البروتوكول المالي الرابع بين المجموعة الاوروبية والدول الحربية 
(الاسعار المثبتة بالجدول هي بالعملة الاوروبية الايكو) 





المصدر: عدة اصدارات دلالية للبنك الدولى للاستثمار. 
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صادرات البلدان الاوروبية الى البلدان الحربية 


(الارقام الواردة بالاف الايكو) 


السئة والعاه 
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الواردات في مدن الاقاليم والضواحي في البلدان العربية ومبالغ وارادات البلدان العربية 
من بلدان المجموعة الاوروبية 
(بمليارات الريكر خلال السنوات الثلاث الثالية: لاحموك3 لمحوك ١و9و١‏ ). 
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ميزان الواردات والصادرات بين بلدان المجموعة الاوروبية والبلدان العربية والغارق بينهما 


والخاصة بمدن الاقاليم والضواحي قي البلدان العربية 
(الارقام الواردة بمليارات الإيكر) 


الفارق بين الصادراثت 
والواردات لصالح دول 
المجموعة الاوروبية 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


البلدان الاسلامية غير العربية كوحدة جيوستراتيجية 


لقد تم إبراز العالم الاسلامي على المستوى الجيوستراتيجي كمفهوم نظري 
د ل ان ة له والعناصر التي يمتلكها في هذا المجال ككيان كلي 
تلصهر في داخله كل التنرعات والافليات الأثنية» ثم تعددية الخصوصية الجغرافية 
لبلدانه. بما فيها العالم العربي كوحدة جغرافية سياسية قومية لها كيانها 
الاسثراتيجي الخاص. من هنا كان يلبغي على مستوى التخصص المعرفي في 
مجال العلوم الاسترائيجية تحديد مفهوم العالم الاسلامي كخصوصية ١‏ ثم كمجال 
جيوستراتيجي بمعزل عن العالم العربي وذلك على المستوى النظري» ليغدوا 
التفسيم الذي تم نظرياً ايضاً للعالم العربي كقوة جيوستراتيجية مستقلة قومياً داخل 
العالم الاسلامي رفح على صعيده الجيوستراتيجي المرئبط بالاسلام كحضارة 
مشثركة. 

وهنا يمسي العالم الاسلامي وحدة جيوستراتيجية متمثلة بالدول الاسلامية غير 
العربية وان الفصل النظري لها يتموقع بالاستناد الى الاختلاف الأتني عن العالم 
العربي. هذا الاختلاف الذي يضم البلدان الاسلامية الاخرى داخل اطار من 
الاستقلالية في مسارها السياسي على صعيد التجربة الوطنية التاريخية لكل بلد. 

هذا الانساة هلق معوى عله اللدا "الت ترط الدين الاشاافي دبينها 
كرابطة حضارية نفسائية عميقة يمكن اكتشاف عنصر التوحد فيها كأساس للفعل 
السياسي بالانطلاق من الانتماء الديني الواحد للاسلام ومن الرفعة الجغرافية 
التضاريسية المتراصة بينهاء على الرغم من البلدان الاسلامية ستبدو كرقعة 
جغرافية بدون العالم العربي» وكأنها خالية من الوسط او على شكل تشكيل حلقي 
متراص عبر هذا التكامل المنجاور في الحدود السياسية بين هله البلدان. وهنا 
يمكن طرح المسائلة على الشكل التالي : الى أي مدى تكون البلدان 000 0 
العربية من العالم الاسلامي قادرة على تكوين بعداً جيوستراتيجياًء أو هل هي 
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قادرة فعلاً على ذلك؟. والاجابة: هي بالابجاب إذ أن هذه البلدان يمكن لها تماماً 
ان تطرح الكينوئة الجيوستراتيجية المؤثرة نفسها التي تخص العالم الاسلامي ككل 
بما فيه العالم العربي.: وذلك لأن العالم الاسلامي غير العربي كمفهوم 
جيوستراتيجي يبقى نفسه من ناحية خضوعه الى عوامل القوة المشتركة ذاتها في 
التكامل الجغرافي السياسي على مستوى التجاور بحيث تتجسد كيئونة جيوبوليتيكة 
واحدة» ومن ثم كحالة فابلة للاستخدام التراتبي المضاف عبر الفعالية السياسية 
للدولة بحيث تكون فيما بعد وحدة جيوسترائيجية قابلة على الفعل السياسي 
الرل: 

لكن من ناحية أخرى تبقى هذه الرفعة لبلدان العالم الاسلامي غير العربي لا 
تمتلك القوة المتميزة نفسها المدعومة بالاقتصاد والبعد الحضاري العربيين 
وبالواقع الجغرافي السياسي للعالم العربي. وما الى ذلك من مردودات 
جيوستراتيجية في حالة وجود العالم العربي ضمنها. هذا اضافة الى ان مجموع 
الدول العربية يبلغ اثنتين وعشرين دولة أي نصف عدد بلدان العالم الاسلامي 
تقريباً» ولذلك فان البلدان العربية بكل امتيازاتها وبنيتها الديمغرافية تشكل جائب 
قوة فعلي اضافي داخل العالم الاسلامي لا يمكن للعالم الاسلامي ان يمتلكه على 
الصعيد الجيوستراتيجي فيما لو كان متمثلاً فقط بالبلدان الاسلامية الموجودة حالياً 
دون وجود العالم العربي داخل نطافها. 

إلا ان رد الفعل لدى البلدان الاسلامية تجاه أي ظرف عالمى طارىء يهدد 
الاسلام سوف لن يكون بالقوة نفسها فيما لو كان العالم العربي ايضاً موجوداً 
ومحسوباً في اخل مكانه داخل رد الفعل هذا ضمن اطار نطاق العالم الاسلامي. 
فان العالم الاسلامي كبلدان برمتهاء مستقلة عن التكوين الجيوسترانيجي العربي 
داخلهاء تبدو كياناً جيوسترانيجياً هاما ايضاً لكنه يفتقد الى دائرة جيوستراتيجية 
هامة اخرى في داخله وفي تكوينه الجغرافي السياسي العامء وهله الدائرة هي 
العالم العربي. 

ومع ان البلدان الاسلامية ككتلة جيوسترانيجية يمكن لها ان تكون متفوقة بقوة 
عبر وضع هله البلدان داخل اطار واحد من التعاون والتنسيق على صعيدي 
السياسة الخارجية وعلى صعيد الحكومات والانظمة السياسية في البلدان 
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الاسلامية باعتبارها تمثل وحدة جيوستراتيجية دينية واحدة» الا ان الذي يحيل 
دون هذا التعاون هو الخلافات الموجودة بين الانظمة السياسية في العالم 
الاسلامي””" علاوة على أن الاشكاليات السياسية والاقتصادية وحركات 
المعارضة التي توجهها بعض حكومات البلدان الاسلامية في الداخل» تعيق اقامة 
مثل هذه السياسة الموحدة المنسقة بينها"”" بحيث تظهر ككيان جيوسترانيجي 
متماسك يلعب دوره بشكل موحد عالميا وذلك وفق الواقع الجغرافي السياسي 
في داخله ويحتوي في داخله على العالم العربي كرقعة جغرافية سياسية قومية 
حضارية ذات فوة مثميرة على مستوق جميع هله الرقعة القومية » بحيث يكون 
الجانب الجيوستراتيجي الاضافي الى العالم الاسلامي وليس العالم الاسلامي 
بمفرده كيان جيوستراتيجي لان الاخير سوف لن يكون قويا بالمستوى نفسه على 
الرغم من وجود جوائب الفوة فيه مع افتراض ايجاد عملية التنسيق السياسي 
الموجود بين الانظمة اسياسية» فسوف لن يكون بالقوة ذاتها ان افتقد من محتواه 
الرقعة الجغرافية السياسية الكلية وذلك على المستوى الروحي المجرد كعالم 
واحد متجاوز لموفعه الجغرافى والأتنى الاختلافى على صعيد التنوعات 
والخصوصيات البعيدة عن الاسلام وغير الخاصة به. 


ولذلك فان البلدان الاسلامية غير العربية كتكوين وكوحدة جيوستراتييجية هي 
بلدان تتوجه نحو المركز ولا تتوجه نحو الخارج. او نحو الاطراف, فان الاطراف 
كما سبق وان صورناها قبل قليل هي موضع لخلق سياسات احترازية اقتصادية 
وعسكرية مع الدول المجاورة غير الاسلامية؛ او مع الدول التي يبدو عدد منها 
كبلدان استعمارية» وكذلك تتجه البلدان الاسلامية غير العربية جغرافيا وبشريأ نحو 
المركز الروحي في (مكة المكرمة ‏ الكعبة .© بتعدد التكوين الجيوستراتيجي لهذه 
البلدان الا ان ارضعها النفية المتتركة تمن مكرينا موهدا ومتبايكا يشكل وجل 
متكاملة تندمج بشكل كلي بالبلدان العربية الاسلامية أي بالعالم العربي كمركز 
داخلها على الرغم من الاختلاف القومي بينها وبين شعوب البلدان العربية» فهذا 
الاختلاف القومي لا يشكل الا وافعا نظرياً على مستوى التطبيق الروحي والايماني 
للاسلام» فان البلدان العربية الاسلامية والبلدان الاسلامية غير العربية هي وحدة 
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جيوسترائيجية واحدة لا تتجزأء» وهى وحدة متراصة متماسكة على المستوى 
الروحي الديني وعلى صعيد النقطة الجيو ‏ مركزية روحياء وهذه الوحدة 
جيوستراتيجياً هي حقيقة شاخصة على الصعيد العالمي على الرغم من التفاوت 
الأنني والجغرافي والقاري على حد سواءء أذ ان الجغرافيا السياسية للعالم 
الاسلامي موحدة بكثافة من ناحية البعد الروحي الذي يمثله مركز جغرافي موجود 
ترتبط به الشعوب الاسلامية بشكل طفسي بومي شديد الفوة وهذا الارثباط بطرح 
التواجد الجيوستراتيجي بين العالم العربي كضمنية داخل عالم حضاري اكثر سعة 
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الخصوصيات السياسية التعددية للعالم الإسلامي 


لقد سبق الحديث في قسم آنف من هذا البحث عن إختلاف الخصوصيات 
الإجتماعية وتعدديتها الشكلية العامة لشعوب البلدان الإسلامية وهى خصوصيات 
تعددية بحكم الإنتماءات العرقية والقومية التي تكونت وفقها المجتمعات 
الإسلامية في الفترة السابقة على دخول الإسلام إليها. والآن ينبغي الإشارة الى 
حقيقة ميدانية أخرى خاصة بهذه الشعوب هي خصوصية تعددية من نوع آخر 
متعلقة بالتكوينات الداخلية للسلطات السياسية في البلدان الإسلامية على صعيد 
طبيعة تشكيل نظام الحكم والصيغة الدستورية التي تتبعها الحكومة في كل دولة» 
علاوة على الإإختلاف الأبديولوجي للسلطات السياسية الذي ينشأ بالضرورة عن 
الإختلاف في طبيعة شكل الحكم القائم. وهذا يتنج نمطا مردوجاً من الإختلاف 
في الخصوصيات السياسية. الأول هو شكل نظام الحكم والثاني هو الفكر 
السياسي والإنجاه السياسي للنظام وينتج عن هذه الإختلافية المزدوجة تباين جديد 
بين حكومات العالم الإسلامي التي يوحدها الإسلام كدين دولة وكعامل روحي 
عام لكن الإختلاف بينها يولد جانب ضعف وتباين أحياناً أو صراعاً أحياناً أخرى 
على الرغم من العلاقات السياسية الخارجية بين دول العالم الإسلامي الواحد. 
ويكون هذا الإختلاف كعامل سلبي في إضعاف العالم الإسلامي ككتلة حضارية 
سياسية واحدة في مقابل عامل القوى الآخر الذي سبق وأن تطرق إليه هذا البحث 
في القسم الأول الخاص بمفهوم العالم الإسلامي وإمكانيته الحضارية والديمغرافية 
والجيوبوليتيكية والجيوستراتيجية. 

إن الإختلافات القائمة حالياً بين أشكال نظام الحكم في العالم الإسلامي من 
جهة وبين أبديولوجياتها السياسية الفكرية من جهة أخرى يعود بشكل أولي الى 
الهيمنات الإستعمارية الأجنبية التي توالت في سيطرتها على البلدان الإسلامية في 
الغضر الحديث:.. فإك أكبر الدؤل الاستعمارية التي تقاسمث الهيمئة على البلدان 
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الإسلامية في الوفت الحاضر تجسدت في دولتين هما ابريطانيا وفرنسا». فكل من 
هاتين الدولتين قد تقاسمتا العالم العربي والإسلامي بعد الحرب العالمية الأولى 
وذلك على أثر معاهدة سابكس بيكو التى عقدت أثناء سئوات الحرب العالمية 
الأولى؛ أي عام 1 بين فرنسا وبريطانيا وذلك قبل إنتهاء الحرب بعامين عندما 
تيقنت كل من الدولتين الحليفتين أن الإنتصار سيكون لصالحهما على المانيا 
والدولة العثمانية اللتين بدت عليهما آثار الضعف والهزيمة قبل نهاية الحرب 
العالمية الأولى بعامين . 

وبعد نهاية الحرب تقاسمت الدولتان ١فرنسا‏ وبريطانيا» العالم العربي على 
أساس هذه المعاهدة؛ وكونت كل منهما أنظمة سياسية سواء من خلال الحكم 
الإستعماري المباشر أو من خلال الحكم الإستعماري غير المباشر أنظمة حكم 
خاصة بها داخل البلدان التي تقع تحت هيمنتها حسب المعاهدة المذكورة بينهما. 

فقد كانت حصة بريطائيا تتموضع داخل منطقة الشرق الأوسط التي فسمتها الى 
دويلات عربية هي: العراق» فلسطين والأردن وسوريا وبلدان الخليج العربي 
الحالية. .. إلخ. وكانت سوريا فقط تفع نحت هيمنة فرئسا قبل إستقلالها من 
خلال الثورة الوطنية السورية التي حدثت بشكل مبكر بعد نهاية الحرب العالمية 
الأولى وتنفيل عملية إقتسام منطفة الشرق الأوسط*". 

أما بلدان المغرب العربي فقد كانث من حصة الهيمنة الفرنسية التي إتبعت فيها 
كلام | متعها زرا تنام اغالا ها كان يتبع نظام الحكم العسكري العاف كينا 
كان نظام الهيمئة الإستعمارية البريطانية في الشرق الأوسط ينرع في الغالب نحو 
الهيمنة الإستعمارية غير المباشرة تحث أشكال عديدة من الصيغ التي إبتدعتها 
السياسة الإستعمارية البريطانئية» مثل: الإنتداب والحماية وغير ذلك من أشكال 
الحكم السياسي. كما أنها تحت ضغط الحركات الوطنية التي نشأت في هله 
المنطقة ضد الإحتلال المباشر قامت بريطانيا بتكوين حكومات وطنية محلية تقوم 
بحكم هذه البلدان على إعتبار أنها حكومات مستقلة لكنها تقع تحت الهيمنة 
البريطانية بشكل مباشر. 

وئحت وطأة هذه الأشكالية من الهيمنات الإستعمارية تعددث أنظمة الحكم في 
العالم العربي والإسلامي وتعددت الصيغ الدستورية الخاصة بها كل حسب ما 
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يلائمها من نظام سياسي محلي داخلي يؤمن الهيمنة الإستعماربة وإستمراريتها 
حسب الخصوصيات الوطنية لهذه البلدان وما يصلح لها من نظام حكم وطني 
شكلي تفتنع به شعوبها ولكنه يبقى على المستوى الفعلي خاضعاً بشكل تام 
لسياسة ومصالح الدولة الإستعمارية الكبرى المتمثلة على الأغلب ببريطانيا أو 
فرنسا داخل هله المنطقة من العالم . 

ومع أن السيادة الإستعمارية في العالم العربي والإسلامي قد كانت بالدرجة 
الأولى لهاتين الدولتين إلا أن هناك سيادات إستعمارية أخرى قد نشأت أيضاً لكن 
بشكل أقل بروزاً على مستوى الرقعة الجغرافية التي إحتلتها مثل الهيمنة 
الإستعمارية الإسبانية والهيمنة الإستعمارية الإيطالية اللتان كان نطاق سيطرتهما 
الجغرافي يتموضع داخل منطقة المغرب العربي» لكن نزوع هاتين الهيمنتين كان 
بشكل عام بحاول تغيير الطبيعة السكانية للبلدان التي هيمنت عليها. وخير من مثل 
هذا الإنجاه هم الإيطاليون عبر هيمنتهم على ليبيا. فإن الطبيعة السياسية لهيمنتهم 
الإستعمارية كانت إستبطائية تقوم على محو ومسخ الهوية السكانية للبلد عبر 
عمليات إبادة وتهجير جماعية وإحلال أناس إيطاليبن محل المواطنين الليبيين 
الأصليين.. 

كما أن الإستعمار على الرغم من تقلص هيمنته خلال القرن العشرين على 
بلدان العالم الإسلامي ولا سيما البلدان العربية منهاء فإئه كان ينزع الى سياسة 
المسخ الكامل أو محاولة المسخ الكامل لهوية الشعوب التي يهيمن عليها ولا 
سيما طبيعتها السكائية وذلك من خلال الإستيطان. وبما أن هذه السياسة كانت 
متعذرة بسبب صعوبة إستبدال الطبيعة السكانية العرقية لمجتمع ما بطبيعة سكانية 
عرقية أخرى عن طريق الإزاحة البشرية للسكان الأصليين وإبدالهم بسكان جدد. 
فقد توجهت السياسة الإستعمارية الإسبانية نحو فعالية تطبيقية أخرى هي محاولة 
مسخ الهوية الدينية والثقافية لشعوب البلدان التي تهيمن عليها وخاصة في العالم 
الإسلامي وإحلال هوية أخرى محلها هي الهوية المسيحية الأوروبية. وكانت هذه 
السياسة تطبق وفق وعبر عمليات متواصلة من القسر السياسي والعسكري من جهة 
وعبر حملات تبشير"؟“» وقد تم ذلك بشكل يمكن إعتباره كدلالة واقعية في 
منطقة المغرب العربي. فإن حرب الريف التي فادها الأمير عبد الكريم الخطابي 
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بين عامي ١97‏ -14177؛ هله الحرب قد شيدت نفسها أيديولوجياً على الإسلام 
من قبل المقاومين المغاربة للهيمئتين الإستعمارية الفرنسية والإسبانية بإعتبارها 
هيمنات مسيحية على مجتمعات إسلامية قبل أن يتم إعتبارها هيمنات إستعمارية 
أجنبية على واقع إقليمي وطني . فإن المقاومة الوطنية الإستقلالية في حرب الريف 
كانت تتمحور وتنطلق من البعد الإسلامي فبل كل شيء بل أنها قد بنت نفسها 
وشيدت القوة المعنوية للمقاتلين فيها على هذا الأساس» حيث تكبدث الجيوش 
الاستعمارية الفرنسية والاقيائية مها خسائر عسكرية لم تكن تتوفعها الفيادات 
العدكر: لوا 50 

والجدير بالذكر هنا أن الهيمئات الإستعمارية ذات الطابع الإستيطاني الكلي 
المتمثل بالإستعمارين الويطالي والإسباني كانت تنبئق في ممارستها الإستعمارية 
ضد البلدان الإسلامية عن بعد مسيحي . إذ كان الجيش والقيادة السياسية للدولتين 
يتحركان في عملية هيمنتهما الإستعمارية وفي ذاكرة هله القيادة حافر إحتلال 
المسلمين للأندلس خلال عدة قرون9) وكذلك الصراع الذي حدث بين 
الفاتحين المسلمين وبين المواطنين الإسبان خلال هذه القرون. أما إيطاليا فقد 
تحركت إستعمارياً داخل البلدان الإسلامية التي سخضعت لها وفي ذاكرتها الأبعاد 
العسكرية والدينية للحروب الصليبية الني إنطلقت من إيطاليا في الأساس عبر 
التبرير الديني المسيحي لهذه الحروب. 

ومن خلال هذه الأشكال المتباينة من الإستعمار السياسي والإقتصادي والثقافي 
والإستيطاني التي حدئت داخل بلدان العالم الإسلامي والتي نجلت في تعددية في 
هيمنات الدول الإستعمارية بين فرنسا وبريطائيا وإسبائيا وإيطاليا علاوة على الهيمئة 
البرتغالية في السابق» فإن أنظمة الحكم السياسية في العالم العربي والإسلامي قد 
تأثرت في طبيعة تكوينها الدستوري بهذه الهيمنات إضافة الى ظهور تباين من نوع 
آخر قد تعمقت إختلافيته بعد الحرب العالمية الثائية هو التباين الأيديولوجي. 

- حول الأنظمة السياسية وأشكال الحكم 


عداسيات الي ايا بواملة كين م در 


المسبق للهيمنات الفرنسية والبريطانية على 00 أخرى من 0 العالم الإسلامي 
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فإن أنظمة الحكم السياسي في هذه البلدان كان معظمها في البداية ملكياً ولم تظهر 
الأنظمة الجمهورية الى الوجود بشكل متدرج وواسعء بعك ذلك إلا في الفترة 
التي تلت الحرب العالمية الثائية . 


وعلى الرغم من أن الشكل العام لأنظمة الحكم في العالم الإسلامي بعد 
الحربٍ العالمية الأولى كان هو النظام الملكي» وعلى الرغم من الشكل الموحد 
دستورياً لهذه الأنظمةء كانت هناك تفاوتات في الإتجاهات السياسية لأنظمة 
الحكم الملكي في البلدان الإسلامية وذلك حسب العوائل التي تسلمت ورائياً 
أنظمة الحكم. وعلى الرغم من أن الإنجاه السياسي داخلياً وخارجياً كان متقارباً 
لهذه الأنظمة التي تتبع الإتجاه الديني في إكتساب مشروعيتها المبررة رسمياً من 
قبلها على الصعيد الوطني الداخلي» إلا أنها إختلفت فيما بيئها ليس كأنظمة ذات 
شكل سياسي واحد هو الشكل الملكي بل كإتجاهات سياسية تطبيقية على الصعيد 
الداخلي ثم كإتجاهات شياسية .على الصعيد: الخارجي وذلك حسسب إرتباطاتها 
بقوى دولية عظمى دون غيرها. 

فالقاعدة المعمول بها دوماً هي أن الدول الصغرى عليها أن تتوجه في سياساتها 
الخارجية نحو التعاون مع دول كبرى. ا اله 
الثامن عشر هي الدول الإستعمارية الكلاسيكية وأن هذا الواقع قد | ستمر الى فترة 
ما بعد الحرب العالمية الأولى فإن الدول الإسلامية كدول لا تمثل القوى الكبرى 
في العالم قد قد إنفسمت في مجال تعاونها الدولي الخارجي وفق سياسات الدول 
الإستعمارية التي هيمنت عليها. فالدول الإسلامية التي كانت تحت هيمنة 
الإستعمار البريطاني قد | إنجهت للتعاون مغ بريطانيا على الصعيد الدولي أكثر من 
تعاونها مع القوى الدولية الأخرى», في حين أن الدول الإسلامية التي كانت تحت 
هيمنة الإستعمار الفرنسي قد إنجهت في تعاونها الدولي نحو فرنسا. 

ومن هنا فإن السياسة الخارجية على مستوى إتجاهاتها في التعاون ذي الأفضلية 
كانت دوماً سياسات مختلفة بين البلدان الإسلامية على الرغم من أن أنظمة الحكم 
في بعض منها كانت ذات نموذج مشترك في البداية هو النموذج الملكي. إن هذا 
الإشتراك في نموذج واحد من تماذج أنظمة الحكم لم يحل والتباين في 
الخصوصيات السياسية لأنظمة الحكم ليس على صعيد طبيعة نظام الحكم الذي 


ه56 





مركز الدراسات العربي الأرروبي 


كان في الغالب ملكياً بل على صعيد إتجاهات هذه الأنظمة سياسياً على مستوى 
السياسة الداخلية للنظام أو على مستوى السياسة الخارجية له. 


وبعد الحرب العالمية الأولى بدأت بعض البلدان الإسلامية تشهد نموذج النظام 
الجمهوري مثل سوربا وتركيا وغيرها ومن هنا أمسى التباين في طبيعة أنظمة 
الحكم السياسي حقيقة واقعية ميدانياً تتجسد في الإختلاف في شكل نظام الحكم . 
زهذا الاحتلاف قن ولت همقل البذاية تباغدا سيان مع الأنظمة الملكية الموجودة 
كنموذج في نظام الحكمء هذا علاوة على أن الأنظمة الجمهورية المدئية قد 
إكتسبت إتجاهاً سياسياً جديداً على المستوى الأبديولوجي من ناحية العفيدة 
السياسية للمجموعة الحاكمة ولكن مع هذا التباعد في شكل نظام الحكم وفي 
أبديولوجيته ظلت أنظمة الحكم في العالم الإسلامي متقاربة على نحو ما حتى 
الغيرف العالهية 12440100 ها بد على أثد تيارة عله الصي ليون ميات 
لوازنية دولية جديدة أطاحت بمحاولاات الإستعمار الكلاسيكي وطرحث على 
الساحة الدولية نمطا جديداً من التوازن الثنائي الذي عرف فيما بعد بنظام القطبين 
الذي مثلاه كل من الولايات المتحدة ار من جهة والإتحاد السوفياتي من 
جهة أخرى. وبدأت في هله المرحلة حقبة الحرب الباردة حيث توزعت 
الإتجاهات السياسية للدول العالمثالئية أو الصغيرة ة ومن ضمنها دول العالم 
الإسلامي في إتجاهين إتجاه الإنحاد السوفياتي أو إنجاه الولايات المتحدة سواء 
كان ذلك بشكل مباشرء أو بشكل غير مباشر يتمثل فى دوران دول العالمثالئى في 
فلك سياسة خارجية لا ترتبط مباشرة بأحد القطبين بل تدور في محور أحدهما من 
خلال الإرتباط بمدارات أخرى للعلافات الدولية مع قوى عالمية أخرى. 


وفي هله الفترة ظهرت التباينات الثنائية أو المردوجة في أنظمة الحكم وفي 
الإتجاهات السياسية في العالم الإسلامي . وكان الجائب الأول للثئائية هو 
الإختلاف في طبيعة نظام الحكم جمهوري أو ملكي والجانب الثاني للثنائية هو 
التباين في الإنجاه السياسي والأبديولوجي للسلطة السياسيةء هذا التباين الذي 
اعد يعدو ار عبقا ويرورا ف السيئؤات اللاتدنة علن لسرب" الغاليية الثانة 
غندها إدا كه سر كاف السرر الوط هر الانهار تين السدد قيطا ييا فق 
الاي الرظف والأقاييي البتلطة الناقمةة 
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ب حول الأيديولوجيات السياسية للسلطة 


خضعت الإتجاهات السياسية للسلطات في الدول الإسلامية غير العربية 
والدول الإسلامية العربية على حد سواء الى حالة عميقة من التغييرات والتباين في 
الأفكار السياسية» وقد جاءت التبايناتث الأيديولوجية للسلطات السياسية في هله 
البلدان نتيجة للتغيرات الحاصلة على الساحة الدولية» لا سيما تلك القادمة من 
البلدان الأوروبية الإستعمارية نفسها بفضل التطور التراكمي السريع والمعاصر 
للحركات الفكرية والثقافية فيها. وقد خضعت أيديولوجيات السلطة في العالم 
الإسلامى الى تأثيرات أخلت تزداد وضوحاً فى الفثرة السابقة على الحرب 
العالمية الثائية ثم في فترة ما بين الحربين وذلك بسبب ما أنتجته الحرب العالمية 
الأولى من معطيات فكرية وأيديولوجية جديدة على الساحة العالمية إفترنت 
بصعود تيارات يسارية راديكالية مثل الإشتراكية والماركسية من جهة والتيارات 
الفومية من جهة أخرى, هذا علاوة على إتجاهات ليبرالية حديثة نتجت عن الآراء 
التي نادى بها الرئيس الاميركي ولسون أثناء الحرب العالمية الأولى وما بعدها. 

وفد أطردت هله التأثيرات الأيديولوجية الدولية لهذه التيارات بمرور الزمن 
وبلغت ذروتها في السنوات القليلة التي سبقت الحرب العالمية الثائية ثم تصاعدت 
في حضورها على الساحة الوقليمية لبلدان العالم الثالث بعد الحرب العالمية الثانية 
وذلك بشكل مواكب لصعود حركات التحرر الوطني في هله البلدان عامة وفي 
بلدان العالم الإسلامي بشكل -خاص”*'. 

وشهد العالم العربي أكثر من غبره من بلدان العالم الإسلامي تأثيرات 
أيديولوجية على صعيد الحركات أو الأحزاب السياسية» التي أخلت تطالب 
بالإستقلال. أما على مستوى أنظمة الحكم فقد صعدث التيارات القومية الى 
السلطة ونشطت الحركات اليسارية الإشتراكية ونجح الكثير من هذه الحركات في 
الوصول الى السلطة عن طريق سلسلة من الإنقلابات العسكرية كما حدث ذلك 
في سوريا ومصر والسودان والعراق وليبيا بعد ذلك. بينما صعدت أنظمة شبه 
ليبرالية الى سدة السلطة في بلدان عربية أخرى من خلال حركات المقاومة الوطنية 
والحركات الإستقلالية كما هو الحال في تونس والجزائر” ) بيئما أسست حركات 
نحرر إستقلالية أخرى أنظمة ملكية مثل المملكة المغربية. 
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ومن هنا كانت الخارطة الأيديولوجية وتبايناتها أكثر قوة وبروزاً في البلدان 
العربية الإسلامية منها فى البلدان الإسلامية غير العربية التى سخضعت الى أثماط 
أخرى من التغيرات في أنظمة الحكم ذات الأيديولوجيات السياسية المتبايئة مثل 
باكستان وأندوئيسيا وتركيا وأفغانستان. وأن هذه الموجة العامة من المتغيرات 
الك لع العالمية وإنعكاساتها على العالم العربي . الإسلامي شهدت حالة من 
الإطراد الذي تجلى تدريجياء أولاً في العقدين التاليين على الحرب العالمية 
الأولى ” ثم إزداد فى تسارعه أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها ليستمر حتى 
اللحظة 0 اهنا بر متغؤد الأنظلمة الإسادمية إلى الملطة الستاسة يقد 0 
الإيرانية. ومن هنا يضاف النظام الإسلامي في بعده السياسي الجديد الى 
الأيديولوجيات التى سادت خلال عقدي الخمسينات والستينات وكانت معظمها 
تنحصر في الإتجاهين القومي والإشتراكي كإنعكاس مباشر للتغيرات التي طرأت 
على الساحة الدوليةء وفي مقدمتها تطور حركات التحرر وتالق مرحلة 
الأيديولوجيات اليسارية في بقاع أخرى من العالم تواكبت بشكل موازي مع 
التطورات التى صاحبت الحرب الباردة والتباين الأيديولوجى بين القوتين 
العظيمتين الولايات المتحدة والإتحاد السوفياتي . ْ 


إن هذا التباين الأبديولوجي بين مذاهب الأنظمة السياسية في العالمين العربي 
والإسلامي إضافة الى التباين في أشكال صيغ أنظمة الحكم يخلق تشكيلة غير 
تانية الل الحكم في العالم الإسلامي. كما أنشأ ظاهرة تشنت وتباعد في 
المنحى السياسي العام لهذه الدول. وبذلك وكما هو واقع الآن فإن العالم 
الإسلامي يبدو كدول ذات إتجاه متشنث ككيان الختاافي غير حلم لين مع يدض 
بل متضارب في المصالح أبديولوجياً وسياسياً ودبلوماسياً وأحياناً إقتصادياً وهله 
الصورة المتصدعة التي يتجسد وفقها العالم الإسلامي اليوم تجاه الكتل الدولية 
الأخرى هي إنعكاس أول وأخير لحقيقتي الإختلاف الأيديولوجي السياسي 
للأنظمة السياسية ثم الإختلاف التحلى في اللبيدة نظام الحكم الذي ب د ينبثق دوماً عن 
صيغة دستورية متبايئة بين دولة إسلامية وأخرى» هذا مع الإشارة الى أن هنالك 
الكثير من أنظمة الحكم في العالم الإسلامي تحكم بدون دسدوقة ار رق بره 
يطلق عليه بإستمرار تعبير «الدستور المؤقت» كما هو الحال في أنظمة الحكومات 
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العسكرية التي ظهرت في الوطن العربي وما زال بعضها يحكم لحد الآن. 

فالسمة العامة في العالم الإسلامي على مستوى أنظمة الحكم هي صفة التشتت 
والتباعد الى حد التناقفض والصراع أحياناً كإنعكاس للتباينات المختلفة للأنظمة 
السياسية وللابديولوجيات التي هي في أغلبها نتاج ومعطى للتيارات السياسية التي 
سادت في أوروبا بشكل خاص وفي الغرب عموماً بعد الحرب العالمية الأولى. 
وفي فترة ما بين الحربين. التي تأسست خلالها بشكل نهائي الكيانات الدولية 
لبلدان الخال الامبلامى واشكال حكوفاته لإطيفة ابدبولوساته الرسيية: 
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إشكاليات التباعد في السياسة الخارجية 


هنالك ثلاث حقبات إستعمارية حاسمة في التاريخ الحديث للبلدان الإسلامية. 
الأولى هي حقبة الإستعمار البريطاني والثائية هي حقبة الإستعمار الفرنسي. وهنا 
تجدر الإشارة الى أن مفردة «حقبة» تدل على الإختلاف في الفترة الزمنية أي 
أحدهما سابقة على الأخرى», في حين أن الملاحظة التي بصدد ذكرها هنا هي أن 
فترتي الإستعمار الفرنسي والبريطاني كانتا متزامئئين في هيمئنتهما على جزء من 
بلدان العالم الإسلامي مع وافع أن هاتين الهيمنتين قد إحتلفتا مكانياً على صعيد 
الرقع الجغرافية التي إحتلتها ولكنهما كانتا متوازيتين زمنياً؛ وهنا يأني تعبير 
االحفبتين) بإعتبار أنه يشير الى التباين في طبيعة الهيمنتين الإستعماريتين الفرنسية 
والبريطانية. إذ كان الإستعمار البريطاني ينزع نحو الهيمئة السياسية الإقتصادية 
بينما الإستعمار الفرنسي ينزع نحو الهيمنة السياسية الثقافية بعمق وبشكل متواز مع 
الهيمنة الإقتصادية . فالهيمنة الثقافية ومحاولة تغيير الهوية الفكرية واللغوية والدينية 
للشعوب المستعمّرة (بفتح الميم) كانت هدفاً رئيسياً تمارسه السياسة الإستعمارية 
الفرنسية بعنف تجاه الشعوب التي إستعمرتها. ومن هنا فإن البلدان التي خضعت 
للإستعمار الفرنسى قد كانت لغتها الثقافية الأساسية هى اللغة الفرنسية» بما فيها 
هله البلدان العربية في شمال أفريقياء هذا بينما كان الإستعمار البريطاني لا يتزع 
الى هله الهيمنة الكلية بل كان هدفه هو الإقتصاد. حيث فام البريطاليون بإستنراف 
مستعمراتهم إقتصادياً الى أقصى حدود ممكنة. وذلك عبر ممارسات وتطبيقات 
سياسية غير عنيفة أو مباشرة؛ أي بشكل يختلف عن الأساليب التي إستخدمها 
الإستعمار الفرنسي أو الإستعمار الإيطالي 49" , 

نهنالك إذن وفي واقع الأمر حقبة إستعمارية واحدة متزامنة هي حقبة الإستعمار 
الفرنسي . البريطاني الني إمتدت وبشكل متباين في هيمنتها الجغرافية على العالم 
الإسلامي منل القرنين السابع والثامن عشر وحتى بداية الحرب العالمية الثانية . 
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أما الحقبة الثالئة فهي حقبة الإستعمار الاميركي أو الهيمنة الاميركية التى بدأت 
بعد الحرب العالمية الثانية . وبينما كان الصراع الإستعماري على العالم الإسلامي 
في المرحلة التي يمكن وصفها بمرحلة الإستعمار الكلاسيكي أي الإستعمار 
الفرنسي البريطائي متوزعاً بين بريطانيا من جهة وفرنسا من جهة أخرى. فبعد 
الحرب العالمية الثانية قد أمسى الصراع الإستعماري أيديولوجياً بين الولايات 
المنحدة الاميركية من جهة والإتحاد السوفياتي من جهة أخرى علاوة على 
إستمرارية وجود الإستعمارين الفرنسي البريطاني داخل المنطقة . 

إن وجود هذه الهيمنات الإستعمارية المختلفة علاوة على وجود التباين فى 
الأيديولوجيات السياسية للأنظمة الحاكمة والتباين في الصيغ الدستورية لأشكال 
الحكم وتطبيقاتهاء فد إنعكس على وجود سياسات خارجية خاصة بكل دولة 
إسلامية حسب الهيمئة الإستعمارية التي تخضع لها أو خضعت لها مسبقاً أو 
السياسة الخارجية التي تتبعها حاليا بإتجاه إحدى القوى الكبرى كطرف داخل 
الحرب الباردة. ومن هنا فقد نتج التباين في السياسات الخارجية لبلدان العالم 
الإسلامي ‏ والعالم العربي ضمنها أو في مقدمتها ‏ فبعد الحرب العالمية الثانية 
تأسست سياسات خارجية في العالم الإسلامي يقتفي قسم منها إتجاهات التعاون 
مع بريطائيا والأخرى مع فرنسا وهي سياسة تتجه -خارجياً مع أوروباء ثم بعد 
ذلك» وبشكل غير مباشرء مع المحور السياسي القوي تمثله دول حلف شمال 
الأطلسي (ناتو) كحلف معادل لحلف وارسو الذي مثل دول المعسكر الإشتراكي . 

أما الدول الأخرى فقد إنخرطت مباشرة في إتجاه التعاون مع الولايات المتحدة 
الاميركية بعد سلسلة من الإتفافيات الإقتصادية والسياسية مع القوى العظمى 
الجديدة الناهضة بعد الحرب العالمية الثائية وأن هذا الإتجاه فى السياسة الخارجية 
لهذه الدول الإسلامية قد كان بالضرورة يسير بإتجاه حلف شمال الأطلسى أبفيا 
ولكن عبر الدول 'الرئيسية فيه اي الولاياك المتحدة الامريكية. َ 

إن هذا اتباعد فى الإتشاه الدبلومانى للسياشة الشارعية لكثير مق البلذان 
الأسالاقية ين القوى: السياتة العظلدى “قلا كلق لاف هله اللدول ساسا كك ركمرة 
متبايئة فى إتجاهها الدولى. وهذا التباين قد كان فاعدة لتنشتت فى الكيانات 
السياسية للدول الإسلامية على بعضها البعض. فإن الإتجاه الخاص بالسياسة 
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الخارجية غالباً هو المقياس لتحديد صيغة السياسة الداخلية من جهة وشكل 
السياسة العامة للدولة. ومن هنا فإن البلدان الإسلامية قد عايشت وما زالت تعايش 
حالة من الإختلاف الجذري في إتجاهات سياستها الخارجية الأمر الذي يخلق 
داخل العالم الإسلامى واقع عدم الوحدة وعدم النسيق بين دوله بحيث يغدو 
العالم الإسلامي على الرغم من عناصر الوحدة فيه مقسماً بقوة على الصعيد 
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إشكاليات التباعد في الإستراتيجيات العامة 


إن مدى التباين الواسع في إنجاهات السياسة الخارجية في العالم الإسلامي هذا 
التباين الذي إنبئق في الأساس عن تعدد الهيمنات الإستعمارية على البلدان 
الإسلامية قد إنعكس على تحديد أنماط مختلفة وأحياناً تناقضية في الإستراتيجية 
الحافة لكل وول ناميه وهنا بحرن دك عقيقة :إن الاسراتيجية الغامة هى الميحال 
الأكثر سعة في السياسة العخارجية لكن طبيعة وإتجاه السياسة الخارجية تؤثر بشكل 
مباشر على اللخط العام للإستراتيجية العامة للدولة. 

تنطوي الإستراتيجية العامة في محتواها الشامل على بعدين» الأول إستراتيجية 
باتية منوهم :في لوك وإنجاة الدزلة 'الندارسي. على الضعيدين. الاقليني 
والدولي» ثم السياسة الداخلية الخاصة بإدارة نظام الحكم في الداخل وعلاقة 
النظام بالشعب» وسياسة النظام الإقتصادية والأمنية وايديولوجيته السياسية. وعلى 
ضعيد الإستراتيجية السياسية الخارجية فإن الإستراتيجية العامة للدولة تتمثل في 
المبادىء الثابتة التي تسير عليها في سياساتها الخارجية على الرغم من المتغيرات 
التي قد تحصل في الواقعين الإقليمي والدولي . فهنالك بالضرورة نمطّ من المروئة 
الحتمية التي على الدولة أن تتبعها حسب مقتضى الظرفين الداخلي والخارجي 
ولكن هنالك ثوابت لا يمكن الحياد عنها أو تغييرها بسهولة على الرغم من تغيير 
الظروف الإفليمية والدولية. وكذلك على صعيد السياسة الداخلية فإن الثوابت 
التى تتبعها الدولة هى جزء من الإستراتبجية العامة لها. 

ولذلك فإن الإستراتيجيات العامة للدول الإسلامية تشهد على الصعيد الداخلي 
الآنى تباعداً وتفاوتاً فى أتجاهها الإفليمي والدولي بسبب التباين أساساً في السياسة 
الكا رع :والاتقاهات اليلق ترك" الانتلدسة فى إرقاطاتوا #القوى العظم 
قد تجلى عن تباين في الثوابت الموجودة داخل الإستراتيجية السياسية العامة سواء 
الإقليمية منها أو الدولية وهذا التباعد يجعل العالم الإسلامي في حالة تقسيم 
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وإفتراق. وتشفنت يضعب التسيق بيخ سياسات. ذوله المخدلفة» 'إذ أن قضية 
الإختلاف في الإستراتيجيات العامة للدولة أكثر أهمية وخطورة من التباين في 
العاداف لشاف المدا مس قو السياركة: البسا رمه !لكا حولة يك ذا بوتت سبي 
رادا لا د الي لبر العو روي الراك لكر ياي 
وحسب تغير الظرف الدولي» كما لا يمكن أن ت: تنغير في فترة فصيرة الأمد بل 
بنطلب تغييرها فتراث طويلة الأمد يمكن للثوابت أن تتغير فيها وتطرح قراراثت 
جديدة للتعامل مع الواقع الدولي. 

ومن هنا فإن الإستراتيجية العامة لدولة باكستان الإسلامية تتباعد عن 
الإستراتيجية العامة لدولة إيران الإسلامية» بل أن هنالك تناقضاً بين 
الإسترائيجيتين العامتين للدولتين يصل الى حد الصراع البارد غير المعلن أو 
غير المصعد عسكرياً وبالضرورة فإن الإستراتيجية العامة لكل من هاتين الدولتين 
تختلف عن الإستراتيجية العامة لدول إسلامية اخري لل الدونيينها أو المملكة 
العربية السعودية أو مصرء وأن 0 هذا التباعد تشكل عقبة منطقية فاعلة تعيق 
التنسيق بين الدول الإسلامية لأجل ن سن العالم الإسلامي كقوة وككدلة دولية 
موحدة ذات سياسة سخاررجية وذات إتجاه واحد أو متقارب» أو غير متناقفض على 
الأفل» ولذا يصعب ظهور الدول الإسلامية ككثلة ذات إسترائيجية عامة واحدة 
على الصعيد الدولى» كما يصعب تحقيق الأهداف السياسية الحضارية لهذه الكثلة 
على النطاق العالمي . 

البعد الثاني للإستراتيجية العامة علاوة على الإستراتيجية السياسية هو: 
الإستراتيجية العسكرية . فإن تكوين الجيوش وتنظيمها الداخلي وتسليحها يشهد 
تبايئاً كبيراً بين دولة إسلامية وأخرى. وذلك حسب علافة كل بلد إسلامي بنوعية 
الدولة الكبرى من العالم الأول التي يتعامل معها. فإن عملية التسليح وطبيعته 
تشخص كنقطة أولية في الأهمية لأنها تتعلق بإختلافية مصدر التسلح وغالباً ما 
يكون مصدر السلاح بالنسبة لأي دولة إسلامية هو دولة من الدول الكبرى التي 
ربطت الدولة الإسلامية بها علاقة هيمئة إستعمارية ماضية تحررث منها وفق 
إثفاقيات دولية » لما كو الحاوا يت انربيا ولعدي باداداالجكرت العروي ريطاي 
والعراق بعد ثورة ١4‏ تموز/(يوليو) +0ة١2*؟.,‏ أو بريطائيا والأردن» أو قد 
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تكون الدولة العظمى مصدر السلاح والخبرات العسكرية هي دولة ساعدت إحدى 
الدول الإسلامية في عملية التحرر الوطني من الإستعمار الغربي أو عقدت معها 
الدولة. ' الأساامية علاقات ليد رازن يعن تعلق تدر رنها: متو الدول 
الاستعتارية" الخرية :وهله. التحالة تتطيق. على العلاقةة ببق الجرائر والإتخاذ 
السوفياتي» ليبيا والإنحاد السوفياتي» العراق والإتحاد السوفياتي والصين بعد عام 
ودول إسلامية أخرى. 


والإستراتيجية العسكرية كبعد ثانٍ من الإستراتيجية العامة هي إنعكاس للسياسة 
الخارجية وإنعكاس للإستراتيجية السياسية في ثوابتها الإقليمية والدولية. ولذلك 
فإن الإستراتيجية العسكرية كفرع داخل الإستراتيجية العامة هي نتيجة ومعطى 
وليس أساس وجدر كما تبدو على الأغلب وكأنها الأكثر أهمية (أي الإستراتيجية 
العسكرية) من الإسترائيجية السياسية. ولكن الإختلاف في الإستراتيجية العسكرية 
وتباينها بين الدول الإسلامية وخاصة على صعيد تسليح الجيوش والجهة الدولية 
التي يأتي منها التسليح والخبراء العسكريين» إن هذا الإختلاف يعمق التباعد في 
الإسترائيجيات العامة للدولة الإسلامية على الرغم من وجود عناصر التوحد القوي 
في هذا العالم كما تم شرح وتبين ذلك في الفصل الأول من هذا الكتاب. 

أن هذين التباعدين في السياسة الخارجية لدول العالم الإسلامي وكذلك في 
الإسترائيجية العامة يمكن توضيحه وإبراز تحاياثة 'اللفصيلية يدانا من خلال 
عرض بعض الملامح الرئيسية لتكوينات المسار التاريخي الحديث لهذه الدول 
على صعيد علاقاتها المبكرة» خلال هذا القرن» مع الكيانات الإستعمارية 
الكبرى. وبالطبع فإن الملامح والتفاصيل العامة والمؤثرة داخل هذه المسارات 
التاربخية التكويئية المعاصرة جديرة بأن تبرز التفاوتات في السياسات 
والإسترانيجيات العامة لهذه البلدان» دون الدخول الى التفاصيل الصغيرة التي 
إنعكست فى سياسة بعض الحكومات والأنظمة السياسية التي تعاقبت على السلطة 
في هذه البلدان لأن المسارات التي حددتها الأحداث السياسية الكبرى في 
التاريخ المعاصر للبلدان الإسلامية كانت هي المحطاثت التي إنعكست معطياتها 
النهائية على تحديد توجهات الإسترائيجياتث العامة لهذه الدول بحيث أفرت 
وأكدث وافعية التباين في السياسات الخارجية وتعدديتهاء وكذلك تناقضها أحياناً 
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بين دول العالم الإسلامي. كما أن هذا العرض الميداني والعام في تفصيلاته 
الرئيسية سوف يتناول فى الإعتبار الأول الدول الإسلامية الكبرى ذات المكانة 
المؤثرة في توجهات العالم الإسلامي لإمتلاكها ثقلاً إقليمياً محورياً داخل هذا 
العالم مثل باكستان وإيران وتركيا وأفغانستان وأندونيسيا إضافة الى البلدان 
الإسلامية العربية الكبرى وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية؛ البلد ‏ المركز 
للعالم الإسلامي. فلا يمكن أن نأخل بالدراسة مثلاً جزر القمر أو جيبوتي أو 
السينغال لأن مثل هذه البلدان ليست لها مكائة | [قليمية أن 80 مصسوري كنا لين 
لوجودها تأثير جذري داخل رقعتها الإقليمية على الإنجاهات السياسية لهذه 
الرقعة . 


فإن إيران مثلاً تمتلك تأثيراً محورياً إفليمياً داخل منطقة الخليج العربي وجنوب 
غرب آسيا. وتركيا ذات ثقل محوري إقليمياً داخل منطقة الشرق الاأوسط وجنوب 
وسط آسيا. وباكستان وأفغانستان ذات تأثير داخل منطقة جنوب شرفي آسيا. أما 
السعودية فتكتسب عبر موقعها الثقل المحوري داخل منطقة الخليج العربي بشكل 
عام إضافة ألى موفعها المركزي داخل العالم الإسلامي من الشرق الى الغرب ومن 
هنا تأخل الوطن العربي كوحدة مستقلة جغرافياً وسياسياً وحضارياً داخل العالم 
الإسلامي كوحدة إقليمية ذات تأثيرات بات مختلفة في الإستراتيجيات العامة 
سواء في منطقة شرق العاله الإسلامي الذي نة تفع فيه كل من السعودية والعراق 
وبلدان الخليج أو غرب العالم الإسلامي 3 تمثله الدول العربية الأفريقية 
الكبرى مثل مصر والمملكة المغربية والجزائر وليبيا وغيرها. ولذا سوف يؤخل 
الوطن العربي كوحدة إقليمية قائمة بذاتها داخل المنظومة الجغرافية السياسية 
للعالم الإسلامي . . وتتموضع المسارات المتباينة والمختلفة داخله على صعيدي 
التباين في السياسات اللخارجية من جهة والتباين في الإسترائيجيات العامة من جهة 
أخرى. على الرغم من كونه قد أخذ بنظر الإعتبار من قبل الحكومات الإستعمارية 
الغربية كوطن عربي ذي خصوصية قومية موحدة ينبغي تجزئتهاء وأن هذه التجرئة 
قد إنعكست بعمق على بنائه السياسي والإستراتيجي العام على أثر الإتجاهات 
اللاحقة التي وضعتها له معاهدة سايكس ‏ بيكوء بالرغم من كونه عالماً إسلامياً 
من جهة وعالماً ذا رابطة قومية واحدة هي هي القومية العربية من جهة أخرى. 
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العالم العربي 


التناقض في السياسة الخارجية 


من السنوات الأولى التي تلت الحرب العالمية الأولى إتصفت بلدان العالم 
الغرب غلى صنغيد إتجاهاث السياسة الخارجية التى سادت فيها بالتباين: وكان 
السبب الأول في ذلك هو كما تقدم ذكره سابقاً ‏ طبيعة الهيمئة الإستعمارية التي 
خضع لها كل بلد عربي بالتوزع بين فرنسا وبريطانيا وكذلك بين منطقتي الشرق 
العربي والمغرب العربي . إلا أن هذا التفاوت والتباعد في السياسة الخارجية وفي 
الإسترانيجيات العامة للبلدان العربية» لم ينتج عن التباين في الهيمنة الإستعمارية 
فحسب بل ترايد هذا التباعد وبلغ في مراحل زمنية معيئة درجة التنافض الصراعي 
الحاد وذلك أثناء فثرة إنبئاق حركات التحرر الوطنى من الإستعمار. إذ أن هذه 
الدرعات قن دحت قيطا ار مي الات والبسانسن قن السواننات: القارهة 
للبلدان العربية لأنها أنتجت حكومات وأنظمة تحرر ذات إتجاهات أيديولوجية 
مختلفة تتبع كل منها إتجاهاً خاصاً في سياساتها الخارجية مع الدول الكبرى أو مع 
دول الجوار الإقليمي» وتتوزع داخل سياق .خاص من التكتلاث الدولية بما يتلائم 
مع عقيدتها الأيديولوجية. 

وبعد تحقيق الإستقلال لجميع بلدان الوطن العربي سواء من خلال حركات 
التحرر والثورات ضد الإستعمار أو من خلال قرار الدولة الإستعمارية المعنية 
بإنهاء حالة الهيمئة الإستعمارية على بلدان أخرى. هله الهيمنة التي إتخذت 
أشكالاً لغوية مختلفة مثل «الوصاية» و«الإنتداب» و «(الحماية) ... إلخ: فبعد 
الفياء مرلة الييمتاث الاتتسنارية السباقدرة وتقن الاتثلال لادان" الغربية: 
إنوجد نمط من الثفاوث والثباين فى السياسات الخارجية والإسترائيجيات العامة 
بلغ أحياناً حد التنافض في عدة فترات من التاريخ العربي المعاصر. 
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العلاقات الخارجية مع بعضها بعضاً بعد مرحلة تحقيق الإستقلال لبلدانها. فعلى 
الرغم من أن خضوعها كان بشكل عام تمت الهيمنة الإستعمارية الفرنسية التي 
وحدت سياساتها الخارجية لمرحلة من الزمن بإتجاه فرنسا إلا أنها نحت إتجاهاً 
سياسياً متبايئاً بعد تحقيق إستقلال كل منهاء هذا مع الأخل بنظر الإعتبار الحالة 
الخارجية لليبيا التى خضعت لهيمنة الإستعمار الإيطالي. ولكن تحقيق إستقلال 
المملكة المغربية في عام ١4605‏ وإستقلال تونس في 5" تموز/ (يوليو) عام 
7 وإعلان الجمهورية؛ وإستقلال الجزائر في عام ١9517‏ ثم إستقلال ليبيا 
على أثر إنقلاب أيلول/ (سبتمبر) 4379454©. فإن الصراعات قد إلدلعت بين 
أنظمتها السياسية» وفيما إنجهت كل من المملكة المغربية وتونس في سياستها 
النحرير الجزائرية ١957 ١907‏ ضد فرنساء وبفعل تأثر حكومة الإستقلال 
الجزائرية بالمد القومى التحريري الذي كانت تنزعمه مصر الناصرية» فإن النظام 
السياسي في الجزائر قد إتجه نحو التعاون مع الإتحاد السوفياتي وبلدان الكتلة 
الإشتراكية . 


أما في المشرق العربي فإن الإنشقاقاث بين الأنظمة السياسية العربية كانت أكثر 
حدة إعتباراً من عام ١107‏ على أثر فيام إنقلاب 7 تموز/ (بوليو) في مصر 
ووصول الضباط الى السلطة. فإن مصر قد إتجهت بعد ذلك بسئوات بإنجاه 
المعسكر الإشتراكى وكان هنالك قطبان فى المشرق» فطب العراق الذي مثله في 
سنوات الخمسيئات نوري السعيد وسياسته الموالية للمعسكر الغربي. وقطب عبد 
الناصر في مصر وسياسته الميالة الى الإتحاد السوفياتي والمعسكر الإشتراكي . 
وحدث تضارب وتباعد حاد في العلافات الخارجية بين البلدين لفترة طويلة حتى 
تغير نظام الحكم في العراق على أثر إنقلاب ١5‏ تموز/ (يوليو) ١1108‏ إذ سادث 
العلافات فترة هدوء مؤقت ثم إنفجرت الأزمة من جديد بين نظام عبد الناصر في 
مصر ونظام الجنرال عبد الكريم قاسم في العراق لأن هذا الأخير رفض وصاية 
عبد الناصر على سياسة العراق وفرض الإتجاه القومي لمصر عليه . هذا إضافة الى 
إندلاع نزاعات جديدة كبيرة في منطقة المشرق مثل النزاع بين مصر والمملكة 
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العربية السعودية بسبب أزمة اليمن ثم إندلاع الأزمة بين سوريا ومصر بعد إنهيار 
نظام الوحدة في الجمهورية العربية المتحدة. ثم إندلاع الخلافات بين النظامين 
السوري والمصريء هذا علاوة على الخلاف بين نظام عبد الناصر في مصر ونظام 
كميل شمعون في لبنان في نهاية الخمسينات» ثم نشوء الخلافات بين مصر 
والأردن بسبب حلف بغداد ومشروع إيزنهاور إضافة الى الخلاف بين الأردن 
والعراق بعد وصول الحكم الجديد الى السلطة بعد ١5‏ تموز (يوليو) ١95/8‏ 
اله 

فإن منطقة المشرق العربى قد شهدث سلسلة من الخلافات السياسية والتباعد 
فق الاسدز اجات العانة رقن النياشاتف التشارحية رانك هله المتلسلة مق 
اناك يقضلة ووائاعة وعادة قن يتظييا ال عدف الجر احية السك ليا 
حدث بين المملكة العربية السعودية ومصر خلال حرب اليمن؛ وقد إنحسرت 
سلسلة هذه الخلافات نسبياً بعد ذلك وفق أسباب أخرى خلال سئوات الستيئنات 
والسبعينات ثم إندلعث مرة أخرى في نهاية السبعينات على أثر زيارة الرئيس 
السادات لإسرائيل ثم تفاقمت بعد ذلك بسبب حرب الخليج الثانية التي أثارت 
المريد من التباعد الف في السياساث الخارجية بين البلدان العربية نفسها لفسها 


أما في منطقة المغرب فلم تكف العلافات بين دوله يوماً عن التوتر والتباعد 
وكأن حالة الأزمات والخلافات هي الحالة الطبيعية السائدة» أما حالات الوفاق 
فهى حاللات مؤقتة تماماً. فقد إلبثقت حالة التوثر فى العلاقفات خلال المرحلة 
القريبة التي أعقبت الإستقلال؛ إذ إندلع العديد من الأزمات بين الدول 0 
بسبب التفاوت الأبديولوجي للأنظمة, فإن التغير السياسي الذي حصل في ليبيا 
عام ١959‏ على أثر الإنقلاب العسكري في أيلول (سبتمبر) ١959‏ قد خلق خطاً 
نعبابتيا ديلا داخل المغرب العربي هو الخط القومي اليساري الذي يوازي الخط 
السياسي للناصرية في مصر الأمر الذي أحدث شرخا في حالة الوفاق في السياسة 
الخارجية لبلدان المغرب العربي وهو وفاق كان متجهاً على الدوام إتتجاهاً معقدلا 
يتلائم مع مصالح الدول الغربية كما تمثل ذلك في سياسة كل من المملكة المغربية 
وتونس في عهد الرئيس الحبيب بورفيبه . فحضور الإتحاد السوفياتي عن طريق 
كل من الجزائر وليبيا قد جعل من المنطقة شيئاً أشبه بقطاع منقسم الى محور ثنائي 


لض 
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على الصعيد العربي جانبه الأول تمثله الدول السائرة بإتجاه الإتحاد السوفياتي 
والتعاون مع الكثلة الإشتراكية» وجانبه الثاني يتكون من الأنظمة السياسية 
المعتدلة . وأن هذين الجانبين قد عاشا في صراع مستمر حتى اللحظة الراهئة وكان 
هذا الصراع يتجلى في أزمات شتى تصل الى حدود المواجهات العسكرية مثلما 
حصل ذلك أثناء حرب الصحراء المغربية التي جرى خلالها الإصطدام بين 
المغرب والجزائر بسبب هذا التفاوت في السياسة الخارجية وبسبب إنعكاس آثار 
الحرب الباردة على الساحة الدولية وعلى المناطق الإقليمية الأخرى في العالم 
وعلى المحاور الأيديولوجية التي تمثل هذه الحرب داخل العالم الثالث. 

فالتباعد والتنافض في السياسة الخارجية داخل الوطن العربي هو حقيقة قائمة 
يله في جناي العال. الغرنى شواء الجداج_القربي أو الجدام السشرقي إضافة الى 
وجود تناقضات أخرى تسود العلافات الخارجية بين البلدان العربية مثل العلافات 
بين مضو والسودان .سيت ٠مشكلة‏ علايك"''*" والعلاقات الخليجية - الخايجية 
بسبب مشاكل الحدود بين المملكة العربية السعودية واليمن ثم بين هذه الأخيرة 
وفطر ثم بين الكويت والعراق. ثم بين دولة الإمارات العربية وإيران بسبب مشكلة 
الجزرء ثم توتر العلاقات بين العراق وسوريا أثناء قيام نظامي حكم ذوي 
إيديولوجية واحدة في البلدين هو (ثيار البعث). 

أن حدة هذا التناقضى فى فترات تاريخية معينة ينعكس كعامل, تفريق ونشتت 
كبير بين دول العالم الإسلامي بإعتبارها كياناً حضارياً واحداً يمكن له أن يكون 
متماسكاً على الصعيد الخارجي لولا هذا التصدع الصراعي في السياسات 
الخارجية وهو تصدع يبلغ أحياناً درجة التنافض الحاد الذي يقود الى الصراع 
العسكري المسلح سواء بين البلدان العربية ذاتها أو بين البلدان الإسلامية الأخرى 
التي تنضح بشكل قوي التباينات بينها على مستوى إتجاهائها في السياسة الخارجية 
ولا سيما البلدان الإسلامية الكبيرة التي تشكل سياساتها الخارجية مظلة ذات تأثير 
على الواقع الإقليمي للمنطقة التي تفع فيها. 
تركيا: تحديد سمات السياسة الخارجية 


لقد إجتازت تركيا المعاصرة نمطا خاصاً من التطور السياسى والإجتماعى بعد 
الحرب العالمية الأولى» هذا النمط الذي إنعكس على سياستها الخارجية 
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وإتجاهات هذه السياسة بعد ذلك. فإن الدولة العثمانية التى شكلت قوة دولية 
علس كلل بضعة قووة: وتدلت: المقلؤفة: الامادمية ‏ كانت :قن انيار بعد 
الحرب العالمية الأولى على يد الحلفاء؛ ووجد الأتراك» العنصر القومى الرئيسى 
في الدولة العثمانية انفسهم» قد تراجعوا نحو حدودهم الجغرافية الأولى التي كانوا 
عليها قبل أن تتوسع دولتهم وتصبح إمبراطورية عظمى هي الدولة العثمانية» عاد 
الأتراك الى منطقة الأناضول أو ما أصطلح على تسميته بآسيا الصغرى فإن نهاية 
الحرب قد شكلت نهاية إمتداد الإمبراطورية العثمانية. وفرضت على دول الشرق 
الأوسيل اتخلزؤداً سغرافية سياسية جديدة: 

وكأي دولة عظمى مهزومة كان على تركيا أن تعيد بناء تاريخها السياسي من 
جديد لمواجهة الظروف المستجدة التي خلفتها نتائج الحرب العالمية الأولى. 

وكان أول تجديد في الدولة التركية المهزومة هي الثورة الكمالية (نسبة الى 
مصطفى كمال أتاتورك) الذي أعلن خطة لتحديث تركيا وإخراجها من طابعها 
الإسلامي الذي ساد في الدولة العثمانية بإعتبار أن هذه الأخيرة لص 
الإسلامية . وأن التحديث الكمالي الذي ساد في تركيا كان قد بدأ به بتغيير الحروف 
العربية التي تكتب بها اللغة التركية الى الحروف اللاتينية"1* لأخراج تركيا من 
طابعها الشرقي الإسلامي الديني. وبالضرورة فقد ترتب على هذا التغيير الثقافي 
والسياسي داخل تركيا إتجاهات جديدة في السياسة الخارجية التركية التي إتبعتها 
الدولة الكمالية الحديثة. فإن بواكير الإنجاه السياسي الخارجي التركي كان يميل 
دوماً نحو المعسكر الغربي لأن جذور سياسة مصطفى كمال كانت تعتمد على 
الحداثة في نموذجها الغربي الأوروبي”"”. 

وفد جاء صعود مصطفى كمال بعد سلسلة من التطوراث السياسية الداخلية في 
تركيا التي لعبت فيها الدول الغربية وفي مقدمتها القوى العظمى المنتصرة في هذه 
المرحلة دوراً سياسياً أساسياً وعميقاً في الشرق الأوسط خلال مرحلة ما بعد 
الحرب وحسب القواعد التي وضعتها معاهدة سايكس ‏ بيكو. فقد كانت تركيا 
جزأ من اللعبة الدولية في الشرق الأوسط بعد أن فُرضت سياسة الحماية والإنتداب 
على هذه المنطقة. إذ إمتلأت وقتها منطقة الهلال الخصيب» وفي مقدمتها العراق 
وسوريا والأردن وفلسطين ولبئان» بالصراعات بين بريطانيا وفرنسا اللتين أرادت 
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كل منهما أن تكسب ميزان الثقل الإستراتيجي لصالحهاء وعندها إختارت بريطانيا 
الأمير فيصل إبن الشريف -حسين ليكون ملكا على سوريا التي كانت بالنسبة لفرنسا 
تقع ضمن دائرة مواقعها الجغرافية في حين كان الأمير فيصل يمثل الاتجاه 
البريطاني لكن قوات الجنرال غورو قد أسقطته في سورياء وهيمنت فرنسا على 
كل من سوريا ولبنان معتبرة إياهما نطاقاً جغرافياً يقع تحت مظلة الوجود 
الفرنسي» هذا قبل أن يدفع بفيصل الى العراق ليكون ملكا هناك بما أن العراق 
والأردن وفلسطين كانت -حسب إنفافية سايكس ‏ بيكو منطقة للنفوذ البريطاني. 

وفيى خضم هذه التطورات الخاصة بالبلدان العربية الشرق أوسطية ونطاق 
الشرق الأوسط بشكل عامء كانت تركيا التي شكلت نطاقاً جغرافياً سياسياً تقع هي 
الأخرى داخل اللعبة الدولية التي تتحكم بها السياسات الإستعمارية الكبرى التي 
لم تترك آنذاك أي نمط من التطورات السياسية في هذه المنطقة بشكل ذاتي 
ومستقل وحسب الديئامية السياسية التاريخية الذاتية للبلد الذي تنحكم فيه بنى 
سيسيو ‏ سياسية خاصة بمجتمعه وبتكويئه القومي والثقافي الذاني. ومن هنا فإن 
التطورات السياسية التي عايشتها تركيا بعد إنهيار الدولة العثمائية وإنبثاق إنجاه 
التحديث السياسي والثقافي والمؤسساتي الذي أتى به مصطفى كمال» كان إتجاه 
التحديث هذا مهيأ له مسبقاً من قبل القوى الغربية الكبرى التي بدأث تصنع من 
منطفة الشرق الأوسط عامة كتلة جغرافية سياسية ثقافية تابعة لها ولمصالحها 
السياسية السائرة في إتجاه متواز مع مصالح هذه القوى داخل بقاع جغرافية أخرى 
من العالم . 

نفيما بخص تركياء بعد الحرب العالمية الأولى» أقر مؤتمر لندن المعقود في 
شباط (فبراير) ١14٠‏ بأن يحتفظ الأتراك بالقسطنطيئية بيئما يحصل البونان على 
منطقة سيميرن 834/8775 وتأخل إيطاليا منطقة 424114 والفرنسيين صيقلية. 
وفد تمخض مؤتمر سان ريمو المعقود فى ئيسان (أبريل) ١97١‏ عن تتحديداث 
إتليمية أخرى #المشالق لق النقطفة كنا أقزث المعاهدة» فى أن :كرون 
متروعة السلاح وميحايدة وذلك بحسنا شيطرة ومراقية مق قبل لنهدة د وليي!”ة) 
والملاحظ بأن كلمة سيطرة دولية تعني هيمئة بريطائية فرنسية على المضائق 
الإستراتيجية الموجودة في منطقتي آسيا الصغرى والشرق الأوسط» وبالتالي 
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الهيمنة الكلية من قبل هائين القوتين على البلدان الإسلامية الموجودة ضمن نطاق 
هذا القطاع الإقليمي. وأن هذه السيطرة الجيوسترانيجية قد ترتب عليها تحكم من 
قبل هاتين القوتين العظمتين بالوضع السياسي الداخلي للبلدان الموجودة في 
المنطقة . 


وقد أدركت الولايات المتحدة الأميركية هذا الميزان الإستراتيجي الجديد في 
و ا علد امو ع ال 0 لطا 
ثم فرنسا وإيطاليا بالدرجة الثانية» وكانت الولايات المتحدة الاميركية كقوة عا 
جديدة بازغة لتوها بعد الحرب العالمية الأولى تتخوف على مصالحها 0 
في المنطقة. هذه المصالح التي تجلت بشكل تطبيقي بعد ذلك بأكثر من عقدين 
من الرمن على أثر نهاية الحرب العالمية الثانية عندما ظهر للوجود نظام القطبين 
بين الولايات المتحدة الاميركية والإتحاد السوفياتي الذي خلف نظام تعدد 
الأقطاب الإستعمارية الغربية الذي تقاسمته الفوى العظمى الكلاسيكية مئل بداية 
الفرن التاسع عشر وحتى ظهور مرحلة الحرب الباردة بعد 1١9465‏ . 
والجدير بالذكر هنا هو أن الولايات المتحدة الاميركية كانت تدرك بأن منطقة 
الشرق الأوسط على صعيد الهيمنة الدولية قد تأسست قبل ذلك بفترة طويلة وفق 
مصالح الدولة الغربية الإستعمارية أي بريطانيا وفرنسا وأنه من الصعوبة حسب 
التكوين الإستعماري التاريخي الحديث أن تنتقل هذه المنطقة الى هيمنة إستعمارية 
خديد: جديكة الوجرة على. اليتاحة اللاولية: نعل الو لايالك: التمعد» الأمريكية: 
ولذلك فإن معاهدة سان ريمو قد أثارث أساساً وبشكل بدئى الولاباث المتنحدة 
الاميركية التي حدست حكومتها بأن منطقة الشرق الأوسط قد أصبحت وفق 
معاهدتي سايكس - بيكو وسان ريمو مقفلة على النفوذين البريطاني والفرنسي» 
فيما أصبحت منطقة شمال أفريقيا مقفلة لصالح النفوذ الفرنسي» على مستوى 
البلدان الإسلامية الموجودة فيها سواء العربية منها أو غير العربية. 

وسط هذا الوضع من علاقة التوازنات ا العالمية أصبحت منطقة 
الشرق الأوسط منسافة في ديئاميتها السياسية العامة. أي أن المنطقة على المستوى 
الدولي» أمسست خاضعة لسلسلة من الأنظمة التي أنشأتها القوى الكبرى لكي تُبقي 
المنطقة داخل نطاق نفوذها عالمياً وتبقي الأوضاع الداخلية فيها وتطوراتها 
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السياسية خاضعة لجدلية الإنسياق والهيمئة الى سياسة القوى الكبرى. ومن هنا 
فإن السياسة الداخلية في تركيا بعد إنهيار الإمبراطورية العثمانية قد سارث بالإتجاه 
الذي رسمته القوى الأوروبية الأجنبية للمنطقة بشكل عام. وهذا الوضع فد إنطبق 
أيضاً على كل البلدان الإسلامية الرئيسية مثل الباكستان وإيران وأفغانستان ولكن 
وفق سياسات إستعمارية خاصة بأجزاء إفليمية أخرى من العالم الإسلامي 


فإن الثورة التحديثية التي قام بها كمال أتاتورك في بداية عهده بإنتهاج سياسة 
جديدة على أنقاض الدولة العثمائية المنهارة؛ قد هيأت له ظروفاً دولية من قبل 
الدولة العظمى ولا سيما بريطانيا ليكون الوضع السياسي داخل تركية الحديثة يتسق 
وسياسة الموازنات في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي وبجعل من تركيا 
دولة مُسيطر عليها من قبل الحركية السياسية الدولية للقوى الإستعمارية. 

لقد سبقث بداية عهد كمال أتاتورك أحداث سياسية داخلية وخارجية جعلت 
تركيا تغدو في وضع الإضطراب الدائم» وكانت هذه الأحداث تقرر من قبل كل 
من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا بشكل متباين في قوة دور كل من هذه القوى العالمية . 
1 نهاية الحرب العالمية الأولى وهزيمة الدولة العثمانية وفي ١5‏ ايار/ (مايو) 

1 إحتل اليونائيون منطقة أزمير بالإتفاق مع الحلفاء وبهذا الإحتلال يكون 
0 هاما من تركياً قد إقتطع من الأراضي التركية ليصبح تحت إحتلال دولة 
أجنبية ولم يل الحتجاج الذي قا به فيد بااء الي وصل إلى السلطة في 
تركيا في العام نفسه بإهتمام من قبل الحلفاء أثناء إتعقاد مؤ تمر الصلح في باريس 
سو حور ناريال الع عضت يقاء لبون باق لكر ل اللاي 
الجماعية في أزمير الأمر الذي أثار ضدهم مقاومة شعبية نظمها سكان الأناضول 
الأصليين من الفلاحين. وقد إتخذث هله المقاومة طابعاً إسلامياً دينياً حتى من 
خلال إسم أعضائها الذين أطلق عليهم إسم (باش بوزق) أي «المجاهدين)*, 
وفي هذا الوفت كان الحلفاء قد شكلوا لجنة مراقبة دولية لنزِع لود 
بحيث كانت منطقة الأناضول تحت لجنة مراقبة دولية لنزع السلاح عن تركيا 
بحيث كانت منطقة الأناضول نحت لجنة مراقبة بريطائية حيث حتمت على 
المجاهدين الأتراك تسليم سلاحهم لها لكن الجنرال كاظم قرة بكير وهو فائد من 
الجيش التركي النظامي تسلم قيادة المجاهدين بعد أن تعاطف معهم قسم من 
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الجيش النظامي التركي لمحاربة اليونانيين في أزمير. 


تمكن هذا الجئرال من إرجاء وتأجيل عملية تسليم السلاح الى لجنة المراقبة 
البريطائية. وكان الحلفاء يبحثون عن رجل عسكري أو سياسي تركي يمكن 
الإعتماد عليه لتسلم مقاليد الحكم في تركيا لأن الحلفاء لم يكونوا يثقون بالسيايين 
الحاليين الذين خلفوا الإمبراطورية العثمانية في السلطةء فطلبت بريطانيا من 
ل لتركية ل كان برأسها نريد باشا آنذاك 0 ام في منطقة 
الحكومة رع تمد على تابط باذ أي كفت المسكوية .وجوه في لأناضصول 
هو مصطفى كمال الذي كانت الدولة الحليفة تثثق به أكثر هن ثقتها سقية الضباط 
والساسة الأتراك الآخرين. وكان مصطفى كمال يترعم الحركة الوطدية في 
مصطفى كمال ي(مارس) نشاطه السياسي بم الى عقد مؤتمر تركي عام في و 
سبواس لينافش الوضع السياسي في تركيا. ثم أنه نه إفتتح مؤتمر أرض روم في 
7 تموز / (يوليو) 1414 . وأصدر هذا 00 قراراً مم 
الأناضول التركي وبعودة الفوات الوطنية للدفاع عله ثم عقد بعد ذلك مق 
سيواس في 4 أيلول/ (سبتمبر) ١919‏ ا 
المؤتمر على قرارات مؤتمر أرض روم. 


وعلى أثر هذا البروز السياسي لمصطفى كمال دعاه فريد باشا رئيس الوزراء الى 
العودة الى العاصمة إسطنبول لكن مصطفى كمال كان فد سيطر سيطرة ثامة على 
كل منطقة الأناضول بحيث قطع كل اتصال بين هذه المنطقة وبين العاصمة 
إسطئبول وطالب بأن ينتقل البرلمان من إسطنبول الى الأناضول وكان البرلمان 
التركي مؤيداً لمصطفى كمال دون أن يجاهر بهذا التأيبد. وقد أقر هذا البرلمان في 
كانون الثاني/ (يناير) الميثاق الوطني الذي أكد على مقررات أرض روم 
وسيواس**؟ وطالب بالإستقلال والحرية الكاملين لجميع الأقاليم الآهلة بأغلبية 
ترك ومن يمتها بالطيع إسطنبول ومناطقها الممتدة على بحر مرمرة وأقر البرلمان 
أيضاً بأن يقرر مصير بقية مناطق الإمبراطورية عن طريق الإستفتاء» الأمر الذي 
يعني إستقلال تركيا من هيمنة القوات الحليفة وسياسة الحلفاء وكان رد الحلفاء 
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على ذلك هو إحتلال إسطنبول في ١١‏ آذار/ (مارس) ١97١‏ وأبعاد الزعماء 
الوطئيين الى مالطاء وجعلوا فريد باشا الموالي للحلفاء يتسلم الحكم مرة أخرى 
في 0 نيسان/ أبريل من العام نفسه وأجبروه بإصدار حكم بالإعدام على مصطفى 
كمال وأعوائه. وبذلك قام مصطفى كمال بالدعوة الى عقد جمعية وطنية جديدة 
في أنقرة بدل الجمعية الوطنية الرسمية الموجودة في إسطنبول وإنتخب مصطفى 
كمال رئيساً لهذه الجمعية ورئيساً لمجلس الوزراء المنبئق عن هذه الجمعية. 

وعلى صعيد آآخر كان الحلفاء متمسكين بحكومة إسطنبول الخاضعة لهم حيث 
أجبروا رئيسها فريد باشا على التوقيع على معاهدة سيغر التي كانت نقضي بتفسيم 
تركيا وإ-خضاع مناطقها الى عدة مناطق نفؤذ متعددة تابعة للبلدان الأوروبية الحليفة 
وفد هددت الدول الحليفة فريد باشا في حالة عدم توقيعه على المعاهدة بأن تطرد 
كل الأتراك المسلمين الموجودين في أوروبا وكانت معاهدة سيغر تفضي فيما لو 
نفلت بحذافيرها القضاء على الوجود القومي الإسلامي التركي إذ أنها نصت على 
أن تمئح أزمير والأقسام الداخلية التابعة لها إستقلالاً داخلياً وبأن تصبح أرمينيا 
دولة مستقلة» وتضم ملطقة تراقيا كلها. عدا رقعة صغيرة منهاء الى اليونان بينما 
يخضع البوسفور والدردئيل لرقابة لجنلة دولية» كما تم الإتفاق بين الحلفاء 
الأوروبيين بأن تعطى منطفتي فيليقيا وكردستان الجئوبية الى فرنسا وأن تعطى 
منطقة الأناضول الجنوبي -حتى منطقة أزمير الى إيطاليا. 

وفد أثار هذا العمل من قبل الحلفاء موجة من الإحتجاج في كافة أرجاء العالم 
الإتناكمن. :وله سينا لدي على الهين""* اللرين يترون أقلنة تدوية ريط 
بالخلافة الإسلامية في تركيا والذين كانوا يرون بأن تراعي بريطانيا مشاعرهم 
الدينية. وقد دفع هذا الإجراء من قبل الحلفاء العديد من المسلمين في العالم 
الإسلامي الى التطوع في الجيش التركي. بيئما كانت حكومة أتاتورك في أنقرة 
تحاول أن تجد معادلة معتدلة بين المطالب الوطنية في إستقلال تركيا وبين سياسة 
الحلفاء والتي لا يمكن مقاومتها لقوتهم بما أنهم المتتصرون بعد الحرب وتركيا 
هي الدولة المهزومة. فأبدى مصطفى كمال إستعداده للموافقة على إحتلال أزمير 
من قبل اليونان وعن التخلي عن أدرنة أيضاً. كما تقدم مندوب حكومة أثقرة 
بإفتراح في مؤتمر عقد في لندن في شباط/ (فبراير) ١97١‏ يقضي بأن تكون أزمير 


#8 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


ولاية ذات إستقلال داخلي داخل تركيا مع وضع حاكم مسي حي عليها وذلك 
لإرضاء الحلفاء؛ لكن الحلفاء رفضوا هذا الإقتراح مع رفض اللو 


بل أن بريطائيا قامت بتشجيع اليونان على التوسع والرحف من أزمير الى ما 
ورائها من أراض تركية للقضاء على حركة الوطنيين الأتراك. وقامت الجيوش 
اليونائية بمثل هذا الزرحف وعندها تحولت حرب العصابات السابقة بين 
المجاهددين الأتراك وبين القوات البوئائية الى حرب نظامية مفتويحة فتقدم اليوناليون 
نحو مناطق إسكي شهر ومنطقة (أفيون قرة حصار) وإحتلوا المنطقة الأخيرة لفثرة 

من الزمن في الجنوب لكنهم تعرضوا في الشمال الى هزيمة حاسمة عند منطقة أين 
أونوء إلا أنهم عاودوا التقدم مرة أخرى فسقطت مدن أفيون وقرة حصار وإسكي 
شهر في أيديهم. ثم هاجمت القوات اليونانية قوات مصطفى كمال في سفارية 
ولكنهم إضطروا الى اساي ل امات الكمالية التي حقفت 
إنتصاراً على اليونان» هذا الإنتصار الذي إعتبر إنتصاراً على الكفار”*”' وكان هذا 
الالعضاز انيما علن الضنعيه الساسن الا قيطي بال لأنه «الإنتصار) قد 
أسوي' للندولة الفود يد يز مقر كرون سظين كمال" الت “كلك متستقرة في 
أنفرة . 

إن إنتصار مصطفى كمال هذا قد جعل الدول الغربية تنظر إليه كحاكم جديد 
سوف يلعب دوراً بارزاً في السئوات القادمة وكان أول من إستفاد من هذا الوضع 
هو فرلسا آلتي أرادت أن تستبدل مصالحها في تركيا بمصالح جديدة أكثر مردودية 
وأقل ثقلاً من التبعات» فراهنت بشكل سريع ومباشر على إنتصار قوات كمال 
انوك على ابر انين وأرادت أن تر وجوزها في ترا بل 151 قو ين 
عن المخاطر وبذلك عقدت فرنسا مع تركيا معاهدة في 7١‏ تشرين الأول / اكتوبر 
تخلت بموجبها عن قليقية لتركيا مقابل حصول فرنسا على إمتياز لوستثئمار 
مناجم الحديد والكروم والفضة في وادي ذهر خرشوط الذي يصب في البحر 
الأسود وبهذه المعاهدة أصبح حوالى الثمانين ألف جندي محررين نحت تصرف 
تركيا التي بإمكانها أن توجههم لمحاربة اليونان. 

أما إيطاليا فقد إنسحبت من منطقة إضالية مقابل إعطائها الحق في إستثمار 
مناجم الفحم في منطقة هيراقيا 666 وبذلك نرى أن الحكومة التركية الجديدة 
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برئاسة مصطفى كمال قد عقدت معاهدات مع الدول الإستعمارية الكبرى من أجل 
إنسحابها من الأراضي والأفاليم م الي كانت تحت نفوذها في مقابل أن 
تحتفظ هذه الدول بإمتيازات إقتصادية وتقوم تقوم بالإعتراف بحكومة مصطفى كمال. 

فقد إعترفت بها فرئسا وبدأت ترود حكومة أتاتورك بشحنات من الأسلحة 
الفراتنة: 

وكذلك الحال مع روسيا التي صعد فيها النظام الشيوعي على أثر ثورة إكتوبر 
7 وأصبحت تسمى بالإتحاد السوفياتي» فقد عقدت مع حكومة أثقرة بقيادة 
كمال أتاتورك 08 فى ١١‏ آذار/ (مارس) ]990 م علافائها وفضايا 
الحدوة:ريعافية ‏ جود الموقانة التعراكية ركنا «قاء البعقه جكرنة معطي 
كمال إتفافياتها مع الإتحاد السوفياتي بإتفاقيات إضافية مع جمهوريات أرمينيا 
وجورجيا وآذربيجان السوفيائية وذلك في ١‏ تنشرين الأول/ اكتوبر 197١‏ إِذ 
ضمئت تركيا لجمهورية آذربيجان حمايتها مقابل تخلي الأخيرة عن منطقة قر 
(القارص)»؛ لكن مرف باطوم الهام قد بقي موضع نزاع بين الإتحاد السوفياتي 
وتركيا. وكان هذا المرفأ قد إحتله البريطانيون ثم تخلوا عنه بعد ذلك. 

وكما هي الحالة دائماً مع كل منطقة تحتلها بريطانيا وتتسحب منها بعد أن 
ضع راس بر حزن سر فار الك يفيضا بيد ايها عن 
فلسطين عام ١944‏ ثم إنسحابها من الكويت عام ١145١‏ وإنسحابها من الجزر 
العربية الثلاث في الخليج عام ١/1‏ ففي كل مرة ينشب نزاع بين الدول الإقليمية 
التي تقع بمحاذاة المنطقة التي تنسحب منها بريطانيا كان إنسحاب بريطانيا من مرفاً 
باطوم فد أثار لش بين تركيا والإنحاد السوفياتي؛ وقبل أن تندلع الحرب بين 
الفريقين عفدت تركيا مع موسكو معاهدة ضمت باطوم بموجبها الى جمهورية 
خورجنا السوفيائية07 . 

أما اليونابين فقد نجحت جيوش كمال أتاتورك بطردهم من أزمير إثر معركتين 
حاسمتين الأولى جرت في منطقة «أفيون قرة حصار) ا في دوملوبيئار 
حيث إنهزم اليونانيون وإنسحبوا كلب من أزمير فدخلتها الغواف امرك تيرم 1 
أيلول/ (سبتمبر) ١7١.‏ وبذلك إنتهى الصراع بين تركيا واليونان على أزمير 
لصالح تركيا. 
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وبعد أن وطدث حكومة أنقرة بقيادة مصطفى كمال علاقاتها الخارجية مع 
الغرب وبما يتلاءم والمصالح الإستراتيجية للدول الغربية»؛ ثم بعد سماح وموافقة 
هذه الدول» عفدت معاهدة لوزان لتضيف ملامح جديدة على تأسيس تركيا 
الحديثة هي الملامح الدولية التي سبقت إعلان مصطفى كمال الجمهورية التركية 
كمال لها فى بداية الأمر بإعنباره فائدأ وطنياً يعارض حكومة إسطنبول المهزومة 
التى توافق على كل شروط القوى الحليفة المتنصرة» رأت فيه رجلاً ذا نمط فكري 
غربي في نهجه التحديثي الذي يريد أن يبني عليه تركيا الجديدة بعد الحرب» 
لذلك رأت الدول الغربية في السياسة المقبلة التي يريد أن يبئيها كمال أتاتورك 
إنجاهاً يسير بشكل مواز للسياسة الغربية التي سوف يتبناها الحلفاء المنتصرون في 
منطقة الشرق الأوسط ولا سيما في العالم الإسلامي بشكل عام. ومن هنا جاءث 
معاهدة لوزان لتعزز بشكل أو بآخر سلطة كمال أتانورك في تركيا الجديدة التي 
بيد أن سك 


وفي هذا الوفت عقد مؤتمر الصلح الذي أفتنح في ٠١‏ تشرين الثاني/ (نوفمبر) 
في لوزان وإستمرت جلساته حتى يوم 5 شباط (فبراير) ١977‏ ولكن هله 
الجلسات لم تؤد الى إتفاقات حاسمة حول القضايا السياسية والإستراتيجية 
الأساسية ولذلك عاد مؤتمر لوزان للإنعقاد في "71 نيسان / (إبريل) وكانت نفاشاته 
أكثر حسماً بحيث وفع المندوبون المشتركون في المؤتمر على معاهدة الصلح 
وذلك في 4" تموز/ (يوليو) وبموجب هذه المعاهدة بسطت تركيا سلطائها على 
آسيا الصغرى برمتها وعلى إسطنبول وترافيا الشرقية» وعاد الأتراك الذين كانوا لا 
يرالون في دول البلفان الى الأناضول بجماعات كبيرة. 

وعلى صعيد آخر -خلق البريطانيون مشكلة جديدة في محاولة منهم لتأكيد 
إستمرارية هيمنتهم على منطقة الشرق الأوسط وذلك عبر شحنها بمشاكل حدودية 
كثيرة غير محسومة» فبقت مشكلة الموصل معلقة كموضع صراع بين العراق 
وتركيا. فعلى الرغم من أن الإتجاه السياسي التحديثي الأوروبي عند أتاتورك قد 
أصبح جلياً بشكل كامل بالنسبة للحلفاء الذين تيقنوا بأن تركيا سوف تسير بشكل 
كامل في الإتجاه الأوروبي الذي بريدونه له لإلغاء أية إمكانية في وضع سياسة 
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خارجية متقاربة لدى الدول الإسلامية» فإن بريطائيا أرادت أن تقلق هذا النظام 
الجديد بمشاكل حدودية مع جيرانه من البلدان الإسلامية؛ ثم تقوم بريطائيا باللعب 
على الإحتلافية القومية بين العراق وتركيا لمحو إحتمالية التقارب إسلاميا في 
السياسة الخارجية؛ ولذلك خلفت بربطائيا مشكلة الموصل. وكانت الموصل 
ذات أهمية إقتصادية كبيرة بفضل غناها بمادة البترول الأمر الذي خلق فراع 
سياسياً حاداً بين العراق وتركيا على هله المديئة ولم تحسم هذه المشكلة بين 
البلدين إلا بعد ذلك بسئوات عندما شعك: الن العراق: ولكن: بعد أن" زؤائقت 
الحكومة العرافية آئذاك على توقبع العديد من المعاهدات مع بريطائيا وهي 
معاهذات رسخت البيمنة الاستعمارية البريطائية على العراق» 

وقد سارع مصطفى كمال بعد معاهدة لوزآن الى تحديد مخطه السياسي التحديئي 
الجديد بعد إنتخابه رئيساً للجمعية الوطنية في 19 نشرين الأول/ اكتوبر ١977‏ 
فقام بإلغاء الخلافة الإسلامية في " آذار/ (مارس) 1954 وإخراج الخليفة من 
البلاد وإعلان صيغة جديدة للدستور التركي. وكان لهذا القفرار صدى إستياء شديد 
جداً لدى المسلمين وسخاصة مسلمي الهند الذين علقوا على تركيا الحديثة آمالهم 
في الخلاص من الإستعمار البريطاني وذلك وفق إتمائهم الى الإسلام الذي ثرعاه 
ل لل ب 
لبضعة قرون الدولة العثمانية . وكان مصطفى كمال قد أدرك بدوره بأن وجود زعيم 
ديلي أعلى معترف به في العالم الإسلامي هو السلطان التركي» كان سيشكل 
مدالسة عابت قاحة البناطة سقطو كيال الشيامة لني 


وداح مصطفى كمال يؤكد سياسته الأوروبية الحديثة بالكثير من الإجراءات 
الأخرىء فألغى وزارة الأوقاف ومنعث جميع الطرق الصوفية وأغلقت زوايا 
الدراويش وقامت حكومة مصطفى كمال بالقضاء بقوة ة وعلف على أي نقد ديني 
إسلامي لتدابيرها . وفى الفترة بين عاميى 9١‏ 19"95 ذهبث سياسة مصطفى 
كمال الى أبعد من ذلك فقام بتحديد عدد المساجد؛ ولم يسمح بغير مسجد واحد 
في كل دائرة من الأرض يبلغ محيطها خمسمائة متر (بروكلمان: الشعوب 
الإسلامية ص 548) في حين كان عدد المساجد أكثر من ذلك بكثير في عهد 
الإمبراطورية العثمانية. 
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وبموازاة هله الإجراءات السائرة في الإتجاه الأوروبي وإلغاء الثقافة الإسلامية 
في تركيا قام مصطفى كمال أيضبا بالغاء الحروف العربية التي كانت تكتب بها اللغة 
التركية وحافظ على اللغة التركية نفسها لكنه إستبدل كتابتها بالأحرف اللانينية» 
وبذلك أصبحت تركيا بعد الدولة العثمائية دولة سائرة سياسياً وثقافياً بمعرل عن 
العالم الإسلامي وإن إجراءات مصطفى كمال نفسها قد إنعكست بعد ذلك ورخلال 
العقود التالية على مدى قوة الهوية الإسلامية في تركيا فقد بقيت تركيا مسلمة 
بالإسم. في حين أن الدينامية الإجتماعية والثقافية والحضارية الإسلامية فيها قد 
غدث ضعيفة ثم كانت متلاشية» فلم تعرف تركيا بعد ذلك وحتى اللحظة الحاضرة 
كبلد إسلامي إلا بالإسم فقط ومن خلال كون أنظمتها السياسية متكونة من 
أشخاص مسلمين. في حين أن البلدان الإسلامية الأخرى على الرغم من معايشتها 
لغتئرات زمنية كانت السلطات السياسية فيها سلطات علمائية إلا أن الطابع 
الإسلامي قد ظل ناكما بقوة سواء على صعيد الممارسة الثقافية الروحية 
لمجتمعاتها أو على صعيد إلتزام سلطاتها السياسية ولو شكلياً بالهوية الإسلامية 
للدستور وللدولة ولسلوكية قائد النظاء السياسي فيها خلال المناسبات الدينية . إلا 
أن إجراءات كمال أتاتورك نحو العلمئة والتحديث في الإنجاه الأوروبي قد 
أحدثت تراكمها النوعي بمرور الزمن وكان ذلك بمثابة عملية إفقاد تدريجي للهوية 
الإسلامية للدولة. 2 


وكانت إجراءات كمال أتاتورك هي التأسيس القوي 0 
تركيا من بعده لحل اللحظة الراهئة. فإن الحكومات التي تلته قد تبنت الخط 
الأوروبى التحديثى نفسه بالإبتعاد عن الهوية الإسلامية وبذلك فإن السياسة 
الشارح ا الدرقة نانك سكن امن تكون جاه لساب وولك اماحفيةة اذ 
إنخرطت تركيا على الصعيد السياسي بالإتجاه الأوروبي خاصة ثم الغربي 
الاميركي بعد الحرب العالمية الثانية عندما أصبحت عضواً في حلف شمال 
الأطلسي» أ ي أصبحت السياسة التركية الخارجية موجهة بشكل تام من قبل سياسة 
العجلك رهد هو الإتجاه السياسي اللي تتبناه تركيا لحد الآن» الأمر الذي جعلها 
دولة إسلامية تتبنى في سياستها الخارجية إتجاهاً لا يمت الى مصلحة العالم 
الإسلامي بصلة على صعيد تحريك هله السياسة أو ديناميتها داخل منطقة الشرق 


المي 
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الأوسط من جهة وداخل منطقة العالم الإسلامي من جهة أخرى. 

إن هذه السياسة الخارجية لبلد إسلامي وإختلافها عن الخطوط والإتجاهات 
التي تسير وفقها سياسات خارجية لبلدان عالم إسلامية أخرى كانا الإستراتيجية 
المبكرة للبلدان الغربية التي شكلت قوة عظمى في العالم. فإن الإدراك الذي 
تموضع مؤخراً داخل مقولات الشمال والجنوب» أو العالم الأول والعالم الثالث 
أو الغرب والشرق أو العالم الأوروبي والعالم الإسلامي؛ كان هناك تأسيس له منل 
بداية الفرن العشرين أي بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وقد أسهم هذا العاسيين 

في إنهيار الدولة العثمانية كدولة مهيمنة على بلدان العالم الإسلامي لكنها كانت 
دوماً دولة إسلامية تتبع سياستها من خلال السلاطين الذين تعاقبوا على السلطة 
السياسية ولكنها قد 8 أي حركة ديئية إسلامية إصلاحية أو تصحيحية أو 
مُعارضة أو عربية لكنها كانت على الدوام كدولة وكسلاطين ربا صن 
الإطار الإسلامي في التعبير عن نوها هاليا كقوة سياسية دولية تنصف تنصف بطابع 
حضاري خاص بها هو الإسلام وإن مسؤوليتها عن العالم الإسلامي بكل 
مجتمعاته ودوله التي وإن إختلفت معها الدولة العثمانية 00 
فإنها تشئرك معها حضارياً في القاعدة الدينية والروحية التي تنطلق منها وتشترك 
فيها مع شعوبها الإسلامية في تكوين كتلة سياسية متوحدة دينياً على الصعيد 
العالمي في كينئونتها كتكتل دولي. 
الباكستان 


لم تظهر الباكستان كدولة مستفلة على المسرح الدولي إلا بعد نهاية الحرب 
العالمية الثانية إذ كانت جزءاً من الهند. وإن المسار التاريخى الحديث لهذه الدولة 
قد أسهم في صياغة سياستها الخارجية» وقد لعبت بريطائيا كدولة إستعمارية 
هيمنت على الهند لمدة طويلة في صياغة الكيان الدولي للباكستان خلال وبعد 
إستقلال هذه الدولة عن الهند وذلك وفق التكوين الديني والإسلامي لها. 

فقد ساهمت بربطانبا في تحديد المسار السياسي الداخلي والخارجي لها وفق 
الإستراتيجية السياسية البريطانية العليا إزاء مستعمراتها"" وإزاء مقدار التوازن 
البريطاني في منطقة جنوب شرفي آسياء ومع أن بريطانيا قد منحت إستقلالاً للهند 
وللباكستان لكن الهيمتة البريطانية بقيت شاخصة وفق شكل لا مباشر بحيث ظلت 
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تنحكم بالإنجاه السياسي الخارجي للباكستان لصالحهاء وهي السياسة ذاتها التي 
إنبعتها بريطانيا مع مستعمراتها في الشرق الأوسط مثلٍ العراق ومصر وفلسطين 
وبلدان منطقة الخليج» أي أنها (بريطانيا) تمنح إستقلالاً صورياً لهذه الدول حسب 
معاهدات تجبر هذه البلدان على الإرتباط بالدولة البريطانية بشكل تام دون أن 
تظهر الهيمنة الكلية لبريطائيا على المسار السياسى لهذه البلدان بل أن سياسة 
الإستعمار غير المباشر هي الصيغة التي كانت تتبعها الإدارة البريطانية بعد الحرب 
العالمية الأولى وفق أشكال من الحماية والإنتداب ثم الإستقلال الصوري 
لمستعمراتها لأن مثل هذا الإستعمار غير المباشر كان يحقق لبريطانيا هدفين الأول 
عدم وضعها لحاكم بريطاني مباشر على البلد المستعمر في صيغة مندوب سام ثم 
تجنيبها حدوث حركات تحرر مسلحة وثورات ضد وجودها المباشر في البلدان 
المستعمرة» الأمر الذي يكبدها خسائر بشرية وإقتصادية كبيرة مثلما حدث في 
ثورة عام 147٠‏ في العراق. هله الثورة التي دفعت البريطائيين لأن يغيروا صورة 
هيمنتهم الإستعمارية الى صورة أخرى عبر وضعهم .لملك عربي وتشكيلهم 
لحكومة وطنية من أبناء البلد نفسه. في حين أخضعت هله الحكومة لإتفاقيات 
تؤكد إستمرارية الهيمنة البريطانية الكلية على الصيرورة السياسية والإقتصادية 
للبلاد. 

إن التطورات السياسية التي مرت بها الباكستان بعد الحرب العالمية الثانية تظهر 
إستمرارية خضوع هذا البلد الإسلامي للسيطرة البريطانية يمكن أن تُستخدم حتى 
بعده الديني الحضاري لمصالحها وذلك وفق منظور إستراتيجي سياسي أعلى 
يحفظ لها وجودها في العالم الإسلامي. 

وفي الحالة الخاصة بدولة باكستان التي كانت جزءاً من الهند قامت بريطانيا عام 
5 برفض منح إستقلالٍ للهند ووعدت الحكومة الهندية بأنها سوف تمنح هذا 
الإستقلال بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. وكانت سياسة بريطانيا في الهند منذ 
عام ١801‏ تعتمد على إستراتيجية إستعمارية خاصة. فإن الهند كانت تامة 
الخضوع للإستعمار البريطاني وكانت الدويلات التي يحكمها أمراء هنود خاضعة 
تحث الحماية البريطانية وإستمر هذا الوضع حتى عام ١155‏ عند نهاية الحرب 
العالمية الثائية حيث ظهرت على الساحة الهندية تطورات جديدة نشأت عن تصاعد 


الديكل 





مركز الدراساتث العربي الأرروجي 


الحركة الإستقلالية للشعب الهندي. وفي آذار/ (مارس) ١9575‏ أرسلت بريطائيا 
الى الهند بعئة مكونة من ثلاثة وزراء بريطانيين. هذه البعثة التي حاولت أن تراوغ 
مسألة منح إستقلال كامل للهند وإستبدلته بصيغة أخرى هي إنشاء حكومة وسيطة 
وتنظيم إنتخابات لجمعية تأسبسية. وفي تموز / (يوليو) ١945‏ جرت الإنتخابات 
فأكد المسلمون هويتهم السياسية الدستورية لأول مرة داخل الهند عبر تقديمهم 
لمرشحين مسلمين إذ تمخضت الإنتخابات عن حصول (حزب المؤتمر) الهندي 
برعامة جواهر لال نهرو على ١١5‏ مقاعد في الجمعية التأسيسية بينما حصل حزب 
(الرانظلة الانياكمة) بعلن 48 قشمد وحست:الأرات السباسية الففيرة الأخري 
على ١4‏ مقعداً. وبينما حاولت السياسة البريطائية إستيعاب إننصار حزب المؤتمر 
لصالحها لتسبطر بشكل مباشر على البرلمان وعلى الحكومة الهندية الجديدة» إتبع 
حزب «الرابطة الاسلامية» سياسة أخرى» إذ كان أعضاء هذا الحرب وقاعدثه 
الشعبية من مسلمي الباكستان» ولذلك وعلى أثر إعلان نتائج الإننخابات طالبث 
(الرابطة الإسلامية) بإنشاء دولة إسلامية مستقلة في باكستان وطالبت بأن يكون 
الباكستان دولة مستقلة عن الهند. ولأجل تحقيق هذا الهدف فام المسلمون وعلى 
أثر الإنتخابات بتنظيم مظاهرة ضخمة في شهر تموز / (يوليو) ١945‏ وكانت هذه 
المظاهرات عنيفة سقط على أثرها عدد من القتلى الأمر الذي جعل بريطانيا تطرح 
إفتراحاً جديداً هو تكوين حكومة مؤفتة للهند يكون جناحها الإسلامي هو 
الباكستان وجناحها غير الإسلامي هو الهند””" . 1 


لكن هذا الإجراء البريطاني الذي حاول اللعب بشكل جديد من الصيغ 
الدستورية على إستقلال الهند وعلى مطالب المسلمين في باكستان كان سبباً في 
ظهور إضطرابات جديدة في شهر آب / (أغسطس) من العام نفسه تمخضت عن 
سقوط حوالى الألف قنيل فى مديئة كلكوتا فأعلدت الحكومة المؤقتة في ١١‏ آب 
/ (أغسطس) وكانت تحت رئاسة اللورد ويفل 7789611 0:0.آ وأصبح 0 ثائياً 
للرئيس وتكونت هله الحكومة من -خمسة أعضاء من الهندوس وثلاثة أعضاء من 
المسلمين من خارج حزب (الرابطة الاسلامية) وأربعة أعضاء آخرين يمثلون 
أقليات ديئية أخرى”"2: فإحتجت الرابطة الإسلامية على ذلك فإلدلعك 
إضطرابات وصداماتث أخرى في كل من مديئتي دلهي وبومباي» هذه الإضطرابات 
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التي أجبرت السلطات البريطانية على قبول تمثيل حزب الرابطة الإسلامية بخمسة 
أعضاء داخل الحكومة المؤقتة وذلك في شهر تشرين الأول (إكتوبر) من العام 
نفسه إلا أن الحرب الدينية الأهلية إندئعث من جديد بين المسلمين والهندوس مما 
أسفر عن مقتل العديد من الهندوس في منطقة البنغال. فحاولت الحكومة 
البريطانية حل الأزمة بشكل آخر عبر عقدها لمؤتمر فى لندن بين ” و 4 كانون 
الأول/ (ديسمبر) ١945‏ ضم ممثلين إنكليز عن الحكومة البريطانية» أما عن 
الطرف الهددي فقد شارك فيه مندوبان هندوسيان ومندوبان 0ن ومندوب 
واحد من الطائفة السيكية لكن هذا المؤتمر قد أخفق بشكل تام في التوصل الى 
حل للأزمة الدينية والإستقلالية في الهند وبفيت الرابطة الإسلامية بقيادة زعيمها 
محمد علي جناح ذات موقف متصلب من ناحية حفوق المسلمين وإستقلال 
الباكستان بإعتبارها دولة تضم شعباً مسلمآ لا يمت بصلة دينية الى الهند» ولذلك 
ففد حاول حزب المؤتمر الهندي بقيادة جواهر لال نهرو أن يستميل حزب الرابطة 
الإسلامية لشعور نهرو بأهمية هذا الحزب في تعبيره عن الأغلبية الإسلامية في 
الهيد”"2. فحاول نهرو الحصول على موافقته على مشروع بريطاني جديد هو 
3 ارد ار حي رن بر ا مر لل لراي 
الدستورية الإقليمية؛ » لكن حزب الرابطة قد رفض هذا المشروع أيضأ 


وفي هله المرحلة أصبح وضع النظام السياسي في في الهند في حالة من التناقضية 

بين التمثيل الدستوري داخل الجمعية التأسيسية وبين التمثيل داخل الحكومة 
المؤقتة فإن حزب الرابطة الإسلامية بإصراره الكبير على إستقلال الباكستان كدولة 
إسلامية لم يعد يحضر جاسات الجمعية التأسيسية التي يحتل 45 من مقاعدها في 
الوقت الذي كان فيه هذا الحزب يمثله خمسة أعضاء مسلمين من تنظيمه داخل 
الحكومة المؤفتة ولذلك» وعبر هله الأزمة الداخلية الشديدة الوطأة إتخلت 
الحكومة البريطانية وبشكل مفاجىء في 7١‏ شباط / (فبراير) ١447‏ قراراً بالجلاء 
عن الهند والخروج منها في تاريخ أقصاه شهر حزيران/ (يونيو) ١94‏ وكذلك 
أعلنت بريطانيا تقسيم الهند الى دولتين هما الهند وباكستان وقد وافق حزب 
المؤتمر الحاكم على هذا القرارء لكن المعضلة التي بفيت شاخصة هي مشكلة 
الحدود بين البلدين وكبفية تحديدها بشكل نهائي. وكانت أكبر إشكالية في 
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الحدود هى مشكلة البنجاب حيث يرفض السيك هيمنة المسلمين» وكذلك منطقة 
البنغال حيث يكون المسلمون الأغلبية فى غرب هله المنطقة بينما تشكل الأديان 
الأخرى غير الإسلامية الغالبية فى منطقة كلكوتا. وهنا لعب البريطائيون دور 
الحكم لحل هذه الأزمة عن طريق اللورد مونت باتن ممثل الملك في الهند وقد 
إقترح صيغة الإستفتاء في هله المناطق لحل المشكلة فعبر عدد من الإستفتاءات 
لسكان هذه المناطق يمكن تحديد رغية سكائها فى الإنضمام الى هله الدولة أو 
تلك وذلك حسب أغلبيتهم. وقد وافق على هذا الإقتراح جميع الأطراف: حزب 
المؤتمره حزب الرابطة الإسلامية والسيك. وبذلك إنفصل كل من الهند 
والباكستان عن بعضهما وأصبح كل منهما دولة مستقلة وافقت حكومتها على 
بقائها مرتبطة بالتاج البريطاني (دومينيون «منهنصه©)» ثم أعلنت بريطانيا سحب 
قواتها من الهند في 6 آب / (أغسطس) ١947‏ وعنئدها لم يعد الملك جوبج 
السادس [ إمبراطوراً على الهند وم يعد اللورد مونت باتن ماه طنداه11 ممثلاً 
للملك في الهند بل أ صبح ١حاكماً‏ عاماً» حبث بقي في هله الوظيفة حتى تاريخ 
”١‏ آذار/ (مارس) 5 كما أن وظيفة الحاكم العام قد مارسها اللورد مونت 
بائن على الهند فقط وليس على باكستان ففي باكستان طالب حزب الرابطة 
الإسلامية من محمد علي جناح بأن يكون هو الحاكم العام على البلاد. 


وعلى الرغم من إستقلال الباكستان وإعلانها دولة إسلامية ووجود حاكم مسلم 
على رأس السلطة السياسية فيها فإن وضعها كدولة مرتبطة بالتاج البريطاني قد حدد 
أساساً إتجاهها الخاص في السياسة الخارجية وهي سياسة تسير في إتجاه السياسة 
البريطانية فعلى الرغم من خروج بريطانيا من الهند والباكستان إلا أن حضورها 
وهيمنتها السباسية الكاملة على مسار وتطورات هذين البلدين قد بقيت كما هي في 
حقيقة الأمر. وعلاوة على كون الهند دولة من دول الدومينيون: أي الدولة 
المرتبطة بالتاج البريطاني» فإنها قد بقيت عضوة من أعضاء دول الكمنولث 
المرتبطة ببريطائيا وذلك وفق قرار أصدرته الجمعية التأسيسية في الهند في 
نيسان/ أبريل 019414" بيئما تحددث الباكستان المستقلة بسياسة بريطائيا بشكل 
غير مباشر علاوة على أن بريطانيا فد تركت بعض المشاكل العرقية خلفها في 
الباكستان ومشاكل خاصة بأقليات دينية كانت تثار بين آوئة وأخرى لإقلاق الوضع 
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السياسي الداخلي في هذه الدولة الإسلامية الحديثة النشوء. ومن هذه المشاكل 
مشكلة بنغلادش التي أثيرت ليس على أساس ديني» لأن شعب هله المنطقة مسلم 
أيضاً بل على أساس عرفي بسبب الإختلاف القومي”"2. وقد ظلت هله المشكلة 
تسيا قتطرايا واجقا: ‏ لدؤلة فسان احتى -101 اليناف عندها ٠‏ اشقيات 
بلغلادش عن باكستان لتصبح جمهورية مستقلة. كما أن السياسة الباكستائية عبر 
كل تطوراتها اللاحفة كما سيتوضح ذلك من فصول قادمة من هذا الكتاب ظلت 
خاضعة للتأسيس البريطاني لها بشكل يمكن القول عليه بأنه لا واع. فبريطائيا قد 
وضعت بلرة عدم إنفلات باكستان من لخطها السياسي الغربي مستقبلاًء 
فالإستراتيجية السياسية البريطائية فد غدت إستراتيجية مستقبلية بعد الحرب 
العالمية الثانية كما هو الحال مع الإسترانيجية الامبركية التي تبدأ بالتخطيط من 
معطباث اللحظة الواقعية الراهنة لتنطلق نحو الحسابات المستقبلية التالية» وتضع 
في مدار تخطيطها ما هو متوقع أو ما هو غير متوفع. 

وما وضعته بريطائيا من لبئة في دولة الباكستان كان يسير على خطة التوقعات 
الضف ليده الذولة عن الى طرق خالسة كان 01 مشتعاد ف يعن ارات 
العالمية الثائية حيث إنهارت قوى الإستعمار الكلاسيكي متمثلة ببريطانيا وفرنسا 
لتحل محلها إستراتيجيات عالمية جديدة تتمثل بنظام القطبين المتمثل بالولايات 
المتحدة والإتحاد السوفياتي. ففي ظل هذا النظام التوازني الجديد للقوى 
الكبرى» ظلت باكستان نسير في خط السياسة الخارجية نفسه الذي وضعت 
بربطائيا فاعدته مع حدوث بعض التلويعات في هذا الخط. لكنها تلويعات تقف 
عند حدود الكم ولا تتحول الى مستوى النوع الجذري في التغيير» أو تبقى ضمن 
إطار التكتيك المؤقت ولا تندفع نحو مجال الإستراتيجية الطويلة الأمد. 

من هنا ظلت الباكستان في سياستها الخارجية وفي إستراتيجيها السياسية 
النقا بيه بقاضيكة اناد ساس 11 ميان اند يحنه وشتك لاف بغ الشف 
البريطاني فإنه يبقى داخل إطار سياسة المعسكر الغربي الذي توجه سياسته 
الولايات. المتحدة الاميركية وانذل تخلف دول شمال الأطلسئ:. وهذا الميدان في 
السياسة الخارجية لباكسيتان كدولة إسلامية لا تمتلك سياسات موحدة مع الدول 
الإسلامية الأخرى» يدخل ضمن المظاهر الجذرية في نشتت التنسيق في 
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السياسات الخارجية للدول الإسلامية» الأمر الذي يعيق ظهورها كوحدة وكقوة 
عالمية» في حين تبقى القوى العالمية الأخرى تحتوي وتستوعب في إستراتيجياتها 
الكبرى الدينامية السياسية لبلدان العالم الإسلامي. فالخط الذي يحدد السياسة 
الخارجية لباكستان هو مخالف للخط الذي يحدد السياسة الخارجية لتركيا 
وهكذا. 

أفغانستان 


إن الخصوصية الأولى للشعب الأفغاني هي أنه شعب متدين» فهنالك شعوب 
مندينة أكثر من غيرها حيث يلعب الدين في لا وعيها وفي وعيها السلوكي دور 
الحافز الدائم والمحرك لكل السلوكيات وردود الأفعال. وبين المجتمعات 
الإسلامية نلمس خصوصية الندين عند شعوب معيئة أكثر من غيرها مثل الشعب 
الأيراني والشعب المصري والشعب المغربي والشعب السعودي على الرغم من 
تفاوث التجارب التاريخية الحديثة لهذه الشعوبء فإن البُعد العلماني الذي أراد أن 
يُضفِيه عبد الناصرء طيلة سنوات حكمه على الشعب المصري, لم يمس الطبيعة 
المتدينة للمصربين فحتى لو كانت السلوكية الفردية أو الجماعية في مصر بعيدة في 
تفاصيلها اليومية عن الدين وإلتراماته وفق النصوص الفقهية فإن البعد الديني 
الإسلامي يبقى هو المحرك للسلوكيات داخل هذا المجتمع وعند الفردء وهذا 
ينطبق على الفرد الإيراني الشديد التأثر بالدين الإسلامي وعلى المجتمع السعودي 
الذي يذوب الدين الإسلامي في تكوين فرده أو تكوين الدينامية الإجتماعية فيه» 
بيدما لا ينطبق ذلك على المجتمع التركي الذي يشعر بإسلاميته لكن الدين لا 
يلعب دوراً عميقاً في سلوكياته اليومية وحياته العامة كوعي موازي لكل ردود 
الفعل السلوكية لدى الفرد. 

وعلى النطاق المسبحي فإن الشعب الإبطالي أو الإسباني أو الشعب البرتغالي 
شعوب متدينة مقارنة بالشعب الفرنسي أو الشعب الألماني. والخصوصية 
الإسلامية المتدينة للشعب الأفغاني» قد كانت العامل الأساسي في تحرير 
أفغانستان من الهيمنة السوفيائية عام 21447 بعد عمليات حرب جهادية ضخمة 
كبدت حسب إحدى الإحصائيات 0 السوفياتي أكثر من مليون قتيل”"'' وبعد 
سئوات طويلة من الحرب. 
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إن هذه الخصوصية ليست بحديثة بل مرتبطة بالتكوين الجيوستراتيجي للمنطقة 
منل عصر إزدهار الحضارة الإسلامية في عهد الدولة العباسية حيث نشأت الطرق 
الصوفية وإزدهرت داخل المثلث الجغرافي القائم بين إيران وأفغانستان والمناطق 
الإسلامية في الإتحاد السوفياتي مثل سمرقند ار وأذربيجان. فهنالك منطقة 
تألفت ليس بالتدين الإسلامي فحسب بل بلغت الحد الأقصى للذوبان في روحه 
الإسلامي ألا وهو التصوف. وبغض النظر عن الموقف من التصوف هل هو قريب 
من تعاليم الإسلام على الصعيد الفقهي أو بعيد عنهاء فإنه قد نجح في خلق إيمان 
دبئي عميق لدى شعوب هله المنطقة المتخذة شكل المئلث الجغرافي الذي 
ازدهرت فيه تيارات إسلامية روحية أكثر عمقاً. ون اها كن سس رض 
حلق تكرييا سيتعو لوعن لمجتمعاته ينحصر في هذه الرقعة الجغرافية المحددة. 
ففد كان الحافز الديني الإسلامي هو القوة المعنوية لحركة الحرب الجهادية 
الأفغانية ضد الإتحاد السوفياتي» لكن هذه الطبيعة التدينية لم تكن وليدة السنوات 
الأخيرة بإعتبار إن الإتحاد السوفياتي يمثل الأيديولوجية الماركسية الملحدة 
وينبغي مقاومته . بل تجذرت هله القوة المعنوية الروحية منل مطلع العصر 
الحديث عندما قامت أفغانستان بمقاومة أية محاولة لهيمئة أجنبية غربية وفق الواقع 
الديني الإسلامي نفسه بإعتبار أن هذه الهيمنات هي هيمنات غير إسلامية. 

منل الحرب العالمية الأولى قامث أفغانستان بعملية مقاومة مزدوجة من خطر 
التأثير الروسي والوقوع تحت هيمنة روسيا القيصرية أو الخضوع للهيمنة البريطانية 
من الجائب الآخرء حيث كان الإستعمار البربطاني قوي الحضور داخل المنطقة. 
إذ حاولت بريطانيا لمرات عديدة إخضاع أفغانستان لهيمتتها الإستعمارية لكنها 
تخلت عن هله الفكرة بعد فشلها في محاولتها الأخيرة ل م 
9 »؛ عندها صرفت بريطائيا النظر نهائياً عن إحتلال هذه البلاد"""" . 

وبسبب المقاومة الأفغانية الدينية نفسها تخلت روسيا أيضاً عن خطة كانت 
تفضي بإدماج أفغانستان في حلقة الجمهوريات الإشتراكية السوفياتية التي أسستها . 
ار لع الور المي ا 1 وفيام الإتحاد السوفياتي قد تخلت 
عن ضم أفغانستان الى جمهورياتها السوفياتية ذات السكان 5 وذلك بسيب 
من أن الحكومة الإشتراكية الجديدة في الإتحاد السوفياتي قد أخلت تبث دعايتها 
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الأيديولوجية وفق لغة علمانية إلحادية مباشرة ساعدت في وضع حصائة وإحتراز 
إسلاميين لدى الشعب الأفغانى لمقاومة هذه السلطة السياسية الجديدة. بل 
والأكثر من ذلك فإن الأيديولوجية الماركسية المادية البعيدة عن الدين التي أسخل 
النظام السوفياتي الجديد يبشر بها قد دفعت الكثير من المسلمين من أبناء 
الجمهوريات الإسلامية في الإتحاد السوفياتي لأن يتركوا أوطانهم التي بانت 
خاضعة لسلطة شيوعية وقاموا بالهجرة الى أفغانستان بإعتبارها دولة إسلامية 
مجاورة. 


ومن الصفات الخاصة التي طبعت أيضاً تاريخ أفغانستان على الدوام هو 
الإضطراب الداخلي الذي إستمر منذ نهاية الحرب العالمية الأولى وحتى الآن. 
هذا إضافة الى الطابع المتدين للشعب الأفغاني الذي يعادي أية تغييرات على 
الطريقة الأوروبية أو إصلاحات يكون الغرب هو النموذج الذي يقتدى به فيهاء 
وقد إجتمع هذان العاملان: أي الإضطراب الداخلي ومقاومة الحداثة ليؤثرا في 
الأحداث التي وسمت تاريخ أفغانستان خلال العقد الأول الذي أعقب نهاية 
الحرب العالمية الأولى. فلم تنجه أفغانستان في الإنجاه نفسه الذي إتبعه كمال 
أتاتورك وسار فيه بسهولة وقبل من قبل الشعب التركي؛ كما لم تتأثر أفغانستان 
بالتحديث الذي جرى في إيران في الوقت نفسه ولكن بنسبة أقل بكثير من 
التحديث الكلي وسلخ الهوية الإسلامية مثل الذي جرى في تركياء إن هذين 
الإصلاحين التحديثيين في دولتين متجاورتين جغرافياً لأفغانستان قد جعل أمير 
أفغانستان المسمى أمان الله الذي خلف أباه حبيب الله على العرش في 
شباط/ (فبراير) 8غ يفكر بإجراء إصلاحات تحديثية في أفغانستان مع 
المحافظة بالطبع على طابعها الإسلامي العميق. وفي البداية فام بتأمين الإستقرار 
السياسي الداخلي للدولة فقضى على ثورئين كانتا قد إندلعتا في البلاد هما ثورة 
الألزامي التي أسخمدها عام 1971ء ثم ثورة المتكل التي أخمدها سئة »١1974‏ كما 
أخمد ثورة أخرى قامت بها طائفة الباتان وهم مجموعة عاشت ت أغلبيتهم في الهند 
تحت الحكم البريطاني؛ وبما أن بريطانيا لم توفق في بسط هيمئتها الإستعمارية 
على أفغانستان بسبب العمق الدينى الإسلامى لشعبها ومقاومته للهيمنات 
اللاإسلامية فإنها حاولت بشكل آخر إفلاق الوضع في أفغانستان على الدوام 
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ولذلك قدمت مساعدات كافية الى أقوام الباتان ليقوموا بعصيان ضد الحكومة 
الأفغانية, إلا إن الأمير أمان الله قد أخمد هذه الثورات كلها وبدأ ينوجه نحو 
وضع سياسة للإصلاح الداخلي والتحديث داخل البلاد لكنه لم يقدر الوضع 
الداخلي الديني والإجتماعي للأفغانيين ومدى تقبلهم لأي إجراءات تحديثية 
وبذلك فإن خطته التحديثية غير المتروية قد كانت سبباً في فيام الثورات ضده فقد 
إتخل العديد من الإجراءات التي تهدف الى ربط بلاده بمبتكرات العلم الحديث 
وكذلك إجراء تغييرات في نظم التعليم التي كانت الطبيعة الإسلامية تنحكم بها في 
بلاده» والعمل على إنشاء جيش نظامي حديثء إلا أن هله التدابير قد أحدثت 
نقمة عامة لدى الشعب الأفغانستاني المتدين فإندلعت ثورة ضده عام ١94174‏ عندما 
كان في زيارة لأوروبا لإعداد العدة لتحديث البلاد. وعندما سمع بأنباء الثورة 
ضده عاد مسرعاً الى بلاده لكنه لم يستطع إخماد الثورة التي كان يتزعمها قائد 
متدين هو باجاستا الذي حصل على البيعة لنفسه ولقب نفسه بالأمير أمان الله 
الثائي» وبعد سلسلة من التطورات التي كانت لصالح هذه الثورة تخلى الأمير أما 
الله عن العرش في كانون الثاني/ (يناير) 21974 وغادر أفغانستان» 0 
أمان الله المدعو نادر خان قد توفق بعد ذلك الى إلقاء القبض على زعيم الثوار 
باجاستا الذي كان قد تمركز فى العاصمة كابول وإعدام هذا الزعيم في تشرين 
الأول/ إكتوبر من العام نفسه”'" 

وقد قام إبن عم أمان الله بمواصلة إدخال بعض التدابير التحديثية التي إتخذها 
أمان الله والتي أدت الى الثورة. لكن نادر خان أغتيل بعد ذلك في قصره في يوم 
/الشرين الثاني (لوفميرا 00 ويمكن إرجاع أسداي الاغفال: ال الفسن 
السياسة التحديثية التى إتبعها إبن عمه أمان الله سابقاً.. وحاول نادر خان التخلص 
منها وإقناع الشعب الأفغائي بأنه تراجع عن هذه السياسة إلا أن ذلك لم يكف في 
طرح بديل لما كان موضع تصوري من قبل الشعب بأنه تغير للهوية الإسلامية التي 
ينصف بها لصالح الغرب الأوروبي. 

بشكل عام بقيت أفغانستان متجهة نحو مسار تقليدي متشبث بالهوية 
الإسلامية. بذلك إتبعت أفغانستان منل بداية العقد الثاني من الفرن العشرين إتجاها 
إفناذمياً خاصاً بها مع الحفاظ على علاقات حسن جوار مع البلدان المجاورة له 
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مثل إيران التي عقدت معها معاهدة مدل عام 1911؛ وقبل أن يسقط حكم أمان 
الله والحقث هذه المعاهدة بميثاق سعد آباد الذي جعل أفغانستان طرفاً في 
الحلف الدولى الذي تزعمه شأه إيران أتذاك رضا بهلوي. 


أما نادر شاه الذي تولى الحكم بعد أمان الله فقد سن دستوراً يشابه الدستور 
الفارسي في حداثته المرئبطة بالإسلام ومنل ذلك التاريخ عاودث أفغانستان متابعة 
إتجاه الإصلاح الجديد الذي يتواكب مع التعاليم الإسلامية" مع محاولة 
متحفظة للإنفتاح غلن" الأسالسه الاوزوية في التقنية وفي إدارة شؤون الدولة 
بالشكل الذي يتفق والبنية الإسلامية لهي 


وعلى الرغم من أن الكثير من التغييرات السياسية الداخلية قد إننابت أفغانستان 
منل تأسيسها الحديث بعد الحرب العالمية الأولى ولحد الغزو السوفياتي لها عام 
١‏ إلا أن القاعدة الأساسية للسياسة الخارجية الأفغانية قد ظلت تنطلق من 
عمق الهوية الإسلامية داخل المجتمع الأفغاني» إن هذا الطابع بقي بشكل عام 
يسير على صعيد السياسة الخارجية بإتجاه الغرب على الرغم من حدوث 
محاولات من قبل دول عديدة في العالم الثالث مئذ الخمسينات وبشكل يتوازى 
مع تصاعد حركات التحرر من الإستعمار في هذا العالم»؛ وعلى الرغم من حدوث 
محاولات داخل العالم الثالث لأن يكون له كيانه الدولي الخاص ضمن عدة 
مؤتمرات دولية وعدة نسميات غير دول العالم الثالث ككتلة دولية جديدة ناهضة 
مثل ادول عدم الونحياز» ودول 7الحياد الوبجابي» هذه التكتلات التي إنبئفت على 
المسرح الدولي على أثر مؤتمر باندونغ المعقود في نيسان/ أبريل 21455 فقد 
إنضمت أفغانستان ضمن دول 0 وعربية وأفريقية الى هذا التكتل الدولي 
الجديد الخاص بدول العالم الثالث. على الرغم من تأثيرات مثل هذه 
المجموعات الدولية على السياسة الخارجية الأفغانية بشكل أو بآخر. إلا أن مثل 
هذه التأثير ات كانت على الدوام تتصف بالجزئية مقارنة بالإتجاه السياسي 
الخارجي العام الذي طبق سياسة البلد في أعقاب نهاية الحرب العالمية الأولى 
وهو إتجاه يميل نحو الدول الغربية كإنعكاس للطبيعة الإسلامية الداخلية التي 
تحاول أن تتعدى تيار الإتجاه السياسي نحو المعسكر الإشتراكي خلال سنوات 
الحرب الباردة بما أن هذا المعسكر يمثل أيديولوجية مادية متناقضة مع روح 
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الدين. وأن الفثرة التي مرت فيها أفغانستان منذ الغزو السوفياتي لها ١919‏ وحتى 
الإنسحاب السوفياتي منها »١1497‏ ما هي إلا فترة إستثنائية ثثبت القاعدة عن طريق 
إنتعاش ونضوج المقاومة الإسلامية المسلحة للنظام الإشتراكي الذي فرضته 
لموسكو حتى إسقاطه . 

وبقيت بعد ذلك السياسة الأفغانية سائرة على نفس خصوصيتها المميزة لهاء 
أي إضطرابات وصراعات داخلية مستمرة بين القوى السياسية الموجودة داخل 
البلاد مع إنجاه نحو السياسة الغربية في الخارج» هذا إضافة الى سمة تتصف بها 
أفغانستان دون غيرها هي الموقع الجغرافي المغلق الذي لا يمثل أية أهمية 
إستراتيجية لأنها ‏ أفغانستان ‏ بعيدة عن المسطحات المائية» كما أنها تقع في موقع 
منوسط لدول أكثر أهمية منهاء ولذلك بقيت سياستها الخارجية لا تمتلك تأثيراً 
هاماً وحاسماً على العالم الإسلامي بما أن هنالك دول إسلامية أكثر منها بروزاً 
وأهمية على مستوى الموقع الإستراتيجي والثروات الإقتصادية؛ بحيث كانت هذه 
الدول موضع لتنافس وصراع عالميين لأهميتها على الصعيدين الإقليمي والدولي. 
أندوئيسيا 


لم تحصل أندوئيسيا على إستقلالها إلا بشكل متأخرء بل أنها كدولة إسلامية 
أيضأ لم تتكون وتخرج على الساحة الدولية بشكل فعلي إلا إعتبارا من تاريخ نهاية 
الحرب العالمية الثانية عام 2١444‏ وبما أن موقعها الجغرافي يتموضع في قلب 
المدار الآسيوي فإنها فد خضعت لليابان» إذ كانت اليابان تعتبر نفسها الدولة 
الكبرى والقوة الأولى في آسياء وقد لخص هذه السياسة اليابانية حركة سياسية 
مؤيدة لليابان تسمى «اللغات الثلاثة» أو «الثلاثة أ) ى واه 24 ومن هذه الحركة 
القومية بثلاثة مبادىء هى «اليابان فائدة آسيا. اليابان حامية آسيا. اليابان نور 
70 : 

ويمكن إعتبار نشوء أول تبلور للحركة الإستقلالية الأندونيسية في بداية 
الأربعينات وخلال الحرب العالمية الثائية» إذ نشأث حركتان إستقلاليتان الأولى 
بقيادة سوكارئو والتي تؤمن بالتعاون مع اليابان ولو لمرحلة محددة حتى تحفيق 
الإستقلال» والأخرى بقيادة ساجارير والتي نظمث مقاومة ضد اليابانيين الأمر 
الذي دعا اليابان أن تعد الأندونيسيين بتصريح أطلقه الجنرال توجو عام 21947 
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بمشاركة الأندوئيسيين في الحكم. وبناء على ذلك فقد تأسست في أيلول/ 
(سبتمبر) ١957‏ جمعية إستشارية مركرية تحث رئاسة سوكارئو الذي حاول أن 
بحصل على وعد من اليابانيبن بإستقلال بلاده فسافر الى طوكيو لهذا الغرض في 
شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه. 

لكن مثل هذا الوعد لم تنفله اليابان للأندونيسيين إلا في أيلول / (سبتمبر) 
44 على يد رئيس الحكومة اليابائية آنذاك» الجنرال كوييسو 0وذه5 الذي وعد 
الأندونيسيين بأن اليابان سوف تمنحهم إستقلالهم بتاريخ قريب جداً لكنه لم يحدد 
هذا التاربخ وفي شهر آذار / (مارس) ١940‏ تأسست في مديئة جاوا لجئة من أجل 
التحضير للإستقلال (وقد ترأس هله اللجئة سيكارنو) وقد فررت هله اللجنة بناء 
على الوعد بالإستقلال الذي منحته البابان الى الأندوئيسيين قررت بأن يحارب 
الأندونيسيين بجانب اليابان ضد الحلفاء خلال هذه الحرب . ونتيجة لهذه الخطوة 
السياسية الذكية من قبل سوكارنو فقد قام الماريشال الياباني يتروشي نطدصدءه!' فائد 
القوات اليابائية في جنوب شرق آسيا بدعوة القادة الوطنيين الأندونيسيين سوكارنو 
وهاتا 113112 بي دين ا مع 76010 الى مقر إقامته في سايغون وأبلغهم فرار 
الحكومة اليابائية بإعطاء أندونيسيا إستقلالاً كاملاً مباشر)”"" وبالطبع فقد يكون 
هذا القرار المباشر من قبل اليابان قفد صدر بدافع تحاشي إندلاع إضطرابات 
إستقلالية داخل أندوئيسيا ضد السيطرة اليابانية في الوقت الذي كانت اليابان فيه 
تخوض بعنف الحرب العالمية الثانية ضد الحلفاءء الأمر الذي يجعل قطاعاتها 
العسكرية مشغولة بالحرب وغير متفرغة لإخماد ثورات أو تمردات داخل 
مستعمراتها. 

عندما عاد القادة السياسيون الأندونيسيون الى بلادهم بعد هله الزيارة الى 
سايغون في ١5‏ آب / (أغسطس) 21455 قاموا بإصدار تصريح يعلن إستقلال 
ألدونيسياء إلا أن هذا الإستقلال ما لبث أن تعرض لمحاولات سياسة الهيمنة 
الجديدة لدول الحلفاء بعد هزيمة اليابان فى الحرب العالمية الثانية. وبما أن 
هولئدا هي التي قامث بإستعمار أندوئيسيا مل القرن السادس.عشر وأن اليابان قد 
هرمت هولندا خلال الحرب العالمية الثانية ودخلت الى ألدوئيسيا وإعتبرتها 
خاضعة لليابان فإن هزيمة اليابان قد جعلت أندوئيسيا مرة أخرى موضع صراع بين 
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هولندا وبريطائيا فقد كانت هولندا أساساً ذات وجود إستعماري في أندونيسيا 
وبمجرد هزيمة اليابان عادت الى أندونيسيا بيدما كانت بريطائيا من القوى المتحالفة 
التي تريد أن تبسط هيمنتها الإستعمارية على هله البلاد لقربها جغرافياً من 
مستعمراتها الأخرى ولكي يكون لها مركز ثقل متماسك في منطقة جنوبي شرقي 
آسيا. ولذلك فإن إعلان سوكارنو لإستقلال أندونيسيا عن اليابان لم يكن إلا 
إعلاثاً شكلياً لم يأخل بنظر إعتباره المعطيات العالمية الجديدة التي سنتولد 
مستقبلًء وقد تولدت بالفعل بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. 


فإن أندونيسيا كبلد إسلامي قد أصبح مباشرة وبقوة بعد نهاية الحرب موضعاً 
لصراع القوى الغربية الكبرى. فبعد هزيمة اليابان دخلت القوات العسكرية 
البريطانية الى أندوئيسيا وبفيت فيها حتى ١‏ تشرين الثاني / (نوفمبر) ١1545‏ بينما 
أفيلت حكومة سوكارنو التي تعاملت مع اليابان» ووضع الحلفاء محلها حكومة 
جديدة تحث رئاسة سيجاهربر”*"' وقامت الحكومة الجديدة بمهمة المفاوضة مع 
الهولنديين وكانت مفاوضات صعبة جداً حيث كانت القوى الوطنية الأنلدوئيسية 
تريد الإستقلال وإعادة السيادة الوطنية للبلاد فيما كان الهولدديون يراوغون بشدة 
من أجل إبقاء أندونيسيا ذات جزر مقسمة ومميزة وتقفع نحث سيطرتهم المباشرة. 
بل الأكثر من ذلك أن الهولنديين قد أرادوا إبقاء هيمنتهم الكلية على أندونيسيا من 
خلال سياسة العنف وإجراءات القمع وتطبيق سياسة بوليسية عنيفة إجتاحت 
البلاد. فقد إفترحت السلطات الهولندية في بداية الأمر وفي ١5‏ من كانون الثاني 
(بناير) ١947‏ صيبغة (كومنولث أندونيسي) يضم عدة جزر واراض إقليمية يتمتع 
كل إفليم منها بحكم ذاتي ذي درجات مختلفة من السيادة وذلك حسب طبيعة 
الإفليم. وقد وضع الهولنديون بنية دستورية لهذا الإقتراح تجعلهم يهيمنون على 
البلاد بشكل قوي لكن هذه الهيمنة أراد لها الهولنديون بأن تكون مصحوبة بنمط 
شكلي من الإستقلالية التي توهم الشعب الأندونيسي بأنه يملك سيادة وطنية على 
بلاده. 


ورفض القوميون الأندونيسيون هذا الإقتراح لأنهم كانوا يطالبون أولاً وقبل كل 
شىء بالإعتراف #بالجمهورية الأندوئيسية») كدولة ذات سيادة تضم معظم الجزر 
التي تتكون منها أندونيسيا. ولكن المفاوضات لم تسفر عن شيء لأن الهولنديين 
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كانوا يربديون تحديد الجمهورية الأندوئيسية بجزيرتي جاوا وسومطرة فقط. في 
حين أن مثل هذا التمثيل للجمهورية يطرح تجزئة للشعب الإسلامي داخل 
أندونيسياء فالمعروف أن جاوا وسومطرة هما الجزيرتان الأكثر كثافة في السكان 
في حين أن الجزر الأخرى تضم شعباً أندونيسياً إسلامياً أيضاً وأن عدم الإعتراف 
بسيادة الجمهورية الألدوئيسية ببقية الجرر يخلق تجزئة لشعب ذي بنية دينية 
حضارية واحدة. 


وكان الهولنديون يربدون عبر هذه الصيغة الدستورية التي إقترحوها أن يتوصلوا 
الى هذه النتيجة أي تجرئة الشعب الأندونيسى من خلال الجزر الأندوئيسية عبر 
إندمائها ال سيادات اجدية مختلفة .. وكانت هذه الاسفراليجية الهرلددية ثمر غير 
الصيغة الدستورية التي طرحت من قبل الهولنديين وكذلك من قبل خطط أخرى 
لاحقة طرحها الهولدنديون بإعتبارها مشاريعاً إستقلالية لكنها مشاريع إستقلالية 
بهدف من ورائها تمركز وإرساء الهيمنة الهولندية في أندوئيسيا بتفسيم الشعب 
.الأندونيسي على مناطق جغرافية متعددة ضمن الجزر الأندونيسية نفسها وذلك 
بشكل إداري إستعماري مفترح ضمن فكرة ما سمي في وفتها ب «الجمهورية 
الأندوئيسية». وهي محض مشروع كان يهدف من قبل القوميين الأندونيسيين ين الى 
إقامة جمهورية ألدونيسية ذات سيادة ثامة على كل المناطق الإقليمية 58 
الأندونيسية. بيدما كان عا الهولددي منه هو تجرئة أندوئيسيا :والشعب 
الأندونيسي ضمن جزر لا ب بخضع غالبها الى السلطة الإدارية لهله الجمهورية. 


وبعد عدم توصل كل من الطرف القومي الأندونيسي والسلطات الهولندية الى 
تسوية قامت سلطات الإستعمار الهولندي بطرح مشاريع أخرى لأجل ترسيخ 
إستمرارية سيطرتها على ألدوئيسيا وتجزئتهاء وفي ١١‏ تشرين الثاني / (نوفمبر) 
١5‏ إفئرحثت الحكومة الهولئدية إقتراحاً آخر على الجمهوريين الأندونيسيين» 
وفد توج هذا الإقتراح بتوفيع إتفاقية بين الجانبين في التاريخ المذكور” "زو اعون 
بالذكر بأن هذه المفاوضات الجديدة التي تمخضت عن الإتفاق فد أنت على أثر 
الإنتخابات الهولندية وبمجىء حكومة جديدة الى السلطة فى هولندا حاولت أن 
تغير: هق أساليت سياستها الإستعمارية تجاه أندونيسيا مع الحفاظ على هدفها 
الإستراتبجي الرئيسي وهو إبقاء أندونيسيا تحت الهيمنة الكلية الهولندية. 
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وقد أقر هذا الإتفاق بعض النقاط الأساسية مثل إعتراف هولئدا بسيطرة 
«الجمهورية الأندوئيسية» على الجزء الأكبر من جاوا ومادورا وسومطرةء وبأن 
تقوم التحضيرات لإقامة دولة ديمقراطية ذات سيادة في الو وان تتأسسن هله 
الدولة على أساس فيدرالي يتكون من مجموعة الجرر أو «الدول» أو «الأقاليم) 
الأتةوسيدة بحيث يئشأ في التالي ما يسمى «بالولايات المتحدة الأندوئيسية» وأقر 
هذا الإتفاق أيضاً بأن دستور هذه الولايات المتحدة الأندوئيسية سيكون مكوئاً من 
ممثلين معنيين بشكل ديمقراطي من الأقاليم التابعة للجمهورية ومن الأقاليم 
الأندوتيسيية الأحرى: غين التابعة لما شن ان (التجمهوزية الأندوتسيةة: 

وإقترحت السلطات الهولندية أيضاً نوعاً آخر من الفيدرالية أكثر سعة هو صيغة 
تسمى ب «الإتحاد الهولددي ‏ الأندونيسي» ويتكون من الجرر التى تضمها 
«الولايات المتحدة الأندونيسية» إضافة الى كل من هولنداء وإن هذا الإتحاد كما 
أرادثه هولندا يمسك بكل قدرات أندوئيسيا والشعب الألدونيسى» إذ أن 
الهولنديين قد ضمنوه شروطاً خاصة تتمثل في أن السلطات الموجودة في هذا 
الإنحاد ينبغي أن تخضع لهولندا في الأمور الخاصة بالسياسة الخارجية والدفاع 
والشؤون المالية والشؤون الإقتصادية. 

وكذلك بما يخص المسائل الثقافية أي أن حتى المجال الثقافي وهو الأكثر 
خطورة من ناحية أندوئيسيا بإعتباره مجالاً حضارياً إسلامياً له طابعه الإنتاجى 
الفكري والسلوكي الخاص» حتى هذا المجال قد حظي بإهتمام السلطات 
الإستعمارية الهولندية لكي يحاصر الشعب الأندونيسي على جميع المستويات من 
قبل الهولنديين أي على الأصعدة الحيوية مثل السياسة الخارجية الهولندية 
ومصالحها مع الدول والقوى العالمية الأخرى. ثم على الصعيد الإفقتصادي 
والمالي؛ أي ينبغي أن يكون العصب الإقتصادي لأندوئيسيا بيد هولندا هذا إضافة 
الى سياسة الدفاع ثم الحياة الثقافية . 

وفد وقع الإتفاق على ذلك بين الطرفين إلا أن الخلافات ما لبثت أن نشأت بين 
الحركة الوطنية الأندونيسية وبين الهولنديين إذ أن الجمهوريين الأندوئيسيين أرادوا 
أن يهيمنوا على السلطة, الأمر الذي جعل الهولنديين يلجأون الى القوة العسكرية 
لقمع الحركة الوطنية" '' وهذا جعل القضية ترفع الى هيئة الأمم المتحدة من قبل 
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القوى الكبرى الأخرى مثل بريطائيا. وعندما عُرِضَتْ القضية على مجلس الامن 
فقد وافق الطرفان الهولئدي والأندونيسي تحكيم الولايات المتحدة في هذه 
القضية. فأعلن وقف إطلاق الثار بين الطرفين في 4 آب / (أغسطس) 1447» إلا 
ل العيلتات السكرة قفن لف مشيره حلى 4 آن/ اغسطنن؛ رافك أغلنت 
الحكومة الهولندية بأن كل الأراضي الأندوئيسية التي كانت نحت سيطرة القوات 
العسكرية الهولندية هي أراض هولددية ونخضع للسياسة الهولندية. وبعد ذلك 
بمدة قصيرة تمادت السلطاث الهولددية في محاولة الهيمئة على المناطق 
الأندوئيسية التي تقع تحت سيطرة ة قواتها العسكرية إذ إفترحت في 7١‏ أيلول / 
(سبتمبر) ١947‏ إنشاء إدارات ذاث إستقلال ذاتى مستقلة عن الجمهورية 
الأندوئيسية داخل المناطق المحتلة من قبل القوات الهولندية وكان هذا الإتجاه 
الجديد في السياسة الهولندية يهدف الى الهيمنة على الجمهوريين الأندونيسيين 
عبر خلق بنية فيدرالية لما سمي ب «الولابات المتحدة الأندوئيسية». 

وبعد سلسلة من التطورات السياسية التى أرادث هولندأ عبرها تأكيد سيادثها في 
الفونيسيا إندلعت إصسطرابات اساسية في جاوا قاميبها الاتبوعيون :في الوقت الفنيه 
الذي رفضت فيه لجنة مبعوثين من الجمهوريين الأندونيسيين جاكارتا النصويت 
على الدستور ورفضت بأن تنضم الى الدستور الأمر الذي دعى الهولنديين بأن 
يقوموا بحملة عسكرية أخرى ضد القوات الوطنية الإسلامية الأندونيسية وذلك في 
كانوق الأول / (ويسير) 2914 وميتضت: هذه العملية "عن إعتقال 
الرئيس سوكارئو ورئيس وزراءه المدعو هاتا 1818818 والسيطرة على مدن أندوئيسية 
أخرى» وكانت هذه الأحداث كبداية لإعلان الإستقلال إذ إجتاحت بقية المدن 
الأندونيسية موجة من الإحتجاج والإضطرابات. وفي الوقت نفسه إنبثقت موجة 
عامة من النهوض وحركة النحرر الوطني التي عمت بلدان جنوب وجئوب شرق 
ا 


عندها أعلن الرئيس الهندي نهرو ضرورة إنسحاب كل القوات الأجنبية من 
ألدونيسيا وأعلن فى ” كانون الثانى / (يناير) 701459" . قراراً بعقد مؤتمر البلدان 
الآسيوية في نيودلهي» هذا المؤتمر الذي سيضم تركيا والبلدان العربية وإيران 
وأفغانستان وباكستان وسيلان. وسط هله التطورات التي لم تعد فيها الفضية 
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الأندونيسية قضية وطنية بل أصبحت تهم كافة منطقة جنوب شرقي آسياء قام 
تلش الأمر بإتخاذ المبادرة في هذا المجال وإصدر قراراً بتشكيل حكومة مؤقتة 
في أندوئيسيا قبل تاريخ 6 آذار / (مارس) 2١15494‏ ثم إجراء إنتخابات في تاربخ 
أقصاه ١6‏ تشرين الأول / إكتوبر ١١444‏ ثم تحويل السلطة السياسية بعد ذلك الى 
حكومة الولايات المتحدة الأندوئيسية الوطنية وذلك في تاريخ لاحق للإنتخابات 
على أن لا يتعدى أمده الأول من تموز / (يوليو) 606 >6 وقد وفعت قرارات 
مجلس الأمن موقعاً سيئاً على السلطاث الإستعمارية الهولندية التي حاولت أن 
تقطع الطريق على هذا القرار بأن يطبق. وذلك بأخل مبادرة خاصة مع القوى الوطنية 
الأندوئيسية نفسها لفتح مفاوضات جديدة لحل الأزمة 70 آخر يتلائم مع 
مصالح بياش الامتمار الهولتدذي أيضا : 


وهكذا فقد وافق الهولدديون على أن يعيدوا فتح المفاوضات مع الزعماء 
الأندونيسيين ووافقوا على إعادة كيان الجمهورية الأندونيسية» وأصبح مقرها في 
00 ثم قامت بإطلاق سراح الرعماء الوطنيين, الألدو شين علن أن يعقدوا 
تمراً «مائدة مستديرة» في لاهاي مع الهولنديين””. ونجحوا في أن يضموا 
زعماء بقية المناطق الخمس عشرة التي يتكون منها الكيان الإقليمي 
0 وكان الهولنديون فد أملوا بأنهم يستطيعون أن يستندوا ويعتمدوا على 
زعماء هله الأفاليم الأخرى لإفشال المشروع الوطني الأندونيسي في الإستقلال 


والذي بز عمه الجمهوريون بقيادة سيكارئو. لكن أملهم قد خاب. فحاولت 
السياسة الإستعمارية الهولئدية الجديدة أن يكون مؤثمر الدائرة المستديرة فى ُ 


لاهاي بمثابة المحاولة الأخيرة لمنح إستقلال صوري لأتدويينيا يا مع إبقاء هذا 1 
مرئبطاً بالسياسة الهولئدية للحيلولة دون تكوين دولة أندوئيسية موحدة تضاف الى 
بلدان العالم الإسلامي الأخرى وفق بنيتها الديمغرافية الدينية. وقد إنعقد هذا 
المؤتمر في مديئة لاهاي في 77 آب / (أغسطس) ١144‏ وإستمرت المفاوضات 
فيه لمدة طويلة حتى تاريخ ١‏ تشرين الثاني/ (نوفمبر) من العام نفسه وتمخض عنه 
عدة مقررات أهمها: 

إعطاء السلطة والسيادة الأندونيسية الى ما كان يسمى ب اجمهورية الولايات 
المتحدة الأندوئيسية». وذلك بإلحاق جميع الأقاليم الأندوئيسية بها ووضعها 
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تحت سيادتهاء ومن هله الأقاليم الجمهورية الأندوئيسية والمناطق الأربعة عشر 
الأحزئ التن تكون منها الدوليسا: 

؟ - تم إنشاء إتحاد هولندي أندونيسي وذلك ثحت سلطة عليا هي التاج 
الهولددي وأن التعاون الذي يربط بين دولتى هذا الإتحاد هو تعاون دولتين 
مستقلتين ولكلهما يششركان في سياسة دفاعية واحذة سياسية حارجية واحدة أيضًاً. 

والملاحظ أن البند الثاني من هذه المقررات يحتوي ضمنياً على إستمرارية 
إرشاظ تدتما الماعدة بحت “لزان اسديررية: ال لأراك لمعنه الالدرية 
وإستمرارية ربطها بالدولة الهولندية وسياستها الإستعمارية ورخاصة سياستها 
الخارجية , 

"٠‏ إقامة إتفاق إقتصادي ومالي بين جميع الأطراف الأفليمية التي تتكون منها 
(الولايات المتسحدة الأندوئيسية). 

5 إنسحاب القوات الهولتدية من جميع الأقاليم الأندونيسية. 

وفي يوم 7 كانون الأول /(ديسمبر) من العام نفسه وقعت الملكة جوكيانا 
ملكة هولئدا على الإتفاق الذي ثم بموجيه نفل السلطة والسيادة الهولندية الى 
الأندونيسيين وبذلك أعلنت ألدوئيسيا كدولة مستقلة. وفى شهر أب (أغسطس) 
تخلت الحكومة الأندوئيسية الإسلامية عن صيغة الإتحاد الفيدرالي الذي 
خلقته هولندا في أندونيسياء وأعلنت الحكومة الأندوليسية إسم البلاد الجديد وهو 
الجمهورية ألدوئيسيا» بدلاً من «الولايات المتحدة الألدوئيسية»» كما أعلنت 
خروجها من ما كان يسمى بالإتحاد الهولددي الأندونيسي؛ الذي أقره مؤتمر 
لاهاي في العام السابق؟١"‏ , 

وبهذا ظهرت جمهورية إسلامية موحدة جديدة على المسرح الدولي إلا 
سياستها الخارجية ظلت متأثرة بالتكوين السياسي الذي عايشته أندونيسيا خلال فترة 
خضوعها للإستعمار الهولندي وهي سياسة سخارجية خاصة تتمايز بشكل كبير عن 
السياسية اللخارجية التي إتبعتها تركيا أو السياسة الخارجية التي إتبعتها الباكستان 
ولذلك بقيت الخطوات السياسية الوحيدة الي يمكن أن قوم ألدونيس الى إتباع 
سياسة خارجية ذات تنسيق وفق اللحد الأدنى مع الدول الإسلامية أو الدول 
العالمثالئية الأخرى تأتي من خلال إنضمام 0 نيسيا الى تجمعات دولية خاصة 
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بالبلدان الإسلامية أو ببلدان العالم الثالث مثل «منظمة البلدان الآسيوية» أو «منظمة 
دول الحياد الإيجابي» أو «منظمة المؤتمر الإسلامي» وغيرها من منظمات أخرى 
إبران 


بعك الحرب العالمية الأولى | إلبعت إيران» على عكس بفية بقية الدول الإسلامية 
الشرق أوسطية. سياسة تحاول الخروج من نطاق اوناك الإستعمارية 
الكلاسيكية أي ا وفرنسا وذلك بالإتجاه نحو قوة عظمى أخرى للتعامل 
معها وإجراء نمط من التنسيق التجاري والصناعي, إضافة الى التعاون السياسي 
معها. ومن هنا إتجهت إيران نحو المانيا للخروج عن نمط الهيمنة الإستعمارية 
الأوروبية التفليدية المعمثلة بكل من السياستين البريطائية والفرنسية. 

وقد جاء هذا الإتجاه لإيران في سئوات متأخرة بعد نهاية الحرب العالمية 
الأولى وبعد العديد من التطورات السياسية الداخلية والخارجية التي جعلت من 
إيران مركزاً للصراع الدولي بين الفوى الكبرى في محاولة لكل من هله القوى الى 

سحب إيران نحو منطقة هيمنتها الإستعمارية الدولية. 

فبعد نهاية الحرب العالمية الأولى وعلى 0 أن الحكومة الإشتر 
الجديدة في الإتحاد السوفيائي قد تخلت عن أطماع 0 الفيصرية في 0 
فارس على أثر معاهدة برست ليتوفسك 110881 :8:65 إلا أن البريطانيين قاموا 
مباشرة بإحتلال المناطق التي إنسحبت منها الجيوش الروسية.' وفي 4 آب/ 
(أغسطس) ١914‏ نجح السير برسي كوكس في عقد إتفاق مع إيران خضعت 
بموجبه الحكومة الإيرانية والجيش الإبراني الى سلطة المستشارين البريطانيين» 
وقد جرى سابقاً مئل هذا الإتفاق مع مصر والعراق حيث خضع الجيش والسلطة 
في هذين البلدين الى سلطة المستشارين البريطانيين أيضاً. وعلى الرغم من تقدم 
النفوذ البريطاني في إيران قامت الحكومة الشيوعية السوفياتية الجديدة بنشاط 
يتوخى الحصول على نفوذ واراض إقليمية داخل إيران فقاموا بإحتلال باكو في 
شهر أيار (مايو) 1976» ثم واصل البلاشفة الروس تقدمهم الى ثغر «أنزلي) 
الإيراني الواقع على بحر قزوين» وقاموا بقصف هذا الثغر بنيران المدفعية وطردوا 
القوة البريطانية منه وتبعوها وهي تتقهقر حتى منطقة «رشا» التي إحتلوها وأقاموا 
فنا استكوعة موقلة روناب :هف . رعو فربداة ساق واخلم القوانه الروسة 
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ترد افده طهراة لكو فرقة القوقاق الابزالية لامك بالأستياكم عل رلب 

وبذلك فكرت القيادة البريطانية بالتخلي نهائياً عن موضعها القلق جداً في 
إيران» في الوقت الذي كان السفير الفارسي في الإتحاد السوفيائي يفاوض 
السلطات في موسكو من أجل عقد معاهدة حول خروج الروس من أراضي بلاده؛ 
وقد عقدت المعاهدة وتخلى الروس بموجبها عن جميع ممتلكاتهم في الأراضي 
الإبرائية وتنازلوا عن كل حقوفهم التي كانوا قد إكتسبوها بفضل الإمتيازات القديمة 
التي تمتعوا بها. 

وكانت حكومة طهران تحت حكم الشاه أحمد الذي كان عاجزاً عن مواجهة 
المستجدات السياسية والعسكرية الدولية والمحلية الجديدة» وبذلك فإن شخصية 
عسكرية جديدة مثل رضا كان اللي كان في البداية قائداً عسكرياً وطنياء كانث 
هله ون كلمي كور سات ل اراق داواي تمن التطرراشة الفرافة 
والتسكزية على الساحة الايرائية ظهرت :دعوة الى إقامة انكام الجمهوري يبدل 
النظام الفائم وقد صدرتث هله الدعوة الى الجمهورية من - جهئين الجهة الأولى 

هي : «١حزب‏ النهضة» الممثل في البرلمان الويراني الا لهي الثانية من 
عا الدين المجتهد محمد الخائصي والذي كان البريطانيوث قد نفوه من النجف 
الى إبران ودعا الى إجراء إلتخابات جديدة تنبثق عنها جمهورية شعبية؛ إلا أن 
الفائد العسكري رضا خان الذي كانت بيده مقاليد الأمور قد كان جزءاً فى إتخاذ 
مثل هذا الإجراء وإعلان الجمهورية؛ فإن الظروف الداخلية في إيران تختلف عن 
الشروق الى كانت نتائدة فى تركيا الى كلت كنال أتاتورك غلى الغاء الشلافة 
وإعلكن الب عو هنال ش 

الل ما الرام و لك 1 1 عية 
المناطق المتحررة فيها الى حكومة طهران المركزية وكانت خوزستان آخر 
الولايات -خضوعاً للحكومة المركزية» وبذلك تم ربط جميع أجزاء إيران الحديثة 
بالحكومة المركزية وإستتبت السلطة الى القائد رضا خان. وكان الشاه أحمد 
المخلوع والمقيم في باريس قد فر العودة الى البلاد ولقي هذا العرض ترحيباً من 
رَغنا كان ركس الوزراء لكق هذا مره دراه 
حادة من الكثير من القوى السياسية داخل البلاد وعلى أثر ذلك | جتمع البرلمان 
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الإيراني والمجلس في 78 تشرين الأول (إكتوبر) »١1470‏ لمناقشة إقتراح يقضي 
بخلع الشاه وتحول السلطة التنفيلية الى رئيس الوزراء ريثما تقوم اجمعية وطنية) 
مجدبدة بوضع دستور جديد للبلاد. وقد أقر المجلس هذا الإقتراح وتم خلع الشاه 
نهائياً ٠‏ وعلى أثر هذا القرار أَخْرِجَ ولي العهد الذي كان يقيم في قصر كلستان. من 
إيران كد الي بغداد» وكان ولي العهد هذا هو الخليفة للشاه المخلوع الشاه 
امت 


وأن هذا القرار بخلع الشاه فد وضع «الجمعية الوطنية» الإيرائية أمام خيار 
دستوري جديدء وقد آثر النواب وأعضاء الجمعية الوطنية الحفاظ على الشكل 
امورب شعو كا الضاه لفقي وبعد مناقشات دامت سئة أسابيع في هذا 
الموضوع أختير رضا خان كعاهلٍ وراثي على إيران» وأخل يسمى برضا بهلوي. 
وفي 8 كانون الأول / (ديسمبراً 1970 أقسم رضا بهلوي اليمين الدستورية أمام 
المجلس وبعد ذلك بخمسة أشهر في يسان / أبريل *197. إرتقى رضى بهلوي 
العرش في إيران وأصبح شاهاً على إيران» وإعتباراً منل هذا التاريخ 00 
خطواث جديدة في سبيل الإصلاح الداخلي وفي السياسة الخارجية التي حاول أن 
بعدها عن هيم القوى. الاستعمازية التقليدية أى بريطانيا ‏ وفرنهالة", 


وأول مشروع كبير قام به هو ربط أجزاء البلاد الإيرائية الواسعة مع بعضها عن 

ىق شبكة من طرق المواصلات والسكة الحديدية بالذات. لأن أي نهضة 
تحديثية في البلاد لا تتقدم في رأي رضا بهلوي إلا عبر إتصال كل أقاليم البلاد مع 
بعضهاء ولذا بدأ عام 21470 بإنشاء أكبر خطوط سكك حديدية في إيران تربط 
الشمال بالجنوب ومن بندر شاه على بحر فزوين وحتى بند شابور على 
ل ل ل 
برجر :8:2 . 1 التي بدأت العمل فيه عام ١974‏ ثم أنمت هذا المشروع شركة 
كامباكس >ةمدنة1 الهولندية ‏ السويسرية عام ١1917‏ . ومنل هذا التاريخ أخل شاه 
إيران الجديد يبين إتجاهاً في الشيانة الشارصية عرتيطا بالدول: الأوروية غير 
الإستعمارية التقليدية في الوفت الذي كان يقلل فيه الإمتيازات الإقتصادية 
والسياسية التي تتمتع بها هذه الدول والتي أبرمت إتفاقيات مع الحكومة الويرانية 
السابقة قبل وصول رضا بهلوي الى السلطة. ففي عام ١917‏ تغيرت الإتفاقية 
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المعقودة مع شركة النفط البريطانية الفارسية التي تستخدم في خوزستان عشرين 
ألف عامل | يران 48 إن أن الصيغة الجديدة لها تضمن للدولة الإبرانية نصيباً من 
إنتاج الشركة وعائداتها بعد أن كانت بريطانيا تستولي على كل العائدات. 

وفي سنة ١577‏ ألغيت الإمتيازات الأجنبية التي لا تتفق وكرامة الدولة الحديثة 
على الرغم من معارضة بريطانيا العنيفة لذلك. - 

وبذلك [ إتبع رضأ بهلوي سياسة خارجية جديدة تقف بإتجاه الغرب لوزي 
أيضاً لكنها تبعد بريطانيا وفرنسا عن أن يكونا هما المُوجٌُهتان والهدف لهله 
السياسة. كما أن سياسة التحديث التي أقرها رضا بهلوي في إبران لم تكن تمس 
بالدين لأنه كان يدرك تمام الإدراك الأرضية الدينية العميقة للشعب الإبراني والتي 
يمكن لها أن تتمخض عن ثورة شعبية عارمة فيما لو مسث الإصلاحات التحديثية 
البنية والهوية الدينية للبلاد. ولذلك إبتعد عن أن بتبع نموذج أتاتورك التحديثئي 
الذي قام به مع شبه | إلغاء للهوية الإسلامية الدينية للدولة التركية الحديثة ) بيلما 
راعى رضا شاه الإسلام حتى في أخطر وأدق قضية تحديثية وهي الفانون» فقد 
راعى وأبقى القانون الديني الإسلامي والشريعة اللذين كان معمولاً بهما في إيران 
حتى ذلك الوفت » هذا مع إضافة قانون مدني جديدك وآخر للعقوبات إستناداً على 
الأساس الفرنسي كما هو الحال في معظم دول العالم بعد أذ كان معمولا بالقانون 
الإسلامي فقط لا غير. وبذلك حافظ بهلوي على نمط من التوازن المرغوب 
إجتماعياً في مجال التحديث للمؤسسة القانونية الإيرانية . ظ 

وعلى صعيد السياسة الخارجية أيضاً كانت السياسة الإيرانية أكثر السياساتث 
الخارجية في العالم الإسلامي في تلك الفترة» حريصة على إقامة علاقات جيدة 
مع البلدان الإسلامية إذ حاولت الحكومة الإيرائية إيجاد نمط للتنسيق مع الدول 
الإسلامية الأخرى سواء دول الجوار الجغرافي الإسلامية أو الدول 5 
الأخرى البعيدة إقليمياً ولعل هذه السياسة الخارجية ذات الإتجاه المتوجه نحو 
التعاون مع بلدان العالم الإسلامي هي نتيجة حرص رضا بهلوي على وضع 
بلاده» بمتأى عن تأثير السياستين الإستعماريتين الكبيرتين الفرنسية والبريطانية .. 
فني يضام 01579 عمد بعد تقلده لمنصب الحكم الى تحديد حدود بلاده تحديداً 
ضما في الجئوب والجئوب الشرفي وذلك وفق عدة معاهدات عقدها مع 
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البريطانيبن في بلوخستان ومع الحكومة الأفغانية. وفي حزيران / (يونيو) 4 1917. 
أنشأ علاقات شخصية مع أتاتورك عن طريق زيارة قام بها الى أنقرة: وفي / تموز 
/(يوليو) عام 21917 حيث عقدت في سعد أباد التي تبعد ستة عشر كيلومتراً 
شمال طهران معاهدة مع تركيا والعراق وأفغانستان لمدة خمس سنوات ضمنت 
بموجبها كل من الدول الأربع حدود الدولة الأخرى”". وتعهدت بالإمتناع عن 
كل تدخل في شؤون الدولة المجاورة الداخلية» كما تعهدت هذه الدول جميعاً 
بأن تحل أي خلاف قد ينشأ فيما بينهما عن طريق المفاوضات السلمية وأن لا 
تعقد أية تحالفات عدوانية مهما تكن مع الدول الأخرى”"" , 

هذا على صعيد الدول الإسلامية المجاورة لإيران» أما على صعيد الدول 
الإسلامية الأخرى فقد قام رضا بهلوي بعقد علافة مصاهرة مع العائلة الملكية 
المصرية عن طريق الزواج الذي تم بين إبنه وولي عهده محمد رضا بهلوي وبين 
الأميرة فوزية'*": وكان لهذا الزواج أثرأً كبيراً في تحسين العلاقة بين الدولتين 
الإسلاميتين» مصر وإيران. 

وعلى الصعيد الخارجي الغربي أيضاً ظلت إيران ذات علاقات سياسية 
وإقتصادية فوية بالمانيا تدميز عن العلاقات مع القوى الأوروبية الأخرى. ففي عام 
١‏ ؛ وخلال الحرب العالمية الثائية كان عدد التقنيين الالمان الذين يعملون فى 
إبران حوالى ٠٠١١‏ سخبيراً وتقنياًء هذا إضافة الى أن حجم التبادل التجاري بين 
الدولتين كان الأكثر أهمية مقارئة بحجم التبادل التجاري بين إيران والبلدان العربية 
الأخرى؛ وعندما أعلنت الحرب العالمية الثانية» أعلدت الحكومة الإيرائية حيادها 
في هذه الحرب» لكن عندما قامت القوات الالمانية بإجتياح الإتحاد السوفياتي 
فإن إيران كانت المكان النموذجي لأجل شحن الأسلحة للإنحاد السوفياتي؛ كما 
أن بريطانيا قد دخلت قواتها فيها لحماية منابع البترول. وفي ٠144٠‏ أيضاً طالب 
السوفيات والبريطانيون رضا شاه بأن يقوم باخراج كل الرعايا الالمان الموجودين 
في إبران؛ إلا أن الشاه قد رفضء» فكانت النتبجة أن قامت قوات الحلفاء بالتدخل 
في إيران عسكرياء وبذلك كان هذا البلد الإسلامي عرضة لتدخل عسكري من 
القوى الدولية وبشكل مباشرء فقد دخلت الفوات العسكرية البريطانية في الجنوب 
والغرب وإستقرت في منطقتي -خوزستان والمناطق الكردية» بيئما دخلت القوات 
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السوفياتية الى المناطق الشمالية ووخاصة في أذربيجان وفي خوزستان» وقد كانت 
إيران طيلة هذه الفترة عرضة للتأثر بسياسة الحلفاء وسياسة بريطائيا خاصة وهي 
السياسة التي إتبعت إتجاهها كل البلدان الإسلامية الأخرى التي تفع تحت نفوذ 
الإستعمار البريطاني مثل مصر والعراق وباكستان والأردن» وغيرها إلا أن السياسة 
الخارجية لإيران عادت بعد ذلك. وأثناء تصاعد حدة الحرب الباردة» لتصبح 
متوجهة فى إتجاه السياسة الخارجية الاميركية بعد أن ظهرت الولايات المتحدة 
الاميركية كقوة عظمى على المسرح الدولي عقب الحرب العالمية الثائية . وسيتم 
التطرق الى ذلك بالتفصيل في فصل آخر من فصول الكتاب عند التحدث عن 
المراحل اللاحقة لتطور السياسة الخارجية الإيرانية ونقاط التباعد التي جرت فيها 
مع بلدان العالم الإسلامي الأخرى وبلدان دول الجوار الجغرافي سواء قبل 
حدوث الثورة الإسلامية فيها عام 191/4 أو بعدها. 
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الفصل الثامن 


التكوين التاريخي السياسي الحديث 





لا 
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التنكوون اذا يكن نراقن لخدي 
العالم الاسلامي حوحدة حضارية دينية ازاء مفهوم الاستعمار الغربي 


1 أول إدراك من قبل الغرب للعالم الإسلامي كوحدة حضارية ديلية إختلافية 
عنه أحياناً» بل وحتى نقيضة له كان خلال بداية الحروب الصليبية» وإذا كانث 
الحروب الصليبية لا تندرج وا وي ضمن مفهوم أو حركة الإستعمار 
الحديث الذي قامت بها البلدان الأوروبية أيضاً إزاء العالم الإسلامي فإن هله 
الحروب كانث الأصل والجذر الذي خلق نمطأ من الأيديولوجية الخاصة بالغرب 
إزاء عالم ينناقض معه جغرافياً وروحياً هو العالم الإسلامي . 
وهنا يتبغي الفصل بين الحروب الصليبية كدافع وكمرحلة وبين الإستعمار 
الحديث كدافع وكمرحلة» لكن هذا الفصل والتفريق يتعيين أن لا يشكل قطيعة 
بنيوية تامة بين الإثنين لأن الحروب الصليبية كانت بعد ذلك» بشكل ماء تجد 
إمتدادها داخل حركة الإستعمار الحديث التي بدت بشكل فعلي ومفهومي واسع 
منل القرن الثامن عشر. بيئما كانت بداية الحروب الصليبية في القرن الحادي 
عشر. فهئاك إنفصال زمني أو فجوة تاريخية بخية بين الإتجاه الأوروبي الغربي نحو 
العالم الإسلامي, وهذا الإتفصال اه من ناحية دوافع الحروب 
الصليبية أو دوافع الإستعمار الحديث. الأول أي الحروب الصليبية كانت بدافع 
اع ار رع ا اي لش ل 
الإسلامية» كما أفره البابا أوريان. ولكن بعد أربع حملات صليبية على الشرق 
الاسلامي حدث إنقطاع بين المواجهة العسكرية على أسامن دبني حضاري. 
وإستمر هذا الإنقطاع حتى إنبئاق مرحلة الإستعمار الحديث التي تواكبت كمعطى 
مع تطور مردودات الثورة الصناعية والتكنولوجية في أوروبا والبحث عن أسواق 
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جديدة لتصدير المنتجات أو لإستعمار المواد الخام . 


فالفارق بين الواجهتن نوعي . الواجهة الأولى في الحروب الصليبية كانت ذات 
طابع ديني صريح أي عالم مسيحي ينبغي مواجهة عالم ديني آخر يختلف معه وقد 
يشكل طرفاً مضاداً لرموزه الدينية وهو العالم الإسلامي. 

أما الحروب الإستعمارية التي بدأت مع نشوء حركة الإستعمار في العصر 
الحديث فقد كانت بدافع أهداف إقتصادية إمتزجت بعد ذلك بدراسة لمجتمعات 
إختلافية معها هي مجتمعات العالم الثالث» كما يطلق عليها حالياً سواء كانت 
مجتمعات أفريقيا السوداء أو المجتمعات الإسلامية. وأن هذا الجرء الإختلافي في 
الحضارة والدين والتشكيل الإجتماعي الروحي إضافة الى عامل أساسي آخر في 
الإختلاف هو التباين الجغرافي الموفعي حيث تنتمي أوروبا الى بلدان الشمال بكل 
ملضقاته التكريية السقيارية الخاضة يما القدف السديفاق الذي ال القطاف 
الجغرافي الجنوبي بكل سماته المختلفة مجتمعياً وحضارياً عن مجتمعات الشمال 
الأوروبي. ش 

فالحروب الصليبية كانت حروباً دينية تدرك لأول مرة العالم الإسلامي كوحدة 
حضارية دينية مختلفة ينبغي مواجهتهاء لكن الإستعمار الأوروبي الحديث أدرك 
أن العالم الإسلامي موضوعاً إقتصادياً وإستراتيجياً جغرافياً عسكرياً في البداية» ثم 
وبمرور الزمن وعبر إنبثئاق إشكاليات الوجود الإستعماري في هذه المناطق 
الإسلامية وإنبئاق المواجهة ضده بدأت تتبلور صورة أخرى لهذا العالم في نظره 
ومقاييس المنظرين والسياسيين والإستراتيجيين الغربيين هو أن هذا العالم موضوع 
الوستعمار وموضوع الإسترائيجية الإستعمارية هو عالم يختلف دينيا وحضارياً عن 
البنية الدينية الحضارية للبلدان الأوروبية التي أنطلقت حركة الإستعمار منهاء وهنا 
ينبغي السيطرة على ديناميات ومحركات الدين الإسلامي التي تشكل بالتالي 
محفزات تطرح عنصر مقاومة ضد الهيمنة الإستعمارية إذ ينبغي التعامل مع هذه 
الديئاميات بشكل منطقي مدروس على أساس تطبيقي من الإستيعاب للفعالية 
الدينية الحضارية لمجتمعات هذا العالم ( أي المجتمعات الإسلامية ) أو مواجهتها 
عن طريق القمع المباشر وهو الوسيلة التي لم تثبت نجاحها فعلياً وعملياً لذلك 
كان ينبغي الإلتفاف حول المواجهة المباشرة لتحويلها الى فعالية إستراتيجية 
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سياسية عامة تفترن بالفعالية العسكرية الإقتصادية لحوافر الحركة الإستعمارية 
الأوروبية في العصر الحديث. 

وهنا تحول إدراك الإدارة الإستعمارية الأوروبية على إختلاف مصدرها القومى 
(بريطانية» فرئسيةء إيطاليةء إسبانية» برتغالية )نحو العالم الإسلامي كعالم 
مختلف دينياً عن أوروبا المسيحية. وهنا أيضاً يتموضع الإمتداد الأيديولوجي 
الديني للحروب الصليبة داخل حركة الإستعمار الحديث على الرغم من أن هناك 
قطبعة زمنية ونوعية حاسمة بين الحملتين الصليبية والإستعمارية الحديثة تجاه 
العالم الإسلامي . 

فالحملة الإستعمارية الدينية لم تنظر في بداية الأمر الى العالم الإسلامي كوحدة 
حضارية دينية مستفلة عنها بل نظرت إليه كموقع إفتصادي وإسترائيجي عسكري 
الى أن تحول منظورها بعد ذلك إليه كموضوع ديني - حضاري مخالف إضافة الى 
كونه موضوعاً إفتصادياً إستراتيجياً عسكرياً. لكن العالم الإسلامي قد برز لأول 
مرة في التاريخ ككتلة حضارية دينية إزاء الغرب الأوروبي خلال الحروب الصليبية 
لأن الحافر الأول لإنطلاق الحملات والحروب الصليبية برمتها هو الحافز الذي 
أدركت بموجبه التيارات الدينية السياسية في أوروبا في العصور الوسطى بأن هناك 
عالماً إسلامياً مخالفاً لها حضارياً ينبغي مواجهته وينبغي أن تتمخض عن هذه 
المواجهة تحفيق هدف ديني عسكري رمزي هو اتحرير بيث المقدس من سيطرة 
المسلمين» وهذه: الفعالية - الحافز - الهدف» لم تكن قد توفرت لدى حركة 
الإستعمار الأوروبي الحديث إلا بعد ذلك بعقود من الزمن على بداية حركة هذا 
الافمتارة لكو المتظور النيوع الكدروية الغيليية تن كان الاسام فى ايكون 
العالم الإسلامي في نظر الغرب الأوروبي مثل حركة الإستعمار الحديث هو عالم 
يندمي الى وحدة حضارية ديئية مخالفة لوحدة الحضارة الأوروبية. 

وهنا ينبغي ذكر حقيقة خاصة بالبعد المعرفي لل (آخر) كموضوع إسترانيجي 
حضاري» هو أن الغرب فد طرأت على نظرته الى العالم الإسلامي حالات تغير بين 
كون العالم الإسلامي موضوعاً دينياً حضارياً مخالفاً أثناء الحروب الصليبية ثم 
موضوعاً جغرافياً سياسياً إقتصادياً أثناء حركة الإستعمار الحديث . فخلال الحروب 
الصليبية كان العالم الإسلامي بالنسبة لأوروبا موضوعاً دينياً مخالفاً ينبغي غزوه 
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اخرون دوعر لير وني عض بمج الى المقاتلين الأوروبيين حافراً 
أبذير لوضياً للقنال» إلا أن حركة الإستعمار الأوروبي الحديث للعالم الإسلامي قد 
غيرت منظورها لأن الهدف قد قد أصبح إفتصادياً من خلال التغيرات البنيوية التي 
طرأت على وسائل الإنتاج في أوروبا بحيث إنتقلت طبيعة الإنتاج من مرحلة الإقطاع 
الى المرحلة الصناعية ثم تطور المرحلة الأخيرة نحو إسلوب الإنتاج الواسع 

وفي هذا التباين بين المنظورين لغزو العالم الإسلامي من قبل أوروبا كانت 
هنالك قطيعة رؤيوية لتفسير عملية الغزو أو تنظيم العسكرية . وهذه القطيعة نوعية 
ومتبايئة كلياً بين الحروب الصليبية ونشوء مرحلة الإستعمار الحديث. فإن البعد 
الدينى قد غاب عن حوافز الغزو للإستعمار الحديث وإلبثق بدله البعد الإقتصادي 
لكن هذا البعد الديني ما لبث أن حضر داخل عملية الإستعمار الأوروبي الحديث 
كتبرير من نوع آخر وذلك من قبل الكنيسة الغربية ومنظريها من رجال الدين 
والتيولوجيين الذين حاولوا منح حركة الإستعمار هدفا دينياً لكي لا تكون عملية 
غزو وإحتلال إقتصادي فقط بل تقترن بدافع حضاري مضاف خاص بالتكوين 
الديني للغرب الأوروبي. 

ومن هنا نشأت مع حركة الإستعمار الحديث تنظيرات تيولوجية ونقاشات من 
قبل علماء الدين في الغرب الأمر الذي عرف وقتها ب «صراع الفقهاء» ادم مآ 
0 نا فبين مرحلة الحروب الصليبية ومرحلة الإستعمار الحديث 
بكل طبيعتها وحوافزها المتباينة يغدو التنظير الديني أو محاولة الإستخدام الفقهي 
المسيحي لمرحلة الإستعمار الحديث نمطأ من الإمتداد التنظيري لإهتمام الغرب 
بالعالم الإسلامي ككيان حضاري ديني آخر يمكن أن توجه نحوه إستراتيجية 
إحتلال وإخضاع من خلال كونه كباناً جغرافياً سياسياً يختلف دينياً عن الغرب. 

ومنل الحروب الصليبية حتى الإستعمار الحديث إمثد نمط من العلاقات 
الصراعية بين الغرب الأوروبي والعالم الإسلامي» تجلى عبرها العالم الإسلامي 
لأول مرة ة كوحلدة حضارية دينية مستقلة أو في » بعضص الأحيان » مواجهة (بكسر 
لاسي ع سر ا لع 0 
جغرافياً ثانياً إذا أَُحِذّتْ بنظر الإعتبار مقولة «الشمال والجئوب» أو «الشرق 
والغرب»). 
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الحروب الصلببية 


كانت الحروب الصليبية معطى لتراكم صراعي تاريخي بين أوروبا والعالم 
الإسلامي وذلك داخل مجالين جغرافيين الأول هو الأندلس والثاني هو منطقة 
حرصن الجر الأبهي اللمتريظ: والجررو الترطوة :قسن فإن مده النواجهاك 
العسكرية المبكرة بين أوروبا والعالم الإسلامي كانت هي الأساس الذي إنطلقت 
منه بعد ذلك م اللاحقة المباشرة والأكثر حدة متمثلة بالحروب 
الصلسية” ا 

إن توسع الإمبراطورية الإسلامية والإنتصارات التي حققتها الجيوش الإسلامية 
على جميع الجبهات دفعت الدول الأوروبية في العصور الوسطى الى ممارسة 
سياسة المهادنة مع الدول الإسلامية في أوج فوتهاء لكن الكئيسة الكاثوليكية في 
روما وهي التي تمثل القلب الديني والشرعي للحكومات الأوروبية قد قررت 
إعداد قوة عسكرية وفق دافع ديني لمواجهة المد الذي حققته الجيوش الإسلامية. 

وقند تراجعك عملة الالتضازانت العيكرية للجيوتن الإضااية فل عام ايه 
(64م ١٠١‏ م( عندما عفن ل ورويون إنتصاراً على المسلمين وأخلوا منهم مدينة 
طيطلة؛ عندها وجدت الكنيسة الكائوليكية بأن الوقث قد بات مناسباً لتحفيق نوع 
من الهجوم الشامل تجاه الإمبراطورية الإسلامية بعد أن تمت مواجهة الجيوش 
الإسلامية في الغرب. وعندها بدأث الحروب الصليبية عبر تصريح ديني فاله البابا 
أوريان الثاني وذلك في مجدمع كليرمونت في فرنسا عام ٠١90‏ مء إذ أعلن : 
ضرورة تحرير بيت المقدس من سيطرة المسلمين وذلك بقوله الذي كان بداية 
للحروب الصليبية هو: (فلينهض الغرب لنجدة إخوانه المسيحيين ف فى الشرق). 
ومن هذا التصريح الديني الصربح بدأت الحكومات الأوروبية في ذلك الوقت 
0 
التقدمن من النبيظرة الابناسة. و لفك اهمه الآراق نحو اشرق الابتلافي 
بعد أربع سنوات من هذا التصريح الذي أطلقه البابا. ومنل ذلك التاريخ غدا العالم 
الإسلامي موضوعاً 1 وإسترائيجية عسكرية بسبب إختلافه عن العالم 
الأوروبي المسيحيء إذ أن أوروبا خلال كل سئوات الحرب الصليبية كانت تنظر 
الى العالم الإسلامي 0 منافض لها دينياًء وأن هذا العالم قد شكل إمتداداً 
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لصراعات دينية أخرى مثل الصراع بين الطرفين في الأندلس ثم في جزر الأييض 
المتوسط ثم إنتهت على أرض بلاد الشام التي كانت قبل ذلك» بقرون؛ الأرضية 
والقاعدة لإنطلاق جيوش الفتح العربي الإسلامي . 

مئل الحملة الصليبية الأولى إحتشدت جميع الجيوش الإسلامية داخل عالم 
إسلامي غير موحد بل مقسم بين دويلات وكيانات سياسية صغيرة تحكمها 
الصراعات» إحتشدت هله الجيوش لمقاومة عدو واحد آت من أوروبا ومن 
حضارة ديئية أخرى أي أن المنظور الديني الأوروبي الممخالف للعالم الإسلامي فد 
إنتفل بدوره الى العالم الإسلامي لكي ينظروا الى الجيوش الأوروبية الوافدة بأنها 
قد أنت لغزوه بحافز ديني ينتمي الى كيان حضاري مخالف» وعبر هذا الإختلان 
النيى كاك وى على المسلهين 'المز احية المتكررةللفططاغاى الراقاذة وذلاف فير 
هذا العالم الاسلامي المنقسة على نقسه سياسيا .. وغلى الرغه من ”هذا الالقينام 
ظهرت محاولات تنسيق للتعاون بين جيوش المدن الإسلامية وأصطدمت هله 
المحاولات بعقبات كثيرة حتى إستطاع الزتكيون الإنطلاق من الموصل الى حلب 
ومنها الى دمشق ثم مصر فأمكن تشكيل جبهة إسلامية متماسكة. 

إن المرحلة الزمنية الطويلة التي إستغرقتها الحروب الصليبية كانت جديرة بأن 
تخلق إمتداداً تاريخياً مقبلاً للصراع بين البلدان الإسلامة والبلدان الأوروبية لفترة 
سنوات طويلة لاحقة تمتد حتى الوقت الحاضر عندما نرى أن بعض التنظيمات 
السياسية الإسلامية الراهنة ما زالت تنادي بأن الحرب الصليبية مستمرة لحد الآن. 

إن الحروب الصليبية قد جاءث عبر عدة حملاث سجلت حقبة صراعية متميزة 
بين الغرب المسيحى والشرق الإسلامى وكانت الحملة الصليبية الأولى سئة ٠١494‏ 
م 441 ه) وإنتهت بإحثلال منطقة إنطاكيا والقدس والساحل في بلاد الشاء”!" , 

أما الحملة الصليبية الثانية فقد كانت بين عامي ١١49 - ١١50/‏ م(014-5475 
ه) والحملة الصليبية الثالثة بين عامي ١١95 - ١١89‏ م (008 06١-‏ ه) وقد 
حدثت بعد إنتصار المسلمن في حطين وأعادث فتح القدس ولم تحقق نتائج 
هامة. أما الحملة الصليبية الرابعة فقد حدثت بين عامي ١١١5 - ١١١7‏ م(014 
>0١ -‏ ه) وإتجهت الى القسطنطينية وإستولت عليها وقامت بتدميرها وإكتفت 
بهذا الإنجاز. 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


وجاءت الحملة الصليبية الخامسة وإستمرت لمدة عامين من ١57١ - ١1١19‏ م 
5١8- 515(‏ ه) وقد حاولت الإستيلاء على مصر لعزلها عن المشرق الإسلامي 
لكن هذا الهدف الذي توخته الحملة قد باء بالفشل . 

ولم تتوقف الدول الأوروبية عن محاولاتها في السيطرة على بيت المقدس 
وتركيع العالم الإسلامي وجعله عالماً تابعا لهاء فقد نظمت من قبل الكنيسة 
الكاثوليكية حملة. صليبية سادسة بين العام ١559 - ١774‏ م(555 - 5١7‏ ه) 
وقد نجحت هذه الحملة في إعادة مديئة القدس الى حكم البلدان الأوروبية هذا 
إضافة إحتلال شريط أرضي قام بربط مديئة القدس بالساحل حيث أقامت الجيوش 
الصليبية إمارات -خاصة بها وجاءت بعد ذلك الحملة الصليبية السابعة بين عامي 
١١04-4‏ م(585 - 507 ه) وقد حاولت هذه الحملة للمرة الثانية إحتلال 
فصر إل أن أهدافها قد فلك اي 

وبعد ذلك جاءت الحملة الصليبية الثامئة عام ١71٠١‏ م/ 559 ه ولم تحقق أي 
إنجاز عسكري ثم جاءت الحملة الصليبية التاسعة عام ١١50‏ م/ 61لا ه حيث 
هاجمث الجيوش الصليبة الاسكندرية في مصر وقامت بتدمير المديئة ثم عاد 
الصليبيون على أثرها الى فبرص. 

ومع تأسيس وصعود الدولة العثمانية وتفاقم قوتها أخذت الجيوش العثمانية 
مهمة الدفاع عن العالم الإسلامي ضد الهجمات الصليبية إذ كانت هنالك 
إمبراطورية إسلامية كبيرة هى الدولة العثمانية فى مواجهة الدول الاوروبية عبر 
هجماتها الصليبية على العالم الإسلامي» وفي هذه المرحلة قامت الحملة الصليبية 
العاشرة في عام 1195 م/ 918 ه التي احبطتها جيوش الدولة العثمانية في 
نيقويولس وبعد ذلك جاءت الحملة الصليبية الحادية عشرة عام ١555‏ م/ /84 ه 
التي قاومها الاتراك العثمانيون أيضاً وأحبطوها في فارنا. 

إن هذه السلسلة من الحروب الصليبية» أو بالأحرى وعلى وجه الدقة, 
الحروب بين أوروبا المسبحية وبين العالم الإسلامي التي تواصلت المواجهات 
العسكرية خلالها لمدة أكثر من ثلاثة فرون تمتد مئل تاريخ الحملة الصليبية الأولى 
689 الى الحملة الصليبية الحادية عشرة عام ١454‏ م. 

وفد خلقت هذه المواجهات العسكرية على مدى تاربخي طويل طبيعة من 
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مركن الدراساتث العربي الأوروبي 


العلاقة الصراعية بين الشرق والغرب؛ أو بالأحرى بين العالم الخربي المسيحى 
وبين العالم الشرفي الإسلامي» ومئل هذه السلسلة من الحروب بدأ إهتمام العالم 
الأوروبي بالعالم الإسلامي كموضوع مخالف ومنافس له حضارياً. إذ أن 
المسلمين يسيطرون على نول رموز العالم المسيحي الدينية وهو بيك المقدس . 

منل تلك الفترة حدثت قطيعة في طبيعة الإهتمام الأوروبي بالعالم الإسلامي 
ع يم ا 0 بل كانت 
الأول 01 العالم الإسلامي الذي يفع ضمن ا الديني الحضاري 0 
وكشرق والثاني على نطاق الدول غير العربية وغير الإسلامية وذلك بالإتجاه 
كباله نفو أرووناة وبات الإحتكاك الصراعي بين الدولة العثمانية والبلدان 
الأوروبية قائماً على أساس صعود الدولة العثمانية كفقوة دولية جديدة تبحث عن 
أطراف جغرافية إضافية لها. ومن هنا كان توغل الجيوش العثمانية في بلدان 

ة) 
اليلقانل © . 

عندها إختفى العالم الإسلامي مؤفتاً كموضوع ديني مخالف بالنسبة للقوى 
الأوروبية لأن الدولة العثمانية أصبحت هي بحد ذاتها الموضوع بإعتبارها فوة 
عالمية ناهضة وقد صاحب هذا الصعود للدولة العثمانية ضعف وتجزء وحدوث 
تغيرات بنيوية في الغرب الأوروبي تمثئلت بحركات الإصلاح الديني على يد مارتن 
لوثرء ثم إنهيار نظام الإفطاع ونشوء دويلات جديدة وفوى جديدة على أثر 
حدوث اللورة الصناعية وإكتشاف البترول والبخار وغيرها من مظاهر تكنولوجية 
معروفة مهدت لنشوء حركة الإستعمار الحديث , 

ومع التطور اللاحق لهذه التغيرات في الغرب وظهور فوى دولية ناشئة مثل 
إسبانياء بدأ وضع جديد ينبثق في الشرق هو الضعف التدريجي للدولة العثمانية 
وهنا وقد بدأت حركة الإستعمار الحديث تنشأ بدافع إفتصادي للبحث عن مصادر 
جديدة للمواد الخام ثم عن أسواق لتصديرها المنتوجات الأوروبية الى مناطق 
جديدة من العالم علاوة على البحث عن مواقع جغرافية جديدة للتوسع عبر إقتراح 
البعد الإقتصادي لحركة الإستعمار بعد توسع الأمبراطوريات الكبيرة جغرافياً.. 

لكن هذا البعد الذي يبدو أنه فد شكل قطيعة مع البعد الديني الأول الذي 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


صلعته الحروب الصليبية للعالم الإسلامي ما لبيك أن تواصل معه عبر إضفاء 
تنظيرات دينية تبرر حركة الإستعمار الحديث الني إنطلقت من أوروبا المسيحية 
والتي كان ينبغي أن تطرح نمطا من الأحقية التيولوجية الديئية للمشروع 
الإستعماري الغربي . فقد كان نفوذ الكنيسة الكاثوليكية قوياً في الفترة التي إنطلقت 
خلالها الحملات الإستعمارية الأولى في نهاية القرن الخامس عشر. ‏ 

فعلى الرغم من نشوء ما أصطلح على تسميته بالإصلاح الديني إلا أن هذا 
الإصلاح ظل داخل نطاق الكنيسة المسيحية عامة سواء في قاعدتها الأصلية 
المتمثلة بالكنيسة الكاثوليكية ومؤسساتها الرقابية مثل محاكم التفتيش» أو بالتيار 
المسبحي الجديد الذي نشأ داخل الكنيسة الأوروبية» إذا جاز التعبير» وهو 
الإتجاه البروستانتي؛ ولذلك كانت هيمنة الفكر الديني في أوروبا على الفعالية 
السياسية عملية قائمة بقوة وبضرورة تبرر الفعل السياسي للدولة تبريراً تيولوجيا . 
منظور أوروبي الى شعوب النطاق الجنوبي 

ومن هنا تواكب مع الحركة الإستعمارية الجديدة التي كان دافعها الأول هو 
البعد الإقتصادي» تنظير ديني واستخدام كاثوليكي لهاء 3 الحركات الإستعمارية 
الحديثة قد نشأت أولاً من إسبائيا والبرتغال عندما إتجهت الجيوش الإسبانية 
لإحتلال الهند وإكتشف الإسبان أن هنالك شعوب 00 تعيش وفق كينولة 
حضارية وتقاليدية مختلفة تماماً عن الحضارة الأوروبية» إضافة الى تباينها العرقي 
والفريولوجي مع الأوروبيين. وهنا يمكن الأخل بعين الإعتبار إسبانيا بالطبع 
كعنصر آري أوروبي قبل أخلها كإسبانيا وكشعب إسباني بحد ذاته؛ فمن هنا كان 
الهنود يختلفون في نظر الإستعمار الأوروبي عن الشعوب 0 
المنظور الأول الذي كونه الإسبان تجاه الشعب الهندي هو أنهم نظروا الى هذه 
«المخلوقات الجديدة ١‏ على أنها حيوانات ليس لها علافة بالكائن البشري أو أنها 
حيوانات ذات أشكال جسمانئية تشابه البشر. ولذلك بدأ الإسبان الذين إحثلوا هذه 
المناطق من الهند ينعاملون مع سكان الهند كممخلوفات حيوالية ذات شكل بشري 
ومن هنا جاءت عمليات إستعمالهم كعبيد ثم المذابح الجماعية التي مارسوها 
ضدهم وعمليات قتلهم بسهولة كما تقتل الحشرات دون إعتبار هذه ١المخلوقات)‏ 
تمتلك روحاً وأحاسيساً وفكر ولغة خاصة بها وشعور بالألم بل عمدوا إلى 
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مركن الدراسات العربي الأوروبي 


إعتبارهم حيوانات فقط . 

وعبر إتساع عمليات الإستعمار الإسباني في الهند بدأ بعض رجال الدين من 
التيولوجيين المسيحيين بالتفكير أن هذه المخلوقات هي كائنات بشرية 0 
حيواناتء ولكن هذه الكائنات البشرية بدون دين أو معتقد لذا ينبغي أن تكون 
المسيحية لها مكانة بينهم وينبغي أن يكون هدف الإستعمار وحركات الغزو 
العسكري للجيوش الأوروبية هو نشر الديانة المسيحية عند هذه الأقوام الجاهلة 
والتي لا تمتلك ديناً والتي تعيش بشكل حيواني بعيدة عن الإيمان الروحي 
بالأديالة وفك نذا هل]! الاساء المفيس للكيمنة :فى عه البادا |لكتددن السافس 
الذي صرح في " ايار (مايو) عندما توسعت الحملات الإستعمارية للاسبان 
والبرتغال في العالم (ينبغي للكاثوليكية والدين أن ينتشروا في كل مكان» وينبغي 
أن تصبح الشعوب البربرية - يقصد الشعوب غير المسيحية - منظومة تحت راية 
الإيمان»). 

ومن هنا بدأ التيولوجيون والفقهاء المسيحيون يطرحون سؤالاً هو: هل يمكن 
أن تشرع عملية الإستعمار وفق منظور ديني على الرغم من أن هذه العملية تقوم 
بأعمال وحشية وقتل وحرب ضد الشعوب الجديدة التي تستعمرها؟ وللاجابة على 
هنا البقوال يذ مفكران وقييان مسحيان كطران: لعملة "الامسار. العديك 
ويشيدان لها مشروعية دينية مسيحية؛ هذان الفقيهان (التيولوجيان) هما خوان جيلز 
دوسوبرفيدا 7608تنام5 06 01265 133ا1» وبارتولومى دو لاس كاساس 2مم1مغتة8 
كدق 135 06. إضافة الى فقيه كاثوليكى آخر هو اه دو فيتوريا مءواعصةء1 
١ , 34700‏ 


ففي رأي دوسوبرفيدا الذي عاش بين العامين ١61/“ - ١494٠‏ أي في مرحلة 
توسع الإستعمار الإسباني والبرتغالي يرى بأن الهيمنة الإستعمارية هي واجب تقوم 
به الشعوب المسيحية على الشعوب الأخرى وأن الحرب التى شنت على الهنود 
من قبل الشعوب الأوروبية المسيحية هي حرب عادلة بسبب من اجرائم الهنود 
أنفسهم وغبائهم ووحشيتهم) فإن الله في رأي دوسوبرفيدا» قل 0 
ا ا ل ل 
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الوحيدة التي يمكن من خلالها أن ينتشر الدين المسيحي بين أفراد الشعب الهندي 
(00). 0 : 

أما الرؤية التبولوجية الكاثوليكية التي يقدمها لاس كاساس ١57/4(‏ -1555 م) 
فإنها تعتمد على فكرة أخرى إذ يرى لاس كاساس بأنه من الضروري أن يلغى نظام 
المستعمرات الصغيرة (إتكومياندرا 028دهنتهمءم8 وهذا النظام يقضي بوضع الهنود 
أو سكان البلدان المستعمرة داخل معسكرات صغيرة وإستعمالهم كعبيد على شرط 
أن بنش ينيم التعليم المسييني "455 وهلا ابكالف راي «وسويزفينا الذى بر 
بأن نظام الأنكوميائدرا هو الأسلوب الوحيد الذي يمكن أن يؤمن ترسيخ الديانة 
المسبحية في الهند. لكن نظام المعسكرات الصغيرة لم يطبق إلا بشكل محدود 
جداً من قبل المستعهرين الإسبان وذلك لأسباب لخاصة بسياسة إستعمارية أخرى 
إتبعها الإسبان إتصفت بالعنف وبالتعامل مع الشعوب الهندية المستعمرة على أنها 
تمثل حيواناتث ذات شكل إنساني. 

أما الفقيه والتيولوجي الدومينيكاني فرانسيسكو دو فيتوريا (عاش بين حوالى 
- 1944 م) فإنه قد أدان الكثير من الأفكار الخاصة بإدخال الدين المسيحي 
الى المستعمرات عن طريق القوة وأدان تبرير حركة الإستعمار الإسباني تبريراً دينياً 
إذ ليس هنالك ضرورة لهيمنة الإمبراطورية (أي إمبراطورية إسبانيا) على العالم. 
كما عارض فكرة سيادة السلطة البابوية الكاثوليكية على كافة أنحاء الأأرض عن 
طريق القوة. ورأى أن الإستمرار في إكتشاف البقاع الجغرافية الجديدة عن طريق 
الجيوئن. والخملات العسكرية لآ يبور معاملة الشعوب: الجديدة كعبيد ولا يبرن 
افكرة إنقاذ الأرواح الضالة للشعوب البربرية ونشر المسيحية بينها وحتى لو تم 
إنقاذ هذه الأرواح عن طريق العنف». إضافة الى هذه الأراء فقد رأى دوفيتوريا 
رأيا آخر في تبرير حركة الإستعمار الحديث هو الرأي القائل بالحق الشمولي في 
كافة أرجاء العالم بالنسبة للقوة الإستعمارية» فالإسبان ليس لهم الحق في أن يغزوا 
ويجتاحوا كل أراضي «الشعوب البربرية» دون أن يكون لهذه الشعوب الحق في 
منعهم أو منع الجيوش المسيحية الأوروبية الأخرى. 

من خلال هذه التنظيرات الثلاثة لأهم ثلاثة تيولوجيين كاثوليك في الفترة التي 
زامنت الحركة الإستعمارية الحديثة» تغدو حركة الإستعمار الحديث مرتبطة 
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بشكل ضمني بالحروب الصليبية على الرغم من القطيعة في الحافز الأساسي لقيام 
الحملة العسكرية في الحالتين. 
التمايز في السياسات الإستعمارية 


إن هذه السياسة الإستعمارية الأوروبية تجاه البلدان التي توصف حالياً بالعالم 
الثالث أو البلدان التي تقع داخل النطاق الجغرافي الجنوبي للعالم والتي بدأت مع 
عصر الإستعمار الحديث إزاء بلدان الهندء قد تغير مصدرها وموضوعها تدريجيا 
وبشكل بطىء فبعد أن كانت إسبانيا والبرتغال أول دولة إستعمارية أوروبية غرت 
العالم الثالث وبعد أن كان موضوع هذا الإستعمار في البداية هو الهند ددخلت دول 
إستعمارية أوروبية أخرى الى ساحة التوسع الدولي على حساب بلدان الجنوب 
مثل بريطانيا وفرنسا والمانياء وكان الإتجاه الإستعماري عبر هذه المرحلة الطويلة 
قد تنوع هدفه وإنسع على نطاق رقعته الجغرافية جغرافياًء إذ إنتقل من الإهتمام 
بالهدد كمنطقة جغرافية أولى كهدف للإستعمار الى البلدان الآسيوية الأخرى ثم 
الأفريقية الجنوبية ثم الأفريقية الشمالية ثم البلدان العربية ومن هنا دخل العالم 
الإسلامي ضمن إستراتيجية الإحتلال والغزو الإستعماريين بدافع إفتصادي 
وجغرافي سياسي يتلائم مع المعطيات الخاصة بالتوازن الدولي للقوى العظمى. 

وفي مطلع العصر الإستعماري الحديث كانت الدولة العثمانية تمثل قوة عالمية 
وتمثل كذلك الخلافة الإسلامية فى وقت واحد. كما أن وجود الدولة العثمائية 
كقوة سياسية وعسكرية دولية كان يشكل معادلاً دولياً لمواجهة الإندفاع 
الإستعماري الأوروبي بإنجاه العالم الإسلامي؛ كما غير وجود الدولة العثمانية 
كقوة إسلامية على الساحة الدولية دافع الدول الإستعمارية تجاه العالم الإسلامي 
من دافع إقتصادي محض الى دافع يأخل بالإعتبار ضمن إستراتيجيته العامة 
موضوع الإختلاف الديني للدولة العثمانية بإعتبارها دولة إسلامية تمثل عالماً 
إسلامياً دينياً مخالفاً للغرب علاوة على تمثيلها لرقعة جغرافية تمتد على مساحتها 
الكثير من المواقع الجغرافية الهامة والموارد الإقتصادية الحيوية والموقع الجغرو - 
ستراتيجي الهام . 

ومن هنا إنطلقت الحركة الإستعمارية الحديثة نحو العالم الإسلام وفق حوافز 
شتى تبدأ من البعد الإقتصادي كأساس للهيمنات الإستعمارية الأوروبية لتمتد الى 


رين 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


الهدف الجغرافي - السياسي ثم الى التكوين الحضاري الإسلامي كهدف مناقض 
للدول الغربية ثقافياً ودينياً. وعبر هذا التطور في المنظور السياسي الأوروبي 
الغربي لحركة الإستعمار الحديث في العالم الإسلامي» وإنطلاقاً من جذر تاريخي 
أكثر بعداً هو الحروب الصليبية؛ شكل العالم الإسلامي في نظر القوى الدولية 
الغربية الحديثة النشوء في القرنين الخامس عشر والسادس عشر موضوعاً للغزو 
ككيان حضاري - دبني مخالفٍ هذا مع إعتباره المسبق من قبل القوى الإستعمارية 
نفسها كياناً إقتصادياً جغرافياً ذا أهمية منفردة ينبغي جعله موضعاً للغزو 
والإحتلال. 


حين 





مركن الدراسات العربي الأوروبي 


انماط الهيمنات السياسية داخل العالم الإسلامي 


لقد تعددت الهيمنات الإستعمارية الغربية داخل العالم الإسلامي منئل نشوء 
حركة الإستعمار الحديث وقد إستئد بعضها على سياسة القسوة والحرب 
والإخضاع القسري ومحاولة نصرنة العالم الإسلامي لكسب شعوبه الى جانبها 
وتسهيل مهمة انضوائها تحت هيمنة القوى الأوروبية. كما أن تعددية هله 
الهيمنات قد تركت آثاراً متباينة على مجتمعات العالم الإسلامي إنعكست على 
التباين في التكوين الخاص بالتجربة الداريخية الحديثة . فمئل القرن السادس عشرء 
تارخ ظهور الحركات الإستعمارية الحديثة نحو البلدان الإسلامية: كانت الهيمنة 
السياسية السائدة 5 00 الإسباني والبرتغالي في بلدان إسلامية معيئة 
وذلك قبل دخول هيمنات أوروبية أخرى مثل الهيمنة البريطانية والهيمئة الفرنسية. 
وكان لكل هيمنة إستعمارية من هله الهيمنات إسلوبها السياسي والعسكري 
التطبيقي الخاص في حكم المستعمرات التي إستولت عليها. فالهيمنات 
الإستعمارية الأوروبية الأولى مثل الهيمنة الإسبانية والهيمنة البرتغالية كانت 
هيمنات كلية لأنها فرضت على الشعوب الإسلامية التي إستعمرتها نمطأ من 
السيطرة السياسية والعسكرية التي بدت كإستعمار مباشر واضح في ملامحه وفي 
أساليبه المختلفة أمام السيطرات الإستعمارية الأخرى التي أنت في وقت لاحق 
على ذلك مثل الهيمنة البريطانية ثم الهيمئة الفرنسية» إذ أن النمط الاستعماري فد 
00100 فالقيعة البريطائية قد ركزت على الجائب الإقتصاد للمستعمرات التى 
هيمنت عليهاء بينما ركزت هيمئة الإستعمار الفرنسي على الجانبين الإقتصادي 
والثقافي في الآن نفسه وجعلت من البنية الثقافية للبلد الْمُستَعمّر هدفاً مكثفاً 
0 لها لأنها عبر هذه الوسيلة» وعبر نشر اللغة الفرئسية وتعميم الثقافة 
الفرنسية وبالتالي إحلال الذهنية الفرنسية ونمط التفكير الفرنسي كبديل للتفكير 
العا كن المستعمرات الخاضعة لفرنسا تلج الى دائرة من 


رحرض 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


الإندماج الكلي في الدولة الفرنسية الحاكمة. وهذا الإندماج الثقافي كان تمهيداً 
لهدف إستعماري أكبر هو أن يذوب البلد والمجتمع المستعمّرين (بفتح الميم) 
داخل فرنسا كبلد أم وذلك عبر عملية من الإندماج والتماهي الثقافي بحيث يغدو 
البلد المستعمّر (بفتح الميم) وكأنه جزءاً من البلد المستعور (بكسر الميم) حتى لو 
كان البلد الخاضع ذا موقع جغرافي بعيد عن فرنسا. 

وقد حدثت مثل هذه الأنماط من الهيمنات الإستعمارية الفرنسية في الجزائر 
التي إعتبرتها السياسة الفرنسية والسلطات السياسية الفرنسية جزءاً من فرنسا رغم 
الفاصل المكانى الجغرافي» والفاصل المتعلق بالطبيعة الثقافية الدينية للشب 
والمجتمع الذي يسكن الجزائر مقارنة بتقاليد الشعب والمجتمع الفرنسيين. 

ووفق هذا الدمط من الهيمنة الكلية العنيفة الإستعمارية كانت عملية التحرير التي 
قام بها الشعب الجزائري ضد الإستعمار الفرنسي» عنيفة وصعبة أيضاً إذ قدمت 
الجزائر خلالها الكثير من التضحيات وتطلب التحرير مدة طويلة من السنوات كي 
ترضخ فرنسا بعد ذلك الى الأمر الواقع وهو أن الجزائر غير فرلسية. 

أما الهيمنات البريطانية فقد كانت ذات بعد إفتصادي محض يضاف الى ذلك 
البعد الإسترائيجى للمناطق التى كانت تحث الإستعمار البريطانى فالسياسة 
الاستكمارنة اللريطالية :قن نويع دوم" أكون اليدفه. الاتتصاذي مق 
المستعمرات هو الهدف الأول علاوة على حماية الطرق الإستراتيجية العالمية 
المؤدية الى مستعمراتها والمناطق الإفليمية المحيطة بها. من هنا كان التغلغل 
الإستعماري البريطاني في الشرق الأوسط وفي البلدان العربية مثل مصر والعراق. 
هو حلقة وصل وتكامل إستراتيجي سياسي عسكري بالنسبة لبريطانيا من أجل 
حماية طرق مواصلاتها نحو الهند وباكستان ومستعمراتها القديمة وذات الأهمية 
الإقتصادية والإستراتيجية. وإذا كانت بريطانيا قد نشرت لغتها الإنكليزية في الهند 
بحيث أصبحت بشكل تطبيقي وعملي اللغة الأولى في هذه البلادء فإن ذلك لم 
يكن بهدف نشر نمط من الإستعمار الثقافي كما كان الحال بالنسبة لفرنسا مع بلدان 
المغرب العربي وبلدان جنوب أفريقيا السوداء» بل جاءت الثقافة البريطانية كتخوم 
تكميلية أخرى مضافة الى هدف الإستعمار الإقتصادي . 

وبذلك كان إستعمار بريطانيا في العالم الإسلامي إستعماراً يتمثل في محورين 


يضض 





مركز الدراساث العربي الأوروبي 


المحور الأول هو أنه إستعمار أجنبي وأوروبي بعيد عن الخلفية التأسيسية 
الحضارية للبلدان الإسلامية وثانياً أنه نمط من الهيمئة الإقتصادية على الصعيد 
النوعى فى هدفه الأخير. ومن هله النقطة كانت السياسة البريطانية تهدف إلى 
الإحتفاظ بالمردود الإقتصادي للمستعمرات. ولذلك كانت الحكومة البريطائية 
تأمر جيوشها بأن يراعوا الظروف الإجتماعية والسياسية للبلدان التي تحتلها””5), 
على العكس من الإستعمار الفرنسي الذي كان ينظر غالبا الى العنف العسكري 
كوسيلة أولية ترجح السيطرة الإستعمارية .على بلدان العالم الثالث وعلى البلدان 
الإسلامية دون النظر الى الطبيعة الدينية والإجتماعية التي تميز إختلاف وخصوصية 
هذه البلدان. فالإستعمار البريطانى كان يأخل بنظر الإعتبار الحتمياتث البديهية 
وإعتبارات التقاليد الإجتماعية لكي يحدد سياسته على ضوئها مع الشعوب التي 
يريد إستعمارها حديثاً دون أن يتولد رد فعل عند هله الشعوب على دخول 
الإستعمار البريطاني أو قوى أجنبية الى أراضيها. فعلى سبيل المثال عندما دخل 
الجيش البريطائي الى العراق ليحتله أثناء الحرب العالمية الأولى بقيادة الجئرال 
طاونزد كانت الأوامر الصادرة من القيادة البريطانية الى الجيش البريطاني في 
العراق بأنه ينبغي التقدم عسكرياً وإحتلال القرى والمدن وسحق كل مقاومة شعبية 
إن دعك الضرورة» لكن ينبغي في الوفت نفسه تجلب أي إعتداء على الحريم 
والنساء وعدم التعرض لهن حتى لو كن مقاومات مسلحات ضد الجيش البريطاني 
لأن الشعب العراقي أو الفرد العراقي بالذات لا يستفزه شيء أكثر من التعرض 
للمرأة في عائلته أو جيرائه أو مجتمعه القريب فهو يعتبرها تمثل الشرف» وأن 
كلمة الشرف عند الفرد العرافى مرادفة لكلمة المرأة0؟: ولذلك كان حملاث 
الإستعمار البريطاني حملات مدروسة تهدف الى السيطرة على العالم الإسلامي 
لكنها كانت تراعي التكوين البسيكولوجي الإجتماعي العام داخل المجتمعات التي 
تغزوها وت 

بيئما كان الإستعمار الويطالي على خلاف ذلك في تعامله الفج مع المجتمعاث 
النىي سيطر عليها | إستعمارياً مثل ليبيا حيث كانت سياسة الإبادة 0 الى 


المواطنين وإهانتهم هي السائدة عند الغزاة الإبطاليين وكذلك كانت القوات 
الإيطالية والجنود الإيطالبين ينظرون الى المستعمرات التي إحتلوها داخل العالم 


نض 
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العربي والإسلامي كمستعمرات تحتوي على مجتمعات ذات ديانة أخرى مخالفة 
لهم هي الإسلام, وح الا ا الو الإسلامية التي إحتلوها 
إلا بإعتبارها غريماً دينياً وسفيا دا يستحق الإذلال وينبغي أن تتجاوز عملية 
الإستعمار مرحلة إحتلال الأرض والإقليم فقط الى مرحلة أكثر سعة هي إفراغها 
من مواطنيها الأصليين وإحلال المواطنين الإيطاليين بدلهم . 

ومن جهة أخرى فإن الإستعمار الفرنسي لم يكن إستعماراً يتركز هدفه الخاص 
بإحتلال البلد فقط بل يهدف الى أن يضع البلد داخل نطاق الإحتلال العام عبر 
الهيمنة الثقافية المستعمرة وكذلك عبر الهيمنة الإقتصادية والسياسية التى تسعى 
السلطاف لا مقا ريك لمر سيرة الى ا معاد اميا كبد قن قباما .بوط البيمدةة لين 
الدولة موضوع الإستعمار. 

وقد شهد العصر الحديث في العالم الإسلامي على صعيد الهيمناث 
الإستعمارية الأوروبية خمس هيمنات هامة هي: الهيمنة البرتغالية» الهيمنة 
الإسبانية» الهيمئة البريطائية» الهيمئة الإيطالية والهيمئة الفرنسية. وقد تركت كل 
هله الهيمئات تأثيراتها على صياغة بعض الخصوصيات السياسية والثقافية للبلدان 
الإسلامية ومن ضمنها التفاوت في السياسة الخارجية؛ كما تبين ذلك في فصل 
سابق. إضافة الى أنها كانت المحرض لأن تنظم عملياث المقاومة وحروب 
التحرر من الإستعمار الأوروبي تنحث راية الإسلام الذي كان الحافز لإنبثاق 
حركات التحرر بدافع ديني وبشكل مبكر من التاريخ الحديث في حين أن هذه 
الحركات لم نكن لتولد في ظل هيمنات سياسية أخرى لدول إسلامية توسعت 
واصبحت إمبراطوريات مثل الدول العثمانية. 
الهيمنات الإسلامية - الإسلامية 


كين الهيمنات الإسلامية - الإسلامية في العالم الإسلامي في العصر 
الحديث قد كانت تحث ظل دولتيخ إسلامينين هما الدولة الصفوية ذات الأصل 
الفارسي والدولة العثمانية ذات الأصل التركي في إنتمائها القومي» وقد إنطلقت 
هاتان الدولتان في بسط هيمنتهما على الأقاليم والبلدان الإسلامية الأخرى ليس 
بدافع الإستعمار لشعوب أخرى تختلف عنها في طبيعتها الدينية والثقافية» بل 
بدافع التوسع وإرساء تخوم أخرى لدولها الفنية. وفي الوقت الذي تبدو فيه الهيمنة 


مضل 
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العثمانية كهيمنة إسلامية - إسلامية أكثر سعة وتأثيراً في صياغة التكوين السياسي 
الحديث للبلدان الإسلامية فإن الدولة الصفوية كانت ذات تأثير غابر بقف دااخل 
التاريخ كمرحلة لا تندخل ضمن إطار المرحلة الحديثة للإستعمار أو إطار الهيمنات 
السياسية العسكرية العامة على العالم الإسلامي. ولذا كان لسيطرة الدولة العثمانية 
تأثيراً أكبر على التشكيل البنيوي لمراحل التاريخ المعاصرة في العالم الإسلامي» 
إذ أنها (الدولة العثمانية» فد بسطت هيمئتها على مدى أربعة قرون من الزمن ولم 
تنته سيطرتها إلا مع نهاية الحرب العالمية الأولى عام ١111‏ . أي أنها فد إمندث 
من عمق أصول تكوين التاريخ الحديث للبلدان الإسلامية منل بداية القرن الخامس 
عشر لتنتهي زمنياً عند بداية التاريخ المعاصر للعالم الإسلامي. 

وعبر هذه الهيمنة الزمنية الطويلة فامت الدول الأوروبية الناشئة كقوة دولية بفتح 
ثغرات للإستعمار الأوروبي الحديث داخل بنيان الإمبراطورية العثمانية لكي تحتل 
أوروبا بعض المواقع داخل العالم الإسلامي على حساب قوة الدولة العثمانية 
وهيمنتها كدولة إسلامية في حال أية مواجهة معها على أساس إستراتيجي سياسي 
عسكري» علاوة على الأساس الديني والحضاري. 

إلا أن طبيعة الهيمنة العثمانية على العالم الإسلامي لم تعتبر من قبل الشعوب 
الإسلامية كهيمنة اجنبية أو إستعمار يستحق المقاومة على أساس حافز ديني كواقع 
معنوي لأن الدولة العثمانية كانت إسلامية أي أن الحافر للمقاومة الإستعمارية على 
أساس دينى حضاري قد إنتفى تمامأ هذا علاوة على أن الدولة العثمائية قد طرحتث 
نفسها داخل العالم الإسلامي كممثل للخلافة الإسلامية في حين أن العثمانيين 
عندما تقدمت جيوشهم في مناطق جنوب شرق أوروبا ولا سيما في منطقة البلقان 
إنتدلعت ضدهم عمليات المقاومة إذ كالوا يعتبرون كدولة تقوم بفتح إسلامي لهله 

إن السلطة السياسية للدولة العثمانية كانت تتعامل مع فتوحاتها في أوروبا على 
أساس ديني لأنها تنظر الى الشعب الأوروبي الذي تقوم بفتح بلاده على إعتبار أنه 
شعب يختلف دينياً عنها لأنه شعب غير إسلامي في الوقت الذي تعامل فيه 
العثمائيون مع الشعوب الإسلامية كشعوب نظيرة للدولة العثمانية سياسياً ودينياً عن 
طريق الإسلام. 


مين 
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وفي المقابل فإن الهيمنات الإسلامية - الإسلامية متمثلة بالهيمئة العثمانية على 
بلدان العالم الإسلامي» لم نترك تلك الأثار العنيفة في المقاومة والعداء وإثارة 
حالاات الصراع أو محاولات الوبادة ومسح الهوية للشعوب الإسلامية مثلما فعلت 
الهيمنات الإستعمارية الأوروبية لأن العثمانيين كانوا يشعرون نحو هذه الشعوب 
بأنها جزء حضاري منهم. هذا على الرغم من وجود بعض حركات المعارضة في 
البلدان الإسلامية ضد الدولة العثمانية» وقد كانت هذه المعارضة التي ظهرت 
بشكل متأخر تقوم على أساس قومي وليس على أساس ديني. أي إن إنتعاش 
الحركات القومية داخل البلدان الإسلامية ولا سيما داخل البلدان العربية فى نهاية 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كانت تحت تاثيرات نشوء مفهوم «الدولة 
- الأمة» الأوروبية التي حفزت الإتجاه القومي داخل البلدان العربية. وإن هذه 
الحركات كانت تقوم في أساسها على حافز قومي يتوسخى رفض هيمنة العنصر 
التركي داخل السلطة العثمانية وهيمنته على ب بقبة الأقاليم من خلال ولاة أتراك 
وليمس ولاة من العنصر الفومي نفسه الذي ين: ينمي إليه سكان ذلك الإفليم . 

وفي الوفت الذي لم نترك فيه الهيمنات الإسلامية جروحاً دينية ونفسية على 
شعوب العالم الإسلامي ولا سيما فيما يخص الدولة العثمائية فإن هذه الهيمنات 
قد تركت تأثيرات سلبية من نوع آخر. التأثبر الأول هو تكريس حالة من التشتت 
والإنقسام لدى الشعوب الإسلامية ليس على الصعيد السياسي الديني» لأن الدولة 
العثمانية قد قامت بنمط من التوحيد للعالم الإسلامي خلال أربعة قرون من 
هيمنتها السياسية» لكن هذا التشتت والإنقسام فد تأسست جذوره مئل البداية على 
أساس قومي وعرقي فإن الأفاليم الإسلامية المُستعمرّة بدأت تشعر بأن بنيتها 
الفومبة مخترقة في اللحظة التي كان الإسلام فيها كعامل توحد تحت ظل الدولة 
العثمائية حالة لا تطرح قضية رفض أو معارضة سياسية وعسكرية على أساس 
ديني» ولذلك فإن الصراعات التي ظهرت داخل الإمبراطورية العثمانية وفي ظلها 
لم تكن إلا صراعات قومية بين دولة وأخرى وبين إقليم وآخر ثم صراع بين العرق 
الفومي المهيمن على بلدان تختلف عرقياً عن العنصر التركي السائد والحاكم . 

أما الأثر السلبي الثاني للهيمنات الإسلامية - الإسلامية فقد تموضع في أن 
الدولة العثمانية قد ظلت دولة تقليدية في بناها الدستورية والسياسية والإقتصادية 


إيغفض 
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وتفليدية في آلية ممارسة الحكمء. فلم تنفتح على الحداثة الأوروبية بسبب من 
إعتبار العثمانيين أوروبا هي «الآخر الديني» المخالف للبئية الدينية الإسلامية 
للذولة المدمانية , :ومن : ها نوات اطلية: المعديق وانفل البلدذان الاسلاية :لظا 
الدولة النشاية كانت بطعة جل ار هه جعدوءةاينا حل البلذانا الاسشاامة رقن 
طليعتها البلدان العربية تقبع داخل حالة من الإنغلاق والتخلف وعدم الإنفتاح 
المعرفي على ديئاميات العالم الحديث في كل مسنوياته الثقافية أو التقنية 
والتكنولوجية. 

إن هذا الوضع التخلفي جعل البلدان التي كانت تحت هيمنة الدولة العثمانية 
تدفع ثمناً لعقود مقبلة من القرن العشرين لكي تدخل الى ميدان الإصلاح 
والحداثة؛ كما أن الإنفتاح على العالم الأوروبي الحديث كحضارة وتقنية وإنسانية 
بعيدة عن الصراع السياسي بين الحضارات يواجه حتى هذه اللحظة داخل العالم 
الإسلامي إشكالية من قبل العديد من القوى السلفية والتفليدية وذلك بسبب حداثة 
العهد الذي كانت فيه بلدان العالم الإسلامي -خاضعة للدولة العثمائية بحيث ما 
زالت مقولات مثل «الحفاظ على الأصالة» و «عدم الإنفتاح على الغرب البعيد عن 
الإسلام) تجد جذورها في القاعدة التاريخية الحديثة للهيمنات الإسلامية - 
الإسلامية ممثلة بالدولة العثمانية الأمر الذي كان له بعد ذلك الأثر في تكريس 
مرحلة طويلة من التخلف الثقافي وعدم النمو اللذين ساعدا بالتالي الإستعمار 
الغربي على التوغل داخل العالم الإسلامي بقوة عناصر الحداثة وإرساء هيمئته 
بسهولة على العالم الإسلامي بسبب من عدم تمكن الشعوب الإسلامية من إمتلاك 
أدوات المقاومة أو -خلق وتوفير الفدرات الذائية على تطوير بناها الدولية 
والإجتماعية من الداخل . 

إن مقولة التحديث في ظل الدولة العثمائية كانت تترادف لفترة طويلة مع مقولة 
(الآخر الديني» المخالف للإسلام ولم يستشنَ من ذلك إلا مصر في عهد محمد 
علي الذي تلافى المشروع العثماني المغلق وأدرك ضرورة الإنفتاح على الغرب 
في عملية تحديث لا تعير أهمية للإزدواجية المصطنعة «الأصالة والمعاصرة» التى 
تقول الات على الهوية الدع الاساومية >لى عتالة شدويف التعدية داحن 
الدولة. وعلى وجه المقارنة بالنسبة للموقف الأوروبي من الحضارة الإسلامية في 
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عصر إزدهارها لم تكن هناك عقدة عند الشعوب الأوروبية في إنفتاحها على 
التطور الحضاري الإسلامي الشامل الذي شهده المسلمون خلال وجودهم في 
الأندلس لمدة ثمائية قرون» فإن أوروبا أخلت بشكل مرن عبر مثقفيها جل 
الإنجازات العلمية والفلسفية والأدبية التي أنجزتها الحضارة الإسلامية في 
الأندلئس دون طرح إشكالية أن الآخر الحضاري المزدهر هو آخر مخالف دينياً 
للحضارة المسيحية. فعلى الرغم من الصراع السياسي والعسكري بين أوروبا 
المسيحية والشرق الإسلامي وداخل النطاق الإقليمي للأندلس نفسه لم يكن 
الصراع السياسي - العسكري ينفي الإعثراف لدى الأوروبين بتقدم الحضارة 
الإسلامية في جنوب أوروبا وضرورة إفتباسها . 

من ناحية أخرى فإن إنغلاق الدولة العثمائية على نفسها وعدم محاولة تجديد 
بناها السياسية والدستورية أو القيام بإصلاحات وتحديثات إقتصادية وثقنية على 
الرغم من وجود بعض الخطط لذلك مثل «خط همايون) وغيره» فإن هذا الإنغلاق 
على الذات ومعارضة التحديث على النمط الأوروبي فد ولد موافف سياسية تنطلق 
من هله البنى السلفية والتقليدية للسلطة لتنعكس على كافة البلدان الإسلامية التى 
كاتبث "تبعت “عيية اللذولة المتمانية: ١‏ 

ومن جانب آخر فإن الموقف الإسلامي لسلطة السلاطين العثمانيين بإعتبارهم 
ممثلين للخلافة الإسلامية قد جعلتهم متصلبين تجاه بعض المطالب الأوروبية التي 
حاولت أن تحصل على مكاسب داخل العالم الإسلامي مثل مطالبة الحركة 
الصهيونية في بداية نشوئها على شراء بعض الأراضي في فلسطين أو المساومة 
على بعض الإمتيازات في هله المنطقة مع السلطان عبد الحميد إلا أن السلطان 
عبد الحميد كان صلباً في موضوع فلسطين ولم يوافق على تقديم أية إمتيازات 
للحركة الصهيونية مقابل إمتيازات ومساعدات تقدمها الدول الغربية الى الدولة 
العشمائة!95 , 

فمن هذا الجانب كان حضور البعد الإسلامى داخل السياسة العثمانية له مردود 
في مقاومة المشروع الإستعماري الغربي الذي سينجح بعد ذلك في داخل العالم 
الإسلامي إلا أن الجانب السلبي للهيمنات الإسلامية - الإسلامية متمثلة بالدولة 
العثمائية من ناحية أخرى قد أعاق تنفيذ إجراءات التحديث والإنفتاح على 


خضل 
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الإنجازات الثقافية والتقنية للحضارة الغربية بحيث أن عملية التفاعل الحضاري 
للبلدان الإسلامية مع بلدان حضارية أخرى غير إسلامية قد بقي منتفياً الأمر الذي 
أبقى العالم الإسلامي خلال قرون طويلة يقبع في حالة من شبه العزلة منطوياً على 
مشاكله الداخلية بعيداً عن تفهم الآخر الجيوبوليتيكي الحضاري الذي من شأنه أن 
بعينه من خلال التماس الثقافي المباشر - صراعاً أو سلماً ‏ على تكوين أسس 
لعالميته الحضارية بشكل مبكر. 


0 
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الإستعمار الأوروبي في العالم الإسلامي 


مع بداية المفهوم الحديث لمصطلح الإستعمار بعد نشوئه على أعقاب الحروب 
الصليبية بقرئين من الرمن كما توضح ذلك في فصل سابق» فإن العالم الإسلامي 
قد أصبح هدفا لهذه الموجة من التوسع الإستعماري لبعض البلدان الأوروبية 
القوية منل أواخر القرن الخامس عشر وبداية الفرن السادس عشر. فالبرتغال قد 
بدأت بتوسعها الإستعماري في البداية في الهند حيث صدرت عن رجال الدين 
ل في البرتغال أهم التنظيرات التي تحاول وضع تشريع ديني مسبحي 
سك ل لكو 

ومن البرتغال أيضاً وفي مرحلة الإستعمار الحديث قد خرجت الموجة 
الأوروبية الأولى في الإستعمار نحو العالم الإسلامي حيث توجهت الجيوش 
البرتغالية نحو آفاق جغرافية أخرى من العالم نحو العالم الإسلامي عبر تقدمها من 
جنوب شرق آسيا نحو جنوب غربي آسيا ثم توجهها نحو الخليج العربي - 
الفارسى فى محاولة لمد البرتغال لسيطرتها الإستعمارية على البلدان الإسلامية 
الخليجية التي كانت سيطرتها في هذه المرحلة وهيمنتها تمتد على بعض المناطق 
الأفريقية أيضاً الموجودة على سواحل البحر الأحمر في منطقة القرن الأفريقي . 
لقد تقدم الإستعمار البرتغالي كأول إستعمار أوروبي داخل المناطق الخاصة 
بالبلدان الإسلامية العربية في الخليج وإستخدمت البرتغال إستراتيجية توسعية 
عسكرية وسياسية تبتغى البقاء داخل المنطقة والسيطرة على شؤونها إقتصادياً 
وسياسيا شم دين مثلما حدث ذلك في الهند إلا أن ن إسلامية هذه الشعوب فد حالث 
دون هيمئة الإستعمار البرتغالي؛ ففي الهند كانت هناك شعوب بعيدة عن الدين 
الإسلامي إذ إذ لم يكن الإسلام محفزاً لها للمقاومة؛ أما في منطقة الخليج العربي - 
الفارسي فإن المقاومة قد اندلعث ضد الإستعمار البرتغالي بدافع مقاومة هله 
الهيمئة بإعتبارها هيمئة غريبة عن المنطقة عرقياً ودينياً ولذا كان الإسلام هو الدافع 
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الأول لمقاومة البرتغاليين فبل أن تمر عدة فرون من الزمن حتى الوصول الى القرن 
العشرين حيث إنبثقت حركات تحرر ومقاومة للإستعمار على أسس ايديولوجية 
أخرى. ولكن ضمن البدايات الأولى لنشوء الموجات الإستعمارية داخل الوطن 
العربي فإن الوعي لدى الشعوب الإسلامية بالتعارض الديني مع المحتل كان 
المحرك الأول لإنبئاق حركات المقاومة داخل البلدان الإسلامية ضد الهيمنات 
الأجنبية الجديدة التي لم تعرف شعوب العالم الإسلامي لها نظيراً من قبل. 
البدايات 

كان الإستعمار البرتغالي في العالم الإسلامي والعالم العربي أول إستعمار غربي 
في المنطقة الإسلامية إذ بدأ مع مطلع القرن السادس عشرء وخلال الربع الثاني 
من القرن نفسه كان البرتغاليون يتقدمون نحو منطقة الخليج العربي حيث إنبئقت 
ضد القوات البرتغالية مقاومة من قبل السكان الأصليين قامت على أساس ديني 
إسلامي بإعتبار أن المحتل هو عدو غير مسلم» فقد وصل البرتغاليون الى مناطق 
حضرموث ومسقط» وواجه البرتغاليون مقاومة أدت الى إرسال حملات أخرى 
من قبل نائب الملك البرتغالي الجديد دو سامبايو وذلك في ايار (مايو) 1671م 

ثم قام سكان مديئة الشمر ومدن حضرموت بالتصدي لقطعات الأسطول 
البرتغالي وأوقعوا به خسائر كبيرة ولا سيما في عامي ١917‏ و ١55‏ إذ إستولوا 
على العديد من السفن البرتغالية وأسروا الكثير من الجنود 0 

وأصبح وجود الإستعمار البرتغالي من خلال هذه الهجمات في حالة إستئراف 
من قبل الثوار المسلمين المحليين المنتمين الى سكان المنطقة نفسها أو من جانب 
الدولة الإسلامية المحيطة بمنطقة الخليج العربي . 

فإن سكان عمان اليعاربة نجحوا بإخراج البرتغاليين من مناطق «جلفار) و 
(صحار) و «قربات») و ١مطرح»‏ ل كما نجحوا عبر الثورة التي قادوها 
ضدهم بإخراجهم من ميناء كونج وتتبعوا البرتغاليين حتى مراكزهم التي تشكل 
قراعدهم الإستعمارية المركرية في الهند وفي شرق أفريقيا. وقد قام اليعارية 
العمانيون أيضاً بالإستجابة الى النداء الذي أطلقوه سكان مدينة «ممباسة» للتخلص 
من الإحتلال البرتغالي» حيث حاصر اليعاربة المدينة لمدة طويلة إمتدت الى 
خمسة أعوام» وأخضعوها لنفوذهم وذلك في ١4‏ كائون الأول (ديسمبر) /155, 
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ثم نجحرا بالإستيلاء على منطقة (الجزيرة الخضراء» ' ثم مناطق 00 وابات) و 
ل(بمبا) ااتجان) وام دكا خرنا اندها ع إمتداد الساحل الشرقي 
لأفريقيا(” ''", ومن ناحية أخرى وصلت سفن اليعاربة الى الهند وقام اليعاربة بشن 
هجمات على مواقع البرتغالبين في «بومبي) و «جزيرة ديو» وواصلوا أعمالهم 
الحربية حتى سواحل ١كاجرات»؛‏ إذ أخضعوا جزيرتي «سالست» و «الدماث) 
وإستولوا على اباوسالور) و «مانجلور القريبتين من ابومباي» وضمو جميع تلك 
الأجراء الى ممتلكاتهم . 

ومن جهة أخرى نشبث في جزر الهند الشرقية معارك عنيفة بين الألدونيسيين 
المسلمين والقوات البرتغالية التي أرادت السيطرة على أندونيسياء وعلى الرغم من 
تعدد الممالك الإسلامية في أندونيسيا وفتذاك وعدم توحيد قواها في مواجهة 
8و البرتغالي» فإن المسلمين قد قاموا في هله البقاع بشتى أنواع المقاومة 

بشتى الطرق ضد وجود المستعمرين البرتغاليين في الجزر الألدونيسية. 

ومن خلال تعددية أصناف المقاومة ضد الإستعمار البرتغالي بتعدد البلدان 
الإسلامية التي مارست شعوبها محاربة البرتغاليين وهيمنتهم يمكن | إقرار حقيقة أن 
القوى الإسلامية المختلفة في العالم الإسلامي قد واجهت البرتغاليين بشكل عام 
وعلى أساس ديني وإسلامي؛ على الرغم من إختلاف مناطق العالم الإسلامي التي 
حاول البرتغاليون السيطرة عليها أو غزوها. وقد تمكنت هذه المقاومات الإسلامية 
المحلية من تحرير الكثير من المناطق التي توغل إليها البرتغاليون وحاولوا البقاء 
فيها من خلال الإحتفاظ بها كمستعمرات خاضعة للبرتغال. 

وعند ظهور الدولة العثمائية كقوة عالمية عبر الإنتصارات التي قامت بها في 
العالم الإسلامي وفي أوروبا غدت هذه الدولة في مقدمة القوى السياسية العالمية 
التي تمثل الإسلام. فإنها قد تولت الدفاع عن قلب العالم الإسلامي. بعد أن 
قامت بالقضاء على الدولة المملوكية وبسطت سيطرتها على معظم أجزاء المنطقة 
العربية في كل من المشرق والمغرب خلال أقل من نصف قرن من الزمن» إذ حقق 
العثمانيون خلال ذلك نوعاً من الوحدة السياسية للدول العربية في العصر الحديث 
بعد أن إفتقد العرب هذه الوحدة مئل منتصف القرن الثالث عشر الميلادي. 


وعلى الرغم من أن هذه الوحدة السياسية لم تجعل العالم العربي يمتلك البعد 


شونا 





مركز الدراسات العربي الأوروبي 


المركزي نفسه كمحور للنشاط الإقتصادي والسياسي كما كان في السابق» إلا أن 
هذا الدمط من الوحدة قد أفلح في أن يمنع الدول الإستعمارية الأوروبية من تحفيق 
أهدافها تجاه المنطقة العربية لفترة إمتدت على كل الفرن السادس عشر وحتى نهاية 
القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر. ففي المرحلة الأخيرة عجرت الدولة 
العثمانية عن حماية العالم العربي وذلك بسبب الضربات التي تعرض لها 
العثمانيون من قبل الأوروبيبن في ممتلكاتهم في أوروبا. ثم كانت الفجوة بين 
العرب والعثمانيين فد بدأت بالإتساع بسبب تطبيق سياسة قومية تركية إزاء بوادر 
ظهور ونشوء الوعي القومي العربي علاوة على الأخطاء التي إرتكبها العثمانيون 
في إسلوبهم التطبيقي في حكم البلدان العربية وسماحهم للمستأمنين الأوروبيين 
بالتوغل الى العالم العربي وذلك عبر ما عرف وقتها «بالإمتيازاث الأجنبية». إذ 
إستغل المستعمرون الأوروبيون ذلك وبدأوا بعملية الإطباق على الوطن العربي 
ويقية: أخراة العاله انلام ١‏ 
السمات الأساسية 


كان ما ذُكوَ آلفاً حول الإستعمار البرتغالي في مناطق العالم الإسلامي هو 
البدايات الأولى زمنياً التي قام بها الإستعمار الأوروبي بالإتجاه نحو البلدان 
الإسلامية لإحتلالها أو لإستعمارها وضمها الى إمبراطورياته. وفد كانت البرتغال 
من أول الدول الإستعمارية الأوروبية في العالم ثم تلتها بعد ذلك إسبانياء ومن هنا 
كانت بدايات الإستعمار الغربي في العالم الإسلامي تمثل بالحملات العسكرية 
البرتغالية وليس بحملات عسكرية للدول الأوروبية الأخرى إذ أن الدول 
الإستعمارية الأوروبية الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا لم تبرغ هيمنتها بقوة تجا 
العالم الإسلامي إلا بعد ذلك بأكثر من فرنين من الزمن في الوقت الذي شهدت 
قوى البرتغال وإسبانيا الإستعماريتين نوعاً من التراجع بعد ظهور موجات 
الإحتلال البريطاني والفرنسي على الساحة الدولية فالبدايات الإستعمارية في 
البلدان الإسلامية كانت تقترن بالإمبراطورية البرتغالية والحملات العسكرية التي 
نظمتها نحو مناطق الشرق ومناطق الجنوب من العالم. 

وفي المرحلة الثانية من ناحية الإستعمار الأوروبي للعالم الإسلامي تأني إسبانيا 
التي بدأت تنظم نفسها كقوة عالمية إعتباراً من القرن الخامس عشر حتى وصلت 


تبرض 
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حملاتها البحرية الى إكتشاف القارة الأميركية. وهنا كانت القوى الإستعمارية 
الكبرى الأخرى تعايش طور الدمو نحو التوسع بإتجاه العالم الثالث» كما يسمى 
اليوم؛ أي المناطق الجنوبية من العالم والمناطق الشرقية له. 

لقد كانت كل من بريطانيا وفرنسا تشهدان بشكل تدريجى معطيات الثورة 
الصناعية ومتطلباتها التي طرحت ضرورات عينية إقتصادية جديدة على الساحة 
السياسية الإقتصادية للبلدين. ومن هنا فإن ظهورها على الساحة الدولية كقوة 
إستعمارية جديدة قل تأخر نسبياً مقارئة بظهور القوى الإستعمارية الأولى ممثلة 
بالبرتغال وإسبانيا. إلا أن بداية التوسع الإستعماري البريطاني والفرنسي كان 
5-7 بعد ذلك لأنه فل تشيك اغلى أسنسن إسترائيجية سياسية وعسكرية أحدت 
بإدراك متطلبات العصر الحديث والطبيعة المفصلية لعناصر الصراع 0 
إتحادها الكلي من أجل نسج فعالية سياسية وعسكرية دولية في الخارج تضمن 
للفوى العظمى الناشئة إستمرارية موقعها الدولي الفوي إزاء الدول 0 من 
ناحية ثم إستمرارية موقعها المتميز داخل مستعمراتها وداخل الأقاليم التي إحتلتها حتلتها 
وأخضعتها لسيطرتها من ناحية أخرى. 

إن القوى الإستعمارية الناهضة مثل بربطانيا وفرنسا قد توجهت نحو الشرق 
عامة ونحو العالم الإسلامي بشكل خاص بدافع أن هله المناطق تمتلك المواد 
الخام التي سوف ترفدها بمصادر إقتصادية جديدة كما أن توجهها لهذه المناطق قد 
صدر عن حافز أولي هو أن الدولتين الإستعماريتين القديمتين البرتغال وإسبائيا قد 
سبق لهما وأن توجهها نحو هله المناطق وبسطا سيطرتهما عليها وإقتنصتا ما يمكن 
أن تحفل به من مواد خام وموارد إفتصادية» تحتاجها الدول الإستعمارية وغير 
المتوفرة داخل بلدائها. 

ومن هنا فإن الصراع على المستعمرات الجديدة فد خلق نوعاً من الصراع في 
أوروبا بين الدول الإستعمارية ذاتها علاوة على صراع قاري داخلي بين هذه الدول 
على السيادة والقوة والبروز داخل القارة الأوروبية نفسها. وكانت بعض 
الصراعات بين هذه الدول في أوروبا مبعثها مشاكل الحدود غير المحسومة بين 
الدول الأوروبية ثم أن بعض هذه الحالات الصراعية قد كانت إنعكاساً للصراع 
الخارجي بين القوى الإستعمارية الأوروبية على المستعمرات الجديدة. 


دايضن 
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ولذلك فإن الدول الإستعمارية الأوروبية الناهضة فد خلقت نمطا من 
الخصوصيات الإضافية على المجتمعات الإسلامية عامة» يتلائم مع الهدف العام 
والإستراتيجي المتوخي من إحتلال البلد موضوع الإستعمار. 

وهذه الخصوصيات هي المعطى المباشر لطبيعة السياسة الإستعمارية التي 
تتبعها الدولة المستعمرة (بكسر الميم)؛ من أجل تحقيق هدفها النهائي من خلال 
السيطرة الإستعمارية على البلد المستعمّرة (بفتح الميم). ومن هنا كانت السياسة 
الإستعمارية للبلدان الأوروبية تختلف وتتباين على صعيد التطبيق التكنيكي 
ال(مار س) من أجل إفتناص الهدف النهائي من تطبيق الإستعمار على بلد 
م 

إن مثل هذا الإختلاف في التكتيك السياسي للدولة الإستعمارية قد خلق سمات 
اناسة :و اخ التلداة )ا لسمعيرة رعللك: وبالامسل سات خناعنة لازي السيانية 
الإستعمارية للقوى الكبرى. فالإستعمار البريطاني كان هدفه المحض إقتصادياً. 
علاوة على الهدف الإستراتيجي في خلق مناطق النفوذ الجغرافية السياسية في 
العالم الإسلامي بحيث تغدو الرفعة الجغرافية الإقليمية المهيمن عليها ذات إتساق 
إستراتيجي كلي في إتصالها مع بعضها على شكل مناطق ذات تجانس إقليمي 
بحيث أن المناطق الأدنى توفر حماية المواصلات وللطرق وللاتصالات السياسية 
والعسكرية والتجارية واللوجستية للمناطق ذات البعد الأقصى عن المركز» أي عن 
الموقع الجغرافي القاري والإفليمي للدولة الإستعمارية. 

وكان التطبيق العيني البريطاني لهذه النظرية الخاصة بالأبعاد الإقليمية للرقعة 
الجغرافية التي تخضع لسيطرتها متجسداً بهيمئة بريطائيا على مناطق الشرق 
الأوسط متمثلة بالجزء الشرفي من العالم العربي لأجل حماية إستراتيجية 
لمستعمراتها القديمة في الهند والباكستان وفي كافة جنوب شرق آسيا. 

وهذا النمط من الإستعمار الذي مورس على العالم الإسلامي» أي الإستعمار 
الإقتصادي المقترن بأغراض إستراتيجية إقليمية وعسكريةء هو أخطر أنواع 
الإستعمار لأنه إستعمار غير منظور بشكل مباشر فهو الإستعمار الذي إستئرف 
العديد من البلدان الإسلامية إقتصادياً وجيوستراتيجياً عندما خلق سياسة أوروبية 
فوقية تبعد الإلتحام بين البلدان العربية وهويتها الإقليمية مع بلدان الجوار 


أكون 
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الجغرافي المتقاربة معها حضارياً ودينياً وقومياً أيضاً. فالكثير من الصراعات 
السياسية والعسكرية التي نشبت بين البلدان العربية المتجاورة وكذلك البلدان 
الإسلامية ايض حدودياً كانت بسبب من أن الهيمنة البريطائية قد خلقت فجوات 
سياسية بين أنظمتها وأحياناً بين شعوبها لكي تمنع إحتمال أن تكون عملية التنسيق 
السياسي والشعبي بين هذه البلدان عائقاً في توفير الأمن الإستراتيجي لمستعمراتها 
الأخرى المرتبطة جيوستراتيجياً بالرقعة الإقليمية نفسها التي ينتمي إليها ذلك 
الدلك: 

وينبغي التأكيد على أن مثل هذا الدمط من السيطرة الإستعمارية يبقى غير منظور 
إليه كإستعمار مباشر وعنيف مثل السيطرة الإستعمارية المباشرة التي وسمت 
الإستعمار الفرنسي الذي أفرن الهيمئة الإقتصادية بعملية التغيير الثقافى للبلد 
المستعمر. أي أنه آراد أن يتحكم بإقتصاد بلدان المستعمرات بشكل كلي 
ومضمون على المدى البعيد من خلال إجراء تغيبر في البنية الثقافية للمجتمع 
المستعمّر (:1 بفتح الميم)؛ مهاسي برسي لذن يخضع هذا البلد الى 
الهيمنة 0 لأمد طويل حتى يمسي واقعا حضاريا نرئييا أ شرقطا ترقا 

كبلد أم ومنصهراً فيها ثقافياً. 

وفد حاولت فرنسا تطبيق مثل هله السياسة فى مستعمراتها فى أفريقيا الشمالية 
أو في المارتنيك لكنها فشلت بالنسبة لبلدان شمال أفريقيا الإسلامية بينما بجحت 
في المارتئيك وفي بعض بلدان أفريقيا الجنوبية لأن عملية الإستعمار هذه التي كان 
هدفها إقتصادياً قد إرتبطت بإستعمار ثقافي وقد سبقته عمليات تبشير مسيحية 
جعلت من هذه البلدان» تغدو بلداناً مسبحية قبل أن تتقبل التطبيع الثقافي مع 
المستعير. أي أن القاعدة الديئية للمستعير كان لها الأثر في تغيبر البنية الثقافية 
للبلد المستعمّر (بفه: بفتح الميم)» لأن الهوية الدينية قد إرتبطت بالهوية اللغوية 


0 بعد ذلك57* 2 


الدينية ولذلك فإن عملية : تغير البنية الثقافية ا 


المستعمر (يكسر با , 1 هذا التغيبر اللغوي والثقافي قد إرتبطت في ذهنية 
الشعوب الإسلامية بأن اللغة والثقافة الوافدتين منيثفئان عن حضارة تنتمى الى ذين 


ونضنا 
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مخالف هو المسيحية. ومن هنا إنبثقت عمليات المقاومة في بلدان شمال أفريقيا 
العربية للإستعمار الفرنسي الذي حاول أن يحتوي هذه البلدان ثقافياً وبشكل كلي 
علاوة على إستيعابها إقتصادياً من خلال إستعمار أراضيها وثرواتها الرراعية 
والمعدانية. 

أما الإستعمار الإيطالى فإن طبيعة سياسته كانت أكثر كليانية من ذلك لأن هدفه 
كان إقتصادياً مضافاً إليه الطابع الثقافي والإستيطاني بحيث أن البلد المستعمر 
(بفتح الميم) ينبغي أن يكون عبارة عن اراض تابعة لإيطاليا وذلك بإبادة وتهجير 
السكان الأصليين للبلد مع إحلال مواطنين إيطاليين أصليين محلهم مثلما حصل 
ذلك فى ليبيا. 

أما الإستعمار الإسباني فهو يتقارب في نمطيته الميدائية مع الإستعمار الفرنسي 
فإن هدفه الإقتصادي هو الهدف الرئيسى من إحتلاله البلد لكن ذلك يقثرن بتطبيق 
لهويته الثقافية على الشعب المستعمّر (بفتح الميم) مثل تدريس لغته الإسبانية 
وجعلها اللغة الرسمية للبلد الذي يستعمره الإسبان إضافة الى نشر الثقافة الإسبانية 
بشموليتها اللغوية والفكرية والدينية والمعيشية. 

وفق هذه السمات الإستعمارية التي إتبعتها البلدان العربية خضعت بلدان العالم 
الإسلامي الى البلدان الإستعمارية الأوروبية التي تركت بصمات -خاصة بتاكتيك 
سياستها الإستعمارية على شعوب وسياسات وأنظمة هذه البلدان. وقد ظهرت 
هله الأثار على العالم الإسلامي من جهة وعلى العالم العربي من جهة أخرى إذ 
أن تطبيقات هله السياسة قد إمندث على فترة طويلة من التاريخ الحديث 
والمعاصر لبلدان العالم الإسلامي. 


لذن 
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تباين السياسات الإستعمارية 
في العالم الإسلامي وإنعكاساتها العامة 





على" العسافاك لطا قزق نل ترون او ال امع سويد لمعاف اناه 
للسياسات الإستعمارية يمكن رؤيته ميدانياً عبر إستشراف التاريخ الإستعماري 
الأوروبي الحديث للبلدان الإسلامية ثم رصد طبيعة التجربة الإستعمارية وتاكتيكها 
في الإحتلال والحكم وطبيعة مواجهاتها للمفاومات الوطنية داخل العالم 
الإسلامي إضافة الى رصد منظور الدولة الغربية المعنية» الى العالم الإسلامي» 
كموضوع للغزو وللإحتواء السياسي والعسكري والإقتصادي والجيوستراتيجي. 


اماوضن 
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الإستعمار البر يطاني 


كانت بريطائيا. فى مقدمة الدول الإستعمارية الأوروبية التى سلكت إسلوب 
البرتغاليين فى إحتلال المستعمرات» إذ افسث بريطانيا البرتغاليين فى منطقة 
الخليج منذ مطلع القرن السابع عشر عقب تأسيسها لشركة الهند الشرقية البرتطانية 
في شهر كانون الأول (ديسمبر) عام 21١5٠١‏ وقام البريطائيون بالتحالف مع 
الصفويين ضد البرتغاليين إذ أوقعوا بهم هزيمة عسكرية في اجاسك) عام ١57١‏ 
ثم انتصروا عليهم مرة أخرى عند مضيق هرمز في عام ١6757١‏ مما إضطر 
الصفويين الى منحهم حن إقامة وكالات تجارية في بندر عباس وأصفهان وشيراز 
وفي مدن أخرى أيض' '. 

وقد تفوى مركز البريطانيين عبر ذلك داخل منطقة الخليج العربي. ومن هنا 
فإنهم قد حرصوا على إبعاد نفوذ آية قوة أخرى في تلك المنطقة. فواجهوا 
الهولنديين وإشتبكوا معهم وأجبروهم على الخروج من منطقة الخليج في عام 
وكلا١‏ . 

ومن أجل أن يدعم البريطانيون أيضاً موقفهم في منطقة الخليج تصدوا لنفوذ 
الفرنسيين دفاعاً عن نفوذهم في الهند وقاموا بافساد مخططاتهم بعد حملة 
الفرنسيين على مصر عام ١74‏ وأجبروهم على ثرك مصر عام ١ءم‏ . 

وظلت المنافسة بين بريطانيا وفرنسا على العالم الإسلامى مستمرة طوال 
القرنين التاسع عشر والقسم الأول من القرن العشرين لاسيما في منطقة الشرق 
اللأوسط وحول سلطنة مسقط حتى تم التفاهم بين الدولتين العظميين في الإتفاق 
الذي سمي ب «الإتفاق الودي» عام ١964‏ حيث أنهيت مسألة الأعلام الفرنسية 
0 على ساريات السفن العمانية وإخضاعها للتحكيم الدولي في عام 
01 


ومن أجل أن يحقق البريطانيون هدفهم الأعلى بالسيطرة على منطقة الخليج» 


لك 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


أخذوا بمواجهة الدول الإستعمارية الأخرى واحدة تلو الأخرى هذا علاوة على أن 
بريطانيا قد وجدت أن صراعها في هذه المنطقة هو صراع ثنائي لا يقف فقط عند 
حدود مواجهة القوى الإستعمارية الأوروبية الأخرى بل ينبغي أن يواجه أيضاً 
الحركات الاستلامية الوطنية الى كان سكان واعالى البلدان الخليجية بنظمونها هيد 
الإحتلال البريطاني ضد بلدانهم . ولذلك فقد إتبعت الإدارة البريطائية عدة أساليب 
فى تراجية القرى الوطية لبسلة رجفا رترضي عيطرتها على التتظقة بعد ان 
نجحت فى تصفية المنافسات الإستعمارية الغربية الأخرى. ومن هذه الأساليب 
السياسية - العسكرية ما يلي : 


- إستخدام العمل العسكري لتحطيم القوى الوطنية المحلية المناوئة للإستعمار 
البريطاني. ومن ذلك قاموا في مطلع القرن التاسع عشر بإرسال حملاتهم البحرية 
العسكرية من الهند الى منطقة الخليج العربي وإشتبكوا مع القواسم الذين كانوا 
يمثلون أقوى قوة محلية بحرية آنذاك فأرسلوا إليهم ثلاث حملات كانت على 
التوالي في الأعوام ١8٠5‏ و1864 18١4‏ . وعلى الرغم من إسلوب العنف 
الذي إستخدمه البريطانيون في ضرب القواسم وحرقهم بمدفعية سفنهم وقصف 
أحيائهم ومدنهم فإن القواسم قد إستمروا بمواجهة الإنكليز ببسالة وبعمل مواجهة 
عسكرية تمثلت في منع الإنكليز من الإستيلاء على بعض مواقعهم إلا بعد قصفها 
بسفئهم الضخمة طيلة إسبوع سبوع كامل. ونظراً لإفتقار القواسم الى معدات القتال 
فإنهم كانوا يستخدمون أحيانا قذائف المدافع البريطانية افده لإستخدامه 
في قفصف السفن البريطانية» كما كانوا يستخدمون الحجارة في فصف تلك السفن 
بمدافعهم لإفتقارهم الى اللخائر”*''". 


إننهج البريطانيون سياسة التفريق والتجزئة لإضعاف القوى العربية الخليجية 
لكي يتسنى لهم التحكم فبهاء ويتمثل هذا الأسلوب بوضوح من خلال قيام 
الك شي ررم ورا واو مما الي له اليا واي 
تشمل أجراءاً أفريقية تمتد على طول الساحل الشرفي الأفريقي» كما تمتد لتشمل 
ممتلكات أسيوية في جنوب شرفي شبه الجزيرة العربية فضلاً عن إمتدادها عبر 
ساحل «مكران» لكي تشمل ممتلكات فارسية؛ وعمل الإنكليز بشكل مستمر على 
إضعاف السلطئة وتفكيكها وذلك بفصل ممتلكاتها الأفريقية عن الآسيوية في عام 


5 





مركز الدراسات العربي الأوروبي 


»١‏ ولكي كبوا هذا التفسيم نوعاً من الشرعية الدولية جعلوا الفرنسيين 
يوقعون معهم بياثاً مشتركاً في ٠‏ آذار (مارس) عام 5 تعهل فيه الجائبان 
بإحترام إستقلال حاكمي مسقط وزنجبار وعدم القيام بأية محاولة لإيجاد مناطق 
نفوذ لهما في أي من السلطنتين» كما سعوا للفصل بين الممتلكات العمانية 
العريية: وعندها جارل تريتن بون سكيف | شاد نر ذه على السن اكاك الذي : 
حالوا بينه وبين ذلك الى أن إنفصلت تلك الممتلكات في عام 1810 . 


وقام البريطانيون ايضاً بتجزئة وتقسيم الساحل العماني وذلك عبر الفصل بين 
مشيخاثه. كما بذلوا هيودا سياسية مدروسة للحيلولة دون قيام إتحاد بين تلك 
المشيخات مثلما حدث عندما رغبث مشيخة عمان 0 أم القوين في إقامة 
إتحاد بينهما بإعتبار أن مثل هذا الإتحاد يساعد على ما أسموه بالقرصنة. كما 
حاولت الإدارة البريطانية الفصل بين البحرين وقطرء ونجحت في تحقيق هذا 
الإنفصال في عام 2091954 , 


ومن الأساليب التي إتبعتها الإدارة البريطائية لديها لإحكام سيطرتها على منطقة 
الخليج هي عقد سلسلة من الإثفاقيات والمعاهدات مع المشيخات العربية القائمة 
في منطقة الخليج العربية وتدمثل بداية تلك الإثفافيات في إتفافية عام ىما مع 
سلطان مسفط ومعاهدة السلام العامة في عام 187١‏ والتي أباحت للإنكليز حق 
التدخل والتحكم في سفن تلك المشيخات . ولم يلبث الإتكليز إن إستغلوا فرصة 
الخلافات بين ؛ 0 المحلية القائمة في مكاسع العماني لكي يجبروا هذه 
المشيخات على توقيع (إتفافيات الهدنة البحرية» بدءاً من عام 21870 دهي 
إثفافيات كانت تمجدد 0 موسم الغرص » ثم صارت تجدد سئؤيا لمدة عشر 

سنوات الى أن عقدت ماهد سدم البخري الدائهة في عام 1807/؛ ا 
عن ل الاتقافيانت أن أصبح المقيم البريطاني في بوشهر حكماً في الخلافات 
التي ثة تقع ببن المشيخات العربية وصار يوقع العقوبات كيفما شاء. كما حصل 
0 خلال الفترة ما بين عامي ١‏ 1859949 على إتفافيات ثعرف بإسم 
(الإثفاقيات المناقضة» الى تيع المتيودان العربية من حرية التصرف في أراضيها 
أو مقابلة ممثل أية دولة أجئبية أو عقد أي إتفاق مع اية دولة أخرى إلا بعد 
الحصول على موافقة بريطانيا ثم ما لبثشت الإدارة البريطائية خلال الفترة ما 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


مطلع الفرن الحالي وقيام الحرب العالمية الأولى أن حصلت على سلسلة من 
000 الك بالبريد والإسفنج ا 
ا اسه 0 لوبط بين قدرر جهرا يما بعد انط 0 
دول أوروبية وغير أوروبية هددت وجودهم في منطقة الخليج العربي وتتمثل في 
كل من روسيا والمانيا والولايات المتحدة الاميركية . 

وإستمرت بريطانيا في تعزيز مواقعها داخل العالم الإسلامي ولا سيما داخل 
منطقة الشرق الأوسط. ودخلت في صراع مع القوى الإستعمارية الأوروبية 
الأخرى لهذا الغرض. إذ اجبرت فرئسا على الرحيل من مصر بعد الحملة 
الفرنسية على مصر بين ١/98‏ و 18١١‏ إلا أن المنافسة الإستعمارية بين بريطانيا 
منطقة الخلبج العربي وعلى سلطئة مسقط ثم سوريا بعد الحرب العالمية الأولى. 

ففي منطقة الخليج تركز الصراع بين الفوتين الإستعماريتين على سلطنة 
امسقط) حتى تم التفاهم بين الدولتين في | إتفاق خاص أطلق عليه إسم «الإتفاق 
الودي» وذلك عام ١495‏ حيث أنهيت وفق هذا الإتفاق مسألة الأعلام الفرنسية 
المرفوعة على ساريات السفن العمانية وأخضعت المسألة للتحكيم الدولي”""" , 

وعلاوة على الصراع الذي خاضته بريطانيا في منطقة العالم الإسلامي عامة 
ومنطقة الخليج بشكل خاص مع الفوى الإستعمارية الأوروبية الأخرى فإنها كانت 
تخوض صراعاً من نوع مي د أيضاً هو الصراع مع القوى الوطنية 
المحلية للبلدان التي حاولت بريطانيا إخضاعها لهيمنتهاء وقد استخدمت لللك 
الاستراتيجية البريطانية التفليدية التي تتراوح بين العمل العسكري المباشر للفضاء 
على الثورات والتمرداتث المسلحة الني يقوم بها سكان البلدان التي حاولت 
بريطائيا استعمارهاء أو العمل السياسي القاضي بخلق الفتن الداخلية بين شعوب 
البلدان المستعمرة مثل اللعب على وتر التباين العرفي أو الطائفي لشعب البلد 
الواحدء أو -خلق الخلافات بين البلدان الإسلامية المتجاورة والتي تكون في 
مجموعها وحدة إقليمية مستقلة 7 . 

ومن منطقة الخليج قامت بريطائيا بإتباع سياسة استعمارية خاصة بها في بلدان 


لحيل 





مركز الدراسات العريبي الأوروبي 


العالم الإسلامي الأخرى؛ إذ وجهت اهتمامها إلى منطقة الجنوب العربي مئل 
مطلع القرن السابع عشر عندما أسس الإنكليز لشركتهم مركراً تجارياً في انما عام 
:© وازداد اهتمامهم بها عقب قدوم الفرنسيين إلى مصر عام /179» فاحتلوا 
جزيرة ابريم» في العام التالي وعقدوا اتفاقية صداقفة وتجارة مع سلطان «لحج) عام 
»؛ وحصلوا على مجموعة من الامتيازات في مرافىء الجنوب العربي عام 
,:0١‏ وأنشأوا لأنفسهم مستودعاً للفحم في عام 21879 واحتلوا جزيرة 
ااسوقطرة) عام 1814» ثم افتعلوا حادث عدن عام 1879» لكي يستولوا عليها 
متخذين من جنوح إحدى سفلهم قربها ذريعة لذلك. ومن عدن اتجه الانكليز إلى 
السيطرة على بقية أجزاء الجنوب العربي وعقدوا سلسلة من الاتفاقيات مع حكامها 
الذين خضعوا لنظام الحماية ومعاهدات الإستشارة. 


وقد جوبهت هله السياسة البريطائية بردود فعل لدى المواطئين» إذ أدث إلى 
اشتداد الحركة الوطنية فى وجه البريطائيين فقامت الأحزاب والجمعيات والأندية 
الوطنية بتنظيم عملية مقاومة. ومن هذه الجمعيات: النادي الشعبي في الحجج» 
وااحركة الجئوب العربى) و«الحزب الوطنى» و«الاتحاد اليمينى») و«الرابطة 
الحديئة» و(رابطة أبناء الجيذورب العربى) و(الحزنت الوطنى الاتحادي» وااحزب 
الشعب الاشتراكي»» إذ اشتركت هذه التنظيمات بعمل مقاومة الاحتلال البريطاني 
سياسياً وعسكرياً الأمر الذي جعل البريطانيين يقومون بإجراءات عسكرية للقضاء 
على هذه المقاومات التى قادتها الأحراب الوطنية المذكورة النى كانت بحاجة الى 
توحيد جهودها وتنظيم مقاومة مشتركةء وقد تحقق ذلك. فمع ترايد الحركة 
الوطنئية في الجنوب العربي وظهور فيادات جديدة؛ ذابت التشكيلات المذكورة في 
جبهتين؛ الأولى هي «جبهة تحرير الجنوب العربي» والثانية «الجبهة الوطنية 
لتحرير جنوب اليمن المحتل» وقد إتفقت الجبهات على مطلب الإستقلال التام 
وإتباع إسلوب الكفاح المسلح وذلك في مطلع الستينات من هذا الفرن الأمر الذي 
أجبر البريطانيين إتباع سياسة التفاوض وبالتالي منح الإستقلال الى اليمن”ة''. 

وفد إمتد إهتمام بريطانيا ايضاً الى مصر التي تشكل موقعاً حيوياً هاما على 
الطريق المؤدي الى مستعمراتها في الهدد؛ وبدأ الإهتمام البريطاني الجدي بمصر 
أعقاب وصول الفرنسيين إليها عام 21744 فمع أول جيوش ابليون في مصر 
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ونجاحه في احتلالها بعد معركة ابوقير عام ١174/8‏ قام البريطائيون بمواجهة 
الإحتلال الفرنسي وإشتبكوا مع فوات نابليون بونابرت في عدة معارك بحرية وقد 
نجح البريطانيون إضافة الى المقاومة الوطنية المصرية للإحتلال الفرنسي» في 
اجبار القوات الفرئسية على الجلاء عن مصر عام 18٠6١‏ . 

وبعد الفراغ الذي تركته فرنسا في مصرء وأمام واقع إمتداد نفوذ القوى 
الإستعمارية الدولية في بلدان العالم الثالث عامة وبلدان العالم الإسلامي بشكل 
خاص». خلال فترة تألق القوى الإستعمارية في بداية القرن التاسع عشرء قام 
البربطائيون بوضع إستراتيجية سياسية وعسكرية للتغلغل الى مصر وإخضاعها الى 
نفوذهم وذلك لتوفير الحماية الكاملة على طرق المواصالات 0 
المركز الإستعماري الأصلي». والى مستعمراتها في الهند إلا أن الفرنسيين لم 
بتركوا البريطانيين وشأنهم الأمر الذي جعل المنافسة 0 بين الدولتين 
حول مصر تمند حوالى فترة فرن من الزمن أي من عام ١8٠١‏ وحتى عام 
ا 

وكانت فرنسا تحاول أن تخلق المشاكل الداخلية فى مصر ضد الإنكليز لإقلاق 
بريطانيا داخل هذا البلد من بلدان العائم الإسلامي فعلى الرغم من خروج 
الفرنسيين من مصر بئاء على صلح إميان في 1" نيسان (ابريل») ١6٠١7‏ الموقع بين 
فرنسا وبريطانيا فقد قام الفرنسيون بإحتضان ممالبك «البرويس» لكي يتخذوا منهم 
سئداً إذا ما رغبوا بالعودة الى مصر في حالة خروج بريطائيا منها. كما إحتضن 
البريطانيون مماليك (الؤلفي) الذي اصطحيبوه ه معهم الى لندن وعندما وجدوا 
محمد علي 0000 بمحاربة المماليك في الصعيد قاموا بإرسال حملة «فريزه» 
العسكرية في عام 8٠7‏ التي إقتحمت مديئة الإسكندرية وألخلت بالتقدم نحو 
الدلتاء غير أن المصريين لم يتركوا هله الحملة تتقدم بدون تنظيم مقاومة وطنية 
ضدهاء إذ واجهوها وأجبروها على الرحيل من مصر بعد أن أوقعوا بها الهزيمة 
عند موقعي ا(رشيد) و اقرية الحماد). 

إن هذه الموقعة العسكرية قد جعلت الإنكليز يترددون في العودة الى مصر 
لبسط نفوذ إستعماري أوروبي على بلد إسلامي كان حتى تلك الفترة -خاضعاً إسمياً 


3 


للدولة العثمانية وللخلافة الإسلامية التي تمثلها هذه الدولة على الرغم من وجود 
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محمد علي الذي حاول أن يجعل مصر تنفصل سياسياً وثقافباً عن الدولة 
العثمانية . 


وكان البريطانيون يرافبون الأوضاع في مصر بإستمرار في محاولة منهم للعودة 
إليهاء كما كانوا يتابعون بقلق زيادة قوة ونفوذ محمد علي الذي كان يخط لمصر 
خطاً تحديثياً ونهضوياً مستقلاً الأمر الذي يقلق الهيمنة الإستعمارية البريطائية في 
رؤيتها لبلد إسلامي ينهض ويغدو فوة سياسية وعسكرية قوية في هله المنطقة 
الحيوية من العالم الإسلامي. ومن هنا فام البريطانيون بتدمير الأسطول العسكري 
البحري القوي الذي كانت تمتلكه مصر. إذ إستغلوا وجود إسطول محمد علي 
البحري فى شبه جزيرة المورة في اليونان» لمساعدة السلطان العثماني» فقامت 
القوة البحرية البريطانية بتدمير هذا الأسطول في معركة «نفارين» البحرية في ٠١‏ 
تشرين الأول (اكتوبر) 01411 غير أن هذه الكارثة لم تثن أو تضعف عزم محمد 
علي » إذ قام ببناء إسطول جديد وأفام ترسانة لبناء السفن في مصر وواصل سياسته 
في الإمتداد بنفوذه في المنطقة العربية وإتجه بقواته الى الأناضول»؛ حيث أخلت 
تدق أبواب الأستانة وكادت قواته أن تهزم قوات الدولة العثمائية وتسفطها وأن 
يتفلد بنفسه زمام الأمور في الإمبراطورية العثمانية نفسها بإعتباره واحد من 
أجهزتها الهامة. وهذا الأمر الذي أدركته وخشيته بريطائيا فقامت بإتباع سياسة 
أوروبية عامة تقف ضد مشروع محمد علي النهضوي والسياسي والتوسعي داخل 
البلدان الإسلامية الشرق أوسطية أولاء إذ من الممكن لهذا المشروع بعد ذلك أن 
يمتد بالضرورة الى بقية أرجاء العالم الإسلامي والى كافة بقاع الدولة العثمانية التي 
كانت تمثل الخلافة الإسلامية آنذاك, 


ومن خلال السياسة البريطائية وإتجاهها هذه المرة نحو حليفاتها الأوروبيات 
للوقوف أمام التنامي السياسي والعسكري لمصر على يد محمد علي قامت كافة 
البلدان الأوروبية بمحاربة محمد علي والعمل على تحطيمه حتى ثم إرضاخه 
وإجباره على التوفيع على معاهدة لندن عام 184٠‏ التي ألزمت محمد علي 
بالتنازل عن فتوحاته وعن الأفاليم التي حصل عليها من خلال هله الفتوحات 
وأجبرته على إعادة هله الأقاليم مرة أخرى الى التبعية العثمانية وعلى ما كانت 
عليه من قبل. فإن عودة هذه البقاع التي فتحها محمد علي الى الدولة العثمانية 
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تجعل الدول الغربية أكثر قدرة على الإستيلاء عليها بسبب ضعف الدولة العثمانية 
التي كان الغربيون يطلقون عليها لقب «الرجل المريض» أما إذا كانت هذه الأقاليم 
خاضعة الى دولة فتية قوية ومتطورة وآخلة بالتوسع مثل تلك الدولة التي كان 
محمد علي بصدد بنائها فإن الدول الأوروبية سيصعب عليها أن تسيطر على هذه 
البقاع لأن الدولة التي ستواجهها هي دولة قوية» لذلك -خططت الدول الأوروبية 
الى هدف أن تقوم الدولة العثمانية من جديد بالإستيلاء على هذه الأفاليم على أن 
تكون نحت هيمئة محمد علي الذي توسع نفوذه بشكل أكثر خطورة. ولذلك فبعد 
معاهدة لندن لم يبقّ من البلدان الخاضعة لسيطرة محمد علي سوى مصر 
لون 

لفد شكل محمد علي مصدر خوف لبريطانيا بالذات التي كانت ضمن 
إسترائيجياتها الإستعمارية العامة السيطرة على مصر وجعلها تحث ثفوذها ولذلك 
كانت تخشى تصاعد الموجة الإصلاحية داخل مصرء مارو البلد قوياً 
ولا يخضع للظروف الإنقسامية نفسها التي تخضع لها رة بقية أقاليم بلدان العالم 
الإسلامي. وبعد وفاة محمد علي. ظل السياسيون البريطانيون يرفبون الوضع 
السياسي داخل مصر بدقة طيلة كل عهد خلفاء محمد علي. وعندما وجد 
البريطائيون بأن فرئسا قد حصلت على إمتياز حفر قناة السويس عام ١854‏ خشيت 
بريطائيا العواقب التي يمكن لها أن 7 تترتب على ذلك من (حتمال ترايد تفز فرننا 
في مصر وبالتالي بأن : تقوم فرلسا بالإشراف على طريق الملاحة الدولية المؤدي 
الى الهند» ولذلك إستغلت بريطانيا فرصة رغبة مصر في بيع أسهمها في قناة 
السويس وإشترتها بكمن بخس للغاية مما مكنها من مشاركة فرنسا في الإشراف 
على هذا الممر المائي الدولي. 

كما إستغلت بريطائيا فرصة أزمة الديون المصرية» فصار لها مراقب مالي ثم 
وزير فى الوزارة المصرية على نحو مماثل لما كان لفرنساء مما مكنها من التدخل 
في أدق الشؤون المصرية الأمر الذي أثار القيادات الوطنية في مصر وخاصة داخل 
الحيش الذي قبجر الفورة الغزانية :د سنياسة الخديوي محمد توفيق الذي وقف 
الإتكليز الى جائبه بحجة حمايته. ٠‏ وبعثوا بسفنهم سنهم الى ل قناة السويس وإلتقوا 
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العرابيون وتقدم بعدها الإنكليز بقواتهم نحو القاهرة فدخلوها في أيلول (سبتمبر) 
. ومئل هذا التاريخ أصبحت مصر تابعة للإستعمار البريطاني وتحث نفوذه 
حتى بداية الخمسينات على أثر إنقلاب “71 تموز (يوليو) 1457., الذي حرر مصر 
شكلياً من الهيمنة البريطانية المباشرة. ومنل عام ١887‏ حققت بريطانيا هدفها من 
جعل هذا البلد ذو الموقع الحيوي إقليمياً ودولياً خاضعاً لها بكل مقدراته السياسية 
والإقتصادية وبموفعه الجيوسترائيجي المتميز. 

وعندما قام البريطائيون بإحتلال مصصر في ايلول (سبتمبر) كلمل بدأوا 
يتطلعون الى بسط هيمنتهم غلى السودان الذي كان خاضعاً لمصر منل عهد محمد 
علي وقد إستغل البريطانيون فرصة فيام الثورة المهدية فعرضوا على المصريين 
إحتلال السودان عام ١885‏ ثم شاركوهم في إسترجاعه عام 4 . ووفق هله 
الخطة البريطائية الذكية قام البريطانيون بمشاركة المصريين في جم السودان وفقاً ' 
لإتفاقية 14 كائون الثاني (بناير) 18494 التي إقترحها البريطانيون وأصبح السودان 
بمقنضاها خاضعاً للحكم الثنائي المشترك المصري البريطاني 0 

ولأجل إتمام عملية تكريس السيطرة البريطانية على السودان بدون قلق ولأجل 
تغيبب أي إحتمال لقيام حركة وطنية» قام البريطانيون بإتباع سياسة إثارة الحزازات 
داخل السودان بين القبائل السودانية المختلفة وإثارة العديد من المشاكل 
والتخلافات الطائفية بين طائفة «الأنضاننة و «الحصية)”007) .وبين مشيلمى: الشمال 
ومسيحي الجنوب وبذلك بدأ أمر الهيمئة البريطانية على السودان قوياً لا تقلقه 
مقاومة وطنية متيئة أو متماسكة أو ذات تنظيم مؤهل لأن يواجه الإحتلال. فإن 
المجتمع السوداني كان منقسماً داخياً ومشغولاً بخلافاته ومشاكله المحلية. إلا أنه 
على الرغم من هذه الإنقسامات الطائفية والدينية في السودان فقد إستطاعت بعض 
قوى المقاومة الوطنية أن تنظم صفوفها الأمر الذي أدى الى فيام إنتفاضة ١918‏ 
بقيادة شخصية سودائية فيادية هى على ديئار. غير أن مثل هذه الإنتفاضات 
والحركات الوطنية ظلت محدودة التأثير بالنسبة لقوى هيمنة الإستعمار البريطائي 
وأدواته السياسية والعسكرية وإسلوبه الإداري المؤثر الذي حكم السودان طيلة 
العقود النالية بشكل مباشر» وشبه مباشر. 


وفي الوقت نفسهء وفي القارة الأفريقية أيضاًء إمتدت الإسترانيجية الإستعمارية 
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البريطانية الى الصومال الذي كان موضع صراع للسيطرة عليه بين كل من 
البريطانيين والفرنسيين والإيطاليين. فقد برزت أهمية الصومال بالنسبة لبريطانيا 
عقب إحتلالها لعدن عام 1879 لتأمين خطوط المواصلات البريطانية الى 
المستعمرات. ومن هنا كانت الصومال منطقة جغرافية مهمة فى هذا الإطار. وقد 
إستغل البريطائيون مسألة إفتقار عدن الى السلع التي كانت تصلها من كل من 
«ازيلع» و «بربرة» لذلك أخذت بريطانيا ترقب بإهتمام هذين المنفذين اللذين كانا 
نحت نفوذ مصر فلما إحتلت بريطانيا مصر عام 18/7 إغتصبت منها «زبلع») و 
اابربرة» لتعزيز وجودها البحري في خليج عدن وفي البحر الأحمر ولجأت كذلك 
الى إستبدال الحكم المصري في الصومال بحكم بريطائي”؟١١:‏ وسيطر 
البريطانيون على الصومال سيطرة مباشرة بقوة السلاح وواجهوا المقاومات الوطنية 
التي إنبئقت بدافع إسلامي مواجهة عنيفة وإستخدموا أساليب التدكيل والإضطهاد 
والعنف العسكري للقضاء على حركات المقاومة الوطنية وإرساء الوجود البريطاني 
داخل هذا البلد. ْ 

أما في بلدان المشرق العربي ومنطقة الهلال الخصيب» فقد كانت السياسة 
البريطانية الإستعمارية تتوازى في خط واحد مع سياسة الهيمنات التدريجية التي 
بدأها البريطانيون في البلدان الإسلامية الأفريقية. ففي فلسطين إتبع البريطانيون 
سياسة خاصة أصبحت معروفة للجميع بسبب بروز القضية الفلسطينية وأزمة 
الشرق الأوسط والصراع العربي الإسرائيلي كموضوع ساخن وحاد أكثر من غيره 
من القضايا العربية الأخرى. وكان زرع إسرائيل في فلسطين هو معطى 
لإستراتيجية إستعمارية بريطانية دقيقة وطويلة الأمد إمتدت جلورها منل نهاية 
القرن الناسع عشر عبر الإتصال بين المنظمة الصهيونية الناشئة على يد هرتزل وبين 
فيادات الأحزاب السياسية البريطانية وكبار السياسيين في بريطانيا للحصول تأبيد 
دولي فعلي للمشروع الصهيوني الناشىء. وأن هذه الإستراتيجية الدفيقة طويلة 
الأمد والمبنية على عقلائية واقعية شديدة العمق قد إستفادت من وضع مقابل 
نفيض هو حالة التخلف وعدم النضوج السياسي والتبعية التي كانت تغرق فيها 
البلدان الإسلامية بشكل عام. 


وأن التخطيط البريطائي بالنسبة لإحتواء فلسطين ومنحها الى المشروع 
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الصهيوني قد وجد ثماره الأولى بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وإنتصار الحلفاء 
بقيادة بريطانيا على المانيا. عندها وبعد معاهدة سايكس - بيكو أصبحت لبريطانيا 
مناطق نفوذ خاصة بها في منطقة الشرق الأوسط تقع فلسطين ضمن مجالها 
الجغرافي وهنا كانت بريطانيا قادرة على أن تمنح هذه الرقعة الجغرافية الى الحركة 
الصهيونية وتعد هذه الحركة بإقامة وطن قومي لليهود وذلك عبر وزير الخارجية 
البريطاني بلفور. 

وفد دعم البريطانيون هذه السياسة بتشجيع مادي وسياسي لمشروعات 
الإستيطان الصهيوني وإعتبروا فلسطين إذا خضعت للسيطرة الصهيونية» فإنها 
ستشكل حلقة هامة لصالحهم من أجل الحماية والوصول الى مستعمرات بريطانيا 
في جنوب شرق آسيا. وكانث الحركة الصهيوئية تدرك منذ البداية بأن إختبار 
فلسطين لتكوين وطن قومي للبهود هو إختيار عقلاني إستراتيجي علاوة على 
كونها أرض دينية مليئة بالرموز التاريخية الروحية بالنسبة للشخص اليهودي الأمر 
الذي سيحفزه ويشجعه على الهجرة من الوطن الذي يقيم فيه في ابة بقعة في العالم 
الى أرض أصوله الدينية والى المسرح التاربخي لنشوء الديانة اليهودية. فعلاوة 
على هذا الحافز الأساسي الذي حرك الحركة الصهيونية لإختيار فلسطين لأن 
تكون موقعاً لإسرائيل أدرك الصهيونيون الأوائل أن هذا الموفع الجغرافي يقع في 
صلب الإهتمامات الإستراتيجية لدولة عظمى هي بريطانيا وأن منحهم لتعهدات أو 
وعود بالنسبة للحركة الصهيونية يعني بأن بريطانيا تحافظ على هذا الموقع 
لصالحها الإستراتيجى من خلال الحركة الصهيوئية نفسها ومن خلال إقامة دولة 
إسرائيل . | 

ولهذا السبب ركز زعماء الحركة الصهيونية نشاطهم لدى البريطائيين منل أن 
قامت الحرب العالمية الأولى وقد أثمر هذا النشاط الصهيوني لدى بريطانيا عن 
إستحصال الحركة الصهيونية على تصريح من قبل وزير الخارجية البريطاني بلفور 
في ؟ تشرين الثاني (نوفمبر) ١4١17‏ يعدهم فيه بإقامة وطن فومي لليهود في 

إن فكرة إقامة إسرائيل منذ الجذور كانت عملية تنطوي على مشروع مستقبلي 
من قبل بريطانيا هو حماية طرق مواصلاتها الى مناطق نفوذها في جنوب شرق 
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آسيا أولاً ثم إيجاد ثغرة إستراتيجية داخل البناء الجغرافي السياسي للعالم العربي 
من شأنه أن يخلق داخله حالة قلق عام على المستوياث الحيوية للمجتمعات 
وللكيانات الجيوبوليتيكية الحضارية» هذا المستوى العام يتجسد في الطاقة 
السياسية للكيان الحضاري علاوة على الطافة العسكرية الإقتصادية الثقافية والدينية 
الحضارية. وهذا هو ما شهدته بلدان العالم العربي خلال حوالى النصف قرن من 
الصراع العربي - الإسرائيلي الذي ركز كل جهود الدول العربية سياسياً وعسكرياً 
وإقتصادياً وثقافياً لمواجهة دولة إسرائيل الأمر الذي جعل هذه الدول بمنحى عن 
إدراك الفوى الجيوبوليتبكية الكامنة فبها لكي تستثمرها حضارياً وعلى الصعيد 
الدولي» وكانت النتيجة الأكثر خطورة المترتبة على حقيقة وجود الدولة الصهيونية 
في فلسطين هو إيجاد إنفصال لا واع للعالم العربي ككيان جيوستراتيجي محوري 
داخل العالم الإسلامي عن العالم الإسلامي ككيان جيوستراتيجي عام» بحيث 
تئاست الدول العربية كونها نواة جيوستراتيجية محورية داخل العالم الإسلامي لأن 
الأنظمة السياسية للدول العربية قد توجهت بإهتمامها نحو الصراع العربي 
الإسرائيلي كصراع نظرت إليه بأنه صراع يهم كيان الدول العربية فقط ولذلك 
توجهت الى هذا الصراع بإعتبارها كتلة قومية عربية جغرافية سياسية في آن منفصلة 
عن متطلبات الكينونة السياسية داخل العالم الإسلامي كوحدة حضارية عامة يشكل 
العالم العربي جزءاً مركزياً مها وفيها. 


فالإستعماري البريطاني لفلسطين لم يكن ذا معطى موضعي جغرافي ينحصر 
على الصعيد الجغرافي السياسي داخل فلسطين فقفط» بل يمتد بتأثيراته العامة على 
خلخلة الكيان القاري والحضاري العام للعالم الإسلامي برمته. ومن هنا كانت ما 
إصطلح على تسميته بالقضية الفلسطينية» هي المسألة الأكثر خطورة في تنفيذ 
الثغرة الإستراتيجية الغربية داخل العالم الإسلامي أكثر من كونها قضية صراع 
عربي - إسرائيلي على رقعة من الأرض وعلى وطن خاص بشعب ذي هوية وطنية 

إن القضية الفلسطيئية كأزمة لشعب ولوطن هى أزمة فد خلفت -خمسين عاماً من 
الصراع العسكري والسياسي الذي ولد إضطراباً داخل التكوين الجغرو - سياسي 
للبلدان العربية» إلا أن البعد المستقبلي الذي ترتب على هذه المعضلة كان أكثر 
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شمولاً لإنه فد فتح ثغرة داخل الكيان الجيوبوليتيكي للعالم العربي كقدرة إقليمية 
دولية ثم داخل الكيان الجيوسترائيجي كقوة دولية مضاعفة للعالم الإسلامي وجعل 
من هذه القدرات محض مكوئات فرضية أو كامئنة عجرت الدول أو الأنظمة 
الإسلامية عن إستخدام مقدراتها الويجابية على الصعيد الدولي. 

وفي الموقع الجغرافي السياسي نفسه للهلال الخصيب توجهت إهتمامات 
السياسة البريطانية الى منطقة شرق الأردن فقامت القوات البريطانية بإحتلال هذه 
المنطقة عام ١914‏ وأخضعها البريطانيون عام ١997‏ الى نظام الإنتداب الذي 
أنشأوه في منطقة الشرق الأوسط . وقام البريطانيون بالإتفاق مع الأمير عبد الله بن 
الحسين على تولي حكم شرفي الأردن تحت مظلة الإنتداب البريطاني ثم عقدوا 
مع الأمير عبدالله معاهدة في شباط (فبراير) ١1178‏ إحتفظوا وفقها بالإشراف على 
الشؤون الخارجية والرفابة الإقتصادية والقضائية كما إحتفظوا بقوات عسكرية في 
الأردن. وهذا يفي بإخضاع الأردن لسيطرتهم الكلية وفق صيغة للإستعمار 
والحكم غير المباشرين . وقد أدى هذا النرع من الإتفافيات التي توضخ السيطرة 
الكلية للبريطانيين على الأردن 7 إنتفاضات وطنبة في الأردن أخمدها 
المريطانيون عسكرياً وبقوة السلاح. ٠‏ وإسثمر هذا الوضع حتى عام ١5‏ حيث 
نجح الأمير عبدالله , بن الحسين. في الحصول من البريطانيين على إستقلال بلاده 
وذلك مع بعض التحفظات وفق معاهدة ؟؟ آذار (مارس) 0 

وضمن منطقة الشرق الأوسط نفسها وما يخص العراق الذي إعتبرته بريطائيا 
هدفاً ينبغي أن يكون تحت هيمنتها فإن الإهتمام البريطاني قد تزايد بهذا البلد بعد 
تزايد النشاط الألماني فيه مئل نهابة القرن التاسع عشر. وبداية الفرن العشرين؛ 
وذلك على أثر الصدافة الوطيدة بين الدولة العثمائية والمائياء إذ منحت الدولة 
العثمانية الى المانيا إمتياز سكة حديد برلين - بغداد وقد إعتبرت بريطائيا هذا 
الإمتياز بمثابة ضربة موجهة لمصالحها داخل المنطقة. 

لفد كانت السياسة الإستعمارية البريطانية ناضجة العقلانية بشكل مبكر في 
إدراكها لموفعها العالمي ولمصالحها داخل مستعمراتها وداخل الضواحي الإقليمية 
المؤدية أو الملاصقة فة لهذه المستعمرات. ولذلك كانت بريطائيا تدرك وبشكل 
مبكر أي خطر يمكن له أن يؤثر سلبياً على مردوداتها السياسية الإستعمارية سواء 


5 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


بشكل آني أو بشكل مستقبلي. ومن هنا أدركت خطورة الإتفاق العثماني الألماني 
ومشروع سكة حديد بغداد - برلين. وعندما لم تتمكن بريطانيا من عرقلة هذا 
المشروع أصرت على أن يكون لها إشراف مباشر على وصلة الخط الممتدة الى 
رأس الخليج العربي . وعلى الرغم من موافقة الألمان على ذلك فإنه لم يقدر لهذا 
المشروع (خط حديد بغداد - برلين) أن يكتمل وذلك بسبب إندلاع الحرب 
العالمية الأولى في عام ١9١4‏ ودخول الدولة العثمانية الحرب الى جانب المانيا 
ضد الحلفاء. عندها إعتبر الإنكليز الجبهة العراقية جبهة معادية حيث أرسلوا 
بقواتهم العسكرية الى هناك ودخلوها من جنوب العراق حيث إحتلوا البصرة 
والقرنة وأخلوا بالرحف نحو بغداد. وعلى الرغم من هزيمتهم العسكرية في 
الكويت إلا أنهم أبدلوا قائد قواتهم هناك الجنرال طاونزد بالجنرال مود الذي 
سرعان ما أعاد تنظيم القوات العسكرية البريطانية في جنوب العراق وواصل التقدم 
نحو بغداد حيث إسئولوا على العاصمة عام ١1911‏ ومن بغداد أخل البريطانيون 
يتقدمون نحو الشمال ونحو مديئة الموصل حيث إحتلوها. وبذلك أصبح العراق 
تحث نفوذهم الإستعماري . 


وكان نظام الحكم الإستعماري البريطاني هو الحكم العسكري المباشر للعراق 
الأمر الذي أجج مقاومة شعبية ضدهم كان دافعها هو الإسلام» إذ رفضت العشائر 
العراقية بأن يكون على العراق حاكم ليس بمسلم وأن تحكم هذا البلد الإسلامي 
دولة غير مسلمة» فإندلعت ثورة 147١‏ التى حاول البريطانيون إخمادها عن طريق 
القوة العسكرية فبعثوا تعزيزات عسكرية لقواتهم في العراق» وكان عدد القوات 
ضخماً إذ تراوح عديد الجيش المبعوث نحو. 16١‏ الف جندي لكن هذه القوات 
قد تعرضت لهزيمة عسكرية كبيرة فإضطرت الفيادة البريطانية أن تغير إسلوب 
إستعمارها المباشر للعراق بإختيار زعيم وطني عراقي لحكم البلاد على أن يمثل 
بريطائيا في العراق مندوب سام وسفير له الأفضلية على بقية السفراء. 

وبهذا تغيرت الإسترائيجية الإستعمارية البريطائية المباشرة في السيطرة على 
العراق الى حكم غير مباشر وتأسست الدولة العراقية عام 21971 وسمح بتكوين 
الأحراب السياسية الوطئية مثل حزب «جبهة حرس الإستقلال» برعامة جعفر أبو 
التمن وعالم الدين المعروف محمد الصدر. ثم إنبثق عن هذه الجمعية حزب 
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«(النهضة العرافية» بزعامة السيد محمد الصدرء أيضاً ثم «الحزب الوطني العراقي) 
بقيادة جعفر أبو الدمن ثم تشكل «حرب الشعب» بقيادة ياسين الهاشمي» ونشأت 
بعش الأحزاب البسارية والوطنية ذات الإنجاه الإصلاحي الليبرالي مثل ١جماعة‏ 
الأهالي) و اجمعية الإصلاح الشعبي» وتألف «حرب الأحرار) و احزرب 
الإستقلال» و«الحرب الوطني ( ال م 


وعلى الرغم من هذا الإستقفلال الصوري الذي ملح الى العراق من قبل 
البريطانيين » وفيام حكومة وطنية عرافية * ثم نظام ملكي عين فيه فيصل الأول إبن 
الشريف حسين ملكا على العراق لإنه يمثل في رأي البريطائيين الرمز العربي 
الإسلامي الذي من شأنه أن يوقف ضلهم المقاومة الوطنية الني كان حافزها 
المعنوي الأول هو الإسلام» لكن على الرغم من ذلك فإن الحركاث الوطنية 
والإنتفاضات الشعبية في العراق لم تتوقف لرفضها هذا الإستقلال الصوري ما 
دامت بريطائيًا هي التي تحكم البلد بالفعل وتهيمن على ثرواته الإقتصادية وسياسته 
الخارجية والعسكرية بشكل غير مباشر. 
ولك موسا لله مومسم رجاه اوري 
الصوري وأصبح عضواً في عصبة الأمم المتحدة افك السر كل الر طن بمغارضة 
هذه المعاهدة وإمتدث المقاومة الوطنية العراقية ضد معاهدات لاحفة مثل معاهدة 
بورتسموث؛ ثم ضد حلف بغداد عام 1966. ولم الج المقاومة الوطنية في 
العراق بالتخلص من الحكم البريطائي شبه المباشر كلياًء إلا عندما قام الجيش 
العرافي بإنقلاب ١4‏ تموز (يوليو) 1408؛ حيث تغير الحكم السلكياً وأعلنت 
الجمهورية وخرجت بريطانيا كليا من العراق» إلا أن العراق وفي هذه الفترة قد 
خضع الى إستراتيجية بريطانية كلية في الشرق الأوسط وضمن المنطقة كلها بشكل 
عام الي شهدت نمطأ جديداً من السيطرة نحث ثفوذ القوى العظمى . 
فبعد الحرب العالمية الثانية تغيرت إستراتيجية الدول الكبرى في الحفاظ على 
مناطق نفوذها ولا سيما في سنوات الخمسيئاث التى خلفت نمطا آخر من المحاور 
الدولية وسياسة جديدة لدى الدول الإستعمارية حتمتها المعطيات الجديدة التي 
تحتضت عن الحرب العاليية الثايةحيث اصيعك بمتطقة الشرق الأرسط منطفة 
نزاع بين نفوذ الإستعمار الكلاسيكي الذي مثلته بريطانيا وبين قوى عالمية جديدة 
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بدأت تفرض نفوذها على المنطقة هى الولايات المتحدة الاميركية» علاوة على 
نهوض الإستراتيجية السوفياتية كلو عانيية تاهقة وضديةة حاون أذ علد لما 
معانلا توازنيا إنخرانيييا داخل منطقة الشرق الأوسط ثم داخل مناطق العالم 
الإسلامي بشكل عامء لمواجهة الإستراتيجية 0 الناهضة وفق الواقع 
العالمي الجديد في ظل نظام الحرب الباردة بين المعسكرين الرأسماي 
والإشتراكي كما سيتوضح ذلك خلال الفصول القادمة من هذا البحث. 
أما السياسة الإستعمارية البريطانية في كل من إيران وتركيا وباكستان وأفغانستان 
بعد الحرب العالمية الأولى فقد سبق التحدث عنها في فصل سابق توضح فيه 
محور المنافسة البريطانية مع القوى الإستعمارية الكلاسيكية الأخرى مثل المانيا 
وفرنسا وروسياء هله المنافسة التي إمندت جغرافياً من منطقة الشرق الأوسط 
وحتى مناطق جنوب شرق آسيا ثم شبه القارة الهندية والهند بالذات» التي إعتبرت 
وفق المنظور البريطاني «درة التاج البريطاني» وكانث هي الهدف الجغرافي الأقصى 
الذي تمتد إليه الهيمئة البريطانية. وغدت كل الديناميات الأساسية التي تحكمت 
بالسياسة الإستعمارية للإتكليز هي حفظ 0 طريق المواصلات المؤدية الى 
هذه المستعمرة المحورية بالنسبة لهم في أذ قصى الجنوب الشرقي الآسيوي؛ ولم 
يستثلوا في سياستهم الإستعمارية البلدان والجزر الإسلامية الصغيرة التي شكلت 
دولا إسلامية مستقلة وذات كيان وطني بعد ذلك مثل جزر المالديف وماليزيا. 


ففي جزر المالديف تغلغل الإستعمار البريطاني مبكراً إذ برز مع نهاية القرن 
الثامن عشر وفي عام ١795‏ حيث أخضع البريطانيون هله الجزر الى سيطرتهم 
المباشرة ثم جعلوا منها محمية تحت حماية التاج البريطاني عام 18417 . وظلت 
هذه الجزر على هذا الوضع حتى العقد السابع من القرن العشرين على الرغم من 
نهوض حركات المقاومة الوطنية ضد البريطائيين من قبل السكان تحت دافع 
إسلامي. إلا أن بريطانيا ظلت تقبع هله الحركات الوطنية حتى عام ١9450‏ 
عندمها إضطرت الحكومة البريطانية أن تمنح الإستقلال الى جزر المالديف'"1. 

ثم قامت على هذا الإستقلال جمهورية جزر المالديف وقام الإنكليز بإخضاع 
دولة إسلامية أخرى الى نفوذهم الإستعماري في هذه المنطقة وبشكل مبكر أيضاً 
وهي ماليزيا التي إسنولت عليها بريطانيا عام ١785‏ وقام البريطانيون بتولي إدارة 
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شؤون ماليزيا من الهند أولاً ثم من عدن ثانياً عندما جعلوا من المقيم البريطاني 
هناك مسق | 

وعلى الرغم من أن القوات اليابانية فد إجتاحت ماليزيا خلال الحرب العالمية 
الثانية عام ١44١‏ عندما دخلت الحرب بجانب المانيا ضد دول الحلفاء إلا أن 
البابائيين إضطروا للتخلي عنها بعد صراع مع البريطانيين فعاد البريطانيون الى 
ماليزيا وأخضعوها الى سيطرتهم حتى عام ١905‏ على أثر إنعقاد مؤتمر لندن الذي 
تقفرر فيه حصول ماليزيا على الإستقلال الذاني ضمن مجموعة دول «الكومئولث» 
0 الت ماليزيا إستقلالها الدام بعد ذلك في "١‏ آنا (أغسطس) 
17ت ١‏ 


وإمتدت الهيمئة البريطانية الإستعمارية على العالم الإسلامي وفق إستراتيجية 
عامة وكلية 101816 وزع 25:6 لا تقبل تجزئة المناطق الجغرافية الى وحداث محلية 
أو وطنية منفصلة بل تنظر إلبها ككل إقليمي جغرافي ينبغي إخضاعه للحفاظ على 
توازن إسترانيجي لصالح بريطائيا في المناطق الجغرافية الواسعة التي تخضع 

وفي هذا الإطار فإن سلطنة إسلامية صغيرة مثل سلطنة بروناي على الرغم من 
صغر مساحتها الجغرافية الا أنها كانت هدفاً بالنسبة الى الإستراتيجية الإستعمارية 
البريطانية لتأمين هيمنة كلية على القطاع الإفليمي العام الذي تنتمي إليه هله 
السلطنة؛ هذا القطاع الإقليمي المرتبط بجغرافيا دينية وحضارية راح هي 
الإسلام . فسلطنة بروناي هي بلد صغير يرتبط بما جاوره إفليمياً برباط ديني موحد 
وهو الإشادم ولذلك فإن إخضاع مثل هذه السلطنة الصغيرة يمتلك هدفٌ ثنائياً 
جائيه الأول هو ضمن دائرة التكامل الإقليمي على المستوى الجغرافي السياسي 
الذي ستستولي عليه بريطانيا والجانب كه 
الإطار الحضاري الجغرافي الذي تسئولي عليه بريطانيا والمتكون من بلدان تحتو 
على شعوب إسلامية» ولذلك فقد قام البريطاليون بوضع سلطنة بروئاي تحت 
حمايتهم عام 18588 وبقيت تحت سيطرتهم الإستعمارية المباشرة حتى الحرب 
العالمية الثانية حيث قامت اليابان خلال الحرب بإجتياح المنطقة وإحثلال سلطنئة 
بروناي. إلا أن هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية قد أجبرها على الإنسحاب 
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من هذه السلطنة فعاد البريطانيون يسيطرون عليها حتى عام 19/7؛ حيث وقعت 
السلطنة مع بريطانيا 0 تقضي بإستقلالها وذلك في 7 كانون الثاني (يناير) 
24" . وعلى أثر هذه الإتفاقية نالت بروناي إستقلالها التام في "١‏ كانون 
الأول (ديسمبر) ١1987‏ بعد أن إستغرق الوجود الإستعماري البريطاني في هله 
السلطنة حوالي قرن من الزمن (1884 - 1987) الأمر الذي ترك الكثير من 
المسخ الثقافي والتقاليدي على سكان هذه الدولة» علاوة على البصمات التي 
تركها أي إستعمار غربي على السياسة العامة للبلد الإسلامي الذي -خضع 
لسيطرته . 

وفي الوقت الذي كانت بربطانيا تقوم بسلسلة مدروسة ومتراتبة من الهيمنة 
الإستعمارية على منطفتي الشرق الأوسط وجلوب شرق أسيا لم تكن تثرك الدول 
الأفريقية الإسلامية بعيدة عن متناول إهئمام سياسة الإخضاع الإستعماري. وفي 
الوفت الذي كانت فيه فرنسا وإسبائيا والبرتغال والمانيا أكثر توجهاً في سياستها 
الإستعمارية نحو القارة الأفريقية فإن دخول بريطانيا كطرف إستعماري جديد قد 
بدأ يخلق سلسلة من حالة المنافسات الإستعمارية على الصعيدين السياسي 
والعسكري بين بريطائيا من جهة وبين الدول الإستعمارية الغربية الأخرى التي 
سبقتها زمنياً بالتوغل داخل القارة الأفريقية ْ 

ومن جانب آخر وعلى الرغم من أن ميزان الهيمئة الإستعمارية في أفريقيا كان 
لصالح فولبينا إل أن بريطائيا قفد نجحت في كسب بعضض البلدان الأفريقية الى 
دائرتها الإستعمارية والدخول في منافسة حادة مع فرنسا لأجل الهيمنة على بلدان 
إسلامية أفريقية أخرى وإسخضاعها بالقوة الى سيطرتها الإستعمارية. 

ففد تعرض السنغال الى منافسة حادة بين فرنسا وبريطانيا إستمرت حوالى 
القرئين من الزمن لكن السيطرة على هذا البلد فد تكرست لصالح فرنسا وفق 
معاهدة باريس التي عقدت عام 18117 والتي أفرث بتبعية السنغال لصالح فرنساء 
وهذا يظهر أن خارطة العالم الإسلامي بكل بلدانه كانت محض خارطة جغرافية 
تقسم بشكل فسري بين الدول الإستعمارية الغربية دون أي وجود لإرادة خاضعة 
لشعوب البلدان الإسلامية» بل بقرار إثفافى علوي ثقره المعاهداث الموقعة بين 
الذول الاستسمازية على هائذة إتثاقيات مشتركة بين هلة اللذول دون أي تحور 
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مادي أو تمثيلي دبلوماسي للبلد الإسلامي موضوع السيطرة والإخضاع . 
البريطانية نجحت بريطانيا بإخضاع بلدان أفريقية إسلامية أخرى لهيمنتها. 


ففي غامبيا إنفرد البريطاليون بفرض نفوذهم فيها بعد مرحلة من التنافس بينهم 
وبين الفرنسيين إذ قام البريطانيون بتوطيد نفوذهم في هذا البلد فعقدوا سلسلة من 
المعاهدات مع الزعماء المحليين وكانت هله المعاهدات سبباً في قيام نهوض 
الحركة الوطنية الغامبية التي كانت ترتكز على عامل الإنتماء الوطني والإسلامي 
فى وقت واحد. إلا أن الحركة الوطنية قد تطورت فى هذا البلد خلال الفترة التى 
أعقبت الحرب العالمية الثانية إذ قامت حركات تحرر عنيفة بلغت ذروتها في 
سنوات الستينات حيث إضطرت بريطائيا على إثرها لأن تمنح غامبيا الإستقلال 
عام “194717 ولكن حتى مثل هذا الإستقلال الشكلي لهذه الدولة الإسلامية حاولت 
بريطانيا أن تجعله ناقصاً وأن تربط غامبيا بالتبعية البريطانية على الدوام. فقد 
منحت بريطائيا لغامبيا الإستقلال عام ١95717“‏ لكن بشروط . ففي 4 ؟ نيسان (أبريل) 
أعلنت غامبيا كجمهورية ولكنها كعضوة في مجموعة دول الكومنولثك 
ال كار 

وإمتد النفوذ البريطاني في القارة الأفريقية وفي البلدان الإسلامية فيها الى 
سيراليون» حيث يقع هذا البلد داخل قطاع ساحل غرب أفريقيا الذي كان يتطلع 
البريطانيون الى تثبيت سيطرتهم الإستعمارية فيه إلا أن البرتغاليين قد سبقوهم الى 
هله المنطقة؛ لكن بريطانيا وبعد صراع طويل مع البرتغال تمكنت من توسيع رقعة 
نفوذها في هذا القطاع الجغرافي الهام إعتباراً من القرن الثامن عشر وإتبعت الإدارة 
البريطانية سياسة ثثائية في الصراع الإستعماري في هذه المنطقة فإنها قد واجهت 
التفوذ البرتغالي في سيراليون إلا أنها من ناحية أخرى تحاشت الإصطدام بالفرنسيين 
الذي كانوا بدورهم يهدفون الى السيطرة على هذا البلد الأفريقي الإسلامي”؟""'. 
وعن طريق هذه السياسة الئنائية خففت الإستراتيجية البريطانية من عنف المواجهة 
لسبطرتهاء فبدل أن تصطدم بدولتين إستعماريتين تتنصارعان على هذه المنطقة 
فضلت الإصطدام بالبرتغال فقط لأن صراعاتها الأخرى مع فرنسا والمانيا ودول 
غربية إستعمارية أخرى كان محتداً في مناطق أخرى من العالم الإسلامي . 
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ومن هنا جرى الإثتفاق بين بريطانيا وفرنسا عام ١64٠5‏ على تقسيم مناطق 
نفوذهما في غرب أفريقيا. ووفق هذا الإتفاق بسطت بريطانيا نفوذها على هذا 
البلد بقوة وبشكل مباشر حيث عانى سكان سيراليون من قوة السيطرة البريطانية 
وفسوتها فإندلعث عدة حركات وطنية بمقاومة هيمنة الإتكليز بحيث إضطرت 
الإدارة البريطانية الى العمل على وضع إجراءاثت تخفيفية لحكم السيراليون 
فسمحت لحكام المناطق بإدارة مناطقهم كما سمحت لهم بإقامة المجالس 
التشريعية والتنفيذية في عام ١971‏ هذا قبل أن تتضاعف نشاطات الحركة 
الإستقلالية الوطنية بعد الحرب العالمية الثانية وفق النتائج الجديدة التي ولدتها 
هذه الحرب بحيث إضطرت بريطانيا الى منح سيراليون لإستقلالها عام ١95١‏ . 

وفي توغو دخل البربطانيون في صراع من نمط آخر مع الدول الأوروبية 
الإستعمارية لأجل الهيمنة على هذا البلد الأفريقي الذي يقع دينياً ضمن القطاع 
الإسلامي في هذه القارة فقد كانت توغو موضع صراع بين الإستعمارين الفرنسي 
والالماني تمكن الالمان من فرض سيطرتهم الإستعمارية على البلاد عام 18914 
إلا أن هزيمة المانيا في الحرب العالمية الأولى فد حررتها من مستعمراتها الأفريقية 
وبذلك غدت توغو موضع صراع بين الدول الإستعمارية المنتصرة بريطانيا 
وفرنسا. وفي هذا المجال عقد إتفاق آخر بين فرنسا وبريطانيا لإقتسام بلد إسلامي 
آخر في أفريقيا. حيث أسفر الإتفاق عن إقتسام الدولتين لتوغو عام ١47١‏ فقام 
البريطانيون بضم القسم الغربي من توغو الى غانا (ساحل العاج) في حين قام 
الفرنسيون بالسيطرة على القسم الآخر من البلد» الذي سمي ب (توغو الفرنسية) ثم 
قاموا بمنح الحكم الذاتي لسكان هذا الجزء الإفليمي. هذا قبل أن يمنحوا 
الإستقلال الكامل الذي حصلت عليه توغو عام ١95١‏ . 

وإمتد صراع بريطانيا الإستعماري مع فرنسا الى بلد إسلامي آخر في أفريقيا هو 
الكاميرون. ففي البداية كانت المانيا تعمل من أجل فرض هيمئتها على هذا البلد 
ضد وصول الالمان إليه عام 141/7 وتمكنوا من إخضاعهم لهيمنتهم التي إستمرت 
حتى لهاية الحرب العالمية الأولى عندما خسر الالمان هله المستعمرة الإسلامية. 
وعاد البلد كموضع لصراع بين بريطانيا وفرنسا حتى تم إقتسام الكاميرون ببن 
الدولتين عام ١95١‏ ثم جرى إستفتاء من إقتراح هاتين الدولتين على الشعب 
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الكاميروني تمخض عن فرار دمج القسم الشمالي من البلاد الذي كان سخاضعاً 
لبريطانيا الى نيجيريا بيدما جرى إنضمام القسم الجنوبي الى الكاميرون الفرنسي» 
وقد إضطرت فرنسا بعد تصاعد المقاومة الوطنية في هذا القسم الى منحه 
الإستقلال عام ١91٠‏ تحت إسم جمهورية الكاميرون الإتحادية وفي عام ١41/7‏ 
أصبح هذا القسم دولة مستقلة إسمها جمهورية الكاميرون0750© , 
عبر الدور الإستعماري الذي لعبته بريطانيا في العالم الإسلامي سواء في منطقة 
الشرق الأوسط أو في منطقة غرب آسيا وجنوب شرفي آسيا ثم في القارة الأفريقية 
ا ا ا و إستعمارية 
يدت أ الى الإستئزاف الإقتصادي ومن خلال هذا الإستعمار السياسي 
الإفتصادي تخلق الإدارة البريطالية رقعة جغرو - ستراتيجية تربط بين مناطق نفوذها 
الإستعمارية إفليمياً وحضارياً “"". وعبر لهوض حركات المقاومة الوطنية داخل 
البلدان الإسلامية التي خضعت لدائرة النفوذ البريطانى يمكن تشخيص حقيقة أن 
هذه الحركات قد إرتكزت في الأغلب على البعد الإسلامي كحافز للتحرر من 
دولة إستعمارية غير إسلامية من هنا أدركت بريطاني. ضرورة التعامل مع هذا الحافز 
الديني تعاملاً يؤدي الى إستيعابه وفق طرق سياسية غير مباشرة في مواجهته؛ إذ 
كان هدفها الأساسى هو الثروة الإقتصادية وتعزيز مناطق النفوذ البريطاني ذات 
النطاق الجغرافي المشترك ولذلك لم تتبن الإدارة البريطانية إسلوب المواجهة 
المباشرة والعنيفة مع التيار الإسلامي؛ كما فعلت ذلك كل من فرنسا أو إيطاليا 
والبرتغال بل أخدارت الإدارة البريطائية التعامل مع المقاومات الوطنية ذات القوة 
المعنوية الإسلامية إسلوب مواجهة سلمية تقح بين مغازلة هذا التيار الديني المؤثر 
وبين إضعافه التدريجي عن طريق ترك المجال: وحرية العمل لبعض المؤسسات 
الدينية الفعالة في العالم الإسلامي» في ممارسة نشاطها هذا مع الضغط سياسياً 
على النظام الحكومي الذي يمثل بريطانيا في البلد المستعمر من قبلها وذلك لأجل 
عدم تصعيد المواجهة مع الكيان الشعبي لمجتمع إسلامي برمته يخضع لسيطرتها. 
وقد طبقت بريطانيا هذه السياسة في الباكستان ثم في مصر عبر عدم مواجهتها 
بشكل مباشر للمؤسسات الدينية الإسلامية الكبرى مثل الجامع الأزهر في مصر. 
وتعاملت بريطائيا بهذه الطريقة يفة أيضاً مع التيار الديني الإسلامي في العراق عن 
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ترا عناتعيا ليت نهد الدقية ينما زضاةة لنقااط ١‏ للع امو تيه رفوا الل 
الوقت الذي كانت بريطانيا تضغط وتسيطر فيه بشكل مباشر وكلي وفعال على 
النظام السياسي الذي اختارته لحكم العراق الأمر الذي يجعل المؤسسة السياسية 
الحكومية فيه هي صاحبة القرار وليس المؤسسة الديئية التي يمكن لها أن تعارض 
الإستعمار البريطانلى بقوة وبشكل علنى دون أن تكون هله القوة والعلنية مؤثرتين 
على حضور النفوذ البريطاني وهيمنته الكلية على البلاد. 
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الإستعمار الفر نسي 
الثقافة والإقتصاد 


لفد تركز نشاط الإستعمار الفرنسي في العالم الإسلامي داخل القارة الأفريقية, 
إذ إتجه نحو البلدان الإسلامية 5 شمال أفريقيا أزلاء لم نحو بقية البلدان 
الإسلامية الوافعة في جنوب البلدان العربية الأفريقية. ومع تركز الإسترائيجية 
الإستعمارية الدينية الفرنسية بإتجاه القارة الأفريقية إلا أن الفرنسيين قد حاولوا 
إيجاد موطىء دم لهم في منطفة شرق العالم الإسلامي وخاصة في بلدان الشرق 
الأوسط. إلا أن بريطانيا كانت قد سبقتهم زمنياً في ترسيخ حملاتها الإستعمارية 
في هذه المنطقة مما جعل مهمة المنافسة السياسية الإسترائيجية بالنسبة لفرنسا مع 
بريطانيا حالة غير ممكئة لأن بريطانياء كما سبق ذكر ذلك؛» باتت لا تقوم بحم 
مصالحها داخل البلدان الإسلامية التي إستعمرتها فقط بل حماية الأجنحة الإقليمية 
الإستراتيجية المجاورة لتلك المناطق عن طريق إحتلالها أو محاولة إحتلالها أو 
على الأفل خلق سلسلة من الإشكاليات السياسية والعسكرية والقومية فيها بحيث 
يتعذر على أية قوة إستعمارية منافسة أن تقوم ببسط نفوذها على هله المناطق. 
ومن هنا كانت الإستراتيجية البريطائية داخل بلدان العالم الإسلامي أكثر عقلانية 
من بقية الإستراتيجيات الإستعمارية الأخرى وهي إسترائيجية طويلة الأمد تبني 
إجراءاتها الإستعمارية الآنية على أسس من الديمومة المستقبلية وذلك عبر وضوح 
رؤية جغرافية إقليمية دولية حسابية دقيقة. بينما تشيدت إستراتيجية فرنسا 
الإستعمارية داخل 0 الإسلامي على طموح | إيجاد ديمومة لها داخل كل دولة 
إسلامية عن طريق تغيير بنيثئها الدينية والثقافيةء وعبر هذا التغيير ثتم تنم عملية 
التكريس للوجود 06 الإقتصادي . 

إن هذا التكتيك للسياسة الفرنسية في البلدان الإسلامية لم يكن ليخدم هذا 
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الطموح - الهدف لانه نرع الى المباشرة في تغيبر التكوين الثقافي الديني لهذه 
البلدان علاوة على إستخدام العنف غالياً في قمع المقاومة التي إندلعت عند 
مجتمعات هله البلدان ضد سياسة الإحتواء الثقافية التى إنتهجها الإستعمار 
الفرنسي. ووفق هذا الواقع الصراعي بين إستراتيجيتين إستعماريتين كانت عملية 
التنافس بين فرنسا وبريطانيا داخل المشرق الإسلامي قد تمخضت عن كسب 
ميزان السيطرة لصالح بريطانيا. إلا أن فرنسا لم تترك شرق العالم الإسلامي 
كطموح لها منذ القرن السادس عشرء ولذلك فقد إمتد طموحها ومشروعها 
الإستعماري في هذه المنطقة الى القرن العشرين وتموضع في سوريا ولبئان بعد أن 
خرجت منتصرة من الحرب العالمية الأولى وحسب إتفاقية سايكس - بيكو التي 
جعلت بريطانيا تطلق يد فرنسا في كل من سوريا ولبنان. 

وكانت فرنسا قد حصلت من الدولة العثمانية عام ١670‏ على أول إمنيازات 
أجنبية في هذه المنطفة تمئلت في تأسيس المراكز التجارية والقنصليات والمدارس 
الفردكة وكن: مما ا لكاثوليكين وإرسال البعثات التنصيرية الى بلاد 
الشام ثم لم تلبث فرنسا أن تدخلت في شؤون بلاد الشام في الأعوام ١847‏ 
و1845 و1850 في المعارك الني لوديا ين ار و و0 “''". وبقيام 
الحرب العالمية الأولى | إعتبرت فرنسا سوريا ولبئان مناطق لا يحق لاحل غيرها 
إستخدامها كضرورة من ضرورات تلك الحرب وقد | إنفقت مع بريطائيا حول ذلك 
ووقعت معها إتفافية سايكس - بيكو في أيار (مايو) عام ١91‏ ثم إثفاقية سان 
ريمو في ١57١‏ وبمقتضى هاتين الإتفاقيتين خضعت سوريا ولبنان للإنتداب 
الفرلعي: 

وكإنعكاس مباشر لطبيعة السياسة الفرئسية في مستعمراتها إتبعت الإدارة 
الفرنسية في كل من البلدين سياسة التجزئة وإسلوب التفتيت» فقسموا سوريا الى 
دويلات صغيرة» وإفتطعوا بعض الأفضية من سوريا وضموها الى متصرفية جبل 
لبنان وقاموا بإثارة الحوافز الطائفية بين المجموعات الدينية التي يتشكل منها 
المجتمع السوري واللبناني لترسيخ السيطرة الفرنسية على البلاد. 

وفي مواجهة سياسة التجزئة الفرنسية إندلعث مقاومة وطنية ضد السيطرة 
الفرنسية ومقاومة عنيفة من جانب الشعب في سوريا وفي لبنان» وتمثلت هله 
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المقاومة في ثورة شعبية عامة ضد الإحتلال الفرنسي تزعمها إبراهيم هنانو وصالح 
العلى وسلطان الأطرشء, قائد الثورة السورية الكبرى التى عمث مختلف المناطق 
السورية في عام :131 وإتقل تأثن التورة الى لبنان ما فرط لوليا الى سارل 
إمتصاصها فإستجابت لمطالب الوطنيين بالحصول على الدستور وعقدت مع 
القوى الوطنية مشروع معاهدة لم يصدق عليها في عام ١975‏ مما أثار ثائرة 
المواطنين الذين طالبوا فرنسا بالحصول على الإستقلال الذي وعدتهم به من 
خلال الجنرال كاترو بعد الحرب العالمية الثانية ؛ لكن هذه الوعود كما هي العادة 
التي تملحها القوى الانشفيارية شفوياً للبلدان الإسلامية هي محض تصريحاتث 
سياسية شفوية تاكتيكية تهدف الى كسب الوقت والمماطلة من أجل أن تكون 
الهيمئة الأجنبية أمراً واقعيا عبر إمتداد الرمن» كما حدث ذلك بشكل واضح في 
فلسطين. فالرمن يلعب ذوما داخل إستراثيجية الإحتلال عاملاً سياسياً ابابا 
بالنسبة للدولة المستعمرة ة كما يلعب هذا الزمن دوراً فى الإستراتيجيتين العسكرية 
ا الوقت أو لإعادة تنظيم القوى من أجل الحصول على النصر 
السياسي أو العسكري على حد سواء وهذا ار ور 6 


0 يدعى في علم الإستراتيجية 6ناواع8:16 ومصه1 ه.آ أي «الزمن 
دكا 
الإسترائيجى 


ففي الإحتلال يغدو الهدف من وراء إستخدام الزمن الإستراتيجي هو تكريس 
أمر واقع وبناء الأسس الإدارية والسياسية والدستورية والإقتصادية لصالح الدولة 
الإستعمارية؛ في حين أن الحركات الوطنية لم تكن تعرف الضمنية السلبية لهذا 
التاكنيك الذي نضج عند المستعمرين وتجسد في طرح التصريحات والدعوة 
الشفهية الني فد تتبع بمعاهدة تعقد بين الدولة الإستعمارية والشعب المخاضع لهاء 
تمنحه الدولة ا وفقها إستقلالاً صورياً: وهذا ما حدث في حالة سوريا 
فإن تصريح الجنرال كاترو إعتبر وعدا سيتم تنفيله في رأي القوى الوطنية . وعندما 
إتبعت فرنسا هذا الوعد بطرح صيغة معاهدة ١975‏ أدركت قيادات القوى الوطنية 
في سوريا ولبنان بأن هذه المعاهدة ستكرس بشكل فعلي ودستوري الإحتلال 
والوجود الفرنسي في البلاد. فقامت القوى والجمعيات الوطنبة في لبئان وسوريا 
بشورة جديدة عامة إشتركت فيها جميع قطاعات الشعب» إذ ا المواطئون 
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الحصول على الإستقلال الذي وعدهم به الجنرال كاترو خلال الحرب العالمية 
الثانية؛ فواجهت القوات الوطنية قوات الإحتلال التي أرسلتها فرنسا في 7٠١‏ ايار 
(مايو) ١‏ لدعم الفوات الحليفة في حربها ضد اليابان وجرىق السك بع 
تلك القوات في كثير من الألحاء مما دفع بالفرنسيين الى قصف دمشق ق بالقنابل 
ومهاجمة المجلس النيابي السوري بالدبابات والمصفحات فتدخل الإنكلير فى 
الأزمة بتوجيه إنذار الى الحكومة الفرنسية لوقف إطلاق النار وعودة القوات _ 
الدكنات فتقبل الفرنسيون ذلك وإضطروا الى إنهاء إحتلالهم لسوريا ولبنان 
والخروج بن البلدين في "١‏ آب (أغسطس) و ١‏ كانون الأول (ديسمبر) عام 
١]5‏ 


وعلى الرغم من أن هذه المغامرة الإستعمارية الفرنسية في شرق العالم 
الإسلامي لم تدم ولم تكن عميقة التأثير فإن الإستعمار الفرنسي في القارة الأفريقية 
كان عميق التأثير في ترك الكثبر من التغييرات الإجتماعية والثقافية على شعوب 
البلدان الإسلامية هناك. وذلك لطول الفترة الزمنية التي إمتد خلالها وجود فرنسا 
في هذه المنطقة من جهة. ولإسلوب الحكم الفرنسي الذي مورس فيها سواء في 
بلدان شمال أفريقيا الإسلامية» الجرائرء المغرب. تونس» موريتانياء أو في 
البلدان الأفريقية الإسلامية الجنوبية. 

وكان أول الدول الإسلامية الأفريقية التي حظيت بإهتمام فرنسا هي الجزائر فقد 
تطلع الفرنسيون لها عقب فشل حماتهم على مصر وذلك بسبب أهميتها الحيوية 
لفرنسا. ولذا عمل نابليون بونابرت على مسح الساحل الجزائري في عام ١8١8‏ 
لمعرفة افضل المناطق الصالحة لعمليات الإنزال العسكري من جائب الفرنسيين 
لإحتلال هذا البلد. إلا أن إنشغال نابليون بالحروب مع البلدان الأوروبية ثم 
هزيمئه في معركة واترلو جعلت فكرته في إحتلال الجزائر غير منفذة إلا أن 
الحكومات الفرنسية اللاحقة لم تهمل هذا المشروع إذ تزايدت أهمية الجزائر 
بالنسبة لفرنسا كمصدر يمدها بالغلال والجلود واللحوم» سخاصة وأن الجزائر قد 
سبق لها وأن أمدت فرنسا بهذه السلع خلال فترة إندلاع الثورة الفرنسية وكذلك 
أثناء الحملتين اللثين قادهما نابليون على إيطاليا ومصر. 

وعندما تراكمت الديون على فرنسا إزاء الجزائر» طلبت الجزائر من فرئسا 
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تسوية تلك الديون فإستجابت فرنسا لذلك وتم التوقيع على إتفافية خاصة تقضي 
بتسديد هذه الديون. إلا أن هذه الإتفافية كانت مجحفة بحق الجزائر مما دفع 
الداي حسين حاكم الجزائر آنذاك لأن يشعر أن بلاده قد أجحف حقها بعدة ملايين 
من الفرنكاث الفرئسية مما جعله يبحث هذا الموضوع مع القنصل الفرئسي في 
الجزائر مسبو بيير ديغال وذلك في شهر نيسان (أبريل) 1871 . ويبدو أن الجدال 
قد إحند بين الطرفين الى الدرجة التى جعلت الداي حسين يغضب في وجه ديغال 
ويعلة: يسبع خين. حق بلادف وقد إعرث فرنسا كما عن العاذة هله العادة 
البسيطة التي تمخضت عن نقاش بين شخصين» شخص يدافع عن حقوق بلاده 
وآخر يحاول أن يبرر إستغلالهاء إعتبرتها إهانة متعمدة من جانب الجزائر ضد 
فرنسا. وكانت هذه الحادثة حجة ذهبية بالنسبة للحكومة الفرنسية لأن تتمسك بها 
لتنفيلذ مشروع إحتلالها للجزائر بشكل مباشر» إو أعطت هذه الحادثة حجة دولية 
وفومية لفرنساء إذ طالب القنصل الفرنسي حكومته بإتخاذ الوسائل الفعالة 
للمحافظة على كرامة فرنسا على حد تعبيره؛ وقد إختلف المسؤولون الفرنسيون 
فيما بينهم حول ما إذا كان ينبغي عليهم فرض حصار على الجزائر لحين الحصول 
من الداي حسين على ترضية كافية» أم يقومون بإرسال حملة عسكرية لإحتلال 
الجزائر . 


ولم تتردد الإدارة الفرنسية عن تهيئة وتجهيز مثل هذه الحملة وكان ذلك خيارها 
المفضل لسبب هام هو خشية الحكومة الفرنسية من أن تلقى نفس المصير الذي 
لفيته الحملة الفرنسية على مصر. ومن هنا تطلع الفرنسيون بأنظارهم الى محمد 
علي والى مصر لكي يؤدي المهمة بدلهم في القيام بحملة على الجزائر ولكن 
بمساعدة فرئسا له. أي أن فرنسا أرادت أن تمنح لمشروعها بتوجيه حملة عسكرية 
على الجزائر طابعاً إسلامياً خوفاً من ردة الفعل الإسلامية تجاهها وهذا الطابع 
الإسلامي كان يتلخص في تكليف قائد مسلم لدولة إسلامية بأن يقوم بهذه المهمة 
المباشرة عسكرياً مع دعم عسكري ومادي من قبل الفرنسيين دون أن تظهر في 
الواجهة صورة فرئسا وصورة الإستعمار الفرنسي الذي يخطط إستراتيجياً لوإخضاع 
هذه البلاد. وكانت الإدارة الفرنسية تضع نصب عينيها حقيقة أن إحتلال الجزائر 
من قبل جيوش محمد علي هي خطوة لا تحظي من خلالها جيوش محمد علي 
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على أية نتائج بل تحظى بمساعدة فرئسا العسكرية والمادية» أما بعد تحقيق عملية 
الإحتلال ونجاحها فإن الجزائر سوف تكون كليا تحت الهيمنة 0 دون أي 
إسهام لمحمد علي أو لأية دولة إسلامية أخرى في حكم الجزائر. فوسيلة 
الإحتلال كما كانت تريدها فرنسا هي وسيلة إسلامية أي أن نتم عملية الغزو من 
قبل دولة إسلامية على شرط أن تكون نتيجة الإحتلال لصالح فرنسا كلياً بعد أن 
تستنفل مردودات تلك الوسيلة ويتم إخراجها كلياً من الموضدع*"" . 

ولبعض الوفت كان السلطان محمد علي» بعد مفاتحه الإدارة الفرنسية له 
بالموضوع؛ راغباً الام يلات الجهمة ارداقم عن طبوع لصفي شباسي يلين 
بدافع من -خدمة فرنسا. فقد أراد القيام بإحتلال الجزائر عسكرياً لكي يزداد سلطاله 
ونفوذه في المنطقة العربية» إلا أنه سرعان ما تردد في القيام بهذه المهمة خشية 
معارضة الدولة العثمانية والدول الأوروبية له؛ وكذلك فإن محمد علي خشي أن 
تهتز مكانته وصورته التي إكتسبها في العالمين العربي والإسلامي عندما تمكن 
بتكليف من الدولة العثمانية من الإستيلاء على طريق الحجاز وإعادة طريق الحج 
على نحو ما كان عليه من قبل. ولهذا السبب قام بتقديم الكثير من الأعذار الى 
فرلسا لعدم رغبنه في القيام بهذه الحملة لصالح الفرنسيين . 

وكانت هله الأعذار تستند على البعد الإسلامي لدولة محمد علي في مصر 
وإسلامية الجزائر وشعبها. ومن هنا أرسل محمد علي رسالة الى السلطان 
العثماني الصدر الأعظم في الأستانة بتاريخ ه نيسان (أبريل) 18١‏ يبلغه فيها 
إعتراضه على أن تقوم جيوشه بإحتلال الجزائر كما طلبت منه فرنسا. وقد ذكر في 
رسالته هله الى الصدر الأعظم بأنه قال للقنصل الفرنسي المسيو دروفتي عندما 
طرح عليه هذا الأخير فكرة إحتلال الجزائر «فال محمد علي» انتم مسيحيون. أما 
نحن والجزائريون فمسلمون. وسماع أقوال مثل هذه منك (أي الطلب من محمد 
علي ل ا ا د 


وشريعة ودولة ما 


وبدون قات لعلمياتها السكولة | الات ع بقيادة ارال 
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البورمون) دخلت الجزائر في 6 تموز (يوليو) عام ما ثم إحتلت كا من 
المرسى الكبير ووهران وعنابة» لكنها لم تتمكن من التوغل نحو المناطق 
الداخلية» إِذ في الوقت الذي قد قدر فيه الجنرال بورمون فترة إسبوعين لإكمال 
السيطرة على الجزائر فإن هذه السيطرة لم تكتمل إلا بعد فترة قد إمتدث حوالى 
الأربعين عامء وذلك بسبب المقاومة الجزائرية العنيفة التي نشيدت ركائزها على 
الدين الإسلامي وعقيدة الجهاد وصدرت عنه كفكرة وكعقيدة لتنظيم مقاومتها 
العسكرية ومواجهة الإحتلال الفرنسي كقوة غربية غير إسلامية. وكانت هله 
المقاومة الدينية العنيفة التي واجهت الجيش الفرنسي منظمة من قبل زعيم دبني هو 
الأمير عبد القادر الجزائري الذي قاد حركة المقاومة الجزائرية لمدة سبعة عشر 
عاماً. وعلى الرغم من أن الأمير عبد القادر لم يكن رجل دين لكنه كان من عائلة 
دينية» وبذلك مزج في شخصه بالنسبة للمقاتلين الجزائريين الرمز الوطني كزعيم 
جزائري والرمز الديني الإسلامي كزعيم ينطلق في مقاومته للإستعمار من منطلق 

وقد إمتد هذا البعد الإسلامي بعد ذلك الى مدة طويلة لاحقة إذ كان حضوره 
فعالاً في الثورة الجزائرية ضد الهيمنة الفرئسية التي حدثت في الخمسينات 
وإمتدت حتى نيل الجزائر لإستقلالها عام ١957‏ . فعلى الرغم من حضور 
إتجاهات أيديولوجية سياسية أخرى داخل حرب التحرير الجزائرية مثل 
الأيديولوجية الماركسية والليبرالية والإشتراكية التحررية والقومية العربية إلا أن 
الحافز الإسلامي كفكر محرك للثوار في حرب التحرير الجزائرية كان الأكثر سيادة 
عند كل الإتجاهات الأيديولوجية التي حملها الثوار على الرغم من أن الصورة 
الخارجية لمنظمات التحرير الرئيسية مثل جبهة التحرير الوطئية كان إتجاهاً 
إشتراكياً قومياً علمانياً . | 

فبعد سبعة عشر عاماً من قيادة الحركة الوطنية الجزائرية من قبل الأمير عبد 
القادر الجزائري واصل الجزائريون من بعده مقاومتهم للفرنسيين» فإندلعت ثورة 
قبيلة أولاد سيدي الشيخ في غربي الجزائر وجنوب وهران ثم ثورة القبائل العربية 
والبرترية بقيادة الشبخ محمد المقراني في عام 4141١‏ ثم ثورة الشيخ محمد 
الحوار شيخ الطريقة الرحمائية الدرقاوية في عام 187١‏ أيضاًء والتي راح ضحيتها 
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عدد كبير من الجزائريين وتعرض خلالها المواطنون لأعمال الإعتقال والسجن 
والنفي ودفع الغرامات المالية ثم إندلعت ثورة أولاد سيدي الشيخ في غربي 
الجزائر في عام 184١‏ وثورة قبائل المهرالية التي إستمرت طيلة ثلاث سنوات 
بزعامة الشيخ ابي عمامة المراكشي في عام 18687 . وكل هله الثورات وعمليات 
المقاومة ضد الفرنسيين تصدر من أرضية دينية إسلامية إذ أن فياداتها هي زعامات 
إسلامية والجموع التي تحر ذ نحت هذه 50 هي جموع تتخل من الحافر 
الإسلامي دافم لها في مقاومة الفرنسيين 5 

إن المقاومة الجزائرية للإستعمار الفرنسى فى الجزائر تواصلت خلال القرن 
العشرين مستمدة من قاعدتها التاريخية في القرن التاسع عشر أساليب التنظيم 
والفعل اللوجستي العسكري والسياسي فتواصلت المقاومة قبل الحرب العالمية 
الأولى وبعدهاء وقام قادة هله المقاومة بتشكيل الأحزاب والجمعيات الوطنية مثل 
احرب المقاومة» بزعامة حمدان خوجة» و ١حركة‏ نخبة الأفلام الجزائرية» في عام 
٠‏ واكتلة المنتخبين الجزائريين» واجمعية نجم شمال أفريقيا» في عام 
5 ؛ و الجمعية العلماء المسلمين في الجزائر) برئاسة الشيخ عبد الحميد بن 
باديس عام 1978 و (حزب الشعب الجزائري» الذي أسسه مصالي الحاج عام 
١7‏ ثم احزب الإتحاد الشعبي الجزائري» في عام 1917 و (أصدقاء البيان) 
و«الحرية» الذي أسسه فرحات عباس. 

وإستمدث هذه الحركات والأحزاب نشاطها السياسي المقاوم بعد الحرب 
العالمية الأولى وطيلة فترة ما بين الحربين فإكتسبث أبعاداً ايديولوجية أكثر نضجاً 
من خلال تطور حركات التحرر من الإستعمار فى القارات الأخرى والبلدان 
المجاورة والتي تتصف بخصوصية ديئية وثقافية واحدة مع الشعب الجزائريء إلا 
أن غالبية جموع الوطنيين الجزائريين فيما بعد فترة الحرب العالمية الثانية قد إلتفت 
حول جبهة التحرير الوطني لك ود ني سئوات وذلك 
في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) ١404‏ وحتى تحقيق إستقلال الجزائر في ه 
تموز (يوليو) ١957‏ . 

كان الإستعمار الفرنسي في الجزائر من أشد الهيمنات الأوروبية قسوة داخل بلد 
إسلامي إذ قام خلال أكثر من مائة وثلاثين عاماً بتطبيق سياسة حكم مباشر على 
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هذا البلد وشمولي في هيمنته. فعلى الرغم من أن الهدف الأول للفرنسيين كان 
اقتصادياً بسبب الغنى الذي ته تتمتع به الجزائر زراعياً ولوفرة المواد الخامء, لكنه قل 
اقترن بسياسة تكثيف نشر البعد الثقافي الفرنسي الأمر الذي أدى إلى أن يكون 
النعب الجر ارق يريا لقويابوتكرا سواه علد الافة العادة من التهب إو عن 
النخبة المثقفة» حيث عانت الجزائر بعد استقلالها عام ١957‏ ولسنوات طويلة من 
ازدواجية لغوية أثرت على بنيتها الاجتماعية العامة وأثرت سلبياً على وضع خطط 
التدمية والتطور على بد الحكومات الوطنية التي جاءت على أثر 7 
الاستفلال. وقد احتلت عملية التعريب اهتماماً وجهداً كبيرين داخل -خطط السلطة 
السياسية في التنمية وإعادة ارساء الهوية الثفافية العربية المرتبطة بالإسلام باعتبارها 
الهوية الوطنية الأصلية على الرغم من اتباع السلطات السياسية الجزائرية لخط 
سياسي علماني بعد انتصار حرب التحرر الوطني وقيام الحكم الوطني. 

لقد طبقت الإدارة الاستعمارية الفرنسية هذا الاتجاه الثقافي للاستعمار الفرنسي 
ع في البلدان الاسلامية الأخرى التي استعمرثها؛ ٠‏ مثل تونس » فبعل إن اسيك 
الفرنسيون على الجزائر عام م1 أخلو يتطلعون | إلى بسط سيطرتهم شرقاً نحو 
تونس وطرابلس الغرب ومصر مرة أخرى» أو غرباً نحو مراكش. لكنهم اصطدموا 
بطموحات ايطاليا الاستعمارية فى منطقة شمال أفريقيا أيضاً. فبعد تحقيق الرحدة 
الابطالية عام 141١‏ دخلت ايطاليا إلى دائرة التنافس الاستعماري» وأول بلد في 
أفريقيا الاسلامية جذب نظرها كان تونس وذلك بحكم قرب هله الأخيرة من 
ايطاليا. وبما أن فرنسا كانت سباقة إلى دخول الإطار الاقليمى لبلدان شمال أفريقيا 
فإنها لم تكن مستعدة لأن ترى منافسة أوروبية لها في هذه المنطقة . ومن هنا اندلع 
التنافس الاستعماري ببن الدولتين وحاولت كل منهما بأن تستغل ظروف تونس 
الائتصادية للحصول على بعض الامتيازات للبحث عن معدن الرصاص ومد 
الخطوط الحديدية. وحاولت ايطاليا أيضاً القيام بحملة عسكرية هدفها غزو تونس 
واحتلالها بشكل مباشرء ولكن الإدارة الايطالية قد أحجمت عن ذلك عندما 
أدركت وجود معارضات دولية من جانب بريطانيا وفرئسا والدولة العثمانية. 


وإستغل الفرنسيون تردد إيطاليا هذا فإنتهزوا فرصة إنعقاد مؤتمر برلين في ١7‏ 
حزيران (يوئيو) م١‏ لإجراء مساومات دولية على البلدان الإسلامية مع كل دولة 
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أوروبية على حدة . . فساومت الودارة الفرنسية بريطانيا على إطلاق يدها في قبرص 
في مقابل إستيلائها على تونس» وساومت روسيا بآن تطلق يدها في البلقان في 
مقابل إطلاق يدها في تونس» ثم ساومت النمسا على السماح لها بإستعادة 
سيطرثها على البوسئة والهرسك في مقابل أن تحتل فرنسا تونس . وفي الوقت ذاته 
وجدت فرنسا من جالب المائيا تشجيعاً لكي تستولي على تونس وذلك لإلهاء 
فرنسا وشغلها عن محاولة الأخذ بالثأر من هزيمتها على يد المانيا في عام :181/٠‏ 
هذا إضافة الى أن إستيلاء فرنسا على تونس سوف يدخلها في خلافات حادة مع 
إيطاليا وبريطانيا الأمر الذي يؤدي الى إنهاك فرنسا على النحو الذي يعود بالفائدة 
على المانيا في نهابة المطاف217 , 


وبعد هذا الترئيب للجو الدولي الإستعماري وبعد مفاوضات فرنسا وإتفافياتها 
السرية بهذا الشأن أخذت الإدارة الفرنسية تبحث عن سبب مناسب لتبرير موقفها 
إذا ما أقدمت على إحتلال تونس أو غزروها. وقد جاءت هذه الحجة المباشرة 
عندما إستغلت فرنسا حدوث بعض الإعتداءات عند منطقة الحدود الفاصلة بين 
تونس والجزائر لكي تتخل من ذلك مبرراً لحملتها العسكرية التي زحفت بها من 
الجرائر الى تونس في 14" يسان (أبريل) عام اللاء وتمكلثت من إحتلالها 
والسيطرة ة على مختلف شؤونها الداخلية والخارجية بمقتضى معاهدتي «باردو) في 
١‏ أيار (مايو) ١84١‏ و«(المرسي» في حزيران (يونيو) 391887 , 
وكانت المقاومة التي إندلعت في تونس ضد الإحتلال الفرنسي مقاومة تستند 
على الفكرة الدينية الإسلامية الرافضة لإحتلال أجنبي ء غير مسلم للبلادء فقاد 
الشيخ محمد السنوسي أول مقاومة ضد الفرنسيين الأمر الذي دفع الإدارة الفرنسية 
في تونس الى إتخاذ إجراءات عنيفة ضد هذه الحركة» حيث قام الفرنسيون بإبعاد 
الشبخ محمد السئوسي خارج تونس. لكن على الرغم من إبتعاد زعيم الحركة 
و عن زعامتهاء إستمرت عمليات المقاومة الوطنية التونسية 0 ظهور 
بعض الحركات والأحزاب الوطنية مثل حركة جماعة الحاضرة التي أسست من 
قبل زعيم إسلامي آخر أيضاً هو الشيخ المكي بن عزوز. وضمت هله الحركة 
الإستقلالية الإسلامية ضمن صفوفها رجال دين وعلماء إسلاميين بارزين مثل 
الشيخ عبد العزيز الثعالبي . 


ا" 





مركز الدراسات العربي الأوروبي 


ثم ظهرت حركة وطنية أخرى هي احزب تونس الفتاة» الذي تأسس بشكل 
متأخر بعد ذلك في بداية القرن العشرين عام 2١46‏ و«حزب الحر الدستوري) 
الذي تأسس في شباط (فبراير) عام ١47١‏ و«(الحزب الدستوري الجديد» الذي 
تأسس عام 19174 وترعمه الحبيب بو رقيبه. وفي هله الفترة إنتعشت الصحافة 
الوطنية التونسية التي تمثل حركة النحرر الوطني أعضاءه للإحثلال الفرنسي مثل 
صحيفة «صوث تونس») صحيفة «العمل التونسى» التى أخذت تنشر الآراء 
الإستقلالية وتنتقد بشدة الإستعمار الفرنسي» مما دعا الإدارة الإستعمارية الفرنسية 
الى إتباع إسلوب العنف المباشر مثل الإعتقال والتدكيل بالزعامات الوطنية التونسية 
الإسلامية والليبرالية كالشيخ الثعالبي والحبيب بو رفيبة وفرحات حشاد وصالح بن 
بوسف وغيرهم . 

وعندما دخلت فرئسا الحرب العالمية الثائية ضد المانيا ودول المحور قامت 
بإتخاذ إجراءات إستثنائية قمعية ضد الحركة التحررية فى تونس» لكن أعضاء هذه 
الحركات قد واصلوا مقاومتهم بأساليب عديدة سياسية وإعلامية ثم عن طريق 
مقاومة مباشرة للسبطرة الفرنسية أدت الى سقوط الكثير من الضحايا الأمر الذي 
بدأ يكلف الإدارة الإستعمارية الفرنسية الكثير من الخسائر البشرية فإضطرت الى 
الإستجابة الى حركة التحرر الوطني التونسية بكل قواها الإيديولوجية الوطنية. 
فمنحت تونس الإستقلال في آذار (مارس) ١905‏ . 

وليس هنا مجال لمعالجة التفاصيل التى مرت بها الحركة الإستقلالية التونسية» 
إلا أنه يمكن تشخيص واقعة أن هله الحركة قد بدأت مئل نهاية القرن التاسع عشر 
مع زعامات إسلامية تلتزم بالبعد الإسلامي الديني وأن الحافز المعنوي الأول 
لإنبئاق المقاومة ضد السيطرة الإستعمارية الفرنسية كان هو الحافز الإسلامي» 
وكانت هله المقاومة المنبثقة من مصدر إسلامى هى القاعدة التى صدرث عنها بعد 
ذلك الإتجاهات الوطنية التحررية الليبرالية في تونس. كما ينبغي طرح ملاحظة 
ميدانية هي أن حركات التحرر الوطني داخل العالم الإسلامي قد إنخلث بعض 
فواها الرئيسية البعد الليبرالي والوطني التحرري وليس الديني ايديولوجياً لكي لا 
تطرح نفسها كحركات دينية بل كحركات إستقلالية2"""7. داخل عالم بدأ يعيش 
بعد الحرب العالمية الثانية في ظل موازنات ومفاهيم الحرب الباردة حيث ظهر 


ون 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


الإتحاد السوفياتي على الساحة الدولية على إعتبار أنه مصدر دولي لمساندة 
حركات التحرر من الإستعمار وقد قام بمسائدة الكثير من الحكومات الوطنية 
الناهضة في العالم الاسلامي وفي العالم الثالث» وكانت هذه الحركات التحررية 
تطرح نفسها كحركات تحرر من الإستعمار وليس كحركات دينية إسلامية قد لا 
يتقبلها المجتمع الدولي بسبب طابعها الديني الإسلامي2"9 , 

شكل الإستعمار الفرنسي لبلدان أفريقيا الإسلامية قاعدة له بعد إحتلاله للجرائر 
رفرس واغل بسديسر اللدان الادرينة الاطرى ,للقن اولك القوارة الفرسة 
السيطرة على ليبيا إلا أن الفرصة قد ضاعت منها بعد أن قامت إيطاليا بإحتلال ليبيا 
ولذلك بدأ الفرنسيون ينطلعون الى مراكش كهدف جديد لسيطرتهم الوستعمارية 
لكن فرئسا قد جابهت منافسات إستعمارية أوروبية أخرى حول المغرب من قبل 
كل من إسبانيا وبريطانيا والمائيا. فقد تطلعت إسبانيا الى فرض سيطرتها على 
مراكش بحكم قربها الجغرافي منها حيث لا يفصلها عن مراكش (المملكة 
المغربية) سوى مضيق جبل طارق . وكانث بريطانيا آنذاك تتطلع أيضاً لغزو مراكش 
بحكم سيطرة البريطانيين على جبل طارق؛» إذ فكرث الإدارة البريطانية بالسيطرة 
على طنجة كي تكتمل لها السيطرة على كلا جانبي مضيق جبل طارق» وبذلك 
بتحقق لها التحكم في طريق البحر الأبيض المتوسط . 

ومن ناحية أخرى كانت المانيا أيضاً تتنافس مع القوى الإستعمارية الأوروبية 
الأخرى لكي تجد لها نفوذاً استعمارياً في مراكش» وإزاء كل هذه التطلعات 
وجدت فرنسا نفسها مضطرة الى الدخول في مساومات مع الدول المتنافسة 
فتفاهمت مع بريطانيا في الإتفاق الودي الموفع في لندن في 8 نيسان (أبريل) 
4 على إطلاق يدها في مراكش في مقابل إطلاق يد بريطانيا في مصر. كما 
تفاهم الفرنسيون مع إسبائيا في ٠"‏ تشرين الأول (إكتوبر) ١1١5‏ على إطلاق يدها 
فى ١منطقة‏ الريف» أو «المنطفة الخليفية» فى مقابل إطلاق يد فرئسا في بفية 
الأجراء المراكشية . ش ش 

ولما وجدث المانيا نفسها مبعدة عن مسرح الأحداث في مراكش قام 
الإمبراطور غليوم الثاني بزيارة طنجة في "١‏ آذار (مارس) ١405‏ وأعلن في هذه 
المدبنة بأن بلاده لن تسمح لأية دولة أجنبية بأن تمس سلطة الحكم الشرعي 


ا 





مركز الدراساث العربي الادروبي 


لكر امم وأنه يأمل أن تفتح مراكش للمنافسة التجارية الحرة لجميع الدول بدون 
إستثناء . . وقد إستغل السلطان عبد الحفيظ ذلك وطالب بعقد مؤتمر دولي للنظر 
في المسألة المراكشية؛ وإستجابت الدول لهذه الدعوة وإنعقد مؤتمر المائدة 
المستديرة في عام ” » مستغرقاً حوالي ثلاثة أشهر تقرر بعدها فتح عدد من 
الموانىء المراكشية وفيام فرنسا بالإشراف على فوات الشرطة في المدن الواقعة 
على ساحل الإطلنطي والرباط وآسفي وأغادير»ء وفيام إسبانيا بالإشراف على 
شرطة تطوان والعرائش ووضعت شرطة طنجة والدار البيضاء تحث إشراف فرنسا 
وإسبانياء غير أن فرنسا إستغلت فرصة فيام بعض الإضطرابات في فارس فبعثت 
قواتها التي إحتلتها في "١‏ أيار (مايو) »١4١١‏ كما قامت القوات الفرنسية 
بإحتلال كل من مدينتي.مكثاين والرباظ ذلك تحت تحجة حماية سلطان مراك 
من القبائل الثائرة ضدهء وقد دفع الإحتلال الفرنسي لهذه المدن المغربية إسبانيا 
لأن تبعث فواتها الى المغرب. فإحتلت العرائش ثم الفصرء فإحتجت المائيا ضد 
هذا العمل الذي قامت به إسبانيا فبعثت بإحدى سفنها الحربية التي رابطت عند 
ميناء أغادير في شهر تموز (برليو) إة4ااى توذل تست عرزيو انها تريل هيا 
وعاباف الح 10 وإزاء هذا الوضع المستجد لم تجد فرنسا أمامها وسيلة 
ا ا ا 
مستعمراتها في الكونغو الفرنسي في مقابل إطلاق يد فرنسا في مراكش حيث تمهد 
الطريق لعقد معاهدة الحماية الفرنسية في ١‏ آذار (مارس) ١511‏ ثم إبرام الإتفاق 
بين فرنسا وإسبانيا في 71 تشرين الثاني (نوفمبر) ١917‏ بشأن إقتسام النفوذ بين 
الدولين ل و 070 


وإزاء هذا الوضع الذي أبرز منافسات الدول الأوروبية الإستعمارية على مراكش 

ثم إحتلالها وإفتسامهاء إنبثفت الحركة الوطنية المراكشية بعد أن رأى الشعب 
ا هله السلسلة من عمليات الإحتلال والغزو لأراضيه وإخضاع بلاده 
اسيطراث أخنية تفف غريبة عنه في إندمائها الديني والحضاري. فبرزثت حركة 
المقاومة الوطنية المراكشية في منطفة الريف لمواجهة سياسة المستعمرين الإسبان 
الذين لجأو إلى شن حملات القمع وحرق المزروعات» غير أنهم قوبلوا بمقاومة 
عنيفة من جانب المواطنين الذين دحروا القوات الإسبائية خصوصاً بعد ان قاموا 


ا 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


بتحقيق إتفاق بينهم عام ١97١‏ حول تشكيل جمهورية الريف المستقلة التي 
إنتخب الأمير عبد الكريم الخطابي رئيساً لها . وقد تصدى الأمير الخطابي للقوات 
الإسبانية ونجح في إنزال الهزائم المتوالية بهاء مما إضطر فرئسا الى مساندة 
حليفتها لتدمير الحركة ار في منطقة الريف. إلا أن السياستين الفرنسية 
والإسبانية لم تنجحا في قمع المقاومة التحررية المسلحة التي فادها الأمير 
الخطابي | إذ قام بتنظيم قواته ومواجهة الجيشين الإسباني والفرنسى لعدة سئوات 
حتى تم إلقاء القبض عليه ثم بنفيه الى أحد الجزر بالمحيط الهندي "7 , 
ذلك واصل المراكشيون المقاومة ضد فرنسا وإسبائيا خلال فترة ما بين بعد 
الحربين العالميتين» وتزعمت الحركة الوطنية كتلة العمل الوطني المغربية التي 
تأسست في عام 28 وقد إلبثئق كق عن هله الكثلة حزبان جديدان هما حرب 
(الحركة القومية») بزعامة محمد الوزاني و «الحزب الوطنى لتحقيق المطالب» 
وعامة قاف لفاس «الكن الؤدارة الامتتعمارية كانت بمتميدية عو طريق إنخراءات 
دقيقة لله 0 فإعتقلت زعماء الحزبين وقامت بنفيهم خارج البلاد. 
فنفت علاء الفاسي الى أفريقيا الإستوائية ومحمد الوزاني الى الصحراء المغربية 
الكبرى . 

وفي ذات الوقت برز في المنطقة الإسبائية ١احزب‏ الإصلاح الوطني» برئاسة 
عبد الخالق الطريسي» واحرب الوحدة المغربية» وإسثمرث حركة التحرر بقيادة 
تلك الأسر ابد اقامنة علوال لق لحرت القالقية القائة ومسا ور اضاك المقادية 
فعاليتها السياسية مع ظهور أحزاب وطنية أخرى مثل «حزب الإستقلال» الذي 
تزعمه علاء الفاسي عقب عودته من المنفى في عام .١9455‏ والذي لقي التأبيد 
والمؤازرة من السلطان محمد بن يوسف. مما إضطر السلطات الفرئسية الى نفيه 
مع أسرته في ١١‏ آب (أغسطس) عام 21401 وأحلت محله محمد بن عرفة. فثار 
الشعب المراكشي لذلك وطالب بعودة سلطانه الشرعي مما إضطر فرنسا الى 
الإفراج عنه في تشرين الثاني (نوفمبر) عام ١105‏ والتفاوض معه بشأن إلغاء 
معاهدة الحماية والنسوم بإستقلال المغرب ووحدة بلاد مراكش في ؟ آذار 
(مارس) ١19075‏ ثم إعلان قيام المملكة المغربية"" . 


ووفق سياسة إمتداد الإستعمار الفرنسى فى بلدان أفريقيا الإسلامية خضعثت 


ميض 





مركز الدراسات العربي الأوروبي 


موريتانيا أيضاً للسيطرة الفرنسية إعتباراً من عام .١400‏ حيث دخل النفوذ 
الفرنسي إليها على يد كزافيبه كويلاني وجعل الفرنسيون من موريتانيا إقليمياً تابعاً 
للسينغال في بداية الأمرء ثم لم يلبثوا بعد ذلك أن جعلوها مستعمرة قائمة بذاتها 
في عام ١97١‏ يحكمها مقيم عام فرنسي. 

وحاول الفرنسيون كما هى العادة فرنسة البلاد التى يحتلوهاء ولذلك بدأوا 
كاد سرام ست لذ واستماعرة زايية للرتية مورعانا لداميق درم حكار 
مواردها الإقتصادية ونتيجة لهذه السياسة المباشرة ثقافياً إنبئقت مقاومة وطنية 
موريتانية تنطلق من الإسلام كأرضية فكرية لها بما أن السياسة الإستعمارية المطبقة 
في البلاد كانت سياسة فرلسية دبنية وثقافية. ولذلك فإن حركة المقاومة الموريتانية 
الأولى فد إنطلقت من أرضية إسلامية تحت فيادة الشيخ «ماء العينين» الذي جعل 
من النضال ضد الإستعمار الفرنسي مهمة دينية إسلامية؛ إذ رفع راية الجهاد 
وطالب بالإستقلال دون مبالاة بإسلوب العنف الذي لجأت إليه فرنسا للقضاء على 
هله الحركة الإستقلالية الوطنية. 

وعلى أثر يام هله المقاومة الإسلامية» ظهرت أحزاب وطنية أخرى إستمرت 
في فيادة حركة النضال ضد السيطرة الفرنسية مثل حرب «الإتحاد التقدمي 
المورياني» و احزب النجمع الموريتاني» برعامة مختار ولد دادة. وإزاء إشتذداد 
الحركة الوطنية الموريتانية على هذا النحو رضخ الفرنسيون لمطالب الشعب 
الموريتاني فأشركوه في الحكم ومنحوه دستوراً عرف بإسم «قائون الإطار» 
وفاوضوا الزعماء الموريتانيين من أجل تسليمهم مقاليد الحكم وإستجابوا 
لمطالبهم في تقرير المصير والحصول على الإستقلال الذي تحقق في 8" تشرين 
الثاني (نوفمبر) .147٠١‏ وقامت على أثره جمهورية موريتانيا الإسلامية برئاسة 
مختار ولد دادة. 

وفي أفريقيا أيضاء وداخل البلدان الإسلامية فيها قام الفرنسيون بمحاولة مد 
نفوذهم الى السينغال إلا أن» منافسة حادة قد إندلعت في هذا البلد بين بريطائيا 
وفرنسا للوستيلاء عليه وقد إستمرت هله المنافسة الإستعمارية لمدة قرئين من 
الزمن» إذ حاولت كل من الدولتين الإستئثار بالسيطرة عليه لصالحها حتى عام 
117» حيث عقد الجائبان «معاهدة باريس» من أجل الإتفاق على تقاسم 


ئ 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


المستعمرات في العالم الإسلامي وقد ترتب على هذه المعاهدة أن تقوم فرنسا 
بالسيطرة ل انييف 907 , 

ومن خلال سيطرة الفرنسيين على السيئغال قاموا بالتخطيط لمد سيطرتهم 
الإستعمارية الى المناطق الداخلية مما أسفر عن خضوعها الى التبعية الإستعمارية 
الفرنسية ثم عن نشوء خلاف مع البريطانيين حول تحديد حدود السيئغال مع 
غامبيا. إلا أن هذا الخلاف قد تمث تسويته في عام 1464. وذلك من خلال 
التنازل لفرنسا عن جريرة «غوريه» في مقابل أن تتنازل فرنسا لبريطانيا عن غامبيا. 

وفي ظل الوجود الإستعماري الفرنسي في السينغال إنقسمت البلاد الى عدة 
مقاطعات وقد فرض الفرنسيون على السينغاليين سق تأدية الخدمة العسكرية 
الإلزامية في الجيش الفرنسي وذلك ضمن سياسة فرئسية عامة تهدف الى محو 
الهوية الوطنية والدينية للسينغال وربطها بفرنسا. وكذلك أخلت الحكومة الفرنسية 
تمثيل السينغال والشعب السينغالي في البرلمان الفرنسي بإعتبار أن السينغاليين جزء 
من الشعب الفرنسي» إلا أن المقاومة السينغالية بدوافع دينية إسلامية قد جعلت 
الحكومة الفرنسية تستجيب بعد ذلك لمطالب السينغاليين حيث سمحوا لهم بأن 
يشكلوا أحراباً وطنية مثل «حزب الكتلة الديمقراطية السينغالية) و ١حزب‏ التجمع 
الأفريقي» وسمحوا للسينغاليين بتكوين وإنتتخاب جمعية تشريعية وتشكيل حكومة 
وطنية مما مهد لقيام جمهورية السينغال في 7١‏ آب (أغسطس) 2195١‏ حيث 
جرى إنتخاب ليوبولد سنغور كأول رئيس لهاء ثم خلفه في هذا المنصب الرئيسٍ 
عبدهة ضيوف في كانون الأول (ديسمبر) ١‏ ويعثبر الرئيس سلغور ممثلاً 
للسياسة الثقافية الفرنسيةء فهو من أبرز شعراء اللغة الفرئسية الحديثين ويمثل 
الع الكولوبة في عرز صوها كلق ولقافة. لراسيين يمك سان جاده السبعارة 5 الثقافية 
التي تتبعها فرنسا داخل المستعمرات التي تخضع لها" *". 

وإمتدت السيطرة الفرنسية الى ساحل العاج 0 حيث نجح الفرنسيون في 
فرض حمابتهم على قطاع من الساحل في عام 1847 ثم قاموا بمد نفوذهم نحو 
المناطق الشمالية» حتى غدا إفليم ساحل العاج بأسره تحت الحماية الفرنسية وقد 
عانث البلاد من وطأة الإحتلال الفرنسى طوال فترة ما بين الحربين العالميثئين 
وإضطر الفرنسيون في أعقابها الى الإستجابة لمطالب الوطنيين فسمحوا لهم 


4ن 
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بإنتخاب جمعية وطنية (برلمان) في عام ١945‏ وتشكيل حكومة وطنية» حيث 
مهدت هذه الحكومة الطريق للإستقلال عام ١9١‏ وكانت الهيمئة الفرنسية على 
ساحل العاج كما هي الحال مع بقية البلدان التي .خضعت للإستعمار الفرنسي 
تركت آثارها الثقافية الدائمة على اللغة وطبيعة بعض التقاليد الإجتماعية السياسية 
في هذا البلد كما تركت سابقا آثارها الواضحة على طبيعة مجتمعات البلدان 
الأخرى التي خضعت للإستعمار الفرنسي. 

وقد تغلغلت فرنسا الى بنين (داهومي) أيضاً ضمن إمتداد نفوذها داخل بلدان 
أفريقيا الإسلامية فقد كانت بنين 0 للمنافسة الإستعمارية بين فرنسا والمانيا 
وبريطانياء ثم إنتهى الأمر الى إستئثار فرنسا بالنفوذ فيها بعد إنسحاب المانيا 
مكتفية بوجودها في «توغوا وتنازلت بريطانيا عن مديئة ١كوتونوا‏ الساحلية 
قرسا وعسدها سحت السيطرة الاستعجارية لفرنسا ف هذه لاذه قاميف الآدارة 
الفرنسية بإتباع سياسة العنف والتدكيل التي أثارث موجة إحتجاج وإنتفاضات من 
قبل مواطني بنين ضد الإستعمار الفرنسي مما جعل الفرنسيون يضطرون الى 
تخفيف فبضتهم بالتدريج عن بنين حتى منحوا الحكم الذاني الى هذه البلاد. 
وهذا الإجراء قد كان الخطوة الأولى لكي تنال بنين إستقلالها عام »197٠‏ بعد 
مرحلة طويلة من مقاومة الإستعمار الفرنسي على أساس ديني إسلامي إلترمت به 
الحركة الوطئية في هذه الجمهورية الباس 3 

وإمتد نفوذ الفرنسيين فى بلدان أفريقيا الإسلامية الى تشاد فقد إحتلت فرنسا 
هذه البلاد عام 6 ؛ وإنتهجت فيها سياسة تقوم على التفرقة العنصرية بين 
التشاديين والفرنسيين الذين إعتبروها موطناً لهم؛ فقد أقرنوا عملية الإستيطان هذه 
بسياسة ثفافية تحاول محو الهوية الدينية والوطنية لمجتمع هله البلاد» وقد تجلت 
سياسة التفرقة العنصرية التى إتبعتها الإدارة الفرنسية بين الفرنسيين والتشاديين فى 
حالة من الفقر والجهل وإبعادهم عن المؤسسات الإدارية والأعمال التي تتطلب 
خبرة تعليمية؛ وأقتصر التعليم لمدة طويلة فقط على المواطنين الذين يسكنون 
الاحو0 21 

كما فرضت فرنسا حظراً على التنظيمات السياسية والإجتماعية خلال فترة ما 
بين الحربين العالميتين وإتخذت من تشاد خلال سئوات الحرب العالمية الثانية 
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مركزاً لتموين جيوش الحلفاء وقاعدة لتحركها نحو ليبيا وتونس . 

وأدث هذه السياسة القمعية الى تصاعد قوة الحركة الوطنية وحركة المقاومة 
ضد الإستعمار في تشاد. وقد ترعم الحركة الوطنية التشادية جبريل ليستء ثم من 
بعده تزعمها خليفته فرانسوا تشونبال باي رئيس «الحزب التشادي التقدمي) 
وكذلك رئيس «الحرب التقدمى الأفربقى» وكانت حركة المقاومة شديدة ضد 
الارسين الأمن الاق احين قرسا على تحفيق قيودها الإتقعهارية والتمعة الى 
كانت قد فرضتها على تشاد إذ سمحت بعد الحرب العالمية الثانية بقيام مجلس 
نيابي عام 21945 ثم منحث بعد ذلك تشاد الإستقلال الذاتي كخطوة أولى 
لمنحها الإستقلال الكامل الذي ظلت فرنسا تماطل فيه لمدة طويلة» إلا أنها تحت 
وطأة تصاعد حركات التحرر الوطنى ضد الإستعمار الفرنسى فى بلدان أفريقيا 
الإسلامية وفي مقدمتها الجزائر وتونس إضطرت الإدارة الفرنسية الى منح تشاد 
الإستقلال عام 429195٠‏ 

وكانت مالي ضمن بلدان أفريقيا الإسلامية التي إمتدت إليها الإسترانيجية 
الإستعمارية الفرنسية فقد مهد الفرنسيون. الى التغلغل داخل مالي بإرسال بعض 
الرحالة للتعرف على أوضاع البلاد وسرعان ما الحقت فرنسا ذلك بحملات 
عسكرية إنجهت بثقلها نحو أفريقيا الغربية دون أن تعبا بالمقاومات العنيفة التي 
واجهتها خلال إتحفهاء الأمر الذى مك قرنسا :بعد ذلك من ينظ تقوذها 
الإستعماري على مساحات واسعة في مناطق غرب أفريقيا ومن بينها مالي الحالية 
الى اكه معي بالبتوةان القرينية وكالك تنك الحد سمكرتانت الريننا اويا 

وعندما إستتب وضع الفرنسيين في هله المنطقة قامت الإدارة الفرنسية بإرسال 
الكثير من البعثات التبشيرية بهدف تغيير البنية الديئية والثقافية للمجتمع هناك» وقد 
إستغلت فرئسا فترة قيام الحرب العالمية الأولى من أجل أن تجند المواطنين 
الماليين وتلحقهم بقواتها العسكرية كي تجعل منهم مقدمة للتضحيات البشرية في 
الجيش الفرنسي آثناء تقدمه في المعارك بدل المواطنين الفرئسيين أنفسهم وقد 
كانت فرنسا تضع الجنود التشاديين في مقدمة قواتها العسكرية خلال المعارك التي 
يخوضها الجيش الفرنسي . 
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وخلال فترة ما بين الحربين شرعت فرئسا بإخضاع كافة التجمعات السياسية 
لنفوذها ولكنها لم تلبث أن غيرث سياستها عقب إنتهاء الحرب العالمية الثانية 
فمنحت لهذا البلد حق تقرير المصير تجنباً لقيام أية حركات تمرد أو ثورات شاملة 
مثلما حدث ذلك في الجزائر. ولذلك منحت فرنسا مالي الإستقلال الذاتي وحق 
تشكيل حكومة وطنية تولى رئاستها موديبو ديبوكينا الذي دخل في أتحاد مع 
السينغال في نيسان (أبريل) ١11054‏ أطلق عليه إسم «إتحاد مالي» ولكن سرعان ما 
تشتت هذا الإتحاد خلال شهرين من إعلانه ا تتشكل على أثره جمهورية 
مستقلة هي جمهورية مالي وذلك عام 5١‏ حيث ألتخب لرئاستها الرئيس مو 
بو 0 


إمتد نفوذ فرنسا الإستعماري أيضاً داخل البلدان الإسلامية الأفريقية الى 
الليجر. فبعد صراع إستعماري بين بريطانيا وفرنسا على هذه م 
الدولتين عام 184٠‏ على تقسيم النفوذ في غرب أفريقيا مما مهد السبيل أمام فرنسا 
لإرسال قواتها العسكرية لبسط نفوذها الإستعماري على كافة أنحاء النيجر وذلك 
في العام ١97١7‏ . وقد تكونت حركة مقاومة عنيفة ضد الفرنسيين من قبل 
الوطنيين في البلاد وإستمرتث هله المقاومة لعدة سنوات» الأمر الذي أجبر الإدارة 
الفرئسية أعقاب الحرب العالمية الثائية بسنوات على السماح للمواطثين النيجيريين 
بتشكيل أول حكومة وطنية وذلك عام 1951» ثم أجازت الإدارة الفرنسية أيضاً 
قيام رابطة تجمع بين النيجر وكل من داهومي وساحل العاج وفولتا العليا من أجل 
تنسيق سياستها الإقتصادية والخارجية. وقد أختير هامان ديوري كأول رئيس لها 
في عام 1909 . 

ودخلت النيجر في مفاوضات من أجل الحصول على الإستقلال الكامل الذي 
نالته في عام ١15١‏ بعد أن تعاظمت وطأة حركة التحرر الوطئية ضد الفرنسيين 
داخل البلدان الإسلامية الأفريقية الأخرى» وكانت حركاث المقاومات هذه قد 
وضعت الإدارة الفرئسية أمام صعوبات إقتصادية وعسكرية جمة أجبرت فرنسا 
على الإنسحاب تدريجياً من أفريقيا بحيث بدأت هذه الإدارة الإستعمارية تمارس 
إستراتيجية الإستعمار الجديد واللامباشر بدل الإستعمار المباشر الذي كانت تتبعه 
في السابق . 
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وإضافة الى هذه البلدان الأفريقية الإسلامية إمتد النفوذ الفرنسي الإستعماري 
الى بلدان إسلامية أخرى في أفريقيا مثل فولتا العليا (بوركينا فاسو) التي خضعت 
للإستعمار الفرنسي عام 1847 وإندلعت ضد الفرنسيين في هذا البلد مقاومة 
وطنية عنيفة فلجأت الإدارة الفرنسية الى تجرئة وحدة البلاد وتوزيع أجزائها ما بين 
كل من مالي والنيجر وساحل العاج وكلها داخلت ضمن الوحدات الثماني التي 
كونت أفريقيا الغربية الفرنسية» غير أن فرنسا لم تلبث عقب الحرب العالمية الثانية 
أن أعادت تويك الئيجر وذلك في عام 1 وسمحث للسكان ة؛ جمعية 
وطنية تمهيداً لمنحها الإستقلال الذي حصلت عليه فولتا العليا (بوركنا فاسو) 
بشكل فعلي في العام ١95٠١‏ . 

ومن فولتا العليا إمتد نفوذ الإستعمار الفرنسي الى جمهورية أفريقيا الرسطى, 
إذ تمكنوا من فرض سيطرتهم الإستعمارية على البلاد التي كانت تعرف بإسم 
(أوبانجي شاري) وذلك ضمن ما سمي بأفريقيا الإستوائية الفرئسية بوحداتها 
الأريع . وكالت السيطرة الإستعمارية ونو طا لش | إستخدمت فرئسا 
اتتلوبا تمعيا يلحا ومباكترا ضد سكان البلاد مما أدى الى إندلاع مقاومة وطنية 
عنيفة ضد الإحتلال الفرنسي وذلك بشكل متواكب مع ظهور حركات التحرر 
الوطني المسلحة في بلدان أفريقية أخرى -خضعت للإستعمار الفرنسي أيضاً. 

وفد قاد الحركة الوطنية في أفريقيا الوسطى (بارثلمي بوجندا) زعيم حزب 
(التطور الإجتماعي بأفريقيا السوداء). لقد قام بوجندا بقيادة حركة المقاومة بعد 
الحرب العالمية الثانبة ولقي حزبه تأيبداً من الحركة الجمهورية الشعبية فعمت 
المقاومة الوطنية المسلحة البلاد مما أجبر فرنسا على الرضوخ الى الواقع الجديد 
الذي فرضته المعطيات السياسية المنبثئقة عن الحرب العالمية الثانية على الساحة 
الدولية. إذ سمحت الإدارة الإستعمارية الفرنسية لبوجندا بتشكيل أول حكومة 
وطنية في البلاد عام ١9517‏ وكانت هذه الخطوة هي التمهيد لنيل الإستفلال الذي 
حصلت عليه جمهورية أفريقيا الوسطى في شهر آب (أغسطس) عام ١95١‏ 
وأصبحث تسمى بجمهورية افريقيا الوسطى . 

توغلت السيطرة الإستعمارية ايها اوعد لمر فبعد أن كانث هذه الجزر 
خاضعة للنفود الإستعماري المرتغالي | حثلها الفرنسيون عام كاملا وأندلعت 
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ثورة أهلية قام بها السكان المسلمون ضد الحكم الفرنسي الذي إستخدم القرة 
العسكرية والعنف لإخماد هذه الثورة عام ١8894‏ . غير أن عمليات المقاومة 
الوطنية فد إستمرت حتى أجبرت الفرنسيين على منح هذه الدولة إستقلالها في 
وفت متأخر خلال نهاية عقد الثمانيئات وبداية التسعينات من القرن 
الع 0 

وبذلك نرى أن الإستعمار الفرنسي لبلدان أفريقيا الإسلامية قد أسهم في تغيير 
البنية الثقافية لمجتعات هله البلدان. هذا التغيير الذي عانت منه المجتمعاث 
الأفريقية الإسلامية حتى بعد إستقلالها. كما أن فرئسا بعد خروجها كمستعمر 
ا من البلدان الإسلامية الأفريقية ظلت تمتلك فيها مصالح إقتصادية» إذ 
ربطت معظمها بإتفاقيات إقتصادية ومعاهدات خاصة بالتبادل التجاري وهذه 
السياسة هي إستراتيجية إستعمارية جديدة إتبعتها القوى العظمى الكلاسيكية 
لإستندال سيطرتها المباشرة رسيابة «الإشتعبار الجديدة اللي يسح التو 
المستعمرة إمتيازات داخل مستعمراتها القديمة دون أن تكون تكلفة هذه الإمتيازات 
هي الخسائر المادية والبشرية الني كانت تتكبدها كل من بريطانيا وفرنسا أثناء 
حكمهما المباشر لمستعمراثهما. 

وخلال حروب التحرر الوطنية ألتي تصاعدت بشكل قوي ومتطور في فثرة 
واحدة زمنياً هي فترة ما بعد الحرب العالمية الثائية» بعد أن طرحث هذه الحرب 
على الساحة الدولية مستجداث متمخضة عن ضعف الدول الإستعمارية التقليدية 
وبروز نظام الفطبين الأبديولوجيين المتمثل بالولايات المتحدة الامريكية والإتحاد 
السوفياتي وكان لصعود الإتحاد السوفياتي كقوة دولية جديدة على المسرح العالمي 
أثرأ إيجابياً في تغذية حركات التحرر الوطني ومسائدتها ماديا ومعنوياً إزاء قوى 
الإستعمار الكلاسيكي والإستعمار الجديد. 

ويقيناً أن الإستراتيجية السوفياتية في العالم الثالث عموماً وفي العالم الإسلامي 
بشكل خاص كان لها أهدافها التي لا تتمثل بالإستعمار المباشر بل في خلق فضاء 
أيديولوجي مناسب لتمرير السياسة الماركسية التي تمثل الفكر السياسي الرسمي 
للدولة السوفياتية» وكانت إسترائيجية الإتحاد السوفياتي تهدف أيضاً الى أن تطرح 
أمام السوفيات فرصة لعمليات الإزاحة أو الإضعاف للنفوذ الدولي الآخرء أي 
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النفوذ الرأسمالي المتمثل بالولايات المتحدة الأميركية من جهة وبالقوى 
الإستعمارية الغربية الكلاسيكية الأخرى مثل بريطانيا وفرئسا من جهة 
؟.  )١59‏ 
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الإستعمار الإيطالي 


إنصف الإستعمار الإيطالي بطريقته الإستعمارية التي تنزع نحو الهيمنة الكلية 
للبلدان التي تحتلها. فقد كان الإستعمار البريطاني إستعماراً إقتصادياً بالدرجة 
الأولى وبنفس الوقت إستعماراً جبوسترانيجياً سياسياً يتوسنى الحفاظ على مناطق 
موارده الإقتصادية ويأخل بنظر الإعتبار الإمتداد نحو بقاع إفليمية جغرافية سياسية 
تؤمن وجوده داخل المركز الإستعماري ذي العلاقة بالمردود الإفتصادي لسيطرته؛ 
في حين أن الوستعمار الفرنسي كان إقتصادياً أنهي بالدرجة الأولى مع كوله 
امعمارا ثقافياً بالدرجة نفسها لأنه يهدف عن طريق فرئسة البلدان والشعوب التي 
يحكمها الى الإحتفاظ بهذه المستعمرات والشعوب كمنئاطق نفوذ خاضعة له على 
المدى الطويل جداً أو الى الأبد إن أمكن بإعتبارها جزءا ثقافياً وحضارياً من فرئسا 
نفسها. أما الإستعمار الويطالي فقد كان يختلف في سياسته مع مستعمراته عن 
بريطانيا وفرنسا إذ كان يجنح نحو إعتبار أن البلد الذي يستعمره سيكون بلدا ملكا 
للدولة الإيطالية وجزءاً من إبطاليا الى الأبد ولذا كان يفرن حملاته الإستعمارية 
العسكرية بعمليات إستيطان للإيطاليين في البلدان المحتلة مع تهجير السكان 
الأصليين أو ابادتهم وعلى الرغم من أن الإستعمار الإيطالي لم يدخل الى البلدان 
الإسلامية بشكل واسع وعام مثل الإستعمارين. الفرنسي والبريطاني إلا أن تجربة 
هذا الإستعمار في البلد الإسلامي الوحيد الذي إحتله وهو ليبيا كانت كافية لإظهار 
إستراتيجيته ثم تكتيكه السياسي والإداري الذي يتونى تحقيق إستراتيجية الإحتلال 
والضم الزمنية البعيدة المدى. 

فقد تعرضت ليبيا في البداية الى منافسات إستعمارية أوروبية بين إيطاليا وفرنسا 
إذ كان لوجود فرنسا الإستعمارية في كل من تونس والجزائر الأثر في توسيع 
تطلعات الإدارة الفرنسية لمد نفوذها نحو ليبيا أيضاًء وبحكم قرب إيطاليا من ليبيا 
جغرافياً كان الطموح في إستعمار ليبيا مضاعفاً إذ إن البلدين يقعان على الجانبين 
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المتقابلين للبحر الأبيض المتوسط فقامت الإدارة الإيطالية بمد نفوذها الإستعماري 
الى ليبيا 


ولأجل التمهيد لتوطيد هذا النفوذ فامت الحكومة الإيطالية بتشجيع المواطنين 
الإيطاليين على الهجرة الى ليبيا ولا سيما الى طرابلس الغرب وذلك تمهيداً 
لزبادة النفوذ الإيطالى فى هله البلاد الى درجة تجعل منه أمراً واقعاً يمكن 
لإيطاليا أن تتذرع بحمايته في حالة تعرض رعايا الإيطالبين في ليبيا الى أي 
مشكلة أو تعرض ليبيا الى أية حملة عسكرية أن تمتحارلة إحتلال من أي بوولة 
أوروبية أخرى . 


وعبر هذه الخطوات التمهيدية الإستيطانية الأولى أصبح لإيطاليا موطىء قدم 
في هله البلاد. فقد هاجر العديد من المواطنين الإيطالبين الى طرابلس الغرب 
وأنافوا انها وانكدوا. بعارسؤة عدي نين : الأعان' "قن العديله مق المكتارييم 
الإقنصادية والثقافية. وإضافة الى تكوين هذه الركيزة السكانية من قبل الإدارة 
الإيطالية في ليبياء حرص الإيطاليون على الحصول على موافقات دولية تسمح 
لهم بإحتلال ليبيا فإتصلت الحكومة الإيطالية بالحكومة النمساوية وحظيت 
بموافقتها على إبجاد نوع من التوازن الدولي في منطقة البحر الأبيض المتوسط . 
ومن جانب أوروبي آخر أبدت المانيا إستعدادها للوقوف الى جانب إيطاليا إذا ما 
حدث صدام مع فرنسا بشأن ليبيا وذلك على أمل أن تسمح لها إيطاليا بإقامة قاعدة 
بحرية لسفئها في مديئة طبرق كما أبدت روسيا إستعدادها لتأييد | إيطاليا إذا ما 
رغبت في الإسنيلاء على ليبيا مقابل | إطلاق يد روسيا في مضيقي البوسفور 
والدردنيل. وفي الوفت نفسه وافقت بريطائنيا على إستيلاء إيطاليا 9 ليبيا بزل 
من فرنسا بحكم المنافسة التي كانت قائمة بين هاتين الدولتين ا 
هنا بدأت الحكومة الإيطالية» بعد أن عرزت موقع الإيطاليين السكاني في ليبيا 
ومهدث دولياً الى دخهولهاء بدأت بالإحتلال الفعلي لهذه البلادء إذ بعث 
الإيطالبون في ١7‏ ايلول (سبتمبر) ١14١١‏ الى رئيس الوزراء العثمائي إنذاراً موقعاً 
من قبل سان جوليانو وزير الخارجية الإيطالية يعلن فيه قرار إيطاليا بغزو ليبيا 
وإحتلالها عسكرياً لمساعدة الرعايا الإيطاليين وسائر الجاليات الأجنبية التي نعاني 
من سوء الحكم وإنعدام الأمن في ليبيا0”؟ 1 , 
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وحاولت الدولة العثمانية عبثاً التفاهم مع إيطاليا وإقناع الدول الأوروبية في بذل 
مساعيها لتثنيها عن الإقدام عن غزو ليبياء إلا أن الحكومة الإيطالية أرسلت في 
نهاية المطاف حملة عسكرية وكانت هذه الحملة تتألف من 5” الف جندي من 
المشاة و 70١‏ جندي من الفرسان فضلاً عن مدافع الميدان والمدافع الجبلية, 
ولذلك تمكنت من إحتلال طرابلس الغرب وبنغازي وطبرق ودرنا. ورضخت 
الدولة العثمانية في النهاية الى الأمر الواقع وفبلت بإتفافية (أوشيغن) التي وفعت 
بينها وبين إبطاليا في 58 تشرين الأول (إكتوبر) ١92١‏ وسلمت بمقتضاها 
بالإحتلال الإيطالي الى ليبيا. 

وإندلعت فى ليبيا مقاومة وطنية ضد الإستعمار الإيطالى» إذ واجه الليبيون 
قوات الإحتلال بأعمال عسكرية دون أن تُضْعِفٌ مقاومتهم ولا القمع العنيفة 
والنصفيات الجسدية وإستعمال أساليب التعذيب في السجون التي إستخدمها 
الإستعمار الإبطالي بشكل واسع ضد الثوار”*'". كما إستخدم الإيطاليون أساليب 
التهجير والترحيل عن البلاد خاصة عندما وصل الحزب الفاشى الإيطالى الى 
السلطة بزعامة موسوليني» وذلك في تشرين الأول (اكتوبر) عام 1977 . إذ قام 
الجنرال كرازياني 1تةاتة:0 الحاكم العسكري الإيطالي في ليبيا بعمليات تهجير 
دموية لعشرات الآلاف من الليبيين الذين أبعدوا الى الصحراء وثركوا هناك 
يواجهون الموت من العطش والجوع والأوبئة بعد أن قام الإيطاليون بإحاطتهم 
بالأسلاك الشائكة في مناطق محاصرة خاصة 4 ا 

وعلى الرغم من إستمرار القمع والعنف ضد السكان الليبيين تضاعفت حركة 
المقاومة الوطنية بقوة وأخرجت زعماء وطنيين إتخذو من الإسلام قاعدة فكرية 
لهم لمقاومة الإبطاليين. وكان أبرز هؤلاء القادة رمضان السويحلي. وعمر 
المختارء إذ قاد عمر المختار حركة الكفاح الليبي رغم شيخوخته» مما 0 
الإيطاليين الى القبض عليه ومحاكمته محاكمة صورية أعدم بعدها في يوم ١5‏ 
الوك سخ ١‏ في مدينة سلوق في بنغا 0 

ومع أن إغتيال عمر المختار كان ضربة لحركة التحرر الليبية إلا أن المقاومة 
الشعبية فد تواصلت بعد ذلك على يد فيادات أسخرى إسلامية أيضاً. فخلال الحرب 
العالمية الثائية ونتيجة لإنغماس إيطاليا في هذه الحرب تصاعدت المقاومة الليبية 
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وظهر داخلها زعيم ديني جديد هو الأمير محمد إدريس السنوسي الذي بدأ بمحاربة 
الإبطاليين بجانب الحلفاء. وبعد هزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية وفقدانها 
متعهرانيا قات القوئ اللبية الوطية بمساولة السفير ل عان الإييق ول فطاليت 
الدول المحتلة بالجلاء عن ليبيا وإنتقلت القضية الليبية الى الأمم المتحدة التي 
أفرت توحيد ليبيا ثم منحها الإستقلال في 54 كانون الأول (ديسمبر) ١190”‏ . 
لقد كان الإستعمار الإيطالي أقسى أنواع الإستعمار في العالم الإسلامي لأنه 
كان يهدف الى ضم البلاد التي يستعمرها ضما كلياً الى إيطاليا وتدمير الهوية 
الثقافية والدينية لهذه البلاد وذلك عبر تهجير شعبها الأصلي لإحداث تغيير جذري 
وكلي في بنيتها الديموغرافية . 
أن المقاومة الي إنطلقت ضد الإستعمار كانت على الدوام تحث زعامات دينية 
إسلامية بسبب من إدراك هله الزعامات بأن الإحتلال الإيطالي لبلادها هو ليس 
فقط إحتلالاً إقليمياً إستعمارياً بل هو سيطرة عنيفة تريد أن تمسخ الصفة الدينية 
للبلاد.والهوية الإسلامية لشعبها. ومن هنا كانت القيادات الوطنية والدينية هي التي 
ريت تساقه المقاومة لدان الوط قبن لامشعنان الابطالى اف البيا حم أن 
حركات المقاومة الوطنية في البلدان الإسلامية الأخرى التي إجتاحها الإستعمار 
الغربي في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كانت تتمحور حول شخصيات 
دينية وتنطلق من منطلقات دينية إسلامية في محاربتها للإستعمار وللدول الغربية 
غير الإسلامية. هنا يمكن إقرار حقيقة أن عملية تنظيم المقاومات الوطنية ضد 
الإستعمار الأوروبي بعد تزايد السبطرات الأوروبية على العالم الإسلامي قل جاء 
على أساس ديني إسلامي وعلى يد زعماء إسلاميين دينيين لأجل أن ثُنَمُمْ البلدان 
الإسلامية مشروعها التحرري. 
ظهور معادلة التحرر - الإسلام - المسيحية 
إن أول مقاومة إسلامية متموضعة داخل مؤسسة دينية ضد إستعمار غربي 
أوروبي كانت المقاومات التي نظمها علماء الجامع الأزهر في مصر ضد حملة 
نابليون (48!ا١‏ - »)١86١‏ فعلى الرغم من وجود مقاومات سابقة للإستعمار 
البريطاني والإستعمار البرتغالي في العالم الإسلامي من قبل قوى وطنية تتخل من 
الفكر الإسلامي أرضية ومحفزاً فكرياً لها إلا أن مقاومة الجامع الأزهر في مصر 
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كمؤسسة دينية كانت الأولى التي يمكن إعتبارها مقاومة تستند على وعي منظم 
بالإختلافية الدينية 0 المجنمع المصري وبين الإنتماء الديني المسيحي 
للوستعمار الفرنسي 
إن هذا الإدراك من قبل المؤسسة الدينية الأزهرية قد أعطى تحديدات ومبررات 
فقهية شرعية إسلامية تقوم وتنأسس عليها المقاومة كواجب وضرورة» وكجهاد 
واجب على المسلم ضد عدو غير مسلم. أما بقية المقاومات الإسلامية السابقة 
لالإستعمار الغربي فإنهاء وإن إرثئكرت على الإسلام كقاعدة دينية ة ومعنوية لها إلا 
أنها لم نستئد على تنظير وتشريع صادرين عن مؤسسة إسلامية تُنَظْرُ وتُضدِر أمرأً 
دينياً لمقاومة الإستعمار غير الإسلامي. أي أن المقاومة الدينية التي بدأت في 
وك وجو بم لسر ب ار يعتبر كالفتوى الدينية 
لتي ترتكز على نص فرآني» أي أنها ترتكزر في النهاية على أمر إلهي . 
ومنل الحملة الفرئسية على مصر تطورت في هذا البلد حركة وطنية ضد 
الإستعمار الأجنبي ترتكز على الإسلام كعنصر أول. وعلى الرغم من الإنفتاح 
الذي قام به محمد علي وإتجاهه في التحديث على اللمط الغربي فإن اسس 
الحركة الإسلامية كمقاومة للإستعمار الغربي لم تتأثر بهذا الإنفتاح : 00 
لاسيما وأن محمد علي فد إعتمد على علماء دين أزهريين لإرسالهم مع 
العلمية الى الخارج . وكان من أول هؤلاء العلماء رفاعه رافع اللهعطاري 0 
سافر مع البعثة المصرية الأولى كمرشد ديني . كذلك لم يصدر عن الجامع الأزهر 
كمؤسسة دينية أي فتوى لمقاومة العثمانيين أو لسيطرة الدولة العثمانية على مصر 
بإعتبار أن الدولة العثمانية تمثل الخلافة الإسلامية. فهي إذن دولة إسلامية وليسثت 
قوة غربية تتتمي الى حضارة دينية أخرى. 
وإنطلافاً من الحركة الإسلامية المضادة للإستعمار الغربي» تطور الوعي الديني 
السياسي داخل هله المؤسسة كي تنتج قيادات دينية إسلامية تواصل فعل إتخاذ 
الأرضية الدينية في مقاومتها 0 الغربي وذلك بالإستناد الى الإسلام كهوية 
حضارية وكدين يؤمن بعملية الجهاد. ويمكن إعتبار جمال الدين الأفغاني أول 
هذه القيادات الإسلامية التي تصدت لتغلغل سياسات الدول الغربية داخل العالم 
الإسلامي ولا سيما بعد سيطرة البريطانيين على مصر عام دن 
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فقد فام الأفغاني بسفرات عديدة للكثير من البقاع داخل العالم الإسلامي وكان 
يجاهر بعدائه للوستعمار الغربي ويحرض في خطبه ومقالاته على تعاظم نفوذ 
سيطرة الدولة الغربية» وقد إستفاد السلطان عبد الحميد من هذه الآراء الإسلامية 
التي تهدف الى مقاومة التغلغل الإستعماري الأوروبي في العالم الاسلامي فأقام 
الأفغاني في إسطنبول بضعة سئوات وكانث لخطبه وكتاباته ذات عداء د 
الإستعمارية الأوروبية””١2.‏ وعلى الرغم من إنبثاق نمط من عدم الإتفاق بين 
الأفغاني والسلطان عبد الحميد الذي إحتضنه في الأستانة» إلا أن فكر الأفائي 
كان له آثرا فعالاً في إنبثاق معادلة جديدة تدرك بأن البلدان الإستعمارية الأوروبية 
هي بلدان ذات إئتماء ديني مخالف ينبغي رفضه ومقاومته على أساس الإسلام لأن 
البلدان الإستعمارية هي بلدان مسيحية الدين. 


ومن هنا ينبني ثرا اناق اداه جلديءة من لوعها هي التسرن + الإشلام > 
السيسة د : قراءة لأدبيات وخطب جمال الدين الأفغاني تُظهر بأن هذا 
المفكر الإسلامي كان يدرك بوعي حاد ومنل البداية - ولا شك عبر قراءة معمقة 
لتاربخ الإستعمار الغر 5 داخل العالم الإسلامي - بأن البلدان الإسلامية كانت 
تشكل مشروعاً آنا ومستقبلياً للإستعمار الغربي. وبللك كان تفكير الأفغاني 
مستقبلياً بفضل سول يديه العميق لواة فع العالم الإسلامي في عصره كما كان الأفغاني 
بدرك بحكم تماسه مع السلطة العثمانية ذاتها ثم مع المجتمعات الإسلامية عبر 
زياراته للعديد من البلدان الإسلامية بأن الحكم العثماني في العالم الإسلامي آيل 
للسقوط بحكم ضعفه التدريجي وإنحسار قوته تجاه القوة المتنامية للبلدان 
الأوروبية ذاث التحديث الصناعي والمؤسساتي» وذات الإسترائيجية الإستعمارية 
العقلانية المخطط لها مسبقاً والتي تتوخى إسقاط الدولة العثمانية عبر سلسلة من 
الفعاليات السياسية على صعيد المسرح الدولي بحيث يحل النفوذ الغربي محلها 
تدريجياً الى أن يزيلها نهائياً عن موقعها. 

ولم تكن آنذاك دلائل الحرب العالمية الأولى فد برغت ملامحها بشكل يفيني 
بعد إلا أن الأمور كانت عبر أي قدر من الإستشراف السياسي والحضاري تقر 
بأن الدولة العثمائية متجهة الى الإنهيار» أو في أقل تقدير محتمل» منجهة الى 
التدهور والضعف وإلحسار نفوذها السياسي والعساكري عن بقاع جغرافية واسعة 
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كانت -خاضعة لها في السابق. وأن هذا الإنحسار سوف يكون لصالح السيطرات 
الإستعمارية الأوروبية الفتية وسياساتها المدروسة والقائمة على تخطيط تعادلي 
ذكي لمتغيرات الوافع العالمي وتوازناته خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين . 

كان الأفغاني ثاقب النظر في تقديراته مع أنه لم يكن رجل دولة فإن فراسته 
الفكرية السياسية» القائمة على حرصه الشديد على الإسلام وموقعه في العالم 
كانت دليله لأن يتوصل الى هله التنائج ويقوم بطرحها من خلال كتاباته وخطبه 
الكثيرة التي تحذر من تفاقم النفوذ الغربي الأوروبي في البلدان الإسلامية. 

وككل مثقف كان لجمال الدين الأفغانى تأثيراً ضعيفاً على السلطة العثمانية» هذا 
إذ لم يكن هذا التأثير معدوماً. وككل مثقف. أيضاًء عميق التكوين فكرياً كان 
جمال الدين الأفغاني ذا حدس مسقبلي متبصر وثاقب النظر بأن الإسلام 
والعالم الإسلامي مهددان من قبل خطر غير عادي؛ ليس لخطر أفكار وليس خطر 
معركة واحدة بين حضارئين مختلفتين في إنتمائهما الديني والحضاري بل خطر 
شامل وعام يزحف بشكل بطيء وفق تخطيط عقلاني مُوعى سياسياً من قبل دول 
إستعمارية متوغلة تدريجياً في فرض سيطرتها على العالم ولا سيما العالم 
الإسلامي. 

ومع أن جمال الدين الأفغاني لم يكن يعي المردودات الموقعية الإقليمية 
والدولية الإستراتيجية لهذا العالم وأهميتها داخل المنظور الجغرافي الإستراتئيجي 
للبلدان الغربية» إلا أنه كان يدرك المعادلة بشكل آخر وهى أن هناك هيمنات 
جديدة ذات مصالح إقتصادية في بلدان تمتلك المصادر الإقتصادية الحيوية هي 
البلدان الإسلامية. وأن هذه الهيمنات تعزز معاداتها وموقفها السلبي تجاه العالم 
الإسلامي من خلال إدراك حكومات هذه القوى الدولية الجديدة للإختلاف 
الحضاري والديني الذي يفصلها عن البلدان الإسلامية. 

كما أن الأفغائى أدرك بعمق الأآثار التى خلفتها الحروب الصليبية لدى 
الإستعمار الغربي الحديث فإن كانت عمليات الغزو والإحتلال التي تمارسها 
الدول الإستعمارية الكبرى ضد العالم الإسلامي هي بدافع إقتصادي» فإن هذا 
الدافع يندمج في الوفت نفسه بوعي القوى الغربية بأنها دول ذات دين مختلف وأن 
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هذه الإنتمائية الدينية المختلفة ذات جذور ولدت صراعات ديلية عسكرية شاملة 
هي الحروب الصليبية . 


لقد بدا الأفغاني متطرفاً لدى الكثير من المؤرخين في تركيزه على عمق التباين 
الديني ومعطياته السياسية بين الشرق والغرب... بين العالم الإسلامي وبين 
الدول الأوروبية الإستعمارية» لكن في الوقت نفسه لم يكن هذا الشخص يبني 
حرصه وأفكاره على أسس نظرية أو مجردة بشكل محض بل كان يشيد منظوره 
السياسي المبني على الإحتراس من الغرب ومن سيطرته المقبلة على البلدان 
الإسلامية» على وقائع ديا نوي مرنها مر دس جلا لساك ادي ا 
من خلال سفراته العديدة في الكثير من البلدان الإسلامية مدركاً المتائة والوحدة 
الدينية جاده تيده التلداة مع وعيه لخطر حضاري مخالف بزمع غزو هله 
البلدان وإخضاعها له. ومن ثم محاولة تغيير بنينها الحضارية لأجل أن تغدو 
مجردة من المقاومة الإحترازية خلال خضوعها له وذلك لأن الإسلام في نظر 
الأفغاني كان هو المقاومة الإحترازية التي يمكن لها كقوة ناسة هيل أن ناجم 
سيل المقاومة العسكرية والسياسية أو الثقافية وفعاليتها لدى العالم الإسلامي ضد 
إحتلال غير إسلامي. 


وفي هذا الظرف من مراحل الوعي الديني الإسلامي لسياسة الآخر إنطلقت أول 
معادلة واعية لمقاومة الإستعمار الغربي على أسنامن منهجي حضاري يتوخى 
الإسلام كمرتكز ثقافي وأيديولوجي له على يد جمال الدين الأفغاني» هله 
المعادلة هي التحرر - الإسلام - المسيحية. . لقد ولَدّت هله المعادلة أتباع فكريين 
على صعيد ثقافي أيضاً وهم في غالبيتهم تلامذة لجمال الدين الأفغاني مثل محمد 
عبده الذي رغم نظريته الخاصة بالتجديد والإنفتاح النظري والتحديث في الفكر 
الإسلامي كان ل م ا ا 
هي انلام ا الإسلامية التي ظهرت خلال هذه الفترة كا 
نتاجاً لتفكير وتأثيرات جمال الدين الأفغاني وضمن تأثيرات الأفغاني 3 
قياداث فكرية | إفتلامية أخرى مثل رشيد رضا الذي أصدر مجلة «المنار) التي كانت 
محض رسالة فكرية إسلامية تهتم بالأبعاد السياسية للواقع الإسلامي»؛ هذا إضافة 
الى ولادة فكر إسلامي جديد يجمع بين الإسلام والونتماء العربي القومي مثل عبد 
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الرحمن الكواكبي الذي توجهت همومه نحو الإشكاليات الداخلية للعالم 
الؤسلامي وقد تمثل هذا الهم الإسلامي الفكري الإصلاحي في كتابيه السياسيين 
الرئيسيين «أم القرى» و (طبائع الإستبداد) إلا أن الكواكبي كان قد طرح الإشكالية 
السياسية الداخلية الخاصة بالعالم الإسلامي» نوعاً ماء ضمن إشكالية عامة 
خارجية متعلقة بهذا العالم أيضاً هي تقدم النفوذ الغربي تجاهه عن طريق الغزو 
والإحتلال» في حين إتجه الأفغاني بشكل أولي نحو قضية الإحتلال الخارجي 
كمهمة أولى للنقد إذ أن الهم الداخلي للبلدان الإسلامية قد غدا ثانوياً بالنسبة 
للأفغاني إزاء حرصه القوي والواقعي على مقاومة التقدم الغربي وإجتياح النفوذ 
الإستعماري للعالم الإسلامي؛ هذا الحرص الذي كان ينبع من الواقع ثم يؤدي 
إليه من خلال فهم النتائج المستقبلية له. 

إن محاولة الأفغاني والمعادلة التي إنبئقت من خلال فكره (التحرر - الإسلام - 
المسيحية)» هي معطى متأخر للحملة الفرنسية التي قامت بسببها أول مقاومة 
للإستعمار الأوروبية مبنية على قاعدة إسلامية مبررة بشكل شرعي وفقهي وديني 
واضح كما أن تطور الحركة الإستعمارية الغربية في العالم الإسلامي خلال الفرن 
التاسع عشر كان تطوراً بارؤاً على مستوأه الحديث سواء من خلال تضاعف 
التغلغل الإستعماري الأوروبي عبر عمليات الإحتلال والغزى في البلدان الآسيوية 
الإسلامية أو داخل البلدان الإسلامية الأفريقية ١‏ 


وعبر هذا التطور للوقائع الخاصة بتصاعد تغلغل الإستعمار الغربي على حساب 
ضعف وتراجع الدولة العثمانية أنث المبادرة الفكرية والسياسية لجمال الدين 
الأفغاني الذي حاول أن يعطي الدولة العثمانية أهمية سياسية من خلال واقع 
تمثيلها للخلافة الإسلامية وعبر عمله الدائب على تأجيج المقاومة الفكرية 
للإستعمار الأوروبي داخل العالم الإسلامي. إن محاولته وإن لم تنجح في 
وصولها الى السلطة العثمانية بحيث تنحول الى فعل سياسي مقاوم من قبل الدولة 
العثمانية أو الدول الإسلامية الأخرى إلا أن هذه المحاولة قد كانت المبادرة 
الأولى والتأسيس الأول لفكر إسلامي مقاوم للإستعمار السياسي لأنه يدرك أن 
الفعل الواقعي لحقيقة ثفاقم حركة الإستعمار الغربي سيكون له معطيات على 
العالم الإسلامي عامة في المستقبل» وكانت مبادرة الأفغاني هي الأساس الذي 
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إنطلقت منه حركة المقاومة الإسلامية اللإحقة طيلة كل القرن العشرين سواء كانت 
هذه المقاومة قد حفقت نجاحاً فعالاً أو منبت بالإخفاق إلا أنها إنطلقت من فكر 
الغربية , 


لسن 
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السمات الدينية لحركات التحرر 





على الرغم من أن البعد الديني الإسلامي لحركات التحرر من الإستعمار 
الغربي قد بدأ بشكل واضح منل بداية الحضور الغربي في العالم الإسلامي في 
القرن السادس عشرء إلا أن هله المقاومة السياسية والمسلحة لم تتبلور على 
أساس ديني واضح ومحرج بالنسبة للغرب إلا خلال القرن العشرين وعبر حركتين 
معاصرتين هما ثورة العشرين في العراق ثم حرب الريف في المغرب التي إندلعت 

بين عامي “1977 1*40197' وهنا ينبغي تأكيد أن المقاومة الجزائرية التي حدثت 
ذل مهاد الفرنسي وفي القرن التاسع عشر بقيادة الأمير عبد القادر الجرائري 
ثم المقاومة الوطنية الليبية التي خاضها عمر المختار قد إنبثقت متأسسة على قاعدة 
معئوية دينية إسلامية أيضا. 

عبر هذه الشخصيات والأحداث يمكن التوصل الى لخلاصة هامة بالنسبة 
للجذور التي إثبئف” وميا مات المخارنة فى الاك الوناد وهي جذور دوماً 
ذاث تايل ديني إسلاميى يحفر هذه الحركات ويمنحها التبرير الفكري 
للإستمرار» ومن هنا كانت السياسة الخاصة بالإستعمار الغربي تعي هذه لاد 
التي تحشد معنوياً قوى المقاومة داخل المجتمعات الإسلامية بحيث إلبثقت 
سياسات مدروسة لدى هذه الدول لجعل الحافز الإسلامي 0 بآراء 
وبأيديولوجيات أخرى منفتحة على تقبل السيطرة الإستعمارية 00 أو معتبرة 
إياها جانباً يمكن قبول إختلافيته الدينية معها دون أن يكون هناك رد فعل مقاوم 
وعئيف ضلها. 

إن هذا الإنطباع اليقيني عئك الدول الإستعمارية للحافز الإسلامي كمصدر 
للمعارضة المسلحة كان مستمداً من أرضية تلقائية وافعية إمتدث منذ الحقبة الأولى 
لبداية الإستعمار الغربي (الفركن السادس عشر) وحتى القرك العشرين » فالبعد 
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الديني كان هو التأسيس لإنطلاق المقاومة ضد الإستعمار البرتغالي في منطقة 
الخليج» ثم في مصر في نهاية القرن التاسع عشر وقد كان كذلك قبل إحتلال مصر 
من قبل الفرنسيين عبر الحملة النابليونية عام »١1844‏ وقبل ذلك كان في الجزائر 
على يد عبد القادر الجزائري» ثم في حرب الريف في المغرب على يد عبد 
الكريم الخطابي في العشرينات من القرن العشرين. ثم كان الحافز الديني حاضراً 
عبر إستمرار حركة المقاومة في ليبيا على يد عمر المختارء وكذلك في بلدان 
إسلامية أخرى. ففي البداية لم يكن هنالك وعي عند الشعوب الإسلامية بأن هناك 
إستعمار ينبغي مقاومته بل كان المبدأ يتمركز في أن هناك دولة غير مسلمة تحاول 
الهيمنة على بلد إسلامي ومحو هويته لصالحها الديني» فلم تكن قد تطورت وقتها 
بعد حركات المقاومة المبنية على أسس تحررية حديثة وفق الأبديولوجيات 
البسارية والماركسية والأفكار الحديثة الأخرى ذات الطابع المقاوم لحركة 
الإستعمارء بل كان هناك حافز دينى يحرك الدينامية الإجتماعية للمقاومة داخل 
المجتمعات الإسلامية وهو واقع ديني حضاري مستقل عن بقية الإنتماءات 
الأيديولوجية الأخرى وأن هذا الدافع الديني هو الذي حقق الأرضية الأولية الهامة 
لحركات التحرر. 
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بوادر الوعي بأبديولوجية دينية سياسية 


بعد طاح كاري لمان الك فى الرنع الأرلش لتر عازن رسيت 
فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية إنبئقت في العالم الإسلامي أنماط من القطيعة 
الفكرية على مستوى الحافز الذي حرك حركات التحررء فتراجع الحافز الإسلامي 
إزاء صعود تيارات فكرية أخرى إحدلت موقع الحافز الأيديولوجي لهذه الحركات 
مثل الفكر القومي ثم الفكر اليساري والإشتراكي الذي إنبثق مع صعود الإتحاد 
السوفياني كقوة عظمى بعد الحرب العالمية الثانية والذي كانت سياسته الخارجية 
تنجه نحو مساعدة حركات التحرر من الإستعمار في مواجهة النفوذ الاميركي 
الصاعد. وقد إمتدت هذه المرحلة التي لعبت فيها الأفكار القومية والإشتراكية دور 
الحافز الفكري لجركات التحرر حتى إتبثاق الثورة الإيرانية ثم التفاقم والتصاعد 
القومي للإسلام من جديد في نهاية سنوات السبعينات وإستمراره لحد الآن» هذا 
التيار الذي سيتطرق إليه البحث بنوع من التفصيل بعد دراسة المتغيرات التي 
أفرزتها الحرب العالمية الثانية وتطور هله المتغيرات حتى قيام الثورة الإسلامية في 
إيران الني كانت هي البداية لمرحلة أخرى من الوعي الديني تفصلها 
الأبديولوجيات العلمائية عن المرحلة الأولى التي إنبئقت في القرون الماضية 
ثم أخلت إتجاهات تنظيرية واضحة على يد مفكرين دينيين وإسلاميين في نهاية 
القرن الناسع عشر وبداية الفرن العشرين. فالثورة الإيرانية خلفت نمطا جديداً من 
الحافر الديني السياسي ليواجه السيطرات الإستعمارية بأنماط جديدة من التاكتيك 
المُعْذى بمعادلة الدين - السياسة. 

على الرغم من كون الثورة الإيرائية قد حدثت بدافع ديني إسلامي كلياء وكان 
هدفها هو تغيبر نظام الشاه في إيران على أساس أنه كان يقترب من سياسة تغريبية 
جامعة تحاول مسخ الهوية الإسلامية للشعب الإيراني؛ بو و عدت لخر مه 
نجاحها في إيران أن تشيد فقط نظاماً إسلاميً**١",‏ داخلياً بكل مؤسساته كبديل 
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لنظام الشاه التغريبي؛ بل كان هدفها غير محصور في النطاق الداخلي لإيران أولاً 
كما تتوحى كل ثورة ذات أيديولوجية شمولية تفوم على أساس تغيير النظام القائم 
بل إقترنت بئزعة عالمية -خارجية هي إنعكاس لروح الإسلام كدين عالمي بعثه الله 
ل ا 

وهنا كان للثورة الإبرائية بعدان؛ الأول داخلي لإصلاح البلد على أسس 
إسلامية؛ والثاني بعد خارجي هو تصدير الثورة الإسلامية عالمياً الى البلدان 
الأخرى وهله الإستراتيجية السياسية الخارجية للثورة الإيرائية سواء كانث سلبية 
في تكتيكها أو في تعاملها مع الظرف الإقليمي أو كانت إيجابية فإنها فد إعتمدت 
في كلا الحالتين على فكرة جديدة هي الوعي بأيديولوجية دينية سياسية تستند على 
أن الإسلام والعالم الإسلامي لا يواجهان موجة إستعمارية من قبل الغرب فقط من 
أجل مردودات إقتصادية وجيوسترائيجية تريد الدول الإستعمارية أن تحققها داخل 
العالم الإسلامي» بل أن السياسة الإستعمارية تستند في غزوها ومهاجمتها للعالم 
الإسلامي وإحتلالها لبلدانه على فكرة أبعد من ذلك هي الفضاء على الإسلام 
وتدمير البلدان الإسلامية بسبب إسلاميتها وإختلافها الديني الحضاري عن البلدان 
الغربية الإستعمارية التي تنتمي الى دين وحضارة أخرى. 

كما أن ظهور بوادر ارش بأبديولوجية دينية سياسية مع الثورة الإيرائية كان 
يستئد على فكرة ذات جلور تاريخية تمتد الى مرحلة الحروب الصليبية في 
الماضي؛ فإن هذا الوعي الإسلامي السياسي الجديد كان يعتبر بأن الهيمناث 
الإستعمارية الأوروبية ثم الإستراتيجية الاميركية في العالم الإسلامي بعد الحرب 
العالمية الثانية هي محض إمتداد للحروب الصليبية السابقة ولكن بشكل آخر دون 
أن يكون الحافز هو الحصول على مردودات إقتصادية وجيوسترائيجية من العالم 
الإسلامي بل كان الحافز الجوهري لموجة الإستعمار الجديد هو تدمير الإسلام 
وجعل ا الإسلامي خاضعاً على الدوام الى الغرب المسبحي وإستضعاف 
351 رولك طرسيك القورة الإبواة 0 جديدة ثنبثق من هذا المنظور 
ليرا الدولي بين الدول الأوروبية والغربية وبين العالم الإسلامي ومن هله 
المفولات تعبيرات مثل وصف الولاياث المتحدة «بالشيطان الأكبر ). 


وقد وصفت الثورة الإسلامية في إيران وضرورة إمتدادها الى نة بقية العالم 


ل 
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الإسلامي بأنها «ثورة المستضعفين ». وأن الأخطاء التكاتيكية التي وقع فيها هذا 
المنظور الجديد المنبثق عن وعي ديني سياسي كان نتيجة لفترة القطيعة الظاهرية 
في المحفزات الأبديولوجية لحركات التحرر في العالم الإسلامي. فإن كان هذا 
المنظور الجديد الذي جاءث به الثورة الإيرانية يحمل فدراً من الصحة فى التصور 
للصراع بين الغرب المسيحي وبين العالم الإسلامي وبين الشمال والجنرب» فإن 
هذا التصور قد غفل حركة التطور للوعي الإسلامي كوعي تحرري خلال العقود 
الماضية من القرن العشرين والتي سبقت قيام الثورة الإسلامية في إيران» فإن وعي 
القيادة الديئية الإسلامية الإيرانية كان ينظر وكأن المقاومة الإسلامية قد إتنهت منل 
بداية عقد الثلاثيئات وحتى قيام الثورة الإيرانية» ثم بنظر لكي تنتعش المقاومة 
الإسلامية للغرب من جديد. 


فعلى الرغم من أن المقاومة للإستعمار الغربي القائمة على أرضية إسلامية وإن 
بدأت متضائلة في الظاهر من خلال رؤيته الفوفية للأحداث التاريخية المعاصرة في 
العالم الإسلامي؛ لكنها كانت في حقيقة الأمر شاخصة وموجودة دوماً بعمق 
كأرضية اصيلة وأكثر جذرية في مقاومتها للإستعمار من التيارات العلمانية التي 
طفت كفقاعة على السطح لبضعة عقود من القرن العشرين وعلى وجه الخصوص 
العقود الممثئدة من سئوات الثلاثينات وحتى منتصف السبعينات حيث تعاضم في 
العالم الإسلامي مدان هما المد القومي. ثم المد اليساري؛ بكل تياراته الإشتراكية 
المعتدلة أو الماركسية عبر نشاط الأحزاب الشيوعية فى هله الفترة. 


وبعيداً عن سطح الأحداث وتطوراتها الفوقية الظاهرة كانت تتأسس داخل العالم 
الإسلامي تيارات إسلامية للمقاومة أكثر نضوجأً وقوة من التيارات الفكرية السريعة 
السابقة؛ فهنالك المد الإسلامي في باكستان وفي أفغانستان وفي إيران نفسها وفي 
نقرة مانريى الطروو “قارع يتالاك عجالة مقا ريه سجادية القت :دانسا ليه الف : 
العربية على أثر توحيد الجزبرة العربية بعد سقوط الأسرة الهاشمية فيها وقيام الدولة 
السعودية وتطبيقها للشريعة الإسلامية كنظام سياسي إسلامي هو الأول من نوعه في 
العالم الإسلامي. لقد كان النظام الذي اتبعته أول نظام بستند على الشريعة الإسلامية 
ويسن دستوره السياسي على أسس ومبادىء هذه الشريعة. فبعد توحيد شبه الجزيرة 
العربية أخل العمل الإسلامي ينطلق منها سياسياً ولكن وفق تكنيك إقليمي ودولي 


اميدق 
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هو ليس التكتيك نفسه الذي إتبعته الثورة الإسلامية في إيران بعد ذلك. 


وفي شمال أفريقيا كما تبين ذلك في قسم سابق من هذا البحث تأسست 
حركات مقاومة للإستعمار الغربي قامت على أساس ديني بعد الحرب العالمية 
الأولى وقد ثبين ذلك في حالة تونس والمغرب وليبيا والسينغال. وكانت مثل هذه 
التياراث الإسلامية لمقاومة الوجود الإستعماري بمثابة الجذر التاريخي والفكري 
الحديث لعمليات التحرر. وهذا الجذر التاريخى كان هو السائد دوماً داخل البنية 
التطورية للأحداث السياسية في العالم الإسلامي خلال كل العقود الزمنية التي 
إمتدت منل نهاية الحرب العالمية الأولى حتى قيام الثورة الإسلامية في إبران عام 
»> اما التتابع الظاهري لأيديولوجيات علمانية مثل الأيديولوجية القومية 
والأيديولوجيات الإشتراكية فلم تكن سوى صورة مؤقتة على السطح الظاهري 
للحدث السياسي داخل العالم الإسلامي في حين أن الإسلام كعقيدة دينية وأرضية 
مقاومة فكرية كان يشهد حالة تراكم طردي على الصعيد البنيوي والجوهري 
للأحداث ظل يتنصاعد ضمن ظهور الوعي الديني السياسي الجديد منل نهاية عقد 
السبعينات في حين أن الأيديولوجيات العلمانية الأخرى لم يكن وجودها بنيوياً 
واعت وهزي داخل الحدث السياسي المعاصر في العالم الإسلامي. ولذلك تمثت 
عملية تراجعها مع إنبثاق الوعي الإسلامي كعامل مقاومة جديدة أكثر تنظيماً على 
الصعيدين الإقليمي والدولي مجسداً بتنظيمات إسلامية دولية نشأت منذ بداية عقد 
التدنات واخلف ساون دورها كول وشكن موت عالبيا بعد ذلك رسكل 
مواكب لإنبثاق الوعي الدبني السياسي من جديد داخل العالم الإسلامي. 


وسوف يتناول هذا البحث بتفصيل أكثر الموضوعات الخاصة بعودة التيار 
الإسلامي كحركة مقاومة عالمية وكحضور عالمي عبر دول ذات أنظمة إسلامية مثل 
توحيد المملكة العربية السعودية والثورة الإيرائية والحرب في أفغانستان وباكستان 
وغيرهاء وموقف سياسة هذه الدول في مقاومة الإسترانيجيات العالمية الغربية في 
العالم الإسلامي وذلك بعد عملية إستشراف للحدث السياسي الذي إجتاح العالم 
الإسلامي كمعطى للتطورات التي أنتجتها الحرب العالمية الثانية والكيانات 
وإنقساماتها الجديدة داخل هذا العالم التي ظهرت في فترة ما بعد الحرب. 
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تطورات وتقسيمات ما بعد الحرب العالمية الثانية 


المعطى التغيبري الأول الذي ترتب داخل المجريات السياسية والعسكرية 
للحرب العالمية الثانية هو ظهور الصراع ببن قوتين عظميين جديدتين هما 
الولايات المتحدة والإتحاد السوفياتي. وهو الصراع الذي عرف دوماً بتعبير 
لالحرب الباردة » أي صراع إسترتيجي ساخن يهدد كل طرف فيه بإبادة الطرف 
الآخر وهذا الصراع لم يتجل بحرب عسكرية مباشرة بل بحرب دبلوماسية وصراع 
على النفوذ في العالم مع إستمرارية عملية جديدة من وعها وعنفها في سباق 
التسلح وتطوير التكنولوجيا العسكرية. 

وكان لحضور هاتين القوتين الجديدتين معطى آخر هو ضعف وتضاؤل دور 
الفوى العالمية الإستعمارية الكلاسيكية متمثلة بكل من بريطائيا وفرنساء وأن هذا 
التراجع في قوى الإستعمار الكلاسيكي فد إنعكس على تأثيرهما على مستوى 
الساحة الدولية وإتخاذ مبادرات الإستراتيجيات الكبرى. لكن هاتين الدولتين 
الإستعماريتين الكلاسيكيتين لم يشهد نفوذهما ضعفاً على مستوى سيطرتهما على 
المستعمرات في العالم الإسلامي وفي العالم الثالث عامة. 

إلا أن الحرب العالمية الثائية أيضاً فد طرحت نزعة تحررية عند شعوب العالم 
الثالث فبعد أن كانت التأثيرات التي مارستها الأفكار التحررية الأوروبية السابقة 
قبل الحرب وقبل ظهور الإتحاد السوفياتي كمعسكر مقابل للمعسكر الرأسمالي 
تأثبرات جذرية فإن ظهور المعسكر الإشتراكي على الشاحة الدولية بقوة بعد 
الحرب» قد فتح أمامه عمقاً إستراتيجياً أيديولوجياً جديداً لممارسة دائرة تأثيره 
على البلدان الخاضعة لنفوذ الإستعمار الغربي. كما أن المساعدات التي قدمها 
الإتحاد السوفياتى لشعوب هذه البلدان لدعمها فى مقاومتها لسيطرات الدول 
الغربية لم تكن بالفعل لأجل هذه البلدان فقط بل كانت أيضاً وسيلة لدعم النفوذ 
السوفياتي عالمياً داخل قطاعات جغرافية سياسية جديدة من العالم. 


و 
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وإن تضاعف حركات المقاومة ضد الإستعمارين البريطاني والفرنسي في بلدان 
العالم الإسلامي قد جعل هاتين الدولتين بالتالي ممما ن اتادلا تلوريجيا ري 
من البلدان الإسلامية وعلى مراحل زمنية مختلفة إمتدث الى عقد السبعيئناث. وفي 
ظل هذا التوازن الجديد للقطبين السوفياتي والاميركي حاولت بريطائيا بعد نهاية 
الحخرت العالمية الكانية آنا عازن عبر نون وتسدرة تل تشرشل» أن تعيد تقسيم العالم 
مره أخرق: لسالها لإلكن مم النقود: الاميركي هله المرة أي يتك أن طهوت 
الولايات المتحدة الاميركية كقوة تحاول سرقة مناطق النفوذ البريطاني لصالحها في 
الشرق الاوسط وفي فطاعات أخرى من العالم الإسلامي 2*2 , 

ووفق هذا الصراع الجديد والمزدوج من الحية وو يلاها لبقا كن هالو بات 
المتحدة الاميركية والإتحاد السوفياتي الذي سيطرت قواته على أوروبا الشرقية بدأ 
هذا النفوذ يتعرض لضربات داخلية ضمن مناطق نفوذه. ضربات ناشئة عن تعاظم 
حركات التحرر ضد الإستعمار وعن الأيديولوجية التحررية التي إنتشرت في العالم 
بعد الي الفالمية «العائية. 

ونتبجة لهذه التغيرات في موازين القوى الدولية وإنتقفال حركات التحرر من 
مرحلة النشاويات: المسدودة الى المقاؤنانف الراشعة و لمن طروة »لقا يشا نا فى 
العالم الإسلامي كيانات سياسية جديدة وكذلك مجموعات قومية إقليمية ثم 
مجموعات دولية تشمل بعض الشعوب داخل دول ناشئة تشكل وحدات جغرافية 
إقليمية» إلا أن هذه المجموعات والوحدات السياسية الجديدة في العالم 
الإسلامي كانت تتوحد حضارياً دون حول محور الإسلام كدين لكنها خلال 
عمليات تحررها وإستقلالها قد إختلفت كياناتها السياسية بشكل متباين قليلاً عن 

بعضها البعض. وأن الطريقة التي إتبعتها سياساتها الوطنية وأحزابها في 
0 كان لها الروعلى تكر_البنن السياسية الجديدة ذاكلها ا 0 
طبيعة موفعها داخل المجال الإقليمي الذي تتتمي إليه وكذلك المجال القومي 

ا الذي تتموضع داخل مجاله 0 
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الكيانات السياسية الجديدة 





ظهرت في العالم الؤإسلامي على اثر تصاعد الحركات الإستقلالية في البلدان 
الأمبلامية بعد الححرت" الغالمية الثالية' كيانات مياسية جديدة متمفلة يدول معديقة 
النشوء ومن هذه الكيانات هي أندوئيسيا والباكستان» فلم تكن هناك دولة باكستانية 
ذات كيان مستقل قبل الحرب العالمية الثائيق» وكذلك لم تكن هناك دولة 
اندوئيسية موجودة بل كالت الدوئيسيا عبارة عن مجموعة من الجزر المنفصلة عن 
ل الل ل ا ال 
0 وط ةا 0ك 
كما أن 2 الأخرى التي ظهرت ككيانات مستقلة في شكل دول معترف 
بسيادتها كالت ا إسلامية صغيرة اقل مساحة على الصعيد الجغرافي وأقل 
سكاناً على المستوى الديمغرافي؛ لكن هذه الكياناث السياسية الجديدة قد كونت 
دولا مضافة الى العالم الإسلامي على صعيد مساحته الجغرافية وكذلك على 
صعيل عدد دوله التي تجاوزت الأربعين دولة. وعلى الرغم من إشكاليات المرور 
بطريق الإستقلال نحت 00 الإستعماري فإن ظهور هذه الكيانات السياسية 
الجديدة والمستقلة قدا كان نقطة قوة الى العالم الإسلامي تظهر كيانه الحضاري 
والديني داخل إطار المجتمع 0 والإقليمي في آن واحد. 
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المجموعات القومية الإقليمية 


إن أول ما برز داخل العالم الإسلامي كمجموعة إفليمية هو العالم العربي أو 
البلدان العربية مجتمعة داخل مجال جغرافي سياسي متصل وقائم بذاته سواء داخل 
العالم عامة أو داخل العالم الإسلامي خاصة. وقد تحقق الكثير من عمليات 
الإستقلال داخل العالم العربي بعد الحرب العالمية الثانية وقبلت الكثير من البلدان 
العربية كأعضاء داخل هيئة الأمم المتحدة» وتواكب مع ظهور هذه البلدان 
المستقلة في العالم العربي ظهور عوامل أخرى أبرزت البلدان العربية كمجموعة 
قومية إفليمية مستقلة بذاتها داخل العالم الإسلامي» وهذه العوامل كانت تتجسد 
بتصاعد حركات التحرر في البلدان العربية التي لم تنجز إستقلالها الكامل بعد؛ 
وقبام التنظيمات والأحزاب الوطنية؛ إضافة الى عامل آآخر جديد هو صعود وتطور 
التيار الفومي العربي كمعطى لصعود هذا التيار في أوروبا خلال سئوات الحرب 
وخاصة في إيطايا والمانيا. فإن أول إنقلاب عسكري حدث خلال الحرب كان 
إنقلاب رشيد عالي الكيلاني عام 144١‏ في العراق بمساعدة من الحكومة الالمانية 
له. وعلى الرغم من فشل هذا الإنقلاب وقضاء الإنكليز عليه إلا أنه كان بذرة أولى 
لتطور التيار الفومي العربي داخل البلدان العربية» ثم تطور نمط جديد من المقاومة 
للحكومات الموالية للإستعمار البريطاني في الشرق العربي وهو نمط أو لموذج 
الإنقلاب العسكري للسيطرة على السلطة السياسية'"5''. 

كما أثرت الحرب العالمية الثانية بتصاعد حركات التحرر ضد الإستعمارين 
البريطاني والفرنسي نتيجة للوعود التي قطعتها حكومنا هاتان الدولتان على نفسها 
تجاه اللعري العربية بنيضها الإتشدادلا بقن تهاب الصري إلا أنه زر ابجع تقياتان 
الدولتان عن وعودهماء جعل شعوب البلدان العربية والحركات الوطنية فيها تبدأ 
مرحلة من الإعتماد على كياناتها الذائية في مقاومة الإستعمارين الفرنسي 
والبريطاني من جديد. فنشأ العديد من الأحزاب الوطنية ذات الأيديولوجيات 
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السياسية المختلفة المتراوحة بين الأيديولوجية القومية العربية والأيديولوجية 
الوطنية الإقليمية والأيديولوجيات الإشتراكية الليبرالية ثم الأيديولوجيات 
الماركسية الشيوعية التي حظيت بدعم من الإتحاد السوفياتي بشكل عام بعد 
صعود الدولة السوفياتية كقوة عالمية بعد الحرب العالمية الثانية وممارستها لسياسة 
الإنفتاح على المسرح العالمي» بعد أن كانت منكمشة على نفسها في ظل نظام 
جوزيف ستالين في فترة ما قبل الحرب متبعة فكرة ابناء الإشتراكية في بلد واحد ا 
الني إبتدعها ستالين. 

وإضافة الى هذه التبارات الأيديولوجية التى تفاسمت الحركات الوطنية فى 
العالم العربي كان هنالك بالطبع التيارات الإسلامية التي تمثلت في أحزاب وطنية 
كثيرة كان في طليعتها حزب الأخوان المسلمين فى مصرء إضافة الى حركات 
وأحزاب إسلامية وطنية أخرى ظهرت في العالم العربي» كانت أفل شهرة من 
حزب الأخوان المسلمين إلا أنه كان لها حضورها السياسي والتأثيري على 
السياسة الداخلية في بلدائهاء سواء في المشرق العربي أو المغرب العربي. 

وفي ظل هذه الظروف الجديدة في الوطن العربي» برزت المشكلة الفلسطينية 
كإشكال سياسي محوري تجمعت الدول العربية لأول مرة من خلالها على فضية 
محورية مشتركة يربطها بها العامل القومي» بما أن فلسطين هي دولة عربية وشعبها 
شعب عربي. وقد ابرزت حرب عام »١1454/‏ أول ظهور سياسي عسكري فعلي 
للبلدان العربية كوحدة قومية إقليمية تتمحور داخل هدف سياسي موحد هو مقاومة 
تقسيم بلد عربي تم إحتلاله من قبل الحركة الصهيونية'''". 

ووفق هذه الظروف الدولية والعوامل الجديدة التي برزت داخل العالم 
الإسلامي عامة وداخل الوطن العربي بشكل خاصء. ظهر الوطن العربي إزاء 
الإستراتيجيات الدولية التي سادت في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية كوحدة 
إقليمية قومية مستقلة ينبغي التعامل معها على مستويين المستوى الأول هو 
بإعتبارها كوحدة مستقلة قومياً وذات تطور تاريشى مشترك وذات أهداف سياسية 
إن لم تكن مشتركة فهي أهداف سياسية متقاربة على الأقل» ويمكن التنسيق 
السياسي بين حكومات البلدان العرنية على أساس هذا التقارب في الأهداف. 
والمستوى الثاني تمثل في إنبثاق إتجاه سياسي -خارجي واحد أو عسكري خارجي 
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واحد إزاء خصم مشترك» ولذا بدأ التعامل مع العالم العربي من قبل الدول 
الإستعمارية الكلاسيكية بريطانيا وفرنسا أو القوى الإستراتيجية الجديدة على 
أساس أن البلدان العربية أخلت تشعر بإنتمائها القومي الموحد الذي يمكن أن 
تستخدمه عبر آنية زمئية فعلية مشتركة ضد القوى والسياسات الإستعمارية الجديدة 
بمساعدة عامل جديد هو تصاعد حركة التحرر الوطني في العالم ثم نهوض 
الأيديولوجيات القومية والوطنية والسياسية الإسلامية داخل العالم العربي بشكل 
متسارع من شأنه أن يزيد من تأجج حركة المقاومة وأن يلتحم هذا التصعيد 
المتسارع مع الشعور الفومي الموحد داخل النطاق الإقليمي الجغرافي الذي تقع 
فيه البلدان العربية. 

أما التعامل الآخر مع العالم العربي من قبل الدول الإستعمارية فقد كان وفق 
منظور أن هذا العالم يشكل جزءاً من عالم أكبر هو العالم الإسلامي الذي يشترك 
معه في أرضية دينية حضارية واحدة يمكن أن ترفده بحوافز جديدة من الإنفتاح بين 
حكوماته على ضرورة خلق تنسيق في السياسة الخارجية أو في سياسة المقاومة 
العنيفة والمسلحة للدول الإستعمارية الغربية. ومن هنا إنبثقت إستراتيجيات غربية 
جديدة وذات تخطيط مغاير وتكنيك مغابر أيضاً عند الدول الكبرى إزاء الوطن 
العربي كوحدة جغرافية إقليمية قومية متماسكة بدأت تشعر بكيانها القومي 
الشعرلة: وعددها تعصلك هذه التقيرات 4 والتكفياق: الناشي المهديد لذاى بريطانيا 
وفرنسا والولايات المتحدة الاميركية والإتحاد السوفياتي إزاء الوطن العربي 
والعالم الإسلامي قد بدأ بفرز معطياته التطبيقية بشكل مباشر ووفق صراع محموم 
على هذه المنطقة سواء بين القوى الدولية الأساسية نفسها من جهة ثم بين هذه 
القوى والبلدان العربية من جهة أخرى. 

وسوف تتموضع الخطوات العينية لمثل هذه الإستراتيجية الجديدة خلال 
الفصول القادمة من هذا البحث عبر الأحداث الميدانية التي شهدها التاربخ 
السباسي الحديث للبلدان العربية عندما بدأت هله البلدان تمثل وحدة قومية 
إقليمية ذات شعور بكيانها. 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


المجموعات الجغرافية السياسية 


إن عملية ظهور المجموعات السياسية الجغرافية الجديدة» كوحدات بدأت 
تشعر بكيانها الوطني الإستقلالي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية» كانت في 
البداية تتحصر في البلدان الإسلامية الواقعة في منطقة جنوب شرق آسياء مثل 
الباقيقان؟ الدويياء 'القاليمان» وغير ماق البلدان الاستاانية" لاضف رالأفل 
دوراً داخل هذا المجال الإقليمي. ففى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية إنبثقت 
تقاربات بين بلدان جنوب شرق آسيا الإسلامية على أساس أن التاريخ الحديث 
وفق تجربته الإستعمارية والسياسية قد كان ذا خصوصية موحدة في هله المنطقة 
من العالم التي -خضعت للإستعمار البريطاني عبر فترة زمنية طويلة تمتد ماضياً 
حتى القفرن السادس عشر. ولذلك فإنها قد إشتركت مع بعضها البعض في أرضية 
موحدة على صعيد تطور بلدانها ضمن وافعها الإقليمي إضافة الى إرتباطها جغرافيا 
في بقعة إفليمية واحدة ثم إرتباطها دينياً وحضارياً بالإسلام"'" . 

ومن هذه البلدان بدأت تنطلق حركاتث مقاومة لسياسة الدول الإستعمارية 
المسيطرة عليهاء وأنبثقت أحزاب وتكتلات سياسية وطنية كان البعض منها ذا 
نزعة وطنية ليبرالية والبعض الآخر ذا إتجاه إسلامى يتوحد نحت إطار الفكر 
الإسلامي ليبدأ معارضته للقوى الإستعمارية على أساس ديني. ففي جنوب شرق 
أسا ترح وسدة كر اله ساني ميشفلة لدع البلدان الإملاية مدل عن 
الوحدات الجغرافية السياسية في بقاع إفليمية أخرى من العالم الإسلامي. وكذلك 
فى أفريقيا السوداء؛ تشكل الدول الأفريقية الإسلامية السوداء وحدة جغرافية 
سابك لد عت أنها ووس نعاطلا ينع 26 ار حنظلية داك إنساة واحله بين 
بمعنى أنها دول إسلامية ذات إنتماء ديني وحضاري موحد علاوة على كونها دول 
متقاربة جغرافياً من ناحية وجودها داخل رقعة إفليمية واحدة هي أفريقيا ثم أن 
سكائها يندمون الى عنصر عرقي واحد هو العنصر الزنجي» إضافة الى أنها دول قد 
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إجتازت تجربة سياسية تكاد تكون متقاربة في تطورها التاربخي الحديث أي 
خضوعها على الأغلب للإستعمار الفرنسي أو لإستعمار دول أخرى ولكن في 
وفت متقارب. وبذلك فإن حركاث التحرر التي إندلعت فيها قد كانت متقاربة في 
تاريخها الزمني إضافة الى أن إشتراكها في واقع إقليمي واحد هو «القارة الأفريقية ) 
قد خلق لديها شعوراً بإندمائها الثقافي الجغرافي الأفريقي الذي يمتلك تراثاً وطنياً 
مشتركاً خاصاً به علاوة على إنتماء بعض أقطارها الى الدين الإسلامي2"7, 

إن هذه الوحدات الجغرافية السياسية المشتركة في العالم الإسلامي مثل البلدان 
الإسلامية في جنوب شرق آسيا ثم البلدان الإسلامية في أفريقيا السوداء» قد غدت 
بعد الحرب العالمية الثانية بلداناً ذات تقاربات سياسية عبر توحد إنتمائها إلى 
الإسلام حضارياً علاوة على وجودها داخل فطاعات إفليمية سياسية مشتركة. 

ومن هنا بدأت السياسة الإستعمارية للدول الكبرى بعد الحرب العالمية الثائية 
تتوسنى التعامل مع هله البلدان الؤإسلامية كل حسب انتمائه الجغرافي كمجموعات 
جغرافية سياسية مستقلة بعضها عن بعضها الآخر افليمياً. وبدأت القوى الكبرى 
سواء الكلاسيكية منها مثل بربطانيا وفرنساء أو القوى الكبرى الناهضة» (الولايات 
المنحدة الاميركية والإتحاد السوفياتي) تتعامل مع الدول الإسلامية وفق إعتبارات 
ومنظور الوحدات الإفليمية الجغرافية - السياسية. ولذلك فإن الإستراتيجيات 
الإستعمارية فد إقترفت خطأ آخر في التعامل مع هذه الوحدات السياسية الجغرافية 
بما أنها قد ظهرت بشكل جديد كمواقع إفليمية داخل العالم يمكن لها أن تؤثر 
على طبيعة الهيمنات الدولية داخل المجال الإقليمي السياسي» الذي يمكن أن 
تقوم هذه البلدان الإسلامية ضمن إطاره بفعالية سياسية خاصة بمجتمعها ودولها 
ضد الدول الإستعمارية والقوى الدولية الجديدة. وفي المقابل برزت أنماط جديدة 
من التكتيك في العلاقات الدولية إتبعته الفوى الكبرى وكان موضوع إحتوائه هو 
البلدان الإسلامية المتموقعة ضمن إطار إفليمي موحد أو ضمن مجال جغرافي 
سياسي واحد يربط بينها عامل ديني حضاري موحد أيضاً هو الإسلام. 

عند هذه المرحلة التي ظهرت فيها هذه الكيانات السياسية الجغرافية الخاصة 
داخل العالم الإسلامي»؛ بعد الحرب العالمية الثانية أصبح هذا العالم عرضة لنمط 
جديد من السياسات الإستراتيجية العامة التي تتبعها القوى الكبرى» وعرضة 
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لسياسة غدت أكثر دقة وعلمية في حساب الوضع الإقليمي وتجمعاته الخاصة 
كنقطة جديدة لإحتوائهاء ليس عبر كيانها الوطني أو الخاص بدولتها بل عبر خلق 
توازنات إفليمية تؤهل الدولة المسيطرة على إحتواء القاعدة الإقليمية برمتها 
لصالحهاء لكي تحدد ديئامية الدولة الإسلامية أو الدول الإسلامية الواقعة ضمن 
هذا النطاق الإقليمي نفسه. 
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النظور الإستعماري البريطائي الى الشرق الأوسط 


إن هله التقسيمات التى نشأت بشكل تكتيكى على أثر المعطيات الثى أنتجتها 
الحرب الغالمية الثالية». أ النقسيتات الاتليمية القوية للمستتجات البراسة 
الجغرافية التي عمك العالم .الإسلامي وفق المنظور الإستعماري؛ قل ولدت 
منظورات إستعمارية جديدة الى البلدان الإسلامية ولا سيما الى منطقة الوطن 
العربي ثم بالتحديد منطقة الشرق الأوسط. فداخل هذا القطاع الإقليمي تتموقع 
مناطق النفوذ البريطائية الأساسية داخل العالم العربي وهي: مصرء العراق» 
السودان» إيران» وبلدان الخليج العربي عدا المملكة العربية السعودية التي كانت 
تربط بريطانيا بها علاقة توثر بسبب مساعدة الإستعمار البريطاني للشريف حسين 
وأرلكيه كيد عافلة: الجلاف هيد الحورن ين يود بولد لك طلس المقلكة العريية 
السعودية الدولة العربية والإسلامية الوحيدة المستقلة والبعيدة عن النفوذ 
الإستعماري الأوروبي الموجود في منطقة الشرق الأوسط. 

أما بريطانيا خلال فترة الحرب العالمية الثانية وما بعدها فإن هدفها لم يكن 
التنمسك بالبلدان التى تحث سيطرتها فى منطقة الشرق الأوسط فقط بل كانت 
سياسة ونستون تشرشل تتوخى الحفاظ على ديمومة السيطرة البريطائية داخل هذه 
البلدان ثم تطوير هذه السيطرة والحفاظ عليها تجاه المنافساث الأوروبية والدولية 
الأخرى» وفي مقدمتها منافسة الولايات المتحدة الاميركية التي بدأت تتطلع بعد 
دخولها الحرب العالمية الثانية بجانب الحلفاء الى إقتئناص مردودات إقتصادية 
وإسترائيجية داخل منطقة الشرق الأوسط لاسيما وأن هذه المنطقة؛ إضافة الى 
موفعها الإستراتيجي الهام؛ قد أصبحت مصدراً لإنتاج البترول» أهم مصادر الطاقة 
في العالم. 

كان الوجود البريطاني هو المستفيد الأول والمحتكر الأول لمصدر الطاقة هذا 
وكان ونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني أثناء الحرب العالمية الثائية وبعدها 
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يعتبر هذه المنطقة من أهم المناطق التي ينبغي الحفاظ على تفوق إستعماري 
بريطاني فيها خشية تعاظم نفوذ القوى الإستعمارية الغربية الأخرى. ولذلك عرز 
مكانة المندوب السامي أثناء الحرب العالمية الثائية في كل من مصر والعراق 
رارق الا 1 وكانت أهم مناطق السيطرة البريطانية في 
الشرق الأوسط هي مصر التي تولى فيها منصب المندوب البريطاني مايلز لامبسون 
وإعتمد على قاعدة سياسية خاصة في حكم مصر سماها قاعدة «الأرجل الثلاث». 
وتلعثكملد هذه القاعدة على رؤية نظرية للمندوب السامي الوضع داخل مصر 
بإعتبارها بلدا أولا مانا للسيطرة داخل منطقة الشرق الأوسط. وتتلخص 
نظريته في «الكرسي ذي القوائم الثلاث »»؛ كما كانت تسمى آنذاك بأن على 
بريطانيا أن تحكم مصر وفق ثلاث ركائز هامة؛ الركيزة الأولى: هي السفارة 
البريطانية في القاهرة. والركيزة الثانية : ج اعد لاني والركيزة الأخيرة: هى 
الرأي العام المصري ممثلاً بحزب الوفد. وفل د تير لركيزة الثاثة حسبا موازين 
الفوى الحربية الداخلية في مصر فبتم الإنتقال من حزب الوفد أيضاً الى مجموعة 
أحراب الأغلبية مجتمعة متمثلة بالأحزاب التي سادت في مصر بعد توقيع معاهدة 
5 مع بريطانيا. وهذه الأحزاب هي «الأحرار الدستور » و «السعديون ) 
و«الكتلة » . ولكن يبفى حرب الوفد بالنسبة لبريطانيا هو المفتاح الأول للركيزة 
الثالثة بما أن شعبيته كانت هي الأكثر وبما أنه الذي وقع على معاهدة ”197 مع 
ا 

وكانت بقية البلدان العربية فى الشرق الأوسط تشكل ركائر سياسية بالنسبة 
للسياسة البريطائية هناك ولا سبما العراق والأردن وفلسطين الني أصبحت مركز 
إنطلاق الإستراتيجية البريطانية الجديدة عبر تأبيد بريطانيا للمشروع الصهيوني لقيام 
إسرائيل. وترتبط منطقة الشرق الأوسط» كما سبق وذكر ذلك برقعة جغرافية عامة 
تسيطر عليها السياسة البريطائية هي الجتطفة متنك ة من تداك 0 داخل 


الإسلامية الموجوةة د ني منطقة جتوب: نري [سبيا!؟3 1 , 


وعلى الرغم من ظهور الولايات المتحدة الاميركية على الساحة الدولية وشروع 
القيادة الاميركية بالتخطيط لإحتلال مناطق النفوذ التى تلمتلكها الفوة الإستعمارية 
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العجوز. فإن بريطانيا بقيادة تشرشل آنذاك لم تكن قد أدركت بعد بأن اتايج 
المترتبة على الحرب العالمية الثانية سوف تكون لغير صالحها بشكل كامل» بل أن 
هئالك متغيرات جديدة كانت تنبثق على الساحة بعد أن سقطت النازية الالمانية 
بفعل عاملين عسكريين هما تقدم الولايات المتحدة مع الحلفاء من غرب أوروباء 
إضافة الى تقدم جيوش الإتحاد السوفياتي نحو المانيا من شرق أوروبا بحيث 
كانت الكماشة العسكرية التي أسقطت النازية تتمثل في قوة عسكرية عالمية ليسث 
أوروبية » أي أن دور بريطانيا في المقاومة قد أصبح محض دور داخلي ؛ وإن كان 
فعالاً في ديمومة المقاومة ضد النظام النازي؛ إلا أنه لم يكن حاسماً في إسقاط 
النظام النازي, ومن ثم تحفيق هزيمة المائيا. 


وعلى الرغم من كون الدور البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية كان مؤثراً 
في صمود أوروبا على الصعيد الداخلي» لكن المعطيات الجديدة التي أفرزتها 
الإنتصارات والتضحيات الاميركية والسوفياتية كان يقزم الدور البريطاني داخل 
العالم وداخل منطقة الشرق الأوسط ولذلك بقيت بريطانيا متشبثة بمواقعها 
وإعتبرت منطقة الشرق الأوسط هي المنطفة المركزية للنفوذ سواء داخل العالم 
العربي عامة أو داخل العالم الإسلامي بشكل خاص. وإن مفاتيح هذه المنطفة هي 
البلدان العربية التابعة لها مثل مصر والعراق والأردن وفلسطين. 

وفد ظهرت من خلال هله الرؤية الإستراتيجية الجديدة» الممترجة بمعطيات 
الحرب العالمية الثانية» إسترائيجية بريطانية مصرة على إستعاب وإحتواء الشرق 
الأوسط لصالحها كمركز من العالم الإسلامي ومدخل له. وقد حاولت بريطانيا أن 
تحتل مكاناً سياسياً داخل الجزيرة العربية بعد سقوط الشريف حسين وفيام الحكم 
السعودي؛ لكن السلطة الجديدة في المملكة العربية السعودية التي وحدت 
الجزيرة العربية قد بدأت بالتنسيق بشكل مستقل مع قوى دولية أخرى غير بريطائيا 
وقد نجحت في ذلك. وفي .خضم هذا الثيار من الصراعات في الشرق الأوسط 
تركز الإهتمام البريطاني على إحتواء الشرق الأوسط سواء من خلال السيطرة 
المباشرة الداخلية ومن -خلال سياسة إستعمارية مباشرة ممثلة «بأنظمة » المندوب 
السامي أو السفير البريطاني ذي الإمتيازء أو من خلال السيطرة الداخلية المباشرة 
التي طبقها البريطانيون عبر إسلوب التلاعب بالتوازنات السياسية داخل البلد 


اع 
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مي في يجيا : 


المعني بالسيطرة البريطانية نفسها 

ومع تقدم النفوذ الاميركي وتصاعد عملياته الإستعمارية في إحتواء مناطق نفوذ. 
لها في. العالى: الإسلامي برلا سيما تلك" القي: كانت يبحت (ستبظرة ة النفوذ البريطاني. 

بدأت بريطانيا تعتبر الشرق الأوسط نقطتها الحيوية في الإستناد إليها إستراتجياً 
للتقدم نحو أي هدف آخر من أهدافها وموافع نفوذها في العالم الإسلده "3 . 
وفي الوقت نفسه بدأث الإدارة البريطائية تل الى نقد الود لاسر دا ده 
المنطفة نظرة جدية» فبعد أن كان منظور تشرشل هو أن الصراع سوف يكون بين 
الإتحاد السوفياتي من جهة والمعسكر الغربي من جهة أخرى. أصبح واعياً بأن 
الولايات المتحدة الاميركية قد بدأت تأخل مكانتها العالمية وأنها سوف لن تدع 
بربطانيا تتمتع بالمكانة الإستراتيجية الدولية نفسها التي كانت تتمتع بها في سنوات 
فاقل الخحرب 250 

ومن هنا فإن الولابات المتحدة الاميركية كقوة جديدة بدأت تدريجياً تثبت 
مكانتها نجاه بريطانيا وبشكل مباشرء هذا مع العلم بأن بريطانيا بدأت تؤكد 
مواقعها في الشرق الأوسط وحسب المعطيات التي أفرزتها الحرب العالمية 
الثالية» فقد وضعت في مصر سياسة مباشرة قوية تهدف لأن تكون مصر منطقة 
المركز في الشرق الأوسط والمفتاح الذي يهيمن من خلاله على البقاع الجغرافية 
الأخرى ثم ركزت قوتها في السودان بإجراءات سياسية وعسكرية جديدة ثم في 
العراق وفي الأردن. إضافة الى فلسطين حيث بدأث بريطائيا : تقوم بخطوات فعالة 

من أجل تقسيمها وتكوين بلد لإسرائيل. ثم بدأت تدعم المنظمات الصهيونية في 
إسرائيل بالسلاح والمال والمعدات حتى أعلان الكيان الصهيوني بعد تجسده في 
دولة مثل إسرائيل كان المدخل الأول الذي تقوم عبره بريطانيا بعملية إقلاق 
للوضع السياسي ولحركة التحرر في منطقة الشرق الأوسطء فإن هذه الدولة 
الحديثة النشوء كانث هي جدار المواجهة مع أية حركة نهوض سياسي في المنطقة 
ضد الإسترانيجية البريطانية. 

كما أن التطورات السياسية التي إجتاحت منطقة الشرق الأوسط كانت تطورات 
تتحكم بريطانيا في صياغتها سواء في مصرء عبر التعديلاث الوزارية والتحكم 
بالنطورات السياسية التي حدثت فيها بعد الحرب العالمية الثانية وحتى إنقلاب 7١‏ 
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7 تموز (يوليو) 1107م أو بعده أيضاً حتى قيام العدوان الثلاثي على مصر عام 
21504 , 

وتحكمت بريطانيا بف بالسودان ؛ ثم بالعراق وذلك عبر التطورات السياسية 
التي حدثت فيهما ومن خلال محاولة 2 0 أخرى 
تتجاوز معاهدة 147*٠‏ (بالنسبة للعراق) التي ربطت العراق ببريطانيا إذ أن التغيرات 
التي شهدها الظرف الدولي بعد الحرب العالمية الثائية كانث تتطلب نمطا آخر من 
العلافات بين الدولة البريطانية ومستعمراتها. ولذلك عقدث معاهدة بورثت سموث 
عام 2.1454 التي عرفت في وقتها بمعاهدة اجبر - بيفن 224 وقد تزامنت هله 
المعاهدة مع معاهدة أخرى عقلتها بريطانيا مع مصر سميث بمعاهدة (صدقي - 
بيفن » » وبيفن هو وزير الخارجية البريطانية في حين أن صالح جبر هو إسم رئيس 
وزراء العراق»؛ بيئما كان إسماعيل صدقي زهدا لوزراء مصر في الوقت نفسه. 
ولذلك سميت المعاهداث ب ااجبر - بيفن ) وااصدفي - بيفن )» وقد رُفضت 
المعاهدتان شعبياً في مصر وفي العراق نتيجة لصعود تيار وطني مناهض لهما. 

وبذلك غدت السياسة الإستعمارية البريطانية في الشرق الأوسط ذاث تكامل 
دائري مغلق يمتد في أقسامه الجغرافية من الأقاليم الآسيوية القصوى الى جنوب 
شرق آسيا في الهند وباكستان. ثم تقوم بريطانيا بحماية هله المنطقة بمناطق نفوذ 
بريطانية أخرى محاذية لها في الشرق الأوسط وهي العراق والأردن وفلسطين» ثم 
1 سردات بإعتبار هذه البلدان هي المنوال الجغرافي السياسي الذي تتمحور 

بقية البلاد الإسلامية التي تشكل حزاماً له. 


0006 قام الإستعمار البريطاني بتبيت إستراتيجيته في السيطرة العامة لمرة 
جديدة ونرعته نحو قام الكيانات اللخيوسك اب التي تحمي مناطق نفوذه علاوة 
على المردودات الإفتصادية لني تتحقق له. ومن هنا كانت منطقة الشرق الأوسط 
النسية رياد البريطاني منطقة مركزية لعدة إستراتيجياث تتوخى السيطرة 
العامة على بقية أجراء العالم الإسلامي؛ وعبر هذا البريطانيون سياسة السيطرة 
المباشرة والمركزية وقوة المندوب السامي أو السفارة البريطانية في البلدان 
الخاضعة لهم بسياسة الأحلاف السياسية والعسكرية الجديدة مع دول المنطقة بعد 
نهاية الحرب العالمية الثانية. وكان هذا التغيير الجديد بسبب التغيير الجذري الذي 


املد 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


حصل في خارطة التوازئات الدولية للقوى الكبرى من ناحية والذي حصل أبضاً 
داخل التوازنات الإقليمية وأدى الى نشوء حركات التحرر الوطني من ناحية أخرى 
الأمر الذي جعل بربطانيا تستبدل إسلوب سبطرتها الأولى بإسلوب آخر أقل 
مباشرة؛ ومن هنا جاءث سلسلة المعاهدات والأحلاف الجديدة التي عقدتها مع 
دول الشرق الأوسط مثل مصر والعراق والأردن وإيران وكان آخر هله الحلقات 
الحلفية الهامة هو حلف بغدادء الذي على الرغم من أن الولايات المتحدة 
الاميركية قد لعبث فيه دور المحور للحفاظ على مصالحها الناشئة في الشرق 
الأوسطء كان لبريطائيا داخله إستراتيجية ضمنية رئيسية لأجل حفظ مصالحها 
داخل المنطقة عبر حلف بغداد الذي توخى ضم إيران وتركيا والعراق والأردن 
ودول أخرى لم تنجح بعد ذلك بضمها أمام تصاعد حركة التحرر الوطني في هذه 
المنطقة. 
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شمال أفريقيا والإستعمار الفرنسي 


إذا كانت بريطانيا قد دخلت صراعاً مع الولايات المتحدة الاميركية في منطفة 
الشرق الأوسط بعد نهوض هله الأخيرة كقوة جديدة فى مواجهة القوة 
الإستعمارية الكلاسبكية» فإن فرنسا لم تعايش هذه الحالة من الصراع الحاد في 
منطقة شمال أفريقيا. فقد كانت الولايات المتحدة الاميركية تتطلع الى منطقة 
الشرق الأوسط كمجال إقليمي يمتلك القوى البترولية كمصدر طافة آني ومستقبلي 
إضافة الى الموقع الإستراتيجي الهام الذي نتمتع به هذه المنطقة يضاف الى ذلك 
السيطرة الكاملة والمثقئة 0 
مائعة أي نفوذ أجنبي آخر لفوى غربية عظمى بأن يدخل منطفة الشرق الأوسط أو 
بطق جلزت اقيرف اننا ولذلك كانت الولايات المتحدة الاميركية : سي 
الى منطقة الشرق الأوسط وتدخل في صراع سلمي بارد مع القوى الكلاسيكية 
المحركة الموجودة في المنطقة إضافة الى تطلعها لإحتلال موقع هام في الهيمنة 
داخل الشرق الأوسط يراحم النفوذ البريطاني وبتفوق عليه ولذلك فإن بريطانيا كما 
0ك 
هذه الفوى الجديدة الناهضة فى الشرق الأوسط وحاولت أن تستبدل ركائر قوتها 
السابقة على الحرب بركائز إستراتيجية جديدة تتلائم والوضع الذي طرحته الحرب 
العالمية الثانية. 

أما في المغرب العربي فإن فرنسا لم تتعرض لمثل هذا النحدي الدولي من قبل 
دولة عظمى مثل الولايات المتحدة الاميركية إذ أن الساحة الأفريقية قد كانت خالية 
أمام فرنسا وإن لم يخلٌ ذلك من صعوبات لإستراتيجيات أجنبية أخرى كانت 
الولايات المتحدة ضمنها لكن الصراع لم يبلغ حد الظهور أو الحد الذي بلغه في 
منطقة الشرق الأوسط. 

لقد كان الوضع داخل المغرب العربي بالنسبة لفرنسا وضعاً مخالفاء فإن 
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إحتدام الصراع بين القوى الكبرى بعد الحرب العالمية كانه لم بكر تمستري 
الحدة نفسها بين هذه القوى في القرن التاسع عشر وفي السنوات التي سبقت 
0 الأولى. فبعد الحرب العالمية الثانية تولدت وقائع جديدة تختلف 
عن تلك التي أنتجتها نتجتها الحرب العالمية الأولى قبل ثلاثين عاماً . فالفرنسيون قد 
تعرضوا لصراع من نوع أخف في منطقة شمال أفريقيا مع الولايات المتحدة من 
أجل بسط النفوذ على البلدان الإسلامية فيهاء إلا أنهم 0 نيا اح فل 
نهوض حركات التحرر» وكان منظور فرنسا هو قمع هله الحركاث بالقوة إضافة 
الى سياسة المماطلة التي | إتبعتها الحكومة الفرئسية إزاء الحركات السياسية الوطنية 
التي قامت في تونس وكانت حركة مسلحة وحركات مقاومة أخرى في كل من 
المغرب ثم بشكل أكثر عنفاً في الجزائر ئر الني قاد الحركة الوطنية فيها بعد الحرب 
العالمية الثانية مصالي الحاج» إضافة الى نشوء جبهة التحرر الوطني 
الو 


وإزاء عمليات القمع العسكري التي إتبعها الجيش الفرنسي في هله البلدان 
الثلاثة. فإن حركة التحرر الوطني التي لد تررقية ارو ترس رع لكر ان 
المغرب ومضالي الجاع في الجزائر , إضافة الى فيادات وطنية أخرى في الجزائر قد 
حظيت بتأييد عربي وإسلامي"! "2 فإزاء المنظور الفرنسي الذي سعى لأن تكون 
منطقة شمال أفريقيا دوماً منطقة إقليمية تابعة لفرنسا في مواجهة هذا المشروع 
الإستعماري الفرنسي تجاه شعوب بلدان أفريقيا الشمالية قفامت الجامعة العربية 
بطرح مساعدة سياسية لشعوب البلدان الإسلامية في هله المنطقة. فقد كان 
موضوع حركات التحرر في شمال أفريقيا 7 سبباً في جمع شمل الجامعة العربية من 
جديد بعد أن سادت داخلها خلافات متعددة بين الدول العربية الأعضاء فيها بعد 
نهابة الحرب العالمية الثانية”""2. فإن قضية مسائدة البلدان العربية في أفريقيا 
الشمالية قد جعلت جميع الأعضاء في الجامعة العربية ب؛ يشتر كوا في موقف إجماعي 
واحد وذلك ضد فرئسا وسياستها من موضوع الحماية الفرنسية في كل من توف 
والمغرب. وقل أسست في هله الفترة في القاهرة ونتيجة لمساعي الجامعة العربية 
اللناح ايا بدي ال أجل تحرير أفريقيا الشمالية) وده اوم لم 
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المغرب خلال سنوات العشرينات. وفي إجتماع عقدته جامعة الدول العربية في 
نيسان (أبريل) .140٠‏ عقد في القاهرة تركزت الأنظار في الجامعة على قرار 
يطالب البلدان العربية أن تؤيد مطاليب كل من الشعب الجزائري والمغربي 
والتونسي بالإستقلال ضد كل من إسبانيا وفرنسا""". 1 

وقد تصاعدت الجهود العربية الجهادية المسائدة لقضية الإستقلالية في المغرب 
ضد كل من فرنسا وإسبائياء بل وضد فرنسا بالذات ثتيجة لموقفها الإستعماري 
القوي داخل المغرب العربي. ففي شهر شباط (فبراير) ١401١‏ إحتجت الجامعة 
العربية ضد التدخل الفرنسي في المغرب» وشنت الصحف المصرية حملة إعلامية 
في هذا المجال تهاجم فرنسا وتعبىء الرأي العام رسمياً عبر مؤسسات ومنظمات 
إفليمية رسمية مثل الجامعة العربية وغيرها. 

وفى شهر آب (أغسطس) ١40١‏ قررت البلدان العربية أن تعرض قضبة بلدان 
المغرب العربي والإستعمار الفرنسي أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة؛ وقد 
بدأت الدول العربية بعرض حالة المغرب بإعتبار أن الحجج التي تقدمها فرنسا من 
أجل إحتفاظها بوضع المغرب تحث رعايتها هي حجج واهية. إذ كانت فرنسا 
تدعي بأن المغرب لم يمتلك بعد النضوج السياسي لكي يمنح الإستقلال ولذلك 
فإنه يتبغى أن يبفى لسئوات أخرى تحث الحماية الفرنسية» فى حين طالبت البلدان 
العربية منح الإستقلال لهذا البلد الذي تصاعدت المعارضة الوطنية فيه ضد 
الإستعمارين الفرنسي والإسباني وإجراءاتهما القمعية تجاه الحركة الوطنية. 


وعلى الرغم من أن فرنسا قد إتخذت إجراءات سياسية وعسكرية متشددة في 
داخل المغرب لقمع الحركة الوطنية فيه إلا أنها لم تكتنب بإتباع سياسة داخلية 
لحفظ سيطرتها الإستعمارية على المغرب بل قرنت ذلك بتنسيق على الصعيد 
الدولي مع القوى الكبرى الأخرى لمنع وإعاقة أي إجراء يكون من شأنه مساعدة 
المغرب على أن يحصل على إستقلاله. وكذلك كان الحال مع أي من مستعمراتها 
الإسلامية في منطقة شمال أفريقيا. وأن هذه الإستراتيجية السياسية الفرنسية 
الجديدة قد بدأت بعد تصاعد حركات التحرر الوطنية من جهة ثم يام كيانات 
إقليمية قومية جديدة (كما تقدم ذكر ذلك) بدأت تقبل كأعضاء دائمين في هيئاث 
دولية جديدة مثل هيئة الأمم المتحدة وتستخدم منابر هذه الهيئات لطرح مشاكلها 
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والحصول على مطالبها الوطنية في الإستقلال. 

ولذلك فإن فرئسا قد حصلت على تأييد كل من بريطانيا والولايات المتحدة 
الاميركية في هيئة الأمم المتحدة لكي لا تقوم الجمعية العامة بمناقشة القضية 
المغربية أو موضوع الحماية فيهاء وبهذا لم تعرض قضية المغرب على جدول 
أعمال الجمعية العمومية. وكانت هناك سياسة من قبل الولايات المتحدة الاميركية 
تحرص على عدم خلق توتر وإضطرابات جديدة في شمال أفريقيا ضد السيطرة 
الفرنسية هناك لأن هله السيطرة كانث بشكل أو بآخر تؤمن نمطا من الضمان 
الإسترانيجي للولايات المتسحدة في هله المنطقة» هذا مع العلم بأن الولايات 
المتحدة الاميركية قد كان لها طموحات فى شمال أفريقيا لكنها قد أجاتها الى 
تنواف قادمة بعد آنا يننحت لها الأمرافن منطقة الشرق الأرسظ ذاث: الكزول 
والموقع الإستراتيجي الهام والذي كانت بريطانيا تحاول أن تحظى به لنفسها مبعدة 
نفوذ أية دولة أجنبية أخرى. فى حين كانت الولايات المتحدة الاميركية فى الوقت 
نفسه تقوم بإنشاء فاعدة جوية مشتركة مع فرنسا داخل منطقة المغرب العربي. إن 
هذا الإمتياز الأولي الذي منح الى الولايات المتحدة الاميركية في المغرب قد كان 
البداية الإيجابية لتطور نفوذها بعد ذلك مع بقاء النفوذ الفرنسي كنفوذ مؤثر. ومن 
هنا كانت الولابات المتحدة وبريطائيا تساندان فرنسا في عدم عرض القضية 
المغربية أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وقد نجحت مساعي هذه الدول؛ 
ففي كانون 3 (ديسمير) ١90١‏ رفضت الأمم المتحدة وضع القضية المغربية 
على جدول الأعمال وذلك بأغلبية 78> عبوثا هد 7 صوتاً وإمتناع سبعة اعضاء 

عن التصويثت 0 

ومن ناحية أخرى فإن الدول الإسلامية مجموعة وبقيادة جهود سياسية من قبل 
الباكستان كانت تسعى لطرح قضية إستقلال البلدان المغاربية على جدول أعمال 
هيئة الأمم المتحدة. 

فقد قامت الدول الإسلامية على أثر الأزمة السياسية التي حدثت في توئس في 
كانون الأول (ديسمبر) ١16١‏ . وفي كانون الثاني (يناير) 1407» قامت مصر 
بتقديم مشروع منافشة المشكلة التونسية والمشكلة المغاربية عامة على مجلس 
الامن لكن هذا الأخير رفض بأن تدرج هذه القضايا على جدول أعمال الأمم 


الح 
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المتنحدة. وكان هذا الرفض بدعم من فرنسا والقوى الكبرى الأخرى إذ كانت 
فرنسا تنظر دوماً الى منطقة شمال أفريقيا الإسلامية على أنها منطفة نفوذ خاصة بها 
ولا يمكن أن تخرج منها أو تتركها لنفوذ آخر. وأن التطورات السياسية اللاحقة 
التي مرت بمسارها الحركة الوطنية الجزائرية»؛ ثم الحركة الوطنية المغربية ثم 
الحركة الوطنية التونسية والحركات التحررية الوطنية الأخرى» كانت محض دوافع 
فعالة تجعل فرئسا مجبرة على منح الإستقلال لهذه البلدان على أن لا تترك فرنسا 
هذه المنطقة نهائيا بل تبقى دومأ ذات صلات فعالة وإقتصادية ودبلوماسية مع 
بلدائها حتى الآن لكى نظل هله البلدان متأطرة داخل دائرة نفوذ عالمى واحد هو 
النغوذ الفرنسي. 2 ش 


لحري 
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الشرق الأوسط كمنطفة لكسب التوازن 


بين الولايات المتحدة والإستعمار البريطاني 





بعد الحرب العالمية الثانية وكذلك خلالها عندما بدأت الولايات المتحدة 
الاميركية ثفوم بعملياتها العسكرية ضد دول المحور بجائب الحلفاء ظهرت هله 
القوة الجديدة وكانت تتحكم بالمسار العام للحرب» بيئما أخذت القوة 
الإستعمارية الكلاسيكية القديمة التي هي بريطانيا اا أو بدأت تشعر نفسها 
وكأنها قد دخلت مرحلة من الثائوية الدولية مقارئة بالأولوية التي بدأت تمثلها 
الولايات المتحدة الامريكية. 

وكان الرئيس روزفلت يدرك أهمية أن تقوم الولايات المتحدة بإحتلال الموقع 
القوي الذي كانت تحتله بريطائيا وكانت بريطانيا بحاجة الى الدعم المالي 
والإستراتيجي والتقني من قبل الولايات المتحدة الامريكية. وقد بدأت ملامح 
التنافس بين الدولتين وظهور الطموح الاميركي لإحتلال موقع بريطانيا القوي في 
الشرق الأوسط خلال الحرب العالمية الثائ 23 عندما كانت بريطانيا تطالب 
غلى لسات رئيس وزرائها تشرشل بمساعدات من الولايات المتحدة الامريكية. إذ 
كانت الولايات المتحدة الاميركية تلبي طلبات بريطائيا لكن لقاء تحقيق بعض 
المطالب الاميركية أيضاًء فقد كان السياسيون الاميركيون يدركون بأن الدور 
البريطاني كقوة عظمى في العالم قد تراجع ليترك المجال لقوة جديدة بازغة هي 
إلمذات الم الي ا 

ولذلك عندما قام تشرشل عام ١‏ بطلب عدد من القطع البحرية العسكرية 

من الولايات المتحدة على سبيل الإعارة والتأجير حسب القانون الدولي كي 


تستطيع بريطانيا | أن توابجه الخسارات البحرية الكثيرة التي : تتعرض لها على يد 
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نفسه طالب تشرشل بأن تنخلى بريطانيا للولايات المنحدة عن كل الجزر التابعة لها 
والقريبة من السواحل الاميركية”"17". 

وعندما طلب تشرشل من الولايات المتحدة زيادة المساعداث البريطانية لأجل 
أن تستمر بريطانيا في الحرب متحملة تكاليفها طلب الرئيس الاميركي روزفلت في 
0 تقديم تسهيلات للولايات المتحدة للمرور في كانه أ رطام المناطق 
الخاضعة للنفودة البريطاني في سد 

وجاءت أطماع الولابات المنحدة في الشرق الأوسط واضحة في منافستها 
لبريطانيا عندما إقترح ونستون تشرشل على الولايات المتحدة الاميركية دخولها 
الى الحرب بأن يقوم الحلفاء أولاً بالقضاء على المائيا ودحرها ثم التفرغ بعد ذلك 
الى اليابان على عكس ما كانت تريد تحقيقه الولاياث المتحدة الاميركية فإن القيادة 
العسكرية الاميركية قد وافقت على إقتراح : تشرشل لكن روزفلت قد طلب لفاء 
ذلك إعادة إقتسام بترول الشرق الأوسط الذي كانت بريطائيا تسيطر على 
مع 2030740 

وفد أعطى تشرشل تنازلات أخرى للولايات المنحدة الاميركية فلم يكن يتردد 
0 يمانع في ذلك لأن الولايات المتحدة الاميركية سنده الأول إقتصادياً وتقنياً 
وسياسياً وعسكرياً في الحرب» ولذلك فإنه كان يعتبرها حليفة الأول سواء أثناء 
الحرب أو في السنوات التي ستتلو الحرب ويجعل العالم مفتوحاً مرة أخرى 
لسيطرة بريطانيا مع حاجتها الى حليف إنكلوساكسوني جديد هو الولايات 
المتحدة الاميركية في مواجهة الإستعمار الفرنسى المنافس». وكذلك لمواجهة 
القوى الشيوعية الجديدة البازغة عالمياً والتي أخذ يمثلها الإتحاد السوفياتي» في 
الونت الذي كانت فيه الولايات المتحدة الاميركية تدرك تمام الإدراك بأن الحقبة 
البريطائية الأوروبية في السيطرة على العالم قد إنتهت 2*7 لتحل محلها الآن 
حقبة عالمية جديدة تشير كل معطياتها الراهنة خلال السئوات الأخيرة للحرب بأن 
الولايات المتحدة الاميركية ستكون هي المفتاح الإستراتيجي الأول داخل النظام 
العالمي الذي ستكونه الدول الكبرى الجديدة والقوى الناهضة بعد نهاية الحرب 
العالمية الثانية. 

زمن هنا كانث الينياسة"الاميركية تهيى :+ لنفيها الناحة العالمية بعد العرب 
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العالمية الثانية مثلما كانث أثنام الحرب العالمية الثائية أيضاًء وذلك عبر تحجيمها 
الدائم لدور بريطانيا. وبما أن مصر كانت هي أهم المستعمرات البريطائية وأبرز 
مناطق النفوذ البريطاني في الشرق الأوسط ثم في العالم الإسلامي» أخلت 
الولايات المتحدة الاميركية بعد دسولها الحرب العالمية الثانية الى جانب الحلفاء 
بالتغلغل بادىء ذي بدء داخل مصر كموقع أول للصراع مع بريطانيا على نفوذها 
فى الشرق الأوسط. وكانث مظاهر التغلغل الاميركى الى الشرق تتجسد فى بعض 
الأحداث التي لم تبدُ مهمة في وقتها لكنها كانت أحداث ذات دلائل مثل أن الوزير. 
الاميركى المفوض فى مصر آلذاك وهو المستر بتكلى تاك قد أخل ينشىء علاقات 
وثيقة مع القصر الملكي ورجاله؛ كما أن الضباط الامريكيين الذي قدموا الى مصر 
لغرض التنسيق العسكري بعد دخول الولايات المتحدة الى ساحة الحرب» قد 
بدأوا يظهرون في حفلات المجتمع المصري الراقي لإنشاء علاقات مع 
الشخصيات السياسية والمالية والدبلوماسية المتنفذة داخل البلاد. وكانوا يظهرون 
بشكل خاص في الحفلات التي تقيمها الأسرة الحاكمة. 


وقد فهمثك السلطات البريطالية طبيعة هذه التصرفات من قبل الاميركيين في 
مصر وعلى الرغم من أن تقارير السفير البريطائني في القاهرة آنذاك اللورد كليرن 
كانت تبعث بإستمرار حول هذا الموضوع الحكومة البريطائية بذلك لم تبالٍ» إلا 
أن وزير الخارجية البريطانى آنذاك أنتونى أيدن قد أخل مثل هله الظواهر مأخل 
الجد لأنه كان على علم بالمراسلات الجارية بين رئيس الوزراء البريطائي ونستون 
تشرشل وبين الرئيس الاميركي روزفلت وطبيعة المطالب الاميركية التي يقدمها 
روزفلت الى تشرشل. 

وإستمرت السياسة الاميركية في هذا الإتجاه لكي تفرض سيطرتها على الشرق 
الأوسط بدلاً عن البريطائيين وكانت حوافز الولايات المتحدة في هذا الصدد هو 
اصرارها على إلان (ميثاق الاطلنطي » كشرط لتكثيف مساعدتها في الحرب ضد 
المانيا النازية. ولم يكن هذا الإصرار بدون وعي مسبق من الولايات المتحدة فقد 
كان هدفها من إعلانها في هذا الميثاق عن حقوق الشعوب كلها بما فيها شعوب 
المستعمرات وأشباه المستعمرات لم يكن يصدر عن مثالية امريكية بريئة وبدون 
مطامع؛ إنما كان هدف الولايات المتحدة من ذلك هو تشجيع مطالب الحرية في 


مدق 
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المستعمرات لكي تقوي المقاومة ضد الإستعمار البريطاني ومن ثم يكون الطريق 
أمامها ممهداً لكي تقوم بإدخال نفوذها الى مناطق الشرق الأوسط. 

كما أن الولايات المتحدة الاميركية قد طرحتث صراحة موضوع إعادة توزيع 
ثروات العالم وفي مقدمتها بترول الشرق الأوسط في معرض صراعها الخفي مع 
بريطانيا لإحتلال هله المنطقة كمدخل الى بسط سيطرتها بعد ذلك على بلدان 
العالم الإسلامي. وكانت مطالبة الولايات المتحدة ببترول الشرق الأوسط صريحة 
الى الدرجة التي كتب فيها روزفلت الى تشرشل رسالة يقول فها (إني أنظر بعين 
الحسد الى إمتيازات النفط البريطانية في الشرق الأوسط ولكن لا أخفي عليك أن 


الظروف المتغيرة ة في العالم أصبحث تفرض على الجميع نا يا للعدل في 
توزيع الموارد الطبيعية ( 10 


وفي الوفقت الذي كانت الولاياث المتحدة الاميركية تعمل فيه من أجل 
التخصول عا سحصنة هامة من النزوة البتوولية في الشرق الأوسيط والموجودة لحنت 
سيطرة بريطانيا فإنها كانت تخشى تماماً بأن يكون لبربطائيا أطماع في الثروة 
البترولية الموجودة داخلٍ المملكة العربية السعودية» هذا البلد العربي والإسلامي 
الوحيد الذي ظل مقفلاً ومحصداً إزاء آية سيطرة إستعمارية غربية منل توحيد 
المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز آل سعود وحتى الآن. وكانت 
الحكومة السعودية تقف موففاً معارضاً ومعادياً للإستعمار البريطاني وللسياسة 
البريطائية في الشرق الأوسط وذلك من نهاية الحرب العالمية الأولى التي حظي 
خلالها نفوذ الشريف حسين بتأييد الإستعمار البريطاني داخل الجزيرة العربية. 
ولذلك بقيت المملكة العربية السعودية البلد العربي والإسلامي الوحيد الذي يتمتع 
بإستقلال عن السيطرات الأجنبية. 


وعندما بدأت الحرب العالمية الثانية تدخل في عامها النهائي توضحت ملامح 
الدول الكبرى التي ستكون سيدة العالم خلال النظام العالمي اللاحق على الحرب. 
فقد برزت الولاياث المتحدة الاميركية كقوة عظمى بعد مؤتمر مالطا الذي فرر فيه 
الحلفاء الكبارء الولايات المتحدة الامريكية» بربطانياء والإنحاد السوفياتي» 
إسقاط المانيا النازية بإفتحامهما من الشرق ومن الغرب. فبعد نهاية هذا المؤثمر 
مباشرة قرر الرئيس الاميركي روزفلت بأن يقوم بجولة في منطقة الشرق الأوسط 
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لكي يلنفي بعض الزعماء العرب هناك ويتعرف عليهم وعلى حكومات شعوبهم. 
وكانت هله الزيارة بمثابة مفاجئة» لتشرتشل لكنها كانت ضمن خطة الولايات 
المتحدة الامبركية في التغلغل للشرق الأوسط. وكانت أهم اللقاءات الني تمت بين 
روزفلت وبين القيادات السياسية العربية والإسلامية هو اللقاء بين الرئيس الاميركي 
وبين الملك عبد العزيز بن سعود حيث منح العاهل السعودي الولايات المتحدة 
حق البحث عن البترول في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال خطة ذكية 
ضد الإستعمار البريطاني الذي كان يحاول الحصول على إمتيازات البحث عن 
البترول وإستخراجه من الأراضي السعودية عبر شركات بريطانية فقط. وعبر ذلك 
حافظت المملكة العربية السعودية دوماً على خصوصية تاربخية متميزة عن 
هيمنة إستعمارية غربية أو أي عنوان آخر لهذه الهيمنة مثل الإنتداب أو الحماية أو 
الإستعمار اللامباشرء أو الإستعمار المباشر. 

وقد كان لقاء الملك عبد العزيز آل سعود بالرئيس روزفلت هو المفتاح الذي 
بدأث من خلاله الولايات المتحدة الاميركية تزاحم الوجود البريطاني داخل منطقة 
الشرق الأوسط فإن الإستعمار البريطاني كان معروفاً كإستعمار عريق داخل 
المنطقة أما الولايات المتحدة الاميركية فلم تعرف بذلك على الرغم من كونها قد 
إتبعت سياسة معادية لشعوب المنطقة العربية بعد ذلك من خلال دعمها لإسرائيل؛ 
وقد كان دعمها لإسرائيل ولإقامة الدولة العبرية بتموضع بشكل أولي داخل 
الخطط الإسترائيجية للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط. فإن إلتقاء 
الرئيس الاميركي روزفلت بالملك عبد العزيز بن سعود كان يتضمن مطالب 
اميركية بتسهيل هجرة اليهود الى فلسطين. 

وفد وقف الملك عبد العزيز بن سعود من هذا الموضوع موقفاً متصلباً. فعلى 
الرغم من ودية اللفاء الذي جرى بين روزفلت وبين الملك سعود فإن الموقتف 
العربى الإسلامى كان هو المنطلق فى المفاوضات بالنسبة للملك عبد العزيز 
كناف :نينا دلق رنقه: افلستلي 4 ؤكلة كا نذا اللقاس اريك أن انحط 
التاريخية الأولى التي .حددت موازين القوى الإستراتيجية الجديدة في العالم 
الإسلامي عامة وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص لأنه تمخض عن دخول 
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قوة جديدة الى المنطقة أصبح لها مجالها الجغرافي الإقليمي الخاص الذي دخل 
في صراع مع محاور الإستراتيجيات الغربية الأخرى في العالم الإسلامي مثل 
الاسترائيجية السؤفياتية والإسدزائيسية التريطانية: 
ولأهمية هذا اللقاء الذي كان نقطة تحول تاريخي داخل المنطقة حفظت 
أرشيفات وزارة الخارجية الاميركية تقريراً هاماً عنه. فقد حدث هذا اللقاء على 
ظهر سفيئة كان الرئيس الاميركي يستقلها في البحر الأحمر هي الطراد ااكويئسي ). 
وجاء الطراد من يالطاء الى مياه البحيرات المرة - في قناة السويس» ثم إجتاز 
البحر الأحمر حتى المحيط الهندي وإلتقى الرئيس روزفلت على ظهر الطراد 
كوينسي يوم ١‏ ” شباط (فبراير) 1945 بالملك فاروق ملك مصرء وفي يوم ١4‏ 
شباط (فبراير) مع الملك عبد العزيز بن سعود وفي ي أليوم نفسه بعد الظهر إلتفى 
بالإمبراطور هيلا سيلاسي إمبراطور الحبشة وحاكم القرن الأفربقي. والتفرير الذي 
كتبته وزارة الخارجية الاميركية حول اللقاء بين الرئيس روزفلت والملك عبد 
العزير آل سعود كان من أهم التقارير التي توضح -خطوط الإستراتيجية الإقتصادية 
والسياسية الاميركية في منطقة الشرق الأوسط. كما وضح هذا التقرير.الأولويات 
السياسية العربية الإسلامية للمملكة العربية السعودية في مواجهة القوى الجديدة 
القادمة الى المنطقة وحدود التعامل معها مع عدم التفريط بالقضايا العربية أو 
التسامح بها أو التنازل عن الحقوق العربية والإسلامية المهمة ومن ضمنها قضية 
فلسطين آنذاك. 
وكان نص التقرير الذي كتنب فى وزارة الخارجية الاميركية حول اللقاء بين 

الرلييق الافيركي روانقلك والشلاك عيذ العدين آل جني 158 هو 

وزارة الخارجية 

واشنطن 

مذكرة بمحادثة دارث بين ملك المملكة العربية السعودية (الملك عبد العزيز 

آل سعود) والرئيس الامبركي روزفلت في ١5‏ شباط (فبراير) ١9545‏ على 

ظهر الباخرة الاميركية كوئيسي ْ 

ا طلب الرئيس الاميركي من جلالته المشورة بالئسبة لمشكلة الاجثين 

اليهود الذي طردوا من ديارهم في أوروباء وقد أجاب جلالته بأن في رأيه 
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بنبغي لليهود أن يعودوا الى العيش في الأراضي التي طردوا منها. 

أما اليهود الذين دمرت ديارهم تماماً وليس لديهم سبل للعيش في أوطانهم 
فينبغي أن يعطى لهم مجال حيوي في بلدان المحور التي ! إضطهدتهم . وقد 
علق الرئيس. بقوله أن بولندا قد تعتبر حالة. تستحق الدراسة فيما يتعلق 
بالموضوع.ء إِذ يبدو أن الالمان قد قتلوا ثلاثة ملايين من اليهود البولنديين» 
مما ينبغي على أساسه إيجاد مكان في بولندا لإعادة توطين كثير من اليهود 
ممن لا وطن لهم. 

وفد عرض جلالته بعد ذلك قضية العرب وحقوقهم المشروعة في أراضيهم 
وأوضح أن العرب واليهود لا يمكن أن يتعاونا أبداً لا في فلسطين ولا في بلد 
آخر. وإسترعى جلالته الإنتباه الى التهديد المترايد الذي يتعرض له وجود 
اا م ار إستمرار الهجرة اليهودية وشراء الأراضي من 
قبل اليهود. وأوضح جلالته أيضاً أن العرب يفضلون الموت على أن يتخلوا 
عن أراضيهم لليهود. 

وأوضح جلالته أن ن أمل العرب يقوم على كلمة الشرف التي أعطاها الحلفام 
وعلى حب الولايات المتحدة المعروف للعدالة. وتوقع مسائدة الولايات 
المتحدة لهم. 

وأجاب الرئيس أله بوده أن يطمئن جلالته أنه لن يفعل شيئاً لمساعدة اليهود 
ضد العرب» وأنه لن يقوم بأي تحرك معادٍ للشعب العربي» وذكر جلالته بأنه 
من المستحيل منع إلقاء الخطب وإصنار القرارات في الكونغرس أو في 
الصحافة والني يمكن أن تتخل بشأن أي مؤضوع. وقال أن توكيده هذا يتعلق 
بسياسته هو مستقبلاً كرئيس للسلطة التنفيذية في حكومة الولايات المتحدة. 
وقد وجه جلالته الشكر الى الرئيس لبيانه. وأشار الى المقترح المتعلق بإيفاد 
بعئة عربية الى اميركا وانكلترا لشرح قضية العرب وفلسطين وقال الرئيس أنه 
يعتقد أنها فكرة طيبة جداً. لأنه يعتقد بأن هناك أناس كثيرون في أميركا 
والكلتئرا قد أعطيث لهم معلومات خاطئة» وقال جلالته إن بعثة من هذا القبيل 
لإطلاع الناس مفيدة ولكن الأهم بالنسبة له ما قاله الرئيس فيما يتعلق بسياسته 
تجاه الشعب العربي 


اموق 
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يا 
وفد أوضح جلالته أن مشكلة سوريا ولبئان تسبب له فلقاً عميقًء وسكئل 
الرئيس عما سيكون عليه موقف الولايات المتحدة لو أن فرنسا إستمرث فى 
الضمغط على سوريا ولبنان بمطالب لا تطاق. وأجاب الرئيس أن الحكومة 
الفرنسية قدمت له كتابة ضمانها باستقلال سوريا ولبنان. وأن بوسعه في أي 
وفت أن يكتب الى الحكومة الفرنسية مصمماً على أن تحترم كلمتها. وقال 
أنه في حالة ما إذا أعاقت الحكومة الفرنسية إستقلال سوريا ولبنان» فإن 
حكومة الولايات المتحدة سوف تقدم لسوريا ولبئان كل التأكيد الممكن فيما 
خلا إستعمال القوة. 
ثالثاً : 
وتحدث الرئيس عن إهتمامه الكبير بالزراعة» معلتاً أنه هو نفسه كان مزارعاً 
وأكد الحاجة لتنمية المصادر المائية» وزيادة رفعة الأرض المزروعة وأيضاً 
تشغيل الدواليب التي تسير العمل في البلاد. وأعرب عن إهتمام خاص 
بالري وزراعة الأشجارء والقوة المائية التي يأمل أن يتم تطويرها بعد 
الحرب في بلدان كثيزة»: بما في ذلك الأراضي العربية. وبعد أن أوضح 
مودته تجاه العرب. ذكر جلالته بأن من شأن زيادة الأراضى المزروعة 
خفض مساحة الصحراء وتوفير أسباب العيش لعدد أكبر من السكان. وقد 
وجه جلالته الشكر الى الرئيس لتشجيعه الزراعة بهذا القدر من القوة» ولكنه 
قال أئه هو نفسه لا يستطيع أن ينهمك بأي حماس في تنمية الزراعة 
والأشغال العامة ببلده إذا كان هذا الإزدهار سوف يرثه اليهود. 
وإذا كان التفرير السابق هو الأكثر أهمية حول القضايا العربية وقضايا السياسة 
والإفتصاد فإن الوزير الاميركي المفوض في المملكة العربية السعودية وليم هايدي 
الذي حضر الإجتماع بين الملك عبد العزيز آل سعود وبين الرئيس روزفلت قد 
كتب تقريراً عما دار في الإجتماع والمحادثات العامة الأخرى التي جرت فيه وإن 
هذه المحادثات على الرغم من طابعها العام إلا أنها تعكس الرؤية الاميركية للشرق 
الأروي 9 من خلال العلاقة التي كان روزفلت يهدف الى إقامتها مع سياسيي 
هذه المنطقة. 
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وفيما يلي وثيقة لقاء الملك عبد العزيز آل سعود مع الرئيس الاميركي روزفلت. 
من الوزير المفوض في المملكة العربية السعودية 
الى وزير الخارجية (مقتطف) 
جدة في آذار (مارس) ١486‏ 
ورد في 1 آذار (مارس) ١440‏ 

- إجدماع الرئيس والملك 

١حتى‏ أتفه الأحداث التي وفعت أثناء الإجتماع التاريخي لهذين الرجلين 
العظيمين يستحق أن تسجل. ففي أثناء الزيارة التي يغلب عليها الطابع غير 
الرسمى 9 ظهر الباخرة قبل الغدام (من الساعة ١١اد”_‏ الى الساعة 
م يوم ١4‏ فبراير) نشأت بسرعة صلة ودية جداً. وتكلم الملك على 
أنه الشفيق التوأم للرئيس طوال سنئوات في المسؤولية كرئيس للدولة وفي 
العجز الجسدي. 
وفال الرئيس «أي روزفلت» ولكنك أسعد حظاً لأنك ما زلت تستخدم 
رجليك لتأخلاك أيئما تختار أن تذهب. ورد الملك قائلاً: «أنك أنت يا 
سيدي الرئيس سعيد الحظ إذ أن رجلاي يصبهما الوهن عام بعد عام بيئما 
أنت مطمئن » فإنك بإستخدام كرسيك ذي العجلاات الأكثر جدارة بالثقة» 
ستصل الى المكان الذي تختاره) . 
«وقال ادلم عد ذلك» لدي كرسيان من هذا النوع. وهما أيضاً توأمان؛ 
فهل تقبل واحداً منهما هدية شخصية مني؟)2. وقال الملك: بكل امتنان ‏ 
وسوف أستخدمه يومياً وأتذكر دائماً بكل الحب مائح الهدية» صديقي 
العظيم الطيب). 
وبعد الغداء قدم الملك إيماءة تتسم بنفس القدر من الإخلاص والتميز عندما 
قدم قهوة عربية الى مضيفهء كما روى في التذبيل» وتحادث الإثنان 
كصديفين في مسؤوليات الحكم؛ وفي التقدم المشجع للحلفاء في الحرب» 
وفي الرحمة بالاعداد الوفيرة من الناس الذين أصبحوا معوزين بسبب 
الإضطهاد أو المجاعة. وإبنسم الملك مصدفاً على ثقة الرئيس المرحة 
بالانكليز» وقال: (إننا نحب الانكليز ولكئنا نعرف الانكليز أيضاً والطريقة 
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التي يصرون بها على إفادة أنفسهم. إنك وإياي نريد تحقيق الحرية 
والإزدهار لشعبينا وجيرانهما بعد الحرب» فكيف لا نهتم بمن تتحقق على 
يديه الحرية والإزدهارء كذلك يعمل الإنكليز ويضحون لجلب الحرية 
والإزدهار للعالم» ولكن بشرط أن ينحقق ذلك عن طريقهم وأن يكتب عليه 
عبارة» «مصنوع في بريطانيا'. 

وفي وقت لاحق من اليوم قال الملك لي» لم أسمع أبداً من قبل مثل هذا 
الوصف الدقيق للإنكليز. 

والأهم من ذلك أن الملك أخبرني في مرات عديدة» بأنني لم ألتت أبداً 
بأحد يساوي الرئيس في شخصيته وحكمته ودماثته. وفي حفلات إستقبال 
مختلطة» وأيضاً في مأدبة أفيمت بعد عودته الى جدة» أشار الملك (في 
حضور شخصيات سعودية وبريطانية بارزة» الى الرئبس في عبارات ملتهبة 
بالحماس لم تستعمل في الإشارة الى غيره من الأشخاص الذين ألتفى بهم 
في أثناء رحلته؛ وقد أوضح الأمراء والوزراء الذين رافقوه بإسهاب أن 
الملك أصبح مفتوناً بالرئيس وقد قال للشيخ حافظ وهبة؛ إن أهم حدث في 
حياتي كلها هو إجتماعي مع الرئيس روزفلت. 

وعندما روى الملك لي في مقابلة خاصة يوم ٠١‏ شباط (فبراير) عن 
محادثاته مع مسثر تشرشل (وردث في رسالة المفوضية رقم 4 0 
ا قال: (إن الإختلاف بين الرئيس ومستر تشر اه 

ن تشرشل يتكلم بطريقة ملتوبة؛ ويتهرب من التفاهم؛ ويغير الموضوع 
00 الإلترام» مما يضطرني مراراً إعادته الى النقطة التي يدور حولها 
الحدبث. أما الرئيس فإنه يسعى الى التفاهم في المحادثات» ويبذل جهده 
لتحقيق الإلتفاء بين العقلين» وتبديد الظلام» وإلقاء الضوء على المسألة) . 
د مجالات النفوذ مقابل سياسة الباب المفتوح 

لست في وضع يتيح لي الإفصاح عن المحادثاث السرية بين الرئيس 
والملك؛. إذ أن مذكرة متفق عليها عن المحادثاث بشأن بعض الموضوعات 
المعينة محتفظ بها لدى كل منهماء وتم (بإذن من الرئيس) إرسال نسخة 
الثة باليد الى وزير الخارجية وهناك موضوع له أهمية عامة بالنسبة لمستقبلتا 
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في المملكة العربية السعودية قد بحث بشكل عامء ولم يسجل في هذه 
المذكرة؛ وكان هذا الموضوع يشغل بال الملك كثيراً واشار إليه بعد ذلك 
وإعتقد أن إهتمامه بهذا الموضوع ينبغي أن يسجل. 

إن الملك لم يشر أبداً في حديثه مع الرئيس الى إعتمادات أو إعانات مالية 
فيما عدا ما يتصل بالمعونة الإفتصادية في هذا الموضوع» وقد تساءل: ١‏ 
الذي يمكن أن أصدقه عندما يقول لي البربطائيون أن مستقبلي مرتبط بهم 
وليس بأميركا؟ إنهم دائماً يقولون؛ أو يلمحون بأن المصالح السياسية 
الامبركبة في العربية السعودية هي مصالح مؤقتة تتعلق بالحرب. وأن 
معولتها قصيرة الأجل مثل قانون الإعارة والتأجيرء وأن العربية السعودية 
تفع على طريق تحكمه وتحده ضوابط الإسترليني» ويتصل بغيره عن طريق 
المواصلات البريطانية : ويتم الدفاع عنه بالبحرية والجيش الملكيين» وإن 
أمني وإستقراري الإقتصادي مرتبطان بالسياسة الخارجية البريطانية» وأن 
فز كا سنوت العوه وكن ا التدزية الى مستاحليا إلى تاك الكرة ارين 
وبإيجاز يقولون لي: إن «المشاركة متعددة الأطراف في العربية الجحردية 
هي مشاركة مؤفتة» وأن بريطانيا وحدها هي التي اسة ستستمر كشريك لي في 
المستقبل . » كما كالت فى السنوات الأولى من عهدي. وعلى أساس قوة 
هله الشض وبيتعوة الى اناكرة الكرلن: بريظايا فى العرية التعردية: 
فما الذي يمكن لي أن اصدقه؟) . ْ 

وأجاب الرئيس قائلاً: إن الخطط المتعلقة بعالم ما بعد الحرب تتصور 
تقليصاً لمجالات النفوذ التقليدي لصالح سياسة الباب المفتوحء وأن 
الولايات ا ل ا 
من الأممى دون إحتكار من قبل أي منهاء ا الحر 
للسلع والخدمات والفرص» يمكن للإزدهار أن يننشر لصالح الشعوب 
الحرة. 

وقد أعرب الملك عن إمتنانه لهذا التوقع إلا أنه كان واضحاً إنه كان يتوقع 
إستمرار الضغط البريطائى كما كان فى الماضى للمطالبة بمجال للتفوذ على 
اده رحو وقد كيوك له اوليك ما تور هن وسوف يعيله عددنا تدتي 
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الولايات المتحدة جوهراً ماديا على الخطط المتعلقة بإبرام إتفاقيات 
إقتصادية وسياسية طويلة الأجل مع العربية السعودية كيفما تفتتح سياسة 


.مع وافر الإحترام 
وليام أبدي 


وكانت بريطائيا قلقة جدأً من خلال رئيس وزرائها ونستون : تشرشل من أطماع 
الولايات المتحدة فى منطقة الشرق الأوسط ولا سيما في الثروة البترولية الني 
ألحت الولايات المتحدة من خلال عدة رسائل لروزفلت موجهة الى ونستون 
كم تشرشل على ضرورة إقتسام هله الثروة في منطقة الشرق الأوسط» وقد رد 
تشرشل على هذه الرسائل بثلاث رسائل أخرى» ذكر فيها تفاصيل حول مقترحات 
وطلبات روزفلت حول البترول في الشرق الأوسطء وكانت الرسالة الأولى 
مؤرخة في 7١‏ شباط (فبراير) »١4414‏ والثانية بعد ذلك بأربعة أيام» والثالثة كتبت 
في شهر آذار من العام نفسه. 


نص خطاب سري من رئيس الوزراء البربطائي السير ونستون تشرشل الى الرئيس الاميركي فرانكلين روزفلت 
بتاريخ ١‏ ؟ (لبراير» 21445 تتوضح فيه مخاوف تشرشل من نوايا الولايات المتحدة تجاه إمتيازات البترول 
البريطائية في الشرق الأرسط. 
الرقم “0/7 
من تشرشل الى روزفلت 
"١‏ شباط (فبراير) 1144 
فى الفترة الأخيرة راقبت بمزيد من الشك البرقيات الرسمية المتعلقة بصناعة البترول 
ويسعدني كثيراً أ: وافقتم على إرجاء نشر بيان امبركي بحت لبعضة أيام ولكم أن 
تستوثقوأ من ن أننى لا أبئغى إلا التوصل الى ما هو منصف وعادل بين بلديناء ومؤكد أن هذا 
الأمر 6 7 انون 0 بيننا دراسة صابرة فبل طرحه للمئاقشة العامة على جانبي 
الأطلسي» ٠»‏ فالعراك حول البترول هو فاتحة هزيلة لما إرتبطنا به من مشروع وتضحية هائلة. 
وقد أو وضح يي الود هاليفاكس 0 البريطاني في الولايات ال المصاعب 
ولدى بعض الدوائر هنا خشية من ويجود رغبة لدى الولايات المتحدة حرماتة من كروتن 
ا وهي التي تعتمد عليهاء ضمن إعتبارات أخرى» بحريتنا في 
0 حسم ل د رن دل داور كود 
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ومع إلحاح روزفلت في فضية ضرورة إقتسام الثروة النفطية في الشرق الأوسط 
مع بريطانيا؛*'. كان يعرف في الوقت نفسه بأن موقف الولايات المتحدة 
الاميركية سيكون موقفاً محرجاً إذا تطرقت الإدارة الاميركية الى نفط العراق» إذ 
أن العراق كان مفروغاً منه بإعتباره قاعدة لصالح البريطانيين» ولذلك إكتفى 
الرئيس روزفلت بالإلتفاء بالملك فاروق ملك مصر على الرغم من كون مصر 
محسومة بأنها بلد تحت النفوذ البريطاني» أما العراق فإن أي إقتراب اميركي منه 


رأسها فرانسيس مالوني السيئتور عن ولاية كنتيكت) وإني لعلى ثقة من أن هذه الشكوى 
لبس لها أساس بالنسبة لحكومة الولاياث المشحدة 5. غبر أنه عند الإعلان عن أنكم تعتزمون 
إفتتاح مؤتمر حول البترول في بلاد فارس 0 الأوسطء. وأن وزير الخارجية سيرأس 
الوفدك الاميركي» فإن الموضوع كله تصبح له أهمية أولى في البرلمان وسيئشا شعور بأن 
(المشاركين فى المؤثمر) يعاملون بخشونة وفد يتعرضون لضغط وإني وائق من أنه 
معدم كا برزات أ موصو نقل الملكية لن يثار» وهذا تأكيد لن يكون في 
رسعي تقديمه » يضاف الى ذلك ل إثارة توقعات كثيرة ف فى الولايات المتحدة 

. سب إفتاح مؤتمر لبترول تحت رعاتك افلا يكوك عليكم ضغط زايد من جاب 
العناضكر التي هل أقل العناصر صداقة لنا في الولايات المتحدة» مما يحقق هذه التوقعات 
0 

من المؤكد أن المؤثمرات الدولية على أعلى 00 الإعداد لها سلفاً إعداداً دفيقاً 
رارحركم الطرايا( إذاكان من المستصيري امير تخطرة أولى ني | إجراء محادثاث رسمية 
وثقئية وفقاً للخطوط التي قد اتفق عليها فعلاً كما فهمت - بين وزارة الخارجية وبيننا. 


المخلص 
ونستون تشرشل 


ملحظة : في تمول ز (يوليبو) 83 أقامثت الولاياث المتحلة هذه الإحتياطات البترولية لصيانة 
مواد البترول الاميركية بالظفر بحقول بترولية خارج البلاد وتلميتهاء ولم تلبث هذه الوكالة 
اي ا ل د ري ل د وكان هارولد. 

ل إيكس » وزير اللخارجية الذي يرأس هذه الهيئة راغبا في القيام بنفسه بمفاوضات على 
مستوى مجلس الوزراءء» فى حين رغبتك وزارة الخارجية في تريب محادثات عامة مع 
بريطانيا حول إحتياطاتث البترول» وبئاء على ذلك قامت وزارة الخارجية الاميركية في " 
كانون الأول (ديسمبر) 1١9147‏ بدعوة البريطانيين لتبادل الآراء حول | إحتياطات البترول في 
الشرق: الأوسط . وكان الطرفان قد إتفقا أصلاً على أن تجري المحادثات بين الخبراء في 
هذا الميدان ولكن بحلول أواسط شباط (فبراير) قرر الاميريكيون أن يكون وفدهم على 


مويق 
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كان من الممكن أن يثير أزمة بين الولايات المتخدة وبريطانياء ولكن روزفلت لم 
ينس بأن هذا البلد قد يكون هدفاً لطموحات إستراتيجية أمريكية في يوم ماء فبعث 
الى الامير عبدالإله الوصي على عرش العراق ببرقية من على ظهر الطراد كوينسي 


مستوى الوزراء» فإحتجت السفارة البريطانية في واشئطن على هذا التغيير وقامت وزارة 
الخارجية البريطانية بإخبار تشرشل بأن المحادئات على مستوى الوزراء ستجتذب إهتمام 
الرأي العام الى القضية وقد تؤدي الى مطالب قد تنخلى بريطانيا عن حقها في الإشتراك في 
المؤتمر» وبالنظر بصورة سخاصة الى أن المملكة المتحدة تعتمد على طاقات الولايات 
المتحدة في الإنتاج والتكرير والشحن فإن منافشة أمر البترول سيكون أمراً محرجاً وقد 
وهئاك رسالة أخرى من تشرشل الى الرئيس الاميركي روزفلت حول الموضوع نفسه هذا 


5١١ الرقم:‎ 

من تشرشل الى 'روزفلت 

4 شباط (فبراير) ١9454‏ 

سري لاغاية 

تلقبت برفيتكم المؤرخة في "5 شباط (فبراير) عن طريق ويئانت (سفير الولايات المتحدة 
في بريطانيا) فقلت له أنني شديد الإنزعاج من الكيفية الني تنطور بها الأمور فمجلس 
وزرائنا راغب كل الرغبة في إجراء إستقصاء تقني لوضع البترول في جميع أنحاء العالم. 
وعندئل نستطيع معرفة كيف يقف كلانا. 

غير أن مجلس الوزراء أعرب بصورة فاطعة عن وجهة النظر الثالية» وهي: 

أولا: أن يكون الإستقصاء في بادي الأمر على مسثوى رسمي للتثبت من الحقائق. 
ثانيً: أنه يفضل إجراءها هنا في لندن. 

ثالثا: أن يخول لنا أن نعلن هنا في البرلمان بأنه لن يطرح أي إقتراح بتغيبر الملكية الحالية 
لمصالح البترول في الشرق الأوسط التي تعتمد عليها بحريثنا كما تعرفون» أو في أي مكان 
سوأه. 

إن برقيتكم نشيح هذه النقاط جميعاًء وإذ أذنتم لي قلت أنهاء على ما يبدو تنهي (إلينا) 
بقراركم حول هذه المسائل. ' 

وعندما تلوت البرقية على مجلس الوزراء هذه الليلة ألفيته هو أيضاً (مجلس الوزراء) شديد 
المنحدة حول هذا الموضوع في مثل هذا الوقت» وقد طالبت الوزارة ولا سيما الوزراء 
المختصين بتقارير سأقوم بعرضها مرة أخرى على مجاس الوزراء بعد بضعة أيام» وإنني 
في الوفت عبنه وائق من أنكم لن تقيدوا أنفسكم بأي بيان علني» إذ أنني لست واثقاً بأي 
حال من قدرتنا على الموافقة عليه إذ أصبحت القضية موضوعاً علنياً» دون أن يكون 
هناك إتفاق على ذلك» فستدور مناقشات في البرلمان تقال فيها جميع أنواع العبارات التي 
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يقول فيها: (إنني آسف شديد الأسف بأن لا تمكني زيارتي القصيرة هذه غير 
المخططة للشرق الأوسط من مقابلتكم (. ٠٠‏ إنني أثناء إقامتي القصيرة في المياه 
المصرية قابلت إنفرادياً وعلى حدة الملك فاروق ملك مصرء وإمبراطور الحبشة. 
وملك المملكة العربية السعودية» وكانت هله المقابلاث ذاث طبيعة شخصية 
وإحتفالية» وقد فهمت أنك تفكر بالقيام بزيارة للولايات المتحدة الاميركية في 


تلقي بظلالها على الحكمة؛ وتثير نفوراً من ناحيتكم من المحيط. 1 
وإني لشديد الأسى لنشوء جميع هذه المشكلات في وفت يشغلكم فيه كثير جداً من 
1 ولكم أن تثقوا في أنني سأبذل في كل مناسبة قصارى جهدي لكي أكون عونا 
١‏ ولحي راي من إن لق لناب لله إلى اقم قاد حون هل الامو دو عرد 
: أن يفضي بناء قد يلحق ضرراً فعلياً بالعلاقفات الإنكليزية الاميركية. 
المخلص 


ونستون تشرشل 


م 01 اطينه الس ل كك لوي د لي رن ل 
نيسان (أبريل) الى ” أيار (مايو) 5 194» وأعد مشروع مذكرة تفاهم قدم الى الحكومتين 
لدراسته أما المحادثات على مستوى 0 الوزراء بشأن البترول» فقد عفدت في 
واشنطن بين 79 تموز/ يوليو و 7 آب (أغسطس» . 

وهئالك وثيقة» رسالة أخرى حول الموضوع نفسه ممثلة برسالة بعثها رئيس وزراء بريطانيا الى 
الرئيس روزفلت هذا نصها: 
سري للغاية 
ج اترضن الى روزفلت 
الرقم لا 
ا 

0 الى مذكرتكم رقم 485 أشكركم شكراً 0 الخاصة بعدم 

ل حقول بتروان في | إيران والعراق ودعني أعاملكم بالمثل فأ أوفى تأكيد 
0 أي تفكير في محاولة إقحام أنفسنا في مصالحكم أو ممتلكاتكم في المملكة 
العربية السعودية. إن موقفي بالنسبة لهذا المود ضع شأن موفقي بالنسبة لجميع الأمورء 
تادخص في أذ بريطائياالممى لا تطاب أي مز سواء كانت إقليمية أو خيرهاء تيجة 
للحرب» وهي من ناحية أخرى لن تحرم من أي شيء يخصها عن حق بعد تقديمها 
لخدماتها الجلياة للقضضية السامبة ا ا ري إليه في تولي 
أمورها وسأعرض الموضوع على مجلس الوزراء يوم الأثبنين» وامل في فى أن أبرقف إليكم 


بعد ذلك مباشرة. 





المخلص 
ونستون تشرشل 


وخر 
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وقت ما من هذا الربيع» وأود أن أبلغك كم أتطلع الى مقابلتك في واشنطن أثناء 
زيارئك لامير 2140 

وإستمرث لخطة الولايات المتحدة الاميركية فى الشرق الأوسط حتى بعد وفاة 
روزفلت قبل نهاية الحرب العالمية الثانية فهي خطة اميركية كانت قد تمت دراستها 
في وذارة الشاوسة الاميركية قاضزة بأن فيهل الولكيات الجتتيذة الكميركية مرقنا 
جديا من اللترق الأوسط وليل تعضون ستياسي وعسكري فيه. 

ومن خلال دراسة ملفاث وزارة الخارجية سق ولا سيما محاضرات 
إجتماعات لجنة التنسيق الخاصة الملكفة بوضع السياسات الاميركية في منطقة 
الشرق الأوسط بأن سئة ١944‏ كانت سئة الإعداد للإختراق الاميركي المنظم 
للشرق الأوسط والعالم العربي؛ أي كان ذلك قبل عام من زيارة الرئيس روزفلت 
الى المياه الإفليمية في فناة السويس والبحر الأحمرء ومقابلته للملك عبد العريز 


بن سعود والملك فاروق اد 


وفي تقرير سري للجنة التنسيق مؤرخ في ١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ١144‏ 
تحدد وزارة الخارجية الاميركية أهداف السياسة الاميركية في منطقة الشرق 
الأوسط بما يلي : 

١‏ تأكيد المصالح المستقلة للولايات المتحدة في إجراء ترئيبات عادلة تهدف 
الى تحقيق السلم والأمن على أساس من حسن الجوار. 

١‏ تأكيد حق الشعوب في إختيار ما تريده من أشكال الأنظمة السياسية 
والإجتماعية والإقتصادية والحفاظ عليها لنفسها. 

 '"‏ توفير مساواة في الفرص في التجارة والترائزيت والتبادل التجاري تختلف 
عن سياسة الإستعباد» وتوفير حرية التفاوض إما من خلال الوكالات الحكومية أو 
المشروعات الخاصة بغض النظر عن نوع النظام الإقتصادي المطبق. 

حماية المواطنين الاميركيين بصفة عامة. وحماية الحقوق الإقتصادية 
الاميركية المشروعة والنهوض بها سواء أكانت حقوقاً ماثلة أو متمثلة. 

ويتضح من أن فحوى هله الأهداف بغض النظر عن الصيغة اللغوية المحايدة 
لها هي خطة إستراتيجية طموحة لإفامة نظام دولي إفليمي جديد داخل قطاع 
الشرق الأوسط يكون للولايات المتحدة فيه الدور الدولي والرئيسي وخاصة في 
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مجالات الأمن والتجارة والعلافات الإقتصادية والسياسية هذا علاوة على دور 
الرقيب الحامي للمواطئين الامريكيين وللحقوق الاميركية النظرية أو التي يمكن 
تصورها فرضياً لكي تتدخل الولايات المتحدة الاميركية في أي لحظة لحمايتها 
ولحماية مصالحها القائمة الضرورية في المستقبل» وهذا ما حصل فعلاً مستقبلاً 
من خلال إبحار الإسطول السادس في البحر الأبيض المتوسط وخلق قواتث 
التدخل السريع وغيرها من قوات أو إجراءات مركزية فعالة وحضور النفوذ 
الاميركي داخل منطقة الشرق الأوسط ومتابعة لهذه السياسة التي إتخذتها الإدارة 
الاميركية :تجاه الشرق الأوشظط + ضعت لحنة تسق السياسات أيضياً توي سوا 
3 بتاريخ ؟ أيار (مايو) ١9145‏ وهذا التقرير ره بتحديد وسائل العمل لأجل 
تحقيق الأهداف الإستراتيجية السابقة الذكرء ويحدد هذا التقرير وسائل للعمل 

وفك أبنرهاة “العمل على إذامةانظاء إقليمي تنشئه دول المنطقة لا يعتمد على نفوذ 
بريطانيا ولا يقع تحت نفوذ النظام السلطوي للإتحاد السوفياتي». 

ثم يذكر التقرير في إشارة يحذر فيها بشدة من -المخاطر التي قد تفع في 
المستقبل» «وإن من المعترف به أن التنفيذ الناجح لسياستنا الإقتصادية في الشرق 
الأوسط يرتبط إرتباطاً وثيقاً بالنجاح الذي نحققه في الميدان السياسي» ولعل 
الفضية الفلسطينية دون جميع المشكلات السياسية هي التي تتطلب حلاً حازماً في 
هذه المنطقة) . 

وبعد وجود هذه الأسس والملامح الواضحة للسياسة الاميركية داخل منطقة 
الشرق الأوسط وبعد صراع بين النفوذ الاميركي والبريطاني بشكل خفي أو 
دبلوماسي 3 تصبح المواجهة بين القوة ؛ الناهضة الجديدة وبين القوى العظمى القديمة 
واضحة من 7 مذكرة وجهتها وزارة الخارجية الاميركية الى وزارة الخارجية 
البريطانية في يوم "١‏ أيار (مايو) 2١4544‏ وتقول الملكرة: 

١‏ نحن نرغب في أن يتوقف التدخل السياسي البريطاني الذي يعرقل حصولنا 
على إمتيازات بترولية في المناطق بصورة مباشرة أو غير مباشرة للسيادة البريطانية. 

 "‏ ونحن نرغب في زيادة معدل إستقلال البترول من إحنياطات نصف الكرة 
الشرقي ولا سيما في الشرق الأوسط حتى يمكن خفض نسبة الإستقلال لبترول 
نصف الكرة الغربي خصوصاً بترول الولايات المتحدة الاميركية حتى يظل هذا 
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البترول المسختزن إحتياطياً موفراً للمستقبل. 

- ونحن نرغب في إيصال منابع البترول وبخاصة البترول السعودي والعراقي 
الى مياه الخليج الفارسي أو البحر الأبيض المتوسط بواسطة الأنابيب. 

وإضافة الى ذلك أرادت الولايات المتحدة أيضاً الحصول على تسهيلات مرور 
في منطقة الشرق الأوسط. وقد تبادلت الوثائق مع بريطائيا بهذا الخصوص 
وصرحت الإدارة الاميركية الى الإدارة البريطانية بأن أية تسهيلات تريد الحصول 
عليها في منطقة الشرق الأوسط تواجه بإعتراض بريطاني» ففي مصر قام اللورد 
موينتون وزبر الطيران البريطاني بمنح تسهيلات للطيران الاميركي في مصرء كما 
أن نوري السعيد رئيس الوزراء العراقي قد أبلغ الاميركيين بأنه يخشى اعطاءهم 
تسهيلات لأن بريطانيا سوف تعترض على ذلك. 

وعبر هله البوادر الأولى في الصراع الاميركي البريطاني داخل منطقة الشرق 
الأوسط أخذت ملامح الصراع تتسع والخطوط العامة للتباعد في سياسة الفوتين 
تتجلى أكثر فإن الرئيس الاميركي الجديد هاري ترومان الذي تولى الرثاسة 
الامبركية معد رفاك الرئيس روزئلك» وقان لان :له قن أولن مكرية ضاي لطن 
الشرق الأوسط وتابع السياسة الاميركية المرسومة مسبقاً والتي طبقها الرئيس 
روزفلت» أي سياسة ضرورة بأن يكون للولايات المتحدة الاميركية مكانة 
إستراتيجية أولية في منطفة الشرق الأوسط ليس لتحل محل بريطانيا فقط وإنما 
لكي تقف أيضاً أمام النفوذ السوفياتي الذي قد يأخل بالتعاظم في هذه المنطقة بعد 
نهاية الحرب العالمية الثانية'”14". فإن ضعف بريطانيا كقوة عظمى وظهور الإتحاد 
السوفياتي والولايات المنحدة كقفوى عظمى جديدة كان ضد الحافز الذي دفع 
الإدارة الاميركية ليس لأن تتخذ قراراً بضرورة الدخول الى منطقة الشرق الأوسط 
لإحتلال مكانتها كقوة عالمية ناهضة ضد بريطائيا فحسب». بل كذلك لإحتلال 
موقع لحماية هذه المنطقة ضد النفوذ السوفياتي حيث -خرجت السياسة السوفياتية 
من نطافها المحدود فبل الحرب بالإتحاد السوفياتى فقط كما حدد ذلك ستالين» 
وبدأ الإنحاد السوفياتي ينفتح على العالم الخارجي بعد دخوله الى الحرب الى 
جانب الحلفاء. وكانت سياسة ترومان تدرك بأن دخول الولاياث المتحدة الاميركية 
الى منطفة الشرق الأوسط قد بات ذا ضرورة مزدوجة يتجسد جانبها الأول في 
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الحصول على أرضية الإمتيازات التي تتمتع بها بريطانيا في المنطقة. ويتجسد 
جالبها الثاني في ضرورة مقاومة نفوذ اه السوفياتي الذي قد يتغلغل 
ادنر وها وعسكرياً الى المنطقة على الرغم من إسلامية بلدانهاء وبذلك تكون 
هذه مقدمة لأن يتغلغل النفوذ السوفياتي بعد ذلك داخل بلدان إسلامية أخرى 
محاذية له مثل إيران وأفغانستان وبعد ذلك الى الباكستان ليزيح النفوذ البريطاني 
الموجود فيها والذي ال ا الو طاني الفوى العظمى 
الجديدة مثل الولايات المتحدة والإتحاد السوفياتي نفسه 

وبناء على هذه الحقائق اقر ترومان في إجتماع وي اناك الا موق نر 
كين على ولعي اام 111 1 شترك فيه الوزراء الاميركيون المفوضون في 
عواصم البلدان الشرق أوسطية» أفر مذكرة خاصة بالموضوع جاء فيها140" , 
إن الرئيس بعد سماع تقارير الوزراء المفوضين أفر التوجيهات التالية : 
إعترف بأهمية البلدان العربية في تفكيرنا لوضع سياسة -خارجية إيجابية لفثرة ما 
بعد الحرب. 

- أوضح موافقته على ضرورة وجود توازن بين سياساتنا وسياسة روسيا في 
المنطقة. 

وافق على ضرورة توفيع معاهدات للصداقة والتجارة مع البلدان العربية. 
. وافق على التعاطف مع طلبات الحكومات العربية لمستشارين اميركيين في 
المجالات الإقتصادية والتكنولوجية والعسكرية. 

ل لبر ار بقة الموجهة 

من الرئيس روزفلت. 

ا الاميركي ترومان قال: أنه يسعده أن يستقبل خلال العام القادم كل 
من الرئيس السوري والرئيس اللبناني. 

. زود الوزراء المفوضين والقنصل العام في القدس بتعليق مفيد كثيراً بشأن 
مشكلة فلسطين الشائكة(145 , 

وقد توضح بعد ذلك أن تعليقاته حول قضية فلسطين كانت تقضي بمساعدة 
الصهايئة ومطالبهم في فلسطين بسبب من أن الرئيس تورمان كان يريد ترشيح نفسه 
للرئاسة الاميركية لمدة أخرى» وصرح: (إنه ليس في علمي أن للعرب أصواتاً هنا 
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في الإنتخابات الاميركية ولكن اليهود لهم أصوات ولهم تأثير 6”'6'“. ومن هنا 
جاء موففه المؤيد كلياً الى إسرائيل. 

وقد جاء كذلك في التقرير الذي أصدرته لجنة تنسيق السياسيات العامة عبارة 
هامة تقول: (إن الشرق الأوسط كان وسيظل أبرز الساحاث التي تختبر فيها المثل 
العليا التي من أجلها تخاض الحرب وكذلك نظام الأمن العالمي الذي يجري اليوم 
تشكيله وبلدان الشرق الأوسط ضعيفة وهى فى حالة من حالات إعادة التكييف 
قاس :و الجمايا بو قاد اااي 07 

إن هذه الخطوات التي إتخذتها السياسة الاميركية في الشرق الأوسط قد كانت 
القاعدة التي تشيدت عليها إستراتيجية امريكية متراتبة في بنائهاء تراكمية في 
ونيا عاق متسراقة لكايه جناب نواد ا وطن مره قهابة: لحرت 
العامة إلقاقة وليكن الأنع مويف قيف الم لأياف الستدنة: الاي كب هون الفوة 
العظمى الأولى في المنطقة بعد إنهيار الإتحاد السوفياتي في بداية التسعينات؛ ثم 
حددت المتغيرات الإقليمية حول السياسة الإقتصادية الجديدة بعد حرب الخليج 
الثانية» فالثقل. الإستراتيجي التوازني قد أصبح برمته يميل لصالح الولايات 
المتحدة الاميركيةء وأن هله الذروة في التراكم السياسي لحضور الإستراتيجية 
الاميركية داخل منطقة الشرق الأوسط كانت المعطى النهائي والمنطقي لصراع 
الإستراتيجية الاميركية مع الإستراتيجية البريطانية الذي إنبئق منل نهاية الحرب 
العالمية الثانية. 

وأصبح الشرق الأوسط بالنسبة للولايات المتحدة هو النواة الجغرافية السياسية 
لرقعة جغرافية - حضارية أكثر إتساعاً هي العالم الإسلامي الذي بدأت السياسة 
الاميركية توسع إجراءاتها التطبيقية السياسية والعسكرية فيه وتضع خطة إستراتيجية 
طويلة الأمد لترسيخ نفوذها داخل بلدائه. 
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جنوب شرق آسيا والنظور الإستراتيجي البريطاني 


إذا كان الشرق الأوسط مزميع لصراع بين قوتين عالميتين هى الولايات 
المتحدة الاميركية وبربطانيا فإن الأسخيرة كقوة إستعمارية كلاسيكية قد عملت على 
الحيلولة دون تكرار حالة الصراع في الشرق الأوسط داخل بقية الأفاليم التي كانت 
تستعمرها من العالم والتي تعتبرها مناطق نفوذ بريطانية مدل أكثر من قرن من 
الزمن. وكانث فى طليعة هذه المناطق التى أرادث بريطانيا حمايتها من منافسات 
إستعمارية أخرى هي منطقة جنوب شرق آسياء إلا أن هله المنطقة والتبدلات 
الإقليمية التي تعرضت لها البلدان الإسلامية الموجودة فيها كانت إنعكاساً نوعياً 
للصراع الإستعماري بين البلدان والقوى الكبرى التي سادت سيطرتها في هذه 
المنطقة مثل بريطانيا وهولندا وفرئسا. 

كما أن شعوب هله المنطقة قد إنطلقت مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية 
للمطالبة بحقوقها في الإستقلال نتيجة للدعوة التي قطعنها الدول الحليفة على 
نفسها في منح شعوبها وشعوب المناطق الأخرى الإستقلال بعد الإنتصار على 
النازية. ولذلك عندما شرعت شعوب البلدان التابعة للسيطرة البريطائية فى هذه 
المنطقة بتنظيم حركات تحررها قامت بريطانيا بمنحها الإستقلال ولو شكلياً بعد 
سنوات قليلة تحاشياً لأن تتأجج ضدها حركة إحتجاجات عامة وعارمة يمكن أن 
تمنح فرصة لقوة دولية أخرى لأن تستغل هذا الوضع ونتدخل في شؤون بلدان 
منطقة جنوب شرق آسيا. 

وضمن هذا الوضع الذي ساد في جنوب شرفي آسيا كانت أول دولة قد حققت 
الإستقلال بعد الحرب العالمية الثائية هي تايلائدا”'؟١2.‏ بعد سنوات قليلة تالية 
على الحرب حققت كل المستعمراتث الأوروبية في هذه المنطقة إستقلالها عدا 
مستعمرئين» هما مستعمرة كوا 601 ومستعمرة ثيمور البرتغاليتين» وقد نهضت 


فى هذه الفترة بالذات حركات ” عليفة داخا. المستعمراث البريطائية ب؛ 
في حر بجحو ل عر : 
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خاص. فقد فسمت الهند الى فسمين كما تبين ذلك مسبقاً هما الهند والباكستان 
وظلت الباكستان مواصلة حركتها الوطنية عبر إسلوبها السياسي الخاص المختلف 
عن إسلوب وطبيعة حركة التحرر الوطني التي نهضت في الهند خلال هذه الفترة. 
وقد منحت بريطانيا الإستقلال للبلدان الإسلامية الجنوب شرق آسيوية إلا أن هذا 
الإستقلال السياسي كان عموماً مكوناً من حكومات وطنية تعتلي رأس السلطة في 
بلدانها. إلا أن بريطانيا لم تتخلٌ عن البلدان الإسلامية في هذه المنطقة بل ربطتها 
بمعاهدات أو بمنظمات دولية مرتبطة أساساً ببريطانيا مثل مجموعة دول 
اكير ولك و0 

ومن البلدان الإسلامية التي حققت إستقلالها في هله المنطقة كانت برمانيا الني 
زنفت. الإلضماء الن. .دول الكمرتولكوكذلك الدوئيسيا الي كالت نداطعة 
للإستعمار الهولندي ثم خضعت لإحتلال اليابان خلال الحرب ثم كانت لفثرة مأ 
مقسمة الى ثلاث دول متحدة بين بعضها. وبعد الإستقلال توحدت أندوئيسيا 
وفطعت كل علاقة لها مع هولندا. وعلى الرغم من ألدوئيسيا لم تخضع للسيطرة 
الإستعمارية البريطانية» إلا أنها كانت موضع صراع عالمي حاولت بريطانيا 
الدخول كطرف أساسي فيه» إلا أن المنافسات الدولية الأخرى فد فزمت من الدور 
البربطاني في الوقت الذي ظلت فيه الإدارة البريطائية تنظر الى أندوئيسيا كبلد 
إسلامي يقع في جئوب شرفي آسيا وتربطه مع بلدان أخرى من القطاع الإقليمي 
نفسه رابطة الإسلام» وأن هذه الدول كانت خاضعة للتاج البريطائي مثل برمائيا 
والباكستان وماليزيا وغيرها. ولذلك بقيت منطفة جنوب شرفي آسيا موضوعاً 
لإستراتيجية إستعمارية بريطانية مكثفة لا تسمح بأن تنافسها فبها فوة أوروبية غربية 
عظمى أخرى؛ وكان البلد المحوري بالنسبة لبريطائيا في هذه المنطقة هو الهند 
التي منحت إستقلالها أيضاًء لكنها ظلت تدور ذاخل المجال الإستراتيجي 
البريطاني الموجود في جنوب شرق آسيا. 

لقد حققت البلدان الإسلامية الأخرى فى هله المنطقة إستقلالها بشكل 
تدريجي فبعد باكستان أندونيسيا وبرمانيا حققت ماليزيا إستقلالها في عام 19481 . 

وكانت عموم حركات الإستقلال التي جرث في منطقة جئوب شرقي آسيا سواء 
في البلدان الإسلامية أو البلدان غير الإسلامية حركات صعبة إقترنت بالكثير من 
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عمليات المقاومة والقمع من قبل السلطات الأوروبية» الأمر الذي ولد خصوصية 
وطنية داخل مجتمعات هذه المنطقة وسمات خاصة بالوعي السياسي لمجتمعات 
جنوب شرق أسننا هي كراهيتهم المتطرفة للأوروبيين؛ لاسيما وان عمليات 
الإستعمار الأوروبي التي بدأت 0 منل قرون قد إفترنت بالمذابح الجماعية 
والإحتلال العسكري وممارسة الجيوش الأوروبية للعنف تجاه المواطنين 
الأسيوي: 

وبما أن هذه المنطقة تمئلك أهمية إستراتيجية مصيرية بالنسبة لبريطانيا فإن 
حركات التحرر في بلدانها ثم منح الإستقلال لشعوبها من قبل الإنكليز لم يعن أبدا 
أن تكون جنوب شرفي آسيا بعيدة عن الإهتمام البريطاني. فعلى الرغم من 
الإستقلال سعت الإدارة البريطائية طبقاً لسياستها التقليدية في المستعمرات أن 
تخلف وراءها أزمات ذات ديمومة إقليمية تعيق حالة الإستقرار من أن تسود داخل 
البلدان المحررة من هيمنتها. فبعد منح بريطانيا للهند والباكستان إستقلالهما قامث 
بخلق مشكلة كشمير ثم إنبئفت مشكلة أخرى لاحقاً هي مشكلة بنغلاديش في 
الباكستان» هذا إضافة الى كافة البلدان الأخرى الواقعة في منطقة جنوب شرفي 
آسياء التي لم تعرف الإستقرار 3 والإفتصادي لحد الآنء فإذا كان كل من 
الهند والباكسئان قد تصارعا على أزمة كشمير فإن كل من برمانيا وماليزيا 
وأندوئيسيا والفيليبين والهند الصيئية قد قد عاشت تجربة الحرب الأهلية والإنقسام 
الإجتماعي والصراع المسلح الداخلي والمذابح الأيديولوجية الأتنية» وإذا كانت 
دوا فد اتسفين بدرجة أقل 0 الصراع الداخلي فإنها الدولة التي 
تنعرضت أكثر من غيرها لأزمة إقتصادية حادة أدت 9 0 إقتصادياً بعد ذلك. 

فعلى الرغم من حالات الإستغلال السياسي إلا أن الحضور الإسترانيجي 
ا ا ل م ا 
القديمة الهند كمفتاح للسيطرة على هذه المنطقة على الرغم من دخول نفوذ أجنبي 
آخر الى المنطقة. 
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بوادر إستراتبجية اميركبة إزاء العالم الإسلامي 


كان تغلغل الولايات المتحدة الى منطقة الشرق الأوسط وصراعها على النفوذ 
فيه مع بريطانياء تغلغلاً لا يعي أية نظرة أكثر شمولية من هذه المنطقة» بمعنى 
نظرة تتعلق بالإرتباط الحضاري الإسلامي لهذه المنطقة مع مناطق إفليمية أخرى 
ذات إنتماء حضاري واحد معها هو العالم الإسلامي. أما السياسة البريطائية فقد 
كانت تدرك ذلك مئل زمن بعيد بحكم تجربتها الإستعمارية الطويلة وإحتكاكها 
بالمجتمعات الخاصة بالبلدان الإسلامية وتميز هذه المجتمعات عن الشعوب 
الأخرى من حيث أنها شيدت عملية حروب تحررها من الإستعمار على قاعدة 
فكرية دينية تنبئق وتصدر عن الإسلام. 

ولذلك وبالتدريج وحسب المنظورات الجديدة التي ولدتها الأحداث في 
الشرق الأوسط وفي الشرق الأقفصى إضافة الى تصاعد وتطور وتيرة الحرب 
الباردة» فإن الولايات المتحدة الاميركية قد بدأت بصياغة منظور إستراتيجي جديد 
إزاء العالم الإسلامي ككيان جغرافي سياسي حضاري كلي غير مجزأ وليس فقط 
إزاء الشرق الأوسط وإن كان هذا المنظور تجليراً فد تولد فى البداية عن أهمية 
منطقة الشرق الأوسط والتفكير بإحتوائها. 1 

فإن المنظور البريطائي الإستعماري» كما إتضح ذلك سابقاًء كان يتجسد في 
الهدف الإقتصادي علاوة على الهدف الجيوسترائيجي الذي يحاول حماية القلب 
الإستعماري الذي تحتله بريطانيا. ومن هنا كان إهتمام بريطانيا بمنطقة الشرق 
الأوسط وبالعراق وإيران بالذات بإعتبارهما يقعان على المستوى الجيوستراتيجي 
على طريق مستعمراتها في الهند وبذلك خلق البريطائيون محيطاً إستراتيجيا 
جغرافياً خاصاً بمناطق نفوذهم يحمي مستعمرات المركز» ثم النواحي الإقليمية 
لهذا المركز. 

ويمكن القول أن الولايات المتحدة الاميركية قد أدركت بعد تطور سئوات 
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الحرب الباردة إن منطقة الشرق الأوسط ينبغي أن لا تكون هي الهدف بحد ذاته بل 
تكون جزءاً من هدف يرتبط بإمتداد جيوستراتيجي متصل من ناحية الإتساع. 
الجغرافي المتصل ومن ثم يرتبط بوحدة دينية ثقافية تؤسس لأرضيته الحضارية 
التاربخية وتمتد تأثيراتها المتجلية في الحدث السياسي حتى اللحظة الراهنة. 
ولذلك وبعد أن كان الولايات المتحدة الاميركية تنظر الى منطقة الشرق الأوسط 
كهدف أو بالأحرى الى خوض البحر الأبيض المتوسط بأجزائه الجنوبية الشرقية, 
فإن الإستراتيجية الاميركية كانت تعتبر البحر الأبيض المتوسط هو: أعظم ممر 
بحري في العالم إذ لا يقل عدد السفن التجارية فيه في أي وقت من الأوقات عن 
ا" 1320 , 

ومن هنا كان إهتمام الولايات المتحدة بالدول المفتاح في منطقة الشرق 
الأوسط من ناحية والدول العربية المتوسطية عامة حتى في شمال أفريقيا من ناحية 
أخرى إذ كان هذا الإهتمام على التوالي في حوض المتوسط يبدأ من مصر ثم يمتد 
الإهتمام الاميركي الى ليبيا خاصة بعد حدوث إثقالات أيلول (سبتمبر) ١959‏ 
وإعلان النظام السياسي الجديد في ليبيا للونجاه السياسي من الوتجاه قريب القومي 
العربي الذي كانت تقوده مصر الناصرية. 

أن سياسة ضرورة الحضور الاميركى داخل منطقة الشرق الأوسط قد إقترنت 
بالغوورة ولا بالذول العرية لعرقعها المجغرافي وللثروة البترولية المتواجدة فيها 
إضافة الى كون هذه البلدان :في ماله نزاع عسكري مع الدولة الوحيدة التي تمثل 
إمتداداً إستراتيجياً تامأ مع الولايات. المتحدة الاميركية داخل المنطقة وهي 
إسرائيل. 

إلا أن مفهوم الشرق الأوسط كما تفهمه الولايات المتحدة الاميركية هو 
المفهوم الاكاديمي العلمي على الصعيد الجغرافي» إذ تقع ضمنه إضافة الى مصر 
والعراق وسوريا ولبنان والأردن وإسرائيل مع إشتماله على تركيا وإيران» وهذا 
الإمتداد الفومي غير العربي هو إمتداد جيوستراتيجي على صعيد الموقع لكنه 
أيضاء وهذا هو الأهم؛ إمتداد حضاري ديني على صعيد المعتقد والثقافة التي هي 
الإسلام. هنا يمتد مفهوم الشرق الأوسط الى تركيا. ومن هذين البلدين يمتد العالم 
الإسلامي نحو جنوب شرق آسيا ولكن الإستراتيجية الاميركية قد بدأت بعد 
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مركن الدراسات العربي الأرروبي 


الحرب العالمية الثانية وبعد تصاعد وتطور سبل ووسائل المواجهات الدبلوماسية 
والسياسية ضمن الحرب الباردة تنظر الى منطقة إقليمية أكثر إمتداداً من منطفة 
الشرق الأوسط وتضم هذه المنطقة الدول الإسلامية الأخرى التي ترتبط حضارياً 
ودينياً بمجتمعات بلدان الشرق الأوسط. 


وبدأ الإستراتيجيون الاميريكيون يسمون هذه المنطقة ب (شرق السويس) 
وتشمل هله التسمية المملكة العربية السعودية» أو ما إصطلح على تسميته عند 
الإستراتيجيين الاميركيين ب (شبه الجزيرة العربية») وتعني المملكة العربية 
السعودية؛ ومن هذا القطاع إمتد نظر الإستراتيجية الاميركية نحو إيران وأفغانستان 
وباكستان ثم الهند وبورما وسيلان» مع ملاحظة أن الهند وسيلان هما دولتان غير 
إسلاميتين إلا أن الإستراتيجية الاميركية تنظر الى الإمتداد الإقلمي نحو شرق 
السويس جغرافياً بغض النظر عن التوحد الديني الحضاري للشعوب ولكن في 
الوقت نفسه تميز الإدارة الاميركية بدقة البلدان التي يجمعها عامل حضاري وديني 
واحد مصنفة أياها وفق منظور إسترائيجي إعتباري خاص. 

ومن هنا كان منظور الولايات المتحدة الاميركية الى البلدان الإسلامية الممتدة 
الى شرق منطقة الشرق الأوسط أو شرق السويس» على حد تعبير الإستراتيجيين 
الامريكيين كرقعة تشترك دينياً مع بلدان الشرق الأوسط بقاعدة واحدة هي 
الإسلام. وكذلك في أفريقيا الشمالية في الجانب الآخر من السويس» كانت 
الولايات المتحدة تأخل بنظر إعتبارها الدين الإسلامى كأرضية حضارية مشتركة 
تجمع بلدان شمال أفريقيا مع القلب أي مع بلدان الشرق الأوسط. ومن هنا أيضاً 
كان منظور الولايات المتحدة الى العالم الإسلامي وبلدائه غير الشرق اوسطية التي 
حظيت بإهتمامها في السنوات الأخيرة للحروب وفي السئوات الأولى بعد نهاية 
الحرب العالمية الثائية وكان منظورها وخطتها في الإحتواء يتمثلان في الآني : 

ففي تركيا كما في بلدان الشرق الأوسط وكذلك بلدان العالم الإسلامي بما في 
ذلك دول الخليج كان النفوذ السوفياتي قد أخل يحقق بعض التقدم داخل هذه 
البلاد ولا سيما عبر بعض الجماعات اليسارية الماركسية وكذلك من خلال 
حركات التحرر والإنقلابات العسكرية التي إتجهت إتجاهاً يسارياً منل نهاية 
الخمسينات وحتى نهاية الستينات مثل الإنقلابات التي حدثت في العراق ؤسوريا 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


وليبيا التي إمندت تأثيراتها اليسارية الى تركياء هنا بدأت الولايات المتحدة 
الاميركية لا توجه إهتمامها الى تركيا فقد بإعتبارها دولة عضوة في حلف شمال 
الأطلسي بل كموقع جديد أصبح ساحة للصراع بين الإتحاد السوفياتي وبين 
الإستراتيجية الاميركية في المنطقة. وأن الأهمية الإستراتيجية لتركيا بالنسبة 
للولايات المتحدة الاميركية كانت على الصعيد الجيوستراتيجي تتمثل في أهمية 
موقعها في شرق البحر المنوسط وكذلك في موقعها الهام على جانبي الطرق 
البحرية التي تصل بين البحرين الأسود والأبيض المتوسط بالإضافة الى أنها إحدى 
دول الرباط الشمالي التي تجاور روسيا وهذا الرباط تمثله كل من تركياء اليونان» 
إيران» وأفغانستان» كما أن المضائق التركية تشرف على التجارة السوفياتية البحرية 
المتدفقة من والى البحر الأسود. 


وهذا يعطي للولايات المتحدة إمكانية القيام بعمليات عسكرية هامة في حالة 
نشوب حرب ببن الولايات المتحدة والإتحاد السوفياتي فتركيا هي الجناح الشرفي 
الهام لحلف الأطلسي والمباشر في تماسه الجغرافي مع الإتحاد السوفياتي» ومن 
هنا كانت القواعد العسكرية الاميركية فى تركياء ذات أهمية خاصة فهذه القواعد 
وأجهزة الرادار الاميركية الموجودة هناك ترقب الصواريخ ومنشآت المواصلات 
والإستخبارات الإلكترونية التابعة للإتحاد السوفياتي» وهذه القواعد لها أهمية 
ليس للولايات المتحدة فقط بل لحلف الناتو بشكل عام. ولذلك بذلت الولايات 
المتحدة الاميركية الكثير من المساعي لمواجهة النفوذ السوفياتي في تركيا 
قرت التعا رمه ال :كنا نسي الدر كي اللو لا انك الدتيددة يفة لاحطام 
تكتيكية قامت بها هذه الأخيرة مثل إمتناعها عن تزويد الجيش التركي في سنوات 
النظنات تتعدات جارد هذا إضيافة الى 'الصوزة الاعلامية السشيية .الى انها 
الحرب الفيتنامية للولايات المتحدة الاميركية بحيث جعلت قوى اليسار السياسي 
داخل البلاد تنشط لصالح الإتحاد السوفياتي» إلا أن الولايات المتحدة الاميركية 
كانث حريصة دوما على أن تكون السلطة السياسية التركية سلطة يمينية ذات اتجاه 
اميركي بشكل محض. وهذا ما حصل دوماً خلال كل الإنتخابات التي عايشتها 
تركيا حيث كان يصل دوماً رجل يمين الى السلطة فى البلاد سواء عن طريق 
الإتتخابات أو عن طريق عمل عسكري يطيح بالسلطة السابقة. 
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مركز الدراسات العربي الأرروبي 


ومن تركيا إمتد إهتمام وخطوط الإسترائيجية الاميركية خلال الخمسينات 
والستينات والسبعينات الى بقية الدول الإسلامية في جنوب وجنوب شرفي آسيا 
وفي مقدمة هله البلدان هي إيران التي يقر أحد الإستراتيجيين الاميركيين حول 
أهميتها ما يلي؛ اإيران دولة مسلمة وليست عربية وهي بمعزل عن النزاع العربي 
الإسرائيلي عدا صلتها الدينية به”*'*. أي أن هناك منظور اميركي سابق لإسلامية 
إيران بمعزل عن أهميتها الموقعية على الصعيد الجغرو ‏ سياسي التي تأخلها 
الإستراتيجية الاميركية أيضاً بنظر الإعتبار. 


فإن تصاعد إهتمام الولايات المتحدة بإيران كان نتيجة لتصاعد إهتمام الإتحاد 
السوفياتي بهذا البلد ولا سيما خلال سنوات الخمسينات والستينات عندما قام 
السوفيات بتقديم معونات تفنية الى شاه إبران» ولذلك كانت الولايات المتحدة 
الاميركية قد خططت لإقتحام منطقة الخليج العربي عبر عدد كبير من الإتفافيات 
والتفسيماث والخطوات التى من شأنها أن تحسن العلاقاث بين إيران والولايات 
المتحدة الاميركية. عاذي عن القوة البترولية المثلثة الموجودة في منطقة الخليج 
والمتركزة فى كل من المملكة العربية السعودية وإبران والعراق» تمتلك إيران أيضاً 
حدوداً مشتركة مع الإتحاد السوفياتي وتفع هذه الحدود على مشارف الجمهورية 
الإسلامية في الإتحاد السوفياتي الأمر الذي يمنح إيران بعدين إستراتيجيين في نظر 
الولايات المتحدة الاميركية» البعد الأول هو أنها حزام جغرو . سياسي يواجه 
الإتحاد السوفياتي حدودياً» ومن هنا كان طرح فكرة ضم إيران الى حلف فيدرالي 
تكون مهمته تكوين حرام جغرافي وقائي يمنع تغلغل النفوذ السوفياتي الى منطفة 
الخليج العربي من ناحية» ثم الى منطقة الشرق الأوسط من ناحية أخرى. أما البعد 
الإستراتيجي الثاني الذي تحتله إيران في نظر الإسترانيجية الاميركية فهو البعد 
الإسلامي الذي يخلق عاملاً مشتركاً ديمغرافياً وحضارياً مع الشعوب الإسلامية 
الموجودة في الأتحاد السوفياتى. فعبر إحتواء إيران وضمها الى داخل نطاق 
الأمستزائيصية الافيركنة بكو للولارات امعد لخي كية أن عنمن عب ]بر اناوونا 
تغلغلياً داخل الجمهوريات الإسلامية في الإتحاد السوفياتي لتنظيم نمط المعارضة 
الداخلية إن إقتضى الأمرء ولكسب جمهوريات إسلامية مقموعة دينياً داخل 
الإتحاد السوفياتي لصالح الولابات المتحدة الاميركية. ومن هنا كان التقارب 


١ 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


الاميركي الإبراني الذي إبتدأ بخطوات امريكية منئل نهاية الستينات وبداية 
السبعينات ليتوج بتعبين وليم هولمز رئيس المخابرات المركزية الاميركية (14©) 
السابق سفيرأ في إيرن في سئوات السبعينات. كان هذا التقارب نتيجة للأهمية 
الإستراتيجية المركزية التي بدأت تكتسبها إبران في نظر وداخل مخططات 
الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط خاصة وفي منطقة العالم الإسلامي 
بشكل عام. 


ومن إبران إهتمت الولايات المتحدة الاميركية بالإمتداد الجغرافى نحو البلدان 
الأمائية اللدرامية تكو الشرق» فإن: إهتتامها بأننانكان وباكتدان كان انيرا 
وفي السئوات القليلة اللاحقة على الحرب وعلى الرغم من الوجود الفعلي 
للسيطرة البريطانية في باكستان فإن السلطة السياسية فيها قد إنفدحت للتعاون مع 
الإنحاد السوفياتي والصين إضافة الى الولايات المتحدة الاميركية التي 0 
إسترانيجيتها هي إيجاد توازن ومكانة لها بين بكين وموسكو أو خلق توازن أكثر 
تفوفاً من هاتين الدولتين الإشتراكيتين مجتمعتين. وكان المنظور الاميركي 3 
ضرورة التواجد في الباكستان ينبثق ليس من الأهمية الإقليمية والإسلامية لهله 
الدولة بحد ذاتها بل أيضاً لأنها تقع ضمن سلسلة من الإمتدادات الجغرافية ذات 
7 الهام» فباكستان دولة إسلامية ذات إتصال وطيد بالشرق الأوسط كما يقع 
من إقليمها على طريق الإقتراب من الخليج العربي» وبللك فإن حضور 
ا المنحدة في باكستان كان حضوراً عضوي هاما يفوم على التدخل في 
شؤونها الداخلية ابعوا شق غيو ساي وقد إمتد نفوذ الولايات المتحدة ة في هذا 
البلد حتى اللحظة الراهئة هذا على الرغم من أن سياسة التدخل في الشؤون 
الداخلية الباكستائية قد جعلت الولايات المتحدة الاميركية تجتاز علاقاتها مع 
الباكستان بمرحلة أزمة. إذ كان للولايات المتحدة الاميركية مركز متميز في باكستان 
في بداية حكم الرئيس أيوب خان إلا ن هذه العلاقة ما لبثت أن : توترت في عام 
69,64“ الأمر الذي إضطر الولايات المتحدة الى إخلاء مطار بشاور من 
المعداث ومحطات الإتصال أمام إصرار الحكومة الباكستانية على ذلك. وقد بلغت 
العلاقة بين الباكستان والولايات المتحدة أوسوأ مرحلة عندما أدث الثورة في 
الباكستان عام ١459‏ الى فيام حكم عسكري فيهاء إلا أن الرئيس ريتشارد نيكسون 
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مركن الدراساتث العربي الأوروبي 


قام بزيارة قصيرة الى الباكستان كان لها أثرها في تحسين العلاقات بين البلدين 
ومنل ذلك الحين أمسى الحضور الاميركي فوياً في هذا البلد الإسلامي الذي لم 
تفرط فيه الولايات المتحدة الاميركية. وفي أثناء إندلاع المقاومة الأفغانية ضد 
الغزو السوفياتي لأفغانستان عام 1914 كانت الباكستان القاعدة التي تمول عبرها 
الولايات المتحدة الاميركية الثوار الأفغان بالسلاح والعتادء كما أن الإستراتيجية 
الاميركية في باكستان تمتلك مردودات جيوستر أليجية إضافية نتيجة لموقع 
الباكستان الهام. إذ رأت الإدارة الأميركية دوماً أن ميناء باكستان 00 ك اشع 
يسيطر مع بومباي الهندي على خليج عمان وبحر العرب؛ كما أن الأراضي 
الإقليمية للباكستان توفر طرقاً هامة لتحقيق إقتراب بري من الإتحاد السوفياتي في 
حالة الحرب في قطاع جنوب شرفي آسيا. 

أما أفغانستان فإن أهميتها بالنسبة للولايات المتحدة الاميركية تأتي من .حيث 
إنها بلد إسلامي محاذٍ للإتحاد السوفياني وإيران ويشكل إمتداداً جغرو ‏ سياسياً ‏ 
حضارياً لبلدان إسلامية متجاورة هي إيران ‏ باكستان» ولذلك فإن التواجد 
الاميركي في هذا البلد يعتبر ذو أهمية منفردة على الرغم من أن هذا البلد يتصف 
بموقع جغرافي مغلق وداخلي خالٍ من الإمتيازات الإسترائيجية لكن موفعها 
المحاذي للإتحاد السوفياتى من ناحية وكإمتداد لبلدان إسلامية هامة من ناحية 
أخف: عدن مق اققائينان ردقا | مقرانيقيا: .اليف للؤلاياف : لهند 
الع 


وبالسنبة لبورما فإن موفعها يكتسب أهمية خاصة من وجهة نظر الولايات 
المنحدة الاميركية» لأنه في حالة 0 والصين (وبالطبع فإن الهند 
ذات سياسة يمينية) فإن الهجوم الصيني يمكن له أن يقوم بتطويق الهند ومحاصرتها 
وذلك عبر بورما وآسام. وأن مثل هذا الهجوم في نظر الإسترائيجية الاميركية وفي 
نظر العسكريين الهنود هو أكثر خطورة فيما لو إندلع هجوم صيني آخر من منطفة 
التيبت بإتجاه الجنوب؛ ولذلك كانت بورما على صعيد التكوين الجغرافي الطبيعي 
هي مندخفض آسيوي ومن هنا كانت ثرواتها الزراعية غنية ولا سيما زراعة الارز 
9 أن نظامها السياسي البيروفراطي يمكن له أن 00 بين المعسكرين 
شتراكي والرأسمالي ويمكن للوتحاد السوفياتي أو الصين أن يؤثرا على هذا 
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النظام السياسي فيجعلوه منقلباً لصالحهم وفي هذه الحالة سوف يكون ذلك مصدر 
خطورة للمنظومة الإستراتيجية الاميركية في منطقة جنوب شرفي آسيا. فالولايات 
المتحدة الاميركية عندما بنت إستراتيجياتها تجاه البلدان الإسلامية في هذا القطاع 
الجنوبي الشرقي من آسيا أخلت بنظر الإعتبار بعد الحرب العالمية الثانية أن هله 
المنطفة يمكن لها أن تتعرض بسهولة الى التأثير الشيوعى أو الى الإحتلال من قبل 
القواك البيو نان أو القواتتالضيرة صا سك مراع ويد هذا لاك الزلايات 
المتحدة ببناء وجودها الإستراتيجي في هذه مح ب ندر عا 
الوجود البريطاني الذي عدا كحنا في مواجهة القوة العسكرية السوفيائية 
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ملامح عامة لأهمية إستراتيجية سباسية للعالم الإسلامي: 


فى السئوات الأولى القليلة التى تلت الحرب العالمية الثانية وفبل أن تتبلور 
خطرط مداه الخرت الباردة إعمارا من هام 3616 31و44 ارقل أذ بعد 
الإتحاد السوفياتي بنظره نحو مناطق أخرى من العالم لتكون مناطق نفوذه في 
مواجهة النفوذ الامربكي» برزت أهمية دول العالم الإسلامي كوحدة جيوبوليتيكية 
وجغرافية سياسية هامة. لاسيما أمام المنظور الامبركي الناشىء كقوة عالمية على 
أنفاض الفوى الإستعمارية الكلاسيكية» فبعد أن بدأت الولايات المتحدة الاميركية 
تهتم بشكل مبكر بالعالم الإسلامي أخل الإتحاد السوفياتي يوجه نظره أيضاً الى 
هذه الرقعة الجغرافية السياسية ذات القاعدة الديئية المشتركة» ومن هنا بدأت لأول 
مرة في القرن العشرين نظرة للإستراتيجيات الأجنبية تأخل بنظر الإعتبار ملامح 
عامة لأهمية إستراتيجية سياسية للعالم الإسلامي» فإن العالم الإسلامي منذ ذلك 
الوقت أخذ يبرز أمام القوى العالمية كوحدة حضارية. إذ على الرغم من التجزيئات 
السياسية والجغرافية والإختلافات الأتنية والعرقية وإختلاف اللغات فيه إلا أن 
المجتمعاث التي تعيش في هذا العالم تصدر عن بنية حضارية واحدة وأن 
الإنطلاق الذي تشهده حركة التحرر الوطني في بلدان العالم الإسلامي بعد الحرب 
العالمية الثانية» بالرغم من توزعه على عدة إتجاهات أيديولوجية ومعنوية» إلا أن 
الفاعدة الدينية الإسلامية كانت هي الأكثر بروزاً في توليد حركات تحرر وطني 
تجاه إستعمار غربي بدين بديانة مخالفة للإسلام» وبذلك اتوجب على المسلمين 
الجهاد ». كما تقول القاعدة الفقهية للتخلص من الحاكم غير المسلم الذي لا تقبل 
ولايئه على المسلم. 

وكان الإستعمار الغربي يعي هذه الحالة لدى الشعوب الإسلامية» ومن هنا 
إنبئقت صورة العالم الإسلامي كوحدة حضارية لها كيان سياسي خاص بالنسبة 
للفوى العالمية فعلى الرغم من أن العالم الإسلامي يمتد حنى جنوب شرق آسيا : 
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وأن الكثير من الشعوب ذات الأصل الهددي الصيني 7 تعتئق الإسلام وهله الشعوب 
تيلف كلا عن الشعوب الإسلامية الموجودة في الأناضول أو في الشرق 
الأوسط. أو الموجودة في البلدان الجنوبية من أفريقيا إلا أنها تبقى مجتمعات ذات 
خاصية واحدة متشابهة على صعيد الدين الأمر الذي يفرض بالتالي كياناً جغرافياً 
داف لياف اي رغم تعددية الأعراق واللغات فيه» وهنا ظهر الإهتمام 
بصياغة إستراتيجية خاصة لهذا العالم. 


إن التغيرات التي ظهرت على المسرح العالمي بعد الحرب العالمية الثانية قد 
سمحث بتعميق إستقلال دول جديدة في العالم الثالث عامة وفي العالم الإسلامي 
بشكل خاص. وغدت هله الدول المستقلة كياناث سياسية جديدة معترفاً بها دولياً 
وفق إطارها السياسي والقومي والإقليمى الخاص بهاء وهذا جعل عدد البلدان 
الإسلامية في إزدياد كبلدان لها كيانها السياسي المستقل» وبذلك أصبح العالم 
الإسلامي يتكون بعد الحرب العالمية الثانية وفي أواسط سئوات الخمسينات من 
أكثر من ثلاثين دولة مستقلة تمند على رقعة جغرافية واسعة تشمل آسيا وأفريقيا. 
كما تبدى هناك مشروع تحرري داخل هله البلدان سواء مبني على أسس إشتراكية 
علمانية مثل حركات التحرر والأنظمة السياسية التي جاءت على أثر إنقلابات 
عسكرية أو على أسس وطنية وقومية ثم على أسس إسلامية. كما بدأت في هذه 
البلدان الحديثة الإستقلال حركات وبرامج تنمية إقتصادية وتصنيع وظهرت كيئوئة 
فومية ووطنية مستقلة بذاتها تدرك تمايزها الوطني عن البلدان والكيانات السياسية 
الأخرى. وعلى الرغم من إخفاق الكثير من برامج التنمية في العالم الإسلامي إلا 
أن هذا الإخفاق لم يكن مطلقاً بل حقق على الأقل الحد الأدنى الذي رسمته 
برامج الإصلاح والتطور التي -خطط لها البلد المعني ضمن إمكانياته الخاصة 
وداخل المرافق الحيوية للبلاد مثل الإقتصاد والتعليم وتطوير وتحديث الجيوش 
بشكل تفاوت نسنته من يلك الى خخ 

وبذلك ظهر على خارطة العالم كيان جغرافي سياسي ‏ حضاري يمد من الهند 
في جئوب شرفي آسيا شرقاً الى المملكة المغربية وموريتائيا على المحيط 
الأطلسي غرباً. ووفق هذه الرقعة الجغرافية السياسية التي كانت محايدة في وقتها 
بالنسبة للقوى العظمى» بمعنى أنها رفعة جغرافية حضارية لم يتحول إدراكها 
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الحضاري والإسلامي الموحد الى حركية سياسية على الصعيد الدولي تثبت 
سي عقا نه" لقو لفقي كروي .| لك انها عت افيه ساف اوه لوا 
كيانها الديني المشترك في نظر القوى الكبرى الكلاسيكية منها والحديثة الظهور 
على المسرح الدولي مثل الإتحاد السوفياتي والولايات المتحدة» نأمام ظهور هذا 
الكيان الحضاري الإسلامي ذو الموفع الجغرافي الهام والموارد الإقتصادية الكبيرة 
بدأ إدراك الدول الكبرى لكيان إستراتيجي سياسي هو العالم الإسلامي. ومع أن 
هذا العالم لم يتبلور كقوة دولية بعد؛ إذ كان غارقاً في التخلف وفي مشاكل داخلية 
لا نحصى لكنه ظل في نظر القوى الغربية موضع طاقة كامئة من خلال توحدها 
الحضاري يمكن لها أن تعبر عن نفسها عبر أحداث سياسية أو عسكرية تثرك أثارها 
على الواقع الدولي ويمكن لها أن تؤثر على الإستراتيجيات العالمية الثابتة التي 
تتمسك الدول الكبرى في تطبيقهاء بحيث تقوم هله القوى بإجراء تغيبرات على 
سياستها الدولية من خلال إنبلاج حدث جذري ما في بقعة من بقاع العالم 
الإسلامي يمكن له أن يغير الواقع السياسي الإقليمي وتوازناته في آسيا وأفريقيا. 

وعندها بدأ العالم الإسلامي بكليته الجغرافية يغدو موضوعاً مستقلاً يأخل 
بإهتمام الإدارات السياسية في الدول الكبرى ومن ضمنها الإتحاد السوفياتي بعد 
أن جذب بشكل أولي الإستراتيجية الاميركية التي بدأت تتنوغل داخل منطقة الشرق 
الأوسط وداخل بقية بلدان العالم الإسلامي بإتجاه النفوذ البريطاني اللي ساد في 
هذه المنطقة من العالم مئل القرنين السابع عشر والثامن عشر. 
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بوادر إستراتيجية سوفياتية في العالم الإسلامي 


منل بداية ثورة (أكتوبر» في عام 1917 واجهت السلطة الشيوعية السوفياتية 
بقيادة لينين وتروتنسكي مهمة صعبة في إدخال الأبديولوجية الماركسية الى المناطق 
الشوفانة المعاذية لإيرإن وأتغا وان فز هله القياطى ماهولة كان مشلمينه 
مئل أكثر من إثني عشر قرناً من الزمن وهي مناطق كانت تقع في أقصى الجناح 
الشرقي للإمبراطورية الإسلامية على الرغم من أن البعد المسيحي الأرثوذوكسي 
للمجتمعات السوفياتية كان مصدر قلق آخر بالنسبة للحكومة الشيوعية في الإتحاد 
السوفياتي لأن الأيديولوجية الماركسية لم تنجح بأن تحل محل العاطفة الدينية 
للشعب الروسى سد لأن البعد المسبحي 0 للروس كان أفل تأثيراً على 
الكيان 0 السياسي الجديد الذي بدأ الحزب الشيوعي السوفياتي بتطبيقه 
منذ عام 14117 لأن البعد المسيحي كان محصوراً في الداخل أما البعد الإسلامي 
فقد كان يتصل ببلدان إسلامية 0 فية للإتحاد 
السوفياتي ويمكن لهذه الأرضية الدينية الإجتماعية أن تتحرك بفعل إتصالها الديني 
بالبلدان الإسلامية المحاذية للإتحاد السوفياتي مثل إيران وتركيا وأفغانستان. 

ومن هنا بدأ الإتحاد السوفياتي بمنح أهمية الى جاراته الإسلاميات أولاً ثم الى 
العالم الإسلامي بشكل عام. وخلال الفترة الستالينية وإنغلاق الإتحاد السوقياني 
على نفسه لتطبيق خطة «الإشتراكية في بلد واحد)؛ كما أفر ذلك ستالين» والذي 
كان في الواقع يؤكد سلطته الفردية ونظامه السياسي بعد تصفيته للقيادات الأخرى 
سواء في اللجنة المركزية للحرب الشيوعي السوفياتي أو داخل المكتب السياسي 
للحرب. فإن هذا الإنغلاق في المرحلة الستالينية كان ذا أثر على جميع مستويات 
السياسة الخارجية السوفيائية المطبقة آنذاك سواء بإتجاه أوروبا أو تجاه آسيا أو 
العالم الإسلامي ككل. غير أن دخول الإتحاد السوفياتي الى الحرب العالمية الثانية 
ومن ثم إنتصار الحلفاء وبداية مرحلة الحرب الباردة جعلت الإتحاد السوفياتي 
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لأول مرة يهتم إهتماماً مباشراً بالعالم الإسلامي كعالم فائم بذاته وككيان جغرافي 
سياسي حضاري ذي مواصفات جيوبوليتيكية دينية مشتركة. 

ولفد بدأت نشاطات الإسترائيجية السوفياتية بإيران كأقرب بلد إسلامي كان 
للجمهوريات السوفياتية الإسلامية التي يمكن لشعوبها أن تتأثر بأية سياسة إسلامية 
بقوم بها نيار إسلامي في إيران. كما أن إيران كانث البلد الحلقة الذي يصل بين 
الإنحاد السوفيائي من جهة ومنطقة الشرق الأوسط من جهة أخرى. هله المنطقة 
التي بدأ الإنحاد السوفياتي يلعب لبها دورا مهما في مقابل النفوذين البريطاني 
والامريكي بعد الحرب العالمية الثانية”' " . 

فقد لعب الإتحاد 0-7 دوراً في إضعاف النفوذ البريطائي داخل الشرق 
الأوسط. فبالرغم من أن الأحزاب الشيوعية في بلدان هله المنطقة كانت ضعيفة 
بعد الحرب العالمية الثانية إلا أن الإتحاد السوفياتي قد وجد عدة وسائل أخرى 
للتغلغل وفرض النفوذ في البلدان الإسلامية» ومن هله الوسائل: لم يتورع 
الإنحاد السوفياتي عن إستخدام العوامل الدينية للتغلغل الى المنطقة هذا على 
الرغم من معارضة الأيديولوجية السياسية الرسمية في الإتحاد السوفياتي للدين. 
فقد نظمت الحكومة السوفياتية زيارات عدة يقوم بها رجال الدين الأرثوذكس 
الكبارء (البطاركة الأرثوذكس الروس» الى الأماكن المسيحية المقدسة في الشرق 
الأوسط. وكذلك قامت السلطات السوفياتية بإستخدام المسلمين الروس في 
الجمهوريات الإسلامية في الإتحاد السوفياتي لكي يمارسوا تأثيراً على المسلمين 
الموجودين في الشرق الأوسط ويقوم بعض الشيوعيين من هذه الشعوب الإسلامية 
بعمل دعاية للإتحاد السوفياتى داخل الأوساط الإسلامية فى إبران وتركيا وغيرها 
من البلدان الشرق أوسطية الإسلامية. وكذلك قامث الإدارة السوفياتية الى إثارة 
الأقلبات القومية المحلية الموجودة داخل المنطقة مثل الأقلية الأرمنية والأفلية 
الكردية للقيام بإضطرابات داخل البلدان الإسلامية الموجودة فيهاء وخلال هذا 
الفترة نفسها بقي تدخل الإتحاد السوفياتي داخل البلدان العربية تدخلاً لا مباشراً. 

ووفق هذا الإدراك السوفياتي لأهمية العالم الإسلامي وخاصة للدولتين 
المحاذيتين له (أفغانستان وإيران) بدأت الإدارة السوفياتية بالتدخل في الشؤون 
الداخلية لكل من هذين البلدين. 
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ففي ايران كانت أولى المشاكل المطروحة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية هي 
35 السصاي الثراف لكديي هو اكد إذ أن المساهدة ين ابران والحافاء 
كانت نقضي بأن يتم انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي الابرانية في مدة 
أقصاها ستة أشهر بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. وفي 5اايار (مايو) ١9145‏ 
كاليت التحكومة لازاه التوكر فاك الكسيية يمحي قرانيا من طيران فاسقتوابك 
بريطانيا لذلك وانسحبث قواتها من المواقع التي كانت تحتلها لضرورات الحرب 
العالمية الثانية» وهو القطاع الذي يقع على آبار النفط وكذلك طهران التي كانت 
تحتل فيها بريطائيا عدة نقاط سيطرة مثل الاذاعة والرقابة. أما الاتحاد السوفياتى 
نكن المكس ]ذ اله يد ادر طحن رقوالة العميكرة 4 الافيامن الاق اه والمانبين 
في طهران؛ وفي منطقة أذربيجان قام حزب تودة الوبراني القريب من الشيوعيين 
بتنظيم تمرد ضد السلطات الايرائية مطالباً بمنح الأذربيجانيين الموجودين في ايران 
حقوفهم القومية واللغوية. وعندما أراد الجيش الإيراني التدخل لقمع هذا التمرد 
قامت القوات السوفياتية بمنع الجيش الايراني من التدخل. ومن جانب آخر فإن 
وزير الخارجية البريطاني بيفن قد وافق على وجود القوات الروسية في أذربيجان 
مقابل وجود قوات بريطانية في جئوب ايران إلا أن السوفيات قد أبقوا قواتهم في 
كل المناطق الابرانية التي كانوا يحتلونها منذ عام ١194١‏ . واضافة الى ذلك فإن 
الاتحاد السوفياتي بدأ بدعم حزب تودة الذي اصبح اسمه «الحزب الديمقراطي 
الأذربيجاني»؛ لأجل النضال ضد سيطرة الحكومة المركزية في ايران» فقد طالب 
هذا الحزب بالحكم الذاتي الكلي في منطقة أذربيجان؛ وأعلن ١حكومة‏ أذربيجان» 
ثم أعلن «حكومة اذربيجان المستقلة» الذي أصبح رئيس وزرائها بيشيفاري"'"'. 

وفي الوقت نفسه افترح وزير الخارجية البريطانية بيفن تأليف لجنة ثلاثية تضم 
بريطانيا والولابيات المتحدة والاتحاد السوفياتي للاهتمام بالقضصية الابرائية» إلا أن 
وزير الخارجية السوفياتية مولوتوف قد رفض الموافقة على هذا الاقتراح'"' '*. 


ومضى الاتحاد السوفياتي يشجع النراعات الانفصالية في ايران حيث أعلن 
الحرب الديمقراطي الكردي في مهاباد في أذربيجان وبحضور الضباط السوفيات» 
أعلن في ١١‏ كانون الأول (ديسمبر) 440 اعن قيام الجمهورية الشعبية الكردية: 
التي انفصلت عن أذربيجان. وبعد حوالى الأربعة اشهر وفي 7" نيسان /ابريل 
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445 وفعت الحكومة الكردية مع اذربيجان معاهدة صدافة وتحالف عسكري». 
وفي هذا العام رفض الاتحاد السوفياتي اقتراحاً بريطانياً اميركياً يفضي بانسحاب 
القوات السوفياتية من إيران وقد انخذت الحكومة السوفيانية كعذر على عدم 
انسحابها حقوق القوة التي تمنحها للاتحاد السوفياتي معاهدة ١6‏ شباط (فبراير) 
ا 

وفي ١9‏ كانون الثاني (يناير) ١447‏ رفعت الحكومة الايرانية دعوى أمام مجلس 
الامن من اجل أن تنسحب القواث السوفياتية من اراضيها إلا ان مجلس الأمن فرر 
أن تحل المشاكل بين الطرفين عبر مفاوضات ثنائية روسية - ايرائية. ونتيجة لهذه 
الأزمة مع الاتحاد السوفياتي استقال رئيس الوزراء الإيراني حكيم في ١١‏ كانون 
الثاني (يناير) »١94145‏ فعين الشاه رئيس وزراء بديل له وهو غاقام السلطاني وسافر 
رئيس الوزراء في تشرين الأول (اكتوبر) الى موسكو وأقام هناك حوالى الشهر من 
4 شباط (فبراير) الى ١١‏ آذار (مارس) »١555‏ للتفاوض على ضرورة انسحاب 
القوات السوفياتية من ايران» ولكنه لم يتوصل الى اتفاق في هذا الشأن وخلال 
هله الفترة وفى © آذار (مارس) ١55‏ السحبث القوات البريطانية والقوات 
الاميركية من ايران في حين ظلت القوات السوفياتية رافضة للانسحاب الأمر الذي 
أثار احتجاجاً كبيراً من قبل البربطانيين والاميركيين والابرانيين ضد الاتحاد 
0 

وعاود مجلس الامن مناقشة هذه الفضية من جديد كما ركزث وسائل الاعلام 
العالمية بكثافة على القوات الاضافية التي وصلت الى ايران لتعرير القوات 
السوفياتية الموجودة اصلاً داخل البلاد الامر الذي أحدث ضجة دولية وكثيراً من 
الاهتمام الاعلامي لاسيما عند وسائل الاعلام وخاصة الامبركية والبريطائية. 

وفي يوم 76 آذار/ (مارس) ١957‏ أعلن الاتحاد السوفياتي بدون سابق تمهيد 
بأنه يوافق على سحب فواته العسكرية من ايران خلال الأسابيع السنة القادمة على 
شرط أن يتخلى مجلس الأمن عن مناقشة القضية الايرائية وان يحل القفضية باتفاق 
لكالى بين الاتتوادالسوفياتن/#وابران 17 

وبالفعل توصل الطرفان الى اتفاق روسي ايراني حصل بموجبه الاتحاد 
السوفياتي على امتيازات داخل ايران مقابل سحب قواته العسكرية من الاراضي 


٠١ 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


الابرانية» وقد وُقعَ الاتفاق في 5 نيسان (ابريل) ١947‏ ونص على ما يلي : 

١‏ انسحاب الجيش الاحمر من ايران. 

؟ ‏ انشاء شركة نفط ايرانية - سوفياتية تكون نسبة /5١‏ من رأس مال هذه 
الشركة للاتحاد السوفياتي و49/ من رأسمالها للحكومة الابرائية وذلك لمدة ه؟ 
سنةء وفي الخمسة وعشرين عاماً التي تلي ذلك يكون /5٠‏ من رأس مال الشركة 
لصالح الاتحاد السوفياتي و /05٠‏ لصالح الحكومة الايرانية. 

'' - اجراء مفاوضات مباشرة بين ايران وأذربيجان لحل المشكلة 
الأحري 0 

وفي ١5‏ حزيران (يونيو) ١547‏ وفع اتفاق بين ابران وأذربيجان ينص على أن 
تكون أذربيجان اقليماً بلمثمع باستقلال ذاتي ويدفع لايران 5؟/ من الضرائب 
الواجبة عليه. وكان هذا الاتفاق بمثابة نصر للاتحاد السوفياتي وللفوى الشيوعية 
في اذربيجان لأنه يحتفظ لأذربيجان بتطبيق نظام اشتراكي داخلها اضافة الى 
الاستقلالية اللغوية في حين لم يبقّ لويران إلا سيادة اسمية فقط على هله المنطقة. 

وفي ١‏ آب (اغسطس) أدخل رئيس الوزراء الايراني غافام السلطاني ثلاثة وزراء 
شيوعيين من حزب تودة الى حكومته. وبذلك أصبحت ايران تفترب شيئاً فشيئاً من 
الاتحاد السوفياتي الأمر الذي بدأ يؤثر على التواجد الأجنبي في ايران للقوى 
الكبري الأخرى. ٠‏ فقد ساهم الشيوعيون باندلاع اضراب عنيف وعام في' القطاع 
الوافع تحث سيطرة شركة النفط البريطائية» وعلى أثر هذا الاضراب العنيف تحرك 
البريطانيون فارسلوا الى مديئنة البصرة ة في جنوب العراق قواث بريطانية في * آب 
ايعاو 57 وتقدمت هله القوات نحو الحدود العراقية الايرانية» واندلعت 

فى الوقت لفسه مظاهرات والتفاضات فى جئوب ايران ضد حرب تودة والوجود 
00 السوفياتي في البلاد. وقد ساعدت بريطائيا هله الانتفاضة التى التشرت 
في كافة أرجاء المناطق الحتوبية لايزان وقد أسدد هله التظاهرات القيادات الدينية 
الاسلامية في ايران كاحتجاج على تقارب النظام الابراني من الاتحاد السوفياتي 
وعلى الدور الذي يلعبه هذا الاخير داخل ايران الاسلامية. 

وبالطبع فإن هذه الاضطرابات والاحتجاجات التي اندلعت بدوافع اسلامية 
وتحت قيادات دينية قد قامت بريطانيا بتشجيعها ودعمها مستغلة إياها لأن تتفاقم 
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ضد الاتحاد السوفياتي. وكانت نتبسجة هذه الانتفاضة أن قام رئيس الوزراء الايراني 
غاقام السلطاني في ١7‏ تشرين الاول/ اكتوبر ١9545‏ باخراج الوزراء الشيوعيين 
المنضمين الى حرب ثودة من وزارته واعادة تشكيل وزارة جديدة خالية من 
الشيوعيين. وقد شجعت بريطانيا هذه الخطوة من قبل رئيس الوزراء الايراني الذي 
أعلن بدافع من تشجيع البريطانيين له ايضاً بأنه في الانتخابات الايرائية القادمة التي 
سوف تبدأ مئل ١‏ كانون الأول /(دسم ١45)‏ ينبغي على أذربيجان أن تخضع 
كلها الى اللحكوية الجر كدي الا ا 

وبسبب مسائدة الولايات المتحدة الاميركية وبريطانية لوزارة السلطاني فإن هذا 
الأخير أخل يتخلى عن سياسة التقرب من الاتحاد السوفياتي, هذه السياسة الني 
كان مجبراً عليها سابقاً بحكم الوجود الفوي للاتحاد السوفياتي وقواته في ايران» 
وبذلك بدأ يتخل رئيس الوزراء اجراءات متدرجة ضد الشيوعيين ا حزب 
تودة وائصار الاتحاد السوفياتي داخل ايران. ففيى خلال شهر تشرين الثاني / 
(نوفمبر) ١955‏ قام رئيس الوزراء باصدار أمر باعتقال مئات المؤيدين لحرب تودة 
في طهران. . وبمساندة من السفير الاميركي في طهران المستر آلان دولل قام رئيس 
الوزراء باعطاء الأمر الى الفوات الايرانية للتقدم نحو تبريزء وفرر رئيس الحكومة 
الأذربيجانية السيد بيشيفاريما ان يقاوم دخول القوات الايرانية الى أذربيجان 
هه السوفياتي إلا أن السكان الأذربيجانيين الذين كانوا متذمرين 
من حكم بيشيفاريما والنفوذ السوفياتي استقبلوا بفرح وتأييد القوات الايرانية عند 
دخولها الى أذربيجان مرحبين بالجيش الايراني باعتباره جيش دولتهم الاسلامية 
الذي جاء يحررهم من حكومة غير اسلامية يسيطر عليها الاتحاد السوفياتي 9" , 


وفي ١5‏ كانون الاول (ديسمبر) 1147 انهارت الحكومة الشيوعية في أذربيجان 
واعتقل عدد كبير من الوزراء الذي ساهموا فيها. والتجأ بيشيفاريما الى باكو في 
الاتحاد السوفياتي حيث توفي بعد وفت قصير في المنفى. وقد كانت هله 
الانتصارات التي حفقها الجيش الايراني المرتبط بالحكومة المركزية سبباً في أن 
يفوز رئيس الوزراء الايراني غافام السلطاني بالانتتخابات التالية التي جرت بين 
شهري كانون الاول (ديسمبر) ١1485‏ وكانون الثاني (يناير) 1941 في حين الهزم 
الشيوعيون في الانتخابات ولم يفز منهم الا مرشحين اثنين فقط داخل البرلمان: 
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وهذا الاخفاق الانتخابي يوضح رد الفعل الاسلامي في ايران ضد سيطرة ونفوذ 
الاتحاد السوفياتي. إلا أن الاتحاد السوفياتي ظل يوجه أنظاره السياسية الى ايران 
باعتبارها دولة الام يمك لها أن تؤثر بشكل فعال على شعوب الجمهوريات 
الاسلامية فيه. وعلى الرغم من الضعف المؤقت لوجود الاتحاد السوفياتي في 
ايران وكون ايران أصبحثت بعد الحرب العالمية الثانية ساحة للصراع بين ثلاث 
استراتيجيات عالمية هي بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي» فإن 
الاتحاد السوفياتي ظل حريصاً على البقاء داخل هذا الصراع على النفوذ في ايران 

مع القوق العالمية الأخرى. فمئل ذلك الوقت بدأت القيادة السوفياتية تدرك تماماً 
0 الاستراتيجي والاقتصادي والعسكري الهام للعالم الاسلامي بكليته 
وللبلدان الاسلامية الوافعة على حدود الاتحاد السوفياتي وفى مقدمتها ايران 
وتركيا. فإن ايران علاوة على كونها تستطيع أن تلعب دور المحرض للتيار 
الاسلامي داخل الجمهوريات الاسلامية السوفيانية» فإن أي نفوذ عسكري أو 
سياسي للغرب يعتبر تهديداً عسكرياً للا تحاد السوفياتي. وكذلك كان الحال مع 
تركيا ايضاً فإن انضمامها الى حلف الأطلسي خلال سئوات الحرب الباردة قد 
أعطى للاتحاد السوفياتي منظوراً استراتيجياً عسكرياً للعالم الاسلامي يمكن أخله 
بنظر الاعتبار. ولذلك حاولت القيادة السوفيائية استعادة قوة نفوذها من جديد في 
ايرات ومن ثم التركيز على تركيا في الوقت نفسه لايجاد حضور لنفوذ سياسي 
وعسكري سوفياتي فيها إن أمكن"". 


لفد كان الضغط السوفياتي قرياً جداً في تركيا خلال فترة ما بعد الحرب العالمية 
القائية فا يزه كان القادة السوياتك قد مدو" لبعد اليف ميل كيابة الصرن 
العالمية خلال الاشهر الأخيرة فيهاء فى ٠١‏ آذار (مارس) ١16054‏ أعلن الاتحاد 
السوفياتي الغاء معاهدة الحياد والصدافة التي وقعها مع تركيا في 7١كانون‏ الاول 
«(ديسمبر) 1904 . وأعلم السوفيات الحكومة التركية بأنه من أجل الحصول على 
معاهدة شبيهة بتلك المعاهدة العائدة الى عام ١155‏ ينبغي على الاتراك ان يتخلوا 
عن الافليم الذي كان تابعاً لروسيا في السابق وهي مناطق قارس 5تمهكاء وأردهان 
صسقطة0هة فى منطقة الأناضول وان يعقدوا بدل معاهلة موئترى ختامدهه]لء 
المعقودة في عام 1957 حول المضائق بواسطة اتفاق وتسوية جديدين؛ وكان 
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جوزيف ستالين قد تحدث حول مشكلة المضائق في تركيا خلال اجتماعه مع 
رؤساء الفوى الكبرى وذلك في مؤتمر يالطا وطالب أن يعاد النظر باتفاقيات 
مونترو لكن ستالين لم يحدد الأسس التي ستقوم عليها مراجعة بنود معاهدة 
مولترو. 

وفي ١‏ تشرين الثاني /(نوفمبر) ١955‏ افترح الرئيس الاميركي ترومان على 
تركيا بأن تكون المضائق مفتوحة في كل وفت أمام السفن التجارية لكل البلدان 
وكذلك أن تكون هله المضائق مفتوحة أمام السفن الحربية العائدة للبلدان المطلة 
على البحر الأسودء وقد وافقث كل من ثركيا وبريطانيا على المبدأين اللذين 
أعلنهما ترومان كقاعدة يمكن على اساسها أن يعاد النظر بمعاهدة موئترو والخاصة 
بالمضائق الا ان الاتحاد السوفياتي قد طلب من خلال مذكرئين» الاولى كانت 
بتاريخ آب (أغسطس) 1445 والثانية في 14 ايلول (سبتمبر) من العام نفسه بآن 
تكون مسألة الدفاع عنا لمضائق مهمة تؤمن من خلال الاتحاد السوفياتي وتركيا. 
وفد رفضت تركيا وبريطانيا والولايات المتحدة الاميركية تماماً هله المطالب التي 
تقدم بها الاتحاد السوفياتي الذي سوف يجعل السوفيات يحقفون الحلم الروسي 
الذي كان يحلم به القفياصرة الروس سابقاً وهو الهيمئة على المضائق بشكل 
مباشرء ولذلك فإن عملية اعادة النظر بالمبادىء التي تضمنئتها معاهدة مونترو لم 
تعد ممكنة على الرغم من أن الولايات المتحدة الاميركية قد اقترحتها ايض" ' '". 


وبئاء على هذه المطالب من قبل الاتحاد السوفياتى حول المضائق فقد عقدت 
كل عن الولايات الشحدة الاميركنة وبريظائبةامؤتس ا فى 4 تشرين الأول (اكتوير) 
عام ١147‏ لمناقشة هذا الموضوع. وقد تعرضت لضغط عليف من قبل الاتحاد 
السوفياتي بسبب مسألة المضائق وبسبب موضوع مناطق روسيا القديمة الموجودة 
في الأناضول مثل منطقة فارس وأردهان التي بدأ يطاب بها الاتحاد السوفياتي» 
وفي الوفت نفسه قامت الادارة السوفياتية يتشجيع سكان كل من أرميئيا وجورجيا 
لكي يحتجوا ضد تركيا على ضم افاليم هاتين الجمهوريتين السوفيائيتين الني قامت 
تركيا بالاستيلاء عليهما عام "191١‏ . 

وقد طالبت الحكومة السوفيائية ايضاً بأن تتبع سياسة أكثر ودية. وعبر هله 
المواقف السياسية تجاه تركيا شعرت تركيا بأنها مهددة بالفعل من قبل الاتحاد 
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السوفياتي باعتباره القوة العظمى الناهضة التي تريد أن تجد لها موطىء قدم في 
البلدان الاسلامية المحاذية لها. 

أما بالنسبة لتركيا فقد كانت هناك غايتان للاتحاد السوفياتي الأولى البعد 
الاسلامي لتركيا لوضعها في حالة من التكامل الجيوبوليتيكي الحضاري مع ايران 
كودنه وساحة "سارت علمهاة النقود العرتي للفوى الكوف الك 130 وايقاة 
الأكرئ قونها اذاف بخارطة "قومية مدقونة حترى على ازاضيها الاقليسة عدة 
قوميات أخرى وجزء من الاراضي التي تعتبر موطتاً قومياً لهذه الأفليات مثل 
الأرمن والأتراك والأكراد. ولذلك لعب الاتحاد السوفياتي على جانب الاختلاف 
الديني بين الارمن والاتراك من جهة وعلى الأرضية الافليمية التركية نفسها مع 
العلم ان كلا القوميتين التركية والكردية تنتميان في الأغلب الى دين واحد هو 
الاسلام. ومن هنا فإن اللعبة الاستراتيجية السوفياتية إزاء تركيا كانت لعبة مزدوجة 
يتموضع جانبها الأول على الاختلاف الديني والأقليات الدينية في تركيا وبتموضع 
جالبها الثاني داخل الاختلاف القومي للأفليات داخل تركيا. هذا الى جالب آخر 
هو محاولة احراج الحكومة التركية وأخل العديد من المكاسب الاقليمية منها على 
اساس المطالب الاقليمية لروسيا في عهد القياصرة داخل الأراضي التركية. وداخل 
المضائق. وأن مطالب القياصرة الروس قد وضعت في العهد السوفياتي الاشتراكي 
داخل موضوع ايديولوجي آخر هوا لحقوق الافليمية للاتحاد السوفياتي في تركيا 
لمواجهة القوى الامبريالية والاستعمارية الأخرى للقوى الكبرى. إذ طرح الاتحاد 
السوفياتي نفسه كقوة عالمية تحررية لكنها لا تنخلى ايضاً عن حقوفها الاقليمية 
لصالح القوى الامبريالية الاخرى1"', 

وعبر هذه السياسة السوفياتية كانت تركيا تشعر بأنها مهددة؛ وهذا الوضع 
والموقف من قبل الاتحاد السوفيائي قد دفع تركيا لأن تنجه الى الولايات المتحدة 
الاميركية فى سياستها الخارجية لأن اميركا كانث تشكل بالتسبة لها آنذاك مصدر 
أذ وضعابة ع أ #يدينه نوليان . واناسا] الأساء» من الو لأياف التهيدة 
الاميركية قد كان تدريجياً حتى تكلل بانضمام تركيا الى حلف شمال الأطلسي في 
مواجهة الحلف العسكري للدول الاشتراكية» حلف وارسو. وعلى الرغم من 
اتجاه تركيا نحوا لولايات المتحدة الاميركية فإن الاتحاد السوفياتي ظل ينظر اليها 
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كهدف لسياسة الاحتواء الايديولوجى التى كان يخطط لها ويتبعها القادة السوفيات 
داخل العالم الاسلامي الذي ظل هدفا استراتيجياً بالنسبة للاتحاد السوفياتي 
للوقوف أمام الاسترانييجية الاميركية في هذا العالم سواء في جلوب شرق آسيا 
وباكستان وأفغائستان والهند أو فى جنوب وسط آسيا (ايران» تركياء العراق» 
الأردن) فإن هذه الدول التى تفف على الحدود المباشرة أو شبه المباشرة للاتتحاد 
السوفياتي والتي استقطبتها سياسة الولايات المتحدة في أحلاف خاصة بها مثل 
حلت الأطلسن وعلته كنا عان الك ممص اادراك بالندية اللقافة السوثنات 
بالأهمية الاستراتيجية العسكرية لهذه الدول ثم للعالم الاسلامي عامة. 

كما أن البعد الديني لهذا العالم وَنّدَيّن مجتمعاته وارتباطها بطقوسها وتعاليمها 
الدينية قد جعل الاتحاد السوفياتي ينظر الى العالم الاسلامي وشعوبه ليس فقط 
كرفعة جيوبوليتيكية مهمة بل ايضاً كهدف للاحتواء الابديولوجي الماركسي عبر 
تنشيط حركات شيوعية وأحزاب اشتراكية ويسارية وماركسية داخل بلدانه وأن مثل 
هله السياسة السوفياتية قد ظلت مستمرة حتى سقوط الاتحاد السوفياتي عام 
0١‏ لكن في الوقت نفسه ظلت الدولة الروسية بعد النظام السوفياتي على الرغم 
من تراجع التيار الماركسي فيها كبعد اساسي في سياستها الخارجية؛ ظلت تتطلع 
الى العالم الاسلامي كهدف جغرافي حضاري ينبغي أن يكون ساحة للمئافسة مع 
الولايات المتحدة الاميركية سواء منافسة استراتيجية سياسية وعسكرية أو منافسة 
اقتصادية ولتأمين نفوذ روسي يعادل النفوذ الأميركى أو يعادل تفوذ البلدان الغربية 
داخل العالم الإسلامي. - ش 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


نهوض الاستراتيجيات الكبرى بعد عام 1150 


لم تنشأ الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي الرأسمالي والشرفي الاشتراكي 
مباشرة بعد الحرب العالمية الثائية؛ بل كان الأمر يحتاج لعامين بعد الحرب كي 
شلون الخلؤافاك. الابدير لوسية والابد البجية بين الاتحاة السؤفياتن: :وال لآيات 
المتحدة الاميركية بحيث تتوسع وتتركز في بقاع معينة من العالم دون غيرهاء 
ولكي يولد داخل العالم بعد ذلك ما اصطلح على تسميته باللغة السياسية المعاصرة 
اانظام الكتلتين». فقد اكتشفت كل من الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد 
السوفياتي بأن مصالحهما متضاربة الى الدرجة التي قد تقود الى صراع عسكري 
حاد يتمثل في مواجهة نووية. 

وقد كانث بداية مرحلة الحرب الباردة ثم تطورها بعد ذلك على الصعيد الدولي 
وانعكاسائها على العالم الاسلامي؛ مع تفاقم المرحلة الصراعية المسلحة الباردة 
هذه هي البداية التى أخلت تتطور بشكل تدريجى حيث تمثلت أولاً في الاختلاف 
السباني في الأهدانا بين المسكر النولياتي ثم المعسكز الأوروبي. الخزني 
والاميركي» لتتجسد من بعد في مواجهات غير مباشرة داخل بقاع أوروبية ثم غير 
أوروبية بين اليسار والبمين السياسي الموجود فى هله البلدان والذي تمثله غالبا 
السلطة اليمينية التفليدية والأحزاب المعارضة لهله السلطة أي الأحزاب الشيوعية 
أو الماركسية اليسارية بشكل عام. وقد بدأت هذه المواجهة أول ما بدأت في 
اليونانة) 
بداية مرحلة الحرب البادرة 


بعد نهاية الحرب العالمية الثانية كانت كل المعالم تدل على أن بداية الاختلاف 
والصراع بين الكتلتين سوف تكون على الساحة اليونانية في البداية» لخضوع هذا 
البلد أساساً الى سلطات سياسية ذات اتجاه يميني يتماشى مع سياسة الدول الغربية 
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مركن الدراسات العربي الأرروبي 


ثم لأن اليسار الشبوعي والماركسي عامة كان قوياً في هذا البلد مقارثة بالبلدان 
الغربية الأخرى هذا علاوة على أن الموقع الجغرافي لليونان في البحر الأييض 
المتوسط قد جعلها عرضة لاجتذاب ثنائية صراع القوى بين العملافين السوفياتي 
والاميركي؛ لاسيما وأن منطقة المتوسط وخاصة في ساحلها الجنوبي كانت 
تحتوي على تأثيرات سياسية متضاربة ايديولوجياً مئل فترة ما بين الحربين عندما 
أعادت بلدان الساحل الجنوبي للبحر المتوسط تشكل بناها الوطنية سياسياً وتحفيق 
استقلالها. وكانت هذه التغيرات ذات تأثير مباشر جداً على اليونئان أكثر من غيره 
من البلدان الأوروبية ولا سيما تلك التأثبرات الخاصة باعادة بناء البنية 
الايديولوجية للقوى السياسية الوطنية داخلهما كانعكاس لنمو التيارات 
الايديولوجية التحررية او الاسلامية او الليبرالبة المحافظة في بلدان جنوب 
الساحل الجنوبي للبحر المتوسط . 


فاثناء الحرب العالمية الثانية كانت المقاومة الوطنية الأساسية في اليونان ضد 


الايطاليين والألمان تحث قيادة جبهة التحرير الوطني» التابعة للشيوعيين اين 
وكانت المقاومة المسلحة للشيوعيين هي العامل الأساسي ذ ل له 

البلد عام ١47“‏ . وبعد سلسلة من التطورات السياسية الهامة في اليونان التي 
تدخلت فيها بريطانيا بشكل مباشر مع كل من فرنسا والولايات المتحدةء فاز 
بالاتدخابات الحكومية التي نظمث في آذار (مارس) ١945‏ رئيس الوزراء'اليوناني 
تسالادريس» الذي نظم استفتاء في الأول من ايلول (سبتمبر) من العام نفسه. فاز 
فيه الملكيون بنسبة 1/ الأمر الذي جعل الملك اليوناني جورج الثاني يعود الى 
البللاد من منفاه في القاهرة في حين احتج الشيوعيون اليوئانيون (جبهة التحرير 
الوطني) على أن الاستفتاء كان مزوراً وأن كل من بريطائيا والولايات المتحدة 
وفرنسا قد دعمت هذا التروير. ومن هنا قامت مواجهات عنيفة بين الشيوعيين 
اليونانيين والملكيين كانت البداية للأحداث العنيفة التي حصلت في العام التالي 
43 والتي أوضحت المواجهة العنيفة التي اندلعت بين كل من الاتحاد 
السوفياني والولايات المتحدة على الأرض اليونانية حيث دعمت كل فوة من 

الفوتين انصارها الايديولوجيين داخل البلاد. وكانث هله المواجهة الأولى بين 
القوتين العظميبن في اليونان بمثابة بداية لمواجهات ايديولوجية وسياسية أخرى 


ا 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


على أرضيات سياسية مختلفة في بلدان 0 الثالث ولاسيما البلدان الوافعة 
شمال افريقيا والبلدان الاسلامية المتوسطية. ثم امتد هذا الصراع بعد ذلك 0 
الحرب البارةة إلى البلداك الأساكمة 33 


وكانت المواجهة على الارض الافليمية 3 قد نتجث عن سلسلة من 
التطورات السياسية على الصعيد العالمي في التطورات التي أسست العلاقات 
الدبلوماسية بين القوى الكبرى بعد خروجها منتصرة من الحرب العالمية الثانية 
بحيث أن هذه الاختلافات في تقرير مصير العالم السياسي وتقسيمه بين 
الاستراتيجيات الكبرى كان العامل الحاسم في تعميق هوة الاختلاف بين الكتلتين 
الاشتراكية والرأسمالية . إذ شرعت كل من هاتين الكتلتين بتعميق حدود مصالحها 
الجيوستراتيجية والاستراتيجية العسكرية والسياسية إزاء الكتل الأخرى بحيث 
تكون القوة العالمية الجديدة ذات تأثيرات ونفوذ موفعي حاسم داخل مناطق 
اقليمية اخرى من العالم» وتغدو هذه المناطق الاقليمية هي ساحة الصراع 
والمواجهة بين القوئين العالميتين. 

وكان العالم الاسلامي هو الساحة الأكثر احتواءَة على عوامل الصراع بين 
الاسترائيجيتين السوفياتية والاميركية بعد الحرب العالمية الثانية وذلك للأهمية 
الحضارية الاستراتيجية للبلدان الاسلامية ثم لحداثة تكوينها الاقليمي السياسي 
كدول ذات كيانات مستقلة وهذه الحداثة في التكوين السياسي كانت الورفة التي 
لعبتها كل من الفوتين العظميين لكسب كفة التوازن الاستراتبجي عسكرياً 
واقتصادياً وسياسياً لصالحها. 

إن التمهيدات التي سببت في ولادة الكتلتين يعود تاريخها الى بداية عام 1145 . 
وبحكم عدة عوامل للتوثر بين الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد السوفياتي كان 
اولهما كما تقدم هو أزمة ايران اضافة الى ازمة اذربيجان بين الاتحاد السوفياتي 
والوجودين الاميركي والبريطاني في ايران» ثم بداية حرب الهند الصينية في كانون 
الاول (ديسمبر) »١945‏ كما ان انهاء حالة التعبئة العامة في الجيش الامبركي لم 
يصحبها انهاء حالة التعبئة في الجيش السوفياتي اذ بقي هذا الاخير في حالة تعبئة 
وكأنه في حالة حرب مستمرة خلال فترة السنوات القليلة التي تلت الحرب العالمية 
الثانية» الأمر الذي خلق نوعاً من الحذر والشك عند الادارة الاميركية وادارة دولٍ 


ا 





مركز الدراسات العربي الأوروبي 


الحلفاء الغربيين ازاء نوايا الاتحاد السوفياتي واسترائيجيته السياسية والعسكرية بعد 
الحو العالمية العا ْ 

وهنا يلبغي التمييز بين مرحلتين للحرب الباردة المرحلة الاولى هي مرحلة 
ولادة الكتلئين العالميتين» أي الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الاميركية 
وبين بداية الحرب الباردة فان مرحلة ولادة الكتلئين هي المرحلة الاولى للحرب 
الباردة وهي التي قدمت لها. فقد كان الانفصال الحاصل في التباين الحاد 
والصراعى بين المعسكر الاشتراكى والمعسكر الرأسمالى قد قاد كل من هلين 
التعيكرب؟ الى قخطيط موافة اسقاذاءة 4 قن النط فيد عر المكيك الس ل 
تناقضية إزاءه وصراعية الى الدرجة التي تضع فيها أسس لهذا البعد الصراعي 
وتضيف اليه قواعد للمواجهة وتضع تخطيطات عقلانية لتحقيق الانتصار على 
الآخر. 

وعبر هذا النشوء المبكر للحدود الفاصلة بين الكتلتين جاءت المرحلة الثانية 
للحرب الباردة إذ تطورت استراتيجيات عسكرية نووية واسترائيجيات دبلوماسية 
منظمة كانت تأخل بنظر اعتبارها الاول المواجهة العقلانية المدروسة مع الطرف 
الآخر. وهذا النشوء للاسترائيجية المنظمة على الصعيد العالمى كان بداية للحرب 
البارة4 فى مقر رجا بركرائيا المطيي .وهنا بد اكه ورساة المع بع انار جرس 
تابنك ولاذة البو كدلو "التمصلين عن بمفنهما: 

في هذه المرحلة أيضاً صدر ما عرف بعد ذلك بمبدأ ترومان» ففي بداية العام 
التالي أي في شهر كانون الثاني (يناير) 1951 قام الرئيس الامبركي ترومان بتغيبر 
سكرتير الدولة للشؤون الخارجية الاميركية المسثر بيرنس واستبدله بالجئرال 
مارشال. وفد كان هذا التغيير يعرب عن رغبة الرئيس الاميركي باتباع سياسة 
خارجية اكثر حيوية وفعالية على الصعيد الدوليى. وكان الحافز لهذا التغيبر هو 
الدبلوماسي الاميركي جورج كينان 16172/2/477 060:6 مستشار الرئيس الاميركي 
للشؤون السوفياتية والمتخصص بها والذي أصبح بعد لك سفيراً الولابات المتحدة 
في موسكو. وتحت هذا التأثبر من -خشية الخطر السوفياتي قام ترومان بدعوة 
الكونغرس الاميركي الى اجتماع استثنائي للمجلسين (مجلس الشيوخ ومجلس 
النواب) وذلك في ١١‏ آذار (مارس) 1447 . وكان موضوع هذا الاجتماع هو 


؟ اا 
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طلب الرئيس الاميركي من الكونغرس ايضاح خطورة الموقف العالمي من خلال 
تصاعد نفوذ الاتحاد السوفياتي والشيوعية العالمية وخاصة فى اليونان وتركيا. 
وطلب الرئيس ترومان من الكونغرس ان يوافق على تخصيص مساعدة مالية قدرها 
٠‏ مليون دولار الى البلدين» وكان هذا المبلغ الذي اقترحه الرئيس ترومان على 
الكونغرس كمساعدة هو مبلغ قُدْرَ بشكل دقيق بحيث لا يمكن للكونغرس ان 
يرفضه فان الحرب العالمية الثانية كانت قد كلفت الولايات المتحدة الاميركية 
"4١‏ مليار دولار» وأن المبلغ المقترح لمساعدة اليونان وتركيا كان حوالى /١‏ من 
تكلفة الحرب العالمية الثانية بالنسبة للولايات المتحدة الاميركية . 


إن اقتراح أن تكون المساعدة لكل من اليونان وتركيا كانت بهدف أن يكون احد 
بلدان العالم الاسلامي موضوعاً لاستراتيجية احتوائية من قبل الولايات المتحدة 
الاميركية» وهذا اليلد الاسلامي الكبير هو المدخل الى بلدان اسلامية اخرى مثل 
ايران وبلدان جنوب شرق آسيا ثم الجمهوريات الاسلامية في الاتحاد السوفياتي 
المحاذية لايران. وكانت ات المقدمة الى اليوئان وتركيا هي مساعدات 
موجهة الى منطقة اقليمية واحدة هي منطقة البحر الأبيض المتوسط. كما أن هذه 
المساعدات مع التصاعد النسبي للنفوذ الشيوعي في هذا القطاع الافليمي كانت 
تهدف بأن تضع هله البلدان تحت حماية المظلة الاميركية مادامت الولايات 
المتحدة الاميركية تقدم لها مساعدات اقتصادية بدون فيد او شرط. ثم أن هله 
المساعدات ليست ديوناً بل معونات مجانية لانقاذ الاقتصاد الوطنى لهذه البلدان 
من الازمة الاقتصادية التى ولدتها الحرب العالمية الثانية فى داخلها ولجعلها 
بمعزل عن التأثر بسياسة وبأيديولوجية الاتحاد السوفياتي9", 

في العا كان الاتحاد السوفياتي في هذه الفثرة يقدم مساعدات وبرسي نظاماً 
شيوعياً في بلدان أوروبا الشرقية التي قام باحتلالها مثل رومانيا ويوغسلافيا 
وبلغاريا وبولندا وتشيكوسلوفاكياء ولذلك طرح ترومان في تبريراته المقدمة امام 
الكونغرس بأن المساعدات الاميركية تهدف الى الحيلولة دون انتشار تأثير النظام 
الستاليني الشيوعي داخل البلدان الاخرى التي من الممكن ان تتأثر بالسياسة 
السوفياتية . وفال ترومان بأن هذه المساعدات الاقتصادية هى لأجل الحفاظ على 
استقلال وقوة البلدان التي تقدم آليها الولابات المتحدة الاميركية هذه الممناعدات 


كلا 
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وجعلها بمنأى عن سياسة الانحاد السوفياتي وكذلك لكسبها الى جانب المعسكر 
الاميركي» كما ان هذه المساعدات الاقتصادية في نظر ترومان ينبغي أن لا تكون 
مساعدات ذات بعد اقتصادي مجردء بل ينبغي أن تقترن بمساعدات عسكرية 
تتمثل بتزويد البلدان الحليفة وخاصة الاسلامية منها مثل تركيا بمعدات حربية 
وأدوات احتياطية وخبراء عسكريين اميركيين وينبغي على هذه المعونات العسكرية 
ان يكون لها مغزى سياسي ذ فى المستقبل وأن تكون مستخدمة استخداماً سياسياً من 
قبل الولايات المتحدة الاميركية . 

وقد ركزت الولايات المتحدة فى سياساتها هله التى عرفت بمبدأ ترومان على 
تركيا بالدرجة الاولى كبعد اسلامي يقع بمحاذاة الاتحاد السوفياتي. أما اهتمام 
ترومان 00 اعلان مبدئه هذا امام الكونغرس قد جاء بعد بضعة 
اسابيع فقط من إعلان الحكومة البريطانية بأنها غير قادرة اقتصادياً على مواصلة 
دعم ل اليونانية اليمينية الموالية للحلفاء. فقام ترومان بطلب المساعداث 
الاقتصادية من الكونغرس لكي بسد الفراغ الذي -خلفته بريطانيا ولكي لا يترك 
الفرصة امام الاتحاد السوفياتي بأن يتدخل ويسد فراغ الوجود البريطاني بوجود 
سوفياتي شبوعي 710 , 

امام هذه التبريرات التي قدمها الرئيس ترومان الى الكوتغرس في كانون الثاني 
(يناير) /1951» وافق الكونغرس على منح هذه المساعداث الاقتصادية الى كل من 
اليونان وتركيا وجاءت هذه الموافقة بسرعة وذلك في نيسان (ابريل) ١9417‏ تاربخ 
موافقة الكونغرس على منحها. ومن ناحية أخرى فإن خطاب ترومان هذا قد ألغي 
في الفترة التي كان فيها وزراء الدول الكبرى الأربعة قد افتتحوا مؤتمراً دولياً في 
موسكوء وكان جو مؤتمر موسكو الذي كان ينبغي له ان ينسق العلاقة بين الأربعة 
الكبار في مرحلة ما بعد الحرب» كان لا يخلو من شك وحذر بين هذه الدول 
خيمت اجواؤها على المؤتمر وعلى الغاية من انعقاده. أي تنظيم نفوذ كل من 
الفوى الكبرى في العالم. » وخاصة في العالم الاسلامي الذي برز كرفعة 
جيوبوليتيكية هامة 3 تقع في موقع يمكن له أن يلعب دور الحسم في آية مواجهة 
ا ا 


وكان مؤتمر موسكو من ناحية أخرى محطة اضافية عمقث الحدود والتباعد بين 


لاع 
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الكثلتين الدوليتين الجديدتينغء وعمقت. اجواء الحرب _الباردة والاتفصال 
الايديولوجي والاستراتيجي العسكري بين الكتلتين» وقد أفتيِحَ مؤتمر موسكو 
في ٠‏ آذار (مارس) ١9417‏ واشترك فيه وزراء الخارجية للدول الأربع الكبرى 
جورج بيدول 812417117 وزير الخارجية الفرنسي . وارنيقك بيفن 72131881 
28117 وزير خارجية بريطائيا والاميركي الجئرال جورج مارشال .© 
242851141 . والسوفياتي فيا شيسلاف مولوتوف 11010101 «تاقطءنة/؟ 
وكان من المقرر أن يستمر هذا المؤتمر الهام حتى يوم ١0‏ نيسان (ابريل) ١4517‏ 
ويعقد 44 جلسة عمل» ومئل اليوم الاول لافتتاحه كانت التأثيرات المؤثرة التي 
تركتها عليه تصريحات الرئيس الاميركي ترومان قد ولدث نوعاً من الحساسية 
الظاهرة بين وزيري الخارجية السوفياتي والاميركي الأمر الذي كان يولد صعوبة 

بأن تتوصل جميع الاطراف الى اتفاقيات نهائية بين الاطراف الدولية الاربعة 
لترتيب عالم ما بعد الحرب . 


إن أي نظرة لمؤتمر موسكو تمنح يقيئا بأن الاتفاق بين - جميع الاطراف الكبرى 
فد كان مستحيلاً لاسيما وإن انطلاق التعديل الاقبدسي وا والعالمي داخل هذا 
المؤتمر قد انطلق من وافعية سياسية اساسية هي المانيا ومصيرها ما بعد الحرب. 
فان الافتراحات التي قدمت كانت متناقضة تماماً حتى بين اعضاء المعسكر 
الرأسمالي نفسهء إذا كانث هناك عدة آراء طرحت حول هذه القضية» منها رأي 
يقول بإقامة كي مده التي انهارت وتكون 
هله السلطة تحث رفابة دولية من قبل الدول الكبرى المنتصرة» ورأي يقول بأن 
المانيا بنبغي أن تخضع الى حكومة لا مركزية؛ وان تكون هناك هيمئة غربية عليها 
من قبل الحفاء. كما كان هناك حل آخر حول وضع المانيا هو تقسيمها وربطها 
باتحاد فيدرالي» في حين أن الخطة السوفياتية كانت مبئية أساساً على أن تحتفظ 
الفوات السوفياتية بالأجزاء الشرقية التي تحتلها من المانيا واضعة لها موطأ قدم 
داخل المانياء والأجزاء الشرقية من اوروبا بعد أن تقدمت جيوشها من الشرق. 
واضافة الى المشكلة الالمائية» اندلعث فى مؤتمر موسكو مشاكل أخرى خاصة 
الممععمار اتوي لبجد م زاك ا لالتمادية دو عيكو للباد ام" الميخلقة ١و‏ لامي 
وكذلك فقد انبثفث مشاكل اخرى حول الحضور الدولي للقوى العالمية الجديدة 


اع 
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داخل مناطق العالم الثالث وخاصة بلدان العالم الاسلامي الذي بدا وكأنه أكثر بقاع 
العالم موقعاً مستقبلياً للصراع ولذلك ابتدأت سياسة الولايات المتحدة الاميركية 
فيه من خلال تقديم المساعدات العسكرية والاقتصادية ضمن مبدأ ترومان”"١"‏ , 


ووفق هله التعارضات السياسية بين سياسات القوى الكبرى كما تجلى ذلك في 
مؤتمر موسكو كان مصير هذا المؤتمر هو الفشل الكامل؛ الأمر الذي جعل كل 
قوة عالمية تعمل بعد انتهاء المؤتمر على حدة» مركزة أسساً استراتيجية دولية 
لمصالحها سواء في اوروبا او داخل بلدان العالم الثالث» الذي كان مركز الصراع 
والاضطرابات فيه والمواجهات الباردة تتركز في منطقتي الشرق الاوسط وجنوب 
شرق آسيا علاوة على مناطق الهند الصينية المحاذية لمناطق جنوب شرق آسيا. 
في حين أن دول أ عالمثالثية اخرى مثل دول اميركا اللاتينية لم تكن موضوعاً 
لصراع عنيف فيها من قبل الاستراتيجيات العالمية المعاصرة التي البثقت بعد 
الحرب العالمية الثائية» هذا مع كون بلدان اميركا اللانينية كانت معرضة خلال 
هذه المرحلة الى العديد من المشاكل السياسية لكنها لم تكن مركزاً لصراع 
الاستراتيجياث الكبرى مثلما كانث مناطق الشرق الاوسط وجدوب شرق أسيات 
وشمال افريقياء أي العالم الاسلامي. كان هذا المركز الصراعي بين استراثيجيات 
الدول الكبرى» وكان هذا الوافع العيني الجديد الذي أفرزته الحرب العالمية الثانية 
واقعاً امتدادياً وتطورياً على الصعيد الزمني؛ إذ امتدت حالة الصراع فيه حنى 
اللحظة الراهنة بحيث لم توضع حلول حاسمة للاشكاليات الجوهرية التي تسود 
فيه سواء على صعيد رفعته الاقليمية وتوازنها الداخلي او على صعيد علاقة هذا 
الموقع الاقليمي العام بكل دولة وبالقوى الكبرى ومدى استيعاب الدولة المعنية 
للعلاقة بين استراتيجية الدول الكبرى وطبيعة التحدي الاقليمي لها. 

بعد مؤتمر موسكو وإعلان «مبدأ ترومان واندلاع أزمة اليونان» كانت الكتلتان 
الدوليتان الآخذتان بالظهور والتبلور تزدادان انفصالاً وترسيماً لسماتهما 
الايديولوجية والعسكرية. حتى البئقت مرحلة الحرب الباردة عبر -خطوات 
وأحداث دولية أخرى عمقت الخلاف بين المعسكرين الشيوعي والراسمالي. 

فبعد مبدأ ترومان جاءت خطة لمبادرة اميركية جديدة كان هدفها هذه المرة هو 
اوروبا وليس العالم الثالث وذلك لكسب الدول الاوروبية الرأسمالية الى جائبها 


كلا 
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وبالنالي التمهيد للتغلغل الى مستعمراتها في الشرق الأوسط ثم في جنوب شرفي 
آسيا كامتداد لهذه الدول الاوروبية. فبعد فترة فصيرة من اخفاق مؤتمر موسكو 
جاءت المبادرة الاميركية التالية من خلال خطوة دبلوماسية وافتصادية هامة سميت 
ب امشروع مارشال». ففي يوم 5 حزيران «يونيو) ١9417‏ قام وزير الخارجية 
الاميركي وسكرئير الدولة الجنرال مارشال بالقاء خطاب هام في جامعة هرافرد 
ذكر فيه ان الوضع العالمي قد غدا خطيراً جداء فإن الحرب العالمية قد خلفت 
وراءها عدداً من الانهيارات» وأول هله الانهيارات هو ان احتياجات البلدان 
الاوروبية حالياً هي أكثر من قدرتها على الدفع . ولذلك يغدو من الضروري القيام 
بوضع مساعدة اضافية الى البلدان الاوروبية» مساعدة مجانية ينبغي أن تكون هامة 
وقادرة على انتشال الاقتصاد الاوروبي من الانهيار. ولأجل وضع معالجة لما 
يمكن أن تتعرض له البلدان الاوروبية من انيهار اقتصادي واجتماعي وسياسي 
خطر جداً. كما وذكر الجنرال مارشال بأن هذه المساعدة الاميركية المجانية 
والضخمة ينبغي أن تكون لأوروبا بمجموع بلدانها لكي تستطيع هذه البلدان ان 
تخرج من حالة الانهيار الاقتصادي الذي شهدته بعد الحرب ٠‏ كما ينبغي أن تكون 
خطة مارشال جزءاً تكميلياً لمبدأ ترومان في مساعدة البلدان الاسلامية لانقاذها 
مما يمكن أن يتركه النفوذ السوفياتي العسكري والايديولوجي والاقتصادي داخل 
المنطقة من آثار سلبية فمساعدة اوروبا اقتصادياً وبشكل مجاني كان يرتكر على 
اساس حتمية كسب اوروبا الى جانب الاستراتيجية الاميركية عالمياًء لكسب 
النوازن العالمي ايضاً عبر تكوين كثلة من القوى العظمى يجمعها مصلحة واحدة 
واتجاه ايديولوجي واحد لمواجهة الاتحاد السوفياتي كقوة عالمية واحدة فقط 
وثاشعة حديكاء وكذلك لمواجهة نفوذ السوفيات في المناطق الاوروبية التي 
تغلغلوا إليها عبر تقدم الجيش السوفياتي في منطقة شرق أوروبا. ولذا فإن الجئرال 
مارشال قد شمل اوروبا كلها بالاعلانه عن خطة مساعدة بلدان اوروبا تحت سياسة 
واستراتيجية الولايات المتحدة الاميركية. إلا أن الاتحاد السوفياتي كان قد أرسى 
كيانه العسكري والسياسي والايديولوجي داخل البلدان الاوروبية التي دخلتها 
الجيوش السوفياتية وضرب عليها ستاراً حديدياً؛ على حد تعبير ونستون تشرشل 
بحيث لم يعد لها علاقة مع بلدان أوروبا الغربية» فحتى الجزء الشرقي من المانيا 


لاع 
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التي لم يحسم الحلفاء مصيرها بعدء قد استولت عليه الجيوش السوفياتية» 
وفرضت فيه الايديولوجية الماركسية ونظام الحزب الواحد”"' "“. 

وفد أخذت الدول الغربية وفي مقدمتها فرنسا وبريطانيا افتراح مشروع مارشال 
بالحذر خوفاً من ان يكون هناك رد فعل للاتحاد السوفياتي ويكون الموقع 
الجغرافي لهذا الرد هو بلدان اوروبا الغربية» ولذلك قررت كل من فرنسا وبريطانيا 
خلال مؤتمر عقد بين الطرفين من ١7‏ الى ١4‏ حزيران (يونيو) ١9417‏ بأن تستشير 
الاتحاد السوفياتى حول ذلك فى حين أن الصحافة السوفيائية قد شنت حملة عنيفة 
على مشروع ماريشال. فان الحكومة السوفياتية كانت تأمل بأن يكون التعاون 
الاقتصادي مع بلدان اوروبا الغربية مشتركاً وان يكون للاتحاد السوفياتي حصة فيه 
لكى تبدأ القوى الكبرى بعد الحرب مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي فيما 
بينهاء في حين أن الجنرال مارشال قد طرح هذه المبادرة الاميركية لكي تنفرد 
الولابات المتحدة بالتعاون والتنسيق الاقتصادي والعسكري في اوروبا. وقد بدأت 
دول اوروبا الشرقية استعدادها لتلفى مساعدات على «ضوء مخطة مارشال إلا ان 
القرار السياسي لشعوب وحكومات هذه الدول لم يعد بيدها بعد خضوعها لسلطة 
الجيش السوفياتي الذي كان على أراضبهاء الا ان القيادة السوفياتية قد بادرت الى 
اتخاذ موقف مفاوض من مبادرة مارشال فوافق السوفياتث على عقد مؤثمر مع كل 
من فرنسا وبريطانيا لمناقشة موضوع المساعدات الاميركية. 

وعقد هذا المؤثمر بين /ا" حريران (يوليو) و " تموز (يوليو) /1 5 ». ومنل 
بداية المؤتمر اقترح وزير الخارجية الفرنسي جورج بيدول 81241711 .© على أن 
تطبق خطة المساعدات على كافة البلدان الأوروبية» واسبائيا وتشمل ايض حتى 
البلدان الفقيرة المهزومة في الحرب واقترح بأن تتكون لجنة عليا تدير شؤون هله 
المساعدات وأن يكون لكل فرع من الفروع الاقتصادية للدولة لجنة خاصة به؛ مثل 
فرع الزراعة؛ قطاع الصناعة. القطاع المصرفي» القطاع الاقتصادي والقطاع 
الم 


وقد وافق وزير الخارجية البريطاني ارنست بيفن على اقتراح الوزير الفرنسي»؛ 
في حبن اعترض وزير الخارجية السوفياتي مولوتوف على هذا الاقتراح أو التعامل 
معه وفام بتوجيه انتقادٍ حادٍ لمشروع مارشال؛ إذ كان اعتراض ملولوتوف هو أن 


0 
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أي لجنة عليا للمساعدات تشرف على لجان فرعية اصغر منها هو مساس بالسيادة 
الوطنية لكل البلدان التي سوف تتلقى المساعدات لان مثل هذه اللجنة العليا لا بد 
وأنها ستكون اميركية. وقد كانت بعض دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتى فد 
قترغك: عسيقا وقزئل., اعلان “الجدرال -مارشال: الخطيدة . باتعراءاض التصادرة 
واصلاحيات وفق خطة معيئة» وكان ذلك يعيق من تطبيق خطة مارشال في هذه 
الدول لأنها قد سبقت هذا المشروع وبدأت بتطبيق مشروع اصلاحي اقتصادي آخر 
لم يكن من المتيسر التراجع عنه بسهولة. ولذلك رفض مولوتوف مشروع مارشال 
تماماً ولم يوافق إلا على جانب واحد هو قبول المساعدات التي تقدمها الولايات 
المتحدة الاميركية فقط الى ضحايا الحرب الالمان والمعوقين والمعوزين الذين 
كانوا يستحقون هذه المساعدة؛ في حين رفض رفضاً تاماً بأن يكون هناك تعاون 
بين مشروع مارشال وبين الخطط الاقتصادية الوطنية للبلدان الاوروبية» لان أي 
تعاون أو تنسيق مع هذه الدول هو تدخل من قبل الاميركيين في خططها 
الاقتصادية وسياداتها الوطنية ولذلك فان هذا المؤتمر قد تعرض للفشل ايضاً ولم 
يخرج بأية قرارات حاسمة حول موضوع المساعدات الاميركية لاورويا. 


وبعد فشل هذا المؤتمرء قررت كل من بريطانيا وفرنسا دعوة كل البلدان 
الاوروبية الى مؤتمر عقد في ١١‏ تموز (يوليو) 14417 لأجل دراسة المشروع 
الاميركي. وكان من نتيجة هذا المؤتمر ان وافقت على مشروع مارشال كل من 
ابطالياء البرتغال» ايرلنداء السويد والنرويج» بينما رفضت البلدان الاوروبية ذاث 
الحكومات الشيوعية مشروع مارشال وذلك بالضرورة باجبار من قبل الاتحاد 
المنوفباتي 000 التي كانت تحت التأثير والسيطرة الكاملين للسلطة 
السوفياتية . كما أن الاتحاد السوفياتي قد اقترح على بعض بلدان أوروبا الشرقية 
تقديم مساعدات اقتصادية لها أفضل من المساعدات الني تقدمها الولايات المتحدة 
الاميركية بمقنضى مشروع مارشال. ولذلك احتفظ بحضوره العسكري 
الاستراتئيجي والافتصادي داخل بلدان أوروبا الشرقية في مواجهة الخطة 
الاقتصادية الاميركية في المساعدات التي كانت ذات هدف عسكري وسياسي في 
النهاية وبذلك لم تحضر بلدان أوروبا الشرقية الى المؤتمر الاوروبي الذي افتتح 
في باريس في ١١‏ تموز (يوليو) /ا94١2‏ وقد ثكمت تمت في هذا المؤتمر منافشة القضايا 


ا 
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التقنية الخاصة بخطة مارشال وكيفية تقسيم المساعدات والاستفادة منها في 
القطاعات الافتصادية الاولية التى تضررت خلال الحرب» وقد انتهى المؤتمر من 
اعداد برنامجه التفني في 77 ايلول (سبتمبر) واعدت الدول التي شاركت فيه تقريراً 
رفعته الى الادارة الاميركية بعد موافقة البلدان الاوروبية التى اشتركت فى المؤتمر 
على ثلقي المساعدات الاميركية بوضع -خطة ثقنية لاستخدام هذه المساعدات 
ا 


وقد كان رد الاتحاد السوفياني على النتائج الناجمة عن مؤتمر باريس ردأ عنيفا 
لان البلدان الاشتراكية والاتحاد السوفياتي قد أبعدوا واصبحوا بلداناً معزولة من 
خلال تطبيق ١خطة‏ مارشال» وكان مشروع مارشال خطة استرائيجية وعسكرية 
وسياسية اكثر مها خطة اقتصادية. فمن خلال هذاالمشروع الاقتصادي الضخم 
قدمت السياسة الامبريالية الاميركية نفسها كمصدر وكأساس لأجل بناء وترسيخ 
هيمنة اقتصادية وسياسية على أوروبا بحيث تغدوا هله القارة موقعاً استراتبجياً 
اميركياً لا يمكن أن يصبح تحت تاثير الاسترائيجيات الدولية الاخرى المعادية 
للولايات المتحدة الاميركية مثل الاتحاد السوفياتى. فإن الحكومات الاوروبية 
التي وقعت على قبول المساعدة الاميركية لأوروبا حسب سخطة مشروع مارشال قد 
كانت القواعد والمفاتيح التأسيسية لارساء سيطرة اميركية في اوروبا تجعل من 
الاتحاد السوفياتي دولة محاصرة وعاجزة عن بسط نفوذها داخل هله القارة. 
اضافة الى كون هذا القبول الاوروبي بمشروع مارشال كان حصائة مستقبلية ضد 
أي احتمال لتغلغل أو لتوسع هذا النفوذ داخل اوروبا الغربية. 


وإذا كانت احداث اليونان ومبدأ ترومان ثم مشروع مارشال هي المراحل 
الاولى التي مهدت لارساء قواعد تعمبق المواصفات السياسية للكتلتين الشرقية 
الامتراكية والغريية الرأسمالية- قان ماه ليرب البازة 4 قد القت فيه فى رسام 
قواعدها كصيغة للتعامل الدولي بين الكتلتين من خلال مراحل وأحداث اخرى 
لاحقة مثل تاسيس الحكومة السوفياتية لما سمي في وقتها بالكومنفورم 
هده هندوه1 أي ١مكتب‏ المعلومات للاحزاب الشيوعية والعمالية»)» او مكتب 
المخابرات الشيوعية 6أوتنتصسصده0 صو سكماك عمسو( 27 فقد تأسس هذا 


الجهاز في شهر تشرين الأول (اكتوبر) ١947‏ بعد طرح مشروع مارشال وبعد 
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اخفاق مؤتمر باريس وبعد قيام المؤتمر الثاني الذي دعت اليه كل من بريطانيا 
وفرلسا» والذي كانت حصيلته توفيع حوالي الست عشرة دولة اوروبية على 
الموافقة على مشروع مارشال فان الاتحاد السوفياتي قد أدان سياسياً هذا المشروع 
باعتباره مشروعاً موجهاً ضد النفوذ السوفياتي داخل رونا 


وقد اجتمع مكتب الكومنفورم للمرة الأولى في ايلول (سبتمبر) 1457 وقام 
بتنظيم خطة لعمله في اوروبا 0 بلغراد وقام بطبع ونشر صحيفة 
باللغتين الفرنسية والروسية”''"*» وقد اجتمع في هذا المؤتمر الاول للكومنفورم 
قم لدرا ترف ا بلدان اوروبية هي» الاتحاد السوفياتي» 
بولونياء يوغسلافياء بلغارياء رومائياء هنغاريا (المجر)» تشيكوسلوفاكياء ايطاليا 
وفرنسا. وخلال هذا المؤتمر بدأت تنوضح وبشكل حاد حقيقة انقسام العالم الى 
كتلتين وقوثين دوليتين وان هائين الفوتين تعيشان في حالة صراع حاد ولكنه بارد 
بدون مواجهة عسكرية؛ اذ اعلن في الخطاب الذي القاه في المؤتمر الممثل 
السوفباتي» اندريه موانوف بأن العالم قد اتقسم الآن الى معسكرين» المعسكر 
(الامبريالي» و «الرأسمالي» الذي تقوده الولايات المتحدة الاميركية و «المعسكر 
الديمقر اط المضاد للامبريالية) و «المعادي للرأسمالية) وهو المعسكر الذي يقوده 
الاتحاد السوفياتي. وكان هذا المؤتمر هو النواة التي تكون على أساسها بعد ذلك 
حلف وارسو العسكري كحلف في مواجهة الحلف الاطلسي الذي يمثل المعسكر 
الوأمتعا لون والنوول الخري تر التعدير بالدكو انا المانةان"النوب: ارسيو ال دلت 
في هذا المؤتمر بأحزابها الشيوعية هي كل من فرنسا وايطاليا وذلك لقوة الحركة 
البسارية العمالية في هذين البلدين اضافة الى قوة الحزبين الشيوعيين فيهما. وفد 
قام هذان الحزبان بالاحتجاج على خطة مارشال التي تضع البلدان الاوروبية 
لحان حي سعط ف البينارنة لمر ف 

بعد تأكد هذا الانفصال للكتلتين الدوليتين الاشتراكية والرأسمالية لم تتوقف 
المحاؤلات بين الاتحاد السوفياتن 'الولايات المتحدة الأميرىة فون أغادة. خلق 
التفارب من جديد أو وضع نهاية لحدة التوتر بين البلدان الاوروبية الغربية والبلدان 
الاوروبية الشرفية التي انضمت الى المعسكر الاشتراكي وغدت ضمن 
الأسدرانيسة السوليااتة: 
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وفي هذا الاتجاه في محاولة التقارب عقد مؤتمر لندن في 90" تشرين الثاني 
(نوفمبر) ١9151/‏ وشارك فيه من جديد: مثل مؤتمر موسكو وزراء خارجية الدول 
الأربع العظمى الولايات المتحدة» بريطائياء فرنسا والاتحاد السوفياتي. وكان هذا 
المؤتمر يتوخى بعض الاهداف من وراء انعقاده مثل اقامة تفارب في وجهات النظر 
بين المعسكرين الاميركي والسوفياتي» ولكن هذا المؤتمر قد اخفق مثل مؤثمر 
موسكو الذي عقد في شهر نيسان (ابريل) من العام نفسهء حيث بلغ التباين بين 
الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد السوفياتى ذروثه عبر سلسلة التطورات 
السياسية سواء على الصعيد الاوروبي أو على الصعيد العالمي. وكانت قد 
تعنافديك مد كانت التظاعراف الشيرفه: فى <تريما له قلا العول هبه الشكرنة 
بسبب الوضع الاقتصادي السيء الذي خلفته الحرب العالمية الثائية. وقد سحق 
البوليس الفرنسي هذه الاحراب وذلك في منتصف شهر تشرين الثاني (وفمبر) 
41 . وقد اكتشف البوليس الفرنسى سلاحاً فى بعض الأماكن التى كان يتواجد 
فيها الشيوعيون في فرئساء وجرت هذه الاحداث قبل ايام من انعقاد مؤتمر لندن 
فكانت بمثابة فتيل يؤجج بشكل أكثر العلاقات المتوترة بين الغرب والشرق”"" , 

وبعد نهاية مؤتمر لندن كانت كل النقاط قد تنوضحتء وانجلت الضورة فى أن 
العالم قد انقسم الى معسكرين هما المعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفياتي 
والمعسكر الرأسمالي بقيادة الولاياث المتحدة الاميركية» بحبث لم يعد هناك أي 
مجال للفاء الأيديولوجي او الاستراتيجي بينهما. واعتباراً من نهاية عام ١9417‏ 
بدأت الحرب الباردة المستمرة على سباق في التسلح النووي ثم في صراع بين 
العملافين في مناطق متعددة من العالم في محاولة كسب النفوذ الاقليمي داخل 
هذه البقاع البعيدة من كل من الدولتين العظميين لكنها (أي هذه البقاع الافليمية) 
كانلث تشكل دوما الساحات التى تمث عليها المواجهات الحاسمة بين الولاياث 
المنحدة الاميركية والاتحاد السوفياتي» وكان في مقدمة هذه الاجزاء الاقليمية 
الحضارية من العالم هو العالم الاسلامي . 
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العالم الإسلامي 


الخارطة الدبلوماسية الحعسكرية الجديدة 





في ظل هذه التوازنات التي انبئقت لايد عاو على نيا الحويه الي ا دجن 
متوقعة خلال الحرب العالمية الثانية أي توازنات القطبين بدل التوازئات 
الاستراتيجية التعددية السابقة. أصبح العالم الاسلامي يخضع لنمط جديد من نفوذ 
السيطرات الاجنبية» فإن السيطرات الاستعمارية الكلاسيكية السابقة لم تخت بل 
كانت مستمرة الحضور لكن هذا الحضور لم يعد مستقلاً بل كان دوماً بحاجة الى 
مظلة دولية أقوى لتقوم بحماية احدى تلك المظلات التي افرزتها الحرب العالمية 
الثائية ضمن الميزان الثنائي الجديد للقوى . 

فقد ظلت منطقة المغرب العربي والبلدان الاسلامية الافريقية» سواء في شمال 
افريقيا او فى الجنوب الافريقي ‏ تحث الحكم الاستعماري ال عي ادم 
من منيحها انماظاً من الاستقلال الوطني النام» كما تقدم ذلك في فصل سابق من 
هذا الكتاب» لا ل ل ا ال 
الاستراتيجي العام أي في المستوى الذي يمكن لفرنسا أن تستخدم فيه استراتيجية 
عليا يمكن لها أن منطقة شمال افريقيا الاسلامية وكذلك البلدان الاسلامية 
الافريقية الاخرى غير العربية هي مناطق نفوذ فرنسية أو ساحة استرائيجية فرنسية 
يمكن استخدامها فعلاً وبشكل مباشر لصالح فرنسا في حال مواجهة الدولة 
الفرنسية لتحبٍ خارجي من قبل استراتيجية دولية خاضعة لقوة سياسية وعسكرية 
أخرى عظمى . ولذلك فإن عملية منح الاستقلال بشكل مباشر الى بلدان أفريقية 
عاك ور اودضاء عه 
الوطنية التى يمكن لها أن تنبثق داخل هذه البلدان» وكانت فرنسا بذلك تنجئنب 
الخسائر المادية والبشرية التي يولدها الاستعمار المباشر. 
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اك علد لاا ارهظ نيه الى وتيا ان الحيكية الا مي 
الدولي كمناطق نفوذ لا يمكن التمخلي عنها ولكن بعد الحرب الباردة أصبحت هذه 
المناطق وبلدان العالم الاسلامي خاضعة الى نفوذ الولايات المتحدة الاميركية 
بشكل غير مباشر بما ان فرنسا قد انخرطت داخل المعسكر الاميركي في مواجهة 
الانحاد السوفياتي بعد مشروع مارشال وما ترئب عليه من انقسام في اوروبا بين 
المعسكر الاوروبى الاشتراكى الذي يسيطر عليه الاتحاد السوفياتي» والمعسكر 
الاوروبي الرأسمالي الذي يتبع سياسة الولايات المتحدة الاميركية» فقد باتت 
المناطق التي تفع تحت النفوذ الاستراتيجي لفرنسا بالضرورة» وبعد ارساء واقع 
الحرب الباردة؛ تخضع للنفوذ الاميركي بما ان فرنسا قد انضوت تحت سياسة 
المعسكر الرأسمالي الذي تقوده الولايات المتحدة الاميركية والذي سوف 
سكف ين ذلك عن لنت" دول كنمال الاطلس» 


أما بالنسبة لدول الشرق الاوسط الاسلامية سواء العربية منها أو غير العربية 
فإنها كانت خاضعة للنفوذ البربطاني ولم يستئنَ من ذلك سوى لبنان وسورياء في 
فترة ما بين الحربين » حيث تحررت سوريا من النفوذ الفرنسي وكذلك لبنان الذي 
نجح بأن يحقق استقلاله الوطني مع بقاء النفوذ الفرنسي ثنائياً وحاضراً علاوة على 
كونه فد بفي في ظل استراتيجية فرنسية بعيدة المدى. أما بقية بلدان الشرق 
الاوسط أي العراقء سورية» فلسطين؛ الارذك» ثركياء ايران» مصر .وبلدان 
الخليج العربي» فقد بفيت منضوية نحت ظل الهيمنة البريطانية التي تحولت حيثئلٍ 
وعبر المظلة البريطائية نفسها الى الهيمئة الاميركية بما أن بريطانيا فد انتمت 
للمعسكر الرأسمالي في ظل انقسام العالم الى كتلتين دوليتين. ويستثنى من الهيمنة 
البريطائية المملكة العربية السعودية التي لم تخضع للاستعمار البريطاني منل نهاية 
الحرب العالمية الأولى؛ وقد كانت هذه البلاد مستقلة من كل نفوذ اجنبي طيلة 
تاربخها الحديث. ونتيجة العلاقات المميزة التي ربطت بين العائلة الهاشمية في 
ظل الشريف حسين وبريطانيا خلال الحرب العالمية الأولى ثم سقوط حكم 
الشريف حسين على يد الملك عبد العزيز بن سعود تطبيق النظام الاسلامي داخل 
المملكة ظلت المملكة العربية السعودية بمنأى عن الاستعمار البريطاني له 


وقد أكد هذا البلد استقلاليته عن الهيمنة البريطائية من خلال الاتفاقياث 
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البترولية التي عقدها مع الولايات المتحدة الاميركية» الامر الذي كان ضربة كبيرة 
للنفوذ البريطاني داخل منطقة الشرق الاوسط خلال السئة الاسثيرة من الحرب 
القالية ادام عندما القن العالة عبد العرية تعره ار فين الامير فى وز ذليت 
على 'الطواد الأصبر كن كويسى "تن بمتطفة البسيرالك الهزةه وبلالك: ظلت: المملكة 
العرية السعودية عرد عن الميكة الاستهمارية البريظانيةوافامت بعاذقات التمادنة 
مباشرة مع الولايات المتحدة الاميركية في ذروة الفترة التي استمر فيها الصراع بين 
الولاياث المتحدة الاميركية وبريطائيا على النفوذ فى الشرق الاوسط خلال فثرة 
نيابة الشترف العالمية النانية ,.-وظلت منطنة القرق: الأومظ الذاك تحت هبية 
النفوذ البريطاني» وبالضرورة فإن هذا النفوذ قد تحول في ظل نظام القطبين الذي 
أعقب الحرب الى تكوين نطاق فعال للاتجاه الاستراتيجى الاقليمى الدولى 
للولايات المتضلة الاميركية , ١‏ دعن 

اما البلدان الاسلامية في جنوب شرق أآسيا فانها بشكل عام كانت -خاضعة 
للنفوذ البريطاني أيضاًء ولذلك فانها بعد الحرب العالمية الثائية وببزوغ القوتين 
العظميين الجديدئين فد غدت داخل دائرة نفوذ الاستراتيجية الاميركية ومصالحها 
ومخططاتها فى هذه المنطقة القريبة والمحاذية احياناً للاتحاد السوفياتى والمتمثلة 
بشكل خاص في بلدين الاسلاميين هما: افغانستان وباكستان. 0 

وقد تتوطفة الولاآياف الشعدة الامتركية ريط البلدآن الأساكية الشرق ارسطية 
او البلدان الاسلامية الجلوب شرق آسيوية بسباسة الاحلاف او المعاهدات 
العسكرية التي تضع هله البلدان في حالة تحالف لا مباشر مع السياسة 
والاستراتيجية الاميركيتين وذلك عبر الهيمنة البريطانية عليها. أي ان النفوذ 
البربطائى كنفوذ لسيطرة استعمارية كلاسيكية فى هله المناطق كان حضوراً وسيطياً 
ينقل هذه المناطق الاقليمية الحيوية للعالم الاسلامي من الاستراتيجية البريطانية 
وانجاهاتها وتقنياتها في مرحلة ما قبل الحرب العالمية الثانية الى نفوذ الاستراتيجية 
الاميركية فى فترة ما بعد هذه الحرب' بما أن ميزان القوى الكبير قد انتقل الى 
الولايات المتحدة الاميركية في مواجهة الاتحاد السوفياتي بعد أن كان في يد 
بريطائيا كدولة استعمارية. 


وبذلك غدث الخارطة الدبلوماسية 5 الاستراتيجية السياسية والعسكرية الجديدة 
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للعالم الاسلامي بعد الحرب العالمية الثالية موزعة في الغالب بين النفوذين 
البربطائي الامبركي في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسياء هذا مع وجود 
مقدمات تأسيسية لنمو النفوذ الاميركي في هاتين المنطقتين الافليميتين عوضاً عن 
الغوة الريطاتن. مكنياة .وعد اشعداة مرقف البراجية بيخ 'الولايات المفطفدة 
والاتضاة السويائي: 

وفي حالة أخرى في العالم الاسلامي» هي الهيمنة الفرنسية في الغالب على 
البلدان الاسلامية في شمال افريقيا وجنوبهاء هذا مع دخول الولايات المتحدة 
كنفوذ دولي لاحق في سيطرته على هذه المنطقة» بما أن فرنسا قد غدت في 
اعقاب الحرب العالمية الثائية وبعد تطور مسار الحرب الباردة ضمن المعسكر 
الغربي الذي تسيّره الولايات المتحدة والذي تمخض بعد ذلك عن حلف شمال 
الاطلسي. ووفق رؤية عامة فإن الخارطة الاستراتيجية الدولية للعالم الاسلامي 
بعد الحرب العالمية الثائية كانت تخضع لهيمنة الولايات المتحدة الاميركية عبر 
هيمنتين استعماريتين وسيطتين هما بريطانيا وفرنساء ولم يدخل الاتحاد السوفياتي 
الى منطقة العالم الاسلامي كاستراتيجية دولية منافسة للولايات المتحدة الاميركية 
إلا بعد ذلك بسئوات وذلك عبر حضور كثيف ومؤثر يختلف عن ذلك الحضور 
والتندخل الذي أراد السوفيات ممارسته خلال السئوات الاخيرة للحرب العالمية 
الثانية ولاسيما في كل من أيران وتركيا. 
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العالم الاسلامي في ظل توازن القوى بين العملاقين 


بعد الحرب العالمية الثانية وفي النطاق الذي بلغته مرحلة التوازن الصراعي بين 
الولايات المنحدة الاميركية من جهة وبين الاتحاد السوفياتي» اصبح العالم 
الاسلامي كما سبق ذكره» بشكل عام نحث هيمئة الاستراتيجية الاميركية وذلك 
عبر هيمئنات وسيطة اخرى هي الاستعمار الفرنسي من جهة ثم الاستعمار 
البربطاني من جهة اخرى. 

اما الاتحاد السوفياتي فقد اصبح في موقم خارجي لا يشمل سيطرته العالم 
الاسلامي الا ان الحرب العالمية الثانية قد منحت للسوفيات بالرغم من ذلك فرصة 
للانفتاح على الخارج وأحقية جديدة لأن يساهم في صنع العالم الجديد وتوازثاته 
في مرحلة ما بعد الحرب د النوازن داخل العالم الاسلامي في 
ظل الفوتين الدوليتين الناشئتين. ومن هنا بقيت قوة الاتحاد السوفياني في الهيمئة 
هي المحاولة المستقبلية» التي أخلت الحكومة السوفياتية بتأسيسها داخل البلدان 
الاسلامية من خلال دعم الاحزاب الشيوعية في هذه البلدان لكي تكون عنصراً 
تشاره لسنانات البواتية المي 1 

وفد كانت هذه الخطة الني تتوخى الانتظار والامل من ناحية الاتحاد السوفياتي 
خطة ناجحة لانها اعدمدت على زيادة الاضطرابات الوطنية التي يمكن ان تنشأ 
داخل البلدان الاسلامية من جراء زيادة ضغط الحكومات الاستعمارية الغربية. 
ومن هنا فإن حالة التوازن الاستراتيجي داخل العالم الاسلامي في ظل العملاقين 
بعد الحرب العالمية الثانية كانت تتجسد بانتصار استراتيجي اميركي نجح في 
الهيمئة على العالم الاسلامي بكل مواقعه الاقليمية المختلفة» ثم بمواجهة هله 
الحالة من الانتصار الاميركي بنشاط سوفياتي يقدم الدعم للاحزاب الشيوعية داخل 
البلدان الاسلامية علاوة على جر بعض البلدان الاسلامية وخاصة العربية منها الى 
المعسكر السوفياتي باعتباره معسكراً يدعو الى التحرر الوطني في مرحلة كان 
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الاستعمار الغربى وخاصة الولابات المتحدة الاميركية تستولي كلياً على البنى 
السياسية الاقليمية في كل بقاع العالم الثالث ولاسيما العالم الاسلامي. 


وانطلاقاً من هذا الوضع اصبح هنالك ميزانان غير متكافئين في العالم 
الاسلامى» ميزان أول يكسب كفة التوازن لصالحه هو الولايات المتحدة الاميركية 
والدول الغربية وهي الدول التي تسيطر فعلياً وميدانياً على البلدان الاسلامية من 
حاذل. حقورها النحلن' التعاديا مانا زعسكريا و لاسي ننه خلال التري 
الاستجمارية الكلاسيكية أي فرنسا وبريطائيا. وميزان آخر ضعيف تمثله قوة عالمية 
أخرى هي الاتحاد السوفياتي» وهي قوة نظرية غير متغلغلة بعد داخل العالم 
الاسلامي ولكنها تحاول ان تفرض نفسها على أمر وافع قديم وراسخ يتمثل في أن 
ميزان القوى داخل هذا العالم بيد الدول الغربية الاستعمارية الكلاسيكية (فرنساء 
بريطانيا) وان ميزان القوى هذا قد تحول الى الولايات المتحدة الاميركية عبر 
سيطرة القوى الاستعمارية الكلاسيكية بما ان هذه الفوى قد غدت حليفة للقوى 
العالمية الجديدة التي انبئقت بعد الحرب العايمة الثانية وهي الولايات المتحدة. 


وفق هذه الخارطة التوازئية للعملافين داخل العالم الاسلامي بدأث اجراءات 
لخطط تطبيقية مستقبيلة بحاول الاتحاد السوفياتي من خلالها ان يخترق هذا الامر 
الوافع المائل في توازنه نحو المعسكر الاميركي الغربي وذلك عبر تنشيط حركاث 
شيوعية وسياسية يسارية عامة؛ ثم عبر النحالف مع حكومات الانقلابات العسكرية 
التي شكلت موجة جديدة لتغيير النظام السياسي داخل العالم الاسلامي لاسيما 
خلال سنوات الخمسينات والسنينات من القرن العشرين. ومن ثم بدأ الاتحاد 
السوفياتي يحفق تقدماً وتغلغلاً استراتيجيين داخل بلدان العالم الاسلامي عبر هله 
الوسائل الجديدة وذلك لمواجهة نفوذ الولايات المتحدة الاميركية والدول الغربية 
التي بدأت كرد فعل ضد التقدم السوفياتي المطردء بترسيخ نفوذها من خلال 
احلاف سياسية ومساعدات اقفتصادية لبلدان العالم الاسلامي. وقد تمثلت هذه 
السياسة بشكل تدريجي داخل نهج استراتيجي سياسي للرؤساء الاميركيين حيث 
بدأت بمبدأ ترومان القاضي بتقديم المساعدات الاقتصادية الى البلدان الاسلامية 
لتنتهي بمبدأ ايزنهاور القاضي بربط الدول الاسلامية المحيطة بالاتحاد السوفياتي 
بأحلاف سياسية عسكرية تحد من نفوذ الاتحاد السوفياتي داخل المناطق الافليمية 


06 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


المجاورة له ثم توقف التقدم الايديولوجي للفكر الماركسي ولحركات التحرر 
الوطنى اضافة الى اغراء هذه البلدان بمساعدات اقتصادية تحتاجها ويخبراء 
مسكر و يخطلرة الحضون القرى وال هله البلداة: لسك فين الساهن 
بسياستها الخارجية والدفاعية على حد سواء. ومن هذه الأحلاف الهامة التى 
تمخض عنها مبدأ ايزئهاور كان حلف بغداد عام ١40‏ الذي ضم ايران والعراق 
وتركياء وجعل النفوذ الاميركي هو الاقوى دوماً داخل معادلة التوازن بين 
العملافين في العالم الاسلامي. 
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العالم الاسلامي في ظل مناطق النفوذ الجديدة 


لم تتغير شكلياً مناطق النفوذ العالمية داخل العالم الاسلامي بعد الحرب 
العالمية الثانية إلا انهاء كما تقدمء قد خضعت لعمومية مجالات السيطرة الدولية 
غلن الوبطدات الاقلسة فيه إن ضعت لاتعراتيية انوي ادر ليولا في 
مواجهتها الايديولوجية العسكرية مع الاتحاد السوفياتي» هذه الاسترائيجية هي 
الاسترائيجية الاميركية.؛ ووفق هذا الوضع الجديد لازدواجية النفوذ في العالم 
الاسلامي؛ النفوذ الاستعماري الكلاسيكي والنفوذ الاميركي في ظل حتمياث 
الحرب الباردة كانت مناطق النفوذ في البلدان الاسلامية تتمثل بهيمنة فرنسية في 
أفريقيا وخاصة في بلدان شمال أفريقيا والجنوب الغربي من القارة الأفريقية . 
ثم وجود كثيف ومعمق للنفوذ البريطاني في منطقة الشرق الاوسط ولا سيما 
البلدان الاسلامية العربية مثل العراق والاردن» وفلسطين ومصر ثم ايران. كما ان 
السبطرة البريطانية كانت كما هى فى الحرب العالمية الثائية تمثد الى بلدان وسط 
جنوب شرق آسيا الاسلامية فإن هيمنتها قد تعمقت على الرغم من منح الاستقلال 
للباكستان وانفصالها عن الهند وكذلك استقلال ألدوئيسيا وماليزياء ولكن السيطرة 
ابرع ا ل ا ام اااي وبعد تصاعد حذدة الحرب الباردة 
بخطة ومنظور لمواجهة الاستراتيجية السوفياتية المحاذية لمناطق الهيمنة هذا علاوة : 
0 دخولها في تحالف مع الاسترائيجية الاميركية لاتخاذ احتياطاث للمواجهة 
الثنائية مع الاتحاد السوفياتي داخل منطقة البلدان الاسلامية في وسط جنوبي 
وجنوبي شرفي الا 
وقد بقيث الولايات المفخلة فعلا كاستر اتبجية ثانوية فى هيملتها الساشرة على 
العالم الاسلامي الا انها استراتيجية ثانوية في الهيمنة المباشرة واستراتيجية اولى 
في حفظ التوازن الدولي في مختلف البقاع الافليمية في العالم لصالحها وذلك 
لمواجهة نفوذ الاتحاد السوفياتي: ولم تدخل الولايات المتحدة الى العالم 
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الاسلامي كمصدر للسيطرة المباشرة وكقوة تريد أن تلعب دوراً في التوازن مع 
الاتحاد السوفياتي المتقدم فيه الا بعد ضعف استراتيجيات القوى التفليدية التي 
حدثت على اثر اخفاق العدوان الثلاثي على مصر عام 1107 وانهيار السياسات 
الاستعمارية المباشرة. عندها فقط دخلت الولاياث المتحدة الاميركية كطرف 
مباشر داخل البلدان الاسلامية الشرق اوسطيةء وبدأ الاتحاد السوفياتي يتغلغل الى 
المنطقة عبر تقدمه من خلال حكومات الانقلابات العسكرية اليسارية التى 
تصاعدت موجتها في العالم العربي اعتباراً من بداية عفد الخمسينات. 


65١ 





مركن الدراسات العربي الأوروبي 


تفسيم تخطيطي لنفوذ القوى الكبرى 
في العالم الاسلامي بعد 1850 


مع الحضور التدربجي الذي بدأت تمارسه الاستراتيجية الاميركية في العالم 
الاسلامي) هذا الحضور الذي أخل بنطور حتى بلغ ذروته في بداية السئينات 
مهمشاً الاسترانيجيتين البريطانية والفرنسية الى مرحلة ثانوية» كان العالم الاسلامي 
كما سبق ذكرهء مقسماً الى ثلاث مناطق نفوذ. المنطقة الأولى هي المغرب 
العربي وتسيطر عليها فرنسا غالباً مع وجود شاحب للنفوذ البريطاني في بعض 
بلدان أفريقيا الاسلامية. والمنطقة الثانية هي الشرق الاوسط التي هيمنت عليها 
بريطانيا ببلدانها الاسلامية . والمنطقة الثالثة في جنوب شرق ووسط آسيا الذي كان 
تحت النفوذ البريطاني مع وجود محاولة للتغلغل السوفياتي في هله المنطقة . 

فالعالم الاسلامي كان بعد الحرب العالمية الثائية ينقسم الى ثلاث مناطق هي : 
(افريقياء الشرق الأوسطء جنوب شرق آسيا) ويخضع لصراع وتنافش اربع 
استرائيجيات عالمية تحاول تقوية حضورها فيه او تأسيس حضور جديد لها داخل 
بعض بلدائه . 

وأول هذه الاستراتيجيات كانت الاسترائيجية البريطانية. وبعد الحرب العالمية 
الثائية كانت أخطر المناطق الافليمية في العالم الاسلامي هي منطفة الشرق 
الاوسط التى انبثقث فيها الثروة البترولية اضافة الى انبثئاق صراعات لقوى مناهضة 
اللامبريالية الاميركية وحلفائها الغربيين» من وجهة النظر السياسية الخارجية 
الماركسية السوفيانية. وكانت بريطائيا تريد ان تعمق نوأة استراتيجية مستقبلية 
لبقائها وكانت هذه النواة بالدرجة الأولى تتجسد بفلسطين حيث بدأت بريطائيا 
خطوات جادة لانشاء الدول العبرية فيها حسب -خطوات سياسية بريطانية تمتد الى 
السنة التالية على نهاية الحرب العالمية الاولى» أي عام ١914‏ تاريخ اطلاق وعد 
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بلفور. إلا أن هله النواة (فلسطين الاسرائيلية) كانث ترتبط بالشبكة الاقليمية 
للمنطقة التي تحضر فيها الاستراتيجية الاستعمارية البريطانية منل القرن التاسع عشر 
أو قبله في بعض البلدان. 

رتك د كل الشركة الاقاييية عو بداقا نك سامة تهون العزاقانا معنو برا ركنا 
وإذا كان البحث قد تناول مسبقاً كلاً من يران وتركيا. وصراع الاستراتيجيات 
الدوكية ايز ليها .قن الاسع البدنة البورسائية ا#لءر كرت خهردها بعد ذلك على 
قطاع الدول العربية الشرق أوسطية من العالم الاسلامي لاتمام مشروع تأكيد 
السيطرة الماضية عليها ولكن وفق شروط وركائز جديدة تتلائم مع المردودات 
التي طرحتها الحرب العالمية الثائية لشعوب البلدان الشرق اوسطية بغية الالتفاف 
على هذه المردودات ذات الطابع التحرري أو اتباع سياسة تدرجية لاحتواء بلدان 
المنطقة لصالح استمرارية النفوذ البربطاني كنفوذ أول وقوي داخل المنطفة. 
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السياسة البريطانية 


مناطق حضورها الجديد وتحولاته 


اول مناطق التماس الافليمي في الشرق الاوسط مع السياسة البريطانية لفترة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية كان العراق» وذلك لتهيئة مشروع آخر هو انضاج قضية 
تفسيم فلسطين. فكان ينبغي البدء بالحزام الذي يحيط المنطقة النواة وخاصة 
بالدول الصعبة وذات الاشكاليات الداخلية التي تشكل هذا الحزام . 

كانت الادارة البريطائية تريد ان يكون العرافق مسيّراً لصالحها عبر الصيرورة 
السياسية لسياسته الداخلية والخارجية العامة. فعلى الرغم من أن هناك الكثيرين 
من السياسيين العراقيين الذين كانوا يمثلون مصلحة بريطانيا ويؤمنون بالتحالف 
معها مثل نوري السعيد؛ والذي كان يعتبر رجل بريطانيا الاول ومؤمن ايماناً كاملاً 
فى أن يكون العراق مرتبطاً خارجياً بها كقوة عظمىء فان روؤساء الوزراء 
ريو الذين تعاقبوا على الحكومات العراقية في فترة ما بعد الحرب العالمية 
الثانيةء كانوا يسيرون بالاتجاه ذاته ايضاً على الرغم من انهم كانوا أقل من نوري 
السعيك: يزور كمؤيدين للسياسة اللرلعادة” إلا أن بريطائيا قد حرصث دوماً في 
العراق؛ على تطبيق قاعدة تقفضي بأئه على الرغم من تغيبر الوجوه السياسية في 
الحكم فان هيمنتها الاساسية ينبغي ان لا تتأثر ابد بل على العكس تتقوى في 
ظروف ما بعد الحرب العالمية الثانية حسب متطلبات التحدي المستجدة التى 
ظهرت عقب الحرب والمتمثلة في الصراع مع قوى عظمى ناهضة هي الاتحاد 
السوفياتي والولايات المتحدة الاميركية» ولذا كانت كل الخلافات والتغيرات 
السياسية في العراق تسير باتجاه أهداف بريطانيا على الرغم من ظهور العديد من 
التهديدات التي كانت بريطانيا تواجهها بحزم وتخطيط سياسي عرف عنها عبر 
ممارستها الطويلة للاسترائيجية السياسية الخارجية كدولة مستعمرة. 
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ففي العراق استهلت السياسة البريطائية مرحلة جديدة ولكنها كانت مرحلة 
مل مع سياساتها الاستعمارية السابقة في البلدان الاسلامية الشرق اوسطية 
وبلدان الهلال الخصيب. اعد كنبال اليزيعا لبون للملك عاري. : فى العراق نتيجة 
لاتجاهه القومي والوطني”"'' ووضع وصي على العرش هو الأمير عبد الإله 
ريئما يبلغ ولي العهد فيصل الثاني سن الرشدء واصلت السياسة البريطانية تدخلها 
الكلي ولكن بالاسلوب غير مباشر داخل الشأن العراقي حتى بلوغ فيصل الثاني 
سن الرشد وتسلمه عرش العراق في يوم ؟ آذار (مارس) 01407 ففي هله الفترة 
الجديدة التي اقبل عليها العراق ونتيجة للشعبية التي كان يتمتع بها الملك الشاب 
فيصل الثاني باعتباره الابن اليتيم لاب وطني محبوب”"''' تولدت فرصة سياسية 
امام القوى السياسية العرافية المعتدلة لان تقترح تبديلاً للدمط السائد في حركية 
شكل السياسة الداخلية التي كان أبرز رموزها هو نوري السعيد الذي يعتبر رجل 
بريطانيا الاول في العراق. وكانت بريطانيا من خلاله تهيمن على السياسة العراقية 
بشكل تام. وكذلك كان حريصاً على الوقوف في وجه الاسترانيجيات العالمية 
الاخرى التي من شأنها ان تنافس الاستراتيجية البريطانية في الشرق الاوسط*"" , 
فبعد سلسلة من التشكيلات الوزارية التى ألفت فى العراق تحت رئاسة فاضل 
الغجمالي تارزة لم ربرئاسنة أرشد العمري 'قارة اشر عاذ نوري البعيد إلى بزكانة 
الوزراء في العراق عام 5514١ء‏ وبدأء بعد ترتيبه للشؤون السياسية الداخلية» 
بالاهتمام بالشؤون الخارجية حيث توجه في تطبيق السياسة البريطائية في بعدها 
الاستراتيجي العام داخل المنطقة . 
فبعدل سئواث عديدة من البحث عن فاعدة عامة يمكن بمقتضاها تعزيز الدفاع 
عن العالم العربي ضد الاستراتيجيات السوفياتية 100 ارك سرعم 
الاختيار ضمن استرانيجية المشروع ل ع م 0 
الشرق اللأوسط وكانت في هذا المجال الجهود مشتركة ومنسقة بين كل من 
بريطانيا والولايات المتحدة الاميركية» حيث قررت الدولتان على تركير 5 
على مشروع استراتيجي يسمى ب «النطاق الشمالي» ويعني ساسلة البلدان الممتدة 
من تركيا الى الباكستان والتي تعتبر اكثر من غيرها معرضة مباشرة للاحتواء من فبل 
الاتحاد السوفياتي. فان مشروع «النطاق الشمالي» كان يقضي بربط هله البلدان 
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باتفافيات عسكرية ثنائية أو متعدد الاطراف97", 

وبعد أن رُسمت الخطوط الرئيسية لهذه الاستراتيجية الجديدة قامث تركيا قبل 
غيرها من دول «النطاق الشمالي» بالانخراط في هذا المشروع حيث وفعت ميثاقاً 
للمساعدة العسكرية مع الباكستان وذلك في ” نيسان/ ابريل 214454 وقد تلى 
داك شال ولوس ل تسمال لمعته لاقت مسال ل ع ايا 
جهة وبين العراق ثم ابران من جهة اخرى. وكان من المرجو بالنسبة للاستراتيجية 
البريطانية في بلدان الشرق الاوسط الاسلامية ان تعقد اتفاقيات ممائلة مع دول 
عربية' اخرى»: دمع ان الولايات المتحدة لم تكن مشتركة اشتراكاً تامأ في 
المفاوضات فقد ثبت انها كانت تساند هله المشاريع الدفاعية بابقاء مشاعداتها 
لتركيا وعقدها معاهدة للمساعدة المثبادلة مع الباكستان وذلك في ١9‏ ايار (مايو) 
14.؛ ثم تقديم مساعدات عسكرية للعراق من دون ان تدخل الى 
2717 

وفي وضع مثل هذاء ترتب على الحكومة العراقية ال تتخل قرارين هما؛ 

- الانضمام الى مواثيق دفاع النطاق الشمالي او عدم الانضمام ليها . 

 "‏ تحديد شكل العلاقات بين العراق وبين بربطانيا التي كانت ترتبط مع العراق 
بمعاهدة . 

و و جرد لق حجري ااي فية بالانضمام الى مثل 
هله الموائيق العسكرية التي تشرف عليها بريطانيا والولابيات المتحدة الاميركية 
ناض نا بكري لمن تسد لكل اليل الوح لجيه له 
البريطائية فيه وهو سخطر الاتحاد السوفياتي او النشاط الشيوعي داخل البلاد. 

اما نتائج هذه السياسة العرافية التي كان من شأنها ان تندفع للارتباط لدت 
فقد كانت سبباً في نفور اكثرية دول الجامعة العربية التي تفودها مصرء ومعارضة 
قسم غير يسير من شرائح الراي العام التي سبق ان استولى عليها القلق من جراء 
القضايا الداخلية. اما بالنسبة الى القرار الاساسي الثاني الخاص بشأن المعاهدة 
الانكليزية ‏ العرافية فان الرأي العام في العراق كان يحب بشدة فسخ المعاهدة او 
ادخال تعديلات جوهرية عليها في الاقل» ولم يكن في نية الحكومة العراقية فية التي 
كان يرأسها نوري السعيد عدم الانضمام الى .الميثاق الغربي او بالاحرى البريطاني ‏ 
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الامبركي الجديد وانهاء المعاهدة مع بريطانيا. وكان التعليل الذي يدعم هذا القرار 
هو كالآتي : : لم يكن العراق يرغب في فصم ارتباطه ببريطائيا لكنه كان في الوقت 
نفسه لا يرغب بأن يستمر الارتباط على اسس غير متكافئة» أي بحصول بريطانيا 
على قواعد حيوية وامتيازات -خاصة داخل العراق7"" , 

وكان العراق وتركيا قد خطوا خطوات متقدمة جديدة من اجل التعاون بين 
البلدين في ظل سياسة الاحلاف والمواثيق التى طرحتها الاستراتيجية البريطانية . 

ففي الفترة بين 1 و ١6‏ كانون الثاني (يناير) 1595 زار بغداد رئيس الوزراء التركي 
عدنان مندوس؛ واعلن في يوم ١1‏ فن الشهر نفسه مع نوري السعيد أن ميثاقاً 
للمساعدة المتبادلة سيتم التوقيع عليه قزيباً. وفي ١4‏ شباط (فبراير) 1908 تم 
التوفيع على الميثاق العراقي ‏ التركي في بغداد من قبل كل من ملك العراق فيصل 
الثاني ورئيس الجمهورية التركية» ولم يكن الميثئاق نصاً يحتوي على صيغة 
التحالف بل نص على التعاون من اجل حفظ سلامة التراب الافليمي والدفاع عن 
الاراضي الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداحلية للبلاد الاخرى ثم الترحيب 
بانضمام اية دولة اخرى تهمها سلامة الشرق الاوسط الى هذا الميثاق. 

وكان من أهم معطيات الميثاق على الصعيد العربي هو تقارب العراق مع 
واحدة من اهم الدول الاسلامية غير العربية لتكون قريبة من القضايا العربية: 
ومعنى ذلك اعتراف تركيا بأنها ستقف مع العرب في القضايا الحيوية التي تؤثر 
على سلافة البلدان' الغربية ووحدتها الاقليمية. 

وفي بغداد وفع العراق وبريطانيا بالاحرف الاولى يوم "١‏ آذار (مارس) عام 
65 اتفاقية نصت على : 

١‏ - ان بريطانيا تنضم الى الميثاق ‏ العراقي التركي المنعقد في 74 شباط 
(فبراير) ١9665‏ . 

؟" ‏ ان الفريقين يواففان على فسخ معاهدة التحالف الانكليزية ‏ العرافية 
المنعقدة بتاريخ "١‏ حزيران (يونيو) ١97١‏ . 

 '‏ أن بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدة عسكرية الى العراق وفي حالة وقوع اعتداء 
بعترف الفريقان بكونه مهدداً لسلامة العراق تبادر بريطانيا بطلب من العراق 
لمساعدته . 
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وفي 4 نيسان (ابريل) ١405‏ وقع كلا الفريقين في بغداد على هله الاتفاقية 
الجديدة . 

وكان للسياسة البريطانية امتداد استعماري اضافي داخل بلد اسلامي آخر من 
بلدان الشرق الاوسطء هي فلسطين. حيث امتدث الاستراتيجية البريطائية الى هذا 
البلد الذي كان يشكل النقطة الرئيسية لاهتمام الادارة البريطانية به نتيجة للمشاريع 
التى كانت مخططة مسبقاً للافامة فى ولابقائه كحلقة محورية داخل منطقة الشرق 
الارمط تظلق رن غلذايا زضره كر التعالباف الشياسية البر طايه فج هل 
المنطقة. فقد كان فلسطين خاضعة لحكم وزارة المستعمرات البريطانية. لكن 
العمل في الاراضي المقدسة مثل (القدس) من قبل موظفي وزارة المستعمرات 
البريطانية لم يكن شيئاً مرغوباً فيه على الاطلاق» ولذلك لم تكن نوعية المندوبين 
والاداريين البريطانيين الموجودين في فلسطين تضاهي نوعية الموجودين منهم في 
السودان مثلاًء او في مصر او في الهند» فان الموظفين البريطائيين المتعودين على 
الانتقال في المستعمرات» والذين لهم خبرة طويلة مع الافوام الشرقيةء كانوا 
يندهشون لقوة الاطماع الصهيوئية الاوروبية» اذ كان 00 7 متواجدين 
بكثرة في فلسطين. وكان هؤلاء اليهود الاوروبيين يكثر عددهم في .الادارة 
البريطانية في فلسطين» الأمر الذي ولد رد فعل عند الموظفين البريطانيين ضد 
هؤلاء اليهود وضد يبري 1 

والى جائب هذه المصاعب النفسية كائث المواقف السياسية تحول دون حصول 
صداقة بريطائية ‏ صهيوئية حقة . فقد كان من الواضح بعد مذكرة تا تشرشل المرفوعة 
سئة 1971 أن الحكومة البريطانية اخلت تعتبر وعد بلفور مسؤولية سياسية تقف 
حجر عثرة في طريق سياسة ملائمة تجاه العرب. إذ كان الساسة البريطانيون 
يدركون أي اثر سياسي انفجاري كان للهجرة الصهيونية في العالم العربي. وقد 
وجدت هله السياسة انعكاساتها في ادراة الانتداب» ولاسيما بين الموظفين 
الصغار الذين] كانت تييع زيكهم مؤاقف: الميل لاليري 0140 

وفي عام ١978‏ أوفدت الحكومة البريطانية الى فلسطين لجنة فنية للتقسيم 
كانت مهمتها اعداد خارطة له وفق الأسس التى أوصت بها اللجئة الملكية. 
حولت اللجنة الجديدة هذه في الوقت نفسه باعداد مقترحاتها هي ايضاً. غير ان 
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تقفريرها الذي قدمت فيه مشروعاً مفصلاً بالتقسيم ردته الحكومة في الحال» 
وفقدت توبطانية ل من ذلك مؤتمر طاولة مستديرة في عام 6١1919‏ حضره 
ممثلون عن العرب والصيهونيبن في فلسطين ووفود من الدول العربية”""". 

وفي مؤنمر لندن المعقود عام 1954 حاول البريطانيون حل الازمة بالتشاور مع 
الرعماء العرب في فلسطين». ٠‏ إلا انهم نزولاً عند الحاح البلاد العربية المجاورة 
فرروا في هله المرة ان يوجهوا الدعوة الى ممثلين من العراق ومصر والمملكة 
العربية السعودية واليمن وشرق الارن. وهنا نشأت صعوبة تتعلق بتمثيل العرب 
الفلسطيئيين» اذ كانت الحكومة البريطانية في عام 1917 قد اعتقلت بنتيجة الثورة 
العربية خمسة أعضاء بارزين من اعضاء اللجنة العربية العليا ونفتهم الى سيشل 
يضاف الى ذلك أن الحكومة كانت قد حرمت المفتي الحاج أمين الحسيني من 
منصبه كرئيس للمجلس الاسلامي الاعلى وكرئيس للجنة الاوقاف العامة 
واصدرت مذكرة بتوفيفهمع قريبه جمال الحسيني رئيس الحزب العربي» ففر 
المفتي وجمال واحتميا في سوريا ولبنان. وظل أمين الحسيني يدير 1 
المجاهدين العرب في فلسطين من منفاه. 

اما الوفد الصهبوني فلم يكن بتألف من الصهيونيين واعضاء الوكالة اليهودية 
فقط بل ضم سائر الزعماء الصهبوئيين البازرين في كل من بريطانيا والولايات 
المنحدة؛ اضافة الى الزعماء والسياسيين الصهيونيين البارزين في بلدان اوروبية 
اخرى. 

وقد اجتمع المؤثمر في لندن خلال شهري شباط (فبراير) وآذار (مارس) عام 
649 ,. فكان كل من العرب والصهايئة يعقدون جلساث على حدة بثاءأ على 
رفض عرب فلسطين الجلوس مع اعضاء الوفد الصهيوني على طاولة مفاوضات 
واحدة. فلم يؤد المؤتمر الى اي اتفاق» إذ تمسك كل فريق بعناد بالمبادىء التي 
جاء يدافع عنهاء وقد رفض الفريقان المقترحات البريطانية للتوفيق بينهماء ثم 
انفض المؤتمر دون ان يتمكن المؤتمرون من التوصل الى اتفاق. 

وقامت الحكومة البريطانية في ١1‏ من شهر نيسان (ابريل) عام 1914 باصدار 
كتاب ابيض وضعت فيه مبادىء جديدة تختص بفلسطين. إذ عكست سياستها 
السابقة واقترحت تكوين دولة فلسطينية مستقلة في غضون عشر سئوات» على ان 


د 





مركز الدراسات العربي الأوروبي 


ترتبط هذه الدولة ببريطانيا بمعاهدة خاصة» وكانت اهم الشروط تختص بالهجرة 
وانتقال ‏ ملكية الارين 259 وكانى: هذه الاسترائيجية البريطانية الجديدة “فى 
فلسطين حسب 0 الابيض») تقر ان تحدد الهجرة بخمسة وسبعين الف اجر 

في السنوات الخمس المقبلة التي يجب ان تتوقف الهجرة بعد انقضائها تماماً وان 
تق سين الى مناطق ثلاث . الأولى يسمح فيها بانتقال ملكية الارض من 
العرب الى اليهود. والثانية يحدد فيها هذا الانتقال. والثالثة يمنع فيها منعاً بأثاً. 

وعند اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 199 أبدت المنظمات الصهيونية 
استعدادها للوقوف في جائب بريطائيا وسائر الدول الديموقراطية» وكان ذلك 
مكرويا بالنظاليات المكورة عالنت وصوات عيوة ب يرن تيغ تعد صر عد 
جيوش الحلفاء. فاستجاب البريطانيون للطلب الأخير بالسماح بالتطوع في 
الوحدات البريطانية المساعدة في الشرق الأوسطء وبتكوين فيلق فلسطيني. 
وتشكيل سئة أفواج من السرايا الفلسطيئية. كما حرصت بريطانيا على جعل التطوع 
مفتوحاً للعرب ولليهود معأء مما يدل على انها لم تكن راغبة في الاشراف على 
وحدات يهودية محضة وخاصة باليهود فقط . ولم تنزل بريطائيا عند رغبة اليهود الا 
في خريف عام 1444., عندما شكلت لواءاً يهودياً. وكانت هله السياسة البريطانية 
ليست حباً بالعرب بل لمنعهم من القيام بحركات مقاومة ضد الانكليز. 

ومع هذا فقد نجحت السياسة البريطانية» ولو كان اليهود يسمونها «تهدئة)» في 
ايقاف الشعب العربي عن القيام بعمل ثوري مشترك ضد بريطانيا في ساعة ضيقها 
المتولدة من انخراطها في الحرب ضد ألمانياء وكان من نتائج ذلك توقف الاعمال 
الثورية في فلسطين. 

وعبر الصهيوئيون» بالالحاح على تحقيق مطالبهم» عن قناعتهم المتزايدة بأن 
سياسة الاعتدال لم تكن تجدي نفعاً. وان بريطانيا لا يمكن الاعتماد عليهاء وانه 
ل العون والتأييد من الولايات المتحدة. وقد أدث انتصارات 
لحلفاء في العلمين وأفريقيا الشمالية الى إبعاد العدو ونشاطه عن الشرق الاوسط» 
1 الصهيونيين على التمادي في سياستهم في عدم الاكتراث بحقوق 
| 

وتطورت السياسة البربطانية في طريقة تدخلها في فلسطين بعد الحرب العالمية 
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الثانية ففي "١‏ آب (أغسطس) عام ١945‏ حيئما وجه الرئيس ترومان نداءاً لرئيس 
الوزراء البربطاني؛ كليمنت اتلي. يطلب فيه السماح حالاً بدخول مائة الف 
لاجىء يهودي الى فلسطين. فإفترحت الحكومة البريطانية رد على ذلك تأليف 
لجنة تحقيق إنكليزية أميركية لدرس الموضوع. وبذلك نقلت جزءاً من عبء 
المتورلية والقه عن غائو ق الولايات المتحدة» التنى سوف تبدأ إستراتيجية أميركية 
جديدة داخل المنطقة؛ فقبلت الحكومة بهذا الإقتراحء وبنتيجة ذلك عينت 
الحكومتان لجنة مكونة من أشخاص غير رسميين من كلا البلدين. وعقدث هله 
اللجئة المشتركة إجتماعات في واشنطن ولندن وإستمعت إلى اجوبة الكثير من 
الشخصيات الفلسطينية والصهيونية وزارت مخيمات اللاجئين اليهود في ألمانيا 
والنمساء ثم تجولت في فلسطين» وتمخضت أعمال اللجئة عن مشورة هي: إن 
أي حل سياسي لمشاكل الشرق الأوسط يجب أن لا يتغاضى عن عامل 
السوفيات» وأن الولايات المنحدة وبريطائيا يجب أن تكونا جبهة واحدة في وجه 
التهديد السوفيائي. 
بعد أن أنهت اللجنة مهمتها في 7١‏ نيسان (أبريل) عام ١445‏ قدمت تقريراً 

0 بثلاث توصيات رئيسية هي . 

)١‏ أن تستمر حكومة فلسطين على سيرها الحالي في ظل الإنتداب البريطاني 
تن ين تند لقاية للوصاية في ظل هيئة الأمم». 

؟) (أن تصدر مئة ألف رخصة فى الحال ليدخل إلى فلسطين بمقتضاها 
اليهود) . 1 

)'٠‏ (أن تلغى القيود المفروضة على بيع الأراضي)”"'", 

وكانث هله السياسة البريطانية ‏ الأميركية تقف تماماً إلى جانب المصالح 
الصهيونية في فلسطين» على الراعتم من إستكاج يعض العنا صر النهوة :2 المتطرقة 
على ذلك لأن هذه العناصر أرادت مطالب أخرى أكثر تطرفاً لصالح اليهود وضد 
الدول العربية. 

يضاف إلى ذلك أن إتجاهاً جديداً قد ظهر داخل المنظمة الصهيوئنية العالمية 
يرى إتباع سياسة عدم اللين مع بريطانيا. وفي مؤتمر الصهيوئية العالمي الذي 
إنعقد في بازل خلال كائون الأول (يناير) عام ١145‏ هاجم الزعماء الصهيونيون 
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الاميركيون» بمساندة الإصلاحيين»؛ والزعيم الصهيوني وايرمن لسياسة «التهدئة) 
التي يتبعها مع بربطانيا وأدعوا أن الحكم البريطاني في فلسطين اغير شرعي» وقد 
صرح أباهليل سيلفر» رئيس المنظمة الصهيونية في أميركا قائلاً (ولنا ملء الحق 
في مقاومة هذا الحكمء وأتعهد بتأييد اليهودية الأميركية لهذه المقاومة». وحينما 
مسي ل ل ا 
بينما المفروض أن تحصل المقاومة في فلسطين». قاطعة أدوارد نيومان الأميركي 
صبا ريا الزعيم رعاع). فنجحت زعامة الصهيونية الأميركية ذلك اليوم» وكالث 
تصر على تشكيل دولة يهودية في فلسطين بأجمعها وتعد بإتخاذ إجراءات أنجح 
لتحفيق 27520 , 

وبعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار تفسيم فلسطين وذلك 
في 594 : تشرين الثاني (نوفمبر) ١941‏ قررت بريطائيا إنهاء الإنتداب في أول أب 
(أغسطس) ٠ ١554/8‏ ولصت في قرارها على لأسيس دولتين خلال الشهريق الللين 
يعقبان الإنسحاب البريطاني» وتشكيل لجنة دولية لفلسطين تتألف من ممثلي 
خسن ور ليل القران ف ظلك ل تيعس الأمق أن وقامة نعلي لي 
المشروع مصدرة تعليماتها اليه بأن يعد كل محاولة لإجراء تبديل في مشروع 
التقسيم بالقوة تهديداً للسلم. وبذلك سلمث الإدارة البريطانية فلسطين إلى 
الصهاينة ليخلقوا فيها الدولة العبرية. 

وكانت بريطانيا هي القوة الإستعمارية الرئيسية التى ساندت وأسهمت فى بناء 
قولة اسراف ب دالدرة العبرية الناشئة كانت رغم هذا البرود السياسي مرئبطة 
ببريطانيا بروابط إقتصادية أكثر من أية دولة أخرى (إذا إستثنينا الصداقات الأميركية 
لها). إذ كان في أيدي البريطائيين في لندن رصيد إسترلبني صهيوني غير يسيرء 
كما كانوا يسيطرون على شركة بوتاس فلسطين المحدودة وهي شركة كبيرة تقوم 
بإستخراج الأملاح من البحر الميث. ثم أنهم كانوا يملكون مصفاة النفط في 
حيفاء ويستوردون كميات لا يستئهان بها من محاصيل الحمضيات للجرء 
المغنتصب من فلسطين. وعلى الرغم من جميع هذه المصاعب السياسية إتفقت 
بريطانها بالتدريج مع دويلة العصابات على أسس إقتصادية . 

وعلى الرغم من المقاومة العربية مجسدة بالدول العربية لقيام إسرائيل إلآ أن 
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المقاومة الأساسية التي بنيت على أساس إسلامي كانت قد صدرت عن المملكة 
العربية السعودية. وقد سببت واقعتا قبية والحولة هياجاً غير يسير في البلاد 
العربية . ففي 4 كانون الثاني (يناير) عام ١404‏ صرح الملك سعود ملك المملكة 
العربية السعودية في حديث أدلى به أن العرب يجب أن يضحوا عند الضرورة 
بعشرة ملايين رجل لإستئصال الخطر الصهيوني الذي يعد «سرطاناً» في جسم 
الم . وقد كان من نتاج هذه الثورة الشاملة بلا شك أن إنبرت في ١٠‏ 
آذار (مارس) عام 4 جماعة من المهاجمين المجهولين» الذين يحتمل أنهم 
كانوا من العرب. ففتلت فقتلت أحد عشر ا كائوا يستقلون إحدى سيارات 
(الباص) في ١ممر‏ العقرب» بالقرب من بئر السبع . فأتهمت الدويلة العبرية الناشئة 
الأردن في الحال» » لكن لجنة الهدنة المشتركة التي تولت التحقيق ذ في الموضوع لم 
تحصل على الأدلة الكافية فرفضت أن تدين الحكومة الأردنية عن هذا الحادث . 

أما من ناحية الإستراتيجية البريطانية في الأردن كدولة إسلامية من دول الشرق 
الأوسط فقد كانت على الشكل التالي» ففوق الجهاز الحكومي المحلي الأردني 
كانت تقف حكومة الإنتداب على فلسطين وشرق الأردن التى كان يمثلها فى عمان 
مقيم دائم. وقد كان المقيم يشرف على الإدارة العربية ويساعدها عن طريق 
المستشارين الربيطائبين والرجال الإداريين الذين يعينون في مختلف الدوائر 
الحكومية. وفي ٠١‏ شباط (فبراير) عام 978 اتم التوقيع في القدس على إتفافية 
إلكليزية - أردنية . وفضت هذه الإتفاقية بجعل السلطة العليا في المنطقة بيد بريطانيا 
وفقاً لنصوص الإنتداب» ومنحت المقيم البريطاني إمتيازات خاصة فيما يخص 
بالتشريعات التي تضعها الأردن وبعلافاته الخارجية وشؤونه المالية وحماية 
الأجائب والأقليات. وقد حصل الأمير بتعديل جرى في عام 1914 على حق 
تعيين ممثلين قنصليين في الخارج لا 

وكانت الإمارة الأردنية منذل أول تشكيلها وخلقها تتلقى المساعدات من 
الحكومة البريطانية. وقد ظلت هذه المساعداتء التي بلغ معدلها مائة ألف باوئد 
فى السئة خلال العشريناث من سنى هذا القرنء تزداد بإطراد حتى حل العقد 
الرابع فصارت تبلغ مئني الف باوند. وكانت تملي هذه المساعدات إعتبارات 
إقتصادية وسياسية. فقد كانت البلاد الأردنية من الناحية الإقتصادية بلاد فقيرة؛ 
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وكان أكثرها زراعياً» بميزان تجاري منقوص . كما كانت داخلة في منطقة الكمارك 
الفلسطينية ومعروفة بكوثها مركزاً للمهربين. | إذ كانت حدودها الشاسعة التي تمتد 
في البادية حتى تتصل بسوريا والعربية السعودية والعراق من دون أن تحرس 
مانت ارا دمر جل ييا ناوه رماي 

وكان أبرز ما يميز هله الإمارة جيشها 0 3 «الفيلق العربي». فقد 
نس في عام 191 وتان قرا مخرة كألف سل لف رجل» وظلت قوة البادية 
هذه كما كانت تسمى تنموا تدريجياً من حيث العدد والسطوة. وكان قد أنشأ هذا 
الجيش الكابتئن (ف . بيك) الذي كان يقود فيلق الجمالة المصري خلال الحرب. 
وكايك من أرانث الانكلير الذيق كلنوا 0 فتوفق 
خلال ا السبع عشرة التي قضاها في الفيادة أن يرفع «الفيلق العربي» إلى 
مستوى عال من الكفاية والقدرة. 

وتقديراً لخدماته أنعم عليه الأمير بلقب «باشا». وفي عام 194 إستبدل 
بالميجر جون ياغوث غلوب» وهو ضابط من الضباط اللذين كانت لهم خبرة 
واسعة في شؤون البلاد العربية. وكان الجيش العربي يتألف من متطوعين فقط. 
كما كانت صفوفه مفتوحة لأي رجل تتوافر فيه اللياقة قة البدئية من البلاد العربية. 
ولذلك لم يكن يضم أناساً من الأردنيين فقط بل من العراقيين والحجازيين 
والفلسطنيين والسوريين وغيرهم أيضاً. فكان وهو على هذه الشاكلة نواة لجيش 
يجمع العرب كلهم؛ إذ دعت الحاجة لذلك ويستعمل أداة فعالة بيد السياسة 
البريطائية . أي أن السياسة الإستعمارية البريطائية قامت بالسيطرة على الأردن من 
خلال عصب حساس هو الجيش أي من خلال القوة العسكرية إضافة إلى سيطرتها 
على البلد ا 

وكانت توجد في الإمارة إلى جانب الجيش قوة تعرف بإسم «قوة الحدود 
الأردنية») التي كانث قد تشكلت بعد عقد المعاهدة الإنكليزية الأردنية في عام 
4 . كان واجبها الوحيد الدفاع عن الحدود. ولما كان مثل هذا الدفاع 
بمقنضى شروط المعاهدة من مسؤولية بريطانيا الخاصة كانت قوة الحدود الأردنية 
هذه قوة بريطانية إمبراطورية يقودها المندوب السامي في فلسطين. 

وفي أثناء الحرب العالمية الثائية توسعت هاتان القوتان معاً ونسقتا على النمط 
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الحديث» كما إستعملت كلاتهما خارج حدود شرق الأردن. وقد جعل تشكيل 
كتيبة البادية الآلية في عام ١45٠‏ الجيش العربي من أكفاً الجيوش العربية يومذاك, 
وقد أرسلت هله الكنيبة إلى العراق في أثناء التحرك الذي نشأ في العراق سنة 
2141 الألكاية و وشير عا ها إمدر ع تمد وللك في العمملة السررية .. وينيت 
توسيع الجيش العربي وتحسين نوعية إزداد مقدار المساعدات المالية لشرق الأردن 
خلال الحرب العالمية الثانية بعدها إزدياداً ملحوظاً. في عام ١445‏ حل «الفيلق 
العربي » وتأسيس الجيش الأردني» فساعد وجود هذا الجيش » وهو القوة الكبيرة 
التي لا تناسب حجم شرق الأردن وفقره» الأمير عبد الله على انيلع دووا 
رئيسياً في تطورات ما بعد الحرب التي حصلت في فلسطين والعالم العربي بوجه 
عام. وقد شارك هذا الجيش الذي كان يقوده غلوب» ويحارب فيه أربعون ضابطاً 
بريطانياً في الحرب التي وقعت بين العرب والصهاينة في عام ١948‏ . أي أن 
بربطائيا التي أسست دولة إسرائيل هي التي كانت تقود الجيش الأردني الذي كان 
بحارب أسرائيل في حرب عام 1458 .. ْ 


كما إتبعث بريطانيا سياسة خاصة بعد الحرب العالمية الثانية هي سياسة 
الإستعمار غير المباشر مع إستمرارية وجود الأردن تحت سيطرثها ضمن مناطق 
نفوذها الأستراتيجية. فبناءً على ذلك أعلن المندوب البريطاني في هيئة الأممء 
حينما عرضت قضية البلاد الخاضعة للأنتداب على بساط البحث فيها فى أوائل 
عام 219457 وبأن شرق الأردن لن يقترح وضعها تحت الوصاية» لأن بريطانيا 
تعتزم الإعتراف بإستقلالها. وبعد ذلك مباشرة وقعت بريطانيا وشرق الأردن» فى 
لندن يوم 3١‏ آذار (مارس) عام »١15145‏ معاهدة تحالف وضعت في الغالب على 
غرار معاهدة عام ١917٠‏ الإنكليزية ‏ العرافية . فإعترفت بريطائيا بشرق الأردن دولة 
مستقلة . ووافقت على ثبادل الممثلين الدبلوماسيين » وتعهدت بتقديم المساعداث 
المالية للجيش العربى» كما تكفلت بالدفاع عن الإمارة ضد الإعتداء الخارجي 
وفي مقابل ذلك أمنت الحق بإبقاء سر سه ا يم 


مواصلائها» وتدريب فوات الأمير عبد الله المسلحة . تفق الطرفان على 
النشاور النام الصريح. . . في جميع شؤون السياسة 0 التي قل كو ثر على 
مصالحهما المشتركة . 
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وعندما تحولت ادارة شرفي الاردن الى مملكة (مملكة شرقي الاردن) أصبح 
عبد الله ملكأ على البلاد في ١5‏ نيسان عام ١445‏ ولم تكن الأوساط السياسية في 
الأردن راضية على شروط المعاهدة فطالبت بتعديلها. وكانت بريطائيا قائمة في 
الوقت نفسه بإجراء مفاوضات مع مصر والعراق لتعديل المعاهدات » ا 
0 النظر في الترتيبات التي كانت قد | 00 الأردن أيضاً. 
تم التوقيع على معاهدة | إنكليزية ‏ أردنية جديدة في عمان يوم 0 8 
ل . وكانت هله المعاهدة تختلف عن المعاهدة السابقة لكونها 
أنقصت إمتيازات بريطانيا العسكرية في الإمارة. ومع هذا فقد إحتفظت بريطانيا 
بالحق في إمتلاك قاعدتين جويتين في شرق الأردن وفي عمان والمفرق . كحماية 
لسلامة شرق الأردن حسب رأي بريطانيا في سياستها الخارجية كما قررت أن 
تؤلف». إضافة إلى ذلك»ء لجنة إنكليزية ‏ أردنية للدفاع المشترك. 


وفد أناحت الحالة السياسية العسكرية الني رافقت تفسيم فلسطين الفرصة 
للملك عبد الله بأن يقوم بفعالية سياسية داخل نطاق سياسة الشرق الأوسط. 
فسافر في سنة 11417 ألى أنقرة حيث دعي إلى تأليف كثلة تركية ‏ عربية تنضم إليها 
أيضاً إيران وأفغانستان وأفريقيا الشمالية وباكستان. وكانت هله الزيارة» إضافة إلى 
زيارائه إلى بغداد والرياض وزباراته الرسمية (على ظهر بارجة حربية بريطائية) 
وساب وعم 89 ؛ تدل على طموحه المتزايد» وقد حصل مشروع سوريا 
الكبرى الذي أيده الملك عبد الله بشعبية جديدة لم بحظ بها من قبل . 


وكانت بريطائيا راضية عن سياسة الملك عبد الله بما أن الوجود البريطاني في 
الأردك كان راميضا بقوةة وكافك سيانة املك فيد الله اتجاد للسطين فلا ار ثمده 
في صلام وتنافض مع دول الجامعة العربية. إذ إصطدم طمعه بالسيطرة على 
فلسطين العربية» بإعتبارها الخطوة الأولى في مشروع سوريا الكبرى» أولاً بمفتي 
القدس » والمملكة العربية السعودية حيث بادر إلى ضم القسم العربي من فلسطين 
إلى بلاده يوم أول كانون الأول (يناير) عام ١914/‏ من دون أن يعبأ برغبات 
الجامعة العربية. فأوشك بعمله هذا أن يعرض نفسه للطرد من الجامعة وتوترت 
لوقت ما علاقاته الأخوية بالعراق. ولأجل أن بجعل هذا القرار شيئاً بات لا يمكن 
نقضه أطلق عبد الله في ”انيسان (أبريل) عام ١144‏ إسماً جديداً على بلاده 
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فسميت «المملكة الأردنية الا 


وقام علاوة على ذلك بإدخال بعض الفلسطينيين العربي الوزارة الأردئية. 
فأصبح روحي عبد الهادي, أخد وجهاء الفلسطينيين؛ ٠‏ وزيراً للخارجية وذلك في 
أبار (مايو) عام ١544.‏ يضاف إلى ذلك أنه ترتب على الأردن إيواء ما يقارب 
من(١00٠0٠41)‏ لاجىء عربي من أجزاء ا الأخرى وتولي رعايتهم 
وإحتياجاتهم الإقتصادية بعد أن أعطيت إليهم الجنسية الأردنية» الأمر الذي كان 
بعني بالنسبة لبريطائيا حل جزء من مشكلة اللاجئين الفلسطينيين عن طريق 
إستيعابهم عربياً. 

وفد كان الأردن بعد الحرب العالمية الثانية يعتمد بشكل أكثر من أي 0 
مضى على المساعدة البريطانية . وكان رفع المساعدة البريطائية للجيش العربي 
(0٠٠٠٠ة")‏ باوند | ددبي ف عاد ]ها يدل ال 
كانت هي السئد الإفتصادي الأول بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية . 

وهنا دخلت الإسترانيجية السوفيائية بموقف جديد للصراع مع بريطانبا ف 
الشرق الأوسط» فلما كان الإتحاد السوفياتي يرى أن عبد الله ما هو إلا طيعة بيد 
اللريظاني 577 وين فيرف السوفيات على نفض القرار القاضي بقبول الأردن في 
هيئة الأمم في آب (أغسطس) عام 417 وقد ظل عبد الله الذي بلغ التاسعة 
والستين من عمره في وسط العالم العربي سنة 110١‏ يعتبر هو الموحد المرجى 
للهلال الخصيب . أما مقدار الواقعية فعية في الأحلام التي كانت تراود مخيلته فشيءم 
يصعب الحكم عليه؛ فقد كان معتاداً وهو العمل البدوي على تبدل الأحوال 
وتفلبها في السياسة العربية» كما كان يعلم علم اليقين من التاريخ أن أجداده كانوا 
فادرين على بناء إمبراطوريات عظيمة. وكان لديه في شخص إبن سعود مثال حي 
عن شيخ من شيوخ العرب نجح بإرادته العنيدة في توحيد القسم الأعظم من بلاد 
العرب الجدوبية . ولم يكن عبد الله يملك الصفات العسكرية التي كان يتصف بها 
العاهل السعودي لكنه كان عنده الحذق السياسي؛ وكان بتمتع بتأييد إحدى الدول 
الكبرى اناا 

وقد كان إغتيال الملك عبد الله في 7١‏ تموز (يوليو) عام ١40١‏ نهاية رجل 
كانت له رؤيته السياسية الهامة على الرغم من أخطائه. فقد قتل في اجامع عمر) 
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في القدس حينما كان يصلي الجمعة» وكان القاتل شاباً يتتمي إلى جماعة الحاج 
أمين المجاهدة التي كانت تعرف بإسم اجمعية الجهاد المقدس». وقد خلفه الأمير 
طلال ولي العهد الذي كان يتعالج في سويسرا من انهيار عصبي ألم به. ولم يكن 
من المؤكد لعدة أسابيع أنه سيكون قادراً على حكم البلاد. على أنه كان بخلاف 
والده وطنياً يكره البريطانيين ويستنكر إعتماد الأردن علي المساعدة البريطانية. 
ونودي به ملكا على الأردن في © أيلول (سبتمبر) فوضع حداً للشكوك التي تحوم 
حول تسلمه العرش . أما في السياسة الخارجية فقد كان الملك طلال يبدو حريصا 
على تغيير بعض معالم الدبلوماسية التي 0 وبذلك دفن ظاهرياً 
مشروع الهلال الخصيب عبر السماح لرئيس وزرائه توفيق أ بي الهدى بأن ينفي يوم 
أيلول (سبتمبر) عام 0١‏ أية محاولة من جالب الأردن للإتحاد مع العراق. 
ثم أنه بعد تسلمه العرش مباشرة خف لزيارة الرياض زيارة طويلة من ١8.٠١‏ 
تشرين الثاني (أكتوبر) عام 2145١‏ وبذلك شدد في بداية عهده على الرغبة في 
الصداقة مع عائلة آل سعود التي كان يعاديها والده الملك عبد الله. 

وفي خلال الأسابيع الأولى من حكم طلال حصلت الأزمة في العلاقاث 
الإنكليزية ‏ المصرية بسبب فسخ معاهدة عام 1515. هذا الفسخ الذي قامت به 
مصر من طرف واحد. وتفيد بعض التقارير بأن القاهرة إفترحت على عمان أن 
تحلو حذو مصر فتعلن إلغاء المعاهدة الإنكليزية ‏ الأردنية وتطرد المستشارين 
البريطائيين » المدنيين والعسكريين. وفي مقابل ذلك تعهدثت مصر بتزويدها 
بالضباط اللازمين للجيش العربي الأردني» وبأن تدفع للحكومة الأردنية مبالغ 
تعادل في كميتها مستوى المساعدات المالية البريطانبة التي يتلقاها الأرون20؟"؟ 
لكن الملك طلال لم يغتدم الفرصة للإنتفاع بالمساعدة المصرية. 

وكانت الخطط والترتيبات التي وضعها عاهل الأردن الجديد للمستقبل من 
شأنها أن تصيب السياسة البريطانية بصدمة عنيفة للتبدلات الفجائية التي وقعت في 
عمان لأن الملك عبد الله كان رغم ما كانت تنطوي عليه سياسته بشأن سوريا 
الكبرى أول عاهل قبل بوجود إسرائيل التي تؤيدها الولايات المتحدة الأميركية. 

ولذلك لم يكتب لحكم الملك طلال أن يعمر طويلا. إذ أشيع أنه ليس كفواً 
صحياً لأن يحكم البلاد» وصارث البلاد بعد منتصف أيار (مايو) عام ١6‏ 


0ه 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


يحكمها مجلس التاج في غياب الملك . وثادى بإبنه الحسين ملكا على الأردن . 
ولما كان الملك الجديد قاصراً لم يبلغ سن الرشد بعد سمح له بمتابعة الدراسة في 
ساندهرست» بيثمأ تولى واجباته في الاردن مجلس للوصاية . ثم اعلن أخوه 
الاصغر الامير محمد (البالغ من العمر الثانية عشرة من العمر) ولياً للعهد. 

وحينما بلغ الحسين الرشد (اي سن الثامئة عشرة) توج في عمان يوم ” ايار 
(مايو) عام "21401 وهو اليوم الذي تسلم فيه العرش في العراق ابن عمه من 
الظهر الثاني؛ فيصل الثانيء وكان اعتلاء الشابين الهاشميين العرش في عمان 
صدد موضوع توحيد البلدين وذلك انه لم يكن من المنتظر ان يتنازل احد الملكين 
عن عرشه من تلقاء نفسه في سبيل توحيد العرشين. 

وكان الوضع الافنصادي في الاردن شديد الصعوبة» اذ تحتم على الاردن لكي 
ببقى دولة لها كبائها كان. لأ بد له ان 'يعتمد على المساغدات: الاجدبية المسثمرة 
والتي كان يتسلم معظمها من بريطانيا. فقد كانت النفقات العسكرية في عام 
4 تريد على ثمانية ملايبن باوند من الميزانية التي كان يتجاوز مجموعها السئة 
عشر مليوناً ونصف المليون من الباوندات+ نيدما كانت المساعداث المالية النى 
تقدمها بريطانيا تبلغ ثمانية ملايبن ونصف مليون باوند. وقد بذلت بريطانيا جهداً 
كبيراً خلال عامى ١9015‏ و ١9600‏ فى زيادة مساعداتها الاقتصادية التى كانت شيئا 
فلبل الأهمية حنى ذلك الحين. فقسمث في كانون الاول (ديسمبر) عام ١9080‏ 
المساعدة المالية للاردن الى ثاانة ملايين باوئد للمساعدة الاقتصادية» وسبعة 
ملايين ونصف المليون باوند للمساعدة العسكرية التي كان يذهب معظمها للجيش 

وقد استفادث بريطائيا من هذا الوضع الاقتصادي المأزوم لتجد لها موطأ قدم 
داخل الاردن فقدمت اول مساعدة للاردن وكانت عن طريق منح المساعدات الفنية 
فقط التي لم تنجاوز مليوناً واربعمائة الف دولار في سنة 21965 وبعد ان وقعت 
عدة طلبات من الاردن عقدت الولايات المتحدة في حزيران (يونيو) من هله السنة 
اثفافية للمساعدة الاقتصادية» وهى اول معاهدة من نوعها عقدذدت مع حكومة 
عربية؛ كانت تنص على تقديم ثمانية ملايين دولار من مبلغ السبعة والاربعين 
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مليون دولار الذي كان الكونغرس قد خصصها للدول العربية ٠‏ فسار الاردنيون في 
سي حر لا الو الاي ولا ا 
دولار» وبلغ عل المشاريع الني تناولتها /اع ؟ مشرو ا 


وتدل هله الارقام دلالة واضحة على تزايد الاعتماد الذي كانت تعتمله الاردن 
على بريطائيا. فاذا اخذنا بنظر الاعتبار المساعدات المالية والعدد الكبير من 


الخبراء المريطانيين المستتخدمين في الاردن» يمكننا ان نستللج بسهولة أن الاردن 
كان يخضع خضوعاً تاماً لمشيئة بريطانيا؟ "2 , 


وفي أوائل كانون الاول (ديسمبر) ١905‏ خضعت الاردن لضغط بريطانى 
جديد حيئما زارها الجنرال السير جيرالد تمبلرء رئيس اركان حرب الجيش 
البريطاني الامبراطوري؛ الذي جاء لكي بحث الاردن على الالضمام العاجل 
لحلف بغداد. وقد اتفق ان كان يزور البلاد في الوقت نفسه الوزير المصري انور 
السادات؛ وكان الاخير بطبيعة الحال يمثل وجهة النظر المعاكسة» فحبب نفسه 
للناس بحذق وبراعة في اثناء جولته في عمان والقدس. وقد كان معروفاً تمام 
المعرفة يومذاك ان الرأي العام في الذول القريية: كان معاديا عدا لميثاق بغداد» 
وحينما كانت الوزارة الاردنية على وشك ان تصل الى قرار معين في هذا الشأن في 
حوالى منتصف كانون الاول (ديسمبر) ١100‏ استقال وزراء الضفة الغربية 
الاربعة» الذين كانوا يعلمون تمام العلم بمشاعر اخوانهم الفلسطيئيين» وعلى اثر 
ذلك سقطت وزارة ابراهيم هاشم الانتقالية وجاءت 0 كار رقا مق 
الرفاعي وذلك في كانون الثاني (ينابر) 1405 فاعلن رئيس الوزراء الجديد 
الاحكام العرفية كما انه من جانب آخر رضخ الى الرأي العام الاردني فجدد الوعد 
الذي فطعه سلفه بأن الاردن سيرفض الانضمام الى ميثاق بغداد. . وسرعان ما قدم 
بعد ذلك احتجاجات رسمية الى مصر والعربية السعودية ضد الاخبار المثيرة 
والتحريض على العصيان في الاردن. وكان الكثير من المراقبين يعتقدون في 
الحقيقة بأن هله الاعمال كانت ألسبب الرئيسي للهياج ء على أن الاحتجاجات 
الاردئية لم يكن لها الا قليل من التأثير السياسي على محور القاهرة ‏ الرياض الذي 
كان جاداً في اتباع سياسته المعارضة للنفوذ الغربي في عمان. 


وهم 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


تعلق الرضو<من التقاوت. في" الاتجاه السيياسن. للحكوفة الرين مال عيذ 
الناصر المصرية وحكومة الملك عبد العزيز آل سعود فإن المملكة العربية 
السعودية ووفق اتجاه السياسة الاسلامية الذي اتبعته منذ سنوات العشرينات كانت 
تقف بجانب مصر من اجل محاربة الاستراتيجية الدولية البريطانية داخل المنطقة 
على الرغم من خلافها السياسي مع اتجاه حكومة الرئيس عبد الناصر غير 
الاسلامية . وتقدمت كل من مصر والمملكة العربية السعودية وسريا في متتصف 
كانون الثاني (ن يناير) 5 بالعرض الذي كان منظر ا عدا هده طويلة» والقاضي 
بانجودالاالمساغدة المالة اللريطانية ابمسافدة مالية عرب عن “إن الكو 
الاردنية في ذلك الوفت كانت قد استعادت قبضتها على البلاد. وما استعادت الثفة 
بنفسها حتى عمدت الى مقترحات المساعدات المالية» فلم تضعها على الرف فقط 
بل دعت البرلمان المنحل ايضاً الى الاجتماع من جديد في 18 كانون الثاني 
(بناير) وبذلك اشعرت المعارضة الدالحية والخارجية انها لن تتساهل فى أي 
تدخل آخر قد يحصل داخل النظام القائم . ؛ 

وفي اليوم الاول من آذار (مارس) عام ١907‏ عزل الملك حسين بحركة مفاجئة 
قائد الجيش العربى ي الفريق جون باغوت غلوب (مع اثنين من الضباط البريطاتيين 
اعفان امن واتكرا جه بدن البلاد قور . وعين في الوقت نفسه ضابطاً من الضباط 
العرب 0 الجئرال راضي عناب » في المنصب الذي شغر بعزله . فخلق هذا 
الفرار شعبية هائلة تم التعبير عنها بمظاهر الفرح التي استمرت اياماً عدة في 
الأرد از سملت ين بوه ال باد في لساك ادر عا . على ان ذلك لم ينجم 
عنه فسخ الحلف مع بريطائياء فقد صرح الملك ووزراؤه ايضا 0 في 
ابقاء العلاقات المنصوص عليها في المعاهدة فحسب لكنهم يأملون أيضاً ان 
بحنفظوا بخدمات عدد من الضباط البريطانيين في الجيش العربي . 

اما في بريطانياء فقد أثار عزل غلوب دهشة كبيرة» فأطلقت عليه جريدة 
التايمس في مقال افتتاحي أنه نحس قد -حدث في الشرق الاوسط مئل ان نمث 
صفقة الاسلحة بين مصر وتشكيوسلوفاكيا. ورغم هذا لم تقطع الحكومة البريطانية 
مساعداتها المالية عن الاردن بل اكتفت بسحب حلخمسة عشر ضابطأً من الضباط 
البريطانيين الكبار في الجيش العربي . 
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وفي منتصف آذار (مارس)»: حيئنما اجتمعت مصر وسوريا والمملكة العربية 
السعودية في القاهرة لتنسيق خططها السياسية» جددت عرضها باستبدال مساعدة 
منها بالمساعلة المالية البريطائية . فقوبل عرضها بالرفض من جانب الأردن ٠‏ وقد 
اجتمع الملك الحسين بن طلال» خلال ثمان واربعين ساعة من صلور بيان 
«الثلاثة العرب الكبار» في ١١‏ آذار (مارس) عام ١905‏ الى الاجتماع بابن عمه 
الملك فيصل الثاني ملك العراق في محطة تقع في البادية؛ وبذلك أيد من -جديد 
رغبته في عدم فصم روابط الوحدة مع العراق. وكان للمعارضة التي آثارها 
معارضو الأسرة الأردنية المالكة والكر م1 في حامق 6 و905١‏ أثرها الكبير 
فقد هزت البلاد من اركانهاء إذ كانت الأردن؛ وهي غير قادرة على تقويم أودها 
من الوجهة الاقتصادية»؛ مضطر الى الاعتماد على المساعدة الأجنبية من هذا 
المصدر أو ذاك. وكانث بريطائيا هى صاحبة المساعدة الأولى والمسيطر على 
الأردة غير وظهة اداخل مناطن تفوذها اضنافة الى الغراق ويشكل أذل سفن انها . 
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بريطائنيا واستراتيجيتها في مصر 

أما الاستراتيجية البريطائية فى مصر فكانت أكثر هدوءاً نتيجة للاهمية الحساسة 
لهذا البلد للمه الوط الذى حرف" الاسوان: السيانية الويف انفد كان 
البريطانيون حريصين على عدم ممخاصمة القوى السياسية التي كان لها نفوذ على 
الجماهير في مصر . فإن أي مظاهرة غوغائية أو أي هياج شعبي يحدث كان لا بد 
أن يكون عند وفوعه على جالب كبير من الاحراج لبريطائيا التي كان يترتب عليها 
أن تتفرغ بجميع قواها للمجهود الحربي لا غير. وقد أدرك البريطانيون أن حزب 
الوفدء رغم احتجاجه الذي كاد يكون جبرياً في عام 41918 ولم يزل العامل 
القومي الوحيد في السياسة المصرية. وإنه كان قادراً على الحاق ضرر خطير 
بمركزهم في مصرء إذ اختار أن يفعل ذلك. وعلى كل فان أية حكومة أخرى غير 
وفدية لو جبىء بها الى الحكم يومذاك وتعاونت مع البريطانيين كانت ستسلم الوفد 
ملعا جديا في يده؛ وربما كانت ستؤدي به الى أن بعكس موقفه المؤيد 
للمعاهدة ويعود الى موقفه التقليدي في تزعم الشعب ومعارضة بريطانياء اضافة 
الى ذلك ان البريطانيين كانوا على علم تام بغضب النحاس باشا واستيائه من ابعاده 
عن الحكم مدة طويلة من الزمن بدون مبرر لها. وكانوا يعرفون ايضاً تعطش 
الساسة الوفدين للمناصب الحكومية الدسمة. فأدت جميع هله الاعتبارات 
بالحكومة البريطانية الى أن تقرر بأن اسلم طريقة لابعاد النحاس والوفد عن اقتراف 
الأذى ان تعيده مع حزبه الى الحكم. 

وقد رفض فاروق ذلك فأدى رفضه الى اجباره على التوقيع على المطالب 
البريطائية. إذ حاصرت الوحدات البريطانية المصفحة في 4 شباط (فبراير) ١9157‏ 
قصر عابدين الملكي في القاهرة» ومن ثم زار الملك السفير البريطاني السير مايلز 
لامبون (اللورد كيلرن) فيما بعد بصحبة القائد العام للفوات البريطانية في مصر وقد 
وضع أمامه خياراً بين ترشيح النحاس لرئاسة الوزراء أو اخراجه من البلاد. وقد 
اذعن فاروق وتقلد النحاس الرئاسة» وبذلك تم للبريطائيين في مصر افراغ أكبر 
حزب وطني من مضمونه السياسي المقاوم لسيطرتهم» وهي أكبر اهانة توجه الى 
نلك البلا را 1110 

وكان النحاس في دوره الجديد متعاوناً تمام التعاون كما يستدل من موافقته. 
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على حجز علي ماهر المناويء للبريطائيين واعتقاله في البيت. كما انه ساعد 
بريطانيا على جمع العمال المحليين لمختلف الاعمال في قواعد المؤخرة؛ وقد 
انخفضت شعبية ركد بن اللؤؤواة النعاس باثنا:الذئ كان بعس رمرا وطها تدرسية عير 
بسيرة حينما تخاصم بعد تعيينه بمدة من الزمن مع رجل من أقرب اتباعه اليه 
واكثرهم اقتداراً وقابلية» وهو مكرم عبيد» لكن البريطانيين تمادوا في مؤازرة 
النحاس وتأبيده في تجنب الأزمات الوزارية في الوقت الذي كانت تتخل فيه أعظم 
القرارات العسكرية شأناً في افريقيا الشمالية . 

وفي خريف عام ١1:5‏ . فضي على الخطر المحوري الذي كان يهدد الشرق 
الاوسط قضاءاً تامأ على أثر انتصارات معركة العلمين وافريقيا الشمالية التي حققها 
البريطائيون ضد الألمان. وبناة على هذا شعر البريطائيون بأنهم يستطيعونٌ سحب 
تأييدهم للنحاس وترك السياسة المصرية تستأئف مجراها ال 0060 

وكانت الحرب قد قاربت النهاية» ونفوذ بريطانيا على أحسن حال» فوجد 
البريطائيوة: في تصن الدكتزر :احمد هافر ركين' الوؤرام الجديد سانيا صنديناً 
ورجلا وافعياً يتوق ان يحصل لمصر على مركز بين الأمم بعد الحرب . وقد جعل 
بيان القوى الكبرى الثلاث» في مؤثمر يالطا اعلان الحرب على المحور ضرورة 
للاشتراك في مؤتمر الامم المتحدة المنوي عقده في سان فرانسيسكو. فقررت 
الحكومة المصرية اعلان الحرب يوم 14 شباط (فبراير) عام 1440» وحضر 
أحمد ماهر الى البرلمان لالقاء خطاب على الجميع بهذا الشأن. فقتل بيد طالب 
وطني بيلما كان يلقي خطابه الذي يمثل الارادة الملكية . وقد أعقبه في الرئاسة 
التقراشي؛ وهو زعيم آخر من زعماء السعديبن. وظل في منصبه حتى سنة 
و 

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بدأت حقبة جديدة من السياسة المصرية» فقد 
كان اغتيال احمد ماهر يدل على اتجاه جديد الى التطرف. وقد أثار هذا الاغتيال 
موجة من الوطنية المعادية للاجالب التي صارت تتخل اشكالا عنيفة» حالما شرع 
البريطائيون بسحب قطعاتهم العسكرية الكبيرة فظهر اتجاهان سياسيان يتفوفان 
على الوفد في تأثيرهما علي الحركة الوطنية ضد الاستعمار البريطاني الاول هو 
نشاط الحرب الشيوعي المصري الذي تفاقم مع تصاعد نفوذ الاتحاد السوفياتي 
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بعد الحرب العالمية الثانية والاتجاه الثانى هو الاتجاه الاسلامى وهو الاكثر تأثيراً 
وكان يتمثل بحزب «الاخوان المسلمين». 

فقد اسس هذه الجمعية المسلمة المناوئة للغرب في الاسماعيلية الشيخ حسن 
البنا سئة ١9794‏ وأصبح لها اتباع كثيرون في نهاية الحرب العالمية الثائية حتى 
توسع نفوذها وامتد الى خارج حدود مصر. وكان يسند الشيخ البنا ما يقرب من 
080١‏ مؤازرء إذ اثبت البنا بأنه لم يكن فقط واعظاً ملهمأ فحسب بل خطيباً 
ممتازاً ايضاًء ومنظماً يستهدف بطريقة جازمة تسلم السلطة السياسية في مصر. واذ 
كانت هذه الحركة تستهدف في بداية الامر الطبقات الدنيا المحرومة انتشرت بعد 
ذلك بين الطبقات المتعلمة ايضاً» وصار يعاونها بعضى الزعماء من اصحاب 
النفوذ . 

وبصعود هله الموجة من المقاومة الوطنية الاسلامية والشيوعية ائخلت 
الحكومة الاجراءات اللازمة للمحافظة على النظام. فعلى أثر موجة من 
الاضرابات والمظاهرات ألقت الحكومة القبض في تموز (يوليو) عام ١945‏ على 
عدد من المتظاهرين البارزين» وفي تشرين الأول وتشربين الثاني جمع الجيش 
والشرطة كثيراً من طلاب جامعتى فؤاد والأزهر وجامعة فاروق فى الاسكندرية. 
وفي كانون الثاني (نوفمبر) عام 1441 رفعت الحكومة الدعوى لمقاضاة قيادات 
الحزب الشيوعي المصري. فحكم على أغلبهم بالسجن. 

ولم تنخل التدابير القانونية والجنائية ضد الاخوان المسلمين بعد ذلك في 
الحال . فقد حصل تردد من قبل الحكومة حول النهج الذي ينبغي ان يتبع في هذا 
الشأن» أي ينبغي ان يكون هنالك مشروع وفكرة كان مفادها أن التحالف معهم قد 
تكون له فائدة سياسية لكنه اتضح في أواخر عام ١954/‏ ان المرشد حسن البئا كان 
عازماً على انتهاج سياسة مستقلة لا تحدمل اجراء أي توافق. وفي 4 كانون الاول 
(ديسمبر) قتل الجنرال سليم زكي مدير شرطة القاهرة احد الطلاب في اثناء احدى 
المظاهرات. وأغلقت الحكومة بعد اربعة ايام جمعية الاخوان المسلمين» وفي 
كانون الاول (ديسمبر) اغتال طالب آخر رئيس الوزراء محمد فهمي النقراشي 
في مبنى وزارة الداخلية. وفي يوم ١‏ شباط (فبراير) عام ١959‏ ثم اغتيال حسن 
البنا على يد جماعة من الشبان مرت بسيارة بجانبه واطلقت عليه النار. فكانت 
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هله نهاية محطة الحركة الوطنية الاسلامية في مصر وبداية محطة اخرى قادها في 
الستينات المفكر الاسلامى سيد فطب ولكن هله المرة كانت ضد الحكم 
العسكري الذي كان شر حيالا عبد الناصر. 

لقد توجهت مصر بعد الحرب العالمية الثانية بالدرجة الاولى الى اعادة ترئيب 
علاقاتها مع بريطانيا اذ كانت العلاقات الانكليزية ‏ المصرية هي الشيء المسبطر 
حسب المعتاد. فقد خرجت من الحرب وهي عازمة على تعديل معاهدة 1975 . 
وكانت النقطتان اللتان لحق البلاد حيف خاص منهما هماء بقاء الجبوش البريطانية 
في مصر ثم قضية السودان. وكان المصريون يطالبون بجلاء العدد المحدد من 
القوات البريطانية التي سمحت بابقائها المعاهدة» للدفاع عن قناة السويس. امأ 
بشأن السودان فقد كانت الحكومة المصرية ترى بأن الحكم الثنائي فيه لم يكن 
سئاراً تتسثر به السيادة البريطائية التامة؛ وتصر على «وحدة وادي النيل». 

وكانت مطالبة مصر باعادة السودان ترتكز على اعتبارات تاربخية وأثنية 
وحضاربة وافتصادية واستراتيجية. إذ يسكن القسم الشمالي من هله البلاد سكان 
بجري في عروقهم الدم العربي» ويتكلمون العربية فضلاً عن اعتناقهم الديانة 
الاسلامية. وقد كانت الأسس الاقتصادية لمطالبة مصر بالسودان هى أن 
البريطائيين سخروا اقتصاديات السوادن لمصالحهم الخاصة”*"2. وكانت في نية 
مصر حيئما تعود وحدتها مع السودان ان تشجع السودانيين على زراعة محاصيل 
المأكولات الرئيسية التي تستهلك في محلها أو تصدر الى مصر. 

اما الاساس الاستراتيجي الذي استندت عليه الحكومة المصرية لتوحيدها مع 
السودان فهي: انها لا يمكنها أن تشعر بالامان الثام طالما كان يسيطر على مصادر 
مائها الانكليز المحتلون» ولم يتقاعس الناشرون المصريون عن الاقتباس من 
مختلف المؤلفين البريطانيين بما يؤيد هذه الفكرة. وقد كانوا يتدكرون كذلك 
الانذار البريطاني الذي أنذرت به مصر وأعلن فيه بشكل غير مدروس التوسع غير 
المحدود في زراعة منطقة الجزيرة» انتقاماً لمقتل السير لي ستاك)7"*" , 

وكان المصريون يختاظون ايضأ من الطريقة التي كان يعالج بها البريطانيون 
سياسة السودان الداخلية. فقد كان فى السودان حربان رئيسيان هما: احزب 
الأمة) و «حرب الاشقاء». وكان عاب الأمة» الذي يرأسه عبد الرحمن باشا بن 
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المهدي. يعمل للاستقلال التام. وفي شتاء عام ١447 1١945‏ قصد عبد 
الرحمن باشا لندن للدفاع عن قضية حزبه. 

اما حزب الاشقاء فقد كان يدعى الى الوحدة مع مصر حيث كان يعتقد بوحدة 
وادي النيل» واعتبارها شيئاً ضرورياً لشعب وادي النيل. وقد حصل الاشقاء. 
تؤازرهم الطبقة المثقفة ويرأسهم الزعيم الديني القوي الشيخ علي الميرغني؛ على 
اتباع من الجماهير السودانية اكثر مما حصل عليه حزب الامة. وكان المصريون 
يعارضون بشدة مراعاة البريطانيين لحزب الامة» ويخشون ان يؤدي أي تأخير 
لحل المشكلة فى السودان الى اعطاء البريطانيين وقتاً اطول لنشر الدعابة ضد 
لوس اك اراتك السياسة البريطانية المعادية للاسلام في السودان مثل الشرارة 
التي فجرت احتجاجاً واسعاً ضد الانكليز هناك. إذ جاء عزل الحاكم العام 
البربطاني لفاضي الفضاة الشرعي المصري عن منصبه في السودان عام /7ع ١5‏ 
حافزاً اثار عند المصريين قدراً كبيراً من التبرم. 

وكانت هله الاسباب هي التي جعلت الحكومة المصرية غير راضية عن معاهدة 
ام 087 ولد تويلتع المطالتيي تعد يلهار من بجانيا السشاسس رئيس الوند مدل عام 
1 ؛ ومن الحكومة المصرية ايضاً حينما كان على رأسها احمد ماهر في عام 
65 . وكان البريطانيون في كلتا المرئين يبدون رغبتهم في بحث التعديللات 
بعد أن تكون الحرب قد وضعت أوزارها. 

وأخيراً أجرى صدفي الذي كان رئيساً للوزراء في عام ١147‏ المفاوضات مع 
الحكومة البريطانية لغرض تعديل المعاهدة. حبث عقد اتفاقية مع ارنسث بيغن 
وزير -خارجية بريطائيا. وكانت اتفاقية صدقي ‏ بيغن تنص على جلاء الفوات 
البريظ فنا هي 333 المسورسن نكو قد قور :الم دن حهابة” السيوق رن البزيعانة 
للمنطقة ترئيبات معيئة لانشاء جهاز دفاع انكليري مضري. إتضمن: قيام.مصن 
بصيانة بعض المعامل (الورش») والمنشاث ويكون هذا الجهاز مهيئاً للتسليم الى 
الجيش الريطانى عند نشوب الحرب. أما بشأن السودان فقد كانت القاعدة 
كالاتي: , 

(ان السياسة التي يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان باتباعها في السودان داخل 
اطار الوحدة بين السودان ومصر في ظل العرش المصري المشترك سيكون من 
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اهدافها الاساسية تأمين رفاهية السودانيين» وترويج مصالحههم)”*". 
اا ع اه فى السودان مدة 
من الرمن. وهذا هو أقل ما كان يعنيه التفسير البريطاني للاتفاقية. إلا أن 

المصريين فسروا هذا البند تفسيراً مختلفاً معتقدين بأن تعبير «داخل اطار 

الوحدة... وتحت ظل العرش» يقيد بحالة باثة حرية السودانيين في الاختيار. 

وقد أدى هذا الاختلاف في التفسير الى تبادل طوبل في المذكرات نجم عنها 

توقف المفاوضات في أوائل عام 11141 » فان القسم من المعاهدة الخاصة بمنطقة 
فناة السويس» كان ول لدى المصريين تمام الفبول» لكنهم رفضوا التصديق 
على الاتفاقية بسبب المشكلة السودانية. وكان صدقي قد استقال في كانون الاول 
(بناير) عام ١955‏ . فقرر خلفه النقراشي» ممارسة ضغط مزدوج على بريطانيا 
ليحصل على حل يرضي المصريين. فان صدقي المستفيل والنفراشي السعدي لم 
يكونا من المتطرفين» وانهما لو تيسرت لهما الحرية في العمل فربما كانا قد اتفقا 
على حل وافعي يستند الى التوفيق بين وجهات النظر. غير ان ضغط الرأي العام 
الملتهب. وموجة الهيجان المناوئة للبريطانيين قد جعلا من المستحيل على أي 
رجل سياسى مصري أن يعبّر عن ارائه بالاعتدال علناً. وكان علاوة على هذا 
الشعور يوجد يقين بأن هذا هو الوقت الذي يجب ان يُضِغّط فيه على بريطانيا التي 
انهكتها الحرب واضاعت امبراطوريتها فيها لتستجيب للمطالب. 1 


وهنا جاءت اول ممارسة فعلية من قبل السياسيين المصريين على تصارع 
الاسترائيجيات الكبرى على العالم الاسلامي وعلى مصر كدولة كبيرة وهامة داخل 
هذا العالم. فقد كان الضغط المزدوج الذي أشير اليه من قبل يشتمل على عاملين 
معينين: كان احداهما استغلال اهتمام الاميركيبين المتزايد بشؤون الشرق 
الاوسط» كما يستدل عليه من توسع اعمال النفط» ول سناد الجوية في 
المنطقة؛ لازاحة السيادة البريطانية واحلال التعاون الاميركي في محلها. 

وكانت الولايات المتحدة ومصر قد عقدتا في 15 حزيران (يونيو) عام 1115 
اثفاقاً للطيران المدني بيئهما . ٠‏ وفي نيسان (ابريل) عام 17 زار رئيس اركان 
الجيش المصري, الجنرال ابراهيم عطا الله؛ الولايات المتحدة لاستمزاج رأي 
الحكومة الاميركية حول رغيتها في تقديم المعوناتث الاستشارية والفئية للجيش 
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المصري. كما أن مصر كانت تنشد الحصول على قرض بمبلغ 68 مليون دولار 
من الولايات المتحدة. وكان الرئيس ترومان فد تعهد في آذار (مارس) عام 
17 بتقديم المساعدة الاميركية لليونان وتركيا نظراً لعجز بريطائيا المنهكة عن 
الاستمرار في تحمل اعباتها في هذين البلدين» فقام اسطول اميركي يتألف من 
حاملة الطائرات (لايث» وثلاث بوارج حربية أخرى بزيارة ودية للاسكندرية في 
شهر ايار (مايو). وكان هذان العملان معاً يدلان على الاهتمام الاميركي الجازم 
بسلامة شرفي البحر الابيض المتوسط . فكان المصريون بتاءًٌ على هذا يأملون انهم 
قد يستطيعون بالمعالجة البارعة اقناع الولايات المتحدة بابداء اهتمام اكثر بمصر. 
وبذلك تصبح ترتيبات الدفاع الانكليزية ‏ المصرية شيئأ غير ضروري والذي اعطى 
لهذه السياسة المصرية اهمية في الغرب على خط الصراع الاستراتيجي بين بريطانيا 
والولايات المتحدة الاعير كي هي أن رئيس الوزراء النقراشي ذهب بنفسه الى 
واشنطن في ايلول (سبتمبر) عام ١19417‏ ليدعو الولايات المتحدة الى ايفاد بعئة 
عسكرية الى مصر ثملاً الفجوة التى -خلفها السحاب البعثة البريطائية من البلاد. 
فاق قياس ا سعناء لان الجكرمة أكمر ةا رلست جائها 0 
يعتفد بكوئه منطقة محجوزة للبريطائيين. وكانث علاوة على ذلك تمت 
سودي سه سي ور 


اما طريقة الضغط الاخرى فكانت تتمثل بعرض النزاع الالكليزي ‏ المصري 
على هيئة الامم المتحدة. وفي 8 تموز (يوليو» عام 1151 أتهم النقراشي باشا 
بريطائيا أمام مجلس الامن في مسألتين الاولى ان بريطانيا اقترفت جريمة ابقاء 
جيوشها فوق الاراضي المصرية ضد ارادة الشعب. ويد كان وجرد خذا السيين 
على سد اقول ار الى » يمس كرامة مصر ويؤخر تقدمها الاعتيادي فضلاً عن انه 
كان يُعدٌ انتهاكاً لعداً التساوي في السيادة» وفي هذا خرق لميثاق الامم المتحدة . 
والثانية ان احتلال بريطانيا وادي النيل وانتهاجها سياسة معادية في السودان أديا الى 
لاا 

نشوء نزاع من المنتظر ان يودي استمراره الى تهاديد السلم والأمن في الغال ' ١‏ 


ولهذه الأسباب اضطرت مصر» كما قال النقراشي » الى أن ترجو مجلس الامن 
ليعمل على جلاء الجبوش البريطانية عن مصرء بما في ذلك السودان؛ اجلاءاً تامأ 
: ثم انهاء الحكم البريطاني ذ في السودان . وكان رد بريطانيا على ذلك هو ان معاهدة 
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1975 كانت ما ترال نافذة» وانه ليس هناك ما يدل على وجود -خطر على السلم 
العالمي. وبما ان البريطانيين كانوا حريصين على تنفيل نصوص المعاهدة حرصاً 
يشوبه الحذر بادروا الى اجلاء قواتهم من قلعة كوم الديك في الاسكندرية» والغوا 
فاعدتهم البحرية هناك. ثم ترك آخر الجنود البريطانيين في شهر آذار (مارس) 
ثكنات قصر النيل المعروفة في القاهرة حيث أسس مقرأ جديدا لها في «فايد) 
الكائنة في منطقة القناة؟”" . 

وفي عام ١40٠‏ فتح باب المفاوضات من جديد لتعديل المعاهدة. فبدأت 
المباحثات بين الحكومتين لهذا الغرض في شتاء عام 4140١ 195٠‏ غير ان 
التوصل الى خائمة موفقة لم يتم. فقد ولدت الفضية الفلسطينية بالدرجة الاولى 
نوعاً من التوتر الدائم بين بريطانيا ومصر لم تخفف من حدته رغبة بريطانيا في 
الظهور بمظهر موالٍ للعرب» أو انخاذ موقف حبادي في الافل7”"., 

فقد كان من رأي البريطائيين ان الالنسحاب من مصرء وفي وقت كانت تهدد فيه 
روسيا باحتلال البلاد الاوروبية ‏ الآسيوية الواقعة الى الجنوب من حدودهاء يعد 
ضرباً من الانتحار. وكانت الجهات المختصة. لا في لندن فقط بل وفي واشنطن 
أيضاً ندرك بأن الديمقراطيات الغربية اذا ما ارادت الدفاع عن اليونان وتركيا والعراق 
وايران دفاعاً فعالا كان يجب ان تكورّن لها فى داخلية بلاد الشرق الاوسط قاعدة 
سلج عطق هد الفرفي ركان المسق سير هى القافل#الرضة المقيرة ليذ 
الغرض» فقد كانت» الى جانب مركزها الاستراتيجي وكونها حلقة وصل بين 
المحبط الهندي والبحر المتوسطء كانت البلاد الوحيدة في الشرق الاوسط التي 
شمر الفيا": المراني ١‏ القدك” لكالا (١‏ المكا 0 -الورين. . والمرا وكاو المظارات 
والمصانع). والأيدي العاملة الوافرة والمواد الغذائية بحيث يمكن قلبها بسهولة 
الى قاعدة عسكرية ضخمة جداً. وبذلك تخطت قضية انسحاب البريطائيين حدود 
العلاقات الالكليزية ‏ المصرية الضيفة وأصبحث قضية دولية صارت للولايات 
المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي مصالح حيوية في حلها””''. 

وظلت مصر نصر على إجلاء البريطانيين التام عن بلادها. وكان هذا الموقف 
موقفاً مناوئاً للغرب في السياسة المصرية الخارجية والداخلية: وهو الاتجاه الذي 
أصبح أكثر وضوحا بعد الحرب الفلسطينية. وبالنظر لسياسية الولايات المتحدة 
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الى الصهايئة بدت الولايات المتحدة ولأول مرة كعدو جديد فى مصر اضافة الى 
بزوغها كاستراتيجية عالمية غربية لها اطماع واضحة داخل العالم الاسلامي بشكل 
صارخ وذلك منذ بداية عقد الاربعينات ومن -خلال تطبيقاتها السياسية في البلاد 
الإسلامية والبلدان العالم ثالثية . 


وكان عدد فليل من المراقبين فقط ميالاً الى ان يستنتج من أحداث مثل 
الاتفاقيات التجارية المعقودة مع الاتحاد السوفياتي في شباط (فبراير) عام ١948‏ 
وتموز (يوليو) عام ١160١‏ بأن مصر كانت على وشك أن تنزلق الى الفلك 
السوفياتي. ومع هذا فليس هناك شك بأن اتجاه مصر الحيادي خلال الحرب 
الكورية فد ضايق الغرب في وفت كان يحاول فيه بشكل شاق تنظيم شؤون الدفاع 
عن العرب ضد السوفيات. 

وقد وصلت حملة مصر المناوئة للانكليز» التي اشتدت بتأثير الازمة الانكليزية 
. الايرانية» اوجهاً عندما عرض مصطفى النحاس رئيس الوزراء على البرلمان يوم 
6 تشرين الاول (اكتوبر) عام ١90١‏ سلسلة من اللوائح القانونية التي تبطل من 
جانب واحد معاهدة عام 1915 الانكليزية المصرية» وتنص على اخراج الجيوش 
البريطانية من منطقة القئاة واعادة توحيد السودان ومصر. وصادق البرلمان 
بالاجماع على هذه اللوائح في 6 تشرين الاول (اكتوبر). وقد عجرت موجة من 
الحركات المناوئة للبربطانيين التي وفعت على اثر هله القرارات» عن اقناعهم 
بالتخلي عن منطقة القناة. إذ أعلنت بريطانيا بأن الخطوة التي خطتها مصر لم تكن 
فانونية. وفي الشهر نفسه أي فى ١١‏ تشرين الاول (اكتوبر) قدمتث حكومة 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركياء وهي تحاول إخراج الوضع من 
المأزق» افتراحاً الى مصرء جرى التفكير فيه منل مدة طويلة بتأسيس قيادة حليفة 
للشرق الاوسط تُؤمن الدفاع عن مصر والمنطقة المجاورة لها. وقد دعيت مصر 
الى المشاركة فى القيادة المقترحة على أساس المساواة بشرط أن تستبدل بالحامية 
البريطانية الموجودة بمنطقة القناة قوة حليفة تتألف من جيوش الامم المشتركة في 
القيادة. فرفضت الحكومة المصرية هله المقترحات يوم ١5‏ تشرين الأول 
(اكتوبر). وبعد يومين أعلن وزير خارجية الولايات المتحدة دين اتشيسون .2 
55017 تأيبد اميركا التام لموقف بريطانياء وانتقد عدم تقيد مصر بالالترام 
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الدولية. فأصبح برع المداوة الي الأسابية القليلة التي تلت ذلك أن الدول الغربية 
قدمت الى الدول العربية الأخرى ودويلة الصهاينة كللك مقترحات با* شتراكها في 
ميثاق دفاعي للشرق الاوسط. وانها كانت تعتزم السير باتجاه تحقيق خططها حتى 
ولو رتفت الدول: العرنة لأس باد ال 0 

وقد اسثمرث هله السياسة البريطائية في مصر حتى عام 7 تاريخ قيام 
الاتقفلاب العسكري في تموز (يوليو) بقيادة جمال عبد الناصر ثم أن خطة البلدان 
الغربية قد استمرت في انشاء ميثاق دفاعي خاص بالشرق الاوسط حتى قيام حلف 
بغداد عام ١460.‏ 

واعتباراً من هذا التاريخ بدأت ستاساث وخطوات جديدة للاسترائيجيات 
العالمية داخل العالم الاسلامي تعتمد على بعدين» البعد الاول هو البعد الخارجي 
المتمثل بضغط الدول الغربية وضغط اسرائيل علاوة على تاثير بعض الحكومات 
العربية لصالحها في داخل منطفة الشرق الاوسط . ولم نُستئنٍ الحكومات القومية 
من هذا التسيير الغربي لها بما فيها حكومة الرئيس جمال عبد الناصر. 
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الاستعمار الفرنسي في العالم الاسلامي 


بعد لياية الخرت العالمية الثانية كانت منطقة شمال افريقيا هئ الميدان الاقليمئن 
الرئيسي: للاستعمار الفرنسي في العالم الاسلامي» هذا علاوة على ان البلدان 
الافريقية التي نقع في جنوب البلدان العربية الاسلامية الشمال افريقية كانت -خاضعة 
لاستعمار اوروبي غير فرنسي مثل الاستعمار البريطاني والاستعمار الايطالي. 
وكانت اوضاع السيطرات الاجنبية داخل هذه الرقعة الافليمية تتشكل على النحو 
الثالى: كانت فرئسا قد تجاوزت مرحلة الاستعمار المباشر لمنطقة شمال افريقيا 
قاس الى موجلة الأكسمار عبن العاقر اتعرضلة الامهمان الجديك: 

وكانت أول مشكلة المستعمرات الايطالية» أي ليبيا والصومال وارتيرياء فبعد 
ان انهزمت ايطاليا الفاشية في الحرب». حل فراغ في هله المناطق وسرعان ما 
ملأت هذا الفراغ بريطانيا بقواتها النتي سبق وان كان لها موضع قدم في افريقيا بعد 
معركة العلمين وهزيمة رومل امام القوات البريطانية التي كان يقودها الجئرال 
بواتكومري: 

وكما درجت عادة الاستعمار البريطاني فان المناطق التي يتغلغل فيها نفوذه 
الاستعماري فان نفوذه السياسي يبقى حتى لو تمكن منها استعمارياً فيها وتبقى 
هناك ثمة مصالح اقتصادية واستراتيجية وعسكرية مستمرة تربط هله المناطق 
المستعمرة بسيطرة غير مباشرة للسياسة البريطانية. ولذا فان هذه البلدان الاسلامية 
التي طرحت اشكالية سياسية أولية في فترة ما بعد الحرب وهي ليبا وارتيريا 
والصومال؛ قد تم تقرير مصيرها من قبل بريطائياء وهيمنة الامم المتحدة التي لم 
تكن بعيدة عن المصالح البريطانية بحكم وجود بريطانيا كقوة عظمى وكعضو دائم 
فى مجلس الأمن». هذا اضافة الى معادلة دخول الولايات المتحدة الاميركية 
والاتحاد السوفياتي كقوى عظمى جديدة داخل البلدان الاسلامية في افريقيا لاجل 
مزاحمة النفوذين البريطاني والفرنسي. 
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اما بالنسبة لمشكلة ئيبيا وللفراغ الذي ولده فيها غياب السيطرة الاستعمارية 
الايطالية فان بريطانياء من خلال هيئة الامم المتحدة قد نجحت في تنفيل 
مشروعها في ليبيا بعيدة عن النفوذ السوفياتي وكذلك بعيدة عن النفوذ الفرنسي 
وكانت الدول العظمى دول حلف الاطلسي قد قد استبعدت في البداية تفود ذ الاتحاد 
السوفياتي من ليبيا وكذلك وضعت البلدان الغربية خطة كان طموحها أن 0 
طويلة الامد لاجل ابعاد الاتحاد السوفيائي نهائياً عن منطقة البحر الاييضص 
المتوسط . وعندما تحقق ذلك فان بريطانيا بدورها ارادث ان تبعد النفوذ الفرنسي 
في ليبيا بعد ان سيطر هذا النفوذ على كل من دول شمال افريقيا الرئيسية الاخرى. 
ولذلك فقد اختارت بريطانيا محمد ادريس السنوسي الذي كان قد قاد مقاومة 
وطنية ضد الغرو الايطالي لان يكون زعيماً قومياً ودينياً لليبيا بما انه قد حقق له 
مكانة وطنية وديئية لدى الشعب الليبي . 


نقد كان شنال لنيا مجزءا ولذلك"فان الادارة الليرية قد شبجعت» على 'توعين 
هذه الاجزاء تحت آمارة السيد محمد ادريس السئوسى وذلك خلال سئوات 
الحرفة الع ئية كانه مد أذ ملك لظا نو تدحرك دحل موائعها مهار ة 
في مناطق افريقيا الاسلامية . 


وبعد لهاية الحرب لم يتفق الاربعة الكبار (الاتحاد السوفياتي وبريطانيا 
والولاياث المتحدة الاميركية وفرنسا) على تحديد مستقبل ليبيا الا ان الخطوات 
السياسية في هذا المجال فد بفيت مستمرة وخاصة بتشجيع من بريطانيا وبتعاون 
هذه الاخيرة مع هيئة الامم المتحدة. فبفضل بريطانيا بقيت ليبيا تحث حكم 
حكومة عربية مستقرة وصديقة للحلفاء الغربيين وهي حكومة محمد ادريس 
النسوسي» ولكن مع ذلك كانت الادارة البريطانية تشك في قدرة السنوسي على أن 
بُوحد ليبيا كلها ويقودهاء كما وحد المناطق الشمالية منهاء» ومن هنا قامت بريطانيا 
بوضع سخطة بريطائية ‏ ايطالية» على الرغم من هزيمة هذه الاخيرة في الحرب» 
وهذه الخطة» قد عرفت باتفاق بيفن ‏ سفورزاء الا ان هله الخطة لم تلق تأييداً من 
قبل هيئة الامم المتحدة في حين اندلعت تظاهرات في طرابلس الغرب من قبل 
الليبيبن تطالب بالاستقلال وقد كان لهذه المظاهرات صدى داخل كل بلدان العالم 
العربي وداخل الولايات المتحدة الامبركية» وكذلك كان لها تأثير على القرارات 
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التي يمكن ان تتخذها هيئة الامم المتحدة بشأن ليبيا. 

وكانت الولايات المصيدة الاير تونق الي تقر تار كيين توه ريطا 
وفرنسا وكافة النفوز الاوروبي في في افريقيا لتحل محله ثم : تستمر في ابعاد النفوذ 
السوفياتي من بلدان افريقيا الاسلامية ٠‏ ولذلك فان وزير الخارجية البريطائية بيفن؛ 

ف قبطن الى قبول الاقتراح الاميركي واقتراح هيئة الامم المتحدة القاضيين 
بتحقيق استقلال كامل لكل اجزاء ليبيا الشمالية والجنوبية مع ابعاد النفوذ الفرنسي 
عنها تماماً وقبولها كدولة مستقلة وكعضو دائم في هيئة الامم المتحدة. وكانت 
تتوازى سياسة بريطانيا في ذلك مع الولايات المتحدة بحيث اثر النفوذان الاميركي 
والبريطاني على قرار هيئة الامم باعلان استقلال ليبيا وقبولها كدولة في هيئة الامم 
المتحدةء وذلك في 5١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 214417: وقد صوت على هذا 
القرار ثمائية واربعون دولة داخل الجمعية العمومية للامم المتحدة مقابل خمس 
دول امتنعت عن التصوبت كان من بينها كل من فرنسا والاتحاد السوفياتي» وكان 
اعتراض هاتين الدولتين متأنياً من ان التصويت على استقلال ليبيا كان لصالح 
قتعنة كل ين بويطانبا :والو لاباف السعدة الال 101 , 

وبعد حصول استقلال ليبيا حددت مدة سئة لتحقيق الوحدة الاقليمية لهذا البلد 
وانتخاب جمعية دستورية لتولي الحكم في البلاد» وقد تأسست هله ا 
الدستورية واختارت ادريس السنوسي ملكا على ليبيا واعلان البلاد كمملكة 
فيدرالية وذلك في ؟ كانون الاول (ديسمبر) ١56ا‏ . 

وقد اعلن الملك سيد محمد أدريس السئوسي ليبيبا مملكة عربية اسلامية 

تقلة؛ وفد قبلت ليبيا كدولة مستقلة وكعضو دائم في هيئة الامم المتحدة وذلك 
في كانون الاول (ديسمبر) ١6‏ 

اما من ناحية ارتيريا التي كان سكانها من المسلمين والعرب فان هيئة الامم 
المتحدة؛ بعد ان تدخلت بريطانيا في الامرء قد اصدرت قراراً في ١944‏ بتوحيد 
ارثيريا مع اثيوبيا وربطها بها وفق صيغة الحكم الذاني الفيدرالية أي ان تبقى ارتيريا 
في الوقت نفسه تحت الادارة البريطائية مع وجود لهيئة الامم المتحدة فيها. 

وقد كانت بريطانيا ايضاً تريد ان بخضع الصومال لسيطرتها ولو بشكل غير 
مباشر لكي يكون لها اشراف غير مباشر على هذا البلد وقد ساعدت بريطانيا مع 
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الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا بان تكون هناك وصاية على الصومال محدودة 
زمنيا بعش ملنوات: وعلى الرغم من ان هذه الوصاية قد لقيت احتجاجاً من قبل 
اثيوببا التي كانت تعتبر ان الصومال جزءاً منها الا أن السيطرة الاساسية في 
الصومال كانت لبريطانيا ايضاً التي كانت تتنحكم بهذا البلد حتى عام ١47٠‏ حيث 
منح للصوماليين حق حكم بلدهم بنفسهم واعطاء السلطة السياسية إليهم . 

واذا كان الحضور البريطاني قد تموقع داخل الأقسام الشمالية الشرقية من القارة 
الافريقية لغرب هله الاقاليم من المستعمرات البريطانية الشرفية مثل مصر 
والسودان ثم منطقة الشرق الاوبط ومنطقة الخليج العربي» فان القسم الشمالي 
الغربي من افريقيا فد بقي بيد فرنسا وتحت حكمها الاستعمار» وبذلك وجدث 
نزنما سه انيعد التحريك. السالية الثائية امام طروف مستتدةة :من .روف تقناع 
نشاط .حركاتث التحررٍ الوطنية في البلاد الاسلامية الافريقية» ولذلك كان يتوجب 
عليها ان تحدث تغييراً في استرانيجيتها الاستعمارية تجاه هذه البلدان وكانت هذه 
الاسترائيجية الجديدة تلو حى ملح الاستقلال لهذه الشعوب لكي تتفادى فرنسا 
الخسائر المادية والعسكرية والافتصادية اضافة الى الخسائر البشرية فى هله 
البلدان» هذا مع ابقاء هيمنتها الكلية عليها ولكن بأسلوب غير مباشر. فان لفرنسا 
في منطقة شمال افريقيا مردودات اقتصادية واسترائيجية وعسكرية لا يمكن معها 
ان تتخلى عن هله المنطقة نهائياً بدون ان يكون هنالك افق مستقبلي لاحتوائها. 
بل كان يتم على فركنا انيدل سر اتيجيف الامشعمان الياس نابت السة 
اخرى لتأمين استمرارية ديمومة النفوذ الفرنسي على منطفة شمال افريقيا لمواجهة 
مصادر التفودُ للفوى العالمية الاخرى التي دخلت في حالة صراع استرائيجي 
سياسي معها. 


ولذلك ظل النفوذ الفرنسي حاضراً ومتنفذاً في بلدان افريقيا الشمالية» مثل 
المملكة المغربية وتونس وليبيا والجزائر وبلدان افريقية اسلامية اخرى مثل 
موريتانيا والسينغال وذلك على الرغم من تصاعد تاثيرات وفعاليات حركاث 
التحرر الوطني في هله البقعة الافليمية من العالم السلا اذ اجبرت هله 
الحركاث الحكومة الفرنسية فيما بعد على منح الاستقلال لبلدان افريقيا الشمالية 
بشكل متتابع حتى فثرة بداية الستينات . 
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الاتحاد السوفياتي ومحاولات استراتيجية الاحتواء 


في مواجهة الاسترانيجية الأميركية التي بدت مباشرة وصارخة في الشرق 
الاوسط وفي العالم الاسلامي عامة بعد الحرب العالمية الثانية؛ وفي مواجهة 
الاستراتيجيات الغربية المتمثلة في القوى الكبرى الاوروبية» بدأ الاتحاد السوفياتي 
بنبع استراتيجية اخرى بعد الحرب العالمية الثانية» وهي استراتيجية غير مباشرة 
لكنها كانت حاضرة في تقدمها كنفوذ داخل البلدان الاسلامية عامة وداخل بلدان 
الكرق الاوسظ يشكل خاص. وكان ذلك في البداية يتمثل في دعم الحركات 
الاشتراكية والاحزاب الشيوعية الموجودة في هذه البلدان كخطوات تمهيدية 
لايجاد لغرة استراتيجية فيها تنافس نفوذ القوى الغربية الكبرى الاخرى. 

وقد بدأث الاهتمامات السوفيائية استراتييجاً وبشكل تدخل فعلي في العالم 
الاسلامي في اعقاب الحرب العالمية الثائية» كما تقدم ذلك في قسم سابق من 
الكتاب» وكانت بوابة هذا الندخل هي ايران» حيث حرص ستالين على الاحتفاظ 
بنفوذ سوفباتي في ابران يوازي ويعارضء» في وقت واحدء كل من التفوذين 
الاميركي والبريطاني» حيث قام الاتحاد السوفياني بتشجيع حزب تودة الايراني 
(الحزب الشيوعي الايراني) بأن يقيم جمهورية شيوعية في أذربيجان. 

وبعد ذلك تطورت الاستراتيجية السوفياتية داخل العالم الاسلامي وخاصة في 
منطقة الشرق الاوسط المحاذية» الا ان نجاح الاسترانيجية السوفياتية في العالم 
الاسلامي كان نجاحاً ضعيفاً جد" '' لان التأثيرات التى مارسها السوفيات على 
السلطات السياسية في هذه المنطقة لم تكن فعالة أبداً مقارنة بالتأثيات التي مارستها 
الاستراتيجيان الاجنبية الاخرى. وظل الاسلوب الناجح الوحيد بالنسبة للسوفيات 
في هذه المنطقة وفي العالم الاسلامي بشكل عام هو تشجيع الحركات الشيوعية 
داخل هذه البلدان لأجل ان تحقق انماطأ من النفوذ الشيوعي السوفياتي داخل 
العالم الاسلامي يستطيع أن ينافس نفوذ الاستراتيجيات الغربية الاستعمارية 
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الاخرىء كما ان الظروف السياسية الدولية قد اعانت موسكو في مرحلة ما بعد 
الحرب العالمية الثائية لأن تعقد علافات دبلوماسية منل عقد الخمسينات مع معظم 
الدول العربية» اضافة الى أن الاتحاد السوفياتي قد اعتمد في هذه المرحلة على 
الاحزاب الشيوعية التي تكونت بشكل مبكر وبشكل فوي في بلدين عربيين هما 
وار اكلم 

أما في مصر ففد حدث اكبر تقدم للاتحاد السوفياني في فترة البصف الأول من 
عقد سنوات الخمسينات أي فترة فيام الانقلاب العسكري المصري في "" تموز 
(يوليو) 21١967‏ وعلى الرغم من أن السلطة العسكرية الجديدة للاتقلاب قد كانت 
سائرة بشكل قصدي في الاتجاه البريطاني والاميركي الا انها وجدت نفسها مجبرة 
على الاستعالة بالدول الاشتراكية اعتباراً منل العام ١404‏ والاتجاه نحو 
تشكوسلوفاكيا من اجل التسلح بعد ان رفضت بريطائية والولايات المتحدة 
الاميركية تزويد مصر بصفقة الاسلحة التي يحثاجها الجيش المصري. 

ومنل صفقة الاسلحة مع تشكوسلوفاكيا عام ١905‏ بدأ نفوذ الاتحاد السوفياتي 
بالتغلغل داخل مصرء الا أن عدم وضوح السياسة الخارجية للقيادة العسكرية 
الجديدة الني استولت على السلطة في مصر عام 5 كان حائلاً , بعيق تفاقم 
التفود السوفياتي داخل هذا البلد اضافة الى طموح القيادة الجديدة تحت زعامة 
الرئيس جمال عبد الناصر بان تمد دوماً جسوراً وأواصر علاقات قوية مع الخرب 
اضافة الى ان اضطهاد الحزب الشيوعي المصري كان عاملاً رن الاتتحاد 
السوفياتي يدرك صعوبة محاولته للتوغل الى الوطن العربي والعالم الاسلامي عبر 
بلدان الشرق الاوسط. كما أن تردد الحكومات التي اعلنت النظام الاشتراكي 
كاتجاه لها بالتعاون مع الاتحاد السوفياتي» كان حائلاً جديداً وتقدم نفوذ 
السوفيات وبقيت الغلبة في التوازن للقوى الغربية داخل المنطقة. 

وكانت افضل المداخل بالنسبة للاتحاد السوفياتي الى هله المنطقة هي ايران. 
ففي فترة فصيرة بعد الحرب العالمية الثائية وفي بداية الخمسينات وصل رئيس 
وزراء شيوعبي أبرائي الى السلطة هو محمد مصدق. 

ثم توغل السوفيات في المنطفة بعد ذلك عبر مصر وسوريا ثم بعد ذلك عبر 
العراق خلال فترة حكم الجثرال عبد الكريم قاسم وتنامى نفوذ الحزب الشيوعي 
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العرافي في عهده. الا ان الاستراتيجية السوفياتية داخل العالم الاسلامي على 
الرغم من تحقيقها للعديد من المكاسب التي ساعدت على عملها في البلدان 
الاسلامية ولاسيما الشرق أوسطية منهاء بقيت استراتيجية ضعيفة وغير حاسمة في 
كسب ميزان التوازن لصالحها بشكل “تام في البلدان الاسلامية لكنها في الوفت 
لفسه حققفت حضوراً لم بكر موود قبل سنوات الحرب العالمية الثانية. 

وفد توغل الحضور السوفياتي تدريجياً الى البلدان العربية بشكل خاص عبر 
التسلح وعقد معاهدات الصداقة والتعاون الاقتصادي لاسيما خلال فترة تصاعد 
الحرب بين العرب واسرائيل. فالصراع العربي الاسرائيلي ومسائدة الولايات 
المتحدة الاميركية لاسرائيل كانا الحافز الذي اندفعت البلدان العربية من خلاله 
للاعتماد على قوة عالمية موازية للولايات المتحدة الاميركية وذات ايديولوجية 
تحررية كما هي مطروحة على الشكل الرسيمي. وكان الاتحاد السوفياتي هو 
الدولة التي تمثل هذا الانجاه العالمي المضاد للهيمنة الكلية للغرب وللولايات 
المتحدة الاميركية داخل المنطقة العربية والشرق الاوسط باعتبار هذه المنطقة هي 
المحور الجغرافي ‏ السياسي للعالم الاسلامي . 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


الفصل الحادي عشر 


بداية التشكيل الاستراتيجى 


الايديولوجي للعالم الاسلامي 
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بداية التفكيل الاستراتيجي الايديولوجي للعالم الاسلامي 


بعد أن تنوضحت في الفصول السابقة الخطوات الشبكية المتواصلة وذات 
التنسيق السياسي والعسكري التي التزمت بها القوى الكبرى لوضع بلدان العالم 
الاسلامي بحصت سيطرتها ودائرة ة نفوذها دوماء كانت هئالك في المقابل ديلامية 
تراكمية بطيئة للمد التاريخي تتكون وتتكرام اطرادياً وتهيء نفسها للمواجهة 
ايديولوجياًء إلا أن هذا التكوين الابديولوجيا الاستراتيجي الديني لم يكن يعي 
نفسه باعتباره بنأءٌ لسياسة تحد ومقاومة حضارية كبيرة تقف ضد السياسات 
الغربية» من هنا لم يكن فد بنى -خطواته التنسيقية والمنظمة بعدء بل كان ينجلى 
في البداية على شكل وعي اسلامي ديني اقليمي يحفظ للبلد الاسلامي الذي ينشأ 
فيه كيانه الديني الأصيل من خلال بناء نظام سياسي اسلامي فيه يقف في مواجهة 
الكياناتث السياسية الافليمية المجاورة التى كانت متمثلة فى دول مسلمة لكنها 
ليست اسلامية؛ أي لا تتبنى النظام الاسلامي في داخلها كدستور للدولة؛ كما أنها 
لا تهدف الى بناء سياسة اسلامية موحدة على الصعيد العالمي. 

وقد جاءث هذه المحاولاات الاسلامية المنفردة في بداية الامر مسن خلال 
سياسيين عرب ذوي انتماء ديني عميق ساعد التكوين التاريخي الجغرافي لبلدهم 
على أن يلتزموا الاسلام كسياسة وكدستور داخل البلدان التي يحكموثئها. وكانث 
أول محاولة في هذا المجال قد جاءت داخل الجزيرة العربية لانها المنطقة التي 
الطلق منها الاسلام وهي الوعاء الجغرافي الذي تتموقع فبه المركزية الروحية 
للدين الاسلامي من خلال مدينتين مقدستين هما مكة حيث الكعبة الموقع 
الجغرافي الديني وقبلة شعوب العالم الاسلامي» والمدينة حيث قبر الرسول 
الأعظم والمركز الذي انطلفت منه بشكل فعلي الدعوة الاسلامية بعد بدايتها 
الاولى فى مكة المكرمة. 

من هذا الوعاء التاريخي الجغرافي المزدوج والرمزي في روحانيته بالنسبة 
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ل 


المعسداف الاناواة نايت حرق بابك جار اتعيت قي الجريرة العرنه 
وتكوين دولة اسلامية فيهاء وكانت هله المحاولة هي الاكثر جذرية في أحياء 
الاسلام واعادة احياع نموذج الدولة الاسلامية في العصر الحديث مئل سقوط 
الخلافة الاسلامية في بغداد على يد المغول الايلخانيين عام 1م وحتى العصر 
الحديث . 


0 


وعلى الرغم من ان الدولة العثمانية فد جاءت كبديل للخلافة العباسية 
الاسلامية الا الها لم تكن قد استنبت كمركز للخلافة الاسلامية بقوثها وهيمنتها 
الخلافة العباسية فى بغدادء وذلك لان الخلافة العباسية قد ازدهرث في فثرة 
صراعية حادة مع نشوع الفوى الاستعمارية الغربية بكل قولها وبداية الحملااثت 
الواسعة لموجات الاستعمار الحديث. كما أن مركز الدولة العثمائية في 
القسطنطينية /اسطنبول لم يكن يمثل العمق الجغرافي الروحي نفسه للاسلام 
ومركزه الجغرافى الفعلى الذي هو منطقة الحجاز والجزيرة العربية . 

كما ان المحاولة الاسلامية النى البثقت فى شبه الجزيرة العربية فى بداية الشرن 
العشرين قد تجاوزت تماماً تلك الحركات الاسلامية النظرية التي ابتدأها مفكرو 
يتمثل في فذكر دبني داخل حركة اسلامية تفاوم السيطرة السياسية للدول 
الاستعمارية الغربية» وكالت هله المحاولاات تتمثل بجمال الدين الافغائى ومن 
عاصره من المفكرين الاسلاميين الحديثين . 

ان محاولة اعادة احياء الاسلام فى دولة أو داخل كيان دولة تمثله هو الفعل 
الاكثر جذرية وتأثيراً داخل عملية المواجهة مع مصادر التفوذ الغربي والقوى 
الكبرى داخل العالم الاسلامي. وتمثلت هذه العمليات الاحيائية للاسلام بشكل 
عام ورئيسي في تجربتين متفرفتين شكلت كل منهما تحدياً جدرياً وخطيراً 
للاسثرانيجيات الاستعمارية الكبرى. 

وكانت التجربة الاولى تتموضع داخل شبه الجزيرة العربية والتى نمسخضت عن 
توحيد الجزيرة العربية وفيام المملكة العربية السعودية. اما التجربة الثانية فقد 
حدثت بعد ذلك بسنوات طويلة وتمثلت بقيام الثورة الاسلامية في ايران. هذا 
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الحدث الذي غير الكثير من المردودات والتتائج والمقاييس الثابتة اقليمياً ودولياً. 
وعلى الرغم من التباين الكبير بين هاتين التجربتين الاسلاميتين اللتين شكلهما 
النشوء الاول لبداية التشكيل الاستراتيجي الابديولوجي للعالم الاسلامي في 
النسد: الحدينة »الأ انيما" قد اهمها فى اتغيير الكثير من المحادلاك الدولة 
والسباسات الاستعمارية التقليدية التى كانت تتبناها القوى الكبرى فى ارساء 
ديمومة حضور تفوذها تطبيقياً داخل العالم الاسلامي بهدف وضع بلدان هذا 
العالم في حالة من الخضوع الدائم لها. 

هنا تبدو التجربة الاولى في تكوين دولة اسلامية داخل الجزيرة العربية هي 
الاساس الذي انطلقت منه التجارب الاسلامية الاخرى وذلك لأسبقية وتبكير هذه 
التجربة زمنياً بالنسبة للقرن العشرين» وكذلك للوعاء الاقليمي التاربخي الذي 
حدثت داخله وهو المركز الجغرافي الروحي للاسلام. ومن هنا تتوجب معالجة 
هله التجربة بشكل تحليلي وفق قراءة استراتيجية للحدث التاربخي وللظرف 
الافليمي والدولي داخل ضمئية وعائه الزمني المعاصر. 
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توحيد المملكة العربية السعودية 
وانطلاق العمل الاسلامي من داخل الجزيرة العربية 


لاستشراف مراحل توحيد الجزيرة العربية وبناء اول دولة اسلامية معاصرة فيها 
تلترم الاسلام ويكون دستورها هو الشريعة الاسلامية؛ ينبغي العودة الى حركات 
الاحباء الدينى التى البثفت داخل هذه المنطقة مئذ الفرن الثامن عشر. ففى هله 
الفترة كانت ولاية نجد وهي المنطقة التي تتوسط شبه الجزيرة العربية قد شهدت 
طائفة دينية اسلامية عاشت فيها هي طائفة الوهابيين الذين ينتمون في مذهبهم 
الاسلامي الى الامام محمد بن عبد الوهاب وهو رجل دين دَرَس الفقه الاسلامي 
على مذهب الامام احمد بن حنبل» وقد شاهد بأن التطبيقات الاسلامية الحديثة 
قد دخلها الكثير من الطقوس والعادات والتقاليد الني لا تمت الى روح الاسلام 
الحقيقية بصلة ولذلك قام بالدعوة الى حركة احياء للاسلام الحقيقي والدعوة الى 
عملية تطهير للدين من كل ما لحقه من الشوائب والممارسات التي لا يقرها 
الاسلام في حقيقته الاصلية الاولى كما كان سائداً في عهد الرسول محمد (ص) 
وعهد الخلفاء الراشدين (رض». 


وفد ليت دعوة الامام محمد بن عبد الوهاب صدى كبيراً عند عرب الجزيرة 
العربية وخاصة عند قبائل نجد التي اعتئقت المذهب الوهابي» فما كان من حاكم 
الرياض وهو من عائلة آل الرشيد المخاصمة لحاكم نجدء الا ان ينفي حاكم نجد 
آل سعود الى الكويت. إلا أن ابن الحاكم المنفي وهو الامير عبد العزيز بن سعود 
وكان يتمتع بصفات فيادية وديئية نادرة» قام بانشاء قوة عسكرية واعداد حملة 
عسكرية ضد آل الرشيد لاعادة احتلال الرياض عاصمة نجدء وقل نجح عبد 
العزيز بن سعود باستعادة مديئة الرياض التي كانت نحت حكم اجداده وذلك في 
عام 19:5 . 
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واعتباراً من هذا التاريخ قام الامير عبد العزيز بن سعود بتوسيع رقعة حكمه 
انطلاقاً من نجد وذلك بهدف توحيد أجزاء الجزيرة العربية مع بعضهاء وجهز 
العديد من الحملات العسكرية الناجحة التي حققت له حتى عام 1411 السيطرة 
على معظم أجزاء الجزيرة العربية وتوحيدها مع نجد قلب هذه الجزيرة؛ ففي عام 
31 وننيجة لحلكته القيادية والعسكرية نجح عبد العزيز بن سعود ليس فقط في 
ل ا ا ير المي 0 ليد 
ولاية شرفية في الجزيرة العربية”" ". 

لفد جذب عبد العزيز بن سعودء بصفته قائد سياسي وعسكري وبحكم العمل 
الذي ام فيه بضم أجزاء الجزيرة العربية الى نفوذه وأصبح حكمه يمتد على كافة 
منطقة الخليج العربي: جذب اهتمام الادارة البريطائية» ولاسيما حكومة الهندء 
وقد ازداد الاهتمام بابن سعود خلال اندلاع الحرب العالمية الأولى. إذ وفعت 
بريطانيا معه معاهدة تفضي بوقوفه على الحياد أثناء الحرب العالمية الاولى وكان 
تاريخ توفيع هله المعاهدة هو "7 كائون الاول (يداير) ١9١١6‏ , 

وكانلث اول نتيجة ايجابية لبريطانيا من جراء هذه المعاهدة هى أن الملك عبد 
العزيز آل سعود قد كف عن مهاجمة جاره الشريف حسين بن علي ملك الحجاز 
وحليف بريطائيا. إلا أن امتناع الملك ابن سعود عن الاحتكاك العسكري مع ملك 
الحجاز كان وضعاً مؤنتاً برتبط بتطورات الحرب وظروفها التكتيكية المؤقنة» نقط 
كانت هناك جوانب لخلاف هامة بين الطرفين» بحيث تجعل الخصومة بين ملك 
نجد وملك المحجاز عميقة الجذور. وكانت الوفائع الماضية تثبت ذلك وتؤكد 
نفاط الاحتكاك بينهما إذ سبق وان وقع خلاف بين ابن سعود والشريف حسين 
على واحة الحزمة الواقعة على الحدود وقد أدى هذا الخلاف الى حدوث اشتباك 
عسكري بين جيشي بن سعود والشريف حسين في صيف عام 1١918‏ . وكات 
البريطانيون وهم حلفاء لكل من بن سعود والحسين بن علي محرجين ومتذمرين 
من هذا الواقع لان قواتهم كانت تجتاز ازمة في غرب الجزيرة العربية وكانت 
مشغولة بالعديد من المهمات بحيث انهم لم يستطيعوا ان يقوموا بعمل أي شيء 
لأجل حل هذا الخلاف العسكري الذي حدث بين الطرفين”*'"". 

وكانت أحداث صيف عام 4 هي البداية التي أججت وطوررث الصراع 
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السياسي والعسكري بين نجد والحجاز في شهر أبار (مايو) من العام التالي 
49 ؛ حيث قامت فوات عبد العزيز آل سعود بالاشتباك مع القوات الحجازية 
التي كان يقودها الامير عبد الله ب بن الحسين وذلك في منطقة تربة» وقد حقق أبن 
سعود انتصاراً حاسماً على قوات عبد الله ؛ بن الحسين بعد معركة عنيفة بين 
القوتين» وقد كان الدحار قوات المور يحم معئوية المقائلين معه بشكل 
عنيف الامر الذي جعل القوات العسكرية التابعة للحسين متوجسة وخائفة من فوة 
الفوات التى كان يمتلكها الملك سعود بن عبد العزيز بعد هذه المعركة. بعدها 
أصبح ابن سعود كقوة عسكرية اولى داخل الجزيرة العربية وبدت نجد كمركز 
سياسي وعسكرية للجزيرة العربية. 

وكانت اهم منافسة في الجزيرة العربية خلال هذه الفترة هي المنافسة بين ابن 
سعود والشريف حسين فبعد هذه الهزيمة التي تكبدتها القوات الحجازية عاش 
الطرفان في حالة من الهدوء المتوتر والمشحون باحثمالات المواجهة العسكرية. 

وفي الوفت نفسه كان النفوذ الذي يمثله الشريف حسين في شبه الجزيرة العربية 
في حالة تنازل مطردء فقد سبق له وان تحالف مع البريطانيين ضد الاتراك من اجل 
اسقاط الدولة العثمائية واعلان الخلافة الاسلامية داخل الجزيرة العربية وحتى 
داخل عائلته كبديل عن الدولة العثمانية التي كانت تمثل الخلافة الاسلامية. 
ولذلك فقد جند الشريف حسين جيشاً صحراوياً لمحاربة الدولة العثمائية بجانب 
الحلفاء وبدافع من بريطانياء وكان قد تسلم لقاء. ذللفه ميلقا اليا قدرة 
4٠٠٠‏ » مليونين واربعمائة الف باوند استرليني لتجهيز الجيش الصحراوي 
الذي ساعد الاعمال العسكرية للقواث البريظائية وذلك بقيادة كل من ابته الامير 
فيصل بن الحسين والعفيد لورنس”*'". 

وكان هذا التعاون مع بريطانيا من قبل الشريف حسين فد جاء على أثر 
المراسلات المشهورة التي عرفت بمراسلات (حسين ‏ مكماهون) أي السير هنري 
مكماهون الذي كان يشغل منصب المندوب السامي البريطاني في مصر. وحسب 
هلما المراسلاس المشهؤرة وعدت السكرمة البريطانة ‏ الجريلي تفسي ]ذا اأعرة: 
الثورة في الحجاز على الدولة العثمانية فانها بعد انتصار الحلفاء ف فى الحرب سوف 
تمنح بريطانيا استقلالاً للعرب بشكل يجعل العالم العربي كله تحت حكم الشريف 
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حسين واولاده وذلك مقابل ولاثه للبريطانيين اثناء الحرب العالمية الاولى. وكان 
غاية بريطانيا من التحالف مع الشريف حسين واقناعه بالاعلان الثورة ضد السلطان 
العثماني غاية في ذروة الذكاء الاستراتيجي؛ إذ ان البلدان العربية والاسلامية التي 
كانت تفع تحت قوة النفوذ البريطاني كانت سترفض حتماً؛ على الصعيدين الشعبي 
والحكومي» بأن تقوم بتأييد بربطانيا والحلفاء خلال الحرب العالمية الاولى لأن 
تأييد بريطانيا ضد الدولة العثمائية بعنى تأييد دولة غير مسلمة ضد دولة اسلامية» 
وان هذا الاعلان سوف يؤدي الى وقوف جميع الشعوب الاسلامية والعربية 
بالذات مع الدولة العثمانية ضد بريطانيا وضد الحلفاء الغربيين لان الدولة العثمانية 
دولة مسلمة» وبذلك فان سلطة الحلفاء وجيوشهم ستكون موضع هجوم من قبل 
الشعوب الاسلامية في المناطق التي يخوض فيها البريطانيون وحلفاؤهم الحرب 
ولذلك فان بريطائيا كانت مجبرة ومضطرة ثماماً على استحصال تأييد من قبل 
زعيم عربي ومسلم يعلن الثورة والجهاد ضد الدولة العثمائية باعتبارها لا تمثل 
الخلافة الاسلامية» وبذلك سيطرح بديلاً للخلافة الاسلامية التي تمثلها الدولة 
العثمانية بخلافة اسلامية اخرى يمثلها هو او الدولة التي يزمع القيام كا يها : 
وفد كان الشريف حسين هو الشخص المناسب بالنسبة لبريطائيا لما يتمتع به من 
ثقل دبني وروحي داخل العالم العربي الاسلامي بما ان عائلته ترتبط نسباً بالرسول 
محمد (ص) وكان يمثل اصلا عربياً واسلامياً داخل الجزيرة العربية» هذا علاوة 
على انه كان ملك الحجاز أي في قلب الجزيرة العربية المركز العالمي للاسلام بما 
نحنويه من مدن مقدسة هي مكة حيث الكعبة قبلة المسملين» والمديئة المنطلق 
الفعلي للدعوة الاسلامية بعد مكة ومركز احل الحرمين الشريفين وكوك قبر 
الرسول الاعظم موجود فيها. 


من هذا الرمز الديني الاسلامي المتمثل بالشخصء ثم الرمز الديني المقدس 
المتثمل بالرمز الجغرافي كانت بريطائيا تحاول ان تجد له زعينا غرييا فبيلها 
باستطاعته أن يعلن الخلافة الاسلامية كبديل عن الدولة العثمانية وبالانطلاق من 
الأرضية الدينية النفسية عينها التي كانت تمثلها الدولة العثمانية أي دولة الاسلام 
ورمر جلالته. فبدون التحالف البريطاني مع زعيم مسلم لا يمكن للدول 
والشعوب الاسلامية ان تؤيد جيوشها وأعمالها العسكرية وخاصة تلك الاعمال 
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اللوجسنية التي قامت بها بريطانيا لمواجهة اعدائها عسكرياً على الارض العربية 
والاسلامية” 

ولذلك بدأت مئل بداية الحرب العالمية الأولى» شعبية الشريف حسين تتدرج 
في الضعف لتحالفه مع البريطائيين ضد الدولة العثمانية. ثم كان البريطانيون قد 
أخلفزا 0 اننهت الحرب العالمية الأولى ولم يمنحوا استقلالاً 
للعرب وللبلذان العريية كما وعدوة ليضعوه ملكا على هله البلدان؛ وامام هذه 
السلسلة من الاخفاقات التى عاشتها الحجاز كانت الدولة السعودية الفتية في نجد 
آخلة في التكوين وفي التماسك السياسي والعسكري اضافة الى البعد الديني 
الاسلامي الاصلاحي الجديد الذي تمثله من خلال ارتباط الملك سعود الاب 
الأول للعائلة السعودية بالامام محمد بن عبد الوهاب بحيث كانت الزعامة دينية 
سياسية هدفها ثنقية الممارسات الاسلامية من الشوائب التي طررحث عليها خلال 
القرون الماضية والتي جعلت الاسلام يبتعد عن جوهره الاول. 

من هنا غدث كل من مملكة نجد ومملكة الحجاز في حالة مواجهة؛ فإن 
الملك عبد العزيز آل سعود الذي ينبئق من الجزيرة العربية ايضاً لكنه دون ارتباط 
بدولة أجنبية والشريف حسين اللي ينبثق من الجزيرة العربية لكنه مرتبط 
بالبريطانيين الذين وعدوه بأن يمنحونه سلطة ملك على الدول العربية» فقد تولد 
كيانان سياسيان دينيان داخل الجزيرة العربية في حالة مواجهة؛ هذا مع كون الكيان 
السياسي الديني الذي كانت تمثله زعامة الملك عبد العزيز آل سعود كانت اكثر قوة 
وتنظيماً علاوة على وجود خطة سياسية مستقبلية لديه لُسعى لتوحيد الجزيرة 
العربية نحت ظل حكم اسلامي تطبق فيه الشريعة المسا 1 

وكان هذا أول مشروع اسلامي يحاول ان يجسد نفسه في دولة اسلامية خلال 
العصر الحديث» وهو يتجاوز بذلك المشاريع الاسلامية الاخرى التي طرحت مئذ 
نهاية الفرن التاسع عشر وبقبث محض أفكار نظرية اما في -خدمة الدولة العثمانية او 
في خدمة اتجاهاث وتيارات دينية اسلامية اخرى تنبثق من المساجد أو بعضص 
المؤسسات الدينية الهامة في العالم الاسلامي مثل: الجامع الأزهر وغيره من 
مؤمسات أسترئ: 

ووفق هذا الاتجاه من الأحداث والوفائع كان حكم الملك عبد العزيز بن سعود 
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يفوم بترئيب لخطوائه بشكل سياسي عقلاني مدركاً اوضاع الجزيرة العربية ومعتراً 
بالاسلام كهدف رئيسي لتحقيق البرئامج الاسلامي الذي يريده ويتوخاه ليبس داخل: 
الجزيرة العربية فحسب بل في كافة انماع العالم الاسلامي. 

وفي هله المرحلة التاريحية كانت تتولد الاحداث وفق سياق خاص يعمق من 
ضرورة السياسة التي اتبعها الملك عبد العزير بن سعود داخل الجزيرة العربية . 
علي. ثم انقطعت المساعدة المالية البريطانية عن الحسين وذلك في عام ١97١‏ 
قد كان ضعيفاً وبحاجة الى دعم مادي لكي يستمر في ترسيخ مكالته السياسية 
والعسكرية داخل الجزيرة العربية»؛ كما ان الأغلبية الغالبة من جيشه كانت قد 
صحبت ابنه الامير فيصل الى دمشق. وتكبد هذا الجيش هريمة كبيرة مع 
بمستطاعه دفع مرتبات لجيش نظامي وبذلك كان من الصعوبة على الشريف حسين 
ان يحفق أي انتصار أو تفوق على قوات عبد العزيز آل سعود الصعبة المراس 
والعتضيطة مشكريا :وذات: القوة المعكوية العالية1, 

ونتيجة لهذه المسببات غدا موقف الشريف حسين صعباً ومحرجاً جد على 
الصعيد الدبلوماسي ايضساًء وهذا الموقف الحرج لم يكن سوى نتيجة للعديد من 
الاخطاء السياسية التي قام بها الحسين دون ان يطرح منظوراً لاستشراف نتائجها 
اللاحقة» وكان من اهم هذه الاخطاء هي انه لم يستغل الظرف المناسب لكي يعقد 
مع بريطائليا من خلال الحرب العالمية الاولى معاهدة رسمية تتماشى فيها النقاط 
المهمة والمحرجة التي تنطوي عليها مراسلاته مع ماكماهون!*"" كما أنه لم 
يستغل وجود لورئس العرب في الحجاز عام ١47١‏ ويعقد عبره حلفا ثابنأ مع 
بريطانيا كان قد عُرض عليه . وبما ان الشريف حسين لم يعقد مثل هذا الحلف فانه 
لم يكن لديه حق قانوني يطلب على اساسه معونة مالية بريطانية في الأوقات التي 
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والخطأ الثاني الذي ارتكبه الشريف حسين كسياسي مسلم يتعامل مع أخطر 
استراتيجية اجنبية سياسية داخل المنطقة هو انه لم يقم بالتصديق على معاهدة 
فرساي لانه كان معترضاً على سياسة بريطانيا في فرضها الانتداب على سوريا 
وفلسطين؛ ولهذا السبب فانه لم يعد عضواً في عصبة الامم ليكون في وسعه 
الاعتماد على نظام الأمن الجماعي في حالة تعرضه لاعتداء خارجي . واضافة الى 
هذا الخطأ وفي الاتجاه نفسه لم يقم الشريف حسين بارسال مندوب خاص به 
يمثله الى مؤتمر لوزان الذي عقد عام 47 » هذا المؤتمر الذي أخل على عاتقه 
حل المشاكل الخاصة بالشرق الأوسط وتسوية الخلافات والأزمات في هله 
الجطنة يغة نيانة الحرتت العالفية الاوا 177 


ويبقى الخطأ الاكبر الذي ارتكبه الشريف حسين هو أله اهمل اهمية العالم 
الاسلامي على العكس من الملك عبد العزيز بن سعود الذي كان منل البداية ومنل 
ان اخل مشروعه السياسي في التبلور لاجل توحيد الجزيرة العربية» كان يفكر 
بالعالم الاسلامي وبالبعد الاسلامي لجهوده السياسية والعسكرية في هذا المجال. 
اما الشريف حسين فقد اهمل ذلك 3 تجسد هذا الاهمال و بعدم عنايته 
بموسم الحج وبالحجاج المسلمين وتدبير شؤونهم في موسم الحج من كل عام 
وتوفير الخدمات الدينية والصحية بالشكل الضروري. 

كما ان ضعف سياسته الاسلامية فد تجسد في بعد آخر هو أله لم ينخذ أي 
اجراءات ولم يضع اية سياسة لكسب مسلمي الهندء فان المسلمين الهنود كانوا 
مرتبطين روحياً بالدولة العثمانية باعتبارها الممثل للخلافة الاسلامية التي وقفت 
قبل ساشات الانتعمار افر كله وسديقية ذرك الاسستمار الخرين را كاذ 
الستلفوة الهدوة ترون في العرزيلت سيد وابنيايعة "نه "عيلة :الجساميق تخاناثة 
أعلن الحرب على الدولة العثمائية''"؟" ووقف بجالب حلفاء غير مسلمين؛ 
وكانت لجنة الخلافة الهندية فد وجهت التقاداً حاداً للشريف حسين لسياسة 
التحالف مع بريطانيا ووجهت له اتهاماً بانه يفرط بالوحدة الاسلامية» ومن هنا كان 
على الشريف حسين ان يولي اهتماماً كبيراً الى المسلمين في الهند لأنهم شبه 
مقطوعين جغرافياً عن العالم + الهم يعيشون داخل بلد غير اسلامي 
ويعانون من اضطهاد الهندوس لهم 
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وهنالك عامل آخر هو ان طموح الشريف حسين الشخصي قد تغلب على قوة 
الحكم الموضوعي لديه في تقويم الوضع السياسي العام سواء على الصعيد 
الاسلامي إوتعلى الصبعينا الدولي». ومن هنا فانه قد اعلن نفسه ملكا على البلاد 
العربية في 59 تشرين الاول/اكتوبر 1517. الا ان هذه الخطة قد استفزرت 
خصومه العديدين في البلاد العربية» وكان مئح نفسه هذا اللقب بعد ادعاء لا مبرر 
له؛ اذ وضع ضمن الاعتبار الرقعة الجغرافية الصغيرة التي تمتد عليها سيطرته. 


ماقام الشريف! نسمين باركالت: طلا اندر أكر من مظن الأول يرن ادا 
لقب الخليفة في الوفت الذي قام به الكماليون في تركيا باخراج السلطان العثماني 
الاخير الذي كان آخر من تبوء منصب الخلافة في تركيا. وقد خلق عمله الاخير 
هذا ازمة عامة في العالم الاسلامي اذ قام المسلمون في كافة انحاء العالم بادانة هذا 
العمل والاحتجاج ضده. كما كان هذا العمل مصدر استفزاز كبير بالنسبة للملك 
عبد العزيز آل سعودء الذي لم يتحمل هذا الادعاء الذي منحه الشريف حسين 
و وعلى أثر ذلك قام عبد العزيز آل سعود في ١5‏ آب (أغسطس) 
5 بمهاجمة الطائف في الحجازء كما شن هجوماً واسعاً على مكة فتنازل 
الشريف حسين عنها في يوم ٠"‏ تشرين الاول (اكتوبر) 21475 واستسلمت مكة 
الى عبد العزيز آل سعود بعد مرور أحد عشر يوماً. ثم انسحب نجل الحسين 
الأكبر الأمير علي؛ الذي عين -خلفاً لوالده في الحكم؛ إذ انسحب الى جدة وأقام 
في هذه المديئة حوالى العام . إلا أن مؤافئلة املاس العسدكرية تعد العرية آل 
سعود وفواته على جدة جعلت الامير علي يتنازل عنها هي الاخرى وذلك في شهر 
كانون الاول (ديسمبر) 065 » وخرج من الجزيرة العربية ووجد له ملجأ في 
العراق فقامت قوات عبد العزيز آل سعود بدخول المدينة وارساء حكمهم فيها في 
9" كانون الاول (ديسمبر) ١976‏ . بذلك أصبح الامين عبد العوير: آل ميغود 
يسيطر سيطرة فعلية على المنطقة كلهاء وعندها نودي بعبد العزيز آل سعود ملكا 
على الحجاز وسلطاناً في نجد وملحقاتها في يوم 8 كانون الثاني (يناير) 1975 
وبهذه الطريقة العسكرية والسياسية المحنكة قام الملك أبن سعود بتوحيد القسم 
الأعظم من الجزيرة العربية اما الاجزاء الصغيرة المتبقية من الجزيرة فقد قام الملك 
عبد العزيز بن سعود بضمها تدريجياً الى مكة حتى غدت الجزيرة العربية موحدة 
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بالكامل تحت حكم عبد العزيز آل سعود حيث أعلن في 58 ايلول (سبتمبر) عام 
١7+‏ فيام المملكة العربية السعودية وسمي الملك عبد العزيز بن سعود املك 
اللساكة لعريية البعووفه! + اناا الك ركه سير نقاة عاو التقرينة العريية فليا اين 
فبرص وثوفى فى عمان اثناء زيارة له الى العاصمة الاردنية في عام ١*”9أ١‏ . 


وبتوحيد الجزيرة العربية بدأت مرحلة جديدة في تاريخ العالم الاسلامي 
المعاصر»ء ا ل 0 08 
صعيد دولي يحاول أن يثبت القوة الاسلامية دولياً ويوحد أجزاء وبلدان العلام 
الاسلامي داخل سياسة ع ذات تنسيق موحد على الصعيد العالمي. 

وعلى الصعيد الاقتصادي كان وارداث الدولة السعودية تعتمد بالدرجة الأولى 
على حركة الحجاج أي العلافة بدول العالم الاسلامي وشعوبها وبما ان الاهمية 
القدسية الأولى للمملكة نابعة من وجود العتباث المقدسة عند المسلمين» متمثلة 
بالحرمين الشريفين» فان الملك عبد العزيز آل سعود فد توجه في سياسته الدولية 
اولاً نحو الاهتمام بالعالم الاسلامي» وكان همه الاول هو ان يعترف العالم 
الاسلامي بحكمه. ولذلك قام الملك عبد العريز في 7 حزيران (يونيو) ١4757‏ 
ل ار نجاحاً كبيراً نقد أوضح الملك 
عبد العزيز أمام الذين حضروا هذا المؤتمر من أن سيطرته على الحجاز هو شيء 
جازم وان الشؤون الدنوية ينبغي أن تستثنى من البحث . واعلن في الوقت نفسه ان 
البلاد المقدسة هي وديعة الاسلام عيدو" وطلب المشورة عن الولرة 
الاسلامية حول الطريقة 0 لخدمة حاجات المؤمنين الدينية؛ فدعى وفد 
الخلافة الهندية وكان من أقوى الوفود نفوذاً داخل المؤثمن .أن يفوم آل سعود 
باخراج الشريف حسين من مكة لان هذا الاخير قد تحالف مع البريطانيين ضد 
الخلافة الاسلامية العثمائية. وقد انهى هذا المؤتمر أعماله ففى شهر تموز (يوليو) 
5 بعد أن انخل مقررات تجعل من هذا المؤتمر الاسلامي هيئة دائمة تجتمع 
في فترات منتظمة. إلا أن المؤتمر لم يجتمع مرة ثانية في مكة في بلدان عربية 
واسلامية اخرى 

وكانت الاهمية الكبيرة والاستثنائية للمؤتمر الاسلامى تتجسد فى الحضور 
الكبير للوفود الاسلامية فيه. اما اهميته الثانية فنجسدت في أن هله الوفود كانت 
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تمثل منظماتث غير رسمية ولا تمثل الحكومات الرسمية» ولذلك كان من بين 
الوفود التي مثلت في المؤتمر هو وفد مسلمي الاتحاد السوفياتي. أي أن الشعوب 
الاسلامية كانت تتمثل بشكل فعلي في هذا المؤتمر إذ لم تكن الحكومات الرسمية 
نفسها هي المتمثلة باعتبارها الارضية الحقيقية التي تطرح رغبات المسلمين 
أنفسهم . 

وقد حقق مؤتمر مكة الغرض الذي عقده من أجله الملك عبد العزيز ابن سعود 
مكانة داخل العالم الاسلامي للدولة السعودية الناشئة وكذلك مكانة هامة للملك 
عبد العزيز نفسه من سخلال الاعتراف الضمنى والعلنى من قبل العديد من الدول 
الاسلامية به كقائد دولة اسلامي واتاح له حالة من حسن العلاقات والعيش بسلام 
مع العالم الاسلامي!؟""". 


وضمن التوحيد الذي قام به الملك عبد العزيز بن سعود لشبه الجزيرة العربية؛ 
بدأت خطوات سياسية دفيقة في مسارها ومنهجها بعد تحقيقه السيطرة العسكرية 
على الحجاز وبقية مناطق شبه الجزيرة العربية» وقد اكدت هذه الخطوات 
السياسية ادراك الملك ابن سعود بان هناك مهمتان عليه انجازهما بعد توطيد حكمه 

فى الجريرة وبعد تحقيق اهدافه الاسلامية ودور الدولة السعودية على صعيد العالم 
الاسلامي. وكانت المهمة الاولى تتمثل بتعرير الجبهة الداخلية. والمهمة الثانية 
هي تقططظ حدوة السملكة االغريية السيعودية اللحلة بالانساع. وكانت هاتان 
المهمتان متداخلتين . فالمهمة الاولى كانت تعني القضاء على بعض شيوخ القبائل 
الاقوياء والسيطرة على مناطقهم الواقعة على حدود المملكة» ومن هنا جاءت 
سياسة ابن سعود تدريجية في هذا المضمار فقد ضم بين العامين ١97١‏ 0 
في البداية؛ كما سبق ذكره آنفاً مشييخة العسير الواقعة بين الحجاز واليمن» ثم 
في العام نفسه بالسيطرة على حائل عاصمة ولاية شمر الشمالية» فوضع 8 
لحكم خصومه القدماء آل الرشيد . كما قام ابن سعود بنشر سيطرته على الجوف»؛ 
اذ قام بالقضاء على آل شعلان» وفي الوقت نفسه قام الملك عبد العزيز بعقد 
اتفافيتين مع كل من العراق والكويت وذلك في مؤتمر العقير. وقامت بريطانيا 
بالطبع كقوة استعمارية لا يمكنها ان تترك المنطقة وشأنها بالتدخل في هاتين 
الاتفافيتين اللتين عقدتا بالتفاوض معهماء وكانت كل من هاتين الاتفافيتين تنص 
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على تخطيط منطقة الحدود ذات الشكل الماسي التى عرفت «بالمنطقة المحايدة») 
و الطاكة مويه لمر 0 

أما من ناحية تخطيط الحدود السعودية مع الاردن فقد نشأت صعوبات كبيرة 
بهذا الصدد إذ كانث امارة شرق الاردن وحدة سياسية جديدة خلقت من اجل 
ارضاء الامير عبد الله نجل الشريف حسين. ومن وجهة النظر الجغرافية المحضة 
فقط كانت وحدة الاردن كما يعلق على ذلك جورج لنشوفسكي سفير بولونيا في 
ايران اثناء الحرب العالمية الثائية حول موضوع وحدة شرق الاردن إذ يقول «كانث 
هذه الوحدة مصطنعة للغاية لا سابقة تاربخية قوية لها تستند بها”*""“. إذ جرى 
تخطيط حدود شرق الاردن حينما جرت تسوية الصلح بعد الحرب العالمية 
الاولى» بحيث الحقت بها كل من معان والعقبة وتنصل حدودها مع العراق. 
وعندها قام الملك عبد العزيز آل سعود بالمطالبة بهاتين البلدتين باعتبارهما 
تشكلان جزءاً لا يتجزأ من الحجاز. ومن ناحية أخرى طالب الملك بن سعود 
بوضع تخطيط للحدود المشتركة بين المملكة العربية السعودية والجزء الجنربي 
من بلاد الشام. 

وكانت مطالبة الملك عبد العزيز ذكية دبلوماسياً لاحراج موقف بريطائيا داخل 
المنطقة . فان بريطانيا كانت تمسك بالمنطقة وبالدينامية السياسية فيها لصالح سياسة 
الاستعمار البريطاني وذلك للتحكم بهذا الجزء من العالم الاسلامي وتحديد نطاق 
تأثير السياسة الاسلامية التى بدأ ابن سعود باتباعها عالمياً تجاه البلدان الاسلامية 
الاخرى. وكانث مطالب الملك عبد العزيز بتحديد حدوده مع العراق وسوريا 
والأردن تعني نقل مستطيل صحراوي من الارض ذات المساحة الهامة من سيادة 
الامير عبد الله فى الاردن الى سيادة المملكة العربية السعودية. وقد سميت هذه 
الرفعة من الارض ب (الحجاز الاردئي). فلم توافق بريطانيا على هذه المقترحات 
وكذلك لم يوافق عليها الملك عبد الله؛ فان بريطانيا التي كانت تمارس سلطة 
الانتداب على كل من العراق والاردن؛ لم تكن راغبة في قطع طريقها الامبراطوري 
الاستعماري البري الذي يربط الخليج العربي والبحر الابيض المتوسط . 

ومن ناحية اخرى كان الامير عبد الله حريصاً اشد الحرص على الاحتفاظ 
باتصال جغرافي وسياسي دائم مع مملكة اخيه الملك فيصل في العراق. إلا أن 
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هذه الازمة قد وجدثت امامها طريقاً للدسوية وقد ثبتت هذه التسوية بوثيفتين تم 
الاتفاق عليهما. إذ أعادت الوثيقة الاولى المسماة باتفاقية الحد» والتى عقدث فى 
اليوم الثانى من تشرين الثاني (نوفمبر) ١415‏ بين السير غلبرت كلايتون وابن 
سعودء تأبيد الوضع الراهن بعد الحرب بالنسبة الى «الحجاز الاردني) مع شيء 
طفيف من التعديلات لكنها تركت قضية معان والعقبة من غير حل . وبالطبع فان 
هلو الحنائيتة كاتك روبطانية يما أن ا الذين تدخلوا فيها هم بريطانيون مثل 
غلبرت كلايتون. 

وكانت هذه الاستراتيجية البريطانية تتوخى دوماً بأن تترك المسائل معلقة ولو 
جرئياً فيما يخص فضايا الحدود بين البلدان العربية الاسلامية او بين البلدان 
الاسلامية غير العربية وذلك لكي تحتفظ الاستراتيجية البريطائية لنفسها بمشاكل 
مستقبلية سوف ثعم هذه الدول بسبب أزمات الحدود الامر الذي يخلق انماطاً 
متعددة من القلق وسوء العلاقات التي تبلغ احياناً درجة المواجهة العسكرية بين 
بلدين عربيين َف بلدين اسلاميين . . وعن هذا الطريق يمكن لبريطانيا ان تتدخل 
بشكل مستقبلي ايضاً كوسيط لحل هذا النزاع . أي ان -خروج بريطانيا من مناطق 
نفوذها باعتبارها قد انتهت مرحلة الاستعمار المباشر ما هو إلا خروج شكلي 
بعل ونيا عه الرجنة ولا يجت مله لبان التي اليك احنابه او عكري 
عليها تعيش حالة من الاستقرار الذي يؤهلها لان تبرز ز بالتالي ككيان سياسي 
ا ا و الدولي إزاء قوى الاستعمار التقليدية. 

وفى هذا السياق للاسترائيجية البريطانية كان تدخلها في المفاوضات الحدودية 
عام 1475 الي جرت بين العاهل السعودي الملك عبد العزيز وبين الاردن وهذا 
ما تجسد في الوثيقة ثيقة الاولى الخاصة والمسماة باثفافية الحدة. 

اما الوثيقة الثانية فقد كانت عبارة عن معاهدة بريطائية ‏ سعودية وفعت في مديئة 
جدة في يوم 5١‏ ايار (مايو) 1571. وقل 5 تم التوصل اليها بعد مفاوضات جرت 
مع كلايتون أيضاء ولأ لي يكن البريظانيا حبار نار بل كالح امتدرة على هذا 
الخيار الذي فرضه عليها عبد العزيز بن سعودء فقد أيدث بريطانيا من جديد 
«استقلال ابن سعود التام والمطلق"""“. ونصت على العلافات الودية غير 
الاعتدائية» وعلى اعثراف ابن سعود بمركز بريطانيا الخاص في البحرين. 
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ومشيخات الخليج والتعاون من اجل الفضاء على تجارة الرقيق. 

وقد أصر الملك عبد العزيز ابن سعود على أن تلحق هذه المعاهدة بملحق 
خاصء وكان هذا الطلب غير مقبول من قبل البريطائيين» لكن صرامة الملك عبد 
العربز قد أجبرتهم على القبول بهذا الملحق مع وضع شروط العاهل السعودي 
الخاصة فيه» فكتب مذكرة ملحفة بالمعاهدة تقر بموافقة ابن سعود على امتلاك 
شرق الاردن لمعان والعقبة بصورة مؤفتة لكنه. أي الملك السعودي» 00 
بحقه في المطالبة بهاتين المنطقتين في وقت اجراء التسوية النهائية. ولم يشتر 
الملك عبد العزير فيها بتقديم أي معولة بريطانية سين 

وقد أدرك الملك عبد العزيز بن سعود بحصافته السياسية البدوية ان بريطائيا 
ينبغي ان تعامل بشكل ودي سياسياً مع اعاقة فكرة ان تكون لها قواعد أو امتيازات 
غسكرية؛ يما ان هذه الدولة التطبى فن غدت كى القوة الوسيدة الى تسيطر على 
دينامية المعطيات السياسية والعسكرية التي انبثقت في منطقة الشرق الاوسط بعد 
الحرب العالمة الاولى77"©. فلم يمنح ابن سعود بربطانيا اية امتيازات سياسية أو 
قواعد عسكرية في بلدهء وقد فهمت بريطانيا ذلك ولم تطالب بمثل هذه 
الامتيازات لكن في الوقت نفسه كانت العلاقات السعودية ‏ البريطائية ية حسئلة على 
الصعيد النجاري”7""؛ فقد كانت المؤسسات البريطائية في جدة مثل مؤسسات 
المناجرة والتأمين والشحن والصيرفة؛ اكثر فى عددها من المؤسسات الأخرى 
الخاضة ببلذان أحنبية» وان هذه السياشة الخصيفة ذات الاعداد الدقيق من قبل بن 
سعود ازاء بريطانيا كانت هي صمام الأمان لوذ ضع بريطانيا في موضع ودي وغير 
عدواني تجاه المملكة العربية السعودية! لكنها لا يمكن لها أن تكو في موقم 
سيطرة كلية او جذرية مثلما كان الحال مع النفوذ البريطاني ذف في العراق والاردن 
ومصر ومناطق الخليج العربي الاخرى . 

كما كان هناك حافزاً تكتيكياً آخراً لدى عبد العزيز بن سعود لاجل الاحتفاظ مع 
بريطانيا بعلاقات ودية مع عدم منحها لامتيازات سياسية او عسكرية داخل المملكة 
لانه كان يفكر مسبقا بالاستغناء عن التواجد البريطائي المؤقت بأي وجود عالمي 
اخوتكرن: البسسودية حم لى نوهي ترارة اتلنضى :وامعدلالة فن مياستها ب ركان 
هذا الاجراء التكتيكي عند ابن سعود يتمثل في وجود بعض الديناميات الحدمية 
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التي تفرض ذلك ويتجسد هذا في أن التعاون مع بريطائيا الذي كان مبنياً على فبول 
الطرفين بالوضع الافليمي والسياسي الراهن في الشرق الاوسط كان يرتكز على 
خشية وتوجس الملك السعودي من الهاشميين الموجودين في كل من الاردن 
والعراق حيث زرعتهما بريطانيا في هذين البلدين؛ اذ كان سبب الخشية هو ان 
يفرر في يوم من الايام ابناء الشريف -حسين المبعدين عن الجزيرة العربية ان يشنوا 
حرباً الثقامية ضد سلطة الملك عبد العزيز بن سعودء إذ كان الاخوان الهاشميات 
الامير عبد الله في الاردن والامير فيصل فى العراق -خاضعين للسيطرة البريطانية» 
وكان الملك عبد العزيز حريصاً على المحافظة على الصداقة مع بريطائيا وعلى 
الانتفاع بنفوذها لاجل منع مثل هذا العدوان والحيلولة دون حدوثه. 

كما ان التكتيك العقلائي السياسي الذي اتبعه الملك عبد العزيز بن سعود كان 
يتموضع ايضاً داخل حالات استراتيجية افليمية ذات حساب دقيق في توازنها من 
قبله . . فقد حافظ من ناحية على علاقة ودية مع بريطانيا دون أن يكون خاضعاً 
لمخططها الاستراتيجي العام ثم انه اتبع تكتيكاً اقليمياً آخر يؤمن له الاستقرار 
داخل الحدود الوطنية للملكته ازاء بلدان الجوار الاقليمي. ولذلك قام بعقد 
معاهدات للصدافة الودية مع العراق عام 197٠‏ ثم مع الاردن في عام ١97"‏ 
كما ان حذره من اساءة خصومه السياسيين اليه فد دفعه لان يتبع سياسة حذرة نجاه 
الحكام العرب في شبه الجزيرة العربية لكي يتحاشى أي احتمال لان يقوم به 
خصوصه السياسيين والافليميين في محاصرته. 

وفي سياق سياسة العمل على حل مشاكل الحدود وتأمين استقرارها مع الدول 
المجاورة كان موضوع الحدود السياسية مع اليمن من الفضايا الاولية التي توجهت 
اليها سياسة الملك عبد العزيز بن سعود. ففي ربيع عام ١197”4‏ حصل صدام بين 
الفوات السعودية وقوات الامام يحيى في اليمن حول حدود العسيرء وكان هذا 
الاصطدام قد وقع بسبب الثورة التي نشبت في اليمن قبل عام من ذلك التاريخ ضد 
الحكم السعودي؛ فقرر الملك عبد العزيز ان يضع حلا نهائياً لهذه المشكلة وذلك 
باستئصال جلور التمرد؛ فأعلن الحرب على اليمن في شهر آذار (مارس) 1974, 
واحتل جزءا من أراضيه وأوقع بقوات الامام يحيى اندحارات فادحة اجبرت امام 
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وقد عقدت معاهدة بين الطرفين فى 7 حزيران (يونيو) ١514‏ وافق بموجبها 
الملاك يعي العزير يق هود على اعادة الاك بن البلايرن الى كسالك ينها دوت 
ان يصر او يطالب بالتعويضات التي تمخضت عن الحرب او المطالبة بالتنازلاات 
الاقليمية . وكان هذا الموقف السياسي من قبل ابن سعود موقفاً يندرج في سياق 
السياسة الاسلامية للمملكة فعلى الرغم من الانتصار العسكري السعودي على 
اليمن وامكائها بأن تطلب مطالب قاسية يمارسها المنتصرء الا ان الملك عبد 
العزيز قد تخلى عن هذا الموقف الذي يمارسه المنتصر في كل معركة. وكان لهذا 
السلوك الكريم والسشي اثره الابجابي على الامام اليمني الذي كان قد اعلن 
التحرر على حكومة آل سعودء إذ تأثر الامام يحبى بهذه السلوكية المثالية التي 
اتبعها الملك عبد العزير آل سعود"١*".‏ ولذلك بذل امام اليمن جهده كله بعد 
ذلك في الكف عن الاعمال العدوانية ضد المملكة العربية السعودية””". 

ومن ناحية اخرى قد ازداد التحسن فى العلاقاث بين ابن سعود والهاشميين 
حينما عقدت في ؟ نيسان (ابريل) 197 معاهدة اخوة وعدم اعتداء مع العراق. 
ثم قام اليمن بالمحافظة على موقفه الودي مع المملكة العربية السعودية اعتباراً من 
تلك الفترة. 

وهنا يقول البروفسور لوتشوفسكي حول سياسة الملك عبد العزيز بن سعود 
الخارجية ما يلي: «وقد جعلت هله السياسة الخارجية لابن سعود أن يوجه التفاتا 
أكثر للتحسينات الداخلية. وهنا يستحق سجله كل ثناءء ففى أفل من عقد واحد 
من السنين قضى الملك بطريقة فعالة على حالة الفوضى الضاربة اطنابها بحيث لم 
يعد التنقل او السفر في المملكة العربية السعودية محفوفاً بالخطر. كما تزوج من 
بعض بنات شيوخ القبائل» وبذلك أسس احلافاً سياسية داخلية. وقد اسكن 
اعداداً غير يسيرة من الاخوان الوهابيين الشابين عن الطوق والتابعين اليه في منازل 
زراعية. وفعل اشياءاً كثيرة ايضاً لرفع المستويات الاقتصادية وادخال التحسينات 
الفنية الحديئة الى البلدو477” , 

ونتيجة لإدراك الملك عبد العزيز للهيمئة الاستعمارية البريطانية على منطقة 
الشرق الاوسطء واتباعها سياسة استعمازية احتوائية كلية تهدف الى عدم جعل أي 
فعالية سياسية داخل المنطقة بالافلات من تحت رقابتها او سيطرتها. فاله بدأ 
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بالبحث عن قوى عالمية جديدة أخرى يمكن لها ان تخفف من الاحتواء البريطاني 
الكلي لهذه المنطقة والتحكم البريطاني بهاء وذلك مثلما فعل شاه ايران رضا 
بهلوي باعتماده على المانيا في تعاونه واعادة بناء ايران بعد الحرب العالمية الاولى 
للخروج من دائرة الهيمنة البريطانية التي كان من شأنها أن تضع ايران داخل خط 
النفوذ البريطاني الممتد من الشرق الاوسط وحتى جنوب شرق آسيا. واسوة 
بايران فان الملك عبد العزيز بن سعود قد اعتمد على الولايات المتحدة الاميركية 
في مجال التعاون الاقتصادي والتقني في عمليات استخراج البترول الذي اكتشفت 
آبار ه داخل المملكة منذ سنوات الثلاثينات عندما لم يكن للولايات المتحدة 
الاميركية أي نفوذ في المنطقة خلال هله الفترة» بل ابتدأ نفوذها الفعلى بعد 
الحرب العالمية الثانية كما سبق ذكر ذلك عبر دخولها في حالة صراع مع القوى 
الاستعمارية الكلاسيكية مثل بريطانيا وفرنسا. 

واول تعاون حدث بين الملك عبد العزيز بن سعود وبين الولايات المتحدة 
الاميركية كال في مجال البترول. فبعد أن هدّأ الملك بريطائيا داخل المنطقة هذه 
الدولة التي لم يكن يثق بها ولا بمخططاتها نتيجة لتاربخها الاستعماري ثم لأنها 
كانت تسند خصومه الاساسيين أي الشريف حسين وابئاءه من بعد وذلك فى 
العراق والاردن؛ واتجه ابن سعود لفسح نفوذ جديد لدول عظمى أخرى. هذا مع 
ممارسته بشكل مواز ومتواكب لسياسة اسلامية على صعيد العالم الاسلامي لخلق 
تكتل اسلامي دولي له حضوره على النطاق العالمي. 

ففي 59 ايار (مايو) عام ١19177‏ حصلت شركة نفط ستاندرد كاليفورنيا على 
امتياز لمدة ستين عاماً يشمل مساحة شاسعة من الارض في القسم الشرقي من 
البلاد. فَأْسِسَتُ شركة تقوم بهذه المهمة اسمها شركة 'ستاندارد العربية 
الكاليفورنية»؛ وقد انضمت شركة تكساس الى هذه الشركة عام ١914‏ فتغير اسم 
الشركة وأصبح «شركة النفط العربية الاميركية (أرامكو)!؟9"', 

وكانت اولى الخطوات التى -خطتها الشركة صاحبة الامتياز انها منحت حكومة 
المملكة العربية السعودية قرضاً بثلاثين الف باوند ذهب» ثم تم الامضاء على 
اثفافية عبد العزيز بن سعود وقد تسلم عام ١979‏ عروضاً سخية جداً من اليابان 
غير انه رفضها لانه كان يعتقد بانها قُدمت بدافع الامتيازات السياسية. وكانت 
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المانيا ايضاً لها اطماع في النفط السعودي اذ زار جدة في العام نفسه الوزير 
الألمائي المفوض في العراق والمملكة العربية السعودية الدكتور غروبا المقيم في 
بغداد. لكن الملك عبد العزيز بن سعود قد فضل ان يواصل اتصاله بالاميركيين 
على الاتصال بدول كبرى صناعية اخرى. 

واضافة الى هذه السياسة الاقتصادية والعسكرية» اتبع الملك عبد العزيز سياسة 
دولية واقليمية ذكية تلم عن تصور ناضج لادراك الامور المتغيرات الدولية 
والتجاوب معها هذا مع الحفاظ على المناطق والدافع الاول في سياسته وهو 
مصلحة العالم الاسلامي أضافة 0 داخل المملكة يمكن عبر 
ذلك تكوين نواأة اسلامية فوية : تحتضن العالم الاسلامي» وتكوّن منه كدلة دولية 
دينية لها كيانها الدولي المستفل. 

ركاذ الماك لبمار يل اليل لجر ااي را حبقا اود سق اك 
العزيز قد اتبع سياسة والده نفسها على صعيد العالم الاسلامي. لكن بقوة اكثر 
وتعاكيا مع م الجديدة التي طرأت على العالم في عقد الستينات 
والسبعينات وأثرت على المجالين الاقليمي والدولي. 

ففي السياسة الدولية التي اتبعها الملك عبد العزيز بن سعود كان المحور 
الاساسي فيها هو الحياد وخاصة خلال الحرب العالمية الثانية. وعلى الرغم من 
ان أغلبية مستشاري الملك عبد العريز يرون بأن الانتصار خلال الحرب العالمية 
الثانية سوف يكون لألمانيا ودول اتوي فانه كان على خلاف ذلك وكان على 
فناعة بأن دول الحلفاء هي التي ستحقق النصر في النهاية. ولذلك كانت سياسته 
ميالة بشكل ملحوظ الى الغرب؛ بينما ظهرت في بلد مجاور للمملكة وهو العراق 
حركة مؤيدة للنازية هي حركة رشيد عالي الكيلائي الذي بعث الى الملك عبد 
العزيز مبعوثاً خاصاً هو ناجي السويدي الى الرياض أثناء القيام بحركته لكي 
يحصل على موافقة وتأييد الملك بن عبد العريز. إلا أن الملك قام بتوجيه انتقاد 
الى الحركة والى ناجي السويدي وتنبأ للحركة بالفشل لانها حركة سريعة وغير 
قائمة على تفكير واقعي ولذلك فانها لا تمتلك التاثبر على نفوذ بريطانيا في الشرق 
الأو ١‏ 

وقد كان الموقف الحيادي الودي الذي إلترمه الملك بن عبد العريز ذا فائدة 
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اموه لجان توه في لويف با لقو لووك د الكو فلن االشدرة سا العرارة 
العالمي والاقليمي. وعلى الرغم من معرفة الملك عبد العزيز بالسياسة العدوانية 
لبريطانيا تجاه العالم العربي والاسلامي فانه قد عمل على القيام بنشاط اسلامي 
داخل الجيش البريطاني الذي جندت بريطائيا معظم قطعاته في الشرق الاوسط من 
الهنود المسلمين. فقد أوفد ابنه الامير منصور ليخطب في الجنود الهنود 
والموجودين في مصر عشية نشوب موقعة العلمين الهامة على الصعيد 
الامترايسي العسكرق بالنسة تجيوس العلقاء وجيزن (المازيكنال زومل: لكي 
يكون هؤلاء الجنود على روح معنوية عالية في محاربة دول المحور وقد كان ذلك 
موضع تقدير بالنسبة لدول الحلقاء*9" , 


وكانت أهم التطورات السياسية التي تاثرث بها المملكة العربية السعودية خلال 
الحرب العالمية الثانية» ننطوي على زيادة وتيرة التعاون بين المملكة وبين الولايات 
المتحدة الاميركيةء وقد كانث الولابات المتحدة الاميركية تدرك الاهمية الكبيرة 
للمملكة العربية السعودية في هذه الفترة بعد أن قام السياسيون ا 
كل العقود الزمنية السابقة بتجاهل منطقة الجزيرة العربية. فلم تكن هناك بقعة 
اخرى في العالم عانت فيها السياسة الاميركية هذا التغير الجذري» د 
كانت الحكومة الاميركية لا تهثم بالمملكة العربية السعودية» فلم يكن لها 
تمثيل دبلوماسي في جدة ولا دوائر فنصلية في البلاد» وقد ظلت شركات النفط 
الاميركية سبعة اعوام تفوم بعملياث واسعة النطاق في القسم الشرقي من الجزيرة 
الغرية ون عبراان تداع ورن جناي حكوما ها ارس | إلا أن الحرب العالمية الثانية 
قد غيرث هذه المعادلة السابقة» ف ففي هذا الاطار الدولي الصعب ايضاً الذي خلفته 
ظروف الحرب العالمية الثانية تقلصت اعمال شركة النفط العربية الاميركية تقلصاً 
خطيراً سبب اجتياحات الحرب ووجود مواقع أكثر اهمية بالنسبة للاعمال 
والواجبات الاخرى . وفد عانت حركة الحج في الوقت نفسه نقصاً شديداً في عدد 
الحجاج الامر الذي وضع عبد العزيز ابن سعود في موقف صعبء. فكان أمامه 
خياران للحصول على معوئة مادية من دول الحلفاء او من دول المحور» وكانت 
دول المحور في موقف عسكري استرائيجي قوي» وكانت الولايات المتحدة حتى 
ذلك الوقت متمسكة في حيادها بينما لم يكن الاتحاد السوفياتي قد دخل الحرب 
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بعدء وبذلك كانت بريطانيا تقف وحيدة وهي تواجه أزمة من أخطر الأزمات التي 
صادفتها خلال الحرب العالمية الثانية . وعلى الرغم من ذلك فقد رفض الملك عبد 
العزيز التعامل مع برلين او طوكيو بل طلب المساعدة عوضاً عن ذلك من شركة 
النفط العربية الاميركية» وكذلك من الحكومتين البريطائية والاميركية ليخرجاه من 
المأزق» ولم تكن شركة لنفط المذكورة قد قدمت بعد لعبد العزيز سلفة ثلاثين الف 
باوند ذهب في عام ١917‏ في وضع تستطيع معه ثلبية طلبه الجديد» ولذلك 
امعتجدف الشركة يسكومةالولاياف المسهدة الاميركية لعلها تقوم باتخاذ اجراءات 
وتدابير ايجابية بهذا الخصوص""". 

وقد عجل من هذا الامر السيد جيمس موفيث ممثل الأرامكو اذ قابل الرئيس 
روزفلت في نيسان (ابريل) ١15١‏ للحصول على موافقته على قرض حكومي 
يقدم للمملكة العربية السعودية ويكون مكفولاً بما تنتجه الشركة من النفط. ولما 
كان الرئيس غير مخول بالسلطة التشريعية اللازمة في مثل هذه المعاملة. فقرر في 
النهاية ان تطلب الولايات المتحدة الاميركية من بريطائيا بأن توفر هله الاخيرة 
لمبالغ اللازمة للمملكة العربية السعودية وذلك من القرض الذي تم منحه لها 
مؤخراً من قبل الولايات المتحدة الاميركية وذلك بمبلغ 425 مليون دولار؛ وعن 
هذا الطريق حصلت المملكة العربية السعودية على المساعدة المالية التي جعلت 
من الممكن لها ان تتحاشى المرور بأزمة اقتصادية حادة. 

ا وي ل 
لسئة واحدة ثم ازدادت الدفعات مرة بعد أخرى حتى وصلت في عام ١940‏ 
حوالى مليوني ونصف باوند وقد اضيفت الى هذه الملع ها فلم بينتضئ لالرن 
الاعارة والتأجير الاميركي الذي اصبح يشمل العربية السعودية اعتباراً من نيسان 
(اونل) 0 ليلكا 

وفي عام 1947 وبعد هذا التحسن الكبير في العلافات ما بين المملكة العربية 
السعودية والحلفاء توصل رؤساء أركان الجيش الاميركي الى قرار بالحصول على 
قاعدة جديدة مناسبة في الشرق الاوسط توصل القاهرة بكرائشي لتسهيل آمر 
الحرب ضد اليابان» وكان الاميركيون قد انشأوا فى الوقت نفسه قاعدة جوية 
مؤثرة في عبادان على الساحل الشرقي للخليج العربي. ولما كانت الترثيبات 
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المتخذة تتطلب ترك مطار عيادان بعد انتهاء الحرب مع المانياء وجدت القيادة 
الاميركية انه من المعقول تأمين قاعدة اخرى في الخليج العربي. فوقع لاختيار 
على الظهران في المملكة العربية السعودية» حيث كانت ابار الارامكو ومنشآتهاء 
وقد أجريت المفاوضات للحصول على ررخصة من المملكة العربية السعودية 
بدرجة سربة للغاية» وذلك صيائنة للقاعدة من النوايا التخريبية للعدو وكذلك 
حماية للملك عبد العزيز بن سعود الذي كانت حياته من الممكن ان تتعرض 
للخطر نتيجة للاعمال الانتقامية التي قد يقوم بها العدو. 

وتطور التعاون بين كل من الولايات المتحدة الاميركية والمملكة العربية 
السعودية. ففد وصلت المملكة العربية السعودية في عام ١957‏ بعثة زراعية 
برأسها كي آيس توتشيل لتقديم مشورتها حول مشاكل الري وما يتعلق به لتحسين 
واحة الخرج وتوسيع الرقعة المزروعة منها. وبينما كان الجنرال رويس يزور البلاد 
عام ١9447‏ وصلت الرياض بقية عسكرية اميركية للبقاء عدة اشهر من اجل تدريب 
الجيش العربي السعودي وقد تشاركت هذه البعثة في المهمة المذكورة مع البعثة 
البريطانية التي كان الملك قد وجه لها الدعوة ايضاء وفي السنة نفسها زار اثنان من 
ابناء الملك عبد العزيز وهما الامير فيصل والامير خالد الولايات المتحدة!48", 

وفي عام ١945‏ أي العام الاخير من الحرب العالمية الثانية بلغت العلاقات 
الاميركية السعودية مرحلة عالية من التقارب والصدافقة الامر الذي قررت فيه كل 
من الدولتين ضرورة ترتيب مقابلة بين الملك عبد العزيز بن سعود والرئيس 
الاميركي روزفلت» ومن هنا كان كما تم ذكره سابقا قام الرئيس روزفلت بمقابلة 
العاهل السعودي على ظهر البارجة الاميركية كويئسي في البحيرة المرة في مصر 
وذلك في شهر شباط (فبراير) ١955‏ . 

وكان هذا اللقاء في الوقت نفسه هو اول سفر للملك عبد العزيز آل سعود الى 
الخارج في حياته على الرغم من انها سفرة غير بعيدة جغرافياً عن الجزيرة العربية؛ 
وكما تقدم سابقاً اكد الملك عبد العزيز بن سعود للرئيس الاميركي اهتمامه 
بفلسطين ”9*5 وحصل الملك آل سعود على تطمينات من الرئيس الاميركي بهذا 
الصدد. كما بعث الرئيس الاميركي رسالة موجهة الى الملك عبد العزيز بتاربخ 
نيسان/ ابريل ١446‏ جاء فيها: «يتذكر جلالتكم بانني كنت في مناسبات سابقة قد 
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بينت لكم موقف الحكومة الاميركية من فلسطين واوضحت رغبتنا في عدم اتخاذ 
أي قرار بشأن الوضع السياسي لتلك البلاد من غير اجراء مشاورات تامة مع العرب 
واليهود» ولاشك ان جلالتكم تتذكرون ايضاً بانني من خلال محادثتنا الاخيرة 
ات أنخل أي تدبير بصني ركبين السلطة الفيلية هله 
20 قل 000 عاقيا للشعب 1 ويسرني ان اجدد م 


و الل ا سد 


الحكومة لم تتبدل في هذا الشأن»7 5" , 

وكانت هذه هى أول علافات متيئة تبدأ بين المملكة العربية السعودية ودولة 
اجنبية كبرى مثل الولايات المتحدة الاميركية مستبعدة السياسة السعودية بريطانيا 
عن الساحة العربية ومنطقة الخليج العربي» وضمن هذا الجو التقاربي ببن 
الولابات المتحدة الاميركية والمملكة العربية السعودية دخلت المملكة في اطار 
سياسة الحلفاءء ففي اليوم الاول من آذار (مارس) ١145‏ أعلنت المملكة العربية 
السعودية الحرب على المائيا وساهم بعد ذلك ممثلوها في مؤتمر هيئة الامم 
المتحدة الذي العقد في سان فرانسيسكو. 

وفى هذه الاثناء عندما بدأ ظهور الاتحاد السوفيائي كقوة عالمية جديدة في 
لالم كير عت القوتان العالميتان بالتصارع على هذا البلد الاسلامي وذلك ضمن 
اطار جغرافي اكثر سعة؛ هو صراعها على مناطق متعددة في العالم الاسلامي. فان 
التعاون الذي حصل بين الولايات المتحدة الاميركية والمملكة العربية السعودية 
ظل في نظر الساسة الاميركان بعتبر تقارباً متميزاً للبلدين وخالياً من الضغط 
السياسي من قبل الولايات المتحدة الاميركية على المملكة العربية السعودية. اذ 
كانت الادارة الاميركية تنظر باحترام تام لحقرق السيادة في المملكة العربية 
السعودية وطابعها الاسلامي ةك 

إلا أن هذا التقارب بين البلدين قد أثار السياسيين والاستراتيجيين السوفياتث 
باعتباره تغلغلاً اميركياً داخل شبه الجزيرة العربية؛ اذ لم يتردد السياسيون 
السوفيات باستخدام عبارة ة ١دبلوماسية‏ الدولار» في هذا الشأن» وبالمقابل بدأ 
الاتحاد السوفياتي ايضاً باتباع سياسة خلق محاور جديدة تسعى للتغلغل داخل 
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البلدان الاسلامية المحاذية اعرد او ذات التقارب الاقليمي معها مثل محاولتهم 
للتغلغل في ايران باعتبارها بلداً من بلدان منطقة الخليج يحاذي المملكة العربية 
العير : انها ل 0 

وعلى الرغم من التقارب وحسن العلاقات بين المملكة العربية السعودية 
والولايات المتحدة الاميركية فقد كانت هناك مشكلة واحدة تكدر العلاقات بين 
الطرفين هي قضية فلسطين. فقد اعترض الملك عبد العزيز بن سعود بشدة عام 
57 على نداء الرئيس .الاميركي ترومان بادخال مائة الف يهودي الى فلسطين. 
اذ قام الملك عبد العزير بتذكير الرئيس ترومان بكتاب نشرته الصحافة الاميركية 
لحري لحان عبد اتصري الجكوية رك ل امود جارلية ينا رع ا 
آب (أغسطس) ١955‏ بأن الولايات المتحدة الاميركية لن تقدم أي مقترحات 
تختص بفلسطين دون ان تؤخل باعتبارها رغبات الدول العربيةء» وأبدى اسفه 
لانحراف الرئيس ترومان عن هذا المنهم”"" . 

وبعد ذلك ادى قرار الامم المتحدة بالتقسيم سنة ١4417‏ والسياسة الاميركية 
المؤيدة للصهايئة في فلسطين الى شيء من التوتر الذي انعكس على المفاوضات 
المتعلقة بتمديد استئجار قاعدة الظهران الجوية, الا هذه الازمة فى العلافات 
بسبب القضية الفلسطينية لم تسبب انفصام العلاقات او توترها وانقطاعها بين 
الدولتين» بل اكد الجائب الاميركي على استمرار حسن العلاقات بين الطرفين 
وعدم ازعاج السلطة السعودية بالموقف الذي اتخلته ادارة ترومان تجاه الهجرة 
اليهودية الى فلسطين . 

وفي هذه الاثناء قام اول اسطول اميركي يدخل الخليج العربي لأول مرة وذلك 
في عام ١94‏ بزيارة مجاملة لمدينة الدمام لابداء حسن النوايا من قبل الحكومة 
الاميركية ولتأكيد الامتياز الذي تمنحه هذه الحكومة الى المملكة العربية 
السعودية» وفى السنة الثالية لذلك رفعت المفوضية الاميركية فى جدة الى مرتبة 
7ن ْ 

وفي ربيع عام ١940١‏ جعلت الاتفافية المعقودة مع الولايات المتحدة في امكان 
المملكة العربية السعودية الحصول على المساعدة الفنية من البرنامج الذي كان 
عرو ببرنامج النقطة الرابعة 60940 
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وتقاربت الدولتان تقارباً اوثق بالتوقبع في مديئة جدة على اتفاقية دفاعية وذلك 
فى ١8‏ حزيران (يونيو) ١95١‏ وقد حدد وفق هله الاثفافية لمدة خمس سئوات 
نالة اغحان قاغدة* الظهران. الجرية برصار من الحوكق ' المكوية السدوو1 
بمقتضى هله الاتفاقية ان تقوم بشراء المعدات العسكرية من الولايات المتحدة 
الاميركية كما نصت الاتفاقية على ان يقوم مستشارون اميركيون بتدريب الجيش 
السعودي . 

واعتباراً من العام ١45‏ ازدادت اواصر الصداقة السعودية ‏ الاميركية على 
الصعيد الاقتصادي كما ازداد دخل المملكة من البترول بفضل النشاط الكبير الذي 
قامت به شركة ارامكو حيث وصل التاجها عام ١110٠‏ رقماً كبيراً هو خمسة 
وعشرين مليون طن في السنة وبذلك اصبحت المملكة العربية السعودية اكبر 
مصدر للبترول في الشرق الاوسط بعد ابران. ومن هنا فان الدخل القومي الكبير 
الذي حصلت عليه المملكة من خلال البترول قد ازداد من "٠٠٠ ٠٠٠١‏ (ثلاثة 
ملايين) دولار في العام 1431177 الى ما يقرب من 4١ ٠٠١ ٠٠١‏ (تسعين مليون 
دولار) عام 41406٠‏ ولما كان عدد نفوس المملكة العربية السعودية. في ذلك 
الوقت يقدر بستة ملابين نسمة فان معدل الدخل السنوي للفرد الواحد يبلغ خمسة 
عشر دولاراً وهو رقم يلفت النظر اذا ما قورن بالثلاثين باونداً للشخص الواحد من 
مبالغ الخدمات الاجتماعية في بلد من اكثر بلدان العالم تقدماً مثل بريطانيا'*"'". 

وكانت سياسة الملك عبد العزيز بن سعود حكيمة على الصعيد الاقتصادي كما 
هي على الصعيد الاسلامي في العالم. فان امتلاك هذه الثروة في ذلك الوقت قد 
استخدمه الملك عبد العزيز في تطوير المملكة وتحديثها بشكل انقلابي مفاجىء 
لم يكن أي من البلدان العربية او الزعماء العرب او المسلمين بقادرين على انجاز 
مثيلاً له. فقد اعلن وزير الاعمار السعودي فؤاد حمزة في اواسط تموز (يوليو) 
اكه يان التملكة العوية الشودية عارمة على فير قن د 1080 دولار 
(مئتان وسبعين مليون دولار) على التطوير الفنى فى البلاد وذلك فى ميادين 
المواصلات والكهرباء والزراعة ومياه الشرب والمدارس والمستشفيات. وعلى 
اثر هذا البياك شرعث حكومة الملك عبد العزيز بن سعود في وضع لخطط واسعة 
النطاق لاصلاح الاراضي وفي الاتجاه الاقتصادي في تال العموان" ايفيا كان 
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الملك عبد العزيز بن سعود يرغب في انشاء مشروع خط سكة حديد تربط 
الفاصمة. بالساخلين. الشنواقن: بو العرين :ولا للف فلن شعن" الول على رفي 
اميركي بمبلغ مائة مليون دولار من الولايات المتحدة الاميركية وكان ذلك عام 
/51هء الآ انه لم يتحصل على هذا القرضي كاملا بل خضل فقط على مسة عشر 
مليون دولار وذلك من مصر للاستيراد والتصدير» وفى ما بين عامى ١|]‏ 
و1401 قام المهندسون الاميركيون بانشاء سكة حديد ذات مقياس اساسي بين 
الدمام والرياض عن طريق واحة الخرج . 

وفي الاتجاه السياسي كان بن سعود يسعى الى تعزيز الوحدة في الاتصالات 
داخل جميع ارجاء البلاد المترامية الاطراف» ولذلك التفت التفافاً خاصاً الى 
المواصلات الهائفية واللاسلكية» وكانت هذه السياسة تهدف الى زرع الاطمئنان 
غند القرئق العالنية الكارجية الت قدمك له القروفين المالية لأجل أن تدرك عله 
القؤى”بانتسيانة ذلك غياد العرية العانة على يانه مااي يفيه وادل 
عله انوك الا ١‏ 

ومن ثم التفت الملك عبد العزيز ابن سعود التفاتاً خاصاً الى المواصلات 
الهائفية واللاسلكية وقد عهد بذلك الى شركة ماكي الاميركية بانشاء محطة راديو 
قوبة في مدينة جدة» وكذلك عملت حكومته» ورغبة منها في. رفع المستوى 
الصحي في البلاد بعد الحرب؛ على شراء اربع مستشفيات سيارة من الجيش 
الامبركي ودعت كذلك ممثلين من الجامعة الاميركية في بيروت لدراسة وذ 
البلاد» وتقديم تقرير يحتوي على توصيات خاصة بالتعليم العام ووسائله"'" '". 

وقد نجم عن هذه المشاركة الاميركية وما رافقها من غنى في الثروة أن ازداد 
نفوذ ابن سعود بين الدول العربية في الشرق الاوسط ولاسيما على صعيد موقفه 
الع أبداف في لضية الفاسظييين العرت هذا "أعيافة الى موائت تومية امتادية 
اخرئ" ادش الى زيادة: فسيه ‏ المحافة .نمضن القن كانت تمثير تنينها المركد 
السياسي والثقافي للعالم العرب بدأ سياسيوها واصحاب القرار فيها يأخذون بنظر 
الاعتبار كافة التصريحات السياسية التي تصدر عن الرياض باعتبار ان حكومة 
الملك عبد العزيز بن سعود قد اصبح لها وزناً سياسياً واقليمياً داخل المنطقة 
العربية والاسلامية» بل ان الحكومة المصرية آنذاك كانت تحرص على الحصول 
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على مؤازرة الملك ابن سعود في بعض القضايا السياسية مثل مشروع سوريا 
الكبرى الذي عارضه الملك فاروق ووزراؤه وكذلك عارضه الملك عبد 
2 

العزيز : 

وكان ابن سعود قليل السفر متقشفاً في حياته وفي زياراته الى الخارج بل حتى 
الى الدول العربية حيث كانت اول زيارة يقوم بها الى بلد عربي هي زيارثه الى 
مصر عام 0194417 وقد جاء ذلك بعد مغادرته للملكة العربية السعودية لمرة واحدة 
عام ١945‏ عندما التفى الرئيس الاميركي روزفلت على الطراد كويئسي. وكان 
عدم خروج الملك عبد العزيز من المملكة يصدر عن سبب هو أن هله المملكة 
وتوحيدها كان مازال فتياً بحيث كانت بحاجة الى الكثير من الجهود التنظيمية 
والادارية والاقتصادية لاجل ان تطرح نفسها كدولة متماسكة. هذا اضافة الى 
السياسة الاسلامية التي اتبعها وكانت تساغده في دعم موقفه الاسلامي المتميز من 
ان الدولة السعودية تحتضن الاماكن المقدسة المركزية بالنسبة للعالم الاسلامي. 
ولذلك فخلال العقود التي تلت تاسيس الدولة السعودية عام 1917”7 وحتى وفاة 
الملك عبد العزيز كانت القاعدة العربية والافليمية والاسلامية للدولة السعودية قد 
تأسسث بشكل متماسك على شكل مبادىء سياسية سار عليها الملوك السعوديون 
التالين عليه واولها المكانة الاقليمية الاسلامية ذات المصدافية السياسية التي 
اكتسبتها عبر الدبلوماسية والعقلائية والهادئة مع بعض البلدان المجاورة ثم السياسة 
الاسلامية التي توسع نشاطها واهدافها بشكل تدريجي يحاول ان يطرح بالتالي 
كياناً اسلامياً مستفلاً وقوباً على الصعيد الدولي”"'", 

وكانت هذه السياسة ذات انزلاق هادىء ومقبول على الصعيد العالمي حيث لم 
يستفز الدول الغربية بحيث تهرع للقضاء عليه بشكل مباشر او تواجهه بشكل علني 
مثلما حدث ذلك مع تجربة محمد علي في مصر قبل فرن من الرمن ثم حدث 
ذلك بعد اربعة عقود من الزمن على اثر اندلاع الثورة الاسلامية في ايران في نهاية 
السبعينات الامر الذي جعل هذه الثورة نفسها في مواجهة سريعة وفورية مع 
الكيانات الدولية الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الاميركية. 


وكان مثل هذا الوجه من المقاومة وجهاً ضرورياً من اجل فياس اسلوب العمل 
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هلا العف قاذ وجوه اسلويق للمياكة الاساايية شكن ان اتكون درلية شكل 
متلائم دينامياً مع طبيعة الفعالية الدبلوماسية والعسكرية على النطاق العالمي علاوة 
على ابراز فياس منطقي للملكة الذاتية للدولة الاسلامية وقدرتها على الفعل 
السياسي داخل نطاق دولي يمتلك مواصفات آنية مؤقتة وفدر مستقبلي على التطور 
وتوسيع نطاق الفعل السياسي الدبلوماسية؟", 


ب دنه لول 3 بوم دعر ال رون لا سدور الحرب بسكل 
مباشر وتجعله يواجهها بشكل مباشر أبضاً. فان عملية من الانرلاق مثل هذه يمكن 
وصفها بعبارة «التمرير الاستراتيجى) للاهداف المستقبلية للبلدان الصغيرة 
والحديثة الاستقلال داخل جدلية الاستراتيجيات الكبرى الخاضة بالقوى العالمية 
الموجودة على الساحة الدولية. فعملية المواجهة المباشرة لم تكن لها فابلية على 
النشوء بشكل مبكر وكذلك لم تستطع ان تنشأ بعد ذلك عند الدول الاسلامية 
ككيانات لدول سياسية ناشئة» بل حتى على الصعيد المستقبلى ما زالت الكيانات 
المافية الورك فكي خداسة الى اتزلاق مادقم تسو ١‏ الحشلفيا. غير كنازة 
المتغيرات الآنية» ولذلك فان الفعل السياسي الوحيد الذي نجح في الماضي 
بالنسبة للدول الاسلامية وشعوبها كان تصعيد المقاومة العسكرية عبر سلسلة 
متزامنة من حركات التحرر لتحفيق كيان سياسي متمثل في دولة مستقلة» وقد 
كاك جيل الخطوات :اذه ون بطل انطئة الاستعيار الكالؤسيكى اله الهاف دلت 
متعذرة داخل نظام القطبين الذي اتبئق بعد الحرب العالمية الثانية . 

وفي سياق هذه السياسة التي كانت تبحث ضمن حدود الواقع الدولي عن مكالة 
للعالم الاسلامي يغدو عبرها وزناً دولياً هاما آنيا ومستقبلاً» كانت سياسة الملك 
عبد العزير الذي ادرك حجم الجهود التي ينبغي على البلدان الاسلامية القيام بها 
في ظل كيانات دولية 3 ار دم العسكري لصالحها الى 
فترة طويلة الامد. ومن هنا بدأ عبد العزيز بن سعود ببناء علاقات ودية حتى مع 
جيرانه الافليميين الذين كانوا خصومه في الامس لكنهم غدوا الآن ممثلين لقوة 
عالمية داخل منطفة الشرق الاوسط وكان من بين هؤلاء الملك عبد الله ملك 
الاردن الذي ادرك قوة ابن سعود المتزايدة داخل منطقة الشرق الاوسط فقام برحة 
الرياض عام وذلك في ذروة تصاعد الازمة الفلسطيئية. ويجذبت هذه 
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الزيارة نظر وتقدير البلدان الغربية اضافة الى البلدان العربية التي رأت في زيارة 
الملك عبد الله الى المملكة العربية السعودية دلالة قوية على قوة شخصية الملك 
عبد العزيز بن سعود والدور السياسي الذي يقوم به في الشرق الاوسط””'". 

ومن خلال هذه الزيارة التي قام بها ألد أعداء الملك عبد العزيز بن سعود بدأت 
المملكة العربية السعودية تمارس دوراً هامأ فى منطقة الشرق الاوسط اذ خرجت 
من عزلتها السابقة لكي تمارس فعالية سياسية داخل المنطقة العربية هذا علاوة 
على العمل على تزايد فعالية دورها السياسي المنظم داخل العالم الاسلامي» 
وكان ابرز مثل على اهمية دور السعودية السياسي داخل المنطقة هو انه خلال 
الازمة السورية التي حدثت في سئة ١444‏ استخدم الملك عبد العزيز بن سعود 
نفوذه لمعالجة الموقف فلم يكتفٍ بتوجيه المشورة الى سياسة حسني الزعيم فقط 
بل قامت السعودية بتقديم مساعدات اقتصاية هامة الى سوريا فمنحتها قرضاً 
ساعدها في الخروج من ازمتها الاقتصادية. 

وكان الدستور الذي سار عليه الملك عبد العزيز ابن سعود في الداخل هو 
انين الشريية الاساحسقة «راسفحزت الملكة الغرية السعوذية تسر قن اتقاليننها 
السياسية على الاسلوب العربي المشيخي الملتزم بالشريعة الاسلامية» فكانت 
المملكة تقسم آنذاك الى قسمين هما: نجد والحجاز» وكان نجلا الملك عبد 
العزير وهما الأمير سعود والامير فيصل نائبين عن والدهما في هذين الفسمين من 
المملكة: 

وعلى الصعيد السياسي والاقليمي وموقعه بالنسبة للتوازنات العالمية 
المعاصرة» كانت المملكة العربية السعودية متقاربة مع الولايات المتحدة 
الاميركية» غير أن العلاقات السعودية ‏ الاميركية لم يكن نفوذ الاميركيين فيها 
شاملاً بحيث يمكن مقارنته بترتييات المعاهدات التي عقدتها بريطائيا مع مصر 
والعراق والاردن وكانت العلاقات الاميركية السعودية تزداد تقارباً من خلال 
التطورات الاقتصادية التي حصلت في المملكة بفضل ازدياد الانتاج البترولي» وما 
قدمته التكنولوجيا والشركات الاميركية المتخصصة من مساعدات فى هذا 
المجال. وقد تطورت العلاقات الاقتصادية بوجه خاص في سنوات الخمسينات: 
فقد عفدت الحكومة السعودية وشركة الارامكو في "١‏ كانون الاول (ديسمبر) عام 
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,»© اتفافية احتوت على الاسس لقاعدة المناصفة في الربح. وبذلك ازدادت 
وارداث الحكومة من اعمال النفط ازدياداً كبيراً وارتفعت المبالغ التي كانت تدفعها 
الشركة للحكومة السعودية ارتفاعاً مضطرداً من حوالى مائة وخمسين مليون دولار 
في السنة ‏ وهو المبلغ الذي حصلت عليه بعد الاتفاقية الجديدة ‏ الى 76١‏ مليون 
دولار عام 1905» وقد جاء هذا التدفق المفاجىء من المال بعدد من المردودات 
الجديدة للمملكة العربية السعودية» غير أن المملكة ظلت رغم اعتمادها على 
الولايات المتحدة الاميركية محتفظة بحريتها في التعامل مع البلدان الاخرى 
وظلت مستمرة في اتباع سياسة لم تكن تنسجم دائماً مع الاهداف الاميركية في 
منقلفة اشرق لاوط 

وقد كانت فترة حكم الملك عبد العزيز بن سعود هي الفترة التأسيسية الاكثر 
اهمية في سياسة المملكة الداخلية والخارجية؛ وكذلك في تحدي نمط وخطط 
الحا الاتساد وا ابه الأزريية عاورة على تعررية هناف كيو المي لذن 
سعود هو وضع اسس وخطوط ثابتة للسياسة الاسلامية التي سوف تنتهجها بلاده. 

وبوفاة الملك عبد العزيز بن سعود فى 4 تشرين الثانى (نوفمبر) »١1457‏ كانت 
الساتة القارسة والانيلاسة المتلكة تلوترقضة ركان هتالت قدانفلل 
قد عم البلاد؛ فقد تبوأ العرش بعد الملك عبد العزيز مباشرة ابنه الاكبر الامير 
سعود بن عبد العزيز ونودي في الوقت نفسه على ابنه الامير فيصل بن عبد العزيز 
كولن للعهد» اي ان ولاية العرقن كد تحسمك: واتتقلت السملكة العربية السحودية 
في سياستها الاسلامية من مرحلة التوحيد وانطلاق العمل الاسلامي من شبه 
الجزيرة العربية الى مرحلة طرح كيان الدولة الاسلامية الاولى في العالم ككيان 
روحي يمكن له ان يدسق ويختط سياسة اسلامية جديدة على الصعيد الدولي يمنح 
للجانب التعددي للدولة الاسلامية كياناً احادياً يمكن له ان يلعب دوره ككتلة 
موحدة لم تكثمل استراتيجية عملها بعد. 

وكان الملك الجديد سعود بن عبد العزيز قد اتبع مئل البداية سياسة بيه 
الاسلامية”"' " وارتباطات ابيه العائلية والدينية القديمة التي حفقت نشوء الدولة 
السعودية. فقد تعاضد مع ألخوته واعمامه ورفاق ابيه القدماء في السلاح ولاسيما 
العلماء الوهابيين البارزين. وكان هذا الارتباط بالعاتلة والقاعدة الدينية: التي 
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شكلت القاعدة لنجاح الدولة السعودية وتوحيد شبه الجزيرة العربية هو المعادل 
الذي كان يؤكد للمملكة نظامها الاسلامي امام التغيرات الاقليمية والدولية التي بدأ 
ينبجس عنها المسرح السياسي الدولي منذ سئوات الخمسينات» فكان هناك 
مجموعة من المستشارين للملك الجديد وهم مستشاري ابيه في السابق وكان 
معظمهم من اصل اجنبي عربي ‏ اسلامي من خارج المملكة العربية السعودية» 
وكانوا قد عملوا مع ابيه كمستشارين بحكم دراستهم التقنية في الخارج وبذلك قد 
تبوأوا في عهد الملك عبد العزيز بن سعود مناصب استشارية هامة داخل المملكة 
واصبحوا من ضمن القوى التقليدية؛ ولما كان الملك سعود بن عبد العزيز قد نشأ 
وترعرع مثل أبيه في بيئة عربية اسلامية تقليدية فانله كان حريصاً على خبرة 
مستشاريه الفنية والسياسية لاسيما وانهم قد فهموا مسار واتجاه السياسة السعودية 
في الداخل والخارج» وبذلك فقد عمل الملك الجديد سعود بن عبد العزيز مثلما 
عمل ابوه في السابق أي المحافظة على التوازن بين الخط الديني الوهابي الذي 
يشكله علماء الدين وبين الكيان الخبروي للمستشارين» الامر الذي يجعل 
استشاراتهم المتأثرة بالدراسة التحديثية لهم في الغرب أن لا تتناقض مع البنية 
العربية الاسلامية للمملكة. ومن هنا اخل كل من طرفي هذه المعادلة المحنكة التى 
وسمت السياسة السعودية؛ مئل عهد الملك عبد العزير بن سعودء يصب في 
الاتجاه النهائي للسياسة الاسلامية للمملكة؛ وكانت هذه السياسة» تتوحى على 
الصعيد العام ان تحقق نمطأ من التجمع الدولي للبلدان الاسلامية وان يقوم هذا 
التجمع بتنسيق عمل سياسي واقتصادي وثقافي ديني مشترك يبوظف من .خلال 
تمايزه الديني عالمياً عن بقية الكتل الحضارية الاخرى . 

وان هذه المعادلة كذلك كانت معرضة كما هي العادة للاختراق والتهديم من 
قبل الغرب» وذلك مثل بداية بروز ملامحها بالنسبة للولاياث المنحدة الاميركية 
ولبريطانيا . 

فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة الاميركية كانت في حالة تعاون اقتصادي 
مع المملكة بحكم وجود البترول والكوادر الاجنبية التي تعمل في الشركات 
النفطية تداخل المملكة الا ان البعد الاسنلامي للسياسة السعودية كان يشكل نقطة 
هامة لجذب النظر من قبل الساسة الاميركيين الذين كانوا دوماً ذوي استراتيجية 
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تقبلية» أي يدركون المعادلات التوازنية التى يمكن لها ان تنبثق على العخارطة 
الاقليمية في ابة بقعة من العالم قبل ان تكون هذه التوازنات واقعاً فعلياً. أي 
يقومون بدراسة قياسية لتراكم الحدث السياسي الآني الذي تقوم به حكومة ماء 
تفع ضمن اطار مظلة سياستها الاقليمية: لتدرك التغيير النوعي الذي يمكن ان 
ا نا 

ومن هنا كانت سياسة الملك عبد العزيز ابن سعود الاسلامية اضافة الى 
النهوض الافتصادي الذي بدأت السغودية تحقيقه عبر سياسة التنمية» وتزايد الثروة 
البترولية» وكان كل ذلك من شأنه ان يثير تصور منطفى للتوقعات المستقبلية الثى 
تمئد داخل سياسة ابناء الملك عبد العزيز» ويمكن لها أن تهدد الوضع المستقر 
للولايات المتحدة الاميركية داخل منطقة الخليج العربي بالذات» ثم داخل القطاع 
الاقليمي للشرق الاوسطء وكذلك داخل النطاق الجغرافي الحضاري للعالم 
الاسلامي بما ان السعودية قد تشكل «النواة الجيوستراتيجية الروحية لهذا 
العالم)0 0 ولذا فعلى الرغم من التحالف الظاهري للولايات المتحدة وحسن 
علاقاتث الحكومة الاميركية مع المملكة العربية السعودية» كانت هناك سياسة 
احترازية تتبعها الادارة الاميركية كما هو المعتاد لقياس مستوى التراكم الكمي 
للسياسة الاسلامية السعودية مستقبلاً ومدى قدرتها على تشكيل تأثير على مكانة 
الولايات المتحدة داخل القطاع الاقليمي الشرق اوسعطلي والقطاع الحضاري 
الاسلامي . 

من هنا بدأت بوضع اسس لقواعد اقلاق فابلة للتحريك الداخلي داخل المملكة 
العربية السعودية نفسها او قواعد اقلاق خارجى مجاورة لها اقليمياً يمكن للولايات 
الدلة الاب عه إن شعكونها عند الفرور :: 

وقد دخلت الاستراتيجية البريطانية من جديد في عملية الاقلاق الخارجي 
بحكم سيطرتها وتواجدها الاستراتيجي في ثلاثة بلدان عربية اسلامية محاذية 
للمملكة العربية السعوديةء هي :العراق والاردن ثم مصر عبر البحر الاحمر 
ووجدت كل من الاستراتيجية الاميركية والبريطانية بعد انبثاق حالة الحرب الباردة 
كواقع منذ عام 1441 أن عليهما ان ينسقا استراتيجيتهما على الرغم من الاختلاف 
السياسي الذي حدث بين هاتين القوئين خلال العامين الاخيرين من الحرب 
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العالمية الثانية » وذلك حول تقاسم مناطق النفود وطموح الولايات المتحدة لان 
تسل في :يعض التطاعات الأقليبية الشرق اوسطية يذل بريطاتيا؛ 


وكانت السياسة الجديدة تتوخى خلق بذرة اقلاق داخل المملكة العربية 
السعودية يمكن تحريكها في الوقت المناسب» ثم خلق مصدر اقلاق اقليمي 
خارجي محاذٍِ للمملكة لاستخدامه عند الضرورة لتحقيق عدم الاستقرار الاقليمي 
للمملكة. وقد تحقق عامل الاقلاق الاول من خلال التغيراث الاقتصادية والتقنية 
الحديثة التي جرت داخل المملكة العربية السعودية عبر تزايد الانتاج البترولي. 
وما يتطلبه من خبرات تقنية اجنبية ومن أيدي عاملة فنية جديدة يحثمها العمل في 
الشركات المنتجة للبترول. فمع هذا التزايد في الانتاج النفطي تكونت طبيعة 
اقتصادية جديدة وكذلك شرائح اجتماعية لم تتولد من قبل. ومن هذه الطبقات 
الجديدة التي برزت» هم: العمال الصناعيون الذين كانوا يعملون في شركة 
ارامكو. فان الولايات المتحدة الأميركية كان باستطاعتها ان نحرك هذه الطبقة في 
أي وقت ممكن لها فيه ان تدرك أن المد الاسلامي للمملكة العربية السعودية 
يمكن ان يتطور بشكل مؤثر على الساحتين العربية والاسلامية مثلما حصل ذلك 
ايام حرب " نشرين الاول (اكتوبر) /1917 حيث لعب الملك فيصل بن عبد العزيز 
دوراً مردوجاً في تأثير على الصعيد الاسلامي والعربي وبقي هذا الدور السياسي 
ذو تأثبير روحي ورمزي داخل العالم الاسلامي حتى عام 1915 (عام اغتيال 
الملك فيصل). 1 ١‏ 

ففي بداية الخمسينات وبعد تصاعد القوة الشخصية للملك عبد العزيز بن سعود 
واثبات المكانة التأثيرية للملك على الصعيد الاقليمي العربي ثم على الصعيد 
الاسلامي بدت ملامح قوة مؤثرة للمملكة العربية السعودية على النطافين العربي 
والاسلامي اذ حتى خصوم الملك عبد العزيز قد زاروا المملكة العربية السعودية 
ليعربوا له عن حسن نيتهم مثل الملك عبد الله ملك الاردن ثم علاقاته المتيئة مع 
الملك فاروق ملك مصرء فقبل وفاة الملك عبد العزيز حصل اول اضراب هام 
بين عمال شركة الأرامكو وذلك قبل ان يتسلم الملك الجديد سعود بن عبد العزير 
بأسابيع قليلة مقاليد الحكم في المملكة بعد وفاة ابيه؛ وقد طالب عمال الارامكو 
في هذا الاضراب بالسماح لهم في تأليف نقابات حرفية. كما ان الولايات 
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المتحدة قد لعبت ايضاً على طبقة الموظفين العرب الذين تقوى نفوذهم داخل 
الدوائر المدنية السعودية» وكان الموظفون الفلسطينيون هم الطبقة الوظيفية الاولى 
من ناحية كثرة عددها وبروزها في مجال المشاريع التجارية؛ اذ كان الملك عبد 
العزيز شديد التعاطف مع القضبة الفلسطينية ورافضاً لاي هجرة يهودية تتوجه نحو 
فلسطين» ولذلك عندما حدث التقسيم عام ١94/8‏ لجأ الكثير من الفلسطينيين الى 
المملكة العربية السعودية ليعيشوا هناك فقدمت لهم الحكومة العديد من 
الامتيازات وفرص العمل» لكنهم كانوا في النهاية عناصر سهلة للتحركع 
والاستفزاز عندما تقوم بعض الاضطرابات التي تولدها سياسة الاثارة الداخلية التي 
تتبعها الولابات المتحدة. 

وعلى الرغم من ان الاستراتيجية الاميركية لم تنجح أبداً في استثارة الموظفين 
والعمال الأجانئب الموجودين في داخل المملكة العربية السعودية وذلك بفضل 
التماسك المتين للدولة السعودية فى الداخل ومستوى الانضباط الذي حققه تطبيق 
الشريعة الاسلامية وصرامة الملوك السعوديين في المحافظة على نظام مستقر 
اجتماعياً واقتصادياً فى الداخل» فإن الاسترائيجية الاميركية كانت تحاول من جهة 
أخرى التحالف مع الاستراتيجية البريطانية التي تسيكر على البلدان المجاورة 
اقليمياً للسعودية وذلك من أدل اضعاف السياسة الاسلامية التي كانت المملكة 
آخذة في بنائها مئل سئوات العشرينات وحتى الآن تجاه العالم الأسلامي””' ". 

وهنا انتقلث الاسترائيجيات الأجنبية الى بلدان الجوار الافليمي القريبة من 
المملكة مثل العراق والاردن ومصرء وكان موضوع الاثارة للخلافات يتمثل ببداية 
مرحلة الانقلابات العسكرية التي عايشتها المنطقة وفي مقدمتها مصر التي حدث 
فيها انقلاب 7 تموز (يوليو) ١407‏ طارحاً فكراً سياسياً جديداً للسلطة من 
الرئيس المصري جمال عبد الناصر. 

إن هذه الانقلابات كان لها آثار على الجيوش في منطقة الشرق الاوسط من 
أجل التدخل في عالم السياسة. وهنا يراقب البروفسور بشوفسكي هله 
الاستراتيجيات الاميركية والبريطائية في دراسته الهامة «الشرق الاوسط في الشؤون 
العالمية»» حيث يحدد جهة اخرى يمكن لها ان تكون موضع رهان من قبل هله 
الاسترائيجيات داخل المملكة العربية السعوديةء وهله الجهة هي الجيش 
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السعودي النظامي . فإن هذا الجيش (لا يقوم ضباطه الشيان بالتدريب العسكري 
المسلكي فحسب بل يتعرفون أيضاً الى الأفكار الجديدة عن الحكومات والمجتمع 
تنيجة لاتصالهم بالاقطار العربية الأخرى او بالاجانئب”” ". إلا ان هذه الأرضية 
الداخلية للجيش النظامي السعودي كانت من الولاء والارتباط بالدولة السعودية 
الامر الذي جعل كل محاولة تحريك لها أو عملية مراهنة عليها لاقلاق الوضع 
الداخلي آمراً عبثياً من قبل الاستراتيجيتين الاميركية والبريطائية؛ وقد أثبتت 
التجربة ذلك» فعلى الرغم من عواصف الانقلابات العسكرية في البلدان المجاورة 
للمملكة ظلت المملكة بمنأى عن محاولات الاضطراب العسكري التى اجتاحث 
البلدان المجاورة وفي مقدمتها مصر والعراق وسورية ولذلك فقد فشلت محاولة 
استخدام الارضية الداخلية في المملكة العربية السعودية من قبل الولايات المتحدة 
الاميركية وبريطانيا. وبقيت الارضية الاقليمية الخارجية ققط والمتمثلة بتغيرات 
انظمة الحكم بأنظمة عسكرية بدأث تستخدم الخلاف الايديولوجي لحكوماتها مع 
السلطة الاسلامية للمملكة العربية السعودية بفيث هذه الارضية الخارجية فقط هي 
العامل الوحيد الذي تعول عليه الاسترائيجيات الغربية لاجل خلق عملية الافلاق 
السياسي والعسكري من الخارج للبلدان الاسلامية داخل المنطقة وتمثلت ذروة 
هذا الاقلاق الخارجي بنشوب حرب اليمن في بداية عقد الستينات "© , 

ووفق مسار تطور الحدث التاريخي داخل منطقة الشرق الاوسط وبالاخص 
داخل الرقعة الجغرافية السياسية الخاصة بالبلدان العربية والاسلامية» مع استثناء 
تركيا وايران باعتبارهما دولتان من دول الشرق الاوسط الاسلامية غير العربية, 
كانت السياسة الخارجية للقوى العالمية ولاسيما الولاياث المتحدة الاميركية 
وبربطانيا تتركر في -خلق فجوات للانفصال تحول دون انبثاق تنسيق سياسي بين 
الذول الخربية الاسااية عامة من جهة وبين الدول العربية الاسلامية ذات النظام 
السياسي غير الاسلامي» وبين الدول العربية الاسلامية ذات النظام الاسلامي من 
جهة اخرى. وكانت في الحالة الثانية الدولة العربية الاسلامية الوحيدة ذات 
الاتجاه الاسلامي المتمثل في نظام الحكم هي المملكة العربية السعودية0”©, 
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التكتيك الجديد للاسترائيجية الغربية 


داخل هذا السياق اصبح التكتيك المؤقت للسياسة الغربية» أي التكتيك 
المؤقت المرتبط باستراتيجية بعيدة المدى هو خلق ظرف طويل الامد بما يكفي 
لنرع قاعدة التسيق على صعيد زمني يحتمل المناورة والتغيبر التكتيكي السريع 
للحيلولة دون وجود حالة استقرار من شأئها ان تولد سياسة عربية اسلامية موحدة 
بمو البلداة” العريية 2 الاشاؤفية ,. والاسللامة ‏ الاسلامية: 

وهنا ينبئق البعد الخارجي في الاقلاق المستمر لأبة سياسة ذات اتجاه اسلامي 
على صعيد دولي . فبعد ان كانت الشرائح الاجتماعية الداخلية التي وضعت عليها 
الولايات المتحدة الامل في اقلاق السياسة السعودية من الداخلء غير قابلة 
للاستثمار الاستراتيجي. أي فئة الموظفين والاجانب داخل المملكة العربية 
السعودية وكذلك الجيش ذو التكوين التقني والخبروي في الخارج والذي كون 
الجيش النظامي السعودي”*'"'» اتجهت منهجية التخطيط الاستراتيجى للدول 
القريية الى العو :|« الكا وبحي الموعلة الى عنس ابصدالية اليتق السباسي عل 
المستوى الدولىء ومن هنا الثقت الفترة التى سادت فيها حكومات وانظمة 
والانقلابات العسكرية وهي انظمة كان يرفع معظمها شعارات الايديولوجيات 
الاشتراكية والتحررية التي واكبت بشكل منطقي وجذري حالة نهوض حركات 
التحرر الوطني في العالم الثالث سواء في بدان أميركا اللائينية او في بلدان افريقيا 
وجنوب شرق آسيا او البلدان الآسيوية والقطاع الاقليمي للبلدان التي وصفت وفق 
مصطلحات اللغة السياسية بالبلدان الهندية الصيئية. كانت السياسة الاميركية ‏ 
البريطانية تبحث عن مصدر خارجي للاقلاق وكان النظام العسكري العربي الذي 
انبئق عن عمليات الانقلاب العسكري هو الموضع الذي ترتكز فيه عملية المناورة 
من اجل خلق معادل للصراع مع البلدان ذات الاتجاه الاسلامي من 0 ومع 
البلدان العربية الاسلامية ذات النظام العسكري المختلف ايديولوجياً مع نظام 
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سياسي 2 آخر يلموضع داخل القطاع الشرق أوسطي نفسة من ناححية 
ع 1 
أخرى 


ومن هذه المرحلة الناريخية التي امتدت بين بداية الخمسينات حتى قيام الثورة 
الاسلامية في ايران» حيث تم تراجع الايديولوجية القومية التي الترمت بها معظم 
حكومات الانقلاب العسكري العربية لصالح الاتجاه الاسلامي؛ كان الحدث 
5 يصاغ وفق ديئامية اخرى ويتموضع داخل زمن هله المرحلة التاريخية» 
التي أسست المملكة العربية السعودية -خلالها كياناً سياسياً واقتصادياً متميزاً 
واتجاهاً خاصاً في السياسة الاسلامية على الصعيد الدولي» وبين مرحلة اندلاع 
الثورة الاسلامية في ايران التي مثلت 7 تجربة سياسية اسلامية اخرى مخالفة لتلك 
التي مثلتها المملكة العربية السعودية منذ ان نجح الملك عبد العزيز بن سعود 
بتوحيد الجزيرة العربية ومن ثم نهوض الدولة السعودية وتشكيلها لمصدر خطر 
محسوس النتائج ميدانياً من قبل القوى الاستعمارية الغربية على أنه خطر قد يجعل 
من الاسلام تياراً ينتقل من موضعه الافليمي السياسي المحدود جغرافياً الى 
مستوى الكيان الدولي الموحد الذي يمكن له ان يظهر كقوة عالمية على مستوى 
دق القيق المنقرك بو النلةا1 الا 1 

ويمكن داخل هذا المجال الزمني تحديد مرحلتين من نهوض التيار الاسلامي 
على صعيد دولة تمارس الاسلام كتطبيق ليس فقط في المجال الداخلي بل على 
مستوى السياسة الخارجية وموقفهما من القضايا الاسلامية في العالم وكذلك من 
القوى الغربية. وكانت التجربة الأولى هي المملكة العربية السعودية كما سبق ذكر 
ذلك؛ اما التجربة الثانية فهي ابران بعد الثورة الاسلامية عام ١1914‏ وبين هاتين 
التجربتين يمتدك فضاعء زمني منل عقد العشرينات تاريخ اتعقاد المؤثمر الاسلامي 
الاول وبين 14174 تاريخ اندلاع الثورة الاسلامية. 

ووفق الرؤية السياسية الغربية كان ينبغي ان تمتلىء هذه الفترة بأنماط من 
الحكومات والأنظمة السياسية الاخرى التي يمكن لها ان توقف المند الاسلامي 
بشكل يتلائم مع حركة الايديولوجية السياسية العالمية السائدة. ففي بداية 
الخمسينات كانت اسرائيل هي العدو الأول .للعالم العربي وبالتالي للعالم 
الاسلامي. الا أن هذا العدو كان خارجاً وواحاً أي سكن ان يقام ازالة تجمعا 
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سياسياً عسكرياً من قبل الدول العربية المواجهة له. ولذلك كوّن هذا العدو حالة 
اقلاق داخل منطقة الشرق الاوسط التي سوف تستنزف طاقاتها لمدة طويلة قادمة, 
الا انه اضافة الى وجود العدو الخارجي تولدت امكانية اقامة اقلاق داخلي ضمن 
الدول العربية الاسلامية نفسها بحيث لا يكون هذا الاقلاق باستطاعته ان يتخل 
صفة العدو المباشر بل ان يخلق مرحلة اضطراب دائمة يمكن تسويتها بين الحين 
والاخر عن طريق عقد الاثفاقيات ومعاهدات الصلح بين الأطراف العربية نفسها 
لكن في الوقت ذاته لا يمكن حسم هذه الخلافات بشكل كلي بل ينبغي ديمومتها 
أي ان هناك تصدع داخلي يعيق عملية الاتحاد والتوحد او التنسيق السياسي 
العسكري خارجياًء وهذا الجانب الداخلي هو اكثر اهمية من الجانب الخارجي 
المباشر لانه سيخلق حكومات عربية اسلامية قلقة يمكن لها ان تساعد في انتصار 
تأسيس فعالية الاستراتيجة العالمية الغربية طويلة الامد ضد البلدان الاسلامية اكثر 
مما لو كانت عملية الاقلاق هذه تأتي من قبل اسرائيل!"'". 

وكان لا بد ان يكون نمط هذه الحكومات العربية هو النمط القومى أي ذلك 
الدمط الذي نشأن ايديولوجياً على الصعيد العالمي في مرحلة الثلاثينات ثم تطور 
ليبلغ ذروته في سئوات الاربعينات متمثاة بكل من الحكومتين النازية الالمانية 
والفاشية الايطالية . كما ان هذا النمط الايديولوجي كان يقترن بدموذج سياسي آخر 
هو نموذج التحرر من السيطرة الاستعمارية الغربية» وهذا ما حدث داخل العالم 
الثالث إذ أن حركة نهوض التيار القومى عالمياً كانت تتزامن مع مرحلة نهوض 
حركات الجوون لامبيها بع السرانيه العالية الثائية. والاهيافة. الو قون التنان: 
النازي والفاشي كان ذو تأثير على بلدان العالم العربي باعتبار ان الايديولوجية 
الفومية يمكن أن تكوّن الاتجاه الذي بتيسر وفقه تنظيم حركة وطنية معادية 
للاستعمار» فان سلسلة حركة الاتنقلابات العسكرية داخل الوطن العربي خاصة 
وداخل العالم الاسلامي بشكل عام كانت تتمخض عن حكومات ذات ايدب ولوجية 
قومية على الأغلب. وقد ساعد صعود المد القومي عالمياً على أن تكون 
الايديولوجية القومية داخل العالم العربي ابذيولوجية ذات مصدرية عالمية باعتبار 
انها تتواكب مع صعود التيار القومي في العالم. 
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النظام السياسي القومي ودينامية الاستخدام الغربي 


وأول خصوصية اتسمث بها حكومات الانقلابات العسكرية ذات المد القومي 
هي مرحلة ارتباطها ايديولوجياً بالمصدرية الغربية من جهة. ثم اتخاذها موقف 
تناقض ومعاداة لتيارين سياسيين وطنيين داخلين» الاول التيار اليبساري الشيوعي 
بكل تفرعاته ثم التيار الاسلامي. لأن هلين التيارين معارضين للسياسة الاميركية 
البربطائية بشكل كلي وبشكلان خطورة على استمرارية كسب كفة التوازن 
الاستراتيجي داخل العالم الاسلامي والعربي لصالخ هذه السياسة الغربية ولذلك 
طبقت حكومات الأنظمة العسكرية القومية طيلة مدة تواجدها في الحكم اجراءات 
من الاضطهاد للحركتين الماركسية والاسلامية» وبذلك كان الغرب قد وفر على 
نفسه حالة المراقبة المباشرة على مناطق نفوذه واستبدلها بحكومات محلية قومية 
بلا شك تحترم الوظيفة السياسية التي تريدها الفوى الغربية داخلياً واقليمياً. 

وكان افضل مثال ميداني على ذلك هو المرحلة الناصرية التي جاءت على اثر 
انفلاب 22١‏ تموز (يوليو) 1157 . فخلال طيلة هذه المرحلة (مارس) عبد الناصر 
سياسة تصفية كلية إزاء الشيوعبين والقوى البسارية علاوة على اضطهاده للقوى 
الاسلامية بشكل اكثر عنفاً حيث لم تضطهد التنظيمات الدينية الاسلامية في فثرة 
من فثرات التاريخ الاسلامي مثل اضطهادها خلال المرحلة الناصرية»؛ لم 
اضطهادها في العراق خلال المرحلة التي سبقت الثورة الابرانية ١419‏ وخلال كل 
السنوات التي تلت على الثورة الايرائية . ظ 

وأمتد الصراع بين التيارين القومي والاسلامي من الممارسة الى التقويم 
النظري. فقد كان هناك تفويم أيدبولوجي للمرحلة الناصرية بعيد عن القراءة 
العقلائية للتاريخ» منح النظام عبد الناصر احكام قيمة حقيقية تنطبق عليه وهي انه 
«نظام وطني». انظام فومي)؛ نظام كان لديه مشروعاً اصلاحياً حقيقي © أسنفق 
في تحقيقه كمعطى للدينامية الداخلية وتناقضيتها منل البداية عبر التناقضية 
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الايديولوجية لأفراد تنظيم الضباط الاحرار. 

وبعد هذا التفويم الايجابي ايديولوجياً يبقى المعطى الميدائي للسياسة التي 
اتبعتها الانظمة القومية العربية وفي طليعتها التجربة السياسية المصرية في ظل حكم 
جمال عبد الناصر. ولم تتوضح سطحية النجربة القومية بالنسبة لعمق البنية الثقافية 
الاجتماعية للمجتمعات الاسلامية الا بعد قيام الثورة الاسلامية في ايران حيث 
البعث الاسلام من جديد كي يكون التيار السياسي الاول والاكثر مشروعية على 
الصعيد البسيكولوجي الجماعي للمجتمعات الاسلامية وعلى صعيد كونه الخيار 
الفكري الاول الذي سوف يسهم في اقلاق الاستراتيجيات العالمية الغربية داخل 
العالم الاسلامي . 

لفد شكلت الثورة الاسلامية في ايران مرحلة تاربخية لانبعاث الحافز الاسلامي 
بعد قطيعة زمنية دامت مئل بداية الخمسينات تمثلت اولاً بالتجربة الاسلامية التي 
اتبعتها المملكة العربية السعودية على صعيد العالم الاسلامي . فهناك التجربة 
الاولى التي اسسها الملك عبد العزيز بن سعود. آلا ان القطيعة التاريخية في 
تواصل العمل الاسلامي بين التجربة السياسية السعودية على الصعيد الدولي 
والثورة الايرائية عام 1914 كان منفصلاً زمنياً ونوعياً. فعلى الصعيد الزمني 
سادت خلال هله السنوات (منذ ١407‏ وحتى )١191/4‏ نماذج الحكومات القومية 
ذات التواصل غير المباشر مع المرحلة الاستعمارية المعاصرة بشكل غير مباشرء 
ونوعياً كانت المنهجية الخاصة بالعمل الاسلامي على الصعيد الدولي مختلفة بين 
النهج السعودي الذي يأخل في اعتباره متطلبات الواقع والقانون الدولي؛ وبين 
الاسلوب الابراني الاستفزازي الذي استخدمه آية الله الامام الخميني في المواجهة 
المباشرة مع الولايات المتحدة الاميركية دون تكتمل القوة الذاتية للثورة الايرانية 
من الداخل بحيث يمكن لها ان تواجه الاستراتيجيات العالمية المتوجهة في 
اهدافها العامة نحو اخضاع العالم الاسلامي لدينامية توازناتها الاقليمية. 

وفي هذه المرحلة الزمنية بين الخمسينات وبين عام ١19174‏ زرعت 
الاستراتيجيات العالمية بذرة تدمير ضد الحكومات الاسلامية داخل العالم 
الاسلامي عامة وداخل العالم العربي بشكل خاص » وتمثئلت هذه البذرة 
بالحكومات القومية التي أدت وظيفة تدميرية داخلية لا تقل تأثيراً عن الوظيفة التي 
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أدتها اسرائيل على المستوى الخارجي . 

كما أن العالم العربي» باعتباره نواة استراتيجية داخل العالم الاسلامي كان 
ينبغي فصله عن العالم الاسلامي لكي لا يشكل معه وحدة جيوبوليتيكة معادية ثم 
جيوستراتيجية حضارية عالمية. كما تم التطرق آنفا الى ذلك عبر دراسة اهمية 
العالم العربي بالنسبة للعالم الاسلامي. ولذلك حدث الفصل الزمني بين المحاولة 
الستوحاه كج متا سياد الات ووية ريق القجرية الكبرانة الاستلامة باعل 
دينامية مواجهة داخلية هى الحكومات العربية ذات النرعة القومية. 

أن القراءة الاسترائيجية للتاربخ العربى المعاصر» لنسيت الفراءة السياسية النى 
تتوقف على سطح الحدث» توضح ان البعد القومى العربى عندما تموضع داخل 
السلطة كان يسير في الاتجاه الذي يضع الاستراتيجية الاستعمارية الغربية موضع 
استمرار عبر ممارسة تطبيقية سياسية للنظام القومي من شأنها ان تركر نفوذ 
الاستراتيجية الغربية داخل العالمين العربي والاسلامي اكثر من تأكيدها لنفرذ 
الاتجاه الاسلامى وصيرورته لحو هدفه . 

ومئل بداية الخمسينات وححتى بداية الثمانيئنات تاريخ صعود الثيار الاسلامى سن 
جدية) كاك الحكرماف القومية العريية تحن بضيعانات الأنان الداضلية بالنشة 
للاسترائيجية الغربية انضافة الى وجود الاسترائيجية الاسرائيلية سخارج العالم العربي 
كغامل ساعد وغير مبائير للحكومات القومية لتوليد الاختراق للبناء الاسترائيجي 
داخل العالم الاسلامي”", 

فعند بداية الخمسينات كانت الاحداث التاريخية في الشرق الاوسط مخاصة وفي 
العالم الاسلامي عامة تتوازى وفق مسار سياسي يهيمن عليه التيار القومي ويحاول 
كقوة عالمية مستقلة, مثلما فعلت المحاولة السعودية في بداية عقد العشرينات مع 
الاختلاف بين المحاولتين؛ ينبغي القيام بقراءة استراتيجية للتاريخ الاسلامي 
التعاض محيدا ف ساسلة الالشلديات العيكرية الي اجتاجيف العالم القريي هد 
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اله الاسنين نك وعزة له هذه ال0ةاغو إظيان الخضا رلة الشرية الع كلقك كا 
العالم الاسلامي انظمة عربية قومية لاقلاق المحاولات الاسلامية التي كان ينبغي 
ان تخلق تياراً سياسياً اسلامياً حضارياً على صعيد عالمي من شأنه ان يتعامل مع 
الكتل الدولية الاخرى على اساس التمايز الدينيى الاسلامى عنها ويواجهها من 
حاول 1 طون ولدلكك كارف الاجر اند سل اتناية ‏ العرلفة الكايية الكائية 
وبداية عقد الخمسينات معززة للصراع الذي نشب بين التيار القومي الموجود في 
السلطة وبين محاولات الاحياء الاسلامي. 


لفد انبئق أول ظهور ميداني للتيار القومي داخل التاريخ العربي الحديث عبر 
تجسيد مؤسساتي تمثل في انشاء المنظمات الاقليمية ذات الطابع الفومي. 
فأسست منظمة جامعة الدول العربية في القاهرة عام 1458 وقد ضمت كل الدول 
العربية المستقلة آنذاك . ومع أنشاء جامعة الدول العربية نشأت نزعة اكثر ضيقاً من 
النزعة القومية داخل الوطن العربي هي الئزعة الاقليمية» وقد برزت هله النزعات 
الافليمية العرئية ذاتها داخل منظمة الجامعة العربية نفسهاء فعلى أثر انشاء الجامعة 
نشأت داخلها ثلاثة تيارات سياسية» التيار الأول هو النزعة العربية الخاصة بسوريا 
باعتبارها (قلب العروبة النابض)”١©.‏ كما يعبر عن ذلك انصار هذاا لتيار الذي 
يستئد على وراثة الفكر القومى العربى التى سادت خلال الحرب العالمية الاولى 
فى مواجهة النزعة القومية التركية. والتيار الثاني الذي نشأ داخل الجامعة العربية 
كان تيار المشروع الهاشمي القائل بتوحيد الاردن والعراق ضمن اطار الهلال 
الخصيب. اما الثيار الثالث فهو تيار تأكيد السيادة الافليمية للبلد العربي الواحد 
داخل حدودهء أي اله نيار يؤيد السيادة الوطئية وعدم التدخل العربي بالشؤون 
الداخلية للبلد المعنى» كان من انصار هذا التيار الاخير مصرء والسودان؛» وليئان» 
والساكة عرو لسنلا 


وبعد نشوء الجامعة العربية التي كرست» كمنظمة» التيار القومي العربي داخل 
العالم الاسلامي حدثت بعض النتائج التي بدأت تتفاقم مع تطور وصعود التبار 
الفومى» فقد عمث الكثير من الخلافاث بين الدول العربية التى مثلت التيارات 
الثلاثة المختلفة التي تكونت داخل الجامعة العربية. وكانت هذه الخلافات تضع 
العلاقات العربية العربية داخل ثمط من الصراع البارد الذي يبقى داخل حدوده 
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الخلافية السياسية دون ان يتطور غالباً الى صراع عسكري. 

اما النتائج الأخرى التي مثلها صعود التيار القومي العربي فانه قد أثار الافليات 
القومية غير العربية داخل الوطن العربي ورفعها لان تطرح نفسها كقوميات مختافة 
عن التيار القومي العربي الذي تجسد غالباً في الحاكم العربي او في الحكومة التي 
بتكون كل اعضائها او معظمهم من عناصر عربية. ومن هنا بدأت لأول مرة 
حركات استقلالية كردية في شمال العراق كرد فعل للثيار القومي المواكب للنازية 
الالمانية الذي مثله انفلاب رشيد عالي الكيلائي عام 21١44١‏ حيث بدأت تظهر 
زعامات سياسية كردية تطالب بمنح الحقوق القومية للشعب الكردي وكذلك فان 
الاقليات الدينية غير الاسلامية والقومية غير العربية بدأت تطالب بحقوق استقلالية 
تفصلها عن النظام العربي القومي او عن النزعة القومية السائدة. عندها ظهرت 
بعض التعبيرات الجديدة مثل (الشعب الماروني)”" "0 وتعبيرات -خاصة 
بالأفليات القومية الأخرى داخل الوطن العربي» ومن هنا كانت من نتائجح هله 
النزعة القومية العربية داخل منطقة الشرق الاوسط هو قيام الحرب الكردية الاهلية 
في شمال العراق مع السلطة المركزية في بداية الخمسينات واندلاع الحرب الاهلية 
اللبنائية الاولى على نطاق واسع عام 1908 . 

ومنل بداية الخمسينات بدأ التيار القومى العربي يتبلور على شكل تنظيمات 
ما ان افده بماد ةع ذانه رق لوهاء. بوانت دو لانللسة وده اسراف 
تطرح الايديولوجية القومية على اعتبار انها الايديولوجية التحررية التي تقف ضد 
الاستعمار الغربي وتحقق التحرر للبلدان العربية» بدل الاحزاب الوطنية الاخرى 
كالاحزاب الاسلامية التي كانت هي الحافز لمحاربة نفوذ الاستعمار الغربي داخل 
العالمين الاسلامي والعربي خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 
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التيارات القومية الجديدة: التفكك الايديولوجي وأزمة النظام 


وكان أبرز تبارين قوميين عربيين ظهرا خلال فترة الخمسينات هما تيار حركة 
البعث الذي أنشأ في سوريا في سئوات الأربعينات ثم التيار الناصري الذي أسسه 
الرئيس عبد الناصر على أثر | إتقلاب ”7 تموز (يوليو) 0 ١‏ في مصر ١‏ وتطور 
تأثير ير مد التيار الناصري وبلغ ذروته خلال حرب السويس (العدوان الثلاثي) على 
مصر عام ةا , 

لفد كان شعار (النضال من أجل الاستقلال السياسي) هو العمود الذي ارتكزت 
عليه حكومات الأنظمة القومية العربية التي جعلت العالم العربي يجتاز في ظلها 
حالة من حالات (الدول الأمم) مثلما اجتازتها أوروبا في الفرن التاسع عشر. 5 
ظهرت عبارات خاصة بالاتجاه القومي العربي على الرغم من وجود عدة بلدان 
عربية وعدة شعوب عربية ذات خصوصيات وطنية واجتماعية مختلفة فإن عبارات 
فومية ظهرت مثل (شعب عربي واحد) و(أمة عربية) هذه العبارات التي باتث 
تنجاوز حدود الواقع العيني ونصبها داخل اطار ميتافيزيقي يتجاوز منطفية الواقع 
وكان هذا 20 الميتافيزيقي للابديولوجيات القومية العربية من 0 
الأولية التي أسست نتائ ئج اخفاقها التام بعد عقدين من الزمن على تصاعدها في 
عقد الخمسيناث . | إن مثل هذه الصياغات اللغوية غير موجودة عند شعوب أنخرى 
تتمنع بنفس البناء الديني واللغوي الحضاري. فمثلاً في أميركا اللانيئية وعلى 
اعون اطي 3 اوعد تعبيرات سياسية مثل «الأمة اللاتينية»» أو (الشعب 
الأميركي اللانيني) ) إلأأن الأنظمة السياسية القومية داخل العالم 5 قد نجحث 
في خلق تعبئة سياسية فكرية لدى شعوب العالم العربي خلال عقدي الخمسينات 
والستينات. ويمكن كشف الجانب اللاعقلاني في الأيديولوجية العربية القومية من 
خلال قراءة المصطلحات التي استخدمتها احركة البعث» التي نشأت في سوريا 
على يد مدرس ثانوية مسيسي يذعى ميشيل عفان مل : الوحدة حرية اشتراكية» أو 
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لأمة عربية واحدة»» إذ لم تمتلك هذه التعبيرات ذات المحتوى التنجريدي دلالة 
سيمونتيكية على هيئة واقعية ميدانية لها داخل البلدان العربية إلا أن التيارين 
القوميين العربيين الرئيسيين البعث والناصرية من ناحية أخرى مقابلة كانا الالة 
التيار الإسلامي وصعوده كثيار سياسي . فوجود اسرائيل كعدو خارجي واضح 
على المستويين العربى والاسلامى كان يولد سياسات احترازية لدى الشعوب 
العربية والاسلامية في مقاومته باعتباره مصدراً لاعاقة أي نمو لمشروع اسلامي 
على صعيد دولي. كما أن الطبيعة المباشرة لحالة الصراع مع عدو لخارجي هو 
اسرائيل كان بحاجة الى عامل تكميلي على الصعيد الداخلي للعالم الإسلامي» 
عامل غير مرئي باعتباره مصدر افلاق جديد ونجرئة جديدة من الداخل لهذا 
العالم» وهنا أخد التيار القومي العربي يكمل بشكل آني وغير موعى على الصعيد 
العربي المقاومة الاحترازية التي تؤسسها الاستراتيجيات الغربية ضد العالم 
الاسلامي. 


وعبر تحديد مراحل المسار السباسي اللي اتبعته الحكومات القومية العربية 
قد الثيان: الاساامن ‏ الذالحلق يمك رظهار المردوداسة الوظيفية الى نحققتها 
الأيديولوجيات القومية العربية ضد العالم الاسلامي . ففي المرحلة نفسها لمواجهة 
التبار القومي للتيار الاسلامي كانت تتراكم النجاحات القصيرة للتيار القومي 
واحفاقاته الطويلة الأمد. ففي عام ١407‏ تعرضت مصر لأول هزيمة عسكرية 
تجاه اسرائيل خلال حرب السويس إلا أنها حققت تأميم قناة السويس الأمر الذي 
اعتبره النظام القومي نصراً سياسياً» واسدمر في الوجود داخل السلطة وفي الحكم 
على الرغم من عناصره التنافضية. ثم جاءت مرحلة الوحدة المصرية ‏ السورية 
الني دامث من ١1908‏ الى ١9551١‏ التي اعتبرت من قبل النظام القرمي في مصر 
بأنها نواة لتوحيد العالم العربي كله. كنها أخفقت ولم تعد التجربة مرة أخرى. 
وفي 1177 على أثر اخفاق الوحدة مع سوريا جرى نمط من المراجعة لتجربة عبد 
الناصر عبر ميثاق العمل الوطني» الذي صدر عام ١957‏ محاولا وضع برنامج 
سياسي واقتصادي ودستوري وتنموي للتجربة القومية الناصرية. إلا أن هذا 
البرنامج؛ على الرغم من تطبيقه جزئيأء قد فشل كلياً في خلق نظام سياسي ذي 
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أسس دستورية وسياسية عقلانية» الأمر الذي أدى الى اخفاق النظام الناصري مرة 
أخرى خلال حرب الأيام الستة عام 1١94517‏ واحتلال سيناء والجولان والضفة 
الغربية من قبل اسرائيل. وقد طرحت هذه الحرب لأول مرة منظوراً منطقياً لاعادة 
النظر كليا ببنية النظام القومي العربي الذي تأسس تاربخيا على سلسلة من النجربة 
والخطأ دون أن يكون هنالك منظور مبرمج للواقع الآني ولمتطلبات المستقبل. 
كما لم يكن هنالك أي لحظة نظرية نموذجية للهدف السياسي القومي الذي اعتنقته 
الأنظمة والتيارات القومية العربية المعاصرة في اتجاهيها الرئيسين البعث 
والناصرية . 

لقد كانت الأزمة الجذرية للأنظمة القومية تتجسد في أنها قد تشيدث على نمط 
من عدم التكامل الأيديولوجي حيث لم يكن لهذين التيارين برنامج فكري متكامل 
في فهمه للواقع أو في امتلاك برنامج تقني تطبيقي لخطة مستقبلية للبناء والتدمية 
بعد وصوله الى السلطة السياسية. وهذه الأزمة الجذرية في التأسيس قد أدت الى 
عدم نجاح المشروع السياسي الذي وضعته الأنظمة القومية أمامها كهدف 
لانجازه. فالأيديولوجية كمفهوم فلسفي هي منظومة أفكار تحمل نظرة شاملة الى 
الكون والى الحياة وهذا المفهوم يتجسد في الأيديولوجية الماركسية وفى الفكر 
الاسلامي رغم تباينهما الكلي ‏ بحكم امتلاك هذين الاتجاهين لمنظور كامل 
للكون ولأشكال أو بنية التنظيم الاجتماعي في أدق مؤسساته وخلاياه الاجتماعية 
من العائلة بالنسبة للاسلام الى نظام الحكم» ونرى هذا اي 
كلا النظامين الناصري والبعثي من ناحية عدم امتلاكهما لمنظومة فكرية يمكن أن نْ 
تحدد لهما مساراً تطبيقياً على صعيد نظام الحكم وعلى مستوى النظرة الشمولية 
للتنمية والاصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي”"'". 

ويمكن التدليل على هذه الحقيقة اكز لل جوف ل 
فمن ناحية التبار البعثي » إن الفكرة التي انطلق منها هي فكرة عمومية فلا يوجد أي 
كناب لحركة البعث يتضمن تصوراً اصلاحياً للمجتمع ولنظام الحكم وللاقتصاد 
ولخطط التنمية مثلما نجد ذلك في الفكر الماركسي وفي كتبه الأساسية التي كتبها 
لسار عور ويل 910100 رس ررب 3031 فين عاو أن يصيغ 
وينفل النظرة الماركسية من التنظير الشمولي الى التطبيق الفعلي داخل الاتحاد 
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السوفياتي. أو مثل العقيدة الاسلامية التي تستند في أرضيتها الفكرية على تراث 
ضخم هو القرآن والسنة والمدارس الفقهية الاسلامية بكل تشعباتها. نرى حركة 
البعث لا تستد نظرياً إلا على كتاب (فىي سبيل البعث) الذي ألفه ميشيل عفلق. 
وهواليي كايا نطريا أن تزناميها متكادلا بل هو ميستوعة تمن المقالات الصيحد 
والخواطر التي نشرها المؤلف في صحف سورية يومية متفرقة ثم جمعها في كناب 
يحمل نظرة رومانسية فومية الى الواقع العربي؛ يحاول أن ينقل الإشكالية السياسية 
والاجتماعية العربية الوافعية الى مجال تنظيري عام ينجاوز المتناقضات المبدانية 
ودراستها بعمق نحو أهداف مخطط لها مسبقاً على الصعيد النظري عبر دراسة 
ا 

ومن هنا كان القصور فى تجربة حركة البعث التى امتلكت دوماً افتقاراً للنظرية 
السواسية قنك ا بعيف كر 16 | يض عدمان الجا لاك تسدنا وف امنيا انتاساً 
ايديولوجياً لها. ومن هذه المقالاث خلقت الحركة تصّوراً عاما غير عقلاني لاقامة 
أهداف كبيرة تمل : عوخبين البلذان:العريية لم تحريرها لع تطنيق نظام اشتراكي 
فيها. وكانت كل هله الخواطر غير مصحوبة بمنظومة من التصورات النظرية 
الخاصة أو بطريقة فى التطبيق وفى ايصال هله الأهداف العمومية الى حيز 
المذا وض اجون ني ش 
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الإسلام ‏ القومية 


محاولات النفي الأيديولوجي 





إن النص الفكري لحركة البعث ليس نصاً قومياً عادياً فقط كما أنه ليس علمانياً 
كما يطرح ذلك؛ بل أنه نص ضد الاسلام تحديداً لا ضد الدين والفكرة الدينية 
فقط فإنه محاولة لطرح الانتماء القومي العربي بدل الاسلام وتهميش الاسلام 
كدين عبر أضفاء صفة شمولية عليه هي ان الاسلام ليس بديلاً بل هو حالة طارئة 
مقارئة بالعروبة . وتتجسد هله النزعة في حركة «البعث» في مقالات ميشيل عفلق 
التي جمعها في كتاب تحت عنوان «في سبيل البعث». وتبلغ نزعة تهميش الاسلام 
إزاء الانتماء العربي ذروتها في المقال المعنون اي ذكرى الرسول العربي) الذي 
يتوصل عبره كاتب المقال الى أن الرسول محمد (ص) لم يكن عظيماً لأنه أنى 
بالدين الإسلامي» بل أنه عظيم لأنه عربي» ولو لم يكن عربياً لما أنى 
بالإسلام''"" ومن هذا النص السريع يمكن إدراك الهدف الضمني للمقال 
والاستنتاج بأن الاسلام في نظر حركة البعث هو حالة طارئة والقومية العربية هي 
حالة أصيلة وحالة ديمومة. 

والبعد الاسترائيجي لحركة البعث يبدو ذا تأثير عميق ومدروس مسبقاً من قبل 
الاستراتيجيات الغربية» وذلك على صعيد إدراك التقسيم الجيوستراتيجي للعالم 
الاسلامي وفق اعتباراث قومية» فإن العالم العربي هو نواة قومية جيوستراتيجية 
داخل الرقعة الجغرافية للعالم الإسلامي. وإذا كان التيار القومي الذي طرح في 
النصف الأول من القرن العشرين على يد كل من عبد الرحمن الكواكبي وساطع 
الحصري هو تيار على الرغم من فوميته العربية فإنه يأخل الاسلام بنظر الاعتبار. 
فهو يبقى تيارا يشكل خطورة غير موعاة يتمخض عنها ذلك الفصل 
الجيوستراتيجي للعالم العربي عن العالم الاسلامي على أساس قومي. إلا أن 
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حركة البعث تذهب نحو نقطة أكثر تطرفا فإنها لا تكتفي فقط باثارة الئزعة العربية 
عاطفياً لكي يشعر الفرد العربي بأنه عربي منفصل عن العالم الاسلامي بل تحاول 
تجريد الفرد العربى من اسلاميته عبر تركيزها على أن الانتماء العربي هو الأصل 
وان الإسلام هو حالة طارئة قد تكون سبباً في تخلف العالم العربي وتدميره. 

إن هذا الوعى ي العكسي الذي أتى به ميشيل عفلق لم يكن يصدر عن تفكير 
شخصي بل كان قد أخضع لفحص شامل ليس خاصاً فقط. بالعالم الاستراتيجي 
القومي بل أبعد من ذلك في نتائجهء وكان هذا المتطلوو قن نطوو عله وسرعة 
لدى المدارس الغربية وبالتالي لدى أصحاب القرار من السياسيين الغربيين خلال 
بعد الحرب العالمة الثالة. 


والرؤية التي يمكن لها أن تتركز بين الطرح الفكري لتيار البعث وبين الحركة 
الصهيونية التي كانت تتقدم في احتلال فلسطين خلال الفترة ة التاريخية نفسها بل 
خلال السنوات نفسها التى نهض خلالها تيار البعث هي أن التجريد الذي مارسته 
الحركا الصييولة اندي القدسن يمن اغناقها الاستااينة لعييها الى الجدون العيرية 
بقة على الاسلام باعتبارها الصفة الأساسية لهذه المديئة المقدسة التي كانت 
دك لساك ؛ إن هله التزعة الصهيونية القاضية بتجريد مديئة 
القدس من صفتها الاسلامية اللاحقة كالمسجد الأقصى» كانت تتواصل طبيليا 
بتجريد حركة البعث للعرب من الاسلام كدين باعتبار ان «الأمة العربية» سابقة في 
وجودها على الاسلام وان الاسلام حالة طارئة كفكر وكدين لأنه يتضمن صفة 
سابقة وأصيلة هي العروبة وذلك من خلال كون الرسول محمد (ص) عربياًء في 
حين أن الحركة الصهيونية كانت تجرد في الوقت نفسه نظرياً مدينة القدس من 
درا الاسلامية وتعيدها الى التراث العبري باعتبار ان الاسلام هو دين طارىم 
أيضاً فد فل غرا هذه المديئة ومنحها صفته» ومن هذا التجريد الجيوستراثيجى » 
الكطاق عدون مقرب مر قا الصهيولية كعدو حا رحن امن الالعكامن: النانخريم 
في العالم العربي والاسلامي لتجريد العرب من الاسلام باعتباره حالة طارئة أيضاً 
على صفتهم القومية التاربخية التي هي العروبة والتي سبقت الاسلاه”""". 
وعبر هلين المنفذين الداخلي ار ضد العالم العربي من جهة وضد 
الاسلام من جهة أخرى كانت الاستراتيجيات الغربية تمارس تكتيكاً آخر من أنماط 
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الهيمئة على العالم الاسلامي؛ يمكن له أن يتواصل عبر اقلاق داخلي لجزء 
جغرافي سياسي قومي هام من العالم الاسلامي هو مجتمعات العالم العربي. 

وعبر الحدث التاريخي اللاحق أثبتت حركة البعث هله الحقيقة من خلال 
صراعها الدائم مع التيار الاسلامي داخل البلدان التي تسلمت فيها السلطة» إلا ان 
الضعف الذاتي لهذه الحركة شعبياً وفكرياً قد أسهم في تحديد أثرها وفعاليتها 
بالنسبة للأيديولوجيات القومية الأأخرى» اضافة الى ادراك ضعف هله الحركة من 
قبل التنظيماث السياسية الاسلامية. 

ينبثق الضعف الفكري لحركة البعث من كونها بدون ايديولوجية وبدون أفكارء 
وبدون منهج متناسق. فان مصدرها الفكري الوحيد هي المقالات الصحفية التي 
كتبها ميشيل عفلق وجمعها في كتيبات متفرقة . كما ان ضعف تأثيرها قومياً كان 
ليس فقط بسبب ضعفها الأبديولوجي بل بسبب صعود تبار قومي آخر أكثر 
مشروعية هو التيار الناصري. -حيث ان السياسة القومية لعبد الناصر وتطبيقاتها قد 
طغت في انجازاتها الوافعية الملموسة على أي انجاه قومي آسخرء وفي طليعة هذه 
الانجاهات الني غدث مهمشة» كانثك حركة البعث . ولذلك فان حركة البعث 
عندما استولت على السلطة في العراق عام ١1954‏ كان أول اتجاه سياسي بدأت 
بتصفية أعضائه جسدياً هو الاتجاه الناصري متمثا بعدة أجراب تاصرية. 
فالأحزاب القومية الناصرية في العراق كانت هي الأحزاب الوحيدة التي امتلكت 
مشروعية فومية لدى المواطن العربي بحكم قوة التأثير الشعبي الذي حظي به 
جمال عبد الناصر عبر سياسته القومية المتمثلة بتجربة وافعية فعلية لمسها الرأي 
العام للمجتمعات العربية عينياً من خلال قيام النظام الناصري في مصر بمسائدة كل 
الحركات الاستقلالية في العالم العربي”""". وكانلت قد ظهرت مسبقاً عقدة 
التهميش هذه عند حركة البعث في عام “191 خلال مباحثات الوحدة الثلاثية بين 
مصر والعراق وسورية؛ وكانت هله العقدة وراء احباط البعثيين الحاكمين في 
سورية والعراق لمشروع الوحدة الجديدة؛ كما كانت عقدة التهميش هذه تجعل 
حركة البعث تحارب الناصرية على الدوام لأن الناصرية لها مصداقية قومية أكثر 
منها, 

وكان هذا الاتجاه في محاربة الناصرية من قبل حركة البعث هو مرحلة تكتيكية 
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أولى للبروز في داخل العالم العربي كحركة قومية بديلة للناصرية ثم الحاق ذلك 
بمرحلة أخرى هي الهدف. أي تصفية الحركة الإسلامية ونقل الولاء من الاسلام 
الذي هو في رأي حركة البعث ليس بدين وانما فكرة طارئة على فكرة ثابتة هي 
العروبة والانتماء القومي العربي نحو حركة البعث. وهذا التكتيك قد توضح 
ميدائياً خلال تجربة حركة البعث بعد وصولها الى السلطة عن طريق ائقلاب 
4 العسكري في العراق. 

إضافة الى ذلك أن حالة عدم الشرعية التي وسمت تاريخ حركة البعث جعلت 
منها غير قادرة على التأثير بشكل واسع على مستوى الجماهير» ولذلك اتبعت 
هذه الحركة تكتيك العمل داخل الجيوش العربية لكسب كوادر عسكرية عليا 
يمكن لها أن تقوم بانقلابات عسكرية على السلطات القائمة ومن خلال هله 
الانقلابات تستولي الحركة على السلطة. وعبر وجودها في السلطة تمارس 
اسلوب التأثير العسكري ايديولوجياً على المجتمع الذي تحكم فيه مثلما توضح 
ذلك في تجربة العراق بعد عام ١978‏ . حيث كان الالتماء للحركة يقترن 
بالموافقة الرسمية على عمل المواطن داخل أجهزة الدولة وإلا فائه سوف لن يمنح 
فرصة للعمل للحصول على دخل أقل من شخصي . 

ومن هنا كان اسلوب الانقلابات العسكرية دائماً هو المنهج المتبع من قبل 
الحركة البعثية للوصول الى السلطة» ولا شك أن هله الالقلابات كما توضح 
الكثير من الوثائق كان مخطط لها من قبل دول أجنبية "© ومسنودة فى تنفيذها 
من قبل الدول الاستعمارية الغربية بهدف الوصول الى اقامة تواصل في العمل 
الاستراتيجي بين ما تقوم به السياسة الاسرائيلية في -خارج العالم العربي وبين 
ماتقوم به حركة البعث في داخل العالم العربي لأجل تشييد قطيعتين» الأولى 
قطيعة بين العالم العربي والعالم الاسلامي والثائية قطيعة بين المجتمعات 
الاسلامية وبين الاسلام كمعتقد وكحافز معنوي وسياسي» وبالتالي اجراء خطوات 
تكميلية لخلق ديئامية افلاق داخلية في الوطن العربي من شأنها أن ثُتَممِ مراحل 
عمل الاستراتيجية الاسرائيلية التي تسعى من خارج الوطن العربي الى توليد تمحلٍ 
مستمر يكثف الامكانية السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية العربية للتوجه 
في اتجاه واحد هو محاربة العدو الخارجي . 
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زفي الملل قانت بترعة ا البدف قيب فق اعات البلك الذي تصيل الى الساملة 
فيه عن طريق انقلاب عسكري » وذلك من خلال سياسة قمعية ) وتتم عملية 
الاضعاقت عبر سياتة المع في الذاحل» اوسياسنة شروب دالمة .مع بلذان الجوار 
الاقليمي في الخارج اضافة الى حروب مع بلدان عربية مجاورة. كما قامت حركة 
البعث بخلق حالات صراع سياسي متصاعدة معها على الرغم من مناداتها بشعار 
الوحدة القومية مع البلدان العربية. 
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النظام القومى والدينامية الداخلية للاستراتيجيات الغربية 


مثال: حركة البحث في العراق 


مئل صدور قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين استخدمت الاستراتيجيات 
الغربية حركة البعث كحلقة تكميلية ايديولوجياً وممارساتياً لما تقوم به المنظمات 
الصهيونية لتوسيع وجود اسرائيل خارج العالم العربي» وكانت هذه الحركة تطرح 
على الصعيد اللغوي أهدافاً سياسية عامة مغايرة للسياسة التطبيقية التي تضعها 
موضع التجريب الفعلي ميدائياً في البلدان التي تتحكم بسلطاتهاء وهنا كانت 
الاستراتيجية الغربية الجديدة ذات عقلانية شديدة التأثير في استيعاب العالم 
الاسلامي والاستمرار في احتواثه فإزاء تصاعد حركة التحرر الوطنى من الاستعمار 
داخل العالم الأسلامي كان ينيشي. ايجاة: انكراتيجية سجديلاة: تجاه اتجبان بريطانيا 
وفرنسا على منح الاستقلال لبعض بلدان هذا العالم ومغادرة قواتها العسكرية لهذه 
البلدان» ولذلك سعت لأن تخلق دينامية سياسية داخلية تقوم بالمهمات التي كانت 
تقوم بها من ضرب للحركاث الاستقلالية وللانجاهات الوطنية . 
إن أي استشراف لتاريخ حركة البعث منذ وجودها في السلطة؛ لا سيما من 
خلال التجربة الميدانية التي طبقتها الحركة في العراق في أثناء التاريخ المعاصر 
توصضع تواصل ديئامية مؤثرة وفعالة للسياسة الغربية داخل العالم الاسلامي وذلك 
عبر أهم رقعة جيوسترائيجية فيه هي العالم العربي الذي كان 506 للنشاط 
العا شهد النشاط السياسي العملي لحركة البعث . 
ففي شباط (فبراير) 57 حلدث انقلاب عسكري» ضد نظام الجئرال. عبد 
الكريم فاسم. وصلت حركة البعث في العراق عن طريقه الى السلطة. عندها 
اندلعت حملة تتكيل بكل الاتجاهات السياسية الأخرى وأولها كان الاتجاه 
الشيوعي ثم الانجاه الاسلامي ثم الانجاه القومي الناصري الأمر الذي أحدث 
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صداماً داخل السلطة التي كانت تتكون من عناصر قومية ناصرية متمثلة برئيس 
الجمهورية الذي جاء على أثر الانقلاب العسكري المشير عبد السلام عارف» 
والاتجاه البعثي الذي كان متمثلاً بكل الوزراء ورئيس الوزراء آنذاك حسن البكر. 
عندها أحدث عبد السلام عارف تغييراً بقيامه بانقلاب مضاد لحركة البعث التي 
خلق المنتمون اليها حالة تذمر ضخمة نتيجة لحالة القمع العامة والمنظمة التي 
شنوها ضد كل الاتجاهات السياسية . 

وقد عادت حركة البعث الى السلطة في العراق عام ١958‏ بانقلاب عسكري 
وعتنعة بويطانيا بقرة؟؟"؟" بوبدات الشلطة اليعية العديدة بالقعء اول الأمن فلن 
القوى الناصرية التى ثمثلت بعدة أحزاب قومية مثل ١احرب‏ الوحدة الاشتراكى») 
واحركة القوميين العرب» وغيرها"' "" وكانت خطة القمع الجديدة تتوخى خلق 
مركز سلطوي آخر داخل العالم العربي ليستقطب الشعبية القومية التي كان يتمتع 
بها النظام الناصري في مصر. فحتى بعد هزيمة حزيران (يونيو) ١9517‏ بقي النظام 
الناصري بحظى بشعبية قومية كما بدت السياسة الناصرية الجديدة بعد الهزيمة 
تنجه بقوة نحو المعسكر الشرقي ونحو الاتحاد السوفياتي بالذات الأمر الذي شكل 
اقلاقاً ضخماً وخلق تخوفاً مستقبلياً للاستراتيجيات العالمية الغربية» فكان نظام 
حركة البعث في العراق هو محاولة جديدة لاضعاف التيار القومي الناصري الذي 
حصل على مشروعية شعبية ذات تأثير بفضل سمعة عبد الناصر السياسية. 

وبعد تصفية حركة البعث لكل القوى الناصرية والأحزاب القومية ذات الاتجاه 
الناصري في العراق» بدأ النظام البعثي يدعي بأنه يمثل حركة القومية العربية 
وحركة التقدمية العربية وظنت قيادات حركة البعث بعد وفاة جمال عبد الناصر أن 
الساحة العربية ستخلو من التيارات القومية باستثناء حركتهم؛ إلا أن المشروعية 
الوطئية الحركة البعث» لم تكن قد تأكدث بعد بحكم الموقف المتطرف لها ضد 
الاسلام وضد التيار الفومي العربي الناصري. فالسياسة التي كانت تمثلها حركة 
البعث كانت معروفة وواضحة من خلال ممارسة الأنظمة السياسية المتمخضة عن 
هله الحركة في العراق لاسلوب يتواصل ضمنها داخل العالم الاسلامي مع ضمنية 
الاسلوب الذي يمارسه الاتجاه الصهيوني . 

فبعد تصفية الأحزاب الناصرية قامت سلطة حركة «البعث» في العراق بعمل 
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صلح مؤقت مع الحزب الشيوعي العرافي ومع القوى اليسارية الماركسسية 
واكتشفت صيغة لنظام الحكم سميت ابالجبهة الوطنية») أي اعطاء بعض الشيوعيين 
حقائب وزارية غير هامة في السلطة من أجل تبرير هذا الحلف ببن الحركة الحاكمة 
وبين اتجاه سياسى آخر مخالف لها ايديولوجياً؛ وكان هذا التكتيك قد امتد من 
داية عقد السبعينات وحتى نهاية النصف الثاني من هذا العقد إذ ثم تكن السلطة 
التي تمسك بها حركة «البعث» بقادرة على مواجهة عدوين مشتركين لهما مشروعية 
وطنية داخل المجتمع العراقي هما التيار القومي الوحدوي الناصري والحرب 
الشيوعى العراقى. وبعد أن ثمث النصفية الجسدية للقيادات الناصرية اضافة الى 
التضفية السيانية لها “تعنية لم تعد هناك حقنية "مق .قبل الظام البضنكا: من فود 
قوى قومية تنافس طرحه القومي الذي لم يحظ بأي تأبيد شعبي عربي مقارنة بالتيار 
القومي الناصري بعد تصفية الأحزاب القومية الناصرية وتغييبها تماماً بين السجون 
والمنفى أو الاغتيال أو التصفية السياسية» تفرغثت السلطة للحزب الشيوعي 
العرافي الذي اعتبرته الخطر الثاني ضدها لامتلاكه لأرضية شعبية على الرغم من 
محدوديتها مقارنة بالتيار الناصري أو التيار الاسلامي إلا أنها كانت قوة موجودة 
وتمتلك مشروعية وطلنية عبر تاريخها الغني في مقاومة أنظمة الحكم المؤيدة 
لبريطانيا والتي كانت موجودة في العراق منذ نهاية الحرب العالمية الأولى ولذلك 
توجه نظام حركة البعث نحو الحزب الشيوعى عي العراقي لتصفيته حنى تم لها ذلك 
ع ا لا 
في عام 
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ظهور الإسلام السياسي 
من الدين إلى الدولة المعحاصرة 


مدل نهاية عقد السئينات كانت هناك قيادات اسلامية تدمو فى العراق لكن هذه 
التيارات لم تكن تندرج تحت تنظيم الأخوان المسلمين الذي تأسس وتعاظم نفوذه 
في كل من مصر والسودان والأردن وسورياء / في الوفت الذي لوبيكن 0 إلا وجود 
ضعيف في العراق مقارنة بالتنظيمات الاسلامية الأخرى2"؟. إلا أن الحركة 
الاسلامية الأساسية كانت تنمو عند الشيعة وكان معقلها مدينة النجف الأشرف» 
وكانت هله المدينة منل سئوات العشريئات ترى عبر علمائها بأن الجهاد السياسي 
فرض على كل مسلم تمجاه العدو غير الاسلامي وكان الحضور البريطاني في 
العراق آنذاك يتمثل في سلطة استعمارية مباشرة أت على اثززيارة السدرب العالهية 
اولي ومن هنا كانت ثورة العشرين التي قادتها الفيادات الدينية الشيعية في 
النجف وكربلاء. ومنل ذلك الوقت بدأت هذه القياداث تبلور حركة سياسية عن 
طربق تأسيسها وبنائها لحزب وتنظيم سياسي تكون عفيدته هي الاسلام بغية 
مواجهة التيارات العلمانية الأخرى التى ظهرت على الساحة فى العراق بعد القلاب 
4 تموز (يوليو) ١90/‏ حيث صعدت الى السلطة أول منظومة عسكرية للحكم . 

وفي بداية السثيئاث بدأت هذه التسظيمات الاسلامية تتبلور معتمدة على أرضية 
فكرية ضخمة هي الاسلام بكل ثراثه الحضاري والفقهي . وكانثت قيادات هذه 
التنظيمات يمثلها ا علماء الدين والفقهاء والمجتهدين الذين بلغوا مرحلة في 
العلم الديني تؤهلهم أن يحملوا درحة (آبة الله) . 
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النموذحية المعاصرة للدولة الإسلامية 


فكر الإمام محمد باقر الصدر 


وكان أبرز التنظيمات الإسلامية الدينية التي نشأت في نهاية الستيئنات وتعاظم 
نفوذها وتأثيرها الشعبي في العراق هو تنظيم ١حزب‏ الدعوة الإسلامي»» الذي كان 
مؤسسه وفائده فيلسوفاً إسلامياً وعالماً في الفقه والإقتصاد هو المفكر محمد باقر 
الصدر. وهو رجل قفوي الشخصية عظيم التأثير يتمتع بسحر فيادي بحكم ذوبانه 
الروحي في العقيدة الإسلامية وتفانيه من أجل الجهاد وإبتعاده تحاماً عن الطموح 
الها 0 بل كان هدفه هو أن يأخذ الإسلام مكانته في العراق وتتحول 
الدولة - في هذا البلد الى دولة إسلامية بدلاً عن التبارات العلمانية الطاركة التي 
توالت على سدة الحكم. 

وكان لشخصية محمد باقر الصدر وكتاباته تأثير كبير على الشبيبة الإسلامية 
المثقفة والمميزة داخل العراق وداخل العالم الإسلامي. كما كان لشجاعته 
المتطرفة في صداميتها مع السلطة تأثيراً روحياً وشخصياً كبيراً على أعضاء هذه 
الحركة الإسلامية وعلى كل المنتمين الى «حزب الدعوة» بحيث كانوا إضافة الى 
ثقافتهم الإسلامية المستئيرة ذوي شخصيات نضالية مستعدة للجهاد. ولم يكن 
نظام حركة البعث يدرك هله القوة الآسخلة في النمو تجاهه وإنجاه اعضائه المنتمين 
الى البعث بدافع المصالح القافة والصرفاتك التيقصية أن الع نه موه 
السلطة. كما 5 النظام لم يكن يدرك القوة الفكرية التي شرعت بالنضوج 
بشكل ملهسجي وعلمي متماسك داخل «حرب الدعرة) لتقدم الفكر 
الإسلامي ك (إيديولوجية» معاصرة يمكن لها أن تقف منهجياً ومؤسساتياً في وجه 
الأيديولوجيات العلمانية النافسجة الأطرى مقل الإشتراكية العلمية عموماء المنيثقة 
عن الايديولوجية الماركسية . اللينينية في تجربتيها التطبيقيتين في كل من الإتحاد 


ت بوم 
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السوفياتي والصين الشعبية . 

المطورة اوكا كايا امام تدان بار لصاوو على انافاه ريه ابم 

فى العراق تتركز في أن هذه السلطة لم يكن لديها بناء أيديولوجياً بل محض 
مجموعة من المقالات الصحفية التي نشرها ميشيل عفلق في الأربعينات» بينما 
خاول: الأناء الصدن» وهو المفكر الإسلامي الوبعيد في الفرك العشرين: :الذي 
حاول ذلك» بئاء مشروع عصري وعالمي للدولة الإسلامية مستنبط من القرآن. 

ولما كان القرآن في شي اهذا اقيرف والحلية الذقيقة تصن وق ١‏ امنيا 
متخصصاً مضمونه العميق ليس بمتناول المسلم العادي» بل يقنتصر على الفقهاء 
لسع في طنوم الدين » فالدراسة الفقهية ومدارس علوم الكلام والتفسيرء قد 
أهلته لأن ينفل المضمون القرآئي التدظير الفكري الذي يتوخى وضع بناء نظري 
لمؤسسات الدولة بكل التفرعات والتخصصات الوظيفية لهذه المؤسسات بدءاً من 
الدستور وشكل الدولة الإسلامية وإنتهاءً الى مؤسسات إقتصادية وبنوك إسلامية 
هي التي ستؤسس للنظام الإقتصادي الإسلامي المعاصرا' "". 

إضافة الى هذا الجهد النظري قام الإمام الصدر بوضع فلسفة إسلامية ليس 
لمواجهة الثيارات الدينية الكلاسيكية التي سادت في عصر إزدهار الإسلام في 
الماضي» أي القرون الأربعة الأولى للهجرة؛ بل وضع فلسفة إسلامية لتواجه 
الفلسفاث السياسية المعاصرة بكل بُناها المؤسسائية الميدائية التى وجدت سبل ؛ 
تمواكيها العيكة والغل الانطمة السايتة القزرية المعاضوه ذات الاتجاه ال أشعالن 
الليبرالي أو ذات الإنجاه الإشتراكي الماركسي . ١‏ 

فعبر فراءة الإمام الصدر لعلوم الدين الإسلامي قراءة مبكرة ومعمقة جعلت منه 
يبلغ درجة الإجتهاد وهو في الثامنة عشر من عمره وهي أعلى درجة دينية في الفقه 
الإسلامي» كان مشروعه الدبني السياسي هو بناء دولة الوسلام المعاصرة التي 
تستند على العقيدة الإسلامية في أقصى صورها إنطباقاً مع القرآ ن» هذا مع 
إسنيعابها للمتغيرات المعاصرة التي طرأت على أنظمة الحكم وعلى الإتجاهاث 
الفلسفية والنظم الإقتصادية والمصرفية في العالم . 

فمن القرآن والسئة وكتب التفسير والفقه والمصادر الأساسية للعقيدة الإسلامية 
بدأ الإمام الصدر يؤسس لمنظومة فكرية إسلامية معاصرة تحتاجها الدولة 


هو١‎ 
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الإسلامية الحديثة عند قيامها. ومن هنا بدأ بتأليف كتب العقيدة والفلسفة 
الإسلامية التي تواجه النماذج الفكربة والفلسفية المعاصرة مثل الفكر السياسي 
الليبرالي والرأسمالي والفكر الماركسيء فقام بتأليف كتابه المعروف ب 
(فلسفينا»”"" مؤسساً تذكر الدؤلة الاسلامية وعقيدتها السسياسية, 

وإزاء دراسة الومام محمد باقر الصدر للنماذج الإقتصادية العالمية وفي مقدمتها 
البئاء الإقتصادي الماركسي الذي تصاعدت موجة الإيمان السياسي والإقتصادي به 
من خلال النموذج السوفياتي وخلال سئوات تألق حركات التحرر الوطني على 
أساس صعود لموذجها الفكري الإشتراكي واليساري خلال سنوات الخمسينات 
(السيات ريداء: 'السمعاف» نازاه نهل العو عن ”انان الح التررق :على 
النهج الماركسي عالمياً ولا سيما في بلدان العالم الثالث» لم يكن بمقدور 
المفكرين الإسلاميين أن يطرحوا سوى أفكارهم الدينية السياسية لمواجهة هذا 
التيار دينياً إضافة الى مواجهة التيار القومي المتصاعد داخل الوطن العربي من 
خلال الناضرية: 

ومن هذا الأساس القاعدة بدأت كتابات محمد باقر الصدر تتخل منحى أكثر 
واقعية وأكثر تلبية للفراغ العلمي في الفكر الإسلامي فألف كتاباً حول النظام 
الوقتصادي الإسلامي هو الأول من نوعه في تاريخ الفكر الإسلامي الحديث». 
وصدر الكتاب تحت عنوان لإقتصاد »777 , 

وإذا كان متاحاً إقامة عملية مقارئة نظرية لهذا النظام الفكري الذي بدأ محمد 
باقر الصدر في تشبيده من أجل الدولة الإسلامية المستقبلية» فهو أشبه بالجهد 
العلمي الذي كان يبذله كارل ماركس في القرن التاسع عشر من أجل نقل التفكير 
الإشتراكي من مرحلته السياسية الطوبائية الى مرحلته العلمية التي ينبغي تطبيقها 
داخل الدولة الإشتراكية التي سوف يتم تشييدها حسب توقعاته في المستقبل. 
عندها إنتقل ماركس من الكتابة السياسية الأيديولوجية التي تحرض الطبقة العاملة 
على النورة ضبن أصحاب راس المال.والأثرياة الصعاضين السسشلية ال اللفكير 
بإقامة الدولة الشيوعية الجديدة التى سوف تكون دعامتها هى البنية الإقتصادية 
المغايرة تماماً للبناء الإقتصادي الذي تتموضع وفقه مؤسسات النظام الرأسمالي. 
ولذلك إنتفل ماركس من كتابات سياسية فلسفية مثل «الأيديولوجية الالمانية) 
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ابؤوس الفلسفة») و «نقد بونامج غوتا» الى اعداد كتابه (نقد الإقتصاد 
الماني"" يتوق الأساني اراش 110 


إلا أن الفارق داخل هذه المقارئة يبقى بالطبع هو أن ماركس كان ينطلق من 
فاعدة مادية يؤسس لها فلسفيا في حين أن المفكرين المسلمين خلال طيلة العصر 
الحديث لم يتصدوا كتابياً للجانب علي المؤسساتي لبناء الدولة الإسلامية كما 
ورد في القرآن وفي التجربة السياسية لعصر صدر الإسلام على الرغم من أن 
الفاعدة التى كانوا يعتمدون عليها هى خلفية روحية حضارية سبق وأن حظث 
بالكثير من البناء الفكري الديني المتكامل . 

أن فجوة غياب ضرورة التنظير الإسلامى تجاه الفلسفات السياسية المعاصرة 
وتجاه الأنظمة الإقتصادية المعاصرة لم يدركها الفكر الإسلامي حديثاً إلا عبر 
الإمام محمد بافر الصدر وبشكل عام لدى فلاسفة إسلاميين معاصرين سبقوه هم 
أبو الأعلى المودودي وسيد قطب. وذلك عبر إدراكهم لتصاعد الكثير من 
الأيديولوجيات السياسية العلمانية وطرحها لنماذج ليست فكرية سياسية فحسب بل 
لنماذج مؤسسائية علمية .خاصة بالدولة» لذا إنبثقت عند الإمام الصدر فكرته عن 
ضرورة أن يتوجه الفكر الإسلامي الحديث نحو التنظير العلمي المؤسساتي ذاته 
اميناتو ان الف الانناد داك تهات اريك وتران ثانا طزيل الأمد 
يمكن له أن يستند عليه في بناء نظام إقتصادي إسلامي محض يتأسس على قواعد 
الشريعة الإسلامية ويستمد أصوله من النص القرآني . 

ولذلك وبعد أن ألف الإمام الصدر كتابه التأسيسي «إفتصادنا» توجه الى إدراك 
إشكالية جديدة في النظام الإقتصادي العالمي كان ينبغي على الفكر الإسلامي أن 
يواجهها من خلال بناء نظام بديل لها يصدر عن الإسلام. هله الإشكالية كانت 
تتمثل في النظام المصرفي العالمي القائم على الفائدة والربا. وهذان الجانبان 
محرمان في الإسلام. فألحق كتابه الهام «إقتصادنا» بكتاب تأسيسي آخر يتناول 
الجانب المصرفي في العالم المعاصر ويدرسه بمنظور النقد التحليلي ثم يطرح 
البديل الإسلامي المصرفي له. وقد تجسد جهده العلمي الإقتصادي هذا في كتابه 
«البنك اللاربوي في الا 

وبعد أن قام الإمام الصدر بوضع الأسس النظرية لإفامة النظام الإقتصادي 
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الى تتقاسمه عدة 0 إقتصادية علمانية. بدأ يؤسس ع فلسفي لفكر 
إسلامي سياسي معاصر يمكن له أن يواجه التيارات السياسية المعاصرة وفق 
طون :قري فابياية نطقي متقافة د ركان كلا 0 الشرى التعديد لكر 
8 وتصدر عن إدراك ثاقب النظر ليان ا 00 الأفكار السياسة 
المعاصرة المناقضة للوسلام» وفي طليعتها الفكر الماركسي الذي كان فلاسفته 
ومفكروه يواجهون الفكر الديني في كل مكان في العالم وفق منهج مادي علمي 
يصدر عن منظومة فلسفية متكاملة قام كارل ماركس بتأسيسها نظرياً في القرن 
التاسع عشرء ثم وجدت تطبيقاتها السياسية ثم إمتداداتها التنظيرية اللاحقة على يد 
لينين ثم ترونسكي ثم ماونسي تونغ ثم لقلا سقة الماركسيين الفرنسيين” "” , 

ففي عقدي الخمسينات والستينات وإمتداداً حتى بداية 0 كان الصعود 
الفكري للتيار ل ا 0 شتراكي في العالم قد أصبح نموذجاً وحيداً 
تيار ألف كتابه الجلري «الأسس المنطقية © الوسر ان و م كتاب نظر : 
العلمانية اي تناقضه . 

وبعل هذا البناء الفكري السياسي لإسلام سياسي معاصر يقف كنموذج ثقافي 
روحي إزاء التيارات القائمة بين الساحة العربية والدولية. بدأ الومام الصدر بكثابة 
سلسلة من الدراسات التي تعني بالتربية الإسلامية وكان عنوان هذه السلسلة من 
الكتب هو «دائرة المعارف الإسلامية») ' وهي عبارة عن مجموعة من الكتب التي 
تتوخى بإسلوب عربي واضح بليغ ودقيق في دلالاته إنجاز عملية تثفيف تثقيف إسلامي 
سياسي للجيل الجديد» وتعميم التربية والسلوك والولترام الإسلامى داخل الحياة 
وداخل الثقافة المعايشة من قبل الفرد المعاصر. 

كانت الخطورة في هذا العمل الفكري الإسلامي الضخم الذي قام به ميحملك 
باقر الصدر هو أنه قد أقرنه بعمل سياسي ميداني تجسد في تأسيس الحزب الدعوة») 
الإسلامي ولخلاياه التنظيمية وكوادره وزعمائه الذين كانوا يتحركون بشكل سري 
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في العراق ويجمعون الأتباع ويؤسسون حلقات دراسية إسلامية سرية داخل 
المساجد والحسينيات في بغداد وفي المدن العرافية الأخرى . وقد ظل هذا التنظيم 
الإسلامي يتعاظم ويتطور ويكون أكثر التنظيمات السياسية في العراق نضوجاً فكرياً 
لأنه كان بعيداً كل البعد عن التقنية السياسية الرسمية التي تتبعها تاكتيكياً حركة 
البعث الموجودة داخل السلطة. كما أن تنامي هذا التيار المنظم قد كان بفضل 
غفلة السلطة عنه لإنخراطها داخل معارك أخرى تتركز على تصفية التيارات 
السياسية المنافسة الأكثر بروزاً بشكل مباشر مثل الأحزاب القومية الناصرية» ثم 
المنظمات والأحزاب السياسية الماركسية»ء إضافة الى إنشغال سلطة حركة البعث 
بمحاربة الحركة القومية الكردية في شمال العراق» فقد كانت السلطة تريد أن تأخل 
مشروعية الوجود التي لم تمنح لها شعبياً بسبب من أن كافة القوى الوطنية كانت 
ضدها. 

وهنا كان للفكر الإسلامي المعاصر الذي أسس له محمد باقر الصدر وكان 
لصدور كنبه التأسيسية في الإفتصاد والفلسفة الإسلامية خلال نهاية عقد الستينات 
وفي عقد السبعينات» كان لهذا الفكر دوراً في إفراغ النظام البعثيى من محتواه. إذ 
أن صدور كتبه كان يعني أنه قد وضع أسساً لفكر معارض بديل لأجل إنشاء دولة 
إسلامية تقام تجاه نظام لا يستطيع حتى مواجهة هذا الفكر الإسلامي بفكر مضاد 
بناقفشه وبحاوره لأنه لا يمتلك حتى هذه القاعدة من الفكر «القومى» و«العلمانى) 
الذي تنادي به حركة البعث. ثم أن طرح الفكر الإسلامي وفق منظور شمولي 
عصري يتوسنى وضع قوانين نظرية لمؤسسات الدولة الإسلامية كبعد أول. يقترن 
بعمل سياسي على الأرض تقوم به كوادر وأعضاء الحركة الإسلامية التي يقودها 
حرب الدعوة كبعد ثانِ. كان هذان البعدان: أي بعد وجود التيار النظري 
المنماسك لفكر إسلامي معاصر» إضافة الى تأسيس عمل سياسي إسلامي عن 
طريق التنظيم السياسي «لحزب الدعوة»)؛ يوضحان موقف الإمام محمد باقر 
الصدر من أن السلطة في العراق والتى يقودها تيار البعث هي اسلطة باغية» أي لا 
نكن أكون ذات ولاب علن السلمين: ْ 

وهذا الإدراك الديني قد إنبئق من إدراك حقيقة أن السلطة السياسية في العراق 
قد إنبئفت عن جذر حزبي عربي داخلي 'كان في نشوئه الزمني والفكري متواكباً مع 
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تصاعد النشاط الصهيوني داخل المنطقة العربية. 


وأن هذا النشاط الصهيوني الخارجي قد أثار إحتجاجاً شعبياً كبيراً داخل العالم 
الإسلامي والعالم العربي بحيث إندلعت حرب ١948‏ وقامت مقاومات شعبية 
وموجات متطوعين ضد الوجود الإسرائيلي. وكانت أول المسائل في إثارة 
إحتجاج الشعوب الإسلامية هي فضية القدس وسعي إسرائيل الى إحتلالها أو 
تدويلهاء ولذلك كان من الضروري في نظر الإسترائيجية الغربية أن تنشأ قوة 
سياسية داخلية داخل الوطن العربي تمثل الإمتداد للمشروع الصهيوني ولكنها 
تطرح شعارات مخالفة ظاهرياً للأهداف الصهيونية ومتلائمة مع ما يطرح من 
شعاراث سياسية أو قومية سائدة داخل العالم العربي ومن هنا كان إدراك الومام 
محمد باقر الصدر بأن السلطة المنبثقة عن حركة البعث والتي وصلث الى سدة 
الحكم في العراق هي إمتداد سياسي لمشروع خارجي خاص بالهيمنة على العالم 
الإسلامي وتدمير الفوى المحركة فيه. ومن هنا جاءت خطوات الإمام الصدر 
المدروسة بقوة إستراتيجية في العمل السياسي والذي أسبقه بتنظير فكري للحركة 
الإسلامية المعاصرة وللمهمات التي ينبغي أن تنجزها لإعادة بناء نفسها من جديد 
على شكل فكر وعقيدة مرتبطة بمؤسسات دولية إسلامية بديلة لها تقاوم الأداة 
الداخلية لإمتداد المشروع الغربي في العالم الإسلامي كما تمثله إسرائيل 
والإسترانيجية البريطائية والاميركية. وكانت هذه الأداة الداخلية مجسدة بحركة 
البعث التي أدرك الإمام الصدر وظيفتها الأساسية المعادية للإسلام وللمشروع 
الإسلامي برمته؛ ولذلك أصدر فتواه الشهيرة التي تسببت في مقتله بعد ذلك والتي 
كان تضمرنهاة. إن كل بهو وك عرس البعث الو 0 واأن المسلم 
والمؤمن عليه أن لا يندمي الى حزب البعك؟ 2*7 وقد جاءت هذه الفتوى نتيجة 
لتراكمات حدثية ثية أخرى جرت على الساحة السياسية في العراق» مثل تصعفية 
الحركة القومية الناصرية جسدياً وحل تنظيماتها. 

وعلى الرغم من الإختلاف الكبير البالغ حد التناقض الذي كان يسود العلافة 
بين الحركة الإسلامية في العراق وإيران من جهة وبين نظام الرئيس عبد الناصر 
والتيار الناصري من جهة أخرى ولا سيما بعد إعدام زعيم الأخوان المسلمين في 
مصر المفكر الإسلامي سيد قطب عام 0١1456‏ فإن رجال الدين في العراق وفي 
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إيران كانوا يمتنعون عن مهاجمة الرئيس عبد الناصر فى سياسته المضادة للولايات 
المتحدة ولإسرائيل على أساس أنه يقاوم عدواً واحداً هو عدوهم. 

كما أن السلطة المنبثقة عن تيار حركة البعث التي وصلت الى الحكم في العراق 
في عام 195 قد قامت بضرب قوى وطنية أخرى هم الشيوعيين والقوى الدينية؛ 
هذا إضافة الى شنها لحرب إبادة ضد المسلمين الأكراد في شمال العراق» الأمر 
الذي أثار وجه معارضة عائنية ودينية عنيفة من قبل رجال الدين المسلمين في 
النجف ضد هذه الحرب التي إستهدفت أكراد العراق بإعتبارها «قتل مسلم لألخيه 
المسلم)” ا 

وعندما تصاعدت حرب نظام البعث ذ في العراق ضد الأكراد عام 1491١‏ ومن 
قبل الأكراد ضد قطاعات الجيش العراقي الموجود في كردستان سبب ضعف 
السلطة البعثية الحاكمة التي لم يمر عليها سوى عامين» قام رئيس السلطة آئذاك 
وهو أحمد حسن البكر مع نائبه صدام حسين بزيارة مديئة النجف لمقابلة آية الله 

محسن الحكيم الزعيم الديني الروحي والفقهي للشيعة في العالم لكي يستحصلا 

منه على فتوى في هذا الخصوصء. وكان الجنود العراقيين الذين سيقوا قسراً الى 
ساحات القتال ضد الأكراد في شمال العراق هم من الشيعة ومن الذين دفعت بهم 
السلطة الى الشمال لوضع الشيعة تجاه الأكراد وخلق نيار طائفي بين السنة الأكراد 
والشيعة والسنة العرب في العراق. وهذه هي الخطة الإسرائيلية نفسها التي تهدف 
الى اللعب على وتر الأقليات الدينية والقومية في العالم الإسلامي لإضعاف بنيئه 
من الداخل » وقد نفذت هذه الخطة عملياً من فبل سلطة حركة البعث في العراق. 
وخلال الزيارة التي قام بها رئيس السلطة البعثية في العراق أحمد حسن البكر عام 
الى النجف لمقابلة آبة الله الإمام محسن الحكيم. وقد طلب منه بأن يفتي 
فلوة موجهة ال الجنود المسلمين الموجودين في الشمال ويلبغي أن تقول هذه 
الفنوى : بأن الحرب ضد الأكراد والقضاء على عصيائهم هي حرب مقدسة وأن 
الجنود الذين سيستشهدون فيها سيذهبون الى الجئة. وذلك من أجل تشجيع 
السلطة البعثية للجنود العراقيين على قتل الأكراد. 

وكانت إجابة آبة الله الحكيم هي أنه لا يستطيع أن يفتي بذلك لأن هذه الحرب 
بحرمها الإسلام فهي حرب مسلمين ضد مسلمين أكراد وأن ما يطلبه البعثي حسن 
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البكر هو حرام ولا يقره الإسلام أبداً» ولو كان هو يعرف (أي السيد الحكيم) بأن 
(طلب البكر) هو هذا فإنه (أي الإمام الحكيم) لم يكن ليستقبله في بيته في 
الل 27407 

ولم يعاود رجال السلطة البعثية في العراق زبارتهم الخفية الى النجف لأن 
السيد محسن الحكيم كان قد خلق قطيعة مطلقة بينه وبين السلطة البعئية بإعتبارها 
إمتداداً داخلياً للنشاط الصهيوني في الخارج الذي يسعى لإحتلال القدس وجعلها 
عاصمة لإسرائيل. وقد أدركت سلطة حركة البعث منل ذلك الوقت بأن الخصم 
الرئيسي لها في العراق هو الحركة الإسلامية» إلا أن تصفية الأعداء الآخرين 
للسلطة (الناضريون والشيوعيرن) له نيتم يشكل كامل». كما أن اللخرة الاستلامية 
لم يكن نشاطها السياسي قد ظهر بعد بشكل فعال فقد كانت تعمل تحث الأرض 
وبشكل علمي دفيق ينوحى غاية السرية وتحقيق الهدفء. الأمر الذي جعلها تتسع 
بشكل سريع . 

وعلى الرغم من أن القيادة الدينية لهذه الحركة كانت قيادة شيعية تتمثل 
بالفبلسوف الإسلامي محمد باقر الصدرء إلا أن أعضاء هذه الحركة كانوا يتكوئون 
دن البكنة مق القيمة على معد سوافه فإن بغري اللدعوة افد كان يراجت ما تتحاول 
حركة البعث تحقيقه وهو خلق خلاف وتشتت طائفيبن حادين بين المسلمين فى 
العراق يساعد تدريجياً على فيام حرب أهلية تقوم على أساس ديني طائفي؛ وهذا ما 
كانت نسعى الى خلقه إسرائيل داخل منطقة الشرق الأوسط وفي بلدان أساسية مثل 
سورياء العراق؛ لبنان» فقد طرحت إسرائيل بشكل سري مشروع إقامة دولة درزية 
في لبنان وسوريا وذلك في الوقت نفسه الذي كانت حكومة حركة البعث فى العراق 
تقوم بتعبئة الجيش العراقي لضرب السكان الأكراد في شمال العراق بإعتبارهم ليسوا 
بعرب وكالت من احية أخرى تحاول الحصول على فتوى دينية من الرعيم الديني 
والروحي للشيعة آنذاك الإمام محسن الحكيم لتبرير هذه الضربة وخلق جرح بسيكو 





في هذا اللقاء قام آية الله الحكيم بطرد أحمد حسن البكر وصدام حسين من بيته بغضب وقال 
لهم جملته المشهورة (إذا كان الشعب العراقي قد فتل نوري السعيد وسحل جثة عبد الإله 
فإنه في حالة قيام إنقلاب ضدكم فإن الشعب العرافي سوف يقطعكم بأستانه) . 
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تاريخي بين القوميتين العربية والكردية وبين المذهبين الشيعي والسني7*", 

ومنل وفاة آية الله الحكيم أصبح أهم المجتهدين الشيعة بعده أبو القاسم 
الخوئي وآية الله محمد باقر الصدرء وبالطبع فإن آية الله الخوئي كان هو المطروح 
إسمه بشكل أوسع داخل الأوساط الشيعية العراقية والعالمية ليكون الفقيه الذي 
بحل محل آة الله الحكيمء إلا أن الآثار الفكرية والنشاط السياسي الدائم للإمام 
محمد باقر الصدر كان له تأثيره المباشر والواسع بين الشباب الذين أفبلوا على 
قراءة كتبه وانضموا الى «حزب الدعوة)» الإسلامي الذي أسسه. كما أن هذا 
اويا كان كن وظليقة سناف . إقنافة تحوييه قن : زمعاذكه لتك نباك تعد 
يمكن أن يناقش التيارات السياسية الفكرية الأخرى المناقضة للفكر الإسلامي وهي 
التيارات ذات الإتجاه العلماني أو اليساري عامة. 0 

كما أن عملية التقليد في الإجتهاد الشيعي عند الإمام الصدر فد توسعت قاعدتها 
الشعيية بشكل كبير علاوة على إنضمام الشيعة والسئة الى هذا الحزب دون طرح 
فكرة الإختلاف المذهبي» بحيث أن أكبر قيادات الحزب وكوادره كانت من 
السئيين الذين قاموا بدور فعال في نشر الفكرة الإسلامية والقيام بتعبئة سياسية لهاء 
وكان في طليعة الكوادر النشطة والقيادية في الحزب عالم دينيى سني هو الشيخ 
عارف البصري الذي تم إعدامه من قبل سلطة حركة البعث في إلعراق مع ثلاثة 
فباديين إسلاميين آخرين كانوا ينتمون الى حزب الدعوةء وتمت عملية الإعدام 
بعد تعيب جسدي طويل في بغداد عام 19290191 , 

وبسبب الحركة البعثية التي حكمت السلطة في العراق بدأ يتزايد بكثافة التيار 
الإسلامى فى الداخل لا سيما بعد ” تشرين الأول (إكتوبر) ١91/7“‏ حيث وقفت 
المملكة العربية: السعودية كدولة انسلانية موقفاً ثنائيا 'فى. جابيه التابيد' القضية 
الفلسظينية +رتحرير :القدس واإستتعادتها كمدينة إبتلافية الصالخ العالم 'الإسلامي» 
حيث كانت المملكة العربية السعودية المتضرر الأول إفتصادياً خلال حرب تشرين 
الأول (أكتوبر) 141377 من -جراء إستخدام النفط كسلاح ضد الغرب» ولكن إيقاف 
إطلاق النار مع إسرائيل من قبل أنور السادات كان الصدمة غير المنتظرة من قبل 
المملكة العربية السعودية التي أرادت إستمرار الحرب حتى تحرير سيناء وكافة 
الأراضي العربية المحتلة بعد حرب عام ١431.‏ وقد تزعم هذا الموقف 
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الإسلامي ‏ القومي» الملك فيصل بن عبد العزيز الذي على الرغم من -خلافاته 
السياسية السابقة مع الرئيس عبد الناصر كان قد أيد بشكل تام وملتزم قيام الحرب 
ضد إسرائيل عام “191 . وكان شرطه الأساسي بالنسبة للرئيس السادات هو أن 
لا يوافق على أي حالة لوقف إطلاق النار. وإستخدم البترول كسلاح وكانت أول 
هزة لأوروبا بأن يستخدم العالم العربي الإسلامي سلاح البترول ضدهم ويقومون 
بتحقيق حالة شلل إقتصادي وسياسي لهم . إلا أن وقف إطلاق النار في 4" تشرين 
أول (إكتوبر) ١191/7‏ كان مفاجتة كبيرة بالنسبة للملك فيصل بن عبد العزيز إذ بدأ 
السادات عندها يخطو خطوات منفردة نحو حل سياسي في حين كان يمكن على 
المستوى الإسترائيجي العسكري أن يحقق مكاسب إستراتيجية سياسية ضد 
إسرائيل. ومن هنا كان التفاوت في الموقف العربي الذي كان يبدو حتى حرب 

تشرين الأول (إكتوبر) “1417 موقفاً صاب ومتعنتاً ضد إسرائيل لكن هذا الموقف 
قل أصبح موقفاً قابل للمساومة والحل السلمي والتنازل على الرغم من النصر 
العسكري الذي لم يتم إستثماره سياسياً. ولذلك بقي الملك فيصل متردداً في 
السير في الإتجاه نفسه ضد | إسرائيل حتى خلال مفاوضات السلام التي كان يقودها 
هنري كيسنجر آنذاك بعد وقف إطلاق النار 4*7" , 


إن حرب إكتوبر كانت بالنسبة للملك فيصل فرصة ذهبية لإتمام مقاومة 
المشروع الصهيوني الغربي في الشرق الأوسط هذه المقاومة التي أسس لها وبدأها 
الملك عبد العزيز بن سعود مئل لقائه مع الرئيس الأميركي روزفلت على الطراد 
كوينسي عام 1155 فإن البعد الديني والعربي لإتجاه الدبلوماسية السعودية كان 
يسير بشكل عقلاني هادىء لا ينوخى إستثارة أو إستفزاز القوى العظمى. أي أن 
المملكة العربية السعودية كانت دائماً سائرة في سياستها الخاريية بشكل بتوحي 
حسن العلاقات مع الولايات المتحدة الاميركية كقوة عظمى. وهذا الإتجاه في 
السياسة لم يجعل الولايات المتحدة الاميركية تعادي المملكة العربية السعودية 0 
تتخل إجراءات سياسية ضدهاء مثلما قامث بذلك تجاه سياسة عبد الناصر القومية 
ذات الطابع الإستثماري والإستفرازي ضد الولاياث المتحدة الاميركية. ولذا 
كانت ضربة الولايات المتحدة لنظامه 7 من خلال إسرائيل ضربة أنهت 
المرحلة الناصرية فعلياً في هزيمة 1951 . أما السياسة السعودية فقد بدأت 
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إنجاهها الإسلامي منل عام ١‏ تاريخ إنعقاد أول مؤتمر إسلامي في جدة ثم 
إتبعت إتجاهها الإسلامي على الصعيد الدولي لتأسيس حركة إسلامية عالمية عامة 
في هذا المجال خلال العقود التالية من القرن العشرين. وتعززت هله السياسة 
الإسلامية آثناء إثار ة القضية الفلسطينية وتصاعد النشاط الصهيوني داخل العالم 
العربي بشكل متزامن لحدوث اللقاء بين فرانكلين روزفلت والملك عبد العزيز بن 
سعود الذي عارض الهجرة اليهودية الى فلسطين. 

شكلت هذه الإستمرارية في السياسة السعودية المعارضة للمشروع الصهيوني 
والمشيدة لمشروع إسلامي دولي الأرضية التي تواصل معها الملك فيصل» وكانث 
خطورة هذا الخط تتميز يعدم معارضته للسياسة الاميركية بل السير في إتجاه 
موقفها داخل منطقة الشرق الأأوسطء الأمر الذي جعل الحكومات العسكرية ذات 
الطابع اليساري العام والتي أخذت على عاتقها حسب الشعارات التي رفعتها مهمة 
البعد الإقتصادي والإصلاح الإجتماعي والسياسي» وكانت هذه الحكوماث تنهم 
الحكومة السعودية ب «الرجعية» و «العمالة) بسبب العلاقات الحسئة بين المملكة 
العربية السعودية وبين الولايات المتحدة الاميركية”؟" . 

إلا أن هذه العلاقات الحسنة التى أقامتها السلطة السعودية على أساس من 
المصالح المشتركة بما يتلائم والإتجاه الديني الإسلامي للمملكة مثل مقاومة المد 
الشيوعي داخل المنطقة . ثم التعاون الإقتصادي في مجال الإقتصاد النفطي 
وإستخراجه؛ كانت هله العلاقات تتجه نحو هدفها الجوهري الخاص وهو 
الإسلام من أجل تكوين وبناء سياسة إسلامية دولية تتفق مع مسار السياسة 
الخارجية الذي لا يؤمن بالتعامل دولياً مع الإتحاد السوفياتي بإعتباره دولة علمانية 
لا تؤمن بالدين. 

ووفق هذا الخط المتداخل بين التطبيق الدستوري للشريعة الإسلامية في 
المملكة العربية السعردية وبين الإتساق في التعامل مع قوى كبرى في السياسة 
الخارجية» كان الخط الواضح الذي يسير بشكل مستقل السياسة السعودية هو 
الإسلام» إذ كان الهدف الذي اختطه المؤتمر الإسلامي الدولي الأول في سنوات 
العشرينات» ثم الخط الإسلامي الذي إمتد داخل مجموع الدول الإسلامية الذي 
تواصل عبر سياسة الملك فيصل بن سعرد. كان هذا الخط يتوجه خلسة نحو 
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أهدافه بدون طرح شعارات تستفز الإستراتيجية الاميركية مثلما كان يفعل الرئيس 
المصري جمال عبد الناصر عبر رفعه شعارات ضد الإمبريالية وضك الإستعمار 
العالمي وضد الرأسفالية) وكانلت هله الصيغة في السياسة الخارجية للمملكة 
العربية السعودية أساساً مبدأ للتعامل السلبي مع قوة مسيطرة ة هي الولاياث المتحدة 
الاميركية؛ عبر الإنسياب اللامباشر نحو الهدف. الأمر الذي لم يكن ليثير إجراءً 
إحترازياً لدى دولة عظمى مثل الولايات المتحدة الاميركية. 

ولذلك كانت المواقف النى إتخلتها السياسة الخارجية السعودية خلال الحرب 
المصرية الإسرائيلية الرابعة التي إندلعت في 5 تشرين الأول (إكتوبر) ١191‏ هي 
مواقف فومية عربية وإسلامية فى وقت واحد دون أن تكون التصريحات الرسمية 
لهله السياسة العربية الإسلامية تفصح عن هويتها بالتعبيرات اللغوية الأبديولوجية 
السائدة والتي كانت تطرحها الأنظمة السياسية العربية الأخرى» مثل تعبيرات : 
(الفوشةة لع ا ان اإمساونة الأغووو ةوالعو 

إن هذا الإسلوب اللامباشر في المواجهة مع عدم الإفصاح عن الهدف النهائي 
إضافة الى إقامة علاقات جيدة مع الخصم كان الأكثر فعالية لأنه يتبع إسلوب 
إسترائيجية ودبلوماسية القوى الإستعمارية نفسها التي لا تطرح مدا المباشرة 
عن طريق اللغة بل عن طريق الممارسة الدبلوماسية الميدانية مع تغطية الحقل 
الميداني بلغة مخالفة للهدف . 

وعبر هذه الفجوة بين بين الفعل العملي على المستويين السياسي والعسكري وبين 
التيار اللغوي المناقض الذي يعبر عله كانت قد نجحت الإستراتيجية الغربية بفرض 
للملك فيصل بن عبد العزيز متبعة لفعل مثل هذا لم ينجل بشكل ميداني مباشر بعد 
حرب "191 بين الدول العربية وإسرائيل؛ حيث كانت المواقف ثتجه نحو 
الإتجاه القومي الفعال في عملية تطبيقه وكذلك لحو الإتجاه الخاص بالعالم 
الإسلامى . وكان. هذان الإتجاهان المتوازيان والمرتبطان بسياسة دبلوماسية غير 
مباشرة هما العامل الأول في إغتيال الملك فيصل بن عبد العزيز عام ١91/8‏ . 

وعلى الرغم من أنه لا توجد أية وثيقة حاسمة تجزم بأن وكالة المخابرات 
المركزية .61 هي التي خططت لهذا الإغتيال إلا أن الترامن الخاص بعملية 


3 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


الإغتيال مع إطار الحدث السياسي الإقليمي العام داخل منطقة الشرق ا 
يمكن له أن ينبت ذلك؛ تاجارك عباة#الإقاال. يعد تصبريع الملاك ليعيل ين 
عبد العزيز أمام هئري كيسلجر بأن مديئة القدس يجب أن تعاد الى العام 
الإسلامي وأثه (أي الملك فيصل)») يرغب بإقامة الصلاة 5 في المسجد الأقصى في 
العام القاده 40" بعد أن تعاد للعرب والمسلمين وتحرر من الإحتلال الإسرائيلي . 

كما إرتبط هذا الحدث بفترة زمئية من المتغيرات داخل منطقة الشرق الأوسط بعد 
حرب "/ا9١‏ جرث تخلالها المفاوضات اللامباشرة بين الدول العربية الخاصة 
بالمواجهة وبين إسرائيل. وكان كيسنجر هو الذي يقوم بدور الوسيط في هذه 
المفاوضات عبر نشاط دبلوماسي عرف «بالرحلات المكوكية» لوزير الخارجية 
الاميركية. ومن هذه المرحلة السياسية الإفليمية تولدت سياسة أميركية جديدة 
داخل الشرق الأوسط بعد إغتيال الملك فيصل . فإن صمام الأمان الإحترازي من 
قبل الولايات المتحدة الاميركية لم يعد متجسدا بالتنسنيق مع حكومة إسلامية لا 
ترفع شعارات الإشتراكية واليسارية مثل تلك الشعارات المباشرة التي رفعها النظام 
السياسي في مصر خلال فثرة جمال عبد الناصر بل أن الإجواء الإسترانيجية 
الإحترازية نتمو تتموضع في عمل شبكة من العلاقات الإقليمية المتسعة مع سياسة 
الولايات المتحدة الاميركية دون أن تكون هله الأنظمة منضوية تحث إتجاه 
ممارسة الشريعة الإسلامية؛ أو الإتجاه الإسلامي كهدف داخل السياسة العالمية» 
رلك في محاولة لإبجاد مكان له من قبل حكومة إسلافية منا لأجل فرضنه ضمن 
كنازانك: النمناضة الدولية» ومن هنا كان الإعتماد بعد ذلك بشكل فعلي على النظام 
مشاه الإيراني عبر شكل من الفعالية السياسية الاميركية التي تدعية فسكريا 
وسياسياً على الصعيد الإفليمي 7" . 





مركر الدراسات العربي الأدرروبي 


الشروع القومي ضد المشروع الإسلامي 


أزمة الأيديولوجية والتاكتيك 


كانت إيران بعد الثورة الإسلامية عام ١919‏ تشكل إمتداداً جديداً على الصعيد 
الإفليمي لطرح الإتجاه الإسلامي داخل منطقة الشرق الأوسط والإنطلاق به من 
كونه ديناً رسمياً للدولة الى كونه فكراً شمولياً ينبغي أن يسود كنموذج عند الأنظمة 
السياسية العلمانية الأخرى داخل العالم الإسلامي. ولكن قبل تناول التجربة 
الإبرانية في الإسلام السياسي والمعضلة الواضحة التي تولدت عنها بعد نجاح 
الثورة الإسلامية الإيرانية ينبغي تناول التجربة القومية العربية الأخرى التي شكلت 
موضوعاً للإحتواء الغربي من خلال شكل لا مباشر وتوظيفها ضد الإتجاه 
الإسلامي. وهله التجربة هي التجربة المصرية في فترة جمال عبد الناصر التي 
إمتدث منذ العام ١907‏ وحتى عام 191/١‏ وكانث أكثر أهمية وسعة في التأثير من 
تجربة حركة البعث . 

كان البعد الميداني للتجربة الناصرية كتجربة قومية أكثر عمقا من التجربة 
الخاصة بحركة البعث» فإن المشروع القومي في مصر بين ١9897‏ و1970 كان 
بتأسس على إشكاليات وضروريات واقعية ذات جوانب تحررية وإصلاحية خاصة 
بمعاداة الهيمنة الإستعمارية الغربية من جهة ثم تقوم هذه الئرعة التحررية ببناء وطن 
ذي خطة تنموية إقتصادية وثقافية شاملة إضافة الى بناء مشروع سياسي إستقلالي 
مرتبط بأرضيته القومية العربية. 

وقد كانت التجربة الناصرية تجربة ناجحة في مشروعها التدموي وخطتها القومية 
العامة إذا تأسست على فهم إحتياجات واقع إقليمي وطني محدد بمصر ثم واقع 
إقليمي قومي محدد بالعالم العربي» وأن كل الإخفاق الذي أصاب هله التجربة 
كانت معطى موضوعي لطبيعة تكوين السلطة الخاص ببنية الأنظمة العسكرية داخل 
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العالم الثالث ومعحدودية قدرتها الذائية تجاه المشروع التدموي العام . 


م امس ل ا عن ال 
حقق أيضاً نجاحاً على صعيد تعبئة الرأي العام العربي ضد الإستراتيجيات 

1 ومن هنا كانت الأهداف الوطنية والقومية لشخص عبد الناصر قد 
إكتسبت مشروعيتها على الصعيد العربي العام. إلا أن هذا النجاح في التعبئة 
التحررية والكشف الإعلامي لطرق ومناهج وسياسات الإسترائيجيات الأجئبية 
داخل العالم العربي كان على أساس قومي ينحصر داخل النواة السطحية الإقليمية 
للعالم العربي بإعتبارها رقعة جغرافية سياسية قومية وليست حضارية منفصلة عن 
العالم الإسلامي» ومن هنا حدث الإصطدام , بين المشروع الفومي الناصري 
والمشروع الإسلامي الذي كان آخذاً بالتبلور بشكل أكثر قوة؛ على الصعيد البنائى 
الفكري. من الخطر الأيديولوجي للحركة القومية فإن وراء التيار الإسلامي 
السيابس المعاصر كانت تقف لقف خلفية ذكرية سكمة عمرها أكر من أربعةا عكتر قرلا 

من العمق الثقافي والروحي الإسلامي. أي منل إنطلاق الدعوة الإسلامية داخل 
الفضاء الجغرافي للجزيرة العربية وحتى اللحظة المعاصرة الراهنة» مروراً بكل 
مراحل النطور الفقهي والديني واللاهوتي داخل العالم الإسلامي عبر مراحل 
إرتقاء الحضارة الإسلامية في القرون الستة الأوائل بكل ما حفلت به من تيارات 
التفسير والفقه والتنظير الإقتصادي والدستوري الخاص بأساليب الحكم 0 
الحاكم بالرعية وما الى ذلك من مدارس علم الكلام» فير 15 في حين 
الفكر القومي فكراً طارثاً جاء نتيجة اللحظة الراهنة. وكنتيجة للتأثر ب نيرفن 
النراعات القومية في الغرب وخاصة النزعتين النازية والفاشية. ولذلك كان النظام 
القومي العربي دوما يفتقر الى الأيديولوجية التي يمكن لها أن تسند فكرياً مشروعية 
النظام السياسي القائم بإفراده الموجودين داخل السلطة”*© , 

ومن هنا كانت أزمة نظام عبد الناصر في مصر أزمة أيديولوجية. إذ ظل هذا 
النظام يبحث له عن ايديولوجية طيلة وجوده في السلطة» فبعد الإنقلاب العسكري 
في "5 تموز (يوليو) ١14057‏ لم يكن هناك لدى السلطة المصرية الجديدة أي 
تصور عن نظام الحكم» فإحتفظت #الحكم حاتي لدثرة الضبيرة كم فاملقه بإعتتيار 
صيغة دستورية جديدة من نوعها إسمها (مجلس فيادة الثورة). ثم حددت أهدافاً 
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هله الأهداف 5-7 وكان من ضمن هله الأهداف العامة : إصلاح الجيش » 
الفضاء على الإفطاع» الفضاء على الإستعمارء وما الى ذلك من أهداف عامة 
يمكن لأية سلطة جديدة من سلطات الإنقلاب العسكري في العالم الثالث أن 
تطرحها كشعارات أولية للإستحصال على نمط من المشروعية الشعبية المبدئية 
التي يمكن أن تستند إليها أولاً أملاً في إستحصال قاعدة : شعبية لها بعد ذلك. 

وكانت الأزمة الأيديولوجية لنظام عبد الناصر بحاجة الى 0 جديل 
يسرر واجود السلطة وسياستها. وقل جاء هذا التنظير بالطبع من خلال الكتب» فإن 
أي نظام سياسي بحاجة الى فاعدة نظرية ينبغي الإعتماد عليها لكي يمنح نفسه 
صورة إمتلاكه لخطوات إصلاحية وأن هذه الخطوات تستند على قاعدة من التنظير 
ال 

وعلى العكس من سطحية وعيبية الكتابات الصحفية التي إستندت اليها حركة 
البعث » فإن الكدابات الني عزم عبد الناصر على الإستثاد إلبها كانت تنبع من إدراك 
كثر شمولا لواقع سجتممي وسياسي عربي ينبغي أن بغيربناء التي تكونت في ظل 
هيمنات إستعمارية غربية نحو بنى ينبغي أن تتكون في ظل عهد جديد يسوده 
التحرر من هذه الهيمنة وبناء الات الوطنية والتوسع بعيداً عن إرادة الآخر 
المسيطر على مقدرات البلاد. 

ووفق هذا النصور إبندأت حكومة الإنقلاب العسكري في مصر تنضج لنفسها 
أسساً نظرية لتبرير خطوات ميدانية لاحقة لسياستهاء فكان أول كتاب نظري يمكن 
له أن يطرح تصوراً أولياً للتطبيقات العينية التالية للسلطة الناصرية هو كتاب «فلسفة 
ال لجمال عبد الناصر الذي أوضح فيه أهمية وجود شخص أو بطل 
يمتلك التصور الطلبعي للوصلاح وللتغيير الإجتماعي والسياسي في بلده في ظل 
هيمنات أجنبية كانت تمسك بديناميات الصيرورة السياسية داخل بلدان العالم 
الثالث عامة وداخل العالم العربي بشكل -خاصء إلا أن مثل هذا الكتاب 
الرومانسي قد إنتهى مفعوله أمام الصدمات الواقعية التي تعرضت لها تجربة الحكم 
خلفتها قرارات للسلطة المصرية جذرية في صورتها الظاهرية وضعيفة من ناحية 
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قيامها على أسس متينة في إجراءاتها الواقعية» وذلك مثل إنتصار عملية تغيير 
مصادر التسلح مع الكتلة الغربية الى الكتلة الإشتراكية الشرقية عبر صفقة الأسلحة 
التشيكوسلوفاكية عام 1104» ثم الخروج من مواجهة العدوان الثلاثي على مصر 
بعد حرب السويس عام ١405‏ بإنتصار سياسي للسلطة. 

إن مثل هذه الإنتصارات الظاهرية والمؤقتة في مفهومها لم تنقذ النظام القومي 
الناصري من إستمرارية معايشته لسلسلة من التناقضات البنيوية التى ظهرت نتائجها 
الجلية داخل السئوات اللاحقة التي عايشتها التجربة . 0 

لفد قادت هذه الإنتصارات الخارجية الى أن تعايش البنية التناقضية الخفية 
للنظام أزمة حادة في تجربة الوحدة بين مصر وسوريا حيث تعرض هذا الحلم 
الطوباوي القومي الذي تأسس على نموذج التجربة البسماركية في التوحيد القومي 
الى هرة عنيفة بعد الإنفصال عام ١‏ . وقد كانت الجدوى المنطقية لهذه الهزة 
هي إعادة بناء نموذج أيديولوجي نظري للسلطة القومية الناصرية تجسد في «قوانين 
(مابو) الإشتراكية» التي برزت في كتاب نظري آخر إسمه (ميثاق العمل 
الوطني)””” © وكان هذا الكتاب النظري محاولة أكثر جدية من الكتاب العمومى 
السابق الذي ملق تدك عو ان ا«فلسفة ‏ التررةار. ويعه دور السناق يات 
المؤسسات السياسية والدستورية والإقتصادية والثقافية في مصر تسير ضمن برنامج 
واضح من خلال كتاب نظري جديد كانت تحتاج إليه السلطة كبرنامج لها. فكل 
سلطة سياسية في العالم الحديث بحاجة الى كتاب مرجع خاص بها يسهم في 
بنائها الأبديولوجي . 

إلا أن مفعول هذا الكتاب ما لبث أن فقد محتواه وكذلك فعالية التطبيق من 
خلال الهزيمة العسكرية العنيفة التي تعرض لها النظام الناصري عام ١957‏ في 
حربه مع إسرائيل. عندها كانت البنى السياسية التي أقام عليها هذا النظام القومي 
مشروعيته السياسية والجماهيرية والدستورية قد إنهارت أمام هزيمة عسكرية 
سريعة تدل على الهزيمة السياسية لبنى النظام القائم نفسه وهشاشة تكوينه 
الداخلي» غير المبني بشكل منطقي من الداخل بل المعتمد على أشخاص وليس 
على مؤسسات يمكن لها أن تستمر وتقاوم تجاه هزيمة عسكرية سياسية أو أزمة 
سياسية إقتصادية يمكن أن تواجه البلد. 
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ومن هنا بدأت محاولة أخرى في التنظير هي محاولة لخلق أيديولوجية لنظام 
قومي بدون أيديولوجية بل أن بقاءه في السلطة كان يعتمد على منطق (التجربة 
والخطأ) أي منطق الخطأ هو الذي يعلم التجربة الصحيحة بعد ذلك. وهذا منطق 
ذو محتوى إسطوري لا يصلح لأن يكون منهجاً لسلطة سياسية تضع أمامها طموحاً 
للإصلاح على الصعيد الوطني أولاًء لكي يكون بعد ذلك نموذجاً قومياً عريياأ 
للإصلاح على مستوى العالم العربي كله . فبعد الهريمة وجد النظام الناصري نفسه 
أمام ضرورة تقضي بأن يطرح أسساً نظرية جديدة من خلال كتاب نظري» فكانت 
نتيجة ذلك كتابين لعبد الناصر هما «في التنظيم والحركة»”*" و«التنظيم 
ال 
وقد حاول عبد الناصر من خلال هلين الكتابين أن يحدث تغييراً جدرياً في 
البناء الدستوري للدولة القومية الناصرية وهذا التغيير يمس (مجلس الشعب) وهي 
المؤسسة التي كانت بمثابة البرلمان بالنسبة للنظام المراسي :فى صر :قله ويم 
عبد الناصر كوادر سياسية يسارية وماركسية لقيادة التنظيم الطليعي في مصرء ومن 
هنا كان النظام السياسي يقترب نحو اليسار الماركسي داخلياً ونحو الإتحاد 
السوفياتى -خارجياً بإعتباره القوة السياسية العالمية الوحيدة التي يمكن أن يتكئ 
عليها العالم الغالث خلال حركته التحررية ضد القوى الإسترائيجية الغربية التي 
كان له معها تجربة إستعمارية طويلة الأمد كما كانت المهيمئة والمنفلة لهزيمة 
مصر العسكرية عام /1951 . 

وكان هذا التيار القومي اليساري الذي إتبعه عبد الناصر بعد إتباعه لنموذج 
النجربة والخطأ الذي إكتسبه من تنجربة الزعيم الصهيوني مناحيم وايزمن في كتابته 
لسيرته الذاتية المعنوئة ب (النجربة والخطأ). وكان هذا الكتاب الذي إستشهد به 
عبد الناصر عدة مرات فى كتابه الأول (فلسفة الثورة) كان هذا الكناب الجديد 
المائل الى اليسار والى التعامل مع الإتحاد السوفياتي والكتلة الإشتراكية يمثل التيار 
التحرري الخالص داخل الوطن العربي بعد هزيمة ١9571‏ . وهو تيار كان من شأنه 
أن يقاوم الإسترائيجياث الغرببة بالمنطقة. وكان هدفه يتموضع داخل هله 
العملية» إلا أن هذا الإنجاه لم يمتلك الإستمرارية بسبب وفاة جمال عبد.الناصر 
عام 191 . كما أنه قد كان تباراً على الرغم من نزاهة الأهداف والغاية التي 
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إنطلق منها عبر التجربة الناصرية» كان تياراً يصطدم بقوة وطنية هامة أخرى هي 
الفوة الإسلامية التي شيدت بشكل راسخ نفسها مبنية على أسس فكرية متماسكة 
هي الإسلام مقابل فكر أيدبولوجي قومي لم يكتمل تصوره بعد بل كان في طور 
التكوين وكان ما زال يُبنى على صيغة فكرية له من خلال «منطق التجربة والخطأ» . 
ولذلك كان التدرج البنائ ئي في المحاولة العامة لتشييد منظومة أيديولوجية 
لحكومة '"” تموز (يوليو) 0 في مصصر هو تراكم منطقي اتج اسمن 
أمامه » وأن هذا الندرج البنائتي طيلة كل مراحله التي إستغرقت ثمانية عشرة عام 
(ميل ؟956١‏ وحتى وفاة الرئيمس جمال عبلك الناصر عام 1) كان يي لم 
يكتمل ولم يعكس ذاته داخل بناء منظومة فكرية نظرية يمكن الصدور عنها في 
معالجة الأحداث السياسية أو مواجهتها وفق مقياسها الأيديولوجي سواء كانت 
هذه الأحداث -خاصة بالسياسة الداخلية أو السياسة الخارجية للنظام الناصري 


ومن هنا كالت مهمة بناء أيديولوجية قومية وفق الإتجاه الناصري مهمة مستحيلة 
بما أن محاولة البثاء هله قن تشيددت .على إنعكاس أحداث سياسية لا يمكن 
التحكم بها من قبل النظام أو توقعها. فكانت عملية البناء الفكري تستند على 
الفعل ورد الفعل. أي كان هناك في البداية حدث إنقلاب عسكري إنبثق على أثره 
كتاب «فلسفة الثورة). ثم حدث إنتصار سياسي خلال حرب السويس »١985‏ 
جاءت على أثره خطوات سياسية فومية عربية عالمثالثية تحررية تصدر عن الإتجاه 
السياسي الذي سمي بإتجاه ااعدم الإنحياز) » وكان هذا الإتجاه قد جاء بدوره من 
خلال حدث سياسي ميداني آخر هو فيام حلف بغداد عام ١9008‏ . ثم جاء 
التطوير الآخر لفكر حكومة عبد الناصر بعد تجربة إنهيار الوحدة مع سوريا عام 
0١‏ ؛ وكان رد الفعل هو قوائين آيار (مايو) الإشتراكية التى صدرت في كتاب 
الميئاق العمل الوطني» ثم جاءت هزيمة 1951 العسكرية السياسية وكان رد الفعل 
تجا تنظير جديد وإقامة حزب «التنظيم أ ) داخل الإتحاد الإشتراكى . 
هو تنظير جديد وإقامة حزب يم الطلي : م شتراكي 
وكالت كل هله الخطوات التي تُسعى لبناء ايدي و لوجية فكرية نظرية 3 هي 
تعبير عن أزمة شمولية شهدتها الأنظمة القومية داخل العالم العربي أي داخل 
الرقعة الجغرافية السياسية الأثنية العربية من العالم الإسلامي . وكان هذا الفراغ 
الأيديولوجي بحد ذاته هو القاعدة التي أوضحت مستقبلا ووفق وفائع ميدانية 
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عقلائية الإخفاق الشامل لهذه الأنظمة. 

إلا أن تجربة الحكم الناصري تبقى صادرة عن إحتياج سياسي إجتماعي عام 
كانت المجتمعات العربية بحاجة إليه وتعايشه ضمن حركة تحرر وطنى عامة 
أخذث تجناح شعوب العالم الثالث ضد الهيمنات الإستعمارية التقليدية منها 
والجديدة. 


وكانت التجربة الناصرية بعكس حركة البعث التي لم تصدر عن إحتياج 
جماهيري فحركة البعث قد صدرت عن حافز إسترانيجي دولي أدرك أن الظرف 
يحتم أنشاء مساعدة للإستراتيجيات الدولية داخل لحظة زمنية إسترائيجية على 
صعيد تاريخي تاكنيكي يمكن له أن يواجه عبر حركة البعث تعاظم حركة التحرر 
الوطني داخل بلدان العالم العربي» ويمكن لحركة البعث أن تولد إيجاد ثغرة 
داخلية داخل الحركة التحررية العربية لإضعافها والسيطرة عليها وتحديد فعاليتها 
من خلال قوة سياسية تنبع عن المجتمع العربي وتسير نشاطها السياسي ذانيا 
عناصر تطرح الشعارات التحررية نفسها بإعتبارها الجماعة الأكثر تأهيلاً في 
تنفيلها . 

ومن خلال هذه الحكومات السريعة في تصوراتها وإستنتاجاتها يمكن القضاء 
على حركات التحرر الوطني الأخرى. ومن هنا كانت حركة البعث سريعة النشوء 
وركزت فياداتها الأولى على وضع مشروعية لتيارها الأيديولوجي أكثر من تركيزها 
على البعد الجماهيري فأصدر مؤسس الحركة ميشيل عفلق مجموعة من مقالاته 
الصحفية في كتاب» وبدأ يمحور حوله تنظيم حركة سياسية» بعكس عبد الناصر 
الذي إنطلق من التجربة الميدانية في مواجهة الإستعمار عبر المواجهات الفعلية 
المتصلة ولذلك أخلت تجربته مشروعية شعبية في العالم الثالث وفي العالم 
العربي بشكل -خاص . أما حركة البعث فقد إعتمدت على الإنقلابات العسكرية 
للوصول الى السلطة لغياب القاعدة والمشروعية الشعبية لها. ولذلك فقد بدأت 
أخطاؤها تظهر بشكل جسيم مئل الأسابيع الأولى لوصولها الى السلطة بسبب 
غياب المنهج وإنعدام البناء الأيديولوجي عندها وكان ذلك إزاء أيديولوجية 
معارضة ناضجة هي الأبديولوجية الماركسية ثم إزاء بناء فكري أكثر عمقاً صدر 
عن التنظيمات الإسلامية ذاث المشروعية الروحية التاريخية داخل المجتمعات 
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التي ظهرت فيها حكومات الإنقلاب العسكري؛ وهي الأنظمة القومية. 

ولا يمكن بناء منظور للمقارنة بين حركة البعث كإتجاه يطرح البعد القومي 
كهدف لهء وبين التجربة الناصرية التي ألتزمت بالإنجاه القومي التحرري كمنهج 
لها سواء في سياسة التنمية الداخلية أو في السياسة الخارجية التي واجهت فيها 
إستراتيجيات القوى الكبرى داخل العالم العربي . فالتجربة الأولى كانت تتموضع 
داخل سياق الخطوات الإستراتيجية الغربية بغية إتمام الفعل السياسي العسكري 
الذي يصدر عن الإستراتيجية الإسرائيلية . غير أن التجربة القومية الثانية أي التجربة 
الناصرية قد إنبثقت عن إدراك ضرورة للمواجهة مع الإستراتيجية الغربية 
المعاصرة . 

وكان العامل المشترك بين هاتين التجربتين (تجربة «البعث» والتجربة الناصرية) 
هو سحقهما للتيارات الوطنية الأخرى مثل التيار الشيوعي» ثم ولا سيماء التيار 
الإسلامي. وكان التيار الإسلامي هو الأكثر فوة في تعرضه لعمليات الإضطهاد 
والتغيب من قبل المؤسسات الرسمية التي إمتلكها النظام القومي عند صعوده الى 
السلطة. ولا شك أن العنف في ضرب الحركة الإسلامية من قبل التيار القومي 
العربي هو رد فعل لنضوج التيار الفكري للحركة الإسلامية وتكامل بنائها الروحي 
والتنظيمي والإجتماعي علاوة على العمق البسيكولوجي التاريخي المئبجس عن 
إنغراز الفكرة الإسلامية داخل وعي مجتمعائهاء ومن هنا كالث عملية ضرب 
الحركة الإسلامية ذات طابع عنيف من قبل الأنظمة القومية في محاولة من قبل 
هله الأنظمة لتغييبها الكلى إن أمكن أو جعلها تنحصر داخل ممارسة الطقفس 
الديني للفرد والجماعة دون أن تمتد نحو تخوم حدود جديدة في الكينوئة الفعالة: 
أي تخوم العمل السياسي . 

ويبفى منظور آخر للمقارنة بين عملية سحق الحركة الإسلامية من قبل الأنظمة 
القومية العربية» أي بين حركات البعث والنظام الناصري. فإن سحق الحركة من 
قبل النظام الناصري كان يتشيد على عملية محدودة أي عملية جنب الخطر. وأن 
تم تجنب هذا الخطر فإن سحقها سوف يتوقف. إما عند حركة «البعث» فكانت 
عملبة نصفية الحركة الإسلامية كانت هي الهدف الإستراتيجي الطويل الأمد الذي 
بمتد من السحق المؤقت للحركة الإسلامية كمرحلة أولى نحو هدف أساسي هو 
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تدميرها وتغييبها وخلق وعي جديد عند الفرد المسلم بدلها هو الوعي العنصري 
المرتبط بجذر قومي بإعتبار أن هذا الجذر هو الأساس وأن الإسلام هو الفرع 
الطارىء عليه والذي ينبغي إلغاءة. 

وبلغث مقاومة التجربة الناصرية للحركة الإسلامية ذروتها في عام 1950 عند 
الحكم بالإعدام على المفكر والقائد الإسلامي السياسي سيد قطب في مصرء هذه 
الخطوة التي جاءت بعد سلسلة من التدكيل الجسدي في السجون في محاولة من 
النظام القومي المصري لإيقاف التأثير الشعبي والروحي للحركة الإسلامية كحركة 
سياسية ووضع بديل لها هو الإتجاه الفومي كنموذج فكري لبناء الدولة الحديئة 
المعاصرة. إلا أن الإصطدام كان دوماً بين البناء الفكري الإسلامي المتكامل في 
المنظور النظري التطبيقي تاريخياً وعصرياء وبين النقص في البناء الأيديولوجي 
للفكر القومي بحيث أله لم توجد لحد الآن أبديولوجية قومية عربية بالمعلى 
السيمونتيكى الدال لهذه الكلمة**": بل كانت هناك منهجية «التجربة والخطأ» 
في الإتجاه الناصري» والمقالات الصحفية غير المتجانسة في النموذج البعثي؛ 
وهله الواقعة العينية ليست مقتصرة على العالم العربي كمثل لدراسة نشوء الفكر 
القومي المعاصر فيه بل هي وافعة داخل أي فكر قومي في العالم بما فيه الفكر 
النازي الالماني والفكر الفاشي الإبطالى الذي اتخذت منه حركة القومية العربية 
تموذجاً لها . ا 

وإزاء هذا الإصطدام بين عدم التكامل للفكر القومي من جهة والتكامل الفكري 
لإنجاهين سياسيين معارضين (الماركسية والإسلام): لم يكن أمام السلطة القومية 
الناصرية إلا التصفية الجسدية كوسيلة لنفي الفكر الآخر وطرح نفسها كفكر بديل» 
وهذا هو الأسلوب نفسه الذي اتبعنه حركة البعث في العراق من أجل الإنتصار 
على القوى الإسلامية وطرح فكر حركة البعث كبديل فكري إصلاحي للسلطة 
السياسية وطرح هذا البديل كخيار وحيد بين بقية الأبديولوجيات السياسية 
الموجودة داخل البلد الخاضع للسلطة البعثية . 

لذلك كانت المقاومة بين السلطة القومية وبين المعارضة الإسلامية تقتضي 
إسلوب التصفيات الجسدية والإعتقالات والنفي والإغتيال والإعدام للعناصر 
الإسلامية لكي تتخذ السلطاث القومية صورة من الشرعية إزاء مجتمعاتها. لكن 
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يقى هناك جوانب للاختلاف في أسلوب المواجهة الإحترازي بين السلطة كوم 
الناصرية وبين السلطة البعثية من ناحية الحكم وليس من الناحية النوعية لي 
المواجهة وصنع الموقف الرسمي للسلطة إزاء التيار الإسلامي» وهذا ما يحدد 
الفشل الكامل للإتجاهين الفوميين مع الأخل بنظر الإعتبار أن حركة البعث كانت 
حركة مدروسة مئل إنشائها لسحق التيار الإسلامي فى حين أن التيار الناصري كان 
بمثل القصور داخل البناء الأيديولوجي ل 
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الثورة الإيرائية ومعطياتها 


إن التغيير النوعي الأكثر جذرية داخل الصيرورة الداخلية المعاصرة للحركة 
الإسلامية وظهورها على صعيد تكوينها لنظام سياسي» كان متمثلاً بالثورة 
الإسلامية في إيران عام 191/4 . فقد إندلعت هله الثورة نتيجة لمعطيات تراكمية 
كانت تتطور في عمق البنية الداخلية للمجتمع الإسلامي بشكل غير منظور تاركة 
للتيار القومي الصيرورة الظاهرية في الإستيلاء على الحدث السياسي والإجتماعي 
والتحكم به عبر وصول حكومات قومية الى السلطة داخل العالم العربي إبتداءاً من 
إنقلاب "1" تموز (يوليو) ١9161‏ في مصر الذي إمتدث بعذه فئرة أكثر من عقدين 

من الزمن تتواكب في تطورها ال أخل ينطور نحت السطح 
داخل المجتمعات الإسلامية» إلا أن هذا التطور كان مردوداً لخلفية تاريخية أكثر 
عمقاً على المستوى الزمني بحيث تمتد الى أربعة عشر قرناً داخل التركيبة التاريخية 
لهذ المسنيعات + الآمر الذي كلق تأسيساً ليزية جلازية عدت 'تصدر عتها آية 
مشروعية لنظام سياسي معاصر ذا طبيعة غير إسلامية لكن هذا النظام لم يكن 
ليحمل مشروعيته الذائية داخل الوعي الجماعي العام للمجتمعات الإسلامية بما 
فيها؛ وعلق وبح التصوفن» المتجيعات العربية: 

وعند إيغال هذه الحكومات القومية دالخل سلسلة م* من الهرائع. المتعددة 
المستويات وداخل العديد من الإندحارات ذات الطابع الشمولي» بدأت الهوية 
الأصيلة بالظهور”*" لكن ليس بشكل ديني إسلامي مجرد بل على شكل إسلام 
سياسي يتطور وفق جدلية الضرورة الموجودة داخل المجتمعات العربية 
الإسلامية. وهذه الجدلية كانت تتنجلى في تطوير نفسها وتصعيد فواها كضرورة 
ددن مسن ادير اوضة الفوجة معان أن عله لكك ا الى اللاهر د فيه إن فر 
طارىء داخل النماذج الفكرية التي يمكن للسلطات العربية أن تقتفيها وتطرحها 
كمنهج للتحرر والإصلاح . 
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كانت الثورة الإيرانية ذات بعدين فى -خصوصيتها الجديدة الأول هو عنف 
الحركة الجهادية التي تمخضت عنها وجماهيرية هله الحركة. وكان هذا البعد 
عامل إفراغ لحركة القومية العربية التي تصاعدت جماهيريتها بشكل طارىء 
ومؤقت ثم اختفت تماماً مثل تجربة تجريبية كان يمكن الإستغناء عنها موضوعياً 
داخل إطار ع الجماعي في حالة فشلها ميدانياً والعودة الى الأصول الثقافية 
الدينية التي لم 7 تتعرض للشك المطلق يوماً بحكم نجاحها تاربخي)”9" في 
الماضي وقبل أربعة عشر قرناً عندما إنطلقت من الجزيرة العربية لتخلق كياناً 
جغرافياً حضارياً يشمل على المستوى الجغرافي كل من قفارتي آسيا وأفريقيا ويندشر 
ديموغرافياً داخل أوروبا وقارات أخرى. وكان هذا البعد الجماهيري الأول هو 
الذي أكد مشروعية عاطفية عامة للثورة ضد شاه إبران لا سيما ان الخطاب الديني 
لمعارضي النظام الإبراني كان يتبنى برنامج إصلاح إسلامي مبني على ان 
العدالة الإسلامية وموجه ضد الغرب وكان هذا البرنامج الديني الإسلامي منبئقا 

عن أصوله الدينية متمثلة في القرآن والسنة النبوية . عندها | إنتنى في ذهنيةا الشعنوات 
داخل العالم الإسلامي ذلك التفسيم المذهبي القائل بأن الإسلام الإبراني والثورة 
الإسلامية الإيرانية هي ثورة شيعية تتناقض مع الإسلام والسئة. وهو الإسلام 
الشرعي والصحيح لأن المسألة قد كانت أمام المواطن الإسلامي في كل العالم 
وهي أن هناك نهوض حضاري للإسلام من جديد إزاء الإستراتيجيات الغربية؛ 

رأ هذا النهوضن ينبم لشن على أنقاض: ابديولوتجيات قوعي وله شتراكية ذات طابع 
تحرري لم تستطع أن : تقيم لنفسها منهجاً إصلاحياً ينبئق من المنظور القومي ك 
(أبديولوجية ‏ مقياس) 0 مصدر). وبقيث المشروعية الأكثر تأثيراً 
على الصعيد الميداني هي الفكر الإسلامي بإعتباره ليس تاريخاً وإنما مصدراً 
لتكوين فكر عالمي وعقيدة جماعية يمكن لها ت, تبني أنظمة للحكم ونماذج دولية 
سياسية ناجحة خاصة بها وبعيدة عن النماذج الخربية 080 , 


من هنا كانت الثورة الإسلامية في إيران أول محاولة في العصر الحديث لنقل 
تجربة الحكم السياسي الإسلامي من مجال الفكر النظري الإسلامي الى مجال 


السلطة وكذلك فإن الثورة الإيرائية هي الثورة الأولى في العصر الحديث التي 
فامت على أثر حافز إسلامى وضد عملية التغريب أو أوروبة المؤسسات السياسية 
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والإدارية والثقافية وداخل البلاد وهذا ما إنصفت به سياسة وعهد الشاه ضمن 
السياسة التحديثية التي قام بها في إيران. 

إن الأصالة الخطرة لهذه الثورة تتجسد في بعدين الأول هو البعد الإسلامي 
كحافر لقيامها أي أن الثوار كانوا يثورون بدافع دفاعهم عن الإسلام وبهدف إقامة 
نظام إسلامي أرلث والبعد الثاني هو أن الإسلام كحافز لقيام هله الثورة قل جاء 
مضاداً لسباسة التغريب والتحديث على الدمط الاميركي الأوروبي» هله السياسة 
التي تبناها الشاه محمد رضا بهلوي بشكل كثيف منل سئواتث الستينات وحتى 
سقوطه عام 014178 أي أنها ثورة تنطلق من الإسلام بشكل محض كحافز ثم أنها 
ضد التحديث على النمط الغربي 

إن هذا التحديث المتغرب لم يكن ممكناً في إيران بعد الحرب العالمية الأولى 
مثلما حدث ذلك في تركيا على يد كمال أتاتورك وكان والد الشاه محمد رضا 
بهلوي قد أدرك هله الحقيقة. ولذلك لم يكن منجلباً الى التحديث الكلي 
والعنيف في إيران وذلك مراعاة للأرضية الدينية التي يتسم بها التكوين 
البسيكولوجي الجماعي للشعب الإبراني مثلما تم ذكر ذلك في فصل سابق. 

وبشكل مواز لعملية التحديث التي بدأ الشاه القيام بها منذ بداية سنوات 
الستينات بدأت تتعمق حركة دينية سياسية ونتراكم تدريجياً. وكان بعض الزعماء 
الدينيين يقودون هله الحركة بشكل سياسي وكان من ضمنهم آبة الله الخميني 
الذي قام الشاه بنفيه الى العراق عام 2١1454‏ وكان الشاه لا يبالي بالمد الإسلامي 
الذي أخل يتكرن ضد سياسته في التحديث على النمط الغربي ؛ فإن شيان 
لديف الاك :قله انواس بطري بسبويفة تناف يأ وسياسياً من قبل سلطته 
الح واي كنا الدين المسلمين في إيران» ولذلك فإن الثورة الإيرائية بما أنها 

قد إندلعت بناء على حافز إسلامي أولاً ثم كثورة ضد التحديث على الطابع 
الغربي» فإنها الثورة الأكثر خطورة في مواجهتها للغرب وللسياسات الغربية 
بإعتبارها سياساث هيمنات إستعمارية تحتوي على عدة أساليب وأبعاد بما فيها 
البعد التحديثي والثقافي. وهنا تتجلى المعارضة القوية للغرب داخل المحتوى 
الفكري السياسي للثورة الإيرانية فإنها لا ترفض فقط السيطرة السياسية الغربية بل 
تمتد أيضاً نحو تخوم أكثر بعداً من ذلك هي معارضتها حتى لعملية التحديث 
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الثقافي» أي أنها ثورة تمتلك رفضاً تامأ للإسترائيجيات الغربية كيفما كانت بما فيها 
إستراتيجية الغزو الثقافي. 

وإن أفضل رصد لعملية تراكم الوعي الديني الإيراني ضد سياسة التغريب التي 
إنبعها الشاه والتي ترصد تصاعد المد الديني وفق منظور سيسيولوجي سياسي من 
الداخل هي آراء المفكر | لويراني إحسان نراغي فقد لاحظ هذا المنظور على صعيد 
المواجهة بين تحديثية الشاه ومحاولته لسحب الأرضية الإصلاحية من تحت أقدام 
علماء الدين الذين أرادوا تحقيق نمطية إصلاحية على أسس دينية . 

وفد تتبع عالم الإجتماع الإيراني إحسان نراغي حالة الصراع السياسي الثقافي 
بين الشاه وعلماء الدين الأب انميق الحنيين مراحل المواجهة السياسية ) بشكل ثاقب 
الدفلر على الصعيد التحليلي, حيث قدم أفضل فهم سيسي و لوجي سياسي البورم 
الإبرائية سواء في أواخر أيام الشاه وحت يلاية اندر الأول مق الفورة الا رز ان" 
ويحدد إحسان نراغى هله المواجهة على عدة مراحل تاريخية إبتدأت المرحلة 
الأولى عام ١955‏ عنلما قام الشاه بزيارة المقام الديني في ١قم)‏ حيث هاجم 
علانية الزعماء الدينيين ورفض إنتقاداتهم بخصوص الإصلاح الزراعي وحق المرأة 
في الإنتخاب ووصف موففهم بالرجعي» وقد كان الشاه عنيفا جدا في هذه 
التصريحات حتى إنه إستخدم ألفاظاً مهينةء مما إضطر مدير الإذاعة والتلفزيون 
الإيراني في تلك الفترة السيد معنيان الى أن يحذف من كلام الشاه بعض العبارات 
التي كان من المتعذر إذاعتها على الشعب الإبراني7”" , 

ويحلل عالم الإجتماع الإيراني إحسان نراغي هذه الخطبة وتأثيراتها على 
مستقبل العلاقة بين سلطة الشاه وبين علماء الدين الإيرانيين بقوله: «سئذكر هذا 
البوم التاريخي الذي أثار فيه جلالته حركة إسلامية عارمة في البلاد. .. فمن الآن 


* كتاب إحسان نراغي صدر باللغة الفرنسية وترجم الى اللغة العرببة (أنظر تفصيل ذلك في 
قائمة المراجم). ٠‏ ومن الكتب الهامة الأخرى التي صدرتك باللغة العربية عن الثورة الإيرانية 
هو كثاب فهمى هويدي (إيران من الداخل) ثم ثم كات محمد حسئين هيكل امدافع آية الله) 
ومن الكتب الهامة التي صدرتثت باللغة الفردسية عن الثورة الزيرانية هو كتاب ‏ اليباحث 
الفرنسي برونو إثتبان (الإسلام الراديكالي) "7لهه8201 سجدله1*1" مممعناظ مم8 إلا أن كثاب 
نراغي المن بلاط الشاه الى سجون الثورة) هو المرجع العلمي الشامل والاساسي في 
تحليله لأسباب قيام الثورة الإسلامية الإيرانية , 
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وصاعداً سيجد رجال الدين أنفسهم مرغمين لكي يبعدوا عنهم نهمة المحافظة الى 
الدخول في معركة من أجل إثبات أن موقفهم من الإصلاح الزراعي لا يصدر عن 
تشبثهم بنظام إجتماعي قديم وسبحاولون الظهور راجعين الى المصادر الشيعية 
الغزيرة بأنهم أكثر ثورية من ثورة جلالته البيضاء)”'' ". 

إن إحتدام هذا الصراع كان يدفع رجال الدين الى الإنكباب على الماضي 
الشيعي لإستخلاص العناصر الثورية منه» وفد بلغ حجم الأمر حد التساؤل حول 
الحضارات الأخرى, والشاهد على ذلك إهتمامهم المفاجىء باللغات الأجنبية» 
كما كانت العقيدة الشيعية التي تؤمن بعودة الإمام المننظر أي الإمام المهدي قد 
هيأت الفكر الديني ورجال الدين في إيران لأن يحاربوا الشاه وفق هذا المنهج 
الديني الذي لا يؤمن بسلطة حكم عدا السلطة الدينية التي تدمخض عن ظهور 
الإمام المهدي. وبذلك كان من السهل على رجال الدين الشيعية في إيران أن 
يحاربوا كل أنواع الحكم التي نظل دائماً غير شرعية حتى رجوع الإمام 
ل" 

فمئل إغتيال الإمام علي الذي لم يدم حكمه أكثر من خمس سنوات والشيعة 
يعتبرون كل الخلفاء مغتصبين للسلطة. إن قوة الرموز قد وجدت على الدوام لدى 
الشيعة'"" وكحالة ميدانية للتدليل على ذلك يذكر عالم الإجتماع الإيراني إحسان 
نراغي الحادثة التالية كتمهيد ديني أول من قبل رجال الدين الإبرانيين للثورة 
الإسلامية فيقول: «كنت أحضر مئل فترة قريبة جنازة فبدأ الواعظ يستشهد بخلفاء 
سنة مشدداً على فجور عاداتهم؛ ثم توقف عند هارون الرشيد منحدثاً بالتفصيل 
عن إنحلال عائلته والرجال المحيطين به» وقد فهم الحاضرون جميعاً وكانوا 
حوالى الألف شخصء فهموا أن الواعظ يلمح الى بلاط الشاه والى شخصه.ء إلا 
أن التلميح كان يستند الى رموز هي من القوة والتأصل في نفوس الجميع بحيث أن 
أحداً لم يستطع الإعتراض على كلام الواعظ ولا حتى مخبر السافاك المتنبه جداًء 
وهذا صادر عن قوة المذهب الشيعي فهو مذهب عقيدة قتال لا هدنة فيه. فتال 
يعود الى أربعة عشر فرئاً وهو متجذر عميقاً في نفوس المؤمنين”" ". 

وهنالك -خصوصية أخرى للشيعة تعطي حركتهم دينامية إستثثنائية وهي إعتفادهم 
بظهور الإمام المنتظر من جديدء وأن هذا المفهوم الخاطىء يعطي الإمام الثاني 
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عشر حضوراً إحتمالياً تبقي الشيعة في حالة رجاء مستمر»2"©. وكانت قبل 
حدوث الثورة در في إيران بوقت قصير قد إنسع نشاط ومظاهر الحركة 
الدينية فقد إنسعت مجالس العزاء وحلقاتها إتساعاً كبيراً قبل حدوث الثورة 
الإسلامية وهذه المجالس هي عبارة عن صلاة طويلة تتلى نهار الجمعة بعد صلاة 
ل ل ل ف 
بظهر الإمام المهدي من ركم 

وبذلك كان الشاه ا 550 اافشخصية الإمام 
علي من ورائه كنموذج للحاكم العادل بشكل مطلق وهو متعالٍ فوق كل الشبهات» 
ومن أمام الشاه الؤمام الثاني عشر وهو الإمام المهدي الذي يعتبر المؤمنون رجوعه 
وشيك الوقوع)” ". 


وهناك سمة أخرى وسمث الأسس الدينية للثورة.الإسلامية فى إيران هى أن 
القادة الروحيين ورجال الدين قد فهموا أنه يجب المراهئة على الننات: فاحدوا 
بضاعفون المنشورات السياسية الإسلامية داخل الجمعيات والمساجد» 
مستخدمين عبارات سهلة لإجتذاب الشباب» وقد لعب عالم الدين الإيراني 
على شريعتي (وهو منظر سياسي إيراني توفي في لندن عام )١191/7‏ عشية الثورة 
دوراً هاماً 9 هذا الميدانء وكان قد حاول أن يقيم ججسر واتضالة بين الإسلام 
التفليدي ونظرية العالمثالثية. فقد لعب ورا بالغ الأهمية في هذا 00 


جهة ركز على الم النضالي للمذهب الشيعي ومن جهة أخرى إستخدم لغة 
غنائية كان لها تأثيرها البالغ على الشباب7"© , 


وفد كان شاه إبران يراهن على قضية الخلاف بين السيد علي شريعتي وبين 
علماء الدين الإبرائيين الآخرين. لأن علماء الدين الشيعة الإيرانيين لم يكونوا 
مواففين على الطريقة التى كان ينشر بها شريعتى المبادىء الدينية» وبذلك فقد 
إعشك الكناة يأل تالير على شتريكى سرك يكرك مشدووا دين دعن اللرق يبنا أن 
بقية علماء الدين الإيرانيين يختلفون معه بذلك. وسوف يكون تأثيره على الشباب 
محدوداً وبالتالي تأثيره على الفئات السياسية المعارضة للشاه محدوداً أيضاًء وكان 
علماء الدين الإيرانيون كما يقر الشاه: نفسه يصفون علي شريعتي بالسنية أي 
بالكناء السن. وليدن الانماب لزع الملرعي اليا 07 00 
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الخط الإسلامى الأصيل والحقيقى فى المذاهب السنية الإسلامية أى المذهب 
ال ' إلا أن هذا الإختلاف في الآراء لم يكن كبيرأً بل كان تحت مظظلة 
الفكر الإسلامي نفسه» ضمن ناحية أخرى كان على علماء الدين الإيرانيين أن 
يدركوا التأث ل ل م و ل رد 
وبذلك فقد كان تكتيكهم السياسي الإيديولوجي ذكياء فعلى الرغم من أنهم لم 
يكونوا موافقين تماماً على طريقته في تفسير القرآن الكريم والأحاديث النبوية 
الشريفة» لكن هؤلاء المرشدين أنفسهم ما أن وعوا أن هنالك حركة تحت تأثر 5 
آخلة بالإتساع حتى توففوا عن إنتفاده» فقد تأكدوا من أن شريعتي ماض في 
تجديد فاموس الإسلام الشيعي مستنداً الى الحركات الإسلامية المتاهضة 
للكولونيالية في مختلف أنحاء العالم وخصوصاً الى نضال الشعب الجزائري 
والع ف م م و مر لد 
جاذبية مستلهماً الكثير من أفكار فرائر فانون١"؟".‏ ثم أن لغته الشعرية كانت 
ساحرة ذ في إسلوبها الجميل واللاذع في مناهضة المذهب الصفوي ومدح المذهب 
0 وهذا الأمر كان عاملاً فعالاً بشكل بكير في إتساع تأثيره الديني بين 
الشياب المسلمين فى إيران. فإن الدين الإسلامى الذي بدت لغته كلاسيكية 
وتفليدية حتى تلك اللحظة قد بدأ يكتسب مع خطابات وكتابات علي شريعتي 
جمالية لغوية معاصرة وصارت أفكار شريعتي مصدر إلهام لكل الشباب المتدينين . 
فمع علي شريعتي أخل الدين الإسلامي يكتسب طابعاً سياسياً حديثاء وبذلك أخل 
رجال الدين الآخرين ينجرفون شيئاً فشيئاً الى موقف علي شريعتي حيث وجدوا 
أنفسهم في النهاية في موقف مناوىء لنظام دما 

ووفق هذه المواجهة بين السلطة ورجال الدين فى إيران كانت هناك حقيقة 
سياسية هي أن الدستور الإبراني يرتكز على ثلاثة أعمدة هي رجال الدين 
والملكية» ثم الؤدارة الوطنية التي تعبر عن نفسها من خلال إنتخابات حرة. وبما 
أن البرلمان كان موضوع نزاع خلال الفترة التي سبقت الثورة إذ كان يتمم على 
القاة أن يعقية فلن رصا ال 00م 

وكات الشناذ..يرى. أثناء إندلاع الثورة بأن رجال الدين كانوا متخالفين مع 
الشيوعيين ضده على الرغم من تناقضهم الديني» بل أن رجال الدين كانوا قد 
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أصبحوا مثل الشيوعيين حسب رأيه. وكان يرى بأن تحالفهم ضده هو تعبير عن 
مشروعهم المشترك في تدمير كل المكتسبات الوطنية» في حين أن المراقبة 
السيسيولوجية السياسية لهذا التحالف أثناء الثورة كانت تفصح عن أن التحالف قد 
كان افمروري ونفيدا ,شي لكلا الطرفين بتع إقرار أن الإحتلات يبهذا في رجيات 
النظر قد ا 


وفي الوقت الذي كان الشاه برى بأن إعتراض رجال الدين على إصلاحاته 
الإقتصادية ولا سيما سياسة الإصلاح الزراعي هو إعتراض مفتعل كان رجال الدين 
يرون العكس فقد صرح أحد آيات الله المهمين وهو آية الله ميلاني حول هذا 
الموضوع ؛ ومنل عام 4 قال: ا١كل‏ هذه الشائعات التي :: تتهم رجال الدين 
بمعارضة الإصلاح الزراعي وبمساواة الرجال بالنساء في لدان ا ]أساس: لها 
من الصحة)؛ وقال «أن نظام الشاه الحالي يظهر رجال الدين بمظهر الرجعيين 
بع لوك لمر يجاد مبررات دينية لكل الإصلاحيات التي يقوم 
بها الشاهء لكن شرط أن يعرف الشاه حدود إمتيازاته» وعليه أن يقيم حساباً 
لحقوفنا والتزاماتنا وواجباتنا تجاه الجماهيرء يجب أن لا يفرض عليئا مشاريعه 
الإصلاحية فرضا)"""" وهنا تظهر حالة خاصة للوضع الإيراني وللصراع بين 
رجال الدين والشاه وهذه الحالة تتجسد في أله إذا كان الشاه يريد ممارسة إمتيازاته 
الخاصة كان يجب عليه أن يحترم إمتيازات رجال الدين. 

وداخل هله المواجهة بين سلطة الشاه وسلطة رجال الدين نهض قائد ديني 
جديد هو آبة الله الخميني الذي كان منفياً في العراق منل بداية سئوات الستينات» 
وكان هذا الظلهور الجديد القوي للخميني متزامناً مع إجراء تغريبي إتخله الشاه في 
الفئرة القصيرة التي سبقت إندلاع الثورةء هذا مه ا 
الموجودين في إيران إمتيازات -خاصة بهم لا يتمتع بها بقية الرعايا الأجانب. 

وكان آبة الله الخميني قد درس الفلسفة والعلوم الفقهية في مديلة قم. وقد ثقف 
خلال هذه الفترة الكثير من طلاب العلم وعرف كيف ينشأ معهم صلات وثيقة وقد 
اج سكترنه اللرري واليايية لعو د الى أنه بقي على مسافة من كبار آيات الله 
متهماً أياهم بالمحافظة والخضوع للشاهء» وقد إجتذب الى ناحيته مجموعة من 
رجال الدين الشبان الذين كانوا يشعرون أصلاً بالحرمان ويفتشون عن طريق 
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جديدء وأخيراً كان فانون الإمتيازات الاميركية في إبران هو الشرارة التي أشعلت 
موجة الإحتجاج ضد الشاه بواسطة معارضة الإمام الخميني لهاء وكان قانون 
إمتيازات وحماية الاميركيين سوف يقدم الى البرلمان الإيراني لكي يناقشه ويصادق 
عليه؛ وكان الإمام الخميني قد قام بخطوات سياسية لازمة لأجل تعبئة الرأي العام 
السياسي في إيران ديئياً وإسلامياً لمعارضة هذا القانون والثورة ضدهء ومن هذه 
النفطة إبتدأت فعلياً الثورة الإسلامية في إيران7"" , 


وفي هذه الصدد كان الشاه قاصر الفهم لمدى تأثير الحركة الإسلامية بقيادة آية 
الله الخميني» ولم يدرك مدى الخطورة التي كانت عملية منح إمتيازات للرعايا 
الاميركيين ستولدها عند الرأي العام الإيراني وخاصة عبر تأثير علماء الدين 
المسلمين على قطاعات شعبية واسعة ترفض هله الإمتيازات بسبب كرهها 
التاريخى للاميركيين وقد علق الشاه على هله الإمتيازات بقول تبريري لعمله يدل 
على عدم فهم الشاه لحقيقة قدرة الطاقة الإسلامية الشعبية على الوقوف ضده 
ومدى إستفزازه للشعور الإسلامي في إيران حيث علق على إستنكار القطاعات 
الإسلامية لسياسة الإمتيازات التي منحها هو للرعايا الاميركيين في حوار مطول 
أجراه مع عالم الإجتماع الإيراني إحسان مراغي الذي كان الشاه يريد إستشارته 
بعد إندلاع الثورة الإسلامية حول حقيقة هذه الثورة وما هي السبل المتاحة 
لإنهائها. وفي هذا الحوار الكثير من الدلالات على طبيعة قوة الحركة الإسلامية 
وعلى جهل الشاه بهذه القوة المتميزة للثورة وإبتعاده الكبير عن الشعب الإيراني 
بحيث أنه لم يفهم الديناميات الدينية التي تحركه. وعبر هذه الحوار تتوضح 
مسائل جوهرية حول فضية المواجهة بين الشاه ورجال الدين الشيعة في إيران» 
حيث قال الشاه حول الإمتيازات التي منحتها الحكومة الإبرانية للرعايا الأميركان : 
١‏ لم يكن الأمر يتعلق بإمتيازات بالمعنى الكلاسيكي للكلمة» لقد وقعنا معاهدة مع 
واشنطن تنيح للاميركيين في إيران بأن يتمتعوا بدرجة معيئة من الحصانة 
الدبلوماسية» ومثل هذه المعاهدة موجودة أيضاً بين الولايات المتحدة وبعضص 
الدول الأوروبية مثل المانياء وهي لا تعني إلا بالتجاوزات الطفيفة كمخالفة قوانين 
السير مثلا لكن :هذا الأمر قل جر تفضطيعةه مر قبل رتجال الا 10 


وبوضح الحوار التالي حول الموضوع بين الشاه وإحسان مراغي يوضح عدم 
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إدراك الشاه لدلالاات الوفائع السياسية في إبران حيث يؤكد راغي في الحوار ما 
اا" 

إحسان نراغي: امولاي إن الحقد على اميركا متأصل في التفوس منذ مسقط 
مصدق عام "1161 . لقد كان سهلاً على الخميني إثارة حركة مناهضة لأميركا 
بسبب قانون الإمتيازات هذا . فبعد سقوط مصدق ومطالبته الوطنية إتجهت الانظار 
نحو المعارضة الدينية . . رجال الدين الشبان أدركوا أن الظروف مؤائية فألتفوا حول 
الخميني معلين شأنه من بين آيات الله الآخرين ٠‏ إن صنع قوة الخميني» هو جهره 
بصوتك عالت يها كان الأكرون بتداولون به في الخفاء. زد على ذلك أن بعد 
الخميني عن إبران مئذ عام ١954‏ أتاح له حرية تصرف أكبر من آيات الله الآخرين 
2 0 بحادوق إيزاك: 

ه: هل أفهم من كلامكم أن الخميني لم يعد قائداً دينياً بل صار رجلا 
ساسا مهفا يدفع برجال الدين الشبان والمتزمتين الى إعلان العصيان ضد 
الغرب والحضارة المعاصرة؟ إنه شين ان فد انراد د برهن مون ل الور 1 وان 
برعزع الدولة والحكم باسم الدين . 

إحسان نراغي: مولاي؛ الشيعة دين سياسي مائة في الماثة» ورجال الدين 
الشيعة يعتقدون بحفهم في التدخل في شؤون الدولة. 

ضحك هازثا: 

الشاه: كيف يمكن لرجال الدين الصمود من دون الملكية؟ إذا سقطت الملكية 
فإن الشيوعيين سيقصونهم . 

إحسان نراغي: على كل حال لا يعتقد رجال الدين حالياً بأنهم يحتاجون الى 
الملكية لبقائهم . ٠‏ وهم يعتبرون أنفسهم أقوياء بما فيه الكفاية لوقصاء الشيوعيين 
و 

لشاه: الخميني هو الوحيد بين آيات الله المعارض للنظام الملكي . لقد تحققنا 
8 وقل أعلمنا آيات الله الآخرون سراًء الموجودون داخل البلاد» أنهم لا 
يشاركونه الرأي 

لقان 0 كما قلث جلالتك» أعلموك سراًء لأنهم لن يجرؤوا على 
معارضة الخميني علانية» هم مرغمون على إخفاء أفكارهم وعلى الظهور بمظهر 


وى ليا 
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المؤيدين له خوفا من الإنعزال عن الجماهير التي يستمدون قوتهم منها. 

الشاه: والمحرضون الأجانب» ألا تعتقد أنهم لعبوا دوراً في ذلك؟ لقد وصلتنا 
تقاربر تفيد بأن منتقدي النظام يتلقون مساعدات مالية من الخارج (كان يلمح دون 
شك الى العقيد معمر القذافي في ليبيا) . 


إحسان نراغي: لسوء الحظء هذا النوع من الحجج يستخدمه كل اولئك 
المحيطين بك الذين برفضون مواجهة الواقع. الإسلاميون الذي يحاربونك لا 
يحتاجون الى مال من الخارج لأن إحدى ميزات المذهب الشيعي هي أنه لا 
يصعب عليه إيجاد المصادر التي يحتاجها. أن تجار البازار فادرون على تلبية 
حاجات المؤمنين المالية: لأنه يفترض بكل شيعي متدين: كما تعلم أن يهب 
خمس عائداته؛ وهذه تذهب تبعاً لتوصية المرجع الديني الذي يقلده. 

الشاه: لكن ما الذي دفع تجار البازار الذين نالوا في جميع الأحوال حصة كبيرة 
من الأرباح الناتجة عن الحركة الإقتصادية التي كنا نحن مشجعيهاء الى تأييد هله 
الحركة؟ مم بشكون؟ ولماذا يشاركون في حركة تؤدي الى اللاإستقرار؟ . 

إحسان نراغي: أولاًء لأنك أقصيتهم عن محور قراراتك. لقد عطفت فقط 
على فريق ضئيل منهم جعلته يسيطرء بمسائدة الدولة على الصناعة في البلاد» 
وهكذا فإن تجار البازار الذين كانوا يتلقون الفضلات» حتى ولو كانت ضخمة» لم 
يكونوا مسرورين» والسبب أن نظامك لم يقم لهم إعتباراً ثم أن نظام حياتهم 
كتجار بازار بجعلهم مرتبطين كلياً برجال المقامات الدينية لأن دعم هؤلاء 
ورضاهم يزيد من مدخول التجار ويشجع أعمالهم» أما رجال الدين الشيعة فهم 
بخلاف السنة. غير مرتبطين بالدولة ويعيشون على الركاة التي يدفعها المؤمئون 
لهم إن سياستك في السنوات الأخيرة قربت من هاتين الجماعتين أي التجار 
ورجال الدين الذين باتوا يتكاملون الآن ويتعاضدون؛ من هنا يبدو لي الدعم الآتي 
من الخارج» ولو كان موجوداً؛ غير جدير بالأهمية نسبة الى ما يتلقاه المناضلون 
من الداخل. إن حجة المناضلين بسيطة على أية حال: بما أن النظام يفيد من كل 
أنواع المساعدات الخارجية فلم تحل حذوه؟ ويجب أن أقول لك أيضاً أن علاقة 
حكمك بإسرائيل التى تزداد أواصرها قوة دفعت الحركات الدينية للتقرب من 
ادامل الفلسطييين والرعوة الن أمفية إبلامية. 
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الشاه: هل الدول الإسلامية الأخرى. وخصوصاً الدول العربية» على وفاق مع 
مناضلينا الأصوليين؟ أفادتنا بعض المعلومات أن أنظار بعض الدول متجهة الى 
إحدى مقاطعاتنا الأكثر غنى وهي خوزستان (كان الشاه يقصد دون أن يسمي 
العراق) . ١‏ 

إحسان نراغي: أجل ولكن إحساسك القومي يا صاحب الجلالة لم يكن قوياً 
بما فيه الكفاية لإجتذاب هؤلاء المناضلين. ثم إن علافتك الوثيقة بإسرائيل زرعت 
الشك في صفوفهم. بإختصار القوميون الإيرائيون لا يعتقدون أنك تستطيع أن 
تكون مدافعاً عن مصالح الغرب وحليفاً غير مشروط للولايات المتحدة وصديقاً 
لإسرائيل وتمثل في الوقت نفسه رمزاً وطنياً حقيقياً. 

الشاه: إن ما حققناه على الصعيد الإقتصادي والعسكري في الخليج الفارسي 
يشكل سداً فى وجه القوى العظمىء لقد تمكنا من بسط تفوذثا حتى المحيط 
الهندي؛ كنا مصممين على أن نغدوء قوة هائلة في المنطقة؛ كانت -خطتنا ترمي 
الى بسط حرام أماننا حتى الدائرة العاشرة الموازية لخط الإستواء بين جنوبي الهند 
وشمالي سيلان. كيف بإمكان المواطنين الا ينتبهوا الى هذا الأمر؟ 

إحسان نراغي : إنهم يعتبرونك دركي الخليج. 

الشاه: كلمة «دركى» إستخلمتها فى بادىء الأمر الدول الكبرى وخصوصاً 
الإنكلير لأنهم لم يكونوا يتسامحون بأن يحل بلد ما المنطقة مكائهم؛ أنا إقترحت 
على جميع البلدان المتاخمة للمحيط الهندي إجراء إتفاقية لتحييده. أي لإبعاد 
الفوى العسكرية السوفياتية والأميركية. 

ثم نظر مباشرة في عيني رافعاً صوته : 

الشاه: هؤلاء الذين يدعوننا دركي الخليج ألا «يجرون الماء الى طاحونة») 
الدول الغربية التي تعارض تحديداً كل نفوذ سياسي وعسكري محلي في المنطقة؟ 
هل أنت على علم بما تقوم به العراق والعربية السعودية في الخليج الفارسي؟ هل 
تعلم أن نفقاتهم العسكرية تتخطى بكثير نفقاتنا؟ . 

إحسان نراغي: مولاي مهما تكن رغبتك في الإستقلال ومشاعرك الوطنية 
عميقة» فإن علاقاتك الوثيقة بإسرائيل وبالولايات المتحدة تؤذي المشاعر القومية 
والدينية للإيرانيين. وهذا يشكل ثقطة ضعف في سياسائك لم يحجم أخصامك 


تلا 
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عن إستغلالها ضدك. ولكن هناك ثلاثة عوامل تضافرت لتدعم موقف -خصومك. 
أولاً تفاوت الأوضاع المعيشية في هذا البلدء والإثراء السريع لطبقة برزت في 
السئوات الأخيرة وأطذت تستفيد من عائدات البترول لكنها مجردة من الشرف 
النسبي الذي كانت تتحلى به الطبقة الإقطاعية السابقة التي عملت جلالتك على 
اضعافها. ثائياًء الإمتيازات الإقتصادية والمالية التي أحطت بها المقريين إليك» 
وخصوصاً. . . عائلتك. وأخيراًء وحشية السافاك الذي كان يمنع أقل تعبير عن 
الإحتجاج» نتج عن كل هذا سيل عارم أخذت تغليه الجداول الصغيرة المتعاطفة 
مع المعارضة» ليصب هذا كله أخيرا في محيط من القهر. 

الشاه: لكن كيف أن أحداً من المسؤولين لم يفطن الى وجود هذا السيل؟ إذ 
من البديهي أن هذه الأمة ليسث إبئة البارحة؟ 

إحسان نراغي: الطبقة السياسية لم تلاحظ تصاعد المد. الحكم التكنوقراطي 
الذي أقمته لم تكن لديه الوسائل لسماع صرخة الحقيقة. 

الشاه: لكننا إخترنا كادراتنا من بين أفضل المتخصصين في الجامعات 
الأوروبية والامبركية؛ كيف لم يتمكن هؤلاء المهندسون والدكاترة المتخرجون 
من المعاهدة الغربية الأكثر إعتباراً من إعلامي بهذا الأمر؟ 

إحسان نراغي: هذا راجع خصوصاً الى النظام» النظام الهرمي حيث رئيس 
الوزراء لا يهم إلا بما يأتيه من فوق. لا أحد يشعر بأنه مسؤول على الصعيد 
السياسي لأن كل القرارات المهمة تصدر عنك وحدك. بما أنك إنفردت بتحديد 
الأهداف. فإن النخبة إعتبرت أن دورها ينحصر بتزويدك بالمعلومات التي تتفق مع 
خطك السياسي. هذه النخبة إستعملت ذكاءها وعلمها لتتبعك». أي؛ بدافع من 
قوة الأشياء ذاتهاء لتمنع عنك الرؤية. أردث أن نضع تكنوفراطيين في كل مكان؛ 
والتكنوفراطي آلة لا تجيب إلا على الأسئلة التي تطرح عليهاء وهي لا تطرح 

الشاه: أفهم من قولك إنه يجب تغيبر كل شيء؟ تغيير كل المسؤولين؟ إشرح 
لي . 

إحسان نراغي : أعتقد أنه من الواجب تغييرهم» وهذا لسببين: أولأء بأنهم غير 
قادرين على مواجهة الأحداث الراهئة ويعطون الإنطباع بأنهم لن يعودوا نافعين. 
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اليا لأن المجتمع نفسه ينتظر شيئاً آخر. حين يخترق الدين الحياة السياسية من 
أقصاها الى أقصاهاء يتجه المجتمع عندئذ الى الترمت؛ ويصير المواطنون 
صارمين جداً حيال قادتهم. يريدون أن بروا فيهم نموذج المدافعين عن الدين 
وأئمتهء وللإستجابة لهذه المتطلبات ينبغي على الطبقة السياسية أن تغير نمط 
عيشها وتتجدب مظاهر الترف والأبهة فأعمالها وتصرفاتها تمر في غربال الإنتقاد 
الجن علد تكس نس اللحراة القاسة كن الحياه الدافة > كا علق القاويقة 
الغربية» إذ أراد القادة أن يحظوا بتأثير معنوي عليهم وعلى سبيل المثال أن يكشفوا 
علانية عن ثرواتهمء كأن تقرر جلالتك التخلي عن قصريك وتحولهما مقرين 
للأعمال الخيرية»؛ وأن تعيش مع الشاهبانو وأولادك في منزل متواضع كما فعل 

الشاه: هل تريدني أن أمثل أنا وعائلتي دور الفقراء. لكن» ألن يتهمونا عند 
ذلك بالخيث والتملق؟ 

إحسان نراغي: لاء إطلافاً فد يكون مناسباً إعطاء المثال للطبقة الحاكمة التي 
اسجحف كك ذا رودو ذا زمره الشسي بب أذ تبت للجسع ألك قر 
على أن تحكم بلدا كبيراً وأن تعيش ببساطة في الوقت نفسهء آمل أن تدرك يا 
صاحب الجلالة أن بلادئا تتجه الى ما يشبه الإنفجار الثوري. التفاوث الإقتصادي 
والثقافي الهائل بين سكان المناطق الشمالية وبين جماهير أحياء جنوبي طهران 
الفقيرة يصب الزيت فوق نار الثورة. لقد أمكنناء خلال التظاهرات التي جرث في 
رمضان أن نرى للمرة الأولى جمهوراً من المناضلين بين صفوفهم نساء يرتدين 
الشادور الأسودء يعبرون الأحياء الشمالية من طهران. حين سألني الصحافيون 
الأجانب عما يجريء. قلت لهم: إنها المرة الأولى التي يحتل فيها الجنوب 
الشمال. 

الشاه: أيعتقد الئاس بأن أوضاعهم المعيشية ستكون أفضل لو تسلم الخميني 
وما ماسر وساي ماي ارسي امور وو 

؟ أنا متأكد من أنهم سيخسرون كل ما أمكنهم تحصيله. هل في 

قدا أدنى إهتمام بالحياة الإقتصادية للشعب؟ على أية حال» 0 هذأ 
الشعب؛ يمكن القول أنه فقد عقله تماما وأن الخميني جعله يهذي» الحميني يقو 
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الشعب الى الهلاك ولا يرى أين هى مصلحته. هذا أمر مؤسف. . 

إحسان نراغي: أنت محق تماماً من وجهة النظر الإقتصادية يا صاحب 
الجلالة» هؤلاء الناس لن يكسبوا شيئاً. ولكن كما يقول المثئل: ظلم بالسوية 
عدل بالرعية. يعتقدون أنهم بتأبيدهم للخميني سيسيرون الى مجتمع أكثر عدلاً لن 
يكون فيه تفاوت ببن مستويات العيش» إنهم يراقبون الطريقة التي يعيش بها 
الزعماء الدينيون مقارنين بساطة حياتهم وتقشفهم بالحياة الباذخة للطبقة المتغربة. 
الصحفيون الأجائب الذين يقومون حالياً بزيارة المديئة المقدسة يصابون بالدهشة 
العميقة أمام الرهد الذي يعيش فيه هؤلاء الرجال. وقد سألوني؛ في يوم ليس 
ببعيد» عن رأبي بهذاء فأجبتهم : نشهد الآن مواجهة بين فم المتواضعة وطهران 
الباذخة» من اجل هذاء وكما كنت أقول لك من فليل» ستكون مهمة الحكام 
صعبة لأن حياتهم الخاصة كما حياتهم العامة ستراقب بشكل دقيق. أن الحفلة قد 
إنتهث يجب أن يدركوا ذلك970, 
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نجاح الثورة الإسلامية في إيران: 
الإشكاليات اللاحقة 


بعد هذه المواجهات التاريخية التي أدت الى تصاعد المد الديني وقيام الثورة 
ووصول آبة الله الخميني الى الحكمء بدأت مرحلة جديدة من الثورة الإيرانية هي 
المرحلة الخاصة بالسياسة الخارجية . فإن السحر الدينى الذي رافق الثورة 
بإعتبارها بداية تطرح نظاماً سياسياً جديداً داخل منطقة الشرق الأوسط يتجاوز 
النظام القومي العربي بعل إنهياره. كانت السياسة الخارجية لإيران هي سياسة 
مواجهة . وكانت هله المواجهة بالضرورة تلبع عن الأسنين الماضية لها وهي 
مواجهة الغرب على مستوى جميع إتجاهاته في السيطرة والتغلغل بما في ذلك 
السيطرة الثقافية . 

ولم تستطع السلطة الإسلامية في إبران بعد الثورة أن تتبع نهجاً دبلوماسياً على 
صعيد التاكتيك مع الدول الغربية» ريئما يقوم الحكام الإسلاميون الجدد فى إيران 
بوضع لبنات راسخة داخلية عامة لنظامهم الجديد» بل أخذت السلطة السياسية في 
فامت بإتباع المواجهة المباشرة مع الغرب وفق إسلوب إستفزازي» وكان هذا 
الغرب بالدرجة الأولى هو الولايات المتحدة الاميركية حيث مرث عملية 
المواجهة بمرحلة الرهائن الاميركان في السفارة الاميركية في طهران!”*", ثم 
بالدرجة الأولى مواجهة الدول العربية الإسلامية ذات الجوار الجغرافي لإيران. 
هنا غدثت الإستراتيجية الاميركية داخل منطقة الخليج التي تعتبرها مفتاح كيئونة 
توازنها في الشرق الأوسط. غدت قلقة سواء من خلال المواجهة المباشرة للنظام 
الإسلامى فى إيران للولايات المتحدة أو من .خلال مقولة تصدير الثورة. 

وعندما كانت الديئامية السياسية الداخلية في إيران» تحتوي تناقضاتها داخل 
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السلطة السياسية بين التيار الذي قاده أبو الحسن بني صدر وبين رجال الدين 
الابرانيين» مؤهلة لأن تفرز نظاماً من نوع جديد كانت الإستراتيجية الاميركية 
تخطط لإجهاض هذه التجربة الإسلامية. وفي الوقت الذي كانت فيه الولايات 
المنحدة ة الاميركية تبحث عن حل لمسألة الرهائن الاميركان في السفارة الاميركية 
في طهران بما فيه الحل النووي في عهد كارتر"77"؛ كان هناك حلاً آخر ينمو 
داخل الإدارة الاميركية هو إستخدام القوة الفاعلة داخل العالم العربي لضرب 
الثورة الإسلامية في إبران وكانت هذه القوة الفاعلة دون تورط اميركا مباشرة هي 
«(حركة البعث) التي تمسك زمام السلطة في العراق. ومن هنا إندلعث الحرب 
العراقية الإيرانية من قبل السلطة البعثية في العراق التي أعلنت الحرب ضد | إيران 
في 5١‏ ايلول (سبتمبر) »١948٠‏ وفد حظيث السلطة في العراق بدعم عسكري 
كثيف من قبل الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية وكذلك الإتحاد السوفياتي في 
نبي العراق: وخلق ترسائة بة ضخمة ضد الثورة الإسلامية في إيران» 
وهنا بدأتث «الرقعة الجغرافية السياسية الحضارية القومية العربية» تؤيد العراق فى 
حي دن زر ينا أن اط رد د ل ا ري ا 
الإسلامية الأخرى وفي مقدمتها البلدان المجاورة؛ وهذا الخطأ التاكتيكي في 
السياسة الخارجية الإيرائية كان يتوافق مع السياسة الاميركية لإستغلاله بحيث أن 
الدول العربية المجاورة قد أخذت بنظر الإعتبار أن النظام الإيراني يريد تصدير 
ثورته إليها وحسب منظوره الديني والسياسي الخاص. 


وداخل هذه الموازنة إنبثق دور (حركة البعث». التى تسلمت السلطة فى العراق 
كقوة إستخدام من قبل الإستراتيجية الاميركية التي فقدت ركنا إقليمياً لها بسقوط 
النظام السياسي للشاهء فبدأت ركيزتها الإفليمية الإحتياطية المتمثلة بحركة البعث 
داخل السلطة في العراق» إذ بدأت تهيأ هذه الركيزة الجديدة لأن تضرب نواة 
الخطر الجديد في القطاع الإقليمي للخليج العربي المتمثلة بالنظام الإسلامي في 
إيران. وبعد إكمال تهيئة نظام حركة البعث في العراق لاعلان الحرب على إيران 
في "؟ ايلول (سبتمبر) !١غ‏ تم جلق خط عسكرى جلي أمام الثورة الإيرانية 
من خلال حرب إستمرت ثمانية أعوام كانت خلالها كل أسس السلطة الإسلامية 
في إيران مركزة بإتجاه الحرب, الأمر الذي منع الثورة الإسلامية بأن تنجر برنامج 
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التنمية والإصلاح داخل إيران وفق البرنامج والنمط الإسلامي. وقد تم بنجاح 
تدمير الطافة الأولى للثورة الإسلامية الإيرانية بحيث كان على إيران عند خروجها 
من الحرب مع العراق كان عليها ان تعيد بناء كل المنشآت الإقتصادية والعمرانية 
وإعادة صياغة برامجها الإنتاجية وخطة تنميتها التي كانت قد وضعتها عشية نجاح 
الثورة الإسلامية. أي أن حالة السياسة الإيرانية الداخلية قد بدأت مرة أخرى من 
درجة الصفر بعد ثمانية أعوام على نجاح وصول النظام الإسلامي الى السلطة في 
إيران. وكانت هذه السئوات الثمان من عهد الثورة والسلطة الإسلامية فترة زمنية 
كافية ومؤهلة لان تنجز خلالها برنامج عمل إصلاحي يبرز الإسلام كنموذج ناجح 
لنظام الحكم الإسلامي الذي يطبق في إيران للمرة الأولى. وكذلك فإن أثار 
الحرب العراقية ‏ الإيرانية لم تتمعخض فقط عن التدمير المادي للارضية الإقتصادية 
والبنائية بكل فروعهاء بل كان هناك جانب إضافي هو التدمير الإجتماعي 
والديموغرافي في إيران بعد أن كلفتها الحرب بشريا اكثر من حوالي الأربعمائة 
آلف )40:٠00(‏ من القتلى الذين يمثلون الجيل الجديد الذي يشكل النواة البشرية 
المستقبلية لبرنامج البناء والإصلاح. علاوة على كون إيران هي بلد من العالم 
الثالث الذي لا بد أن يعتمد في إعادة بنائه مرة أخرى بعد الحرب على التقنية 
التكنولوجية المتطورة التي يمتلكها العالم الأول» لا على الدول الغربية فحسب بل 
على القوى العالمية الأخرى أيضاً مثل الإتحاد السوفياتي والصين. أي أن إنبئاق 
الإصلاح والتنمية الجديدين سوف لن تكون معتمدة على الطاقة الذاتية للبلد بل 
ينبغي الإعتماد على التقدم التكنولوجي الغربي. وكانت هذه عقبة جديدة خلقت 
في وجه الثورة الإسلامية في إيران وجعلت تأثيرها التطبيقي غير فعال على الصعيد 
الزمني» أي دفعت الى إطالة فترة وزمن إعادة الإصلاح من جديد. 


وعلى سبيل المثال يمكن أن فرنسا كبلد من العالم الأول قد إستغرقت عملية 
بنائها العمراني والصناعي والإقتصادي العام من جديد» بعد الحرب العالمية الثانية 
فترة إمندت من عام 1146 السنة التي إنتهت في الحرب» حتى عام 2١1904‏ حيث 
برزث مرة أخرى كقوة إقتصادية غير مأزومة على الصعيد الداخلي. وفرنسا بلد من 
بلدان العالم الأول؛ أي أنها إعتمدت في إعادة بناء البنية التحتية فيها على قواها 
الذاتية وتقدمها التكنولوجي الخاص إضافة الى المساعدة المالية الضخمة لمشروع 
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مارشال. هذا مع تأكيد حقيقة أن فرنسا لم تتعرض للتدمير الحربي من قبل المانيا 
النازية مثلما تعرضت له بريطائيا مثلاً» أي أنها كانت البلد الأقل تعرضاً للضربات 
العسكرية» إضافة الى كونها بلد من العالم الأول. وبهذا الوجه من المقارنة تنبئق 
حالة الصعوبة السياسية والإقتصادية في اعادة بناء بلد من بلدان العالم الثالث مثل 
إيران التي تعرضت الى التدمير من قبل الضربات العسكرية للنظام العرافي داخل 

ا 

وبتجاوز الحدث العيني الذي تطور سياسياً وعسكرياً بعد ذلك داخل منطقة 
الشرق الأوسط لصالح الإستراتيجية الاميركية بعد حرب الثورة الإسلامية في 
إيران» فإن هذا الحدث معروف في تفاصيله اليومية الكثيفة» فإن قيام مثل هذه 
الحرب وعملية التدمير للثورة الإسلامية في إيران لم نتم فقط بقوة العامل 
الخارجي أي نشاط وخطة الإسترانيجية الغربية ضد العالم الإسلامي ؛ وهي 
إسترائيجية معروفة بسياستها التدميرية لهذا العالم» بل تمت أيضاً نتيجة خطأ 
داخلي خاص بالسياسة الخارجية الإبرانية بفعل اسهامها في تسريع هله المواجهة 
مع الإستراتيجية الاميركية قبل أن يتم بناء نواة قوبة للنظام الإسلامي في إيران؛ 
وأن هذا الخطأ التقنى الكبير فى السياسة الخارجية الإيرانية يستدعي إجراء عملية 
مقارنة بين التجربة الإسلامية العقلائية داخل المملكة العربية السعودية وطبيعة 
سياستها الخارجية وبين التجربة الإسلامية في إيران وطبيعة سياستها الخارجية . 
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المملكة العربية السعودية وإيران: 
تفاوت التاكتيك الدبلوماسي 


ينبغي أن تقترن منهجية المقارئة هنا بالمحتوى الأساسي الذي يشكل دينامية 
الفعل الدبلوماسي للدولة عبر تطبيق وسائل تاكتبكية للوصول الى هدفها الأعلى 
ولذلك فإن من الأنسب توجه نحو المحتوى الضمنى». أي تكو الآلية المحورية 
التي توجه السياسية الخارجية. وقد سبق في مكان سابق من هذا النص أن ثبين 
بتفصيل إنجاه الحركية المحورية للسياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية 
المنطلقة من الإسلام كمبدأ ودستور للدولة. والمتوجهة نحو الإسلام أيضاً لتحقيق 
لوجود السياسي الخارجي للدولة. العتابنة اللعودية تطلى لعمقى اهدافها من 
نه على المملكة؛ كأي بلد من بلدان العالم الثالث» التعامل مع قوة 
00 وبما أن القوى الإستعمارية الكلاسيكية مثل فرنسا وبريطانيا كانت ذات 
استراتيجية إستعمارية واضحة داخل منطقة العالم الإسلامي» فقد تعينْ التعامل مع 
فوى عالمية جديدة لا تربطها بالعالم العربي علاقة استعمارية. وكانت هله القوى 
الجديدة هى الاتحاد السوفياتى والولايات المتحدة الاميركية اللتين انبثقتا كقطبين 
دوليين بعد الحرب العالمية الثانية. وبما أن الاتحاد السوفيائي لا يمكن أن 
يتجانس فكرياً مع أية دولة ذات اتجاه ديني ملتزم» لأنه دولة تعتمد على 
ايديولوجية تنفي الدين وتقف إزاءه موقفاً تناقضياً على الصعيد الأبديولوجي ؛ فقد 
كان من الطبيعي أن يكون التزام المملكة العربية السعودية بالإسلام عاملاً حاسماً 
في عدم تعاملها مع الاتحاد السوفياتي أو مع الدول العلمائية أو الالحادية 
الأخرى . 
من هذا المنظور بقيث الولايات المتحدة الاميركية القوة العالمية الوحيدة التي 
تستطيع المملكة التعاون معها على صعيد السياسة الخارجية والإقتصادية. وكانت 
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الحوافز التي أرست هذا التعاون هي أن الولايات المتحدة لم تقم حتى عام ١9450‏ 
بأي عمل استعماري أو عدواني ضد البلدان العربية الإسلامية. كما أنها لم تكن 
ضمن قوى الاستعمار الكلاسيكي . ولكن كان هناك إدراك كامل من قبل 
السياسيين في المملكة العربية السعودية بأنه ينبغي التعاون مع هذه القوة 
الاستراتيجية داخل منطقة الخليج» ومن الضروري عدم معاداتها بشكل مباشر» بل 
ينبغي الحذر منها وتوقع نتائج سياستها التي تصب في خدمة مصالح هله الدولة 
ولصالح إسرائيل» ولذلك فإن التعاون السعودي الجديد مع قوة عالمية ناشئة 
ومقندرة اتخل وجهه الأول في التعاون التفني الضروري مع دولة من دول العالم 
الأول. فى حين كان طرفه الثانى متمثلاً فى إدراك عمق الاسترائيجية الاميركية 
وهدفها داخل منطقة الشرق الأوسط» وعدم مواجهتها بشكل مباشر بسبب عدم 
القدرة الذاتية للدولة العالمثالثية على مواجهة دولة من دول العالم الأول. ومن هنا 
جاء السير على خط التعاون الإحترازي (أي التعاون مع إدراك التنافض» بين 
السياسة الاميركية والسياسة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط. 

إن هذا النمط من سياسة التوازن العقلائية بين تناقض السياسة الاميركية مع 
العالم الإسلامي وضرورة عدم مواجهتها مباشرة بل العمل على خلق محاور 
سياسية خارجية في الاتجاه الإسلامي دون أن يتمابر مع عملية المواجهة 
المباشرة؛ هو الذي جعل السياسة السعودية بمعزل عن عملية الاستنزاف السياسي 
والعسكري والاقتصادي المباشر من قبل الاسترائيجيات الغربية» وفي مقدمتها 
الولايات المتحدة الاميركية. وكانت تجربة جمال عبد الناصر مصدراً للوعي 
السياسي» لأنها كانت تجربة مواجهة مباشرة مع القوى الغربية إعلامياً وسياسياً 
دون أن يكون هناك تماسك داخلي على صعيد نظام السياسي وقبل أن يدم حسم 
التداقضات الداخلية ويا: مما جعل نظام المرحلة الناصرية في مصر يد 
وبعيداً عن التماسك في مواجهة استراتيجية عظمى متماسكة ولها ثوابث لا تحيد 

عنها داخل خطتها العامة طويلة الأمد مثل السياسة الاميركية . 

ومن تلان ولك يمحن التوجيةه تعر الموانية الرروانة "كم وضين اللنقنه والتقاريه 
مع السياسة اللسعوادية” لأن السياسة الإيرانية إتبعت في مواجهة الاسترائيجية 
الاميركية خطأ مشابهاً لخط النظام الناصري. أي سياسة المواجهة العلنية دون 
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احتلال التماسك الداخلي. وكانت هله السياسة المدخل الى الإخفاق» ولقد 
إنبعت الثورة الإيرانية بشكل عامء منل انتصارها عام ١191/4‏ سياسة المواجهة 
العلنية مع الاستراتيجيات الغربية عامة ومع الاستراتيجية الاميركية بوجه خاص. 
وذلك قبل أن تتوجه الى العالم الإسلامي بسياسة تنظيمية على الصعيد العالمي. 
مثلما فعلت الحكومة السعودية عبر تنظيمها للمؤتمر الإسلامي الأول وطرحت 
الحكومة الإيرانية فكرة تصدير الثورة الإسلامية الى كل العالم» وابتدأت عمليات 
التصدير ببلدان الجوار الإقليمي وكلها دول إسلامية تتمتع باستقرار سياسي 
داخلي . أي أن الحكومة الإيرانية طرحت إسلامها وتطبيقها الإسلامي على اعتبار 
الهو الإسلاه الصحيم والحتيتي فى لمودعه. واغتيرت التباذع الأخرى للدرل 
المجاورة؛ رغم إسلاميتهاء نماذج «ملحدة) أو اغير إسلامية» أو اامعادية للإسلام) 
على الأقل. وكان هذا التاكتيك -خاطتاً على مستويين: أولهما معاداة الدول 
الإسلامية المجاورة لويران ذات النظام الإسلامي الجديد. في حين كان المفروض 
أن تقوم السلطة الإيرانية بمد جسور التعاون مع الدول الإسلامية المجاورة قبل كل 
شيء لخلق قاعدة إفليمية اسلامية تؤيدهاء بغض النظر عن رأي طهران حول مدى 
تطبيق تلك الدول للإسلام وللشريعة الإسلامية. وكان على النظام الإسلامي في 
إيران أن يخلق كذلك تحالفاً متميزاً مع المملكة العربية السعودية» بإعتبارها الدولة 
الإسلامية الوحيدة تطبيفياً. والتي تمتلك نظاماً إسلامياً يتخل من الشريعة الإسلامية 
دستوراً له. وبذلك يمكن لإيران حاملة لواء الثورة الإسلامية حديثة العهد أن 
تكون لها نواة إقليمية إستراتيجية قائمة على خصوصية الإشتراك في الدين 
الإسلامي بين بلدان هله الرفعة الإقليمية وإيران. إلا أن الحكومة الإيرانية التي 
تسلمث السلطة بعد الثورة لم تتخل هذه الاسترائيجية الإقليمية كاتجاه لهاء بل 
رفعت بشكل مباشر ودون تخطيط مسبق شعار تصدير الثورة الإسلامية الى 
العالم» على أن تكون بداية هذا التصدير نحو بلدان الجوار الإفليمي. وبذلك 
فقدت السلطة الإيرائية تأبيد نواة إقليمية لها هى المملكة العربية السعودية التى 
تائف السلظة الابرالية الجدردة تكاهها باجرادات عدوائية علن اسار أن الاتنجاه 
الإسلامي لإيران إتجاه شيعي بينما الإتجاه الفقهي في المملكة العربية السعودية 
إنجاه سني. وهذا خطأ كبير من قبل سلطة الثورة الإيرانية التي قامت بمناهضة 
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الحكومة السعودية على أساس طائفي». محاولة طرح الاتحاد الشيعي داخل 
المنطقة كإتجاه بديل عن الإتجاه السني أو عن الإسلام الموحد على كل 
المذاهب؛ سواء على الصعيد السني بكل مذاهبه أم على الصعيد الشيعي . 


كما أن هنالك نقطة أخرى -خاصة بمجال هذا التمابز الطائفي الذي طرحته 
السياسية الإسلامية في إيران هو أن السلطة الإيرانية تناست بأن الإتجاه السني يمثل 
الأغلبية الإسلامية في العالم الإسلامي وأنه من المتعذر على الأفلية الشيعية أن 
تصنع ثورة إسلامية وحكومة إسلامية في موقع التأثير الفعلي على العالم الإسلامي 
كله؛ إذا أخذث في الاعتبار المنظور الطائفي للاختلاف المذهبي. فعلى الرغم من 
أن الثورة الإسلامية فى إبران كان لها تأثبر كبير على الكثير من المجموعات 
والأحزاب الإسلامية داخل العالم الإسلامي بإعتبارها ثورة إسلامية دون النظر الى 
طبيعنها 000 الملهبية أ و تقويمها كثودة شيعيةٌ ) نإن السلطة السياسية في إيران 
مده الشيعي ديل إصلاحي . غن 1 في مذاهبه 0 بل أن اطرحيها 
لموضوع تصدير الثورة الإسلامية الى البلدان الإسلامية المجاورة يعني أن البلدان 
المجاورة هي بلدان غير إسلامية. أو بمعنى آخر أن إسلامها مغاير سا 
الإبراني الشيعي. وبدون أن تطرح السلطة الإيرانية ذلك كلامياً على صعيد التفرقة 
بين ن الملهبين الشيعي والسني» فإنها مارست ذلك بشكل عملي عدواني عندما 
شنت حملات إعلامية متواصلة على البلدان الإسلامية المجاورة وفي مقدمتها 
المملكة العربية السعودية التي لم تكتف إيران بأن حجمتها نا بل قامت 
ضدها بعمليات عسكرية داخل الحرم المكي أثناء مواسم الحح 7" وطرحت 
موضوع تدويل الأماكن المقدسة”**": رغبة منها في احتلال السلطة على هله 
الأماكن وفق اتجاهها الديني السياسي. الأمر الذي أثار الكثير من ردود الفعل 
داخل العالم الإسلامي إزاء توجه إيران نحو إعطاء فريضة الحج في الاماكن 
المقرينة اداه يديا أي إتجاه مذهب الأفلية داخل العالم الإسلاميٍ . كما أن 
المطالبة بتدويل الأماكن المقدسة أثارت داخل العالم العربي إحتجاجاً من نوع 
آخرء هو أن إيران تريد نقل هله الأماكن من المجال العربي» وهو المجال 
الجغرافي الحضاري الذي ظهرت فيه الدعوة الإسلامية الى المجال الفارسي. أي 
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أن دعوة التدويل كانت دعوة عنصرية مشابهة لادعاء إيران بأن الخليج العربي هو 
خليج فارسي» وأن بلدان الخليج العربي بلدان فارسية. وبذلك أعطت السلطة 
الإسلامية الجديدة في إيران تبريراً جديداً لحركة البعث في العراق حتى تواصل 
الحرب ضد الجمهورية الإسلامية باعتبارها غير إسلامية لأن اه 
ل كذلك ابتكرت السلطات البعثية في العراق .خلال الحرب العراقية 
الإبرانية 3 ا شياهياً إعلامياً إلا يسمى الإيرانيين بالشعب الإيراني أو 0 
الإسلامي 0 يطلق عليهم أسم «الفرس المجوس). ويعتبر في المقابل أن نظام 
البعث في العراق يمثل الإسلام لأن الإسلام عربي» حسب أفكار حركة 
العط 280 , 


وإضافة الى الصعيد السلبي الذي طرحته الثورة الإيرانية على المستوى 
الإفليمي» كان هنالك تاكتيك سلبي آخر على الصعيد العالمي هو أنها خاضت 
مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة الاميركية (الشيطان الأكبر) ومع الغرب كله» 
وذلك على الصعيد الإعلامي أولاً ثم على الصعيد الإرهابي عبر القيام بعمليات 

نخريبية متواصلة داخل الكثير من العواصم والبلدان الغربية»ء وشكل هذا العمل 
عامل | إثارة عدينا ضدك الثورة الإسلامية في إيران»ء وضد الدين الإسلامي بشكل 
0 بحيث قيم الإسلام بإعنانه دين إزهاي 150 لآ ان العمية الأقر مخطورة 

هي أن قيام الثورة الإيرانية بالتحريض الديني على الغرب المسيحي باعتباره العدو 
الأول للإسلام» وعلى الولايات المتحدة الاميركية باعتبارها الشيطان الأكبرء أثار 
التعبئة الدولية ضد النظام الإسلامي في إيران وخلق رفضاً إقليمياً لهذه الشعارات 
والتعابير 00 وبذلك تكون السلطة الإسلامية في إيران قد أنشأت 
لفسها على أسس سياسية خارجية غير منطقية من حيث ثلاؤمها مع متطلبات 
الوضع السياسي الدولي. ولهذا ضربت الثورة الإيرانية من قبل الاستراتيجية 
الاميركية عبر عدوكامن ومعد مسقا داخل العالم الإسلامي هو حركة البعث 
الحاكمة في بغداد التي شنت حرباً وفائية ايديولوجياً وعسكرياً ضد إيران منل 
وصول النظام الإسلامي فيها الى السلطة. 


ولقد كان لهذه الحرب تأثير بعيد المدى على الصعيد الجيوبوليتيكي الإقليمي» 
من حبث أنها لم تكن فقط حرباً لتدمير دولة انخذت النظام الإسلامي كبناء 
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دستوري وبنية لنظام الحكم فيهاء بل تعدت إيران الى رفعة أكثر أهمية داخل 
العالم الإسلامي هي منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط عامة» لتفكيك اية نوأة 
إستراتيجية تتكون من بلدان إسلامية متباينة فومياً وقادرة في الوقت ذاته على أن 
تكون» عبر تنسيقها مع بعضها سياسياً وعسكرياء نواة مؤثرة على وجود 
الاستراتيجية الاميركية وحركية تحكمها داخل منطقة الخليج. وكان ظهور مثل 
هله الئواة الجبوبوليتيكية يشكل بالنسبة الى الولاياث المتحدة خطراً لا يمكن 
تجنب تأثيراته الا عبر تفكيك النواة كليء والعمل على تعطيل استخدامها أو 
تجمعها داخل كيان إقليمي دبني مشترك في منطقة حيوية هي منطقة الخليج 
العربى» ومنعها من ممارسة أسلوب المواجهة الصادرة عن قاعدة جغرافية ‏ 
إقتصادية ‏ حضارية ‏ إقليمية تتميز بإمتلاك قدرتها الذاتية الخاصة للمواجهة 
والملفت هنا هو أن هله النواة الخطرة كانث مأخوذة بعين الإعتبار من قبل 
الاستراتيجية الغربية دون أن تعى السلطات السياسية للبلدان العربية الإسلامية فى 
منطقة الخليج إمكانية نمو الئواة وفعلها الاستراتيجي الكامن كوحدة إقليمية 
متماسكة . 
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البنية الجيوبوليتيكية الإقليمية «للنواة الخطرة 
(المثلث العربي الإسلامي) 


تتكون «النواة الخطرة» داخل منطقة الخليج العربي من ثلاثة بلدان هي المملكة 
العربية السعودية والعراق وإيران/4"©» وإذا كانت الاستراتيجيات الغربية» ولا 
سيما الاستراتيجيات الاميركية والبريطانية تعي أهمية هذا المثلث المتكون من ثلاثة 
بلدان إسلامية فإن الأنظمة السياسية داخل هذه البلدان الثلاثة ما تزال بعيدة عن 
تكوين الوعي الإستراتيجي بأهمية المثلث وحيوية كيانه الجيوبولتيكي 7317 , 

ويتمتع هذا المئلث العربي والإسلامي بإمتيازين: أولهما إقتصادي يتمثل في 
امتلاك مخرون بترولي ضخم عبر جميع ما تمتلكه الدول الثلاث من إحتياطي 
بترولي» ومن قدرة على إنتاج هذه المادة الخام. وهو رصيد إقتصادي مستقبلي 
تتوقف عليه أنشطة التصنيع في العالم الأول. 

وبأني الإمتياز الثاني في هذا المثلث من أنه يضم دولا إسلامية ثلاث. إثنتان 
منها عربيتان والأخرى فارسية؛ أي أن بينها تجانس حضاري على الصعيد الديني 
الإسلامي» رغم عدم تجانسها على الصعيد القومي. وهذا التجانس الديني 
الإسلامي هو الأساس في تضاؤل الفارق القومي بين دول المثلث الموحدة 
إسلامياً. ومن هنا فإن أي التحام وتجانس في السياسة المخارجية أو العسكرية بين 
هذه القوى الإفليمية الكبرى داخل منطقة الخليج كفيل بأن يخلق محوراً 
استراتيجياً - إقتصادياً - عسكرياً ‏ سياسياً ‏ حضارياء قادراً على مقاومة أية 
استراتيجية غربية داخل هذا المجال الإقليمي الحيوي. ويدل الحدث التاريخي 
المعاضر على أل هله «النواة الشطرة» كانت محط انتياه واذزاك الامترائيجيات 
الغربية» وفي مقدمتها الاستراتيجية البريطانية مئل الحرب العالمية الأولى» ثم 
الاستراتيجية الاميركية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية . وكان الإدراك بداية لعمل 
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إحترازي أولي يسعى الى تفكيك هله النواة سياسياً كمقدمة لتفكيكها بعد ذلك 
جغرافياً ثم جيوبوليتيكياً. وأول هله التفكيكات بدأت بين المملكة العربية 
السعودية والعراق. فقد عمدت بربطاليا بعد أن نجح آل سعود بتكوين دولتهم في 
شبه الجزيرة العربية الى خلق دولة مجاورة لهم تناصبهم العداء عائلياً هي العراق 
الذي نصبت فيه بريطانيا العائلة الهاشمية على العرش في العراق. وبحكم التاريخ 
الصراعي بين العائلتين السعودية والهاشمية فإن أي إمكانية لتعاون استراتيجي 
عميق على أمد طويل بين الدولتين كان غير ممكن» على الرغم من الوجود المبكر 
لبعض الانضالات والمعاهدات التعاونية السيطة بين الرياض وبغداد”""؟. ولكن 
هذه المعاهدات لم نتحول الى تعاون استراتيجي متكامل يأخل في اعتباره الامتداد 
الجغرافي الطبيعي الواحد بين شبه الجزيرة العربية والعراق» والقوة البترولية 
الضخمة للطرفين» البنى الاجتماعية القبلية والبدوية المشتركة التي يوحدها دينياً 
وبشكل عميق الإسلام» إضافة؛ الى العلافة القومية العربية. وكان هم بريطانيا 
منصباً على هاتين القوتين حتى لا يتم أي تنسيق ناجح داخل منطفة الخليج يمكن 
أن يكون له تأثير مباشر وكبير على الاستراتيجية الغربية داخل المنطقة. 


ولقد بقبت هذه العلاقة الصراعية العامة بين الدولتين السعودية والعرافية سنوات 
طويلة. ثم امتدت حتى الوقت الحاضر من جراء ظهور كيانات سياسية أخرى 
تولت ايديولوجيات سياسية تناهض وتناقض الشريعة الإسلامية المطبقة في 
المملكة العربية السعودية يبرز الإجراء الإستراتئيجي الاميركي ‏ البريطاني فيما 
يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وبمنطفة الخليج العربي بالذات فلقد تموضع هذا 
الإجراء داخل فعالية ثنائية قائمة على الفصل بين المملكة العربية السعودية والعراق 
على مستوى الدولة والسياسة الخارجية من جهة؛ وبين المملكة العربية السعودية 
وإيران من جهة أخرى على الصعيد المذهبي السني ‏ الشيعي؛ علاوة على خلاق 
بوتقات للصراع بين الدولتين على أسس إقليمية خاصة بالخليج أو بمساندة 
حركات سياسية معينة ضد إحدى الدول الخليجية. ومن ناحية أخرى خلقث 
الإستراتيجية البريطانية والإسترائيجية الاميركية حالة صراع مستديمة بين العراق 
والسعودية على أساس عائلي سياسي أولاً (بين العائلتين السعودية والهاشمية)؛ ثم 
على أساس إيديولوجي بعد ذلك على مستوى أنظمة الحكم السياسية؛ إضافة الى 
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خلق صراع آخر بين العراق وإيران على أساس مذهبي خاص بالسلطات السياسية 
فى عهد الشاه عندما كانت حكومته بهائية فى حين كانت السلطة فى العراق سنية. 
ثم تم ترسيخ مضاعفة هذا الصراع على اساس قومي باعتبار أن إيران ذات قومية 
فارسية وان العراق ذا قومية عربية. 

وهنا تنبثق الحالات العينية التي حدثت بين هذه الدول الثلاث في منطقة 
لس تع الحالات حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران. فهذه 
الحرب كانت تدور وتمثد عا بهدف تحقيق 0 خلق الفجوات داخل 
(النواة الخطرة) وتدمير تماسكها. وفى الفثرة الزمئية النى اتحدث فيها قوتان من 
هذه القوى الثلاث في منطقة الخليج؛ ولم يكن هذا الإتحاد أكثر من اشتراك في 
مواقف سياسية خارجية» وهو إشتراك مؤفت لا يؤدي الى فاعلية جيوبوليتيكية في 
الخارج. ولكنه يكوّن خط مقاومة إ إزاء تحد إقليمي تخلقه حالة صراع مسلح قلقة. 
وقد اشير عدن هذا 'النرؤقف ابتكم لين المسلكة العوية السعردية والمراق انآ 
الحرب العرافية ‏ الإيرانية واستهدف مواجهة [يران بعد أثورة الإسلامية فيه فقل 
وقفت السعودية والدول الخليجية مع العراق لمسائدثه إقتصادياً خلال الحرب 
انطلاقاً من اعتبار ثنائي» 8 5 هو أن العراق دولة عربية في مواجهة دولة 
غير عربية ة الأمر الذي حتم على البلدان الخليجية العربية الوقوف قومياً الى جائب 
العراق بغض النظر عن الاختللاف في أنظمة الحكم والإيدبولوجيات السياسية. 
وجانبه الثاني هو خلق مواجهة لحالة القلق السياسي الذي قد يشكله إمنداد موجة 
النطرف الديني الذي تترعمه السلطة الإيرانية والذي أخل يقلق دول الخليج 
ل 


ول لول الموف الواني الخارحز بين المماكة ليرد تود با رتراك 
بغية مواجهة تحب خارجي مشترك. فقبل الحرب كان بين النظام العرافي والدول 
الخليجية صراع مبني على التباين في إيديولوجيات نظام بعد أن رفعث السلطة في 
العراق شعارات «القومية» و (الإشتراكية) و«امواجهة الإمبريالية والرجعية». وكان 
الشعار الأخبر يعني بالنسبة الم 0 
التي وصفها النظام البعثي العراقي بأنها «أنظمة رجعية». ومن هنا كانت سئواث 
قبل الحرب العراقية ‏ الإبرانية حافلة بصراع سياسي ساخن بين المملكة العربية 
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السعودية والنظام السياسي في العراق. لأن هذا النظام كان يعتبر المملكة دولة 
«رجعية» ينبغي الإطاحة بنظامها. وهنا جنت الإستراتيجيان السياسيتان الاميركية 
والبريطانية ثمار هذا الاختلاف الإبديولوجي الذي كان مصدراً لحالة فلق وتصدع 
سياسي داخل إقليم الخليج العربي. مبني على التنافض الإبديولوجي بين المملكة 
العربية السعودية والنظام السياسي العراتٌي . ولقد شهدت السئوات السابقة على 
حرب الخليج الأولى تصدعاً ملموساً داخل «النواة الخطرة». تصدعاً شمل القوى 
الثلاث الموجودة في منطقة الخليج العربي. 

فعلى مستوى العلاقات العرافية ‏ السعودية كان هناك صراع سياسي جذري بين 
اتجاهات نظام الحكم فالسلطة السياسية داخل المملكة العربية السعودية سلطة 
إسلامية تطبق الشريعة الإسلامية» بينما بتولى السلطة في العراق نظام علماني وجّه 
ضربته الأولى حال وصوله الى سدة الحكم الى القوى الإسلامية سواء على 
مستوى تصفية المنظمات السياسية الداخلية أم على مستوى المهاجمة السياسية 
والإعلامية لأنظمة الحكم الرسمية ذات الاتجاه الإسلامي ممئلة بالمملكة العربية 
السعودية . ومن هنا كان الصراع بين المملكة والنظام في العراق صراعاً إيديولوجياً 
تناقضياً حا سك 


ومن جانب آخر كان هناك صراع بين نظام الشاه في إيران ونظام الحكم في 
العراق» باعتبار أن الأخير كان يطرح إيديولوجية لإشتراكية) انحررية») القديمة») 
تقف ضد النفوذ الامبركي داخل منطفة الخليج العربي هذا النفوذ الذي تمثله 
سياسة شاه إيران الموالية للولاباث المتحدة الأميركية» والمعارضة لأي مد 
إشتراكي يساري أو شيوعي داخل منطقة الخليج العربي. 

وعلى صعيد العلافة بين نظام شاه إيران والمملكة العربية السعودية كان هنالك 
خلافان: أولهما ديني طائفي يرجع الى بهائية نظام الشاه. وعلى الرغم من اشتراك 
الدولتين على مستوى السياسة الخارجية» في الوقوف ضد النفوذ السوفياتي داخل 
منطقة الخليج العربي» فقد كان نظام الشاه بغض النظر عن العلمانية التي طررحها 
نظاماً شيعياً متمثلاً بطائفة معينة من الشيعة هي الطائفة البهائية ولم يظهر هذا التباين 
على شكل صراع سياسي حاد مماثل للصراع بين المملكة العربية السعودية 
والعراق. إلا أنه ظل يعمل وفق ديناميات دقيقة تتجلى في بقاء العلافات السعودية 
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الويرانية في مستوى يساعد على خلق موقف سياسي خارجي مشترك قائم على 
إعتبارات العامل الحضاري الإسلامي الذي يشكل العمق التاريخي والمجتمعي 
والسياسي والثقافي للدولتين. 

وكان المستوى الآخر لللاف بين المملكة العربية السعودية وإيران في ظل 
نظام الشاه قائماً على أساس التباين القومي بين عروبة المملكة العربية السعودية 
وفارسية الدولة الإيرانية. ولم يكن هذا الخلاف بارزاً على السطح خلال 
الستيئات: نظراً لقيام السلطة السياسية في كل منهما بتجاوز واقع الاختلاف 
القومي من أجل النظر الى العامل الديني الإسلامي المشترك, ولكن هذه الحالة لم 
تستمر. بل اخترقتها الاستراتيجية” البريطالية لتولد. أسساً جديدة للصراع بين 
المملكة العربية السعودية وإيران على أساس فومي إضافة الى وجود الخلاف 
الطائفي”"5". وكان هذا الاختلاف في عام »191/١‏ عندما انسحبت بريطانيا من 
ثلاث جزرر تفع فى الخوع العربي (طنب الكبرى وطنت الصغرى وأبو موسى) 
فأحتلتها الفوات الإيرانية وأعلنتها جزراً فارسية تابعة لإيران. عندها انبثق العامل 
القومي كعامل تناقض صراعي وافعي الوجود. وعلى الرغم من أن الاحتلال 
الويراني للجزر الثلاث لم يولد حالة صراع عسكري أو مواجهة مسلحةء إلا أنه 
بفي حافزاً ضمنياً لصراع سياسي مستمر وتنافس إفليمي بين دول الخليج التي 
تحاول كل منها بسط دبلوماسيتها وآرائها السياسية داخل هذا المجال الإقليمي. 

فقبل الحرب العراقية ‏ الإيرانية كان هناك صراع عميق خلفته الاستراتيجية 
الغربية داخل الكبان الجيوبوليتيكي الحضاري «للئواة الخطرة» عبر وجود صراع 
متعدد الوجوه بين العراق وإيران من جهةء وبين العراق والمملكة العربية 
السعودية» ثم بين المملكة العربية السعودية وإيران» هذا إضافة الى الصراع 
اللاحق بين إيران من جهة والعراق والمملكة العربية السعودية معاً من جهة 
أخر: 

وعند قيام الثورة الإسلامية في إيران اختلفت طريقة استخدام العتلات الإفليمية 
في الخليج العربي من قبل الإستراتيجيتين الأميركية والبريطانية. فلقد هدد المد 
الإسلامي الجديد التوازنات التقليدية بشكل غير منتظر ولا يمكن إحتوائه» ولذلك 
إندلعت الحرب” العراقية ‏ الإيرانية» واستخدمت العتلات المشتركة ضد التباينات 
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السائدة بين الدول الثلاث المكؤنة للنواة الخطرة» فائبثق تحالف مؤقت بين 
المملكة العربية السعودية والعراق» وبين العراق ودول الخليج العربية» استناداً الى 
الأساس القومي المشترك لهذه الدول العربية» ورغبتها المشتركة في الوفوف ضد 
نمط جديد من الإسلام السياسي الذي يتبع منهج التغيير وحل الخلافات بين دول 
المنطقة عبر قوة السلاح. 


وتكمن خطورة مثل هذا الإسلام في كونه ينبثق عن دولة وليس عن منظمات 
سياسية متفرقة كما أنه يتتخل من إسلوب العمل المسلح النظامي منهجاً للوصل 
الى أهدافه النابعة من اصرار النظام الإبرانتي على ان كافة الدول الإسلامية المحيطة 
بإيران لا تطبق الإسلام» وان الواجب الديني بحتم على إيران تصدير الثررة 
الإسلامية الجديدة الى دول الجوار مع التأكيد على أن النظام السياسي الإسلامي 
في إيران هو النموذج الذي ينبغي تطبيقه سلما أو حرباً ومن هنا جاء التسبيق 
السياسي ببن العراق وبلدان الخليج التي ساندث النظام في العراق خلال هذه 
الحرب على أساس قومي وعلى أساس إسلامي يخالف النموذج الإيراني الجديد 
والناهض حديئاً. 


وكان هذا التنسيق بين المملكة العربية السعودية والعراق مؤقتاً ومسيطراً عليه 
من قبل السياستين الأميركية والبريطانية؛ حتى لا يولد موقفاً مشتركاً على صعيد 
الزمن المستقبلي بعيد الأمد. وكان هدف هاتين السياستين حصر تنسيق مشترك في 
اطار الصراع العسكري الدائر في منطفة الخليج» بحيث تستطيع الولايات المتحدة 
بعد انتهاء الحرب العودة الى تأجيج عوامل الخلاف والصراع العميقة والجذرية 
التي تفصل بين النظام الإسلامي السعودي وبين النظام السياسي العرافي القلق 
والقائم على إيدبولوجية بعثية هشة في بنائها العلماني. ومن هنا اجتازت «النواة 
الخطرة» للمرة الأولى حالة وفاق جرئى بين إثنين من أطرافها هما العراق 
والمملكة العربية السعردية إلا أن هذا الوفاق كان مدروبا' فلن طبيحتة التنافضية 
الكاقنةة الى سعالة ارط قسن سجر ان لزت تحال الصرت الفر قاب 
الإيرائية» مما يسمح بإنبثاق أزمته التنافضية من جديد؛ عبر العودة الى تحريك 
السلطة السياسية العراقية كعتلة منفردة داخل هذا التيار الثلاثي الجيوستراتيجي 
«للنواة الخطرة» للقيام رات أرق 
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فبعد توقف الحرب العراقية ‏ الإيرانية بعامين تمامء دخلت منطقة الخليج 
العربي أزمة جديدة أكثر خطورة من الأزمة السابقة واسفرت عن حرب الخليج 
الثانية التي شهدت بداينها الفعلية في ١‏ آب (أغسطس) ١94١‏ عندما عمدت 
السلطة السياسية في العراق الى إحتلال الكويت» والتهت في شباط «(فبراير) 
0١‏ بتحرير الكويث وتدمير القوة العسكرية العرافية. وبعد حرب الخليج الثانية 
بانت المنطفة غارفة في تصدع تعددي المستويات لا يتوقف عنل -حدود التصدع 
الجغرافي السياسي وحمايات الحدود الإقليمية» بل اقترن بتصدع اقتصادي 
وعسكري يشكل بالنسبة للاستراتيجيات الغربية صمام الأمان الذي يجعل البلدان 
الإسلامية الرئيسية داخل القطاع الإقليمي للخليج مشلولة الحركة لسئوات عديدة 
تالية. وشمل هذا التصدع بشكل خاص القطاع الجيوستراتيجي الثلاثي الذي 
يشكل مركز الفوى في الخليج العربي. ويضم المملكة العربية السعودية والعراق 


0 


وداخل هذا الإطار بأزماته المتوالية الرامية الى الحيلولة دون وجود موقف 
تنسيقي مشترك» ومن ثم تحالفي مؤثر عالمياً من قبل هذه الفوى الثلاث؛ بدأت 
إيران تتعرض لحالة من العزل الفسري المدروس من قبل الديناميات الإقليمية 
للاستراتيجية الغربية إزاء الدول الإسلامية. وكان ذلك تعميقاً للمعطيات ذات 
الفعالبة والثابنة التي تمخضت عنها حرب الخليج الثانية» بما في ذلك تعميق 
الصراعاث الأساسية؛ (المملكة العربية السعودية / العراق). (المملكة العربية 
السعودية / إيران»» (العراق / إيران). إضافة الى الصراعات بين البلدان العريبة 
الخليجية عامة وإيران؛ وبين الدول العربية الخليجية بعضها بعضاً بسبب مشاكل 
الحدود التي إنبثفت عقب نهاية حرب الخليج الثانية وما زالت مصدر قلق في 
العلافات الإفليمية الإسلامية ‏ الإسلامية والعربية ‏ العربية في الخليج. وادى هذا 
التفكك للوحدة السياسية على مستوى أنظمة الدول الإفليمية في المنطقة والتفكك 
التتابعي على المستوى الجيوبوليتيكي الإسلامي داخل هذا القطاع الإقليمي؛ الى 
عزل إيران كدولة إسلامية عن أهم دول إسلامية مركزية داخل المنطقة هي المملكة 
العربية السعودية. وبذلك كان على إبران أن تمد نظرها نحو الشرق بإتجاه البلدان 
الإسلامبة في جنوبي وسط وجنوبي شرق في آسيا لإيجاد محور تواصل لسياستها 
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الإسلامية؛ بعد أن انغلقت أمامها منطقة الخليجح. وعبر هذه السياسة الإيرانية 
المكشوفة في مناوراتها بالنسبة الى القوى الغربية داخل منطقة الخليجء بدأت 
سياسات إحترازية أخرى من قبل السياسة الأميركية والبريطانية ثم السوفياتية نية على 
حد سواءء لمنع إيران من أن تمد نفوذها أو تأثيرها الإسلامي نحو الشرق ونحو 
أقصى الشرق الجنوبي الإسلامي الآسيوي» ومنلئل بدأت دبلوماسية دولية أخرى 

في الظهور يتعدى نطاقها منطقة الخليج كقطاع إقليمي إسلامي, ويمئد نحو الشرق 
ونحو الحدود الشرقية لباكستان» للسيطرة على فعالية العمل الدبلوماسي الإسلامي 
واحتوائه داخل دائرة جديدة من الأزمات الإقليمية والمحلية» بعد أن تم إحتواء 
منطقة الخليج وإضعاف قواها الجيوستراتيجية الإسلامية المحورية9؟9", 
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أطراف النواة الخطرة والإستراتيجحية السوفياتية 


كان منظور الإسترانيجيات الدولية لمنطفة الخليج ومنطقة جنوبي شرقي آسيا 
الإسلامية بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران» منظوراً جيوستراتيجياً يدرك 
الإمكانية الجيوستراتيجية لهذه الرقعة الإفليمية التي يمكن لها أن تنشأ وتغير كليا 
معادلة التوازنات في العالم الإسلامي عبر إنبثاقها كقوة جيوستراتيجية فعالة على 
المسرح الدولي. ومن هنا نظمت عملية الاحتلال العسكري السوفياتي لأفغانستان 
لإكمال الدور الذي لعبته الدول الغربية فى إضعاف ونشتيت النواة الجيوستراتيجية 
المركرية (للنواة الخطرة» لمنطقة الخلبج . ولو تحفق لهذه النواة الثلاثية التكوين 
إفليمياً والتنسيق السياسي الاقتصادي العسكري بين دولها لكان بمقدورها ان تمد 
فعاليتها السياسية والعسكرية لضم بلدان إسلامية قومية أخرى إليها تمند على رقعة 
الجناح الشرفي للعالم الإسلامي المتمثل ببلدان جنوبي شرقي آسياء وفي مقدمتها 
باكستان وأفغانستان. 

ولذلك كان التدخل السوفباتي العسكري المباشر في أفغانستان منذ كانون 
الأرن (فسيي) :04ل إحراة إستراقيع؟ إبدراريا ذا عابي تكالين بالقعية لين 
الإستراتيجية السوفيانية” **”*؛ داخل العالم الإسلامي. ويتمثل الجانب الأول في 
الحد من إنفراد نفوذ الدول الغربية داخل العالم الإسلامي. ذلك الإنفراد المجد 
في محاصرة إبران وإشغال العراق بحرب طويلة الأمد ضد إيران» واللعب على 
الخلاف الإبراني ‏ السعودي بشكل مؤفت ريثما يتسنى اللعب بعد ذلك على 
خلاف جديد بين العراق والمملكة العربية السعودية كما تحقق ذلك فيما بعد 
خلال حرب الخليج الثائية. وهنا كان الاتحاد السوفياتي ينظر الى الهيمنة الكلية 
للفوى الغربية داخل منطقة الخليج وإنفرادها بالتخطيط للصيرورة السياسية 
المستقبلية المأزومة لدول المنطقة ثم إنفرادها بفعل استراتيجي شامل داخل العالم 
الإسلامي. ولذلك كان التدخل السوفياتي في أفغانستان وتصاعد الوجود 
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السوفياتي العسكري والسياسي في أفغانستان بعد ذلك بشكل مستمر يشكل مرحلة 
تاكنيكية داخل عملية عامة تتموضع ضمن إيلاج النفوذ السوفياتي داخل منطفة 
العالم الإسلامي وفي المنطقة المحاذية لإيران» لكي يخلق توازناً جديداً لصالحه 
يحد من نفوذ الإستراتيجية الأميركية البريطانية داخل منطقة الخليج وإحتمال امتداد 
هذا النفوذ الى منطقة جنوبى شرقى أآسيا. 

أنا-الجانت. النائن. الاتدراتيصية السوفياتة "الى العتن :نو لال اسعلال 
أفغانستان وإقامة نظام سياسي ماركسي فيهاء فقد كان موجهاً الى العالم الإسلامي 
نفسه وكان غرضه منوافقاً مع غرض الدول الغربية المتمثل في إضعاف «النواة 
الخطرة التي تتركز جغرافياً داخل منطقة الخليج العربي. وجاء هذا الإكمال عبر 
احتواء الأجنحة الجغرافية التى قد تمتد إليها «النواة الخطرة» بالتسيق والتحالف 
على أن خفازية" ار التعالت عان امن حشارية إسلاية ني الارضية الدينية 
المشتركة للطرفين (الخليجح ‏ جنوب شرفي أآسيا) لتكون بعد ذلك قوة 
جيوستراتيجية تمتد على رفعة أكثر سعة من بلدان العالم الإسلامي لتشمل 
أفغانستان وباكستان» البلدين المحاذيين للحدود الجنوبية للإتحاد السوفياتى» 
حيث تتواجد أفلية إسلامية كبيرة يمكن أن ينبجس انتماؤها الديني الإسلامي عن 
فعالية سياسية عنيفة تصدر عن أرضيتها الإجتماعية الدينية» الأمر الذي سيقلق 
بشكل خطر الوضع السياسي الداخلي للدولة السوفيائية . 
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محور إيران ‏ أفغانستان ‏ باكستان 


9 


وإضافة الى الخطورة التي قد تنشأ عن إمتداد عملية التنسيق والتوحيد في 
التوجه للفاعلية السياسية «للنواة الخطرة» عبر إمتداد تحالفها الإستراتيجي نحو 
مناطق جنوب شرق أآسياء كانت هناك خطورة إضافية ذات إحتمالية في النشوء هي 
إمكانية خلق محور إستراتيجي طرفي هام داخل العالم الإسلامي هو محور إيران ‏ 
أفغانستان ‏ باكستان. فعلاوة على أن إيران تشكل جائباً أساسيا في تكوين المثلث 
الذويلن :815:8 المقامي بالزولة الواضلة ان مسيوعة من الدول الانلينة: 
اللئواة الخطرة» مع كل من المملكة العربية السعودية والعراق» فإنها قادرة على 
اكساية دور السرانيجي: محزري ثانِ عبر قدرتهاء بحكم موقعها الجغرافي 
الحضاري» أن تنشئ محوراً | اناد عم اح يس عو الصراض ارده ة للعالم 
الإسلامي؛ أي بلدان جنوب شرق أسيا الإسلامية. ولذلك فإن الإستراتيجيات 
الغربية فل قامثت أولا بضرب وتشتيت عتناصر «النواة الخطرة») ثم قامت 
الإستراتيجية السوفياتية عبر إحتلالها لأفغانستان بضرب أطراف وضواخي العالم 
الإسلامي في جلوب شرق آسيا خشية أن يتولد محور إستراتيجي إسلامي لا يمكن 
السيطرة عليه هو محور (إيران ‏ أفغانستان ‏ باكستان» الذي سيرتبط حتماً بالموقع 
الجيوسترائيجي لدول «النواة الخطرة» الثلاث» ويكون بالتالي طدقا تكميلياً في 
فعاليته السياسية العسكرية الدينية لهذه النواة بحيث يخلق دولا متماسكة إسترائيجياً 
وخط ححماية ومواجهة للدول غير الإسلامية التي تواجه العالم الإسلامي من 
جناحه الشرفي . 
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النواة الغربية للعالم الإسلامى 
كموضع إدراك غربي 


وكالت الإستراتيجيات الغربية تنظر أيضاً الى المحور الغربي من العالم 
الإسلامي؛ أي الى الدول الإسلامية الواقعة في القارة الأفريقية والممئدة غرب 
البحر الأحمر وفي مقدمتها مصر: القوة الجيوستراتيجية والحضارية الأولى داخل 
العالم العربي. ففي مقابل احتمالية نشوء قوة جيوسترائيجية إسلامية في المشرق 
العربي عبر الدول الإسلامية الأساسية في منطفة الخليج وإمتداد تنسيقها السياسي 
التحالفي نحو بلدان جنوب شرق آسياء كان داخل منطقة المغرب العربي 
الإسلامي محوراً جيوسترانيجياً ممكن النشوء ينطلق من مصر كمركز ويمتد نحو 
المغرب العربي. وداخل هذا المحور تمتد العناصر الدولية والمحورية المرشحة 
لتكوينه وإنجاز فوته الجيوستراتيجية وهي : مصر ثم المملكة المغربية» بإعتبار أن 
الفوتين قائمتان تاربخياً على أساس حضاري وطني مثميز تاربخياً بالنسبة 
الخصروضية الوطنية ب التتدمطة: لهذيوة اللدين. وسفظ] ينمه كاله الكيانات 
الخاصة بدول إسلامية أفريقية لا تتخل صفة المركز بقدر ما تكتسب صفة 
«الضواحي) الجغرافية السياسية الداعمة للمركز الثنائي في القارة الأفريقية أي مركز 
تعين :الماك التتووات مضي ساد رودن زمر اكوك "قو الشمان ليه 
البلدان الإسلامية الآسيوية عبر محاذاتها لفلسطين . 

وكان للنواة الخطرة الأولى الخاصة بالتكوين الثلاثى (إيران ‏ السعودية ‏ 
العراق»)» داخل منطقة الخليج امكانية أن تتخذ المركر المحوري لإدارة النواة 
الإستراتيجية الأخرى الواقعة في أفريقيا والممتدة نحو المغرب الأقصى للعالم 
العربي والإسلامي» والذي كان على مصر والمملكة المغربية أن يلعبا داخلها (أي 
داخل النواة) الدور المركزي كنواة جيوستراتيجية هامة وقادرة على الفعل الدولي 
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ومكملة للئواة الخطرة الوافعة في شرق العالم الإسلامي. وبذلك سوف توجد 
نواتان جيوستراتيجيتان خطرتان داخل العالم الإسلامي تمتد الأولى : نحو المشرق 
الأقصى ونحو الهند إنطلاقاً من المركزية الإستراتيجية الثلائية ثية (إيران ‏ السعودية ‏ 
العراق) . اما النواة الأخرى فستمتد نحو المغرب الأقصى للعالم الإسلامي . ٠‏ وعير 
هاتين النواتين الجيوستراتيجيتين في شرق العالم الإسلامي وفي مغربه؛ والتي 
سيكون العالم العربي فيها هو المحورء كان العالم الإسلامي بمقدوره أن يحول 
رفعته الجغرافية السياسية الى كيان جيوبوليتيكي فعال ومن ثم يتتفل من المرحلة 
الجيوبوليتيكية الفعالة نحو كيان أكثر. فعالية دولياً هو الكيان الجيوسترانيجي ؛ إلا 
أن هذه النواة الوثراتيجية قد واجهت ضربة شبه قاضية لأجلٍ إنهائها تماماً وذلك 
عبر حرب الخليج الثانية» فإن التصدع داخلها كان تعددياً وقد تمخض عن 
معطيات تركزت وفق التموقع التالي : 

. تصدع داخل العالم العربي على إعتبار انه كيان إسلامي وقومي موحد. 

. تصدع داخل البلدان الإسلامية التي تشترك في الأرضية الديئية مع تباين في 
الإنتماء القومي . 

فعلى الصعيد الأول قامت حركة البعث في العراق بتحقيق ذلك عبر 
الإستراتيجيات الغربية فإن إحتلال الكويت قد طرح مسألة المشروعية الدولية 
وذلك ضمن سياق القانون الدولي كأساس يدين هذا العدوان ويشتت الموقف 
العربي الخليجي على وجه الخصوص ثم الموقف الإسلامي ‏ الإسلامي : والعربي 
العربي في المستوى نفسهء وقد كانت الصورة البانوراماتية السياسية المتولدة بعد 
حرب الخليج الثائية هي «الاهتراء الجيوبوليتيكي» لبلدان العالم الإسلامي وهي 
حالة لم يشهد العالم الإسلامي سبل لها حتى اللحظة الراهنة. 

فلم تجتاز شعوب العالم الإسلامي من قبل مرحلة خالية من عدم القدرة على 
المواجهة وخالية من الحد الأدنى من الإستقرار التاريخي الذي يؤهلها للإلتفات نحو 
الإصلاح الداخلي الذي كان ملحاً دوماً كمنظور شامل لإعداد بناء هذا العالم منل 
سقوط الخلافة العباسية في بغداد عام ١1017‏ ميلادية ولحد الآن. إلا أن المرحلة 
الخاصة بكل تمخضات حرب الخليج الثانية كانت تبدو فريدة في تصدعها وتأسيسها 
لما له من صعوبة وعدم البئاء حتى على المستوى الزمني المستقبلي المنظور. 
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فعلى المستوى العربي ثم تدمير العراق كقوة عسكرية وسياسية وإجتماعية 
رققاية سيت عدا هذا اللبدعي ياسة سرك العف هذه الإسوايهة الخريية 
بكل حذافيرها رفعة جغرافية بلا وجود جيوبوليتيكي فعال بل اصبح رفعة جغرافية 
منفية ومبعدة عن الفعالية السياية داخل منطقة الخليج . 


وقد حققت حركة البعث كذلك عبر حرب الخليج الثانية إنفصال عدائي تام بين 
لدان المرية إن قوى التحالات افد عت معها. و عرجة للمشارعة في الحرب 
ضد العراق لأجل تحرير الكويت الامر الذي ولد حالة خصام سياسي بين 
السلطات السياسية ومواطنيها داخل الدول العربية المركزية والمحورية مثل 
م عافن بلدان الخليج اعون (فاكرة والمفلكة الكرية ا(لياكرةق 
وا راع لواحيف ان التصدع في المواقف بين الدول العربية 
ذاتها الأمثلة كثيرة» منظمة التحرير الفلسطينية» ليبياء تونس» سورياء التي رأت 
بأن الصراع العربي الإسرائيلي هو الأكثر أهمية لتكزيدن المواجهة نحوه. كما أن 
ية الحرب همرحت ميات جنيدة على الصميد المسكري اها مو وض 
العالم العربي ول ثم وبشكل خاص ١»‏ العالم الإسلامي في موقع من الضعف 
داخل كفة التوازن الدولي سواء في البلدان الإسلامية الشرق أوسطية بما فيها بلدان 
الخليج العربي» أو بلدان جنوب شرق آسيا الإسلامية: فقد أمسث هله المنطقة 
الحضارية القارية منطقة مفتوحة وذات إستعداد لتلفى ضربات غير منتظرة» وأن 
هذا الإستعداد والتوقع اللاطبيعي للمخاطر من قبل مجتمعاتها هو حالة شاذة في 
التاريخ المعاصر على صعيد التكوين البسيكولوجي الجماعي للشعوب 
والمجيها ني العالم الإسلامي: بحيث | إله لبين عيزان التوازن فد أصبح فقط 
لصالح الإسترائيجية الأميركية سياسياً وعسكرياً وإقتصادياً وإقليمياً داخل العالم 
الإسلامي» بل أن الخال ف ا و ا اسار لاا 
داخل وعي المجتمعات الإسلامية المعاصرة بحيث أن هذه المجتمعات قد أمبسث 
مقتنعة بالعيش داخل فضاء تفوق الهيمنة الكلية للغرب». هذا الرغم من وجود عدم 
فناعة ورفض سياسي عاجز وصامت بهله الهيمنة» ٠‏ فإن هذا الرفض لم يصبح لحد 
الآن متجسداً أو ممتداً بشكل ذاتي داخل حركات تحرر ملحا ياف كما كان 
الحال خلال سئوات الأربعينات والخمسينات وتواصل حتى بداية السبعينات . 
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فهنالك الأن وبعد حرب الخليج الثانية حالة من عدم التوازن الكلي تميل 
لصالح الولايات المتحدة الأميركية تجاه العالم الإسلامي سيما في مناطق ثواته 
الجيوستراتيجية الخطرة. وأن هذا الوضع لا يمكن تغييره في الأمد القريب لأنه 
معطى تاريخي طويل الأمد للفعل ا العقلاني للغرب تجاه العالم 
الإسلامي؛ وفد تمخضت النتيجة النهائية فيه داخل حالة من «الأمر الواقع» 
الحالي؛ وعدم المقاومة بل الإنتظار السلبي للدول الإسلامية داخل حالة من 
التوازن اللامتكافىء فرضتها الإستراتيجيات العالمية المعاصرة على العالم 
الإسلامي وفق سياسة عقلانية يصعب الإنفلات من حدود تخطيطاتها المتأصلة في 
الماضي . ١‏ 

فالعالم العربي ككيان قومي جغرافي داخل العالم الإسلامي كما تطرق هذا 
البحث الى ذلك سابقاً (راجع الفصل الثاني) عايش بعد حرب الخليج الثانية حالة 
تشتت وذلك في عن مراكزه الجيوبوليتيكية المهمة والمؤهلة لأن تكون ذات 
فعل إستراتيجي مؤثر داخل الساحة الدولية وهي النواة الثلاثية الخطرة داخل منطقة 
الخليج. ثم الإضعاف التالي لإحتمالية صدور نواة إستراتيجية أخرى تنبئق في 
القارة الأفريقية من خلال مصر وتمتد نواة حخنطرة ثانية نحو أقاصي > 
الأفريقي حيث الإسلام يشكل القاعدة الحضارية لمجتمعات هذه الأقاليم. كا 
المعطى المباشرة لإضعاف مصر إقتصادياً وإخراجها من حلبة المواجهة لمسكرية 
المباشرة مع إسرايل» هو أن أي نواة أخرى يمكن أن تحل كقوة مميزة داخل 
العالم الإسلامي لتعوض عن غياب مصر المؤفت كانت هدفا للتدمير من قبل 
الإستراتيجية الغربية اللامباشرة أو عن طريق إسلوب عملها التطبيقي المباشر كما 
تجسد ذلك في ضرب الإحتمالية التي قد تنشأ عن خروج تكنولوجيا ثووية داخل 
العراق حيث ساعدت حركة البعث فى تنفيل والهاء الئوة المركزية الجيوسترائيجية 
الجديدة داخل منطقة الخليج. يكيف اميت (النواة الخطرة») معيبة وغير فعالة مئل 
نهاية حرب الخليج الثالية وحتى زمن لا يمكن تقدير إمتداد أمده إلا من خلال 
توفع لخارطة عقلانية من التطورات الآنية التي قد تغير موافع الإستراتيجيات 
والتوازن والمقاومة داخل منطفة الخليج العربي؛ كما اصبح 0 غياب ثنائي 
للنواة الخطرة» يتمثل في تشتتها داخل منطقة الخليج الإسلامي وجعلها عاجزة عن 
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مركن الدراسات العربي الأرروبي 


التنسيق بين العناصر الثلاثية لدول إسلامية متمكنة وممتلكة القدرة على الظهور 
ككيان جيوستراتيجى وهى المملكة العربية السعودية والعراق وإيران. اضافة الى 
تغييت للجانب الآخر عن هله القرة الثانية المتمكل فى مضرء .في المقابل أمبت 
عملية السلام سائرة باتجاه المدى المحدد لها والذي تريده إسرائيل لترسخ من 
خلاله نواة قوتها الإستراتيجية في تأكيد وجود الدولة العبرية بكل كيانها الزمني 
سراء: الخاضر أو المتطون في توت .مستقيليا .وف على مشتارف القرن «الراحد 
والعشرين . 

وإن كانت توقعات السلام ب بين العرب وإسرائيل ما زالت تسبب الحلم بتغيير 
الخارطة السياسية الجديدة للشرق الأوسط لدى الحركة القومية الآيلة للسقوط 
داخل العالم العربي فإن الطوباوية هي الأساس المنطقي لمثل هذا الحلم 
اللاعقلاني. فإن تأكيد 0 السياسي الجيوبوليتيكي للدولة العبرية هو فعل 
ماضي قل تم إنجازه!!' أكون هده الدولة الآن: كنيد .ورما وعبر الزمن الحالي 
والمراحل المقبلة للزمن المستقبلي تدعيماً طردياً لقوتها وكبائها في مقابل عملية 
تهشيم تدريجي للكيان السياسي الحضاري للعالم الإسلامي وذلك وفق منظور 
عقلاني مدروس من قبل الإستراتيجيات العالمية الغربية المعاصرة» تمتد أسسه 
الخطيطية والتطبيقية الى بداية القرن اناس عشر وتسثمر ولحد الآن» وهي 
متواصلة في إمتدادها الطردي والفعال مستقبلياً في القرن الحادي والعشرين سيما 
وأن وسائل السيطرة قد غدت لدى الغرب على الصعيد التقنى اكثر قدرة وعقلانية 
وتطوراً غبر ثورة المعلوماتية المعاصرة وثورة الإتصالات المتسارعة علاوة على 
مصادر وأدوات الرقابة الفضائية والإعلامية التي من شأنها أن تمنح الإسترانيجيات 
العشكرية "وقوى. الخيش. أسساً أكثر دقة فى تفيل عمليات السيطرة السياسية 
والعسكرية. ١‏ 

وفي ظل هذا التطور الطردي لتقنية الإستراتيجيات الغرية إزاء العالم الإسلامي 
بات هذا العالم أكثر وضوحاً في تناقضاته الداخلية التي لم تسفر لحد الآن إلا عن 
إنماء قدر أعلى من الأزمات والإشكاليات الداخلية الخاصة بكافة القطاعات 
الإجتماعية والسياسية والإقتصادية والدستورية. 

وضمن هذا الواقع من التناقضات الداخلية تبدو الخارطة اللخارجية العامة للعالم 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


0 إزاء تداخلات دينامية اعت العالمية 0 خاضعة 0 


الإقليمية للدول الإسلامية ا 


بعد حرب اللخليج الثانية وفي القطاع الجغرافي الخاص بالشرق الأوسط» وبعد 
تدمير محور (إيران ‏ أفغانستان باكستان) في جنوب شرق آسيا الذي كان يشكل 
إمتداداً اللنواة الخطرة» خلقت حرب الخليج حالة جديدة في الخلل هي إنسحاب 
إيران القسري من «النواة الخطرة» ؛ ثم عدم فعاليتها داخل المحور الطرفي لجنوب 
شرق آسيا الممند نحو أفغانستان وباكستان؛. علاوة على تفتت جذري وكامل 
اللنواة الخطرة» من خلال التباين السياسي انحاء بين المملكة العربية السعودية 
وإيران والعراق فمنه تنافض يصل الى ذروة الصراع السياسي وليس العسكري بين 
إيران والمملكة العربية السعودية» ثم إن تدمير المحور الخاص بأفغانستان 
وباكستان وإيران عبر إحتلال الإتحاد السوفيائي لأفغانستان ثم عبر اسقاط 0 
الإسلامية الأفغانية للنظام السياسي في أفغانستان الموالي للإتحاد السوفياتي إلا أ 
إيغال أفغانستان داخل حلبة الصراع الداخلي بين القيادات الإسلامية 7 00 
على السلطة» دون نجاح أي منها على كسب الأغلبية ووضع برنامج إصلاحي 
على طريقة النهيج الإسلامي» اسيك ومين المحور الو قليمي المحدد من جنوب 
شرف أسيااشوفا ال إيزانة غريا “داخل العالم الإسلامي مدمراً بالمعنى الموضوعي 
الكامل لعملية التدمير ومدفوغا به نحو الضواحي غير الهامة للعالم الإسلامي . 
فأفغانستان قد بلغت حداً من الأزمة المسترسلة والمستمرة التي لا تجد لها ضفاف 
بحلول نهائية مستقرة وحاسمة. والباكستان على الرغم من قوتها النووية فإنها ذات 
وضع إقتصادي يجعلها غير مستقلة بل مرتبطة بشكل كامل بالمعونات الغربية التي 
توفرها الولاياث المتحدة الأميركية بين حين وآخر وبشكل متقتر بحاول أن يجعل 
هذا البلد الإسلامي في حالة عوز دائم وبحاجة الى دعم إقتصادي مستمر يأتيه من 
الغرب. أما في منطقة الشرق العربي الإسلامي فإن حرب الخليج الثانية التي 
دمرث ما فيه من قابلية للفعالية السياية لبلدائه داخل الموقع العالمي العام فلم 
تخلف ورائها إلا بذور لصراعات حدود بين بلدائه الإسلامية. 


فقد إستيقظت الآن مسألة جديدة في مظاهرها قديمة في تأصيلاتها من قبل 
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مركن الدراسات العربي الأوروبي 


الإستراتيجية البريطانية هي مسألة الحدودء فإن هذه المسألة تنهض الآن وبشكل 
جديد حاد بعد نهاية حرب تحرير الكويت» فهناك مشكلة حدود بين المملكة 
العربية السعودية وقطر» وبين المملكة العربية السعودية واليمن» وبين قطر 
والبحرين هذا بعد أن دمرث مشكلة الحدود بين العراق والعريك امنطية الكايج 
في حرب شاملة هي أول حرب الكترونية في التاريخ المعاصر. وإن هذه الأزمات 
الحدودية لم تنته بعد بل إن هناك مشكلة حدود تستيقظ من جديد بين الدول 
العربية الإسلامية وبين دول إسلامية ليست عربية داخل منطفة الخليج أيضاً هي 
قضية الصراع الجزر العربية الثلاث بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبين إيران . 

وضع مراعي متأزم بين المشرق العربي الإسلامي؛ ووضع مقسم مأزوم في 
جلوب شرق آسيا ثم وضع جديد مأزوم ومجزأ في منطقة المغرب 0 
بمشكلة الحدود أيضاً بين المملكة المغربيو من جهة وموريتانيا والجزائر من جهة 
ا . أزمة شاملة في شرق العالم الإسلامي ومغربه 
لا جد لها أفقا عانقا سوى الإقلاق والتداسل المتنالي والمستمر ونفق حالة من 
الأزمة القابلة للإثارة والتصعيد دوماً. 

وفي منطقة الخليج العربي وبعد الحرب الثانية التي شهدتها عادت القواعد 
العسكرية الأجنبية والأميركية بالدات إلى المنطقة بعد عقوة من السنين التي ناضل 
خلالها العرب لأجل أن تزال هله القواعد الأجنبية من أراضيها فالقواعد العسكرية 
الأميركية قد عادت الى المنطقة عبر الكوبث كحماية للكويث تجاه أي عدوان 
عربي عربي مقبل . . وداخل هذه الحالة من اللاتوازن كانت تدور مفاوضات السلام 
بين البلدان العربية وإسرائيل على أسس الأهداف الني تريدها إسرائيل لتأكيد كيان 
الدولة العبرية بقوة داخل قطاع إقليمي غير مستقر. 

وجرت مفاوضات السلام طبقاً للمنظور الإسرائيلي ووقعت الكثير من 
الإتفاقيات في هذا المجال وفق فق الرؤية والمصلحة الإسرائيلية نفسها فلو لم يكن 
الهدف المحقق لهذه الإتفاقيات هو مصلحة إسرائيل العليا بالدرجة الأولى لما 
كانت الدولة العبرية لتوافق على عقد مثل هذا الإتفاق اللامتوازن بالنسبة 
للعريت 50 6 

وهنا ينبئق التساؤل ما الذي تبقى من منطقة الشرق الأوسط والجناح الشرقي 
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للعالم الإسلامي وما يتصف به من مركزية دينية تاريخية إنبئق الإسلام داخل 
فضائها الجغرافي الحضاري والإجابة المباشرة على هذه المساءلة هو وجود القوى 
الإقتصادية للبلدان الإسلامية في منطقة الخليج وقوة مصدرها الإنتاج النفطي في 
هذه المنطقة وعدم وجود مصدر إقتصادي .يقوم عليه الدخل القومي يضاهي 
الفاعدة البترولية مثل الزراعة أو الصناعة . وأن الثروة البترولية هي نتاج طبيعي 
لللأارض وللموقع الجغرافي أي ثروة صدفوية على الصعيد التاريخي فلول البثقا 
آبار البترول داخل المنطقة لما كان القطاع الإقليمي للخليج العربي مكتسباً لهله 
الأهمية التي تكنها الإستراتيجيات الغربية تجاهها. إلا إن إنتاج الثروات البترولية 
التي كانت مصدراً أساسيا في العالم لتشغيل عجلات صناعة العالم الأول ولتشكيل 
مصدراً إقتصادياً بالمقابل للبلدان العربية البترولية التي لا تمتلك قوة اقتصادية 
أخرى تضاهي القوى البترولية داخل حدودها الإقليمية بل أنها لم تستفد خلال كل 
هذه العقود الطويلة الماضية من الثروة البترولية لإنجاز قاعدة صناعية لإنتاج 
التكنولوجيا (تكنولوجيا تكنولوجية) أي مصائع متقدمة تقوم بإنتاج صنعات ثقيلة 
إنتاجة وليست استهلاكية» إن مثل هله العملية التراكمية لم تحصل في أي بلد من 
بلدان الخليج العربي التي تحتوي على أكثر مخزون بترولي إستراتيجي على صعيد 
المستقبل» كما أن هذا المستقبل يبحمل أيضاً إمكالية علمية رحيبة لإكتشاف 
مصادر طاقة أخرى متعددة يمكن إستخدامها في الأجل القريب بكلفة صغيرة 
تعوض بلدان العالم الأول عن البترول تعويضاً تدريجياً عبر الزمن الآني: هذا 
علاوة على وجود دينامية إستراتيجية غريبة الآن بعد حرب الخليج هي إغراق 
أسواق هله المنطقة بصفقات من السلاح المتقدم ذات أسعار ضخمة تبلغ بعضها 
الثلاثين مليار دولار الأمر الذي يولد إستدرافاً تدريجياً للقوة الإقتصادية 
الإسترائيجية والأساسية داخل كيان دول الخليج العربي ويعيقها عن القيام بأ 
فعالية سياسية أو دبلوماسية أو عسكرية داخل المنطقة. اه 
مشاريع عمرانية وتلموية داخل البلاد على صعيد التصنيع أو الزراعة أو التعليم أو 
تحديث أجهرة ومؤسسات الدولة وفق التقئيات المعاصرة الشخاصة 9 
الكمبيوتر والناظمات الآلية. وهنا بدأت منطقة الخليج بعد حرب الخليج 
ومعطيات الإستراتيجية التي ولدتها لصالح الإستراتيجية الاميركية يجتاز حالة من 
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مركر الدراسات العربي الأرروبي 


عدم الأمل المستقبلي لأنها غدت خاضعة أيضاً لسلسلة من ديناميات الحصار الغير 
مباشرة لخلق طاقاتها وتحديد حركتها السياسية والعسكرية وضرب ديناميتها 
الإصلاحية عبر تفليص مشاريعها الداخلية عبر إستمراية عملية التسليح وديمومة 
سيلان صفقات السلاح الغربية الى منطقة الخليج . 

وتبدو الصورة الحالية لبلدان العالم الإسلامي على الشكل التالي فبعد إليهار 
منطقة الخليج العربي التي كانت الأمل الوحيد البافي بثرواته وبتعدديته الحضارية 
التي تشكل القلب الجبوستراتيجي للعالم الإسلامي غدت الصورة البانورامية 
المتولدة حالياً وابتداءاً من جنوب شرق آسيا هي أن باكتسان على الرغم من 
إمتلاكها لقوة نووية هي القوة النووية الأولى في العالم الإسلامي فإن هذه القوة 
بعيدة كل البعد عن أن تكون عاملاً لتغيير التوازن في شبه القارة الهندية جنوب 
شرق آسيا بسبب الكارثة الإقتصادية التي يعيشها الشعب الباكستاني إضافة الى حالة 
القلق السياسية التي يعايشها منذ مقتل رئيس الوزراء الأول ذو الفقار علي بوتو 
ولحد الآن. فالصراع على السلطة لم يؤدي إلا الى تفاقم البؤوس الإقتصادي 
وإضعاف الباكستان على جميع المستويات الداخلية سيما وجود الأفليات العرقية 
ل ة تلبع على -خطوطها الاتينة وتتحكم بها من جديد 

من اجل خلق إقلاق مستديم هذا علاوة على وجود الهند للحدود الشرقية 
للباكستان ووجود حالة توتر دائمة بين البلدين تسخن وتتطور الى صراع عسكري 
بين أونة وأخرى» الباكستان كبلد إسلامي يقع في طرف العالم الإسلامي» يمتلك 
السلاح النووي هو بلد عاجز عن أن يخلق من فوته النووية سلاح ردع وتوازن 
يمكن أن يخلصه من إطار الأزمات الإقليمية والجيوبوليتيكية التي يعايشها. 

وبجانب الباكستان هناك أفغانستان التي 3 تعيش حالة حرب أهلية مستمرة وصراع 
بين المليشيات الإسلامية منذ سقوط الحكم الموالي لموسكو فيها عام ١3597‏ 
ولحد الآن. 

فهذه البلاد تتعرض الى كارثة مستدمية يدجج العنف المسلح والإقتتال بين 
القوى الإسلامية الواحدة التي تنتمي غالباً الى مذاهب دينية مشتركة وتنتمي في 
الغالب الى أعراق قومية مشتركة أيضاً قد توغلت داسئل حالة من الصراع العنفي 
والمذابح بينها من أجل الحصول على السلطة. فلا أمل يرجى من إستقرار 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


أفغانستان خلال سنوات طويلة قادمة بما أن البنية الأساسية العرقية فيها ذات إنقسام 
مزدوج الأول عرقي ومذهبيء والثاني عرقي جغرافي يتعلق بالخارج أي 
بالمساعدات اللخارجية الني يتلقاها المقاتلون الأفغانيون من دول الجوار الجغرافي 
لأن كل من دول الجوار الإسلامية تبتغي أن يمتلك كل منها موطىء قدم سياسي 
داخل أفغانستان لكي تدير اللعبة السياسية الداخلية ولا سيما اللعبة الخاصة 
بالوصول الى السلطة السياية وفي المقابل تعيش أفغانستان في فقر مدقع. 
فالأطفال من الجيل الجديد وكذلك الجيل القديم بدون تعليم يسكنون في أكواخ 
وخيم بدائية حيث تبدو مدينة كابل العاصمة الأفغانية وكأنها مديئة إنبئقت من قبر 
التاربخ السحيق لبدائبتها وبإنها ليست عاصمة ذات عمران بقدر ما هي نسيج بالي 
يتكون بيوت طيئية لا تتوفر داخل أروقتها البائسة شروط الحياة الصحيحة للمواطن 
المعاصر. 


وبالإنسحاب نحو غرب العالم الإسلامي تنبثئق الصيرورة التقليدية الثلاثية 
الصراع (للصراع الإيرائي السعودي العرافي)» وإستمرار محاصرة العراق والتدمير 
الإقتصادي السياسي للنواة الخطرة وينبثق احتمال مشروع جديد لمحاصرة إيران 
بحكم أن القيادة السياسية فيها تنوجه نحو بناء تكنولوجيا نووية إيرانية» هذا إضافة 
الى الإستنراف الإقتصادي الحال لبلدان الخليج العربي المتأتي عن فيض صفقات 
الأسلحة التي تصدرها الدول الغربية الى هله البلدان» كما تزامن ذلك مع نشوء 
أزماث جديدة من نوعها هى مشاكل الحدود بين قطر والمملكة العربية السعودية 
ثم بين المملكة العربية السعودية واليمن» ثم بين قطر والبحرين ثم بين الإمارات 
وإيران. علاوة على المشاكل الحدودية السابقة» مثل مشكلة الحدود بين العراق 
والكويثت ومشكلة الحدود على شط العرب بي العراق وإيران» ودخل هذا الإطار 
المدجج بالأزمات القابلة للانفجار في أية لحظة كانت تتأهب الإستراتيجية 
الأمبركية لتركيز مصالح جديدة وبشكل أكثر قوة داخل منطقة الشرق الأوسط عبر 
طرح صبغة أميركية إسرائيلية صيغة لصالح إسرائيل كليا وفق هذه الظروف 
الإفليمية عربياً وإسلامياً التي توجه المراحل التقنية الزمنية لعملية السلام التي 
ستستتب نهائياً طبقاً للتصور الإسرائيلي لأجل تحقيق وجود راسخ ومستقر للدولة 
العبرية داخل منطقة الشرق الأوسط. 
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وعبر الإتجاه اكثر نحو الطرف الغربي للعالم الإسلامي تشخص حالة خروج 
مصر من الصراع العربي الإسرائيلي والأزمة الإقتصادية التي تعايشها والتي لم 
تعيقها بعد عن إستمرارية الدور المصري الدبلوماسي الأساسي داخل المجال 
العربي» والسودان غارق في حرب أهله وأزمة إقتصادية وسياسية وثقافية لا تجعل 
قيادته أبداً ان تدرك بأنه جزء من رقعة جيوبوليتيكية حضارية هي العالم الإسلامي 
لأن سياسة وعي مواطنيه موجه نحو الداخل ونحو أزماتهم المتناسلة والمتطورة 
نحو فضاء لا يحمل في الإفق أي حل سوى إمكانية تفاقم الأزمة بشكل أكثر. 

وبالإتجاه نحو أقصى المغرب العربي الإسلامي تنبئق من جديد قضايا الحدود 
ومشاكلها وفي مقدمتها مشكلة الصحراء المغربية التي خلفت سئوات طويلة من 
الحرب وستهلكت المملكة المغربية إنتصادياً كما دخلت المنطقة الى صراعات 
سياسية بين أنظمتها وولدث الكثير من الثورات بين السلطات السياسية فيها الأمر 
الذي ادى الى ارساء حالة من عدم الإستقرار السياسي واحال امكانية فيام تعاون 
إفتصادي داخل المنطقة. 

هذا إضافة الى الحصار الصارم الذي تفرضه الولايات المتحدة على ليبيا والذي 
ا اللاي لاون ال ا اك 
المعارضة المسلحة التي أخلت بمقاومة القوات العسكرية النظامية الأمر الذي 
أدخل ليبيا في حالة من البلبلة الأمنية الهائلة داخلها علاوة على عدم الإستفرار 
الإقتصادي وعدم معرفة السلطة اساليب مواجهتهاء فما زال المستقبل مجهولاً أمام 
ليبيا مثلما هو مجهول أمام أفغانستان والعراق. 

وفق هله الخارطة المتصدعة للعالم الإسلامي الي تولدث بحكم وجود 
إستراتيجية غربية مدروسة صنعت هذا التصدع عبر عمليات تراكم كبيرة من 
الحدث السياسي المعاصر لترسخ الى هذه النتيجة الحتمية الراهنة 07 
اليأس المطلق وتقود الى قناعة العجز عن الخروج من الوضع الآني المتأزم 
الشمولي للعالم الإسلامي برمته؛ هذان التتيجة والمعطى هما اللذان رسمت لهما 
الإستراتيجيات الغربية منذ بداية نهوض حركة الإستعمار الحديث في بداية القرن 
السادس عشر وحتى اللحظة الآثية في التاريخ المعاصر» أي هذه اللحظة التاريخية 
التي يعيشها العالم الإسلامي حالياً بكافة ظروفها وسماتها الكلية. 
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إلا أن هذه اللحظة الآنية قد تكون مرحلة فضلى للعالم الإسلامي في 
مأساويتهاء وقد تتجلى كلحظة قوة صدفوية أو عفوية غير متنظرة في التاريخ رغم 
عناصر ضعفها الشاملة وذلك مقارنة بكارثة مستقبلية لا يتوقعها هذا العالم أبداًء 
بل أن هذه الصدفة قد تبني نفسها فوق سلسلة من تراكم المأساة المعاصرة» وذلك 
وفق النمط التراكمي لمأساة فلسطين التي كان العرب يحلمون حلماً طوباوياً بأنها 
فد تنحرر عام ١44/‏ وكانوا يرفضون المساومات والمغريات التي تقدم لهم داخل 
مناخ من الأمر الواقع لم يدرك العرب مدى شروطه العقلانية الواقعية إلا الآن في 
حين أن قرار التقسيم عام ١948‏ كان مرحلة فضلى ضمن هذا التاريخ الدرامي 
والمتراجع لهذه القضية ولكل القضايا العربية والإسلامية الأخرى التي يسمها 
التاريخ بسمة التقهقر الفاضح . 

ومن هنا قد يكون العالم الإسلامي اليوم آيلاً الى السقوط ثم الى الإلغاء 
كمفهوم حضاري وكمفهوم جغرافي سياسي لاسيما عبر هذه السلسلة المتئاسلة من 
الصدمات التي يعايشها والتي اننجها زمنياً قرنان من الهيمنة الإستعمارية العنيفة 
والكلية المنحكمة بكل أواصر وديئاميات السياسة والإقتصاد والديموغرافيا 
الإجتماعية فيه» وقد تمتد هذه المرحلة من التحكم العقلاني للهيمئة الإستعمارية 
على العالم الإسلامي مستقبلياً وبلا حدود زمنية وتتوغل الى القرن التالي من زمن 
تاريخ الكيانات الحضارية على الأرض. وفد يدعم الزمن المقبل هذه الكارثة 
المستطيلة التكوّن على التراكم القسري الى أن تأتي مرحلة تغييب العالم الإسلامي 
كخطوة زمنية مرحلية أولى مخطط لها من قبل الإستراتيجيات العالمية الغربية 
أبضاء والدفع بعد ذلك بهذا العالم وعبر خطورة لاحقة أخرى مدروسة ومقبلة 
نحو أمد زمني طويل وواسع من الإلغاء عن العالم وعدم الوجود. 
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خلاصات 


العالم الإسلامي والمستقبل: تخطيط تصوري 


لقد تبين في القسم الأول من هذا البحث» وعبر وضع تفسير شمولي للعالم 
الإسلامي ككيان جغرافي ‏ سياسي حضاري. أن هذا العالم هو الوحيد من بين 
العوالم الحضارية الأسخرى الذي يمتلك ميرات أن يكون قوة استراتيجية مستقبلية 
نقف في المستوى الفاعلي السياسي والعسكري نفسه عالمياً مع الفوى العالمية 
المعاصرة» إلا أن هذه الطاقة الكامئة لم تستغل بعد. 

فجغرافياً يمتد العالم الاسلامي على ثلاث قارات فهو كيان قاري يتجاوز ز في 
أهميته الجيوبوليتيكية الكيانات الدولية الأخرى للقوى العظمى الولايات المتحدة 
الأميركية»؛ روسياء الصين؛ بريطانياء فرنساء هله القوى التي تمتد على مدى 
فاري أحادي البعد. ١‏ 

أما على الصعيد الديمغرافي فإن عدد المسلمين في العالم يبلغ حالياً حوالى 
المليار نسمة بحيث يتجاوز وجودهم السكاني الرقعة الجغرافية للبلدان الاسلامية 
ويمتد الى قارات أخرى كأقليات ديئية هامة 0 عشراتث الملابين فادرة 
على خلق كيان ثقافيى سياسي مستقل داخل أوروبا وأميركا اللاتينية وداخل 
الحضارات الآسيوية المعاصرة . 

وعلى الصعيد الاقتصادي يمتلك العالم الاسلامي أضخم ثروة بترولية وزراعية 
مقارئة بكل الكيانات الدولية الأخرى» بحيث أنه يستطيع التحكم سياسياً في العالم 
عبر فوته الاقتصادية مع تنحفيق 88م يق فائض ذاتي داخله على مستوى الشعوب التي تتوزع 
على كيانه القاري. 

هذا اضافة الى امتلاكه لعدة أعراق قومية كان امتلك بعضها حضارات قديمة 
وتاريخ يحدد خصوصية متميزة لها داخل اللحظة الراهنة من التاريخ المعاصر. 
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وهذه الميزات التي يمكن دوماً أن تخلق منها فوة عظمى مهيمئة وسائدة وذات 
تفوق على القوى العالمية الكبرى الراهئة؛ لم يتم لحد الآن رفعها من مستوى 
الوافعة والكينونة الجامدة الى مستوى الحركية السياسية» أي نقل العالم الإسلامي 
من كيان جغرافي سياسي الى كيان جيوبوليتيكي دولي ثم الى كيان جيوستراتيجي 
عالمي عبر بروزه كقوة عظمى جديدة. 

والجانب الخلاصى الآسخر من البحث» إن هذه القدرة الواقعية المتميزة دولياً 
ذا تعرطنة عين النرون الأريية الكقيوة الى سه الاخباذلايك الأسنية مد 
قبل قوى سياسية حضارية تختلف عن العالم الاسلامي دينياً وعرقياً ولغوياً إلا أنها 
هيمنت على العالم عبر أربعة قرون بفضل تطور تكنولوجي تراكمي كثيف حقق لها 
السيادة التامة على بقية الكيانات الجغرافية الحضارية. وقد ازدادت هذه الهيمئة في 
العصر الحديث تجاه العالم الاسلامي وبلدانه خصوصاً بسبب ادراك الإدارات 
الاستعمارية ومخططى السياسياث البعيدة الأمد من الاستراتيجيين الدبلوماسيين 
والعسكريين» وكانت هذه الاستراتيجيات الغربية تعي خلال القرن العشرين بشكل 
عقلاني أكثر من قبل بأن الخطوة الفعلية التي يمكن أن تهدد سيادنها سوف تأتي 
من العالم الاسلامي لتفوق هذا الكبان الجغرافي الحضاري عليها بامتلاكه 
لمصدرية واقعية تؤهله لأن يكون قوة دولية تسود وتنحكم بالقوى الدولية الأخرى 
المعاصرة. ومن هنا تصاعد الضغط السياسي العسكري تجاه الشعوب الاسلامية 
بشكل متواكب مع ظهور وعي ديني معاصر جديد داخل العالم الاسلامي نفسه الى 
وعي سياسي أخل يقاوم الهيمنات الغربية على أساس ديني لتحقيق تحرر من هيمنة 
الحضارات الغربية المعاصرة عليه. 

وهنا ومئل بداية القرن العشرين وحتى اللحظة الراهئة تصاعدت نشاطات 
الاسترائيجيات الاستعمارية المعاصرة بشكل أكثر فعالية وأقل مباشرة في البداية 
حتى نهوض النهضة الاسلامية الثانية على أثر تراجع وانهيار الحكومات القومية 
الاشتراكية داخل العالم العربي والاسلامي» وللدول الاسلامية ذات النظام 
السياسي الاسلامي . 


وكانت آخر المواجهات الصراعية العنيفة هي حرب الخليج الثانية التى بدا فيها 
العالم الاسلامي وفد جرد من قوى فاعلة فيه وبدا مفككاً أكثر من أي وقفث مضى 
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داخل الإطار الزمني الخاص باللحظة المعاصرة من التاريخ . 

وفي هذا الإطار الذي بدا ضعيفاً على الصعيد الخارجي العام كانت المجتمعاث 
الاسلامية تعيد بناء توازناتها داخل فوى غير منظورة لا تتعلق بالحكومات بل 

فإن ما سمي ب «الصحوة الإسلامية» على صعيد الأنظمة السياسية قد أخل يعبر 
عن نفسه بشكل قوي داخل ظاهرة عامة من العودة الى الهوية الدينية عند شعوب 
العالم الإسلامي» وفد بدأت هذه داخل ظواهر يومية بسيطة تتجلى على الشكل 
التالي : 

إن الشعوب الإسلامية ذات الطبيعة السيسيولوجية غير المتديئة بدأت تشهد 
كثافة فى الممارسات الديئية للناس غير المتديئين والذين لا يطبقون الشعائر الدينية 
في سلوكهم اليومي العادي؛ إلا أن هذه القطاعات الواسعة من شعوب غير متديئة 
بدأت تمارس هله الشعائر في الفترات والمناسبات الدينية الاسلامية مثل شهر 
رمضان والأعياد ومواسم الحج. حيث تمتلىء المساجد بالمصلين أيام الجمعة 
وأيام الأعياد في حين أن هله الظاهرة كانت غائبة تماماً منذ سئوات السنينات 
وحتى بداية الثمالينات وخاصة لدى الشعوب الاسلامية التى شهدت سلطات 
سياسية سابقة ذات طابع علماني والتي كانت مساجدها تخلو من المصلين حنى 
أيام المواسم الدينية . وأن أهمية هذه الظاهرة السيسيولوجية اليومية أخذت تنعكس 
داخل موقف سياسي لهذه الشعوب فهناك موجة تأييد ضخمة لكل ما هو اسلامي 
على صعيد العالم فإن أزمة المسلمين في البوسئة حظيت بموجة تأييد لم يشهد لها 
التاريخ المعاصر مثيلاً عند كل فطاعات المجتمعات الاسلامية بما أن هله الأزمة 
غدت تعبر عن تحلٍ غربي جديد للهوية الدينية الحضارية للعالم الاسلامي 

وبدأت كراهية جماعية عند الشعوب الاسلامية لكل ما هو غربي بعد 1 
كارك المتسيساك: لذبي ةامر يله النهان كير بالتقافة الخرينة البهاهيرة امنيا 
خلال النصف قرن الأخير وحتى سئوات الثمانينات فإن الثورة الإيرانية فد جاءت 
كرد فعلي على سياسة التحديث التي اتبعها الشاهء وقد امندت هذه الموجة الى 
البلدان الاسلامية الأخرى بما فيها البلدان العربية ذات الأنظمة غير الاسلامية مثل 


العراق. 
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مركن الدراساث العربي الأوروبي 


أمام هذه الموجة الحضارية العامة من العودة الى الهوية بدأت الاستراتيجيات 
الغربية تتخذ شكلا مباشراً وعنيفاً في المواجهة لضرب جذر المقاومة الجديد الذي 
لم يقتصر على الحكومات هله المرة بل على المجتمعات . وهله المجتمعات هي 
قطاعات منغلقة من أيدي الاستراتيجية الغربية بعد انهبار الأنظمة العلمانية التي 
سميت بأنظمة التحرر الوطني . 

وكرد فعل على المواجهة المباشرة أخذت موجة المقاومة المجتمعية والعودة 
الى الهوية تترايد وليس العكس لأن المواجهة الغربية المباشرة باتنت واضحة وذات 
أهداف معروفة في الهيمنة السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية الشاملة. 

إن المواجهة الجديدة المباشرة بين الاسترائيجيات الغربية المعاصرة قد 
أوضحت أن الأهداف الغربية والاستعمارية قد اختلفت إذ اكتسبث بعداً جديداً 
فبعد أن كان هدف الاسترائيجية الاستعمارية منحصراً بالافتصاد من خلال سيطرتها 
على العالم الاسلامي امتد نحو بعد جديد هو السيطرة الحضارية والصراع 
الحضاري . 

وهنا تصبح مقولات مثل «صدام الحضارات» التي أتى بها صومئيل هاينغتون 
هي مقولات لها أهميتها على الرغم من الانتقادات التي وجهت الى مقولته بأن 
العصر القادم سيكون عصر صراع حضارات. فإن هذه المقولة صحيحة وقد بدأت 
بناها الصراعية تبدأ عينياً وميدانياً من الآن لاسيما عبر الصراع المباشر الي توجهه 
القوى العظمى المعاصرة ضد العالم الاسلامي ثم بدأت العودة الجماعية الى 
الهوية الاسلامية لدى شعوب العالم الاسلامي مثل رد الفعل العكسي والمنطقي 
الذي يواجه الاستراتيجية الغربية المعاصرة. 

وانجاه هذا الواقع الجديد يغدو التساؤل» هل يمكن ان تنكون من العالم 
الاسلامي قوة جيوسترانيجية مستقبلية تقف في المستوى نفسه مع القوى العظمى 
المعاصرة على الرغم من لحظة الانكسار والتأزم التاربخي الذي يعيشه العالم 
الاسلامي اليوم» والجوب هو نعمء إلا أن ذلك سوف يتطلب مدة زمئية لكن هذه 
المدة الزمنية سوف لن تكون طويلة لأن حركة التاريخ المعاصر قل اكتسب تسريعاً 
هائلاً بفضل ثورة الاتصالات في تطور الأحداث وتبادل المواقع الحضارية بشكل 
قد يبدو مفاجئاً في لحظات ما من لحظات التاريخ المعاصر أى من لحظات 
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الخارظة اليل المفيلة: 

إن هله النهضة الآنية هى نهضة تقودها المجتمعات الاسلامية التى باتت 
منفرحة قل" السدائة وعلن إذزالك الهدت البعيد الى للكسد اتريعياتف الخرية 
المعاصرة التي أمست مباشرة وتحضر لضربة جديدة لهذا العالم أكثر عنفاً من 
السابق ووفق تكتيك مفتوح . 

ومن هنا سيكون على العالم الاسلامي وبشكل دينامي طبيعي وتلقائي ووفق 
الدينامية التاريخية نفسها والتكتيك المفتوح نفسه أن يكتشف له استراتيجية عامة 
للمواجهة تنجاوز الاستراتيجيات السابقة التي أخفقت في تحقيق تأمين حضاري 
للشعوب الإسلامية فإن فشّل السياقات السياسية والحضارية الماضية سيفتح تلقائياً 
أمام العالم الاسلامي ضرورة تحويل كيانه الجغرافي السياسي الحضاري جغرافي ‏ 
سياسي ‏ حضاري. الى كيان جيوبوليتيكي حضاري ثم الى كيان جيوستراتيجي 
حضاري ثم الى كيان دولي يتمثل في قوة عظمى لها كينونتها المؤثر على الساحة 
العالمية. 
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ملاحظات وهوامش القسم الأول: 





.قلعة2 .1021102 .80 "قكتامل مه 8 1919 عل عتدوأقمم امت معام ت1عتط'ة" :ه1أووممتاط 8 - 3 (1) 
بط .طهأكئلة عصغة 
راجع الفصل الخاص بموضوع 'الحدود الجديدة لالمانيا' بعد الحرب العالمية الأولى حيث تتوضح 
مشاكل الحدود في العصر الحديث . 
- 52 مم .1969 .قلقة2 .عاءه]8 قنه لل . ''عتو ا تامممقع مقاغه! :قعطعصعمة]1 عل معتقمدجه اه (2) 
55 
ول المذارس التاريخة المعاضيزة الظر: 
صمنخاء 011 .2.1.5 ممه5011 ,"وعتدو1ةمقاط وعامءة ومآ! :101220" ضوول غه معتااتتحط]” جتحت 
.0 ,قلعموط ."مز - قلوة عت" 
وكذلك 
قاعم .''ز - قلةة 0116 "نه ناء00116© 1, 2,97 م1660ل2] ."011164007 عل عامءة 1" املده© ملواتث 
:1290 
"05514260 ول عاموة .1" أط1 (4) 
(4) راجع في هذا الصدد الكتب النظرية التالية في علم الاستراتيجية: 
قطه ل .قلداعمف! عل الندلةء' "قاع5:216 12 عل 5عتاتممم 5مآ! :مامد 51630 لمدجلظ 
41 .2 عتتتلآه7؟ غم 1 عمتدداه 7 ,215 ,جه تق صطتنصتة] 1 ومستقطات 
معقطاآ متسقطنت قطه50111 ,نأمط ,قلع 52216 عل لووقمقع لددد" :إقممقطن) لبحو - تتوعل 
0 .قامو© ,مه] قدصم 816 . "عتدوة1امممقع هآ" :قأه1لة0 عممماط (6) 
1 م ."16ل تامممقع قهاتف!" (7) 
أ غخمع 01 - طعنزه1/1 حال عاو أ هومقع ققاتة :(ه6 ممناعع 5ل 12 قجده5) لضقطء تدعا عممتالطط 
62 م.1963 قأقة2 .ععرءامصاهن) ممم لل , "مطوعة علممتط تتل 
(8) انظر محمد عبد الله عنان: "دولة الاسلام في الاندلس ' انظر العصر الأولء» القسم الأول والقسم 
الثاني مكتبة الخانجي . الطبعة الرابعة القاهرة ١954‏ . 
(4) مرجع اساسي قديم في هذا المجال نُشر في اسبانيا في القرن التاسع عشر: 
- ابو بكر بن القوطبة: تاريخ افتناح الاندلس" مدريد 1858 . وكذلك انظر: 
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- ابن الخطيب "الاحاطة فى اخبار غرئاطة" القاهرة ١995‏ 
)1١(‏ هذا التعبير يستخدمه المؤرخ الفرنسي روبير مانتران 


طوعطع أمروط0 1 


انظر كذلك : 
ع7 - 211 12060160781 له مسلتاكتتط علصمطت حل عتتمغقلط ”.1 8 ومتاعسلمعتمة" بمعطدة .0 
82 .قاعة" .فامقاة 
)١١(‏ محمد فريد بك المحامي: "تاريخ الدولة العلية العثمانية ". تحقيق احسان حقي»؛ دار النفائس» 
الطبعة السادسة» بيروث 1948/8؛ ص ١45‏ . 
)١(‏ المرجع السابق. ص ص 5:؟ - /ادا 
(1) "'موسوعة العالم الاسلامي' ثلاثة اجزاءء الكويت »194٠‏ الجزء الأول» ص ٠١4‏ . 
)١4(‏ المرجع السابقء ص ٠١4‏ . 
)١5(‏ انظر كتاب المؤحخرة الفرنسية هيلين كارير دانكوس حول الأقليات الدينية في الانحاد السوفياتي 
الذي عنوانه 'الامبراطورية المتفجرة" , 
.80 .قلع ,امامتقصتصية]ط .''قغهاءة معاممة 1" :عدمتتدعم8 0 ممفعموك عمغاة 21 
)١١(‏ موسوعة العالم الاسلامي. الجزء الأول؛ ص ٠١4‏ . 
(10) معين سحداد 'معجم الجيوبرليتيكيا' . مجلة شؤون الأوسطء العدد 27١‏ كانون الثاني/ (يناير) - 
شباط/ (فبراير) ١994‏ ص ص ١١" - ١١9١‏ , 
قحده"!' عمتجا زطة دمرآ! قللدومة لمآ وللعم مك زعصة مصهك "عدو تتلاهممه6! تعأومعهآ وعللا (18) 
0 م ,1993 .قاقة2 .11 
() من اجل الترسع في التفاصيل حول مفهوم الجيوبوليتيك؛ انظر: 
.1990 .قأعهقم .ضها2 قصمةتل8 ,"ععمدوقلدم 18 مل ذ5زه]؟ وعآ ,متتو 1ادمهة9"! :قأمالة0 عررماط 
(؟) ان المنظور التقني والمفهومي الذي بحدده رائزل حول الجيوبوليتك والجغرافية السياسية يمكن 
الاطلاع عليه بتفصيل في كناب راتزل الذي عنرانه "الجغرافية السياسية' , 
تمه 1 [فطاعلا8 06 ومممعم - غموهحخ ,''متتوكلامم ملتطموعوه6ة6" ناععتمه طعاملممر 
.7 .عقلعوم .لنوتجة5 قطه11ل58 
7م 'قعصةةقتنام 18 عل 5هزه17 ققنآ ,رمدتو تكتاممه06" (21) 
م.1981 .قامة2 .تهجو قمطه11ل8 ,"عم سمط انوك" تمتعاكظا مدعل (22) 
5 م .4اط1 (23) 
7م .'فعقةةوتتام 18 عل 5عأه7؟ ذه[ ,عجو كتاممه986" (24) 
تدع .58نه110 طتملممهه .3< لممعام 6ه بطمدعومعع فط1" :تقسمعائزم5 صطمل ققاممال! (25) 
,5 م.1963 0116 
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متا قتتطاكلحنة1] لقنا وتتسدوتلة 542161 رمعطءكتطممج ممع كل امومع" نامع 110 امدكا (26) 
.29 .'قتتتط مم71 تعل نتعمصمدظ دعل 
(10) انظرء صومئيل هاينغتون: 'صدام الحضارات" مركز الدراسات الاسترائيجية والبحوث 
والتوثيق. بيروت ١916‏ . الصفحات ٠6‏ - 45 رقم الصحفات هلا - 4لا , 
انظر كذلك: 
- ريتشاره نيكسون: "ما بعد السلام'» ترجمة وتقديم المشير محمد عبد الحليم ابو غزالة» دار 
الهلال» القاهرة 1996 , 
(؟) صومثيل هاينغتون: "صدام الحشارات ' )2 المرجع السابق . 
(19؟) المرجع السابق. 
(0) في هذا الموضوع انظر: 
!736و تادممقع أه 8 'أتقط0 5216 ,ققطةاتاقتامة عطاك تمتسسوع1" #تقممقطكت 1ننو - طوول 
.1993 .تتقطاءآ تنه قلتتتتتآ .تمعاكخ قمه28016 
انظر الصفحات 6“ام - 1/" , 
(1*) انظر حول رؤية الغرب الى العالم الاسلامي والى العالم العربي سياسيا وحضارياً: 
.'لأ80 56103 عتتكتلك :1 060563 الاعمطتحطةه0) ناه كانه 021 - ععأممن) ومي! الإومتقطن ابنوط - قعل 
.0 .15و .2ط ساد قمه16ل8 
.99 - 285 مم . "هما ناقتتصة نع دطس لاه و1" (32) 
(7) حول هذا الموضوع انظر: 
.5.5 قممتق8 "1919 - 1871 ,ععصوم2 15 أه قطةسصتلناقتحطة سمعتيذعل[ف دمة" بممعوهة 2 - 0 
,89 قلقوط 
قل .'ععصةءط له وملعذاء؟ عمط مممددقتهط رمندأو1”آ عل 5عمسعتامدط 5ع" :أعمم]1 011165 
.7 .قيوط .لآلناة5 بحل 
- محمد السماك: 'الأقليات بين العروية والاسلام"»؛ دار العلم للملايين» ببروت 199٠8‏ . 
- انظر كذلك موسوعة العالم الاسلامي. الفصل الخاص بالأقليات الاسلامية في العالم. 
(5”) انظر حول هذا المرضوع الخاص بتحديد المفهوم الواقعي لرفعة جيوبوليتيكة ومؤهلاتها لأن 
تكون كياناً عالمياً. 
0 لقمعددوز قط .''وعأاتامومعع كه كممكساوته امه قمزأئتده مط" 1505 .10 .1 12015 
.60 و13 .]8 ,7آ1 .701 ,مامختاموة؟ اأمللممه 
.2.113 .1 ,ووغطاتزة عل مجع .''عسوكتامم أء متطموعع ه36" نطعماظ عمد1ز - 
)٠"5(‏ حول الكيانات الحضارية الهامة في المستقبل وامكانياتها التي تؤهلها لأن تلعب دوراً عالميأ وفق 
الفياسات المستقبلية انظر: 
.قاعة2 .[قممة<1 قصم لغ نل5 .'"عتطتظ يحل وعامقه 5عآ" :101162 ماجكلة - 
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وكذلك النظر: 
2815 بمقةئزة17 801105 ''عأعقصاه 1م101" :1158312310181 ه11 - 
(5*") انظر فى هذا الصدد: 
,2 21 .111 انهم 4 ,"قم لقاع اهمه كتقمسعتما مه جطمدعومء6" امقمتأأه© موول - 
1.1 1171 عدم 6ن .1941 
وانظر ايضاً: 
6 .نم لمآ .تتتاء11 نهم ممم 1ل8 ."و1 1امممع6" نمه كلالمد0*5 عاماطهةم - 
وععطتآتطوة 165 غهة تمنو ع مهنأو ومقصمة وعط" :(06 ممماء6 لل 12 قتاهة) ععقكتصه8 لهدقةط (37) 
7 م ,1996 .كلانه .لم قناحة مده خالل8 .""ومعلة 134111 
,3 م.1514 (38) 
6 م .10ط1 (39) 
,3 م .لأط1 (40) 
م .1610 (41) 
.43 م .15010 (42) 
7 م .1610 (43) 
2 غير متوفرة احصائيات دقيقة في هذا المجال حنى في "الدليل الاستراتيجي الصادر في فرنسا" 5 
'"وعكلةلللم ومعطتلتدوة 165 أ ومتاواع 5216 وعققصة 5عي]"! 
.9 م .لاط1 (45) 
.5م .1610 (46) 
7 م .1610 (47) 
,403 م .1014 (48) 
.419 م .1610 (49) 
,9 م .1510 (50) 
م .1510 (51) 
5 م5 .1010 (52) 
2 م .1614 (53) 
1 م .1614 (54) 
14 م .1510 (55) 
0 مص .1010 (56) 
.5 طم .1511 (57) 
1 م .لاط1 (58) 
م .15010 (59) 
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.64 م .4ذط1 (60) 
.15 م .1510 (61) 
.24 م .10ط1 (62) 
.6 م .4 ذ16 (63) 
7 م .1511 (64) 
.19 م .1514 (65) 
59 طم .4ذط1 (66) 
.7 م .1518 (67) 
.6 م .أط1 (68) 
,7 م .1614 (69) 
7 م .لأط1 (70) 
,544 م .لأط1 (71) 
,554 م .قاط1 (72) 
.6م .1610 (73) 
.1 ط .101 (74) 
.5 طم .1010 (75) 
7 م.1010 (76) 
.46 م .1614 (77) 
.63 م.1510 (8) 
(9/) احصائيات غير مثرفرة. 
,534 م .0أ16 ."وععتة ]ا للتصد دومءط تاتوة 165 أه قعتاواع5216 وومةه 165" (80) 
(5) موسوعة العالم الاسلامي ؛ ج ك“» ص ١98‏ , 
ع0 المرجع السابق ص ١99‏ . 
[فرق© المرجع السابق» ج20 ؟» ص 199 , 
»6 المرجع السابق » ج21 ص 5٠١‏ , 
)0 المرجع السابق » ج؟ء اص 53٠١‏ , 
(85) المرجم السابق» ج؟؛ ص 7١١‏ . 
(80) المرجع السابقء ج؟ء ص 5١١‏ , 
)4م المرجع السابق » ج؟: ص 35١١‏ , 
(89) المرجع السابق» ج21 ص 7١‏ . 
.9 .65 1اعتتار8ه عجره امصاه© عمم ل لل8 .''قم0خة1ياممم 565 غه لعلسملار5ة" تع نرة381 .2 - 
7 .مقلعقط .831 - 50 جنل عاكة يآ" :/م220م1260 - 
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قن - قومع2 .و أطعم 0211 أأه نالوم كلملآ .80 . لمعلصقةآ 1ع5 6ه نوتمخوتط ذخ" :81198 1.80.126 - 
1 .ضملهم.رآ .تزمكايء8 .180 

7 نه نهآ ."دماتزة0 أو لإلامنأقلط ممم عط" :مها 85.0 - 
3 .0:010 ."هقط نعل1تتتل ةم بممانوع" «تعصمه2 .8.5 - 

(40) "موسوعة العالم الاسلامي"؛ ج7ء ص 75٠١5‏ . 
.69 .ونزعطه'1 ."طمقتاط لقتامعه ها كتمدفوعم لطة حسما" تلتاقطقعلة1' .ة (91) 
.0 .01 مم06 ,''ع[ممعم ممالمتلاط عطا ؤه بورمؤو نر" :مقممكلة .0 لمة مللأعصمعة .1.4 
.86 .0 ."تطمومعمعمع 50121 لطة عتحامطامءة طة ,قصامتلاتط فط" :توععاميظ .1 


1973, 

(4) موسوعة العالم الاسلامي ؛ ج22 ص 5١96©‏ . 

انظر كذلك: 

7011 ه71 ,قوعم م126 قط]' ."علتاط نامع ماع [ممعم أه تلتمأقلط كة .قصتط© 8120*5" تتعدمداه1/1 .141 
.19257 


4 نهف [نامه2" صا ,'لقمنطةت صا وعتعتاهم مملغقتناممم مه 0165و وممتكواتدمه" :معلة .5 .ل 
188 طانا2 .2 81 .77111 .اها ''بوعاامم امعصامم1م 06 
(97) موسوعة العالم الاسلامي» اج" ص 5١5‏ , 
0042 المرجع السابق» ص 75١7‏ . 
(9) المرجع السابق» ص ص 73١4 - 7١8‏ , 
(45) المرجع السابق» ص 7١١‏ . 
وانظر بشكل خاص: 
- الدكتور محمد علي التائب: 'البانيا عبر القرن العشرين"؛ منشورات جمعية الدعرة الاسلامية 
العالمية , مطابع اديال» الرملة البيضاء. بيروت. 
(40) الموسوعة الاسلامية» ص ؟١5؟‏ . 
(48) المرجع السابق» ص ؟١؟‏ . 
(9) المرجع السابق» ص 5١١‏ . 
)٠١١(‏ المرجع السابقء ص 4١؟‏ . 
)1١١(‏ المرجع السابق؛ ص 7١6‏ . 
(؟١1)‏ المرجع السابق. ص 7١7‏ . 
(©) المرجع السابق. 
وانظر كذلك: 
خمة مملتقمعهاة لدعناناه5 .زعلههة قضة وعتصامصمءة ,كعتالاهم وتنتفصرمه" :مكقط5 .24 
.(0010) 801062 .وتعطوتاطتام عصمعن8 صميو[ . "معضفطه 160 انتسلة 
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. 5١9 المرجم السايق. ص‎ )1١4( 
)105( لماكتت نمآ" :13 6نمو1ع0 + ج8أه 6 مآ [وأتمطقطن ,قوقع تقمء8 عتلكمقدعلث‎ 
.16م 1 ,"2151" .0ننم8]5 قمه50186 ,"عاو 50916 مامتا مه متنقاواا ,روقتاطتده‎ 
)106( م .قاط‎ 6 
و ص 2377 انظر ايقاً:‎ 7١١ موسوعة العالم الاسلامي» ص‎ )1١( 
165 811103235 '1165ناه‎ 
. 5١6١ موسوعة العالم الاسلامي» ص‎ )1١( 
, المرجع السابق» ص /7؟؟‎ )١9( 
. المرجع السابق» ص ؟9؟‎ )1١( 
. 75 المرجع السابق» ص‎ )1١1( 
)112( : "1 م 4 .15نةط اخترتعذ - 15715 .50 ,20 "ومدواع6نهماد 5مخصمة‎ 463 
. 7797 موسوعة العالم الاسلامي؛ ص‎ )١١( 
)114( "1 م ءلتط1 ."فتدواعفلهمةة مفمصة‎ 468 
, 7748 موسوعة العالم الاسلامي؛‎ )١١( 
. المرجع السابق؛ /0؟‎ )1١5( 
م ,1994 أمدوأع6لهتاة عقصطة آ"(117)‎ 469. 
)118( 1010. م‎ 8 
)119( م.1610‎ 2, 
)120( 1510. م‎ 454, 
)121( م لالط وء«تطتاتددوة دعر ."عسوأو تنه عقمصقثآ"‎ 74 
)122( م.1510‎ 6, 
. 18 موسوعة العالم الاسلامي» ص‎ )١7( 
الظر في هذا الموضوع:‎ )١؟5(‎ 
نط0 ,أروماوة17 , "وهاو عتطموعع مقطا 1ه م :قماممهم مستامدكة" :وععلوء177 لمقطعل8‎ 
0166019000 لمأغتلة م2 ,ووهم‎ 1978 
8. ,هنمآ .'اتمعصممم ]ماعل عتسمصوءة لقة مممتكة نوتم أقدماكهممعغم1" :ققصتمط1‎ 1 
"16 غصةعآ دل ممعصتصرمن ."عطمءفممكتاة ناقتا مطتطةهه 18 غ6 غصة 021 - تمزه81‎ 810 161 
تنداك/[أتكثة‎ 174. 
مم مأك .مره متتو تاممقع مملتف‎ 52 - 3 
, "5١ (4؟1) موسوعة العالم الاسلامي» ص‎ 
النظر:‎ ))0( 


0 .م0 . "ممموء5 نة ممأعااعء وعنان عوموذدتهقه بهذاأذآ”آ عل وعسعتلهةطة 165" 


نا 
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.54 (127) 
- 62 طم .م0 .0161 - معنز210 نل عدو أاهممقع مقلغخ (128) 


انظر كذلك: 
060186 عاتولا 2169 :18100062 :ضما ."0043 1ه 770114 جتاعاقمه قط" :81011 مطامل 
0 ,1925 .0 100133 
لمم انمتا قللءمم وعم مذ 'مفسمتتلتقتم علصممم 16 قمقك عسكتممع3400" تمتطسة .]1 
5 - 669 مم .1992 .قلعو .12 قتامعمك 
أن .زه , الإعلاكتاة متطمةمع مقطاة 214ه7 لح .163مم6م منتاقتد3" 
.71 06 م20:15 .1963 قله . ''لمقتنتتاقجامة م0مممط عط" :لأعتمه]3 .17 
.8 .116006235 :61165ت183 , 'لننة لاقت غم عطقتتة علصمطط ع1" نأعطة لمقمصضة 
12 3013 612811058163 اط قززه أ قاع قعل مقاعمف مه "قضمأع تاء؟ قعل عنتنو1]1اممممقع 13" القنططك .12 
,46 - 4ل مم .1993 ع قطتسعامء5 .قلعيد2 .0م صنا2آ/1:15 ,وعقكلمهظ8 لددمة2 عل ومملامع لل 
(119) علاء طاهر: 'حرب الفضاء ونظرية الأمن الاسرائيلي". دار الصلاح للدراسات السياسية 
والانتاج الاعلامي» القاهرة. الطبعة الأولى» القاهرة ١941١‏ ص ١١‏ . 
دنه المرجع السابق» ص ١؟١؛‏ وكذلك الصفحات 111-1١١7‏ , 
7م .1955 .قلعو« ,2,1,5 .80 ,"ماعة نه ناومقع أه عنولتاهمم ه06" راذا وننعاط (131) 
4 .051866م تتلآه© الدر6مقع بحل عارعتاع 12 08 نم أكهمتماقصما" مسعلمط مقافتاآ (132) 
8 م.1979 قلنة2 ,علطام م80 
7 م.1992 كأموط ,2.17.5 .80 ,ماوق مقع مأع6 5:21 الإمقموك أننوط - صوول (133) 
لاط .''هتلتوعقمقع مأوفنة2ا5" (134) 
.0 - 141 مم 'قندوتاهمممقع 18" (1335) 
انظر كذلك: 
24 .80 ,لأقامطهء تحدم مم عل وم نعددل م "عدوا مممقع 15 126" :12م طقستو .116" 
.6 .23115 
(15) علاء طاهر: "الخصوصية الاستراتيجية للعالم العربي ' الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة 
5 ؛ ص ص ١5١ 2١7"‏ ., ا 


.5017 3ه1ع3 عتتدتث "1 7ءقطعم األاةستطام0 جاه قأمع 0 - عتتوه0 وم[ 


1 


.م0 ,"عدو تامممقع غه قاأسقط0 مغامة ,قننة 0ت لتاقتامط لماكل ةتطتحة1'" (137) 
(؟1) انظر: صومئيل هاينغتون 'صدام الحضارات" بيروت ١1950‏ . كذلك انظر: 
1994 .قنمةط .طمعول 0116 قطه1لل5 ."عاعغاة 2316 غ1 موعومةع5" :ولع ممم ]1 اتوم 
(19) صدام الحضارات, 
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)١140(‏ محمد ابو القاسم حاج حمد: "الدين والرابطة الحضارية" في كتاب 'الدين والتدافع 
الحضاري ' منشورات رسالة الجهاد» مالطا 48 ١!؛‏ ص 59 , 
24 المرجع السابق)» ص 5١‏ , 
)1١45(‏ المرجع السابق» ص 5١‏ , 
211 المرجع السابق» ص ”؟ , 
)١45(‏ المرجع السابق» ص "1" , 
)1١40(‏ المرجع السابق2» ص "3 , 
115 المرجع السابق» ص 6" . 
1 ,2,1,5 ,قأموط '2163م مقتنا كمه قاه؟ دعل عأوه[مصمعطك" بعطتلطع مهت وعامقطان 
وحول ردود الفعل في العالم الاسلامي راجع: صحيفة "الأهرام" الاعداد بتاريخه» والصحف 
العربية» الأثوار» بالتاريخ نفسهء 'النهار" . 
)١4(‏ لاحظ ردة الفعل في الصحف العالمية التالية على سبيل المثال: 
.9 عنطصرعره81 28 - 21 5م2قمتتام 165 206ه14 ع[ 
.9 نعطالتاة 207 28 - 21 منوع1 عآ 
.9 'تلقطتاة 2107 20 22 لهة 5 21 0516م ناماع ستطقة 11 
79 66طلطة2107 لط 26 لطة غ5 21 عصتاط 11" 162210 
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هوامش وملاحظات القسم الثاني: 


قلكة” .2219781 ,80 "'فاعه1مطعئزوم 18 عل 5ث16ء - 015 عأتمقتحومك وم[ " :علمقم ك8 مصمملظ (1) 
7 م .1971 
14 (2) 
أنظر أيضاً: علاء طاهرء مدرسة فرانكفورت؛ مركز الإنماء القومي» ببروت. بدون تاريخ 
.3 ,82152 ,"نأ6اء0ة أن عناماقلط :عداو كلامم علرقع لخ نآ" :صلغة/ا .© (3) 
.1 .220 - 216 مم 1 .701 ,1977 ,ؤخأقاميآ ععطةء1 .11356ه210آ 16ل6مم لمن زعم 
7 .5318 .''أمقمد© - 20ه]< حل عسواقة"! عل عتطموعع ه66" :اممتتقظ .8 غه وزمموع12 .ل 
0 .قلعدط ,2.10.5 أوعمؤطة8 وعرآ" ماع85 .ل 
1 "مقت تلجتقتتمتا 20206 غه ععغطمةط تامننةد خلج" ,1993 .قلعة2 .قللهذنع كتمتا عللةمم 1م ترعمظط 
- 1032 مم ١701.3‏ .تامرعع ك4 
(:) أنظر «الأقليات بين العروبة والإسلام». 
0 .لأء8 .0 "تطمقع معع لدءه5 غقة علطام ممعة ننة رعمام ا للتطاط قط : .1 ,بإعاسظ8 (5) 
1872 
(5) «الأقليات بين العروبة والإسلام) 
(0) المرجع السابق , 
.قاقة2 .23301 ,'لمطهةأة0”1 3305م له تتا [جامء أن عع23" :كأتاعآ .8 (8) 
.8 .80015 متدومة25 ''لإزمذقلط ممنلة تامهم 01:14 زه ققاغة!" :قعط0ل .1 عل :بلع ه81 .0 
(9) «الأقليات بين العروبة والإسلام؟. 
01 6ن 185 مماكةمتلصدء5 . 'لملضقع تآ ما غلنا لإتواللتطط حطة بوااعتصط8" :مققمةط .18.8 (10) 
7 .3313مم17 .43 110 طأمتوءو6 5 .0011 .قعتلنذة ممعاتلطف 
501ل .اطنا اعون .لل طدع نآ ها مم لنهمعماها اقطمقفقط 2ه قعتالامم عط1" :م28 علدا .1.1 
1282 
)١١(‏ «الأقليات بين العروبة والإسلام) 
)١7(‏ المرجع السابق 
(1) المرجع السابق 
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)١4(‏ المرجع السابق 
(16) المرجع السابق 
. !تا علمامهئعمصصطاء 1ه له :وعاممعم ستاقتطا8" :ممعاءء 1.51 (16) 
4 .05 1لل6 قصة2 .ووعع2 لهم /تتمعه01 .ططهن .1زم ماوة/171 
1 .قلعة2 .1031102 . '"قتتاوز قمم 3 1919 عل عدو قصم امت ععزم امل :علأعومعتاط 8 - 3 (17) 
.0 - 536 مز« 
.ا ."2317515ة لقعم 10ماعهقة .5001215 تمق أكلة" بمقط]1 .81 ع تإمطلندمط© .314.1 
.1964 
.لقأقة طتدده5 مذ متطومع1620 ممه 'وتاعتسطاة ستقادة :تزاعاءهة مواقعلدم" جعومطعلف لعسطة 
7 .تطعمنوعآ .5وه:2 .حتدتآ 0:14 
.قانة2 .2.17.1 87[ - 5313 0116 .لاه .لمسماقتلد2 ع1" تقاوع7” عل ,1 
(1) الياس مرقص: «الماركسية السوفياتية والقضايا العربية»؛ دار الحقيقة» ببروت ١919/7.‏ 
)١19(‏ عثمان كمال حداد احركة رشيد عالى الكيلانىي») سنة ١1941اء‏ صيداء المكنية العصرية 
(1؟) المرجع السابق. ش : 
.6 .قاعة2 .مويه .'أعتاعمع 18 أ متقاواننة' الإقممتقطن تستوط - صووك (21) 
قكلهه8 عامه8 ."5ه ه2670 عتتملة1 عط هه صقا :قطة[امتهية زه ستوعه فط" تطقمعللة8 .85 
4 2011( ملا .مآ 
16 قضهل غ5ا'1 أه سماو1”آ" .علل مهن ,0 صذ "مهما د غماظ أه مسصستطء؟" العدوام م - ل 
.قاتة" .2.17.1 ,"لاط لعبامجتتده ”ل عقدمط 
.561168ناة8 .1626م مم0 .10 . ''عتاتوتسمقاةا ممتكداهة 12 نصقعة" تتقطع تطقمظ .ل 
(10) على الوردي اثورة العشرين» جزءائز بغداد عام ١91/0‏ 
(59) المر. جع السابق 
"ماع 6605316 غه معنن لمعه" :01143811837 لنحدم - نوعل (24) 
كك .جره .لطمفعوممع لهقلأهه5 غطة عتممحطمءة مة ,عصام التطط قط1" (25) 
علنهنز 21687 .5ووعظ بكلمنا وأطصسامك ,المنقص1 صا ممتتمعتلت؟اه مسنتامدك8ة" بسدكل] .5.54 (26) 
.19264 
- 610 بأمعصتصمه - طباة سمأولئاح2 - ملما عطا صا 'والستتسحتصرمه ممتامدك8 غ16" بتطدع 001 .1.281 
2 .11876 هآ - قلعة2 ,لامغتده34 "1947 
.خطاة<1 .''ملقصة مذ ستامد84" : أل ممتفساءت 
ععأمصة'1 ع0 قمقحطاتاقتاحم وع1 معط امخد[ه؟26 غت عسمعم؟فق' :عدقتتقعمظ'0 عرن دن .11 (27) 
.6 .فلكة< .175151 .قتامن) .ىر .''ع1135 
7 .فاه ,''قعلتن 509161 قتقمتلتاقتتطط دعآ" باأعاده86 .187 
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دة حقنهاة1]'آ .ؤة16اطناه قمقتتدآناقسجه وما" :/إ6(2 1م001 - ممأ معطع رآ .© يق وعدع تتود8 .لخ (28) 
أنه .6م1135 .0011 عخلاه2 .ع 50161 وململ1 
0[ة 11 تمه .5916 غ16اه80 فطا م1 لوعمطا عتمة ]و1 عط" :مناعم8 ,1/4 عت مودعاموة8 .ذخ 
.1000165 
.51 لنة قمملئهم 065 1650116 13 ,1386هة عقامصة'آ" نهد سستمعم8 نل ب عمفده .11 
.23115 .85102 لتتططتة 11 
2 .2315 .اتتاء5 .80 ,'و2650118 وعل علهع1” 1" زأووها معرواط (29) 
'16قطه هه ق6ألامة رمماعلة1 ممألل تتا ما" :جامه؟؟ تقطن أعصه1 
0 .لمق طعتيعك]! ,عن اصممعة8 15 عل 80 تطتطنلقناه زده”0 5001616 أ 111510116 
63 15 16 .مادخ متكا ما يه أمعرعةة" :وورم21 18117 معوعلط0 
,16 وعم نم06 عل عاعتاقمف 
- ملالا .نمع صنطمة”171 .لقصعتده[ امو 110016 عط مذ "1230 ها وعتملوجاء طوتلني]1 - طومة" 
- 68 مم .1963 عقأدمة8 
9 مم 33 - 32 210 ,1965 وأجوط .م0116 مز ,"مجك 1همه221 خناعماء تدامم عد" :أمممعلل؟ م ل 
02 - 353 66 120 - 
6 مم ,1989 .28115 .1810 تتم رآ .''6قلة] لنت ممتاوة2 دحل تفاع 1ه عتتحة ,علة1" تعلطة1' 2صآلى 
100 - 
(:") أنظر شاكر خصباك: «الكرد والمسألة الكردية» منشورات الثقافة الجديدة» بغداد ١9849.‏ 
0 .قاتة2 .2.17.1 .أقعطوعة وعآ" :ممقمزلهظ .354 (31) 
0 .قاقة2 ."2.17.15 67[ - 3315 عنان .0011 ,'لووطوعخ دعل 11156016" :أعلكتره5 .لآ 
0 .مقتقم ,لتناةة .50 .'امتقصعل غ تقلط نل وقطوعة دم[ :منتومع8 ,ل 
0 .23515 .0نؤم1]38 "عطلة01منطعاممء عطوقة عنأعه1ه11060"' ه320[ .لم 
.22215 ,صتاهن) .لخ ."(3 2]116) 105غد5 لكك 55 غ6 حتتنهقاذآ ”1 :311361 .م 
(؟") خدوري: «الإنجاهات السياسية في العالم العربي» الدار المتحدة للنشر» بيروثت» 1١91/7.‏ 
() اللجنة الإقتصادية لأفريقيا: اثبلة عن الإستثمار الأجنبي في البلدان العربية» نيويورك» اللجنة؛ 
156 
أنظر أيفساً: «النفط بين السباسة والإقتصاد) 
(") النفط العربي وفلسطين في المعركة الجديدة بين الأمة العربية والإستعمار الأميركى , 
انظ أيضاء (النقط العرين رقضية فلسسطين» ١‏ 
(0) «النفط في الجزائر : تطوره ومشاكله) 
(75) سعد الدين ابراهيم اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة» مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت ١94٠‏ 
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انظر كذلك: مجيد -خدوري: الاتجاهات السياسية في العالم العربى ») الدار المتحدة للشرء يروث 


؟/او١‏ 
(30) المر جع السابق 
(78) المر جع السابق 
'قكناهز قمم ذه 1919 06 عناولهقصده ملل ععاهغ1115" (39) 
4 (40) 
164 (41) 
84 ,22215 .05 ومعطاقم ."ماع 10م هوؤمقع أت عندواصطعءة1" نإممتقطن لتحوط - توعل 
4 (42) 


4 .20515 .وم(معطاصم ."فاع 10م1ء50ه6ع غه علاومتصطءة1" از تق لوط - تتقعل (43) 
19277 - 1898 ,عقة10160101م طنوعه11020 قطة صتومة" :عع للصمكك .ل 
- 301 جزم ,1975 اتعمرة ,2 110 .10 .701 ,نوامغقلط 1817م تططعخاددمه 1ه امطكتاه ل 
- 7 مم .1957 معطمغه0 ,33 .7701 .17170114 طوعث لوعاقن طامه1] خطة سندم5" :متقطع ستمصنت .0 
.14 
- 106 مم .1956 ,111 لإتقتاتطاء7 ,182 701 .ضمتته]! لمعتقة ما متدمك!"' نونجهة7؟ امل تعند لام 
,109 
54 - 522 وم .1924 مم01 .126 ١701.‏ "موء م5102 قمة صلومكا" :تامع 0125 .0 
821187[ ,123 .01/؟ .1691617 لامقعوم صم موت , لوعع ه1102 صا متومك" :812115 معمبدظ 11162 
.58 - 49 مم .1923 
(44) مجيد خدوري: (الانجاهات السباسية في العالم العربي) 
أنظر أيضاً: 
6 أه وملقطه مط معنها قوم هاف1 :زع وملاعة لل 12 قبدهة) وقعققلمه8 أوعووط 
عطء فطعم .1994 ملظ ,16 210 ,'و6[ماموءة وعا هتامم 185 باأععطعة]8 غه أمعار0 مطعوممم" 
غ6 107 - 96 م 128116 عزمآ غه 79 - 67 مم أممآط أمهد[ فمطلتة1 أه لتامطوظ طمعوهل عل 
7 - 125 صزم 6216565تتاة20 11160185 
الإتتاصعه 205 عطا ما أمو8 1110016 عط ذه وسسعادئزة لوعنتاه! الطقتاملطة. تستطة5 كاقه171 
1970 .54630 ,12000 عاعه؟؟ هلكا 
انال .132 .1و ,ججم 1م18 ال "أمنروظ صا مم أقتطلة لوعغلاه5" تتتقسوعء8 .81 ,م 
.3 - 15 مم .1972 
أنظر أيضاً 
.369 110 مصاع ام م5 3727مع اا[ وفطلا الممصوطمآ هط وملختامط" #تعلماظ 0نمممعآ 
.6 م .1966 ,2220 عع ط سمسعاوء8 
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قلتة .1989 مقلداأق سوط .1 "لمماعلةئ1 عصتاعة حل وعمتوتءه عدخ" تلطه" د41 

70 (دمههم.آ) ستتدلة اقمم ددعتم .'لومدعلما ممتهقدطزة امعكتامم فط" نمه11للنتاه8 .8.21 
272-57 مم .1924 .3 

قط :قطم1أطتلاقما عاطةة نمطا باتلاطة51 1ه1111[ه20" :81261 لامقسعلم 21 
,1551 طعممكة .20 .1ه .لمعقد1ام0) خمعل0 ."كلامم و*أموع8 2ه نم ننه جنتهمه 018 ناه 
.7 - 53 مم ,1979 

أء .16 لتقدو1 نز عتطوعة ننه لع 1ش اقمع" , !"زه ممه كه لإعلاهم عط" :وم ستسده8 لم81 ألهن 
5110016 .1953 .65نا50016 1635360 01 اأعصنا00 مدماععسة .2مغع سنطامه7؟؟ .أونمة1 
(اعنمعة© اعنسة2) 233 - 232 مم .1954 تإأبال - عقتال 35 .1ولا .وعتدقطه 

طمنالظ عط .1958 - 1920 بمقلعه[ لمة 1:20 صا وتمكتلتدط عط حمه تعتكتاه" :ملاع علندكة 
.9 - 75 ورم .1977 .1 510 4 .1701 .تإأعاههة لضه وععده؟ لعمسخ . "معمعمسائما 

مم .1962 .13 ١701.‏ .وعتققة مععامدظ 5410016 120 صا ممتتقتطاة ادعغتامم فط" :جومم .7 
.5 - 139 

120 0 تزلتاة علالتمنومطامء 2 :25ع0816 لطة 'واخلتطهةة ,ماده لأمعتالاه" :مجه 1ه مقف 
.5 .701 .مصتادهآ أقد8 5110016 ."1967 عصنا لتنا ععمملصومع لصا مده أمروع8 لسه هموق 
- 31 صم .1969 .2 110 

7 .701 .652[16مقع مقنةللتدس فوع "عتممل:10 15 عل عدسوتالاهم هآ" :طقلدة طقللسلطق .31 
.9 - 205 مم .1967 أع1للتال 

7 عوط .2112 ."عطوعة غمعاع0 - عطعمءط مآ" :معالة .2ل 

.(1965 - 1921) امعصدمم لع عل لدع لاهج صا نلق ة رطقل:10' نأكتايث .لآ 

883886 هآ أأمطزل .11 

.9 .قتنقة2 .21117 .وعطوعق وم1" بممقملل80 .80 

87[ - قلةة ع0 .0011 .1980 .ناموط .]2 .لعلضة102 هآ" :1م00مهظ8 لط 

.وانوط مز - 35313 6ت .لزه0 .211 ,املويزة 18" املصمظ8 لط 

7 .قلعة2 .لتقحأتللد0 .لطمتخد[ه؟16 أ عددو ل لمتمةمصط .عاأمروع 1" :عبدور8 ال 

ألقة لقتاءء 1افخصا عط 2ه 5أذتزلقصة مك .تاتستستحدهه لدع كلامم كه طأععدةة م1 أمنرع8" نسمكدة .لا 
1 (.081255) 11086ططتهن) .(1952 - 1804) أمنزو8 1ه املتاممة لقعت لامم 

.8 .23115 .18م مامعرة ‏ 'لقممناع 01 مم أع اماعصعمم 1069610 علة1 1" :1و6 1م00 قاط 

.3 .055050 ."1950 0 1900 1230" نمع أمقدمآ .]8.1 

© - 3315 06 .11م ,1979 .ؤ5لعةط .21125 ,'علة:11" املمهظ8 .مط 

.15م .للتاءة ."26701169 065 علةآآ" :1ووه80 .2 

.23215 متيو .غ06 - معنزه81 تله عناوكتامم غه وقمعم" معلمن/ .8 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


عسس جع سس تح سج ده اي ا ا ا و وا رك لكر لي بان لما كا لجف لمكا الها فل 0 


(08) أنظر: 
- 42 مم ,1981 لأدكة .التممظ ."عمس ملقط2 مذ" :تمستمط) [بروم - مسؤول 
"امل 9 2 1919 عل عدون همه متك مرزهغوزكة!! (46) 
14 47 
(40) بيت الربيدي: «ثورة ١4‏ تموز )١985/‏ وزارة الإعلام» بغداد ١910/4‏ 
'و82866 365 0118م وعسذونظ وم1" (49) 
أنظر: 
.قلقة2 .101102 .صم غ603 عصرفة ,''وعناهز ومم لق 1919 متتو هسه امت معام غ ولك" :6 1لووممي 8  -‏ 
.1281 
2 - 48 مم .ققوم 67[ - قلهة ع0 .لاهن ,2111 .اعدو لكقصدم 1م لل ععزم ماك" :201101 لامر 
13-14 م .1980 ,250 عمد[ .63 ١/01.‏ '"مموعة به لوتممامك" :نه8 مولة 
]0 قطناةة2 .1912 - 1881 رمععم8ه84 ممعطغنده5 طا وستممعله اقتدمامه قط" :مقضتاط .8 ووه كه 
ا ]0 .المنا .لمعه ودوتل لمعماعهط , '"عقمومومم 
هث طامه]! طموومط صا تصوعط مقاتاممم عط كه لإعلاهم [اقتدمامه عط1" :مقاممع 1813 .1 .11 
م106 1118017 .ختاملو8 غه رلوم طوتآ مومامعسة ,نأوقط1 ...84 ,'"كصوتم] مط لدو 
١01.‏ .علطمومومقع عل 8 ننم "11200 ننه ممتقومدء ومتتوكتممامه هآ" بممعمتدومة1 .6 
- 307 مم .1924 
قالعتتتاعمع أعقمع 8 "812:00 جره عقلفجوصق؟ ومتدقتممامه هآ" :معن اسقطوة1 6 11302016 
8 - 94 مم .1922 .تتاقتطه[مء 
283 - 280 مم .1938 .عتتمتم مامه كأمعمهفمواءقصم 8 , ''عاقتستكا ده متمعصورط أ مموللة1!"' .معط 
تعلط ,'ز1816لممط 8 تتاعل 165 عتامة 710:0 حل عسواقفنة" :عتاومد8 وعباومول 
2 - 3 ورم .1961 طلز - معأتاتيو1 ,قاأعم[ه أهه3 عل تتتقطه 8 منعاضا 
ةعلط ,عهندل8 .كستسعطه ودع وقكزمعه 18 4 مدوتلتفنآ" :ممتممة سمط مده الوط .م 
.5 .فاوط ,"516 1طتا1” 
.9 .2101 .قاموط ."مآ يلك مدولقف نآ" :وأمموعط .[ 
]0 لإتاعلدعثة مدعتتعصسيخ عط ؤه مأقصصة . '"تإعتامم زه مستدعلقه ندعتكة طامه1؟" :ماسمة ,كلب 
63 - 56 مم .1972 1183 .401 .1ه]؟ .قععمفاهة لقأءعهة قصة 1وه1161مم 
6 .01نم ضنقة]1 .11 تدم ععمعو مم0 , 'أعصصة أقتطدة ملأقستو[املل هآ" المامصمدك] ممسمقطه 3/1 
.65 .6856م 18 06 6م2006 علمومعسارميهآ ,نتمم .1955 وعطصووقل0 
ملفل عتاطلدم وم نومتطقع17 ."دعلامم 10هوبه حا ومنملصفصد سوعاكة مط" نصوعم.آ ,2.11 
48 .ؤ5ق16م 
5ه للقت اتلمنا مقصعه1< "1944 - 1943 ,قندعق لتمأعحصه م1 ,عالتحوت عل وماتمطة"' عأصوة ,رآ.م 
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9 .2635م 2تامط ماع01 

ها" ."1969 - 1958 ,معنم هناة عنتو تامهم عتاوكتادم عمتنا" :ع لاأكمدك8 عل مكنده© معامتدوق1 
.1 .28115 

ب .اقلقة2 اقتلاه© ."1963 - 1919 هكلمم 1أوءقل هآ" :هسم .21 

بآ .281601162130681 قط ضا نتالختاءة5 :0غ قأعو م2205" .1988 1108م5 ,111 اقوط ,231 1153.110 
0 - 17 نم .قتلداومة81 ملممغصة عط 'الإالعتاءء5 مقغمد 516016 لمة مععطعة81ة عط 

)50( 114 

,تاه .20 ''6ل160؟ حال عتتأه طتقطة 12 ,1924 - 1919 ,لحصسف؟ا ذنةذمدك8" :أقامستاط ,5 (51) 
.وه 1ه نم8 

4 علتاطضةة15 لتطونعاجةةة للطلة العطا6: 201 2670117110317 قط ,عامتتتوعم" :ةتقطنا1 .1.2 

!200616 116 12 06 كنا 102021 عانتضوقة" : ,11 متغباطج0 ,8 اع اأعأعموهة ]1 .لذ (52) 
.184 .ع2 .113855011 

.69 بلتاطصةو1 !1964 - 1919 غمق وم ه0661 لمع كلامم طداع لعجا قله معدهز ج11" :مك6 .1 

.516016 ندل 0156 ماقم هآ .1924 - 1919 ,لهمف؟1 8151845" طم متج2 .2 (53) 

.8120:6116 .6ه 1م مم0 .80 

.نه لل6 عطنةة .كأمة2 ,ع أناوتداا 15 عل معزه18115" اممعتمملة .2 

.قلقة2 .1221102 'قنتاهز ومه 8 1919 06 غنان لتق صاهامتل ععامؤضو1" :ع1اءومسواط م - ل 

.0 .0201563,آ .8501655 عق مناءأقتحظ .1 . "قناطط و0 صل معلعدكاة" مط" :تتاو ماعة0 ,0.م 

1 .قلعة .1221102 'قكتاه[ قمم 8 1919 06 عنوأغة صم امتل عغزه]15" :16[هنوه2د 8 - [ (54) 

."(1920) و5656 عل علهم 18 نوكتال قمماع امه 565 للنامعل غمة 0:01 نمل أدعنمهن هآ :ألسملتط .ير 
1 .23115 

تتام 208 8 1919 عل معناو ضطاهامتك عنأه11156" :16أء205ددة 8 - 3 (55) 

1 .5ه .1021102 

امن .80 .'ماءة1ة حك عتأم ممه 12 ,1924 - 1919 :لقصطتافع1 84051218" تأنمستاط 2 
3 .111061165 

ما األقطء 11/15 0ن عالط بطعقصعء]/18 نا لتحم ,أععلسدا' علط" معماء)5 - عتقصنك1 .77 (56) 
4 .مقع صاطنا1]" ,'"غأععامعع مدعمه ١7‏ لمن مه جمعوء 0 

عنطاةآ1 81899 .اطباظ .تقمتططة .701 ج .لمم لخقلناممم ونه نلم1" :811153 لذ 

.7 ملطاعآ 11879 .أنطناط .اكقمتططة .1ه7؟ 2 منت لداممم 5نقنلمآ1" :3410 .ل (57) 

8 .20168مآ .1131111138 . "جأعأه50 ,اتساممممة ,هله [جامهم 15ل ص1" :11152 عه 

لكة .اعطه 81 متطلة .''عقامصة متخل :مم 18 جام لقصطمعا قطة 1155" :منطء846 - أأمصة8 ,ل (58) 
.1954 
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ممه .80 .عاعغأة حتل 116مضممم 12 ,1924 - 1919 القطفعا ولقاقد8" تأممستاط م2 
3 .و16[ع تتام 

كلقث .'"تخأهئ6 065 2م ل1أكقسو 12[ غأه دعجاو 507166 - معنا قم لتقاة< ومرآ! :ملعلمرم .25 (59) 
,1968 

89 ,قلق ,61ل مقلله1 .لمعلاعء0 "!1 ع0 وستسرعطه وع1 ,عالعتتتمعخ لقصسعع1" أ لمطلمم1 .م 

.6 .20:15 .1ل]2 7ع - 3513 06ا© .6011© .''علتتوعسا1 15 عل عغزمغ215" امقعامة34 .8 (60) 

مع لطتصةن .101 2 . ''تإععلمس1' نممل720 مه متاصصسظ طقصده01 فط كه 'ورمغماك1" :لفطك .ل.ى 
.6 .1086اطنصة© بؤوعع2 .لللطلآ 

1968 .قانة ,نآ 7ع[ - قلوة ع0 .1[م© "موغواعلوط هآ" نقاوه1 فل ,2 (61) 

011811611 هط قوأقتمقطولة ,طوعلهاعهمء8 ,مقاقاطلدط" :غتمتنآ وعممع 1لاءعخم1 أقلسامممع8 
79 .20168مبآ .]قتلمتمصوع8 عط .80 .بطع 181 متستمدمعء8 

.23815 .1091102 .ككتامل 203 غ8 1919 عل عناللأقطاه امت عنأه13156" :ه1[أودمغتاط 8 - 3 (62) 

1 .23215 .1031102 .تكتاهل قمص الغ 1919 ع0 عجان تق سدم [ملل ععزهغ1115" :م 1أعومسا2 8 - 3 (63) 

1 .قتقة2 ,1221102 .'15ناه[ قمط 3 1919 عل عدن تلتفطناه[صلل ععذه11151" :ه16لغوهنا2< 8 - 3 (64) 

0 ,انءستغدمه - طناة وغول - 12060 قط صا لإاتستتستطامه ستامسط8 مط1" بتطوع © .1.187 (65) 
.183:6 مه[ - 23:15 .طمكتاه]3 ."1947 - 

3 .23215 هنر , لعناواع 51:26 ققلغث" نتتومع 82 2 - [ غأه لممللقطك .0 

.1964 علممي؟ :81659 ووموط .كلملا ولطمسدامن ,'018ه1 صا مملغهذتلاتحاه مستامد84" تمتدا1 .8.81 

.ننه .1281102 ,"لقتترول قمص لغ 1919 عل عناو لتق ته اصتل ععامهغ1115" :ع1أموممتاط 8 - 3 (66) 

9 .ققع2 .تلصتا 0204 .لمملغقاع؟ لممه ل أقمععغم]1" تامطلمةء2 ١ل‏ 

.ع.قاقة2 .تناه 4مقصصم ."عأاصمقموم غ106 علص 1" تستأعطاممة8 ,© 

.15لعة2 ,1221102 .قتتاه[ ومم غ2 1919 06 قندن تلطه صلل ععزه:2115" :16اء56ه2ناة 8 - 3 (67) 

6117 قتا طط "حوامتمقطوئة ,طوعلماعمهء8 ,سمسقأقاعله" بغلصتآ معممع 1اامام1 15أمتمصمع8 
,79 .50165مآ .أقأسامممع1 ع1 .280 ,1671617 علمتمدمع18 

11 507166 قط عسمتتقاممعء51 .أمصطا مقطوقفم قط وستجتمتنا" بمقط؟ .2.341 (68) 
1 .لآ .متقطتتاط ,10,2 مطنادا 

6 ما "نهو أدتمهاعا ف نه نمتقمء اتعتمةآ" نمراك بحل عامخ من 50166 عنلو امم 15" 
0 .221:15 .ج1130 .1200 ,398 810 171158 علمة5 تتحقأه30 أت وعنان1كتامم 

73 ,قوه216 .تالطلآ ,وممأععمللط ,"مهأ ةتمقطعلة" :م6 نمناطآ .بآ 

.40 .0165دم.آ .1ه17 2 ."'مواكتتقطعلة أه (إتماقتط ذخ" :وععابرة.م 

.23215 .1281102 .''قكتاوز قمط 8 1919 06 عناوتغقطنه ]ملل عمقل" :ع1أمومعناطة 8 - ل 

1 .قلقة2 .1021103 ,"قتتامز ومط غ 1919 06 عنو 21 همال 6جاهغ15" :16]ةومعتاط 8 - 7 (69) 
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.21655 .ملآ ااعصممك ."ممأ وأتسقطوكة مم2 ماععددذة عط" باامجعا8 .2 غه 1اءعبع11 .آم 
.1262 

- 1880 قصماستمقطولة قسمداعاء اوخمظ عطعن لق طء مم19 علا" :زؤوستتقط0 .,0.لل غأه ماعطا .13 (70) 
6 .0212060 ."1965 

1 .قلمة2 .221102 .'فعناوز ومم ل 1919 عل متدوتغقصرةافتك معزه غلك" :م1امومعداط 8 - ل 

17 .ءقلعة© .1221102 ,"قعتاوز ومم ة 1919 عل عندو خخ قصدهامتل ععزهغ115" :علاءدمجتاط ه - 3 (71) 

.69 بووع:2 .اتملآ 14مكمة]5 لمدامتسقطوكط منتعلممط كه ععمعع تعمةه ع1" :ممتروعء: 0 ,لا 

,5 - 1964 .3امن7105 .لقطدكتمقطولة قلتعه]15" :منل هسه .لخ ؟؟ اع ومدقة]8 .717.51 

1 .قلعة .221105 ,'"وعنامز قمط غ8 1919 عل عناوتأقصرهامتل ععامغمنك؟" :علاءومعن< 8 - 3 (72) 

.19931 .عاهمطلصقط لمتعتكله صخ .2ندعدمكض1آ" :قأوعطهم1 غه عتاطسامع 1 ,ممنتاه مم1 أه أمعدا1 
3 - 1992 ورممه11 

1 .2315 .221102 ."'قكتاوز ممق 1919 عل عناو همده اصتل ععزهغ115؟1" :16اءومعتاط 8 - [ (73) 

8 .قلعهط .2]017 #وز - قلهد 016 .2011 ."ع زوقم مم11 عل ععزه]115" :تمطتحظ ل 

3 متعقط1 .ذوة:2 ,تلصتا اأعمممك ,''ولهمقدة) قلط له 5*مامقطددك" :ممتعلمع1 .2 (74) 

1 .قلعة2 .221103 .'"قتتامز ومطة 1919 عل عتوتاقسهامتل ععزهغ1115' :ه1اءومعتاط 8 - [ (75) 

للطتآ [أعممت ."عمصعلمومعلما مفاوعمه0م1 506 فاوعتماة قط لمة ماأمقطسة" بستطو7ط .8 
.9 .11868 ,قوة181 

.65 لمآ .ووة22 الق ماله .الإتسطامعك 205 عطا مذ وأقعممكلم1 كه 9ده غ115" بصنطةحة .8 

- مقصومم1 ."1950 - 1945 ,ممتأسامكة لهقصمأممموغصا سيوأوعصمقم1" :580 هلل (76) 
74 .118ماعا/ا .تم ط ه11 

.6 .قاعة< .,'71آ2 7ع - قلدة ع0 .0011 ."عزوم 0م11 06 ععزم)1115" تأقطتارظ ال 

.163 .ع قططه© .113560 ورعآا2 . 'لوأوعصط مس1" : .له أه نوع اعم لالط .8.1 (71) 

اإعصعهن ."ععمعقمومة0 6ه قصحطع للك عط مه تإعنامم معاعءمم؟ موزأوعمهله1" :صلم مس7 .15.8 
.6 .ووع0© .الملا 

.231215 .1221102 '"قكتامز ومم لق 1919 عل عجاوتتقصه امتل ععزه1156" :ع1أءومعتاط 8 - [ (78) 

.0568ضمآ .قووءط القتصللة< 'التتتطمعه 2015 قط قا وأوعمملم1 ؤه نودمغق1" تسطودط.8 

.8 .قاعةط ]2 7و( - قلدة 06 .1[اه0 ."عزوقممقص1آ'! عل ععزم 56ل" تتمطتصظة .1 (79) 

(لقنناون) تم توآ بع21 . '2[قعمملص1" : .له أه بوعلاعة14 1.1 

.49 ع صتلصح8 - متجقط مآ ."عأقعم مم1 مه متمعلء تراءوء 6" 02224 126 .8.7 (80) 

.135عة2 .1031102 ''نكتامز ممق 1919 عل عدو همده 1متل 1م1115" :ع 1اءوممتطة 8 - ل 

.9 عسسلصحظ - عنجواظ هم[ .'عأوعمملم1 مور ولمعلء نموم" :2324© 106 .81.7 (81) 

1 .قالعة .181102 "قهز ومم ق 1919 عل عونق ده [متل معلمغ15" :م1اءوممساط 8 - ل 
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1 .قلعةط .1221103 "'قكتاوز قمم لغ 1919 عل عداوتتقصةه املل ععزمغأملط" :علاعوه2دا« 8 - [ (82) 

"عاعفاة عصطة 23 نلك ووذليه و16 ,نعلهطه 1 تقصطتعامز قمملتقاء؟ دعل ء6زه156ك' :ماتتامممه .م2 
58 - 1957 .قأقةط ١/111.‏ عتنه1' .عا أعطعة11 

رقطهللهاة؟ قعأتقتاه ]صلل 5ه اأتتامععة3 دخ ,0575م عغطا حمة كأورء 2" :23301طتنة11 .11.1.م (83) 
.6 .201683م,آ ."1946 - 1914 

2 - 284 مم .1103 .26 .01لا .قزق تقناة عددحو أله ,"ماقام 363 غ6 هممآ1" :لع1وتعلما6 .2 
0 .اقوط 

طومخ عطأا ما ممنتمنا أعاكه5 عط عه ترزعتاوم قط" :فقعلاطدمع85 غؤللهزهه5 غمانده85 2ه ومامنآ 
طوعة عطخ هسة 175512 قط .أمعستدومل رعتامم وعاممم كه مهم 1امه أزمطد كذ :110ه17 
,5 .قمعطقتآطنام ووعجوممم ."انه 

.9 ,قاعة2 .اقطهة81 مأطلة .عتامأقلط'1 ه عقدهم16" اأكقلطة2 هدع اعمتسقطه]8 (84) 

.7 .قلعة2 .الأتقلطة2 عل موكآن؟" نمةزطعطة5 .2 

.80 .مماءعصلءظ ,الطقطة قط كه لله عط خقصة م15 قط" الدعلنهة .م 

أ ناقط1 احطم ا قطنعام1 ."كلد عط مه طقآ ممتةدمغ إعتامم أماكم5" امتطبتحطك .8 (85) 
,0 .3610165 ممه 2 ناه 

تاه" :قتلمهرآ ,بآ ,1970 ,قاعو2 مالجدعك5 ."قن اهماقم وهل 0151مممط جامز مآ" نلتقطعتدة8 .10 
ته [أقطد<ة علاعمل؟ بونا< ,"أمد8 1410016 عط هنا الامووه84 :1أه مه 

05 7701.24 .1003 1عهئ11 , '"لإعع لمجا صة 0قك]آ مقا صا ماوع فصا أماتحه5" رماععط171 .0.8 
8 .11 

ا قطه 1612 6غة)؟ - ازعلاعآه :مةخ[ 01919 مسمتعخدمه صا وهللامم لمة مملوتاع" :اتقطعلة .5 (86) 
0 لإققطلة وده علرول بجعا؟ ,كلدنا عنواة ."'لملعوم اكقلطوط قط 

0 8683لممآ .نمق عاعصةء8 ."لأعاءهة لمة قعتاتامم ,قامأولاء؟ :مقء1! :60018 .11 

7701.0 .ع«فعصقنة عوكتامم عل عسوتمممطت ,"عطهعة عمده]8 غ1 غه مقعلا" :مصعوع:5 .31 
1 - 119 مم .1967 قتتقكا .1102 

2 .صمل قةطوة1771 ."2614 ووناءقتمة امتطلاة مذ مدعا" :رعلنامة .8 

كملع 111 ده طمعوءءط11 عقلنامهم نهقم1 طذ منقان1 تزتقممكد[ه80" للص1 .5 (67) 
,1983 .وعملدمرآ .قوعءط مم26 ."متطوءده1ة016 

مم 2103.1 701.17 .قلطع0 .كلدك ممتميةط مطة مد وطقتتة غطا رمدمط" الأمئامن .ل صاكلة 
.5 - 930 

صقم[ ؤه دملامسأقصمعة؟ صق وملامة قوعم فط اأتقلطة2 طقطى همف" :ه7115 .10.51 (88) 
.5 بعاترومة بجعآ< ,19441 - 1878 

0 .صمعععمءم ,الطقطة عط عه للع قط ممه ممه مط" القعطتهة5 .لم 
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دقأقة5 .1988 .علءهغ8 ''عندوك تلامممقع مماغخخ!" :قعطممع ]8 عل .ىَ (89) 

."عناواع 55316 قملتة" نتتوعع 183 ,2 - [ غأه لصوتلقطك .0 

.قلنة2 

لم خغةة ننه [وء6 18 3 قمتم لل 61م "1 6(" تتقمتقط0) ١‏ - ل غأه عتتوععظ ,ل 

ب .29115 .1ا 11 

.22215 ,1281102 .''قكتاه( قمم 8 1919 06 عدو اه حده1متل 116ه1115" :م 1اءومختا»طط 8 - ل 

.14 - 13 مم .1980 ,250 فصرل .63 .7701 .061هعآ ه81 .'القتده1ه9" و88 .م 

61 تمم3]0 .التاكدمء 78014 همة متنذتلدامءمطا بسمتلقتمهاوتك" بطسمطم ه0221 6.1 
.0 - 902 مم .1969 ,عه2آ .51012 ,124 .1701 

.6 طعقة11 .30 .101 .ه1115 معنن , 'لمسمقتلةتمه1مه غه ممعاطمعم 16" امتفسة ,]1 تروط 
,14 - 129 مم 

6 .عقلقة .لققنوة ,''716عتاع 18 أ حنتقاو؟" :تقمتقطكت 2 - ل 

.7 مقامةظ ,غمنيهم ,"ومنو نامض قعل عكزهؤول1" بأووقناه0 18 اندو« (90) 

.6 .اقلتة2 .كلة1[© 56 عل .80 .'و15506أمتك وعل ع5أه:1115" الستقطء811 وأمجوصهءط امعومل 

.3 .قلمة2 ,قعلئخ , "قله تلن قجام 065اة اه سنددة1"!" :لإقمتقطاك 2 - ل 

طجاة8 مطاميواة نزط 60غد انمدع" .'علدقتات اوم قط 2ه واعتممعطك" نقعم مقط ع0 بمطاعيده]1 
41 .2165 قلضة؟اتزقصمة2 ه .كلملا متطماع0هالطط ,ماك 116 

لآ مع10ط سو .ع108طسوت .أوعلذكتته فط أه لإامأقلط خا" مقستعسسط وعرعاة (91) 
701 3 .1954 - 1951 .ووعمم 

كه .لالهلا ملطماع120ئطه .'ن6لدقتين غطا كه لإامأقلط كذ" :1مغاة5 «متره801 طأعصدهة 1 
01 2 .1962 - 1955 ,ووه21 قلمة؟ 7 الإقممة2 

4 .قاعة2 قمعم[ ,العطهعة مأعم6نهةناة عل وعءماعملوط! اتهمعمطكك ‏ - ل 

16 فط" 11 .1ولا . 'وملدقبحك فط كه بوممغقتط 4" التهمة11 .81.1717 اه 18ه170 ..آ.ه (92) 
.286883 7818 االإققدة22 06 ,الملا ,قتطماء0هائط2 .''(1311 - 1189) وملدقنامه 

.5 .4كةسطتللة0 .قلقو .'وع0ة5زميه ع1" :قعتتمط م0106 ,2 

.23015 ,تقعلكم . "قطقم[تاقتتطة 215065 تستحةع1"" الإةمتقطه 2 - ل 

1 .23215 .1081102 ''قكناهز قمم ذه 1919 عل عنوأتقصاهامتل ععزمغ5لةة" :16أءوممن<2 8 - [ (93) 

.قلقة8 .قتمغمة8 ,ل ,'ممقللة8 دعل مااعروة 1 له وممعو نآ" :مم لاجيد 2.0 

0 170010581 , !2017655 0692 10ا8 اأقفمع عط للصة لإعقحده [متل ممصم 0" 21215 .1" 
.0 - 1959 .05002بآ 01 ,لالدلا 

.6 .قاعة2 .لققتية .''عتتعنتاع 12 أء مته1و1" :تمممقط0 ١‏ - [ (04) 

.66 .قلقة2 .233:01 ,''ع10'! عل قصملوتاة؟ وعآ" التمعمو8 .ى (95) 
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7 .065ضمآ .'للهأقاعلج2 لقة هلكمة" بطتممصتيوعيآ .خط غ؟ منوم5 .0.1.11 

.قاأقة2 .23306 ,فنتوغطام 6 اطزأه عكناء2 ,1أه0 .''عله1'! مل وعاهغ]13! :ولباصناطا .[ (96) 

8 .قعوط ,21015 #هعز - قلةة ع0 .6011© المسقأقاعلة2 ع" تقاوه1” عل .18 

ةن ,19531 - 1497 ,أأكامة حتلة عتنااعنتهة 115 .عتامساظ امفاعظ ع1" بععلاة7؟ .8 97) 
.153 

79 .قات .2.1.5 .لم11" :1م00مهظه لط 

, "لط 58 ,67010110 ه50 رعصتعتده ضمة كلة:1'1 كته قلقاقصة تمخقصة58 مآ" :أوله؟]1 آذ (98) 
7 مقلعقوط 

1989 قلعة2 .نقات م مآ ,'لمملعلدما عماوة1 جل تعطاوتده ععدحث ا" تتتطة1.ذ 

168 قلعو ,2.1.15 60[ - ولهة ع1 .لله © . لعنتتو مج 12 عل عنزه2115 اموعخمد34 .2 (99) 

معطمو ١701‏ 2 "لزم مم1 منمل0ج<2 لطة عمامصدظ ممصم 0 قط 2ه بوسمأولط" متقطة لق 
.6 ,11086طتتتنةنت .قوع226 .اأنالا 

.قأعة2 ,لإلا6[ - متتقصةت .''عمتولطماة حك 6ئزمغ11156" :تتاعناي هآ .117 

2 .15تة2 ,تتاه© .لخ ,'معصةذقلوة عل عممعتمةدملهم فاع ه1161" :مه .0 

0 .ناموط .2.17.1 9ه - 33315 عناه .0011 الدع دده2 حل عناهغ815" :مملعتاه8 .حرلكة (100) 

.6 .2068مبآ .تتقطوطمرآ , الإتمأققط ه نمق" :وطتللتطم .17 

4 .نعملصمآ .ععطة؟ قصة عوطوط ,'لهزع هة 02 0ه فط رمقدة© خمة تقعمتك8" نأمعع1ة .1 

اختنصلك8 80 لممكعقامه1امهق06 18 8 فسمكتلة امسا[ و" «وفمعقطك < - [ غه قبومه8 ,3 (101) 
5 .293115 

1 .قاعة2 .1221102 ,''قتدوز ومط 3 1919 قل عتتوتتم مده امل ععتمخقلك" :علاعومغتاط 8 - ل 

مم .1956 طعقة]! ,30 ١701.‏ ,لزتمغقتط امع كدت .'ماستلقتمم 1ه 6ه تاع[طمعم قط" تمنكي] .11.16 
4 - 129 


(؟١1)‏ - نقد الإستعمار الفرنسي في كتاب فرانس فانون: «معذبو الأرض» ترجمة ذوقات قرطوط دار 
الطبعة» ببروث» الطبعة الأولى كائون الأول (ديسمير) ١9/٠.‏ 

طة 113 بوع]< ."1914 - 1864 بقأومة2 صا متفكاءظ قضة وأوقسحط" تطملفة2 سرععة 1 .1 (103) 

7 قلعو ,الصقع1" :لأعتمهكة .3/7 

- 1878 بصمعآ أه ممناع تت قدمعة؟ لطة ممتاءع تتاوع؟ مطا تأخق[لطوط طقطة 1828" :ه9115 .ل.ل 

5 611 بآ .19441 

166 .07868ضمرآ متتقصعدمرآ .'الإرمنقلط 2 تمقدة" :ومتاائطم .1787 (104) 

7 ,قل طمآ .نمام طتاههت .:916]ة موقلممط د له عماعاقم قط رصفطد0"! :لمعكديوه! .ل 

1 66ق3 1110016 به]8 ,"لعلم ععده لتصصذغالد8 عمعط/11 قلندن فط1" :اأمعنت8 .8.10 
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.6 - 32 مم .1972 “ام طتتاعءة10 

7م81 ."1950 0غ قعتقل أده لاهدةء عط امع أموظ 5110018 فط حصة صنه 8" :لعد1لظ .2 (105) 
1 .19ة1طآ .الملا 5'ممممتطاء نط .ليما 

لم20 ."1902 - 1890 كلد© مملومء2 عط طغاه قمملكهاء؟ طمكم8" بمبسوط أن .ذلاز 
7 .2002ه.آ .5006م,آ كه .الملا .مملكهاروووال 

7 .020118683بآ .تلقطتاق طم .''0130أقلط ه نطقحط©" :ااعلمعء77 .5 (106) 

لطعم 01 نه .المنا بوعاععامء8 "1914 - 1894 ,01 مقلومة2 قط قطة متقخامظ" بطحتحظ ,8.0 
7 ,21655 

.قكنققة سقاقة ."امعسعاع مقامة مقتطهعمة مه :ه171 مم0 عط صة ممتكمرظ" :ممورماءط ,ل 
6 تنم طمغ1ن0 .63 .1/01 

دملنهآ ."1920 - 1914 ,أمظ 15410016 طوعة قعطا مه ععصمء2 ,متمكلمظ" :اكلعلهمع21 .[ (107) 
.9 .مآ ووعع5 قمماطام 

."1887 م1 1875 ب,نمخاةقتلممامه طعمةء7 1072205 مللللاكة طمتااعظ فط" :دمج ك5 2 - ل 
.5 - 1953 .2ظ200م.رآ .2هلهمرآ 0 .تالملآ .21102 ]ه0155 100010131 

15 من لقأعومة طتا؟ 1920 - 1919 صا معصمء طخانا ممم هاه طمتتامط" االلعلم ه21 ,ل (108) 
- 1962 .ناملطمبآ ,نملهمراآ 2ه .لالصلا ,مه1خة ه0155 281ماءه12 ,'لأمد 1110016 طوعة عقطا مه 
103 

- 277 مم .1967 لإلنال .227 710 ع[طه حضتدهظ .'"كلنا© ممتورةء2 عط صا مته اد" :معنامآ .117 

68 معلنتهلا 816897 ,مموعة2 ,1571 فعطزة 780110 مهاوه 771 قط لطة تاعصطة ا" :معهة31 .8 (109) 

0 .2002هآ .2 .01لا .تعتطلة” بجمل8 ,لمعطتعلآ صا ناماوقققع3 قلط" :290103 ,لا 

6 11365 .15 .701 .تتتتاتقه هأ همهت , 'لأموع8 صا ذخ لقره مها م81" امن .354 (110) 
10-1 مم 

:0116 0*1 ...1 .2117 .1971 .نملصمءآ .0[ممعلنه 71 ,الأمنزوظ ما طم لم8 مط1" :10م أقمة81 م2 
- 698 مم .1936 :17ل .14 .801" .منتفئة مواععءه2 ,"أمنروظ ما مماله روم ما مكاعم" 

دم .1911 ,2915 نإلبال .98 .701 لهم 1قن0 ,"أمنروظ 2ه ومتدصبوءه طمكلمظ" :عامه1 © (111) 
- 701 

«قأوعط' .لخ .]38 ."1941 - 1839 ,تلذ أعسغعطه84 16 ممقغهاه؟ صا تإعتامم طوتغم8" :تعصمسك .1717.6 
.8 .2002م.,آ 01 .الملا 

01 .مالآ .م1مة 01556 [12مغع20آ . !1882 - 1876 ,أمزع8 مم1 'إعلامم طق1يه" :مسمتكلتة .58 
.8 .021110118 

لالنانا معتاتطاء]3 .'1865 - 1815 ,قعلمم1مه قط 0مة متماء8 تمممن" :انقط8 ,.آ.4.6 (112) 
0 .0520165آ .21658 
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- 1899 رضملت5 مععطاءه81 عط غه ممتنهعادنمتسلة عط عمتلمدعة؟ توعناهم مم8" مواقطع] .كا 
.6 .]1 .تلتقطعنادآ .انمنآ ععلنجآة .6مهء55لل 81مئء120 ."1951 

.5138816 5ق2أه لطنة متقتلةتهم1مهه ممسمندك!' تأ زمع2 نه خا نرم كم1 قطة طعمدووع 1 1م83 1510016 
.6 110 0115م86 2 .1976 141812 .10.0 جامغم طتط3ة117 

7 .501761131261 5170313 .تتتنام مقط .''1947 - 1398 ,تقعقع متم 02 زمع18 3 نمقلناة عط" :انام 

.19167 - 1899 رتنه غ821 لص أمروع8 رممكدة5 ع1" تمعساطعج17 .6 (113) 

- 163 مم .1970 .2 810 701.6 ,قعنلد5 منعذقدط 1510016 

.لمكقدم.[ ."1953 - 1899 ,مقلرة مط" تممتامسمغص]1 1ه 01506 لمعه 

61 تأ 8511103 عققت 2 :1619110105 لقتام و8 - ماعصة ها مملن5 ع1" تتستصتاطة7 .خآ (114) 
.02ههرآ .تقمعومرآ !1956 - 1800 رقعكتامم 

.نه قم ,قمعم أخأع1دا8 .'"لكوماة مقلدة" :مم1لوو8 .ل 

.0 .بقتعوط .2.17.15 2ع( - قلةة ع0 .آله 'اعتصدل702 14" :8202061 بطم (115) 

."1957 - 1920 ,عتصمل2م1 أع عتصفله لومم ل" مع عتاوأتسصقفاءط معمعتيومعة :1" :100061 لام 
,0 - 5 مم ,1957 ,40 210 عامخ غة متوتاة 

.9 .بقأموط ,8.11 "ووطوعمق وهل" :لمقصلل10 .101 

عقطسسعامه5 .9 7210 .ومتققة لعممكقمممنم1 ."صخصدمه ل4عأصتومه عه ,رمقلءه7" تمتصتاتز8 .37 
125811 

.5 تاهآ هته معللخ .'معسمعلمومعكصا مغ عتهلصقطد مدو وها" :مملة31 ..آ.ط (116) 

أقة 110016 فط م ووودم دعهط11 مملممة ."1932 - 1914 ,1:26 مذ ستمغتج8" :1أمافطاة .2 
.6 .0:4 .ققه0011) 5تدمطتسطم 56 .ممعت 

"(1957 - 1920) 120 ده عسو تمممغءة ععمعترؤمع 1" :1م0مه80 بناط 

.6 - 3 ررم .2 710 عذمة أء مواق 

.4 .22655 .لالطتآ 0:00 .1983 - 1558 ,عنأمصتة 11155 16" ب0وم1ءآ .1.0 (117) 

169 .ق6لطم.آ .قتصع8 ,8 .''2زةز 384212" :عله اللدد0 .1.54 (118) 

.5 05065مآ .تعطة2 عق جه126 .''713135518 كه 36019 قط" :1411162 .11 

.قاعة< .2.17.1 , القلووة[ة14 12 غه تناممدعصاة" :كلنامتاط .ل 

.9 وعتلهمآ .مصوظ .8 .'لمتسوقلد1ة" تعلع اله .1.54 (119) 

1 .قاعة2 متاه© بخ ."طالدع 7 ممستصم© تله مسوتممقغمط عمامصط'1 ءدآل" :لمساءت .ل 

لع أهطة 51 عندنة انآ مقتمة أممعطتناه5 صععلمم عط :أمصتصظ" تععلدعا .1 (120) 

.0 .وععقممرا .موومعلمع1 مصفاعة2 معكق1 

.انمتا 014 ."1و لاألاهنه لدعتاتامم غه وستعاطمم عط ,1983 - 1839 ,أمصبص8" تطمماة .5.طا 
84 بقمعوط 
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مآ .انلة2 طقممة 1 لمة عع لع تنام , '"لقأططتة0 عط كه نتمأقلط ذخ" ترزعلتة0 .شاط (121) 
1064 

ممه نم ممه غه عتتوتلاوم عللةممءنزعم8 ,"عأطمصة© عل عاو نم86 هآ" :2269056 لم 
3 .23:15 لهاع[ معو زع8 

2 غ211 ه81 ,'"عصمعآة 2م51 كه بإوماقلط 4ه" :6و8 0 (122) 

.تنمآ ."1940 - 1870 ,تصقتلةتمه1م» 10 قنقط 0م723 :286مع.آ 516552 2ه وم[معق عط" :126ام8 .هآ 
4 .مه11815 .22655 لالاأقطمع35 1711 1ه 

,89 .23215 ملنة اه طتتة 11[ .قعطام 2 لتلنامجع طقن 18" بلنقاالة© .2 (123) 

.قتاقة ,2.17.5 7ه( - قلهة 06ا© .0011 .لطنامطة طروت مآ" الوطم ,ل 

.'معمعلمومقلم!"! 8 عتوامسقتامط غقلمقد بك ,مدوعفصتدن مآ" تعملوما .1701 
0 .قاتقة .116108110568163 

5 .قأتة .طتاه© ,بخ ."1963 - 1919 ,رطملةقتمه1مع06 هآ" القملودت .281 

"1958 6 1908 ,قتهةز 707 زه نزلباد ن .قطوعف فط لتنة ستمخل8" :ططد01 .8 عزة (124) 
.9 .هآ .تضامغخطع :5:0 لصة 18100062 

0 .قاعة2 ,قللاه© ,لخ .''عاءفاة 226 ته غم0216 - معنزه84 6[آ" :عتممعامة2ة1 2 - ل 

طوعخة - ماعصذ أه لزعلاكتاة 2 :و3116 طوعخ فط ته متمتامط"' :مسسقنل171 - ممغهة ,137 
.8 ,عةتتانآ .طملصمة ."1948 - 1920 رقمملامقاء1 

مم .1937 طونة81ة .151 .1ه ,اتماعظه تإمقتمممعاممك القلوتزهق ما ععمةء2" نعترءط2.01 (125) 
2 - 305 

موعث كه كملواده فط نه 8353375 الاوأطوتة 10 طتقتطةصطه0 نطوم" لاوط .08 
.21655 1[!015 6ه .انتآ .هصوط112 ."ممتاهدم لقص 

,0 - 493 مم ,1926 بطغ15 توطصاوءءة2 .331 .آهل ,قعة مارآ .8181 ها معصة2 :م12 .11 

8 .ناموط .2,1,1 87( - قلة؟ عا .0011© ."لز هآ" :1مقمه80 .لام 

4 .قعة2 .قوممعطخسة ."ماع 010 865050 6ه قتتوتصطءة1" الإقمتقط0 2 - [ (126) 

.8 .قاقة .5,لآ,2 7ع - 3315 006 .0011 ,لم8 هآ" :1م0طهظ8 طط (127) 

هآ .إطناط .0غآ سأوتة صسدموع ,'للضةا أمعاعصة مه صا عغهأة موعومط ولربرة' تماجاء<آ .1ل 
19283 

.لمنلهة ه0155 12200181 ."1950 - 1920 ,لإلناة اوعلامم 2 رمتمزة" :أمه رمك .ل 
17 كملا بزع[ .للملا 

1 .١قاقة2‏ .فاه تتتامه106 هآ ,''علقتنم1امه ملمذولة "1 عل عزه]1515" بودهغ5 .8 (128) 

علدهل" 81877 الممتتومعمممه مغ تاكتلقتمم1مء صدم؟ معصوم5 لمة حتروعواف" :5هملاءزم .10.10 
4 .2136561 
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1 .15مة2 ,عام ةكتاموة2 هر[ ,"ملقتدماهه عتمقولة 1 مل عتامملة3ة" نمعه5 .8 (129) 

- 1830 رعتمذولف! .عدو تامهم غهتندذوتستصده© .معارؤع اف 236 معقمعاة2 158 عل عنةاقتصال1 
.64 ,عمعاخ ."1964 

1 .قأمة2 .قاع كتامءة2 زرآ ,'فلقتدمامه عترؤولة '1 عل مكذه:1115" نهعم5 .8 (130) 

- 1830 ملمؤولف" .عسوقكتامم غمأمودوتسمممك ,معتيقوات ملقممهد]< عممعع26 ذا عل مغ 1فأمتل1 
.964 ,معام .''1964 

آ.]11 ,لماع ماعط ."1855 - 1837 ,86 لعسطف 2ه كأكتمدا” مط" بتاجامع8 ...يآ (131) 
74 ,ووه2 .7لطلا 

ار[ 01 ,لالنانا كأققعط] .]38 !1879 - 1855 ,معنن موأوتسدا' غ10" :قلضوعة8 .12.1 
,1237 

10 ,[.]1 ماوع صلءط ,"1855 - 1837 ,زوه معسطة 1ه هتقتصد1” عط" بمبجوع8 . .رآ (132) 
74 ,5قعمم .تالصلآ 

مآ 0 .المآ قأقعط1' .شكلز ,"1879 - 1855 رضهأ)3عتان مقتعتصت” قط" :قتصمعة8 .2.15 
1237 

126 تتامط 113616 عل 325 25 .28208 12 غت وأقتصدة 12" :والتونتده8 ,11 (133) 
4 .فاعدظ .لمقتالتل ,"مط خا 

- قعقة1 ومومتدة ,"معصوم8 1 36060 2212100 ذع1 غه #أمتصتا1' هآ #تعماء 001 عمسصوعط عتمتا 
,64 - 9 مم ,1966 عنتط ضع كه1]1 لاع دده 001 

00 عقنا تناوم مامتا[ 6ل ققج 25 .قعطوم 15 غه وأقتصد” 1" :هطتتومناهظ8 ,81 (134) 
4 مكلعوط .لعمه الل ."عمطلا 

6 202850631265 21121163 165 غ5 2065ةتتة1[ة. - معضة قمه11ة1ه؟ و16" :01065826 ,1 (135) 
.مه خأقت 01[ عل أه مه8111 ماقصمالته!1 50016166 .نيعو الخ .191117 8 1901 

قطه 1ل .''عناولطتامممءة غأعمتفيعتتناهة 12 8 كقتلومعلة '0 :1131206 6ل" اممطع دده .لا (136) 
7 مقع لقطه ل أقمنعاصا قممتتواعء وعل 

[8زمغعه12 ."1956 - 1912 ,ععمع0مومع0طا ما علة6001 20م نامع :معمهعه81! المقططم 1 .2 
7 ).10 .لماع صنطقه؟ .7اأنتآ صدء فسخ ,ممأنوارهوولل 

4 .22515 ,وه ممتطخمة ."ملع ه1ماء865050 أه فتاوتصطاءه1" تقمتقطك 12 - ل (137) 

خمة صتةخاء8 0 ععمعتتهم وعلعا ممتكقتطزد معهه:110 تتوععطا امتممم5" :غدمم21 لإنوعع الآ 
7 غ16 لاتقتتضول .123 1201 ,أقمع121 لإتقمم نار[ اأععضومم 

.74 - 568 مم .1921 ,350 أمع5 .310 .701 .ووذ وساعاآ ."معهه1ه84 امتصوم8" بمامهك ,0 

184 .قاأكة2 .قه0ممتطتصم ."فلع ه1ماء050ثع أه عموتعطءء 1" “بممسمط0 < - 3 (138) 

غهضة قنة11ة8 01 ععم06هةم وغ1عا مم متأو معه1000 :غق126 طمتموم5" نمم 11 نوما[ 
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.7 بطأ16 لإكقنتضول .123 .1701 .اقمع 101 لإكقممائرة "معصممظ1 

.213 .[.0آ.6..آ .الهم 6هة5 نتل عداو تاطدامة8 هآ" هآ .2.6 (139) 

عتواشخ'! عل ععمدووتهه 13 أء #مطعمءة عدك56 10ممهةآ" :6م5010 .34 ل خغمعء58.8111 (140) 
.1969 .قلمةظ ,قتتعقطوة5 ."عم نم2200 

مم نالك 13 عل ومتتةتأمتطلا أه عجمعطقل 12 غه «مطعمعة عولة5 14م0مه6؟" :زده11 .5.0 
.215 .نه نلنامرظ :1016 .'أعتتمط 

.0 .قاعة .1[.1آ.2 69[ - قلةة 006 .0011 .'الإعطامطة<12 6" نستوعمره© .1 (141) 

1 .22215 .25056]آ أء الجاع مند112150 .''متصدة8 نل معتة لمهم عدو تاطددم6: 2ط" :متزعمممك .1 

.69 الإعضداظ .ااتتمرعآ ععورء8 , 'الإعستمطج0آ جلك عدو 1 اطتادة 2" :1616 10.0 

.0 مقاعة" .2,1,5 0ه( - قنوة عد .لآه© . 'الإعتصمطق2 58" نسلحعمعه0© .2 (142) 

1 .15 .1,20956 أت عاكتاعطط1121350 .'امتصفظ حل ععته تامهم عنن تأطنامة: هآ" تساوعمعم2 .1 

.69 الإعتقك]1 .السه ع1 مععءد8 . الإعستمطج12 نحل عدي اطتامة: 12" :1616© .131 

1 .قلعه< .1221102 .''قكناوز وحص غ 1919 عل عندوتته مده اميل معاه)ة11'" :علاءومعت 8 - 3 (143) 

7 .2815 .0 أأة تلتكة 1*1 .''6تناو تناع 801 "1 رلقطه1" :10201.م 

ملإعصقاة! .الددةمرعآ معونرعءظ ."قطن" دل عنتوتاطدامة؟ هآ" زعملتمه0 .2.1 

0 .قاموط .1,5آ.2 2ه( - قلةة عجد0 ,لامك ."ثلة81 186" تعممونعدط .2 (144]) 

.قلقة2 .3لقطتممع] .81211 مآ" :مللجة© .ذم 

.7 .كقعلة12 .قعمتدء 21 كمه تلك8 وملا تجده]< ."لم81 ندل عمتمسطنة" :اله .801 

قلق .15.[آ.2 (عز - قنز عا .0011 .''قع01لطه© وعرل" نجاوط لم8 ءلة اع عتتاممعقط0 .28 (145) 
1280 

.3 .مقلقة2 .مهاه لطنة11 .1 . "قتتاعتصقام أ وعته كام عقتاطة 1165 عتأهبين :283ممر0ن)" :مناية81 .ل 

قلعةط ,221152 الغطع 01 - ماء'1103 ناه مجه 301161 011116 هآ :ع5قتلدع م8 :0 :11.0021 (146) 
.1276 

5ه تامتتقاءهدقة عط 2ه فلممصة "'عتسقاتاومكة" 4ه دملخةستمقللة1" :عمابنه1 ..[آ.0 (147) 
0 - 627 ممم .1972 .62 .1701 .قتعطمدموممع مقع تمسة 

.''1156م مكمه 1أهم11' فط 04 اقدمععة مه نوعلكقمى طخده1؟ مذ علخ" :متسالمعلة .1.1 
.4 .نامخاكصز1 .81.51 .قتاممدعصمعل/1 

لإكنصن نا 0غ قمنللدع1 5هغ0 ه28 لقمه له معام ممه أمده لمم غه رلرد خ :ؤنزط1ءآ" تنكن.21 (148) 
.11.95 .لالمتآ لأطصتططاهن) .هم ]01556 21ئمغع120 , 'ععمعلمومعلصا مه 

اطق .341 10 .58 .701 .لإلمأقلط خطع عدت . الإطاعتقد مط زه لم قط نقلإطئآ" :وأواعآ .181 ا 
,7 - 34 مم .1970 

210 .58 .701 الإتمأقلط ألم عدت ,'لولأعءعقصممط أه هله معطا تقنؤطة" :واام] .11.8 (149) 
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34-7 مم .1970 .9آ1131ل1ول 

6 .قاقة .2.10.1 ,"عتإطامآ هط" :م6 مهن .11 

.قلعة2 ,2,1,5 ,اعلإطانآ هآ" :قمع معت .11 (150) 

.3 510 ,22 .7/01 .قبعه2 , "قسمتعاطهجم كأقطا لصة أقد8 811016 مط 2ه دمن" بممكلسية11 .2.5 
نت ه1107 

)151( 211, .تتاو 85285 1010016 "مسملختتامرع: صا تمقطة اخ" :قططاعءء©‎ 7701, 20. 210 1٠ 
1966, 

.8 .ممما .نزةرمة0 .18011 - 1798 ,قتاع لمصملوه مقتامرعظ و'نامع[ممع11! :ممعقطاتة8 .11 

.3 .28215 ,436 11خ , ''قطة متاناقتتط وعمتمتاة مدعا" :تممممطك 2 - [ (152) 

,19761 - 1805 ,ةالعتتامع شقطه ذه ع6 لع مقتامهءم تلاط 'لتنامزيه "0 عأموع8 10" :ققلبحث © - 134 
ماله .0115 

1وه1لامم لصضة 25[16ن دنام 1ع تاء1 ده 23ققهع طة طاطخ لصة أمقطعتخ" :ماماملم ]1 .5 
6 .22653 'إااللقصسدة] عاعولا وا ,"ننه انآ طمعل0 م صا 

3 .2315 .1 خ 11خ , ''قصقحط[ناكتتتا 5ع مواق تددم" :وقمتقطة 2 - [ (153) 

,"1976 - 1805 ,قاع اعم طقطاكت اع ععمعطة ايوم تلط نلهتاه زبدة'0 مأموع 18" :ققاسسة © - 11 
7 ا 010 

84 .قاأعةظ ,ومو متطتمة ,"عأعه1م1ء50مقع غه عاوتصطعء1" :لإممعمقطكت 2 - [ (154) 

.5ه ,1231102 .'"قكتاول قمع ق 1919 ع0 قناوتتقصده امل ععام)1115" :2056116 8 - ل 

.6 .كانه .لتقتية2 . 'لعلتقتاع 18 غهة تتنهاذ1 نآ" الإللتقط0 م - [ (155) 

4 .قلقة2 ,قممة11 0[ .العطقتة فأع16ة3)1 قل ووم إعضلوط" الإقمتقطن < - ل 

701 .5600168 عتلمتهاك1 ."1:20 مه أعدمصا 115 قضة نهآ طل نمأتتاه2 عتطدار1" :لللطة .85.34 
.للتتتتتلسسث .3 810 ,19 

6 .15هه2 .مهبر ,"ع تقناع 12 اء تطواة1 1" تقمتقطك 2 - 3 (156) 

01 .0165ن5 عله و1 . !1820 هه أعقمصا 15[ هه طنمقعآ ما وامتكج[ه 22 علستماو1" نط5 .5.14 
0 .12تلناكتتث ,3 110 .19 

.5 .28215 .قتاه0 !1963 - 1919 رقه11ةنلممامعة0 12" القتطلعك .8 (157) 

1 .قلتة2 .281103 ,'"'قتتاوز قمط 83 1919 عل قنتوتته ماه امل ععامغ815" :16أ05انا1 8 - ل 

6 .235 لتوتنتة2 .'أعطتقتاع 18 غأهة منتنهمقاو1 1" :تتممممطن 2 - ل 

.701 لإلقامعسحده©) .'"أموظ 501000164 عط قضة متمقم8 وع فعسم" :مهملظ .0.5 (158) 
1 - 516 مم .1956 1317طل 

,68 ,قلعة2 ,7,5آ.2 فو( - قلةة فد .11ه© ,"عأوفمدملم1آ'1 عل ععزه11156" :تقطتظ ,ل (159) 

1 ,قمقصمآ .ؤوة؟2 1411 11د ,'الإتتخمعه غ20 قط صذ وأوعم مس1 زه 6ده1115" نشطوطا .8 
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.9 مقلقة2 .طقا خف طاقة  ].11‏ لمعكلة! عمطاوة بل قعصاأواتره عددحة" تختطة1'.ة (150) 

.قلقة2 .قتاه© . النتط تاه زتحه'0 علقعآ يآ" اتم1اممة؟؟ ,8 

6 .23215 .00زة2 . 'لخطع01 - معنزه]8 دده وعكته لتم 185" معنمرة؟؟ ,8 

8 مم .1949 لإتقتاوطء .171 1701 .ماع82 ولخطع تممه ,"1949 مسنتاوعلة" :لزلعه7' .© (161) 
,94 - 

.8 .تع هن 2 متم[ طوعة مدهلا جروا ,"لم امنععءه ممتاوملوط" :113081 .5 

- 1972 .لكتاهنتزء8 .وتقصقط!] عاعممة0 1[ .80 ."6 اأطوعة أع عمتأاقعلةط" تعلهتقطتده]/3 .لا (162) 
173 

3 .701 .قتووعآ ستاودةة 10ده7 .''770110 فطا صا محستامد]8 عط 6ه 'جأئصه قط1" :للقستول ."81.1 
.0 - 4 مم .1966 للرمذث .4 110 

.3 .قانمة5 .اخ طخ , ''قطة نا كنات 2151065 تتتدحة 1" :اوقنمتقطك 2 - 3 (163) 

6 .مقاعة2 .قنز ,''56قاع 18 غأه 151811" :033 ه05 2 - ل 

.126011 .نه لاعتتلهع2 هاعموع ف ."لاط تصوء لاق طلقم لطة تنتمقاأة1" :212:8 .سا4 

1 .1281105 .''ؤنتامز وطق 1919 عل فنتو لغ قصدم 1مك ععاه:1515" :م1أءومهتد<ة 8 - [ (164) 

01 فط" , '"أمعصدمماء 067 امد 5110016 مط صة متمتلعظ" بممتاة مم قم] زه 01808 لممعة 
4 .هآ 

- 1920 ,قناه 5612 طورة - مأوصط أه نإ6لاكتة 2 :512168 طوعة عط حطة مته لم8" :امغع5 . 177.1/1.77 
8 .مه0تم.آ .عستا .19481 

١701. 125. 13/‏ .1691687 واتطعتمممط .لأمنروظ ما وعتامدم لدعكلاه5" :ومعتمرةط 8 .17 (165) 
1 - 694 مم .1926 

5 .610م2125 .''ع16031)ةه تملغهءة6!] أه و13556ه 06 5عاكنارة .عام زع8 1" اللأءعد كا .301 
15 

.قاتة2 .1221102 .'"وتتدمل قمطغ 1919 عل عنتو تخقصته[ملك عمأم1115" :علاءوه2 8 - 3 (166) 

- 1920 ,161211015 طوعذ - ماعصذ ؟ه نز0196ة 2 :513163 طوعق قط لحنة صتد غ1" :ناماع5 . 11.31.17 
.8 .2ه0مم.رآ .عوستدة ."1948 

1 .15ة2 .1221105 .'"قكدوز قمم لغ 1919 عل عنتو همهم [ ملل ععذه1115" نم 1اءوممتاط 8 - 1 (167) 

- 1920 ,قنهه6121: طوعة - مأوصذ له تزعتكتناة ه زوه 5121 طأقعة فطأ هه متقخليط" ننمام5 .11.17 171 
.8 .2ملنزمآ .عوعددآا ."1948 

11237 .1701.10 .قتتد الك طتعاموآ 11101016 ."1م82 15010016 غطا ما وعلتعسة" :محمد .5.1 (168) 
,1259 

.2315 .1281102 ."ككناهز ممق 1919 عل غناو لق طده متك 6نزم]115؟" :ملاءومعتاط 8ه - [ (169) 


7 .23115 .0135561 . 'اتعتاة عل ومناللومعره يآ" :متبنوء8 اقعقمة 6 
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,قتع متتء40 06 مملاععاةة ل .أطة سفلتاء5 اقطقه 5063 قط" : .80 تأمعةم211162[ .1 
0 .مآ ,ققه 5:67 !1959 طأمعة8/1 - 1956 
.28115 .5160111016 .016 مطوع53 ,1974 - 1898 - (120] القدوع51" :28هغ5 ,8 (170) 
.28115 .قغاكهآ © - [ ."11203 الددوء81 عل وعنزه صرغمة وم" :81010 .8 
19561 31228 9 - 1954 6م لجاز 13 .18580 851685311 ع0 .لخ. !10.1 بلكل منامغ8135" :5018 .8 
6 ,2 قأقة2 عنتقم عل ععاممسةة 
.28115 .16متتامعز5 ,"1974 - 1898 - (1120 المدده51" :ه51 .8 (171) 
2 ,28115 .21165آ 0) - ل ,"(1120 للد5و3816 مل وععأمصقط ومآ" :16ماة ,8 
6 عتأمحطة81 ."1956 518315 9 - أه1الناز 13 .(1180 الدووع31 قل .لخ .104.11 بحل ععامغسلك" :3م80 .8 
.6 ,]2 وأعوط 1221156 
له 0037 2 :165تام فلك 21تمئع8ع1 قلنة 8562165 طوعخ 01 قترهوم[ قط]1'" نقطتره55ة11 .11 (172) 
,]8 لإووع2 وططه12 ."قاع نكمم أمدق 15110016 
كه .ملآ .خم0خمة]13363 61زهغع0ج1 !1955 - 1945 ,313163 طوعخ 0 فتاهومآ" :72زخصة]8 اه .8501.5 
,8 - 1957 .100002 
0 51707 ه :قعتتامقلل 0321 1هع8 لله 562853 طقهث كه متاووع[ قط1' :33تتا5501 83 .11 (173) 
.81.7 ,لإقيع8 وقططه<18 ,"ناه لصم غقة8 5110016 
]0 .لالمحاتآ .ق10ةة01556 181منهن<1 ,"1955 - 1945 ,53163 طوعخ 5ه قتاهدعآ' :5420012 أء .211.5 
.8 - 1957 .2ه50مآ 
7 .قات" ,0.5آ,ظ ,لممنمل8 مآ" تنوه 0011© .لاع عبلونة8 .ل (174) 
16 ,"قدصم عغه!8 لعالضتا قط عنماقعط وانععاخ لنة وأقلضنة ,مععه:ه31" :مموة 11.00 
ةطتتاة م56 - اأقتاورلة ,9 - 8 ,([8 6 .أه/؟ .ومتذائخ مسعافدظ 
6 32131 51 علعنل؟ برعا ,''أوع1ة81 1160نانآ مط خصة متمغارظ غوةر" نمعالة .1.0 (175) 
1955 
1 .قلعة< .1221105 ,"قتتتاهل وقمم لغ 1919 عل عداو هته [متل 6ئزه11156" :مأأة5هنانا 8 - ل 
7 مكلعة2 ,أعويه0 ,'لتعبرك عل نملكتلقمعه 1" تمتسوء8 لوعقمة0 
أنظر أيضماً محمد -حسنئين هيكل : «ملفات السويس») 
مركز الأهرام للترجمة والنشرء الطبعة الأولى» القاهرة 1985 ٠‏ 
الفصل المعنون (نقط ولفود) ص 45 . 
1 .قامةط .281105 .''فعتدهز قمه غ 1919 عل عتاو أده 1م لل معذه)115" :6لا ومعصطة 8 - [ (176) 
07 مقأقة2 ,أم5وة2© ,'معناة عل لامتكتلومءهة 1" :عمشدوء8 أونقمة0 
ألظلر أيضاً 
املفات السويس) 
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1 .قلعة2 .281102 .''قتندهز قمم لغ 1919 06 عنلو لأ قحه ام تل عزه11156" :16اء0:05<آ 8 - [ (177) 
7 مقأموط ,أعومة0 !5162 عل هخ للقمعه*.1" :عتبنوء8 اوعممة 0 
أنظر أيضاً: «ملفات السويس») 
.قلقة .1231102 .'"قعتدوز قمم ل 1919 عل عناو لأ قصه أصتل ععامه115" :16اء5وه02<ة 8 - ل (178) 
7 مقلمة2 أعوقة0 ."562 عل ومناللؤمعه'.1" :متبتمعط لوعقمة0 
أنظر أيضاً: هيكل: «ملفات السويس) 
1 .قاعة .2811025 .'"كتتدهز ومم لغ 1919 عل عفنا هته امال عنام اول" :16اءوممنا 8 - [ (179) 
0 .مقلقة .مماعقصصصتة[ .لأمعاء0 ٠١‏ عطهم26 جره 5ع:16[مغاقم وعأغتاط" الطعقياه]] ,م 
71225 51 عاتملا 1187 ."و5918 لع ألملآ معطا قصة لم8 غموعه" بممالخ .8.0 (180) 
1255 
لإتقناضة[ .21 ١701.‏ .لالش تمع صو ,"1م82 5010016 عط قصة طنة غ81 ,قعترعسخف!' :مهكل0ن8 .0,15 
.1256 
1 .28215 .221102 , ''كتنامز ومم لق 1919 عل عنتولتقصام امل ععام15" :ء1أءوهمه 8 - [ (181) 
1954 - 1948 .كتموط .''نه1؟ 10عه11 لدمءة5 قط غه وعامحه81" :لالط ء ستاك .7لا 
1981 .قلقة2 .221102 .''قكتامز قمم ق 1919 06 عتتوتأقططاه[متل عئاه11156' بعلاءوممتاط 8 - ل (182) 
4 - 1948 .نلعوم ,"موا لاعه”7 لممءةة قط زه قسأمسرع34" :اللطع تنك .117 
أنظر أيضاً هيكل : «ملفات السويس») 
(18) (املفات السويس). 
(14) (ملفات السويس). 
(184) «ملفات السويس», 
,7لنالا علهلا .متحوط8 بعآ2 ,''غ8:6]1ه10036 ماللعلمةء2 زه هته م1" :مدعه:8 .10.177 (186) 
,1250 
.215 .1231102 ''ذكتاهز قمم 4 1919 عل فتوتتخ ته امتل 6غأه1115" :16اعومجتاط 8 - ل 
أيضاً: ١هيكل‏ ملفات السويس». 
ق'نتاتة8/1 51 ,ادهلا بجوا< 'اوعلة51 1604م لآ معطا لضة صنة 811 غوعمن)" :معالة .281.0 (187) 
1955 
1 .قلقة2 .181105 'ققتاهز ونه 8 1919 ع0 قنلو اق صده[ملل ععزم15" :ه16أهوه2ناطا 8 - ل 
مقنتطةل .21 .701 لإكة انع ستصطه0 ,أمظ 5110016 مط لمق صلة8:1 بوعتتع طم" نممكلت1 ."0.1 
,1256 
(18) «ملفات السويس». 
.15عة١1‏ .221103 , 'أقنتامز قمم ق 1919 6ل 5007 خم" :علاءو مهتا 8 - ل (189) 
0 ووهم20 ,كلملآ فلولا ,''غاء1100568 ملتللصة22 02 هرع عط1" :ضمعه:8 .10.1 
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1 .١قاعةظ‏ .تمالة10 "تدوز ومم لغ 1919 عل عددو مده 1م لل وجزه11151" :علاهومعتاط 8 - 3 (190) 

60 25655 ,الطنا علهلا , 96[67وق1800 ملللموظ ههه غط1" بقوع م8 .1,717 

.قلعة8 .1091102 أقتتدهز قمم لق 1919 عل عتتواءقصده[متل منأهض1115" :علاهوممسوط 8 - 3 (191) 

.1950 .قق16 ,كتدنا علولا ."الام وعومه8 متطلمةءط غه ونه قط" تمدع ه82 .10.717 

.80 .قاعة2 .2,171.15 6# - قلوة مد© ,لأه© .''م4سقلئقط؟” 12" تعتامام .2 (192) 

1 .5مهم2 .تحلمنآ العمعمك , '"وعناتلوم كمه نوزملهه5 .لصداتقط1' عمتاماكن .8سلل 

.1701 لإتقتدع ستسرمن ,"لأموط 51061 فط مه صنة 8:1 ,معلععسة" تممملسة .3.5 (193) 
,56 لإمقتتضوك 

1021 ع عمس لتصمم] ."مقلم ستصصامء نع عددع دعم 06م[ عو - مجر5 حل عتمة :1" :ععطء 81 .2 
7 قلعةه بعمأعقاو عامل .1[آه0 

701 نزت تمعستدده0 ,لأقدظ 1110016 عط قهة طتقا8 بمعتفعسضةف" بمممقسة .0.1 (194) 
6 17لقناطلول 

"مأوفاة 2068 دلق 5عقاتده 5ع1 ,ده [قطه لله عاضا قمملعو[ة و5عل مهزه1115" :ماكتاممعم 2 
- 1957 .17111 فده .نموظ .عاأعطع د 

.701 لزتقتدع ستنودمن) ."أمدظ 15110016 عط سه صتمااع8 بوعتيعسة" امممقست .0.5 (195) 
6 1317ل 

خضاط مل ومعممة)6م + 

.قامة2 .2ه1لة12 . ''كنتام وحص غ 1919 عل عنو أ تمحطماملل عرذه]1115" :ع1اعومعه<آ1 8 - 3 (196) 

.68 .قامدط ,2,]1[,17 7ع[ - قلقة ع9 ,1أه0 ."سقاولعلة2 ع5" تقادع1” عل .1 

لامع صا مخمع مطمه لع ناع0 امعاخلاهم 01 تإلدحاة ه نضهة امقطو م" تتماا" - تتعمة] .1. 171.16 (197) 
0 .ووه .االداتآ رمك:© ,علوملا بسول7 الوزوم 

1 .5أعة2 .102له2 . ''قعناهز قمصة 1919 عل قتنولتقصده اميل ععاه]1" زع اأعوممتدحا 8 - ل (198) 

"ماءفزة 23036 حبك دعقليه 165 ,وعلة طم أقصعماها قمم هاعم 5ه ععزه)815" :سات ممم 2 
- 1957 .1111 عمده1 .مه .عاأعطع م18 

عقاأتة2 .ومأممصضة11 ."فغهاءة ععامسطن[" تعومتمعصط "0 عنتفنيقتك .8 (199) 

81 .قلعةظ .1221102 ''قعتهز ومم 3 1919 عل فوته سسمامتل معزهغ1115" :علاءوممتسدط 8 - ل 

"مأوفزو 23566 جلك وعمات 5ع1 رقعلقصه0)قمععامط قممئهاءء وعل عئزه15" امتعسممعم .2 
8 - 1957 .111 عمنه1' .وتمدط .عتأعطعة ]1 

.قلعة" .2ملله12 "قعنامز وممة 1919 عل عتدوكقحمم امتل مجزمغ1115" تعلاءومعدصطة 8 - [ (200) 

"اعقاو 208 حدق قعملن وهع1 ,دعلاقطم1لتةمعفاصا قمملتماءع 5ه عجزهغ815" :ماجاممعم .م2 
١/111. 1957 - 8‏ قحره1' .قتمة2 .عاأعطعقط 

01 عتتطنامم1 لهدمنتق معام[ ."للدت فط لقة مقع[ كلمدهده “رعتامم أعزتاه5" بملطسسطت .8 
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0 .م5 عاوء 502 

.2315 .281102 'قكتدوز قمم غ 1919 غ0 عناوتتقصده امتل عناه:115" :ملأءومسسد-طة 8 - 3 (201) 

.0 .تماعع مم8 .لطقطك معطأ أه لل عط لصة ممم فط" المعاتة5 عم 

'لع[مغاو 238 بحل 5عقاتته 165 ,رو02110881عاما قمملكماء؟ دعل عئزه11156" :ماكجاممع8 .2 (202) 
58 - 1957 .111 عناه'!' ,قاعد5 ,ع اأمطعوكط 

م ألا ناقق1 أقمه لتق طمعخم1 ,علدت فط ممه صقعر كلنهزمغ 'رعلامم أماتزه5" امأطتطكت .8 
| 0 .510165 علعء ضام 

60187 1ه 208 لحلل قمقلعه و16 ,81023163 عاص قم لمهاة؟ 063 ع6ذه13151" :ساحبراممعظ .2 (203) 
8 - 1957 .17111 قمده'1' .قلقة5 ,ع اأقطعة11 

18016 [قتاه اق ضعمام1 .1لا عط سه صقع1 كلهه؟م] 'إملامم خماوه5" اماأطتتطت ,5 
.0 .5600165 عأعة6 5101 

1 .قلقة .1281103 ''115اهز[ 208 3 1919 عل عنو تلتق طده لاملل 1م15" :ع1اء2205 8 - ل 

.قلمةظ .2مللة .'"قنتاهز قمصق 1919 عل عناو همده أم لل عزه1115" :م1اءعومعتادة 8 - ل (204) 

10 13304116 أقنه 2 قنمام1 ."للد فط مه تنآ قلمدجزه1 إعلامم أعتوه5" املطتطكت ,8 
0 .65لناة عاععضوناة 

'016غ 1ه 228 حل ودوكلنه 165 ,008[63ةمتعتمذ قمملأقاة: 5ع 11156616" :مأاام مم8 2١‏ 
8 - 1957 .7111 ممنه1' .قاعهظ .عاأمطه 812 

.0 .قاقة2 .1031102 . ''ققتاهز ومطق 1919 عل فتاوه تامام لل عغزمه1115" :م1أهوهناطة 8 - [ (205) 

2 مم1 لقمملاة ممعتم1 ."كأند0 فط لقة ضقن1 ملههرهغ تزعتامم أملكهة" اماطسطت 8 
0 ,500165 عاع6 5121 

'أفلوغاة غ28 جل ذوقلته و18 ,3ع28002816نقغما قممتتقاة؟ ومل 5ععزهغ8156" :قلكنام ممم ,12 
١7111. 1957 - 8‏ عتاه'1' .قلمة< ,6ع ط1130 

مم .1986 ءء2 - :2]05 1158 ,الإعلادم معاعرم 15 لمتطعط وعكلأه14 - موعة!' :نم00 .1 (206) 
1000 ,495 - 483 

مت صا "6ف 1لناعصزة ملع 55216 غطنا :00116 ال عتتعباع 18 ه1506 5ؤندنا 1[ :وجتامعم1 .1 (207) 
.6 ,ه126 ,عء0066) .4 110 .23711 .701 .811058165ممعاص1 

80015 5301 أذ . "ونام طتطع 61 لتافظئتده5 115 لطة طامتطتآ أملكه80" :101004251 .21 
1994 

1 .قاقة2 .1221102 ''5قتاهز 203 فخ 1919 06 6ناو 2 حزه أوتل عناه]1115" :ع 1أةومعتا<ة 8 - ل (208) 

ملتقعلاسخ . ''5أزه06 5ع مم 5ع 18 غ6 وعناو950116)1 - معقتط قزم لاقاء2 163" تملاوظ .1 

.قلعةظ .1221102 'قتتامزل قمم اق 1919 6ل عمواكة مه املك معام اول" :ه1أمومعداط 8 - [ (209) 

رع لالاع8م 6235م 2156011631 هأ قمسعاط20م مومع لرعسحخ - طناعامه1 .قعصدتلاه لعاطسدمعا" :مسد .0.5 
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07 1ل .4مختقة5 .1200 طمنع صمنطمة1؟ .0165ئةاة تزعلامم :7م20 .8.1.ى ."1971 - 1945 

بقتةعلصط .''5أأمعاق دعل ممتأقعدو ه1 غه وعبدو 509166 - معكتة قمملقاه2 وعآ" تستليظ .27 (210) 
19268 

رع لأ 6م2815 31ع1لهأقلط قا قمع اط 10م ضوع تعدخ - ماعن .معصة لاله لعاطدسهءا" :متسة1] .0.5 
0311512 ,0 لمغطة 8 .2.0 ومامصنتطمة 717 .ناز زعلاه0م 800181 .8.1 ة ,"1971 - 1946 

1 .15عة2 .1281102 .''فكتاه[ قمم كة 1919 ع عتدولتقطاه1[م لل ععزه)1115" :211056116 8 - [ (211) 

ر6 7م2625 011621 )قلطا نا قماع[ط ةقر ضدع ل تعمسخ - طماع امنا" .ععصة الله معأطده 1" :مضه ,0.5 
0311 .10مغطة51 10.0 ,ضمنع صنطقة 11 .30165 نإعتاوم :م110 .8.1.ى ."1971 - 1946 

لو16مغققط صا قنطهع5061م مدع رعسم - طم كامس" .عمصقاللة 0ه[طتامعا" :وامدط .5.ة© (212) 
ما طمأقصتطفة11 .قعلقبطة تزعتامم معنزمه11 .5,1.ى ."1971 - 1946 ,ةكلاعءمومهم 
2 ألهن) .0:مكصمماة 

1 .قلتة2 .1231105 ''قتتامز قمط 8 1919 عل عتتوتتقحه امت عتزه1156]" :علاءومعتط 8 - ل 

.2315 .1281102 ,''فتتاوز قمم ة 1919 06 عتاواخةطده[م لل عام 1م :مااء5ه:جا<1 8 - ل (213) 

.قلعة2 ,1031102 "قنتاهز ومح ةق 1919 عل عتاوقطةه [ملل ععاه1115" :علاءومعن<ة 8 - 3 (214) 

1 .ءقامة .1031105 ''قكتاهز ممق 1919 قل عتدوائة دده ام لل عتاه:1115" :16أءومهناجآ 8 - 3 (215) 

7 - 1965 .قلعو لعمقترة5 ,"ملام عتتفيع ها عل معزه115" :عمتقاده8 4 

1 .2815 .1281102 . ''378اهز قمص لق 1919 ع0 عندو لقره ام لل عنامغأولل :ملاعوم ناا 8 - [ (216) 

1 .قاقة2 .1231102 ''قكتاهز ومم م 1919 قل عتاوعهق دده امتل ععامأول8" :116ل56ه01<ة 8 - 3 (217) 

6 .لقتال © / لآ - ممق لدت . "قصصاع؟ 500 غه عستطامط'! ,عسمتلمة" :منوانا .8ك (218) 
1213 

4 كاعد" .لممتجة5 ,'أعصتلة5" :متةاقمع 1لا صوول 

1 .قانة8 .1221102 , ''قتناهل قمم ه 1919 ع0 عدو اتقسره[متل معزمذأولع!! :ه1أهومنناطا 8 - [ (219) 

.61 - 0120813 ,"1972 - 1945 ,رفلصطمتت 16 قطفل قلمن] - 1315 وعرآ" :مث 0ه صارة 8 
12/3 

.23215 .1221102 ''وتتاوز ومم غ8 1919 عل قناو فتاه امال ععام15'" :ه1امقممتامطا 8 - ل (220) 

.5 ملإلا6رآ - طلم !1972 - 1945 رعلصهمة 16 تقل قلمنآ ٠‏ 86855 وعل' ممعم 0ممطتتؤة ]1 
187 

4 ناموط بلمووو2 , "'ممتلدةة!" تمتعأقمة!آ طول (221) 

قلمة" .12311605 ,"نامز قمم لغ 1919 عل عنتوت امه املل معزه اقل" :16[موه2جاطآ 8 - ل 

3 .53215 .تق متلق / نومآ - ممقصلقت ,"قمصةة ممه غة مستصتمط"! رعصتلة51" نطنهمانا . 8.هم 


4 ناموط ,لعوووط ,''مصتلوءة" استعاقمصة811 (0222) 
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.ع2 .قطنلل 699/6آ - مستقصسلو0 , 'لومطاعا مم3 غأة منتصامط'!1 عمتلهاك" نصنداتا .8.ق - 
.قله .221102 ''قمداوز ومم لق 1919 ع0 قتتوتتة صم 1م لل معأه]1115" :16أ6وم عاط 8 - ل (223) 
.امه .ل تقمطالة6/ نآ - مطقلة . '"قطزتاء مهة غع عمتتطمط'! عمتلةغ5" :وان .8م 
(714 ) «ابن سعرد وانكلترا»؛ المنار المجلد 5؟؛ الجزء 5 » 18 تشرين الأول (اكتوبر). 
م6 لطة ععلم ننه ,"أقوظ 3810016 عط حطة ومتمتآ :80516 غ1" "تناعتاو2آ .17.1 (225) 
1020029 
.5.17.7 "أمعاع0 - معنزه]1 تله عنولاء301 عأعملهماة هآ" تعلدسا .قاع واومتسمكا1 .0 
201 
أه لإتنتاصعه كاقط ل .10110 عمأوصقطه 2 قا وأقجح1 ققة تنقعتتمستخف' اتاقستتسضد8 .خذ (226) 
هموما .متتكمتآ عه وعالة ,ممه عوط أعتناهودعم 
(10؟) أنظر: الدكتور لطفي جعفر فرج: «الملك غازي»؛ مكتبة اليقظة العربية؛ بغداد» ١941‏ . 
(؟5) المرجع السابق , 
(4؟؟) المرجم السابق . 
58 مقمع2236 علوملا برول< .'علوم1" نووعلةه51 .2 بن وعاعودم.آ .81 .5 (230) 
.قلعة< .221102 ,''قكتاوز قوط 3 1919 عل عناو لله دده امت مغام115" :0056116طط 8 - ل 
انظر أيضاً: عبد السلام ابو السعود: «حلف بغداد؛. القاهرة وزارة الارشاد القومي» ١9801‏ . 
1958 متقعع223 عادولا بع]< ,لعلةء1" :قععلده]5 .17 عن مم لاقع نمآ .21 .5 (231) 
أنظر أيضاً: التكوفسكي «الشرق الأوسط في الشؤون العالمية» الجزء الثاني. 
58 ,7ع223268 طاولا مآ ."علة1" نقععلة5]0 .1 2 81188 2م-آ .11 .5 (232) 
أنظر أيضاً: «الشرق الأوسط في الشؤون العالمية» الجزء الثاني . 
- 1915 عتتتاقعاة خطة منتمتاءظ أمععن" :متلو اط لقم ه63[ عه قتدطناقم1 لونا80] (233) 
.6 ,20 110 .قلومة2 أمع12 صمل اهسترمغم1 "1945 
أنظر أيضاً: «الشرق الأوسط في الشؤون العالمية». الجزء الثانى. 
الظر أيضاً: اللسطين والاتداب البريطان 60189 يروك منظية التخرير الفلسظيية 191/4 
- 1915 عستانملة مه متقاارط ١‏ تنخ لهمهم أ همعتسة كه عتتطتاقم1 لووهظ (234) 
,6 ,20 810 ,قتعم 1م106 اما كة متم م1 "1945 
أنظر أيضاً: فلاح جبر: افلسطين والانتداب البريطاني 1974 4١948.‏ المؤسسة العربية للدراسات 
والشر بيروت ١98٠‏ . 
- 1915 عمنادة21 لطة طتقكاء5 نممين" :عتلوقخ لقمه 1ق ممعتام[ 02 عماتطلاقمآ 80701 (235) 
,6 .20 10آ8 ,ومومة2 أم106 هلاتق ماع مكعم[ 19451 
أنظر أيضاً المرجعين السابقين: 
افلسطين والانتداب البريطاني 1199.1955, 
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افلسطين والانتداب البريطاني 1974 21948. 
- 1915 عصتاةعء21 لصة متماتيظ غمعمن" :عنقم لهمه 2 2ئعنه][ كه متتطتاكصطة لمنومظ8 (236) 
.6 .20 10 .قتوم 20 ]ازع 0ه مم1 "1945 
- 1915 عصتاوع[ه2 لصة ستفطاترظ غوعمون" :معنققم 1هممه 1ه مهنع 10 4ه عتتطتاهم1 لدنؤه8 (2337) 
.6 .20 210 ,15ةم23 أمع12 1ه مسحرخم1 "1945 
.6 .20515 .22601 .خم6 021 - تع نز110 جه عناوتاتامم غه عقصصعم" اتعتمرة؟؟ .8 
1 .قأقه2 .5مللة2 'كتتاوز قمم 3 1919 عل عتتوكقسه امل مم11" :م6 1امومعبادز 8 - ل 
6 .قأعة2 .ووتتقطلف ."قمتعتل دمع دذقعم 063 عنمهع1 مملأمعلد2" :ولتتوجة0 رمع 80 (238) 
1 .نهد .1221105 'أقكندوز قمم غ8 1919 عل عتدوأتقصمامتل ععامأوت8" :16أمومغمتاط 8 - ل 
خنامطال؟ طاتللاطواة 250 :5و5 يعأولمتك8 مواعده© 01دة5" :لندمة5 آذ لووتة2 أذ .5 (239) 
810 .22 .آهل .لزع لاكتاة علممممع8 عمو 8/1001 . "سعاطامعم سقتمتادة1هم 0 متكخسامو 
79 ,12 م113 
- 1915 عستاوعلد2 لمة منتمكاعظ غوممن" :ععندقكة لمدم ل قتمعتصة 1ه عأتطتاكص1 1هنزه8 (240) 
.46 ,20 810 ,قتوصة2 أوزء106 ممق مورغم "1945 
6 .قلعو بأمنورد2 .'اخمعلم0 - معنزه84 هله فتاوتتتامم نه مقصسخ؟" سملصمة؟؟ .8 
.2 .1966 .قلقة2 أونؤة2 ."تضعم0 - معنزه81] جه عتوتتتادم غه عمسف" :معتممعل؟ .8 (241) 
.نملطمآ ماسحطت] عن معللة ."'صملعم1 ما بموكتلتط مه معتتلوط" بونام كلاهلا 
.1966 مقأعوظ .بردم ,لمعتو - وعنزه]1 ته عنوكتامم غه عقصعة" #تملصة؟ .8 (242) 
مضهلطمآ سأوحاتاعن معللة .'مدلعه1 صا توصسماتلتس ممه وعقكتاهط" بوم كلها 
.19581 - 1921 ,وامتصعامة جاتمنا عالسسعطمد8 :لإعمتأمقممه #السعطمد8 عط1" :ممصاق .18.5 
7 - 314 مم .1974 صدل .3ه5]1 ,5 .1/01 .8610165 أقةظ 16ل5014 .ه لمصعدم31 تمدام ل تقصعمام1 
,6 مقاعة2 اموه .لتمعع0 - وعلنزه]8 جه عتتوتتلامم غه عقمعم" :تعتصةء؟ .8 (243) 
18 ,2.17.5 الخصمم0 - مولزه]1 تنه مجتمكعازه5 مأعملوماة 52 علدا .8 2 واومتصم]1 .0 
211 
.6 ,الطلآ نضماأععملوط ,517 .ممغععملعه ,المفلعم3 زه متملع مك" تلمغوط امقطمهظ (44م) 
,1959 
,لالداتآ موعوعملوط .81,7 ,موغععمط .المقلمم1 زه ستملعومك؟" نلمندط [مقطامفقظ (245) 
.1959 
(45؟) سعيد عبود السامرائي : «العراق والمنطقة الاسترلينية»» مكتبة النهضةء بغداد. ط ؟؛ ١951١‏ , 
40 ؟) «الشرق الأوسط في الشؤون العالمية». 
أنظر كذلك: يزموند ستيورت «تاريخ الشرق الأوسط الحديث» ترجمة زهدي حير اللهء دار الهناء 
بيروت 5لا9١ا‏ . 
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0 ,161211005 مقتام رع - ماعمة خصة أمنزع ه00 صت 6ه نلمذقلط لذ" :11310776 صحاه1 (248) 
4 معمع2236 .ع1رملا بزوا< ,19531 - 

,161205 مقتامزع8 - ماوسخ خمة أمرو5 ننعلم<< ذه لإرمءأقلط ذخ" :34321096 صطو1 (249) 
4 ملعع2:368 .علرهلا بعا< ."1953 - 1800 

.قلتة< .''كتتدهز قمط ق 1919 عل عتتو فته 1ملل عغزه11156" :16اءدممتط 8 - [ (250) 

- 1800 ,قطهةاء؟ ممنامررع8 - ماعمعة لطة أمرعة غ200 1ه 'إ1مأقلط ذه" :عزو 1عة81 مطاول 
.4 مامع2:36 .ع1زملا برع]< ,195313 

"للعلا تقاامزع8 مث نمقلنا5 عط حقة منقتامظ غأوه02 ,أمرو5" :0دجتة لعستقطه]3 (251) 
- 281 مم .1947 تإلنال .3 ه81 .1 .701 .لقصكتاه[ أموظ 35110016 

(؟756) (الشرق الأوسط في الشؤون العالمية». 

"لم1 مملام 8829 صخ :مدلن5 عط مه منتقتاظ غنوع02 ,أموع" :وى 0عستقطه31 (253) 
1 - 281 مم .1947 تزلل .3 ه81 ,1 .701 المصعتده[ امد 15110016 

4 ,3 .1266 .138 ,701 علهه ند .'"لأمووظ لطة لمداعمط" :عاهه011 (254) 

- 411 مم .1922 ,15 ماعتقطة .130 .7/01 .535 - 534 مزم 

.4 ,3 .ه26 .138 .1101 عاهه1غن© ."أمنجوظ مه لسماعمظ" :ع1هه11ه0 (255) 

- 411 مم .1922 ,15 تأعتقمتط .130 .701 ,535 - 534 هزم 

.22218 1221102 ,''قتتامز قمم ذه 1919 عل عدطوتتةصطه1متل ععزه)115]' :16ا56ه21020 8 - [ (256) 

1 .2315 1221103 .''قكناهز 205 غ 1919 06 قناوأغقطه امتل معزه]15]" :ه1أءومقمسط 8 - [ (257) 
65 221565 163 قطضفك غطة011 وعئنزه11 

.]8 الإاقتاططة0 .!'35ه6ئز اهمه مط :قة 512 01160آ عط لطة أمبرعظ! :ره 1169 .6.8 (258) 
0 .35و26 ,لالناتآ نهقملكاه1اطا طعافامتةط 

.29115 128110 .'وكناه[ قمم 3 1919 06 عنلو لتق صه[وتل ععاه11156" :205116ناططا 8 - ل 

1 .قلقة2 1231105 .''قعتاهز[ قمم غ3 1919 عل عناوتتة مده [متل ععزهغ1115" :16أمومعتا7 8 - [ (289) 

.6 - 105 مم .1987 ,مع ,701.32 .1115017 أخمعسيت ,"اعوط لمملقطعد8" ممم لملطعد8 

.6 .2315 .2.11.17 ."عنإطاآ هآ" :ممعم ممت .81 (260) 

.28118 12821103 .''قكتامز قمم له 1919 عل عناو اخ قمطه[1ملل ععذهغ115" :16اءوه02ا2 8 - 3 (261) 

.قأعة2 ,غمنوةط ,ا'خدع 01 - جمنزه1/1 ته فاو امم غأه وقمعم" اعتمة؟؟ .8 

.1701 2له76نهتحتصرمك .''قمم ل ]8 طوعة قط قل تاقاطن ستصطه" ننه 1 ستتك1 .0.2 (262) 
.564 - 562 مم .1958 ,35 .أمع8 

طم "امد 3410016 قط طذ دوتتقص ه81 نه تتنأء اندهع" :تناعنا 12 .7117.2 
6 102005 

.ق5لمة2 :3غ نه 1 ."عطهعة عاتمتذا 6" نطولاء31 .8 (263) 


إن 
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قاعة .اقطة 11 متطلخ ."1945 ممنتتوكدز وعطوعة ذم[ .عممتطوعة"! أت سنم[اكانآ ممتمظ"! تعأعلظ .0 
1983 

8 .قاتة2 ,صلاه© ,ل 'فاوقزو 238 جب عدم 021 - معنزه]8 مآ" :علممعاعية2 ١‏ - [ (264) 

عاتملا جوا8 .وووء2 5م0010 ,2660 1938 .ضمهقدها .''عستمععلة35 طأوعة قط1" :قتالطمخامة .0 
)1276 

.8 .مقاعة2 ,"خصع 021 - قطعه؟م 0 3288م عآ' بممطعصلط .ل 

اللاة غ6 103 مم 1962 .قلعة2 .لتناء5 عبآ ."قع1ه؟26 قعل علهةآ1 نآ" :51و80 .2 (065) 

.6 .لمنعاعةة لصة عاعتجع510 .ممقمما .'لقأطدعة 2ه معدم سما" :زواتطعاست] ,2 

مم .1978 .016 تاوه:55 مآ "نمه هتامم غه الع طةومم 1069610 .1121 بآ" :0قجا0611 © .لل أمع ذل 
33-5 

7 - 366 صم .1935 أقناودتة .42 .101 ."قأطقعة 1ه ععمعحمم؟! :ز1تع مم0 و ممعت 

5ه لهم.آ عتصومتروه 6 1922 ,"هدلج زه معهاللام معنووة! :ممه هآ لموجحك8 مقتامط؟ ,8 
.6 .15عة2 .تامكتتق]1 ,0 231 امتح 113 .1935 

مآ 320 1928 .02285 تتقطقطه7 165مهمآ ."وعطدكة عط حضة ععمع كما" نوم م62 5 
1940 

.231 ,10115561 عصطوول 'تقم فتماعوصف"! عل اتلد .60 76 "وعطوقعة 165 أه ععمع رقا" 
صلنقسطتللة 0 

مز 16ه2 تأقط حصة 12(0< 4ه موبتطع11 عط تمتمالة1 كه كتتماعة و'لتند5 ص1" :طاطة11 .8.[ (266) 
.8 .6906:آ .811 ,"1930 - 1910 طدملعمك]1 للسوة عط 01 ومتتووعه غطا 

بوم و7 .لمأطدعث للتدة؟ 2ه صدملع ماعا عطا مذ عنهاة مه وملعنام1" :أمادمةم؟ 21 مساوق 
.5 (.010©) 80101062 ,ذومرظ 

.0 .قأمة< 7ه( - 5315 عتتن .0011 .7 ,17 .2 ,"ققطوتة دمل عكزه]15" :اعلنتاه5 ,ا 

7601 .1218636 لإ1مه صم 11 .لل (ه51 زه مسقالحاة عط مندد5 ص1 ماع لنتلطاى ,تعأققم بزعط وثقتط ورم" 
17-18 مم .1926 ,20 طأمتة81 88 م00 

تكله .ره ."قعطهقتة دعل عنام اقل" (267) 

"بجاعاءه؟ أطقططة77 2 زه تمعصهمه 061 عط :1932 - 1902 هأطهعم للسددة" :متصل1اه© ...سآ 
.ق18[ققضط 05آ .قلطم لله 0 0 .ملآ 100010121 

مأك ,زه ,''قمتمععطوتة طوعة قط1" (268) 

.0 .ل[مضحث .8 .صمقده] .'1979 - 1914 أققظ - 810016 عط1"! :تلظ .ف 

دمقممآ ,الققتةتممةع؟ وكلكه7تعقصمه ل ,متقائظ لص أمدظ - 81104016 عط" :قطنتائايت .18 
.7 معقامعه لوع كلامم مالكلاه رن قوه 0 

(379 110 قصمتكوعتاطدط .2.0ل) 
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وم .1923 طععة]/8 .67 .101 تقع ترسك ,وسعتع زه جماجع8 "من - عوم1ء لل :عتطخقكتددر1" (269) 
.274 - 269 

- 380 مم .1922 ,20 23 #عطصيوءة7 .109 210 .7/01" .امعلصومعلم1 . "ععموع وم عممدقتدة]" 
.302 

270 - 

.8 .020565آ .ه8115 3800 . الام 5:00 ملإلتامممعة رمه 1خهلتاطزهم رقتلممآ1" تمعوقة© .2.181 (271) 

.8 مالطة<1 بجع8]1 .اطتاط تتقصتططة .701 2 ."مه نهلنامهم 185لم1" :3411:3 ةذ 

212 - 

.كك .مه .القتطوعة ألنددك غه حناملعسمتكا عطا مذ عكماة غهمة ممنعتاعظ" (273) 

16816 هأ) 1922 .013150 .]3 زقتمةظ ,العطوعة عصسذاطمهم غ1 أه علمورذ نا" (274) 
.(عنعه1مز1هه:ة عل 

طامه2 .غوممئء120 "1951 - 1928 اممعتعسة عط مه فأطدعة للددة" :كله71 مسق71 .ل 
1م050 ,الدنآ مرماوة 11 

)275( - 

.6 #6ططاءء1206 21 .701 .6زذع مدماة عدو تتاو "عتطوعة'! أه عمعماة:8 - علهه:0 15" (276) 
.9 - 718 زمر 

.5 ,لإ أكتاة ,نملطمرة1 "7010 طوعة قط همه ستماء8 تمدعرن" 

.كلك ,زه ."1979 - 1914 أقدظ 8110016 عط1" (277) 

1964 - 1924 .لوتماقلط علتممطمامنل 2 تقتطدعة لهذ" تعتوجة له مدلزتزد2 لعمتتسقطهك831 
طةل] أه .الطتا .100010126 

تعطعتمده1” ,لط .قكك ,ره ."1964 - 1924 لإتماقاط عتتمصسمامتل ه بتقتطوعة للبتد5ة" (278) 
.9 .28115 ,'1.آ.2 .مم لاللة عصطغ2 ,''116لناهةة عأطهدحة :1" 

9 - 718 مم .كك ,مه .'عأطومة ! أه عمعماءء8 - علمه:0 15" (279) 

7 تلعتاتتاعء106 .132 .1701 ,لزع اتةة؟ 02815 ممتعاطهن '"أمد8 8110016 عط حمة صتمخليظ غدمعن" 
5 - 784 مم 

.9 - 718 مم .قكاه .ره "عأطدعة"! أه عمعدزء:8 وعلصمع0 15" (280) 

.نأك .مه ."8231 8110016 عط مه منمخترظ غوععوت" 

عفطا ما ع1اه: عأعط همه 1120 ذه مووتطط1 قط نمننداذ]1 له ووملععة؟؟ ونلنتدك طط1" (281) 
.06 .مه ."1930 - 1910 منمةممك1 السسد5 معطا غه 

.تك .جره ,ل5]16[0 زه صمتلنا5 عط ,لستدى م16 عاعة تطخ ,13561 كعم ونقأطوسجة" 

0 16 ها 16ه؟ معط مه 512 2ه مدسحطا]1 مط نحمهاذ1 أه سمصعه؟ ونلسدوك5 م16" (282) 
.كله .ززه ."انطملعصنكا السدك عط غه 


07*6١ 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


6 .مه ,للزع]8 02 مقكلتا5 عط بلصدة م1 عاعمف تقطة ,تعأمهمة زعم ونقأطوجة" 

)283( - 

ملكمتآ عق معالة ."'قعلالادم لمة بوأعادمة نقلناممتموم مقتطدعة عط" :40ممبم ج11 .22 (284) 
2 .20165مآ 

.هم .تتلا 1 منمممة ,لق أطقعف 52101 صا تزه ممعع جه نرأعلههة 51216" : .كلك رعاعه 1ط 1< ,1" 
1285 

قطا له 51003 2 اقأطهقهم ألنتة5 هه 5:365 لع نودلا عطا ,160تلفطذة" :نمدنرعلمخ .1.51 
1 .ققعكم .لالدنآا ومؤععماعط !1950 - 1933 تإعتاوم لله مواععه؟ زه وعتسقصيول 

قاعة" 87[ - 5315 06اقن .1آه0) ,2,1,5 مطماكللة 28 ."ع خلقجوؤة علطوميف نآ" :عطعتصسه1' .1 (285) 
...1964 

هفل ودغط” ,1964 - 1924 عجتماقلط عتقتدامامتل ع تقأطوعة للدددة" :اتتدمةل .14.2 
لقالا كه الملا 

10١‏ نااك ,تمط غ0 .32 .له .قعللامم زه مم1 ,"و1 لامم اممم هم عاضا ما وأطقعنة اسوك" 

م20 مغ بإأعاءه3 2011021 اه تاد عط لصة واأطوعف" : .علل بطمغاء1< .1.8 (286) 
.6 .قم صمنآ ,تصامط ستموعت ."و5310 

6 .زه ,"'عط28ة 6الضدخ1 126" 

تك .ره "1964 - 1924 لإوماقاط عتتمسماصتل ه تقاطدعة تقتدوك" 

,6 واتة2 .تهج .80 ,'متلقنج 15 أة طنهلو[ نا" :تقممقططت انتقط ٠‏ طنوول (287) 

.89 قانة2 .لمخم صامة 1[ ,"عكنة ]المت ممناع16 تل مممتوتده عتاة كلمع" تعلطة1' هدلت (288) 

.فاك ,جره .كع الام 1همامأقط يماما ما قلط 13خ الوك" 

أ155 لقة المذقتتظ ,علدملا بجع]< , اخسعصرمه لمعل لدع اهم صا نينط 2 :120" نلمماةمة .2.177 
1270 

2 - 284 ورم .1960 ,3 210 25 ,01 .عممع مقناة عبرو كلاه '"قماقاه؟ و56 غأه مهقعآم1" 

0 7101.20 ,6نم تتوناة عناو اوم عل عتتوامومطن ,"مطوعة علضممد 16 غه ممعلن1" :ممع ع5 .117 
- 119 مم .1967 31315 2 

3 مم .1966 لإانقصوك 1 210 9 .1ه تعامملتجده جروا .لوعتهة طوعة عط خمة مدعا" بطعامعة1 .م 
028 

,مأك .ره .ع لليامةة عاطوتة 1" 

7 .5لعةظ .وهم وتطتصة .''قمة 5,000 06 806116 عتن رحقم1 - علة1" تقغلد2.8 (289) 

.6 ,ره .'أقماكاه7 568 غأه صوع1 .1 

عل عمتةعلءفطظة .المل؟ مكتناتهمم عل عوفط؟ ."كلدك عطاغه بواسبوعة عط لهة صدمة" تلقطث .هذ 
7 تنام ز86 


الا 
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.5601 .قشع تتتتاه00 غه 100351875 'علة12 - ة1 عتتفتاع 12" :0206م مآ 
4 .قلقو الإلالآ - منتقصطله© ,"غمة 011 - معنزه]8 16 تنامم قم لع 5316" :قدا أعتقط© .14 
4 .''ع2236 20206 تلك أت مم01 - وعنز78]10 جل عنهوة أ [وممقع ققاخف" : .كلل بلصقطء تمصع[ .2 
3 .انه .عه مام 
10 'مع 315316 81ه ]8 نلعملا بوع]8 , اتقعع0 100152 عط ته كلتاكصتمعم نتقتطهعة قط رهمم]1" 
6 .14 510 مم0 
1 .28515 ,نطقط01 .011091612 .80 ,لع1ه0 جحل معنم" تأممعتتمآ .1 عل رمع مللة5 2 
1 .23115 .1281103 , ''3ناهز قمض ق 1919 ع فتاوه طاه 1م لل 1م15" :16اءومعن<2 8 - [ (290) 
0 ووع20 .للملا فلملا .الخاعنو5ه10 متاعلمةء زه هزه م1" مدع ه82 .10.17 
1 .2315 .1081105 .''01175ز قمم غ 1919 عل عتاواقحناه[متل ععأم)115؟" :م1اءوممتاحط 8 - 3 (291) 
0 .ووع22 ,الملا علهلا .'غ[1005696 ملاعلموء 5ه هرة قط" تمموه:8 .10,177 
(195) هانسون و.بالدوين: (إسترائيجية للغد» الإسترائيجية الأمريكية فى السبعينات والثمانيات 
وحتى سلنة 221٠١‏ ترجمة د,. محمود لخبري بلولة , الناشر مكتبة الأنجلن المصرية» القاهرة» 
بدون تاريخ , 
1 .قات .221102 .''3كناه0[ 208 قة 1919 عل عنحو هتاه ملل عنزه1151" :116نوومجدطة 8 - [ (293) 
50 موووعط ,انملا ملهل ,''غأا1008696 ملللمةء2 2ه وم ع1" بمقعم8 .10.717 
.3:15 .1021102 .''25ئاه[ 208 لغ 1919 06 116 ةصنم 1متل 6م8115" :ع1اءوه20ن1<1 8 - [ (294) 
1 .215ة .221102 ,''قعتاهز قمم لغ 1919 6ل عبدواغف مده [1متل ععاه1115! :16أمومغختاط 8 - 3 (295) 
أنظر أيضاً: «الشرق الأوسط في الشؤون العالمية» 
0 ووع21 ,اكلمتا فلولا ,'غ1لعه6وه800 متللصة:2 له هن مط" نموعوه82 .12.77 (296) 
أنظر أيضاً: هارولد أرمسترونغ : (إبن سعود: سياسته حروبه مطامحه)» ثعريب مصطفى الحفناوي» 
المطبعة المصرية» القاهرة 1984 . 
1981 .قاعة2 .1231102 ''قكتاهز ومس ه 1919 6 قناوتته مده ]ملل ععامه1115" :و1أعومغتاط 8 - ل (297) 
0 23115 .1231103 . ''قكناهز 5م20 ق 1919 06 21326 ماه [1متل معزه]1115" :ع1اءوممتاط 8 - ل (298) 
متقاة1"! هة عع 52000116 عأطوعف نل عسحونزهه8 مآ" :وأمطعم فتك غه ؤألتده8 ,1 - 3 (299) 
6 .2315 .لاهن لطقحخ !1964 - 1953 ,متتقصده تتاممممع 
طتان ,''عتتنتتولزه2 مداخل ععصدوودتهم 12 ,رلصهة5 نط1" :منناء846 - غوأممة8 وعدوعة1 (300) 
.8 .ننه .71015 ندل عتتاآ 
ملطلم ."موزفاء؟ وه عتتاقط! 3 غمعاء1'0 جه ,لننة5 أمع ع1" تصتطءة8 - أقأممة8 ومناوعول 
0 .2215 .أقطء 11 
.1231102 ''قكناهز قم ذخ 1919 06 عداو ةصده[منل ععزه1151ة" :ه1اءومممتدط 8 - ل (301) 


1 


منماة1" 4 1266 16لل00ة5 وأطوعية نل عسسدرهه مآ" :قأمصوم صصمطت غه قللندمة 1 - 3 


الا 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


.2315 .طتاه© ممفمصة ,"1964 - 1953 ,عتلقصده ع تا[ه16 
.221102 ,قأمة2 .''قكتاه[ ومم 2 1919 عل عندو اه صنهاصتل ععذه)115" :ع1أمومختاط 8 - [ (303) 
ضمغم صنطمة”؟ ."515 3[ققة تإعنآه25 ى توأطوعف نقتتدك لصة وعنة51 لعتانمتآ مط" بطمتلطعلو!ة ماتسردع 
لهمقة1863 نزإملله2 علاطناط 101 عانكتاقم1 عورم عتم ومتتعسة .10 
متتقطائآ حلة تالوص ,قلطت لتاكتتحد وعدا ة مسق" :وممسممط© [آبدوط - طوول (304) 
.111 طم 
.701 .81 لعصتحدهن) .'لأقه8 5110018 عط لمعه ستملظ ,وعتتعسة" :ممسلسة ,7ك (305) 
6 217 اطول 
(205) كنت ويلز: (إبن سعود سيد نجد وملك الحجاز) ترجمة كامل صموثيل مسيحة. المكتبة 
الأهلية» بيروت ١9575‏ 
أنظر أيضاً «الشرق الأوسط في الشؤون العالمية» 
1 .1281102 .قاموط .''قعناهز( ممق 1919 عل فقنو هطاهم املك ععام1115" :علاءومختاط 8 - 3 (307) 
1 فته" .1982 انهجو ,كلنة2 , لقعقناعع 012 وققمطة دعآ!! تمع متوقتك1 لإقطه11 
1 .1221102 .كاده ,"قتناوز وممق 1919 عل تاو هته اصتل ععامة 11" نعااءوممتاط 8 - ل (308) 
صماء1”! 1 قمع 52010116 عتطوعة :0 عمتددوتزه18 عل" :5أملاعم صتقطك 6ه 116اه80 ه[ - ل 
,6 .فاته .طتاه© لمقصعن ."1964 - 1953 ,عتتقصده كسطاممسةم 
1 .25ه1ل128 .فاية< ,"كنامز ومضق8 1919 عل عتاواغقصده امل عنزم2115" :1012056116 8 - ل (309) 
مسماذ1*1 1 6ع 16ئلجه50 متطوعة 0 عتمسورم1 عا" :قأمدوءمستقطك0 أه قللندهة [ - ل 
6 .28315 ,ظتآه0 صقمصسم ,"1964 - 1953 ,عمتقصده ااه6 
3 .3138 تتتكة 1ط سآ . كلقة2 , المع عله1 عتلة تم مصاع 6 جل 5عستواتده عححة " تلطه" حدآث (310) 
.6 مقلعة2 .قتاه© لمقسصضة ."تبط ملعتنل علدع1! معاممة؟؟ لتقمعة 18 
1 .123110 .قاتة2 , ''قناهز قمم ة 1919 عل عتتو اختقصدهاملل عنزه]815" :م1اءومغتاط 8 - [ (311) 
6 .قلقة2 .أمنيةط , "مم0 - وعنزه]/1 جلة عدو كلامم غه عقصعخ" :عمتممة؟؟ لتممعع8 
'لكترة 0 معنزه1]0 أ عطعمءط جح عغصامة'1 عل 2616 16 مرك" .1963 الح ,108 110 عداولخهمنه لمانا علدم 83/1 
4 .لنتناء5 عنآ .قأموظ ."مومهل" :6تتاتتامعق8آ .ل (312) 
فتحي فهمي : «عبد الناصر ثورة مستمرة الطبعة الثانية» مطابع دار الشعب القأهرة ١91/١‏ . 
,1974 ملتداةة عنآ .نتسوط "وقول" :16 6تامعه1 .ل (313) 
١‏ ماقا ق تاهآ .قامةم ."مععلهعا ععلة؟1[لم مصصاعة بحل معمتهاعه مث" تعلطة1 15م 
1 .221102 .قلعوم "وعداوز قمم 8 1919 عل فنحو قسه املك ععامذملك" :ع1أموممداطة 8 - ل 
)01١4(‏ (إسترائيجية للغد» الإستراتيجية الأميركية في السبعينات والثمانيات وحتى سنة ١٠٠؟)‏ 
أنظر أيضاً: حسن ظاظا: «(إسرائيل ركيزة للاستعمار بين المسلمين» 
الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميريةء القاهرة ”191/7 . 


ذلا 





مركن الدراسات العربي الأوروبي 


(10) بردى: #سورية بين عهدين. يوم الفومية العربية بجلاء الجيوش الأجنبية عن سوريا»» جريدة 
بردى» دمشق»؛ 1956 , 
أنظر كذلك؛ #سوريا قلب الحركة العربية وليييا هي العم الكبير وراء الجبهة المصرية» جيش الشعب» 
السنة 16. العدد ٠١76‏ شباط (فبراير) 1919/7 . 
:1860 - 1840 ,امضوطعآ ها 26136035 26نترط - عالمه2ة821" امتقطوءوطة عمامخسة (316) 
5 لالطالا علدملآ 28167 م ةاهع5ولل 2[1جمغه120 ."نهو ألقمه221 طدعخ 10 متام 
8 غعطا طا نم2 منامنوتاء؟ م كه بعالا لدعمو قلط ه بطع مقتعتوم علتضوعة]81 قط" :اععلمدعط .ظ 
:117ال 210 ,66 .701 ملماعه17لا سننتاقت/8 ,'"قاقلره تامموطعاآ 
.231102 .قاعة2 ."اهز ومط 3 1919 08 عنان أنه طام ام لل عغأه11131" :16اء5ه2112آ 8 - ل (317) 
51 21 8851 عامةم 
0ش .م 16كا1 
0 االلتاء8 مآ .قلعو 813 أممك1 مل عؤقصوم هآ" :جه تله ووكلا - موول (318) 
0 مالتناعة عن[ .قلعة2 .''كانة]/18 انما عل وؤقموم خآ" :ج0319 موك - وول (319) 
نو ع1 زعطققة ناملاءع 1تناوف1 12 عل 516 1لد ه50 نأتة2 تحل عاعه1ه106آ" :علدائة أمطعلةة (320) 
.5 ,31 110 غمة 01 .'لستدزة1"! أه 
تل*88 ع1 :طوعة ممتاءء سدوفظ8 12 عل عأذللقكءه5 ناموط نحل منعه1ه6ل1آ" تعلماكة اأعطء1مة (321) 
.5 .31 110 خمم0 .''ستملة1"! أه 
8*5 عأ :ه38 نمناءء ج16 12 عل غأذ للد ه50 ناكد جحل فاع 1106016" تعلقالة أعطعالة (322) 
.5 31 110 غخمم0 .السقاة1"! أه6 
مآ عمتادعلة2 .طتدوعرع8 ."مسناوعلة2 ها وسللقتدمامء غقتدمات" تطععجهة5 تمزو1 
5 .قاط اأعقهودم ]1 مك قفوي 
1 .1221102 .15هة2 . 'أقتدامز قمط فق 1919 06 عناو لق اهام لل 1م1115" :ملاعو معتاط 8 - ل (323) 
مك013 ططاع مم2 :10عه17 طوعخ قط نه مفاتعدمة51 رمس لهم مج" :قاأعتمظ ععرعاط مطمل 
00 طعةه2ممة 5م82 زه أمقلله 115 أقة كمدقة21 0061نا حوتلقصه0ة11 مومط 
7 - 1966 .1 210 .1101.4 .اممعدامل طوعة . '"معتققة أقممكقمععاما 
1 .281102 .23115 .''355ا0[ قمط غة 1919 06 16و61 ةحتاه [اصتل ه 1م1115" :1012056116 8 - ل (324) 
فاق نامة 11[ .قاعوط ,المع كلةئا ععلداتائط عطلوة دل وعملعتده عدحة! تلطه" ههلك 
1 .1231102 .قاتة ."تدوز قمم ق 1919 عل قنو حدم املل عنزه1115" :16أمسمختاط 8 - [ (325) 
- اعطسعامء5 ,12 210 وارممع8 .1518812 !10 مذ ممكس[مج6؟ لطتمد8 فط" المفكلة© ل 
7 تنعط ه00 
,5 110 .701.19 ,ج10 14جه787 . !13 صا ممتلم1مهع؟ املطتقة8 م1" تدمع متلاه11 عممات 
3 1129 


الا 
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3 .للق كة تمه نآ .قلموط لمعللدم1 ععنة لله عساوة: جحل وعستوتده عدخ" تعنطهة؟” دقلف 
1 .129110 .كلمو 'قعدهز وممق 1919 عل فناوتتق مه امل معزمغقلط" :علاءومعس<7 8 - 3 (326) 
.2 110 .41 .7/01 .تصحمه5 غأقد8 21001 .''وم2ع]آ ما عءمعتويمه طتفد8 فط" #جموته0 1423 .© 

.18265 
1 .1221102 .قلعو ."قمتدمز زمه له 1919 عل عدو همه املك مجزم قنك" :ملاهوممسط 3 - 3 (327) 
.9 .قلعو .7ع( - 58135 ع0 ممناءع 0011 .2171 ."علومة" مهدهع اط 
.1701 .7170110 ممعاومكل8 .'لأمنووظ مذ مععطاءء8 مستامسة عط" تتمطتمعوهم8 جموعط (338) 
7 6 طمن 0 
(59) أنظر كتاب الشيخ محمد رضا النعماني: «الشهيد الصدرء سنوات المحنة وأيام الحصار» 
المطبعة العلمية ‏ قم (إيران) الطبعة الأرلى ١6١!‏ ه ١995‏ م 
(0) المرجع السابق 
(81") محمد باقر الصدر «فلسفتنا» دار الفكر» بيروت ١954‏ 
(") محمد باقر الصدر «اقتصادنا» دار الكتاب العربى ط " بيروث 1١98٠‏ . 
8 .0نهم1135 .ملمةط , "لقخام ون" 5 علطام نم16" نعمعةتصطللة12 بآ - 3 (333) 
70 [انتاع8 مآ .قلعو "!3023 اتدع1 مل وؤقطوم 18" :تم له وملا - موول 
.قلقة" .'عناوتائامم 18 عل عتتواتليه دد غم 22و14" :1ه5ه7 .لخ أه أمترممدهآة © موطتله8 .28 
3 .ه11 
50 5ه1شاء50 .80 .قاعةم .'المغتصة" ع1 غناو وعلنا" :وامعمظ .1 (334) 
(116) نخبة من الباحثين: «مسحمد باقر الصدر» دراسات في حيائه وفكره) دار السلام» مؤسسة 

العلاف للطباعة» الطبعة الأولى؛ بيروت ١41١5‏ ه/4945١‏ صص94؟5؟ ‏ 54" , 

0 .قأعة ع[ - قلدة عناه طملاوم لاه" .2111 ,ا'عسوتعتقطد ملآ" بمعوطة]مآ .8 (336) 

8 .2050 قلمة2 ,'متتو لكايه عتعمقطا غأه متتقلتمة 11" تأعانه ]1 .© أه متاووقة .2.1 

64 .غهتة2 ,226215 .'أعمتقالة تت أعتاناة جع عمامتصد81" :ققطه5 .ا 

0 .21728 .قلمة" ."معدلا قفرمة وعدمولصقصد وما" بعوحوط .10 غه 2 

.تلعوبجه1 .نلمة ,"6 تتاء0 303 رعل؟ 359 بعقة]8!' تلع أممعلاظ مدعل 

(300") لمحمد باقر الصدرء دراسات في حياته وفكره) ص ص 3707 ١1١‏ 

(8) المرجع السابق ص 556 » وكذلك أنظر «الشهيد الصدرء سنواث المحنة وأيام الحصار؛ ص 9؟7 
(79) المرجع السابق 
(:4”) المرجع السابق 
(41") المرجع السابق 
(4") المرجع السابق 
(4) المرجع السابق 





مركز الدراسات العربي الأوروبي 


.1 فتتاه'1 .لمقجة .قأمةظ , '"معقتاعع 0123 قومقطة 5مآ" :65م طزةقل]1 لإتمع]آ (4د4ة) 
.5م لغةء ناطناط .1ةنتءممطة12 الطعومد]1 ."عغتاطلم لك نلوويو معنا" :5960و لتامسطة 1 
1 .1231102 .قلعد2 . "قتنامز ومط لخ 1919 قل عفنتو اكة مده 1منل عغأه]1115" :6116وه2ناحا 8 - [ (345) 
.2 فتاه .لتدئة8 ,قتكة2 , ''قعقتاءع 023 ووأقطتهة 5عآ" المع لأذقلك] لإ1لماع11 
2 .2 غه 1 قعتطاه1 .289610 .قلعةط ,'وعقتاعع 023 قوقطقة ذعرآ" :تلمع لنأوقلك]1 لإتموظ (346) 
ع 62م12ة8 علوملا بوع1آ2 ,'"وطموععم 1ط مغتتة تنه اتالتمعل1 2ه طععوهد ص" :520216 آه تقتتممة 
120777 
.1982 .2 غه 1 وعناه1 .لموجة2 .قاعو2 , "قعقتاعع 022 وفقصطتتة وميآ" :تمع صتودلتك]1 لإتمع]ظ1 (347) 
متذةقلكتخفظ اقلأومووقة 6115طخاهق2عم عمتتتهو شذضذلاذ 
.1221102 .15ة .''قتتنامز و20 غ 1919 ع0 836 مده [متل عغزه]1115" :205116تانآ 8 - [ (348) 
2 ,2 غتطاه1' .235:30 ,كلتو .''قعقتاءعةعه وعقضقة ومآ" :لمع مأومك]1 تأكمه11 
9 .نقتي ولعو !1973 - 1968 ,قطعمةا8 مممتة81 2آ" :عع ماومتك]1 لإتمعكت1 
7 - 5315 0116 تامناءع0011 .2111 .مدوم ,اأوطوعة وكنققوم 18" :طتامعلهة لمعضتقطه834 (349) 
1875 
0 4تقتطاللة0 .ممتفط© ,"تافل ننه مندزذ1'آ" :عسومعظ8 ومناوعول 
6 283706 .قلعة2 , 'لخمع 01 - وونزه]8 جه عجاو كلامم غه فقمسعةف!' تتعلمعة؟؟ ,8 (0350) 
66 .أمنزة2 قاعة ,لكضة 01 - ممنزه184 جه وعتلهاللتمة قم" اامرة .18 
بماتحة - ملقتقدظ ,الممإتسامروع قط 2ه نزطمهومالطم قط" نهدم2]< آه طخ لقنتتة© (351) 
9 .812155311 لتة وقطازة ]1 
61 ته مانام 5]35562 ع 13610021156 1ل52ة] ماعة (352) 
4 (353) 
(704) جمال عبد الناصر: افي التنظيم والحركة» بدون تاريخ 
4 (355) 
(05") علاء طاهر: (الخصوصية الاسترائيجية للوطن العربي) 
(701) المرجع السابق 
(/75) المرجع السابق 
(769) احسان نراغي: امن بلاط الشاه إلى سجون الثورة»؛ دار السافي» لندن. 
(:6") المرجع السابق 1 
(51") المرجع السابق 
(؟6”) المرجع السابق 
(1)المر. جع السابق 
(14") المرجع السابق 
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لنت كرة المرٍ جع السابق 
( المرجع السابق 
(50”) المرجع السابق 
(54”) المرجع السابق 
(5 المررجع السابق 
(717) المررجع السابق 
() المرجع السابق 
(71/9) المر جع السابق 
(100) المرجع السابق 
(174”) المر جع السايق 
09 265 الطقاءه1ة:زخة'! 6ل عتنقاع 8 مل" لقعاجة1] بآلى مودة1آ1 معمضقطه134 + 12110 (375) 
(5/ا") من بلاط الشاه إلى سجرن الثورة. 
(1) المرجع السابق 
(17”) المرجع السابق 
(1/4) المرجع السابق 
67 .'للامأتتاا ه2290 عتضتداة1 عط حمة ضدعة نقطةامنديية أه ضواء: عط" :ممطلد8 ,5 (380) 
. عقا قعامه8 عاقة8 11م 
2 21157 .ولعوم ابيط نلعدده تدج 'ل علصممط ع1 قصهل غهذ8'! أه سهاد1 1" :مم0 مماعتات 
نطتقعقطة1" :أقطأعصفاظ مقاط ,1979 ععطصة 2109 25 - 19 نحل 784 710 دام ه0362 أمتتاول]! قرا 
8 نصمع1" :أمطعصما8ظ ععمعاط ,1979 ععطدعوة12 9 - 3 حل 786 75]0 ,"عغامن 15 عل 5ع0]88 5م16 
... 08ل6طتتط 1165 نل 81 .2856 18516 15 ع0 مملأأوامما 
6 0< ,1980 16طمنهه0 25 نك 11115 710 ,1980 عططعامء8 17 تال 11082 510 06مه354 مآ 
6 اتتقةز 20 حدق 11189 210 ,1980 ععطماهه 28 يلل 11117 510 ,1980 عرطمنءه 27 - 26 ندل 
211116108 1368م أل 
0 264 ملآ (381) 
9ة هع" مذ عه الل تمجه '0 ومو صصدمه تملووو2 ''متتعتاع ه1 عل عتتدهة جحة 6ه © 1.6" (382) 
8 060050168 ,156ل8 25:52 .عا ,594 510 ,'أعتتتقاه50 أع 168ان أمرممموءة 
.7 كثامة 20 حل ونفتتوصظ ''116[ه© تل رفوع 18 عل عتتاوزمع 5هرآ" :206ه31 عآ 
- 252 وم .لإعقصده1متك خطعاه1؟ ق'مة1"' نطءهه2ه0آ طم عل .مممه.آ .1988 عصتدل / /1121 1155 
266 
74 لعنط؟ "مه مدعآ - مقعة فط عه قفعصعندووكدمه عتصامممء8" :ابعقعقو]< له موه 
6 تلقال 3 510 ,701 ,ه0112 


ام 
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قأعة2 .281011 !1989 - 1979 طنوءآ - علة:1 القممه هآ" :(عل ممنتاءععتل 12 كتاه5) 82168 الوط 
.89 .222092156 .1006 

... 3106108 3115168 81 .1982 2131 18 تك 13628 110 ومطء8 وآ 

2 ,1980 عرطمغهه0 20 ,1980 ععطماهن 4 ,1980 عمطمنء0 3 ,1980 ع نطتمعامء5 29 063 540006 6[ 
... 05اقتلتتاظ قعتاتتة 81 .1984 أهمط 25 ,1983 أعاللتداز 26 ,1982 غع 11ل[ 16 ,1980 ععممغعه 

... 8عككتتة أت 12448 اع 11214 ,11205 110 متمعاط عا 

0 مط معامة3 26 نل عرمعتتف 1 

مقع عملا" تممعصملء8 ععرعاط عل واعناعة .11205 810 1980 ع«طنمامةة 26 حل مم مة62ط 11 
"10218 عم مقتقة رعمترةا أكنامه 4 رتندن 

!012 0210 2ه عمعلمصسوعء عط خمة قمه هئ لكك ؤه طامقء عط1" :ممع سمتتمساع ,2 امسسمدة 
.6 بعالملا 9م81 ,«عاقتتطء5 لللة تامطتلة 

,82 غم1اتناز 16 جلك 1676 510 ملتهة8 6ك 

4 .8211320 .قتمة< , الإمتعسمط؟1" تتتغطةظ]' تتحعة (383) 

تتتاقطظحطه 010 .'غآنا0 عط كه لإأتتتاءعة قط حضة أوء11 عط رمأطوعة لقبددك" :متعطعد81 6م11 
.6 .2ه0لضمآ 

."01061 70114 1ه عمعلممة؟ قط ههه 5نم له ختلاكك 1ه طققاه ع1" :مماستاعصسط ,2 اعسسحدة 
.6 عملا ه11 .اوأقتتاء5 220 تام سزة 

)0384( 16. 

.5117 ."1989 - 1979 ممم]1 - علة1 غتنكدمه هآ" :(06 ممناءع مطل 158 قتاهة) 831:2 لتتوظ (385) 
.9 .7132992156 ,1006 .23115 

1 510 عأه؟ عل ممفتصدطا8 .كلمد2 .لمأعذمتظ1 ه5200 .81 عل قمهأطصسة 5مآ" نطوع6 متداف 
.1 1/1315 

.215عتتتتاء100 ا 12083165 .''عل3؟1 - نآ علرقتاع 15" :540006 مآ 

.مغل (386) 

.7 .11305012 لإتتخمة0) .مملضمآ ."مرمعمةة 11013" :لرقطة1 عنستة (387) 

6 لنققتية1 .قاعة2 ,'عترفناع 12 غه منتماذ1”1" الإممعقط0 2 - ل 

قلا .1655م لاع لجاوة 77 , '11805مم أمد8 1110016 طز ومتاوعتان عتصمان1 عط" :2م1نجهة1 .1 مقلث 
0 .1988 

6ك ةةهقة1 ع1 غه وطومفنآ" عطهقة ننه تلطه خذلاذة 

أنظر أيضاً : علاء طاهر العرب والعنف «مجلة المستقبل العربي») 
.الخلش]1 طشم .ققطانآ تنه فمنتتمسط . ''3ة م اتاقتامط 5عسسقاقسيمء1" :وممسمط0 2 - 3 (0388) 


."020617 70114 غه ممتعلق مهم عط عه قدمغوستلتكك ؤه طقدكء فط" :ممع متتصبا8 .2 امتستدك 
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.6 اده بجه8]1 ,تواأقبتطه5 خمة نم طزة 

مغلط (389) 

1 .1021102 .ناقة2 ققدم[ قماغ 1919 عل عحاوتتمسم امت معزمتولع" علاعوه ع2 8 - [ (390) 

.106001176116 قآ .قلعو ,'أقتقاءة أتمعلم0 - مطاعمع5 مآ" جرم ومع زمع 60 

0 .ةق ضتمة1 1[ .قاعة5 ,"ققعطة للتطقيط قعل اه © مآ" :2ه انما[ 

0 .ته هآ .كلسة" ."لقعم مه لتاطتدة قعل مام مآ" :0235 أإوملنآ (391) 

17 .1021102 ,كتلنوط فتاه[ قمم لق 1919 مل عنتوتتقطاه امتل عقأه51 1" :م1اءوممتاط 8 - ل 

1 .قاعة2 .1021102 "'ققتاهز قمم لق 1919 عل عندو اخ صه اأمتل 1م8115" :م1اءوه1220 8 - 3 (392) 

1 .قاعة2 .101102 "تدوز وممة 1919 عل عناوتاقطاه امتل مئزم6م1" :16اءوه2تا2 8 - [ (393) 

عل ء«طتصمغآ" :118:2 .1" أققراء341 .1997 3151 ,2796 510 عندو قسمامتكة عقم م3 ءبآ (394) 
."ممع قلطم ة 117 

قلدنا - قنوا8 وعا" :عع001 18 عل عأممل/ة لوط ,1995 ععطماء0 يعتتو ا أقسرو املك علده]3 مآ 
'لخمة 011 - قطءه5 16 انعم اةوعلع1 

.0 عمهة1تصةز 11 جل 1487 510 ووه رمآ (395) 

,8 .23315 ,لاماتقصتحصةاط ,601266 عنامصاة 1" :6ة5تتقعمظ'0 عمة ون مم1 1161 

3 .ناماأعقصتصواط ,قلموط ,''معؤ لصويك عرز :ةومتوعم "0 ممف و0 عم ذ 2161 

مملهماآ .ذوممط بجملوة1717 ,لمعنو أقلوعم مقطوقة؟" عند" .14 تمه عق مسمتمره84 .© مطمل 
.1287 

4 قلعة" - عملأووة81 .'أقطة ألعه 06 6ل1جقتاع فتلا ركخمع © - قطعمعط" نطوة 0 متقلثف (396) 

م0 1976 186امع 6158© ,قعطة؟ة 2505م ققامة مامه مولام 

)397( 14 

)398( 64 

)399( 14 

400 - 4 

7 .1231102 ,قلعوط ''قعتدهز قمم غ8 1919 عل عفنو اتقحدمامتل ععامغقلط" :ولاعومعن<ة 8 - ل - 401 

مك مأتااتاقصة مطخددمعرعظ ,"تمده 5]12 مدلمخ خمه 1عهك1 رسستممات! امعقصة[ .11 برعضله0 
71 .ق16لجة5 عستاوعلة12 

4 5ه عملاقصية؟ فنا ههه قممتخده لكك 6ه طققاه عط" :مماع متأمتحط .2 اقتتصدة - 402 
,6 عادول بجعآ<! .معأقبطءة لطة تامصتاك .'"رعلءه 





مركن الدراسات العربي الأرروبي 


المراجع العربية 


إبراهيم سعد الدين (وآخرون): «المجتمع والدولة في الوطن العربي» . 

مركز دراسات الوحدة العربية» بيروث 1988 , 
أمين» جلال أحمد: «المشرق العربى والغرب» . 

فركل #وزاساك الوحدة العرية ب ببيروف 110/5 : 

- بارئولد» ف: «تاريخ الحضرة الإسلامية) . 

الطبعة الثانية» دار المعارف القاهرة ١9807‏ , 

بروكلمان؛ كارل: «تاريخ الشعوب الإسلامية) , 

ثرجمعة ملير بعلبكي . الطبعة الثانية دار العلم للملايبن» ببروت ١985‏ 

. البشري» طارق: "منهج النظر في النظم السياسية المعاصرة لبلدان العالم الإسلامي» , 
سلسلة الدراسات السياسية والاسترائبجية' . مركز دراسات العالم الإسلامي . 

الطبعة الأولى . مالطا 1991١‏ . 

بيئزء لورمان: «الإمبراطورية الببرنطية» . 

ترجمعة حسين مؤلس وحمود زايد» القاهرة ١98٠‏ , 

. حتي» فليب: «موجر تاربخ الشرق الأدنى» , 

ترجمعة أنيس فريحة»ء دار الثقافة» ببروث د .ث . 

حسن» إبراهيم حسن: "تاريخ الإسلامن السياسي والديني والثقافي والإجتماعي» . 
دار إحياء التراث العربى» الطبعة السابعة بيروث ١954‏ . 

«طويط ذق الرعانةالعملجوة اح الحسور الرشل 0 

١ , القاهرة‎ 

. الخربوطلي؛ علي حسني: «غروب الخلافة الإسلامية» . 

مؤسسة المطيوفات السديثة» القاهرة» بيروت تاريخ . 

دكسن؛ عبد الأمير حسن : «الخلافة الأمرية» دراسة سياسية» , 

دار النهضة العربية» الطبعة الولى» بيروث ١91/“‏ . 

دياب» أحمد إبراهيم: (الإستعمار الأوروبي ونتائجه على العلاقات العربية الأفريقية» . 
ساسلة الدراسات السياسية والإستراتيجية» مركز دراسات العالم الإسلامي الطبعة الأولى» مالطا ١991١‏ . 
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- رايلي» كافين: (الغرب والعالم» تاريخ الحضارة من خلال موضوعات» , 

ترجمة عبد ألوهاب السيري وهدى حجازي» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب (سلسلة عالم 
المعرفة» /9) الكويت ١945‏ , 

زيادة؛ نقولا: «الجغرافية والرحلاث عند العرب» . 

دار الكثاب اللبناني » بيروت ؟95١‏ , 

- نين زين نور الدين: «الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان» . 

دار النهار للنشرء بيروت /17/ا9١ا‏ , 

. سالمء عبد العزيز: "تاربخ الدولة العرببة؛ تاريخ العرب منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الدولة 
الأموية) . 

مؤسسة الثقافة الجامعية» الإستكندرية ١99/5‏ , 

سالم؛ بعد العزيز وأحمد مختار العبادي : «تاريخ البحرية الإسلامية في مصرء والشام) . 

دار النهضة العربية للطباعة واللشر» بيروت ١94١‏ . 

. سالم» عبد العزيز وأحمد مسختار العبادي: "تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس» , 

دار النهضة العربية للطباعة والشر» بيروت 1954 . 

سعيد» أمين : «تاريخ الإسلام السياسي؛ نشأة الدولة الإسلامية , فتح الجزيرة العربية» . 

مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة . د .ات . 

الطبر؛ محمد بن جرير: «تاريخ الأمم والملوك» , 

سنة مجلدات . دار القلم بيروت ١91٠‏ . 

عبداله؛ إسماعيل صبري (رآخرون): «الحركات الإسلامية المعاصرة فى الوطن العربى» , 

درك مزاسات الوسيدة العرية » :بيروت 142 ْ ١‏ 

عثمان» فتحي: (الحدود الإسلامية البيزئطية بين الإحتكاك الحربي والوتصال الحضاري» . 

ثلاثة مجلدات . الجزء الأول الدار القومية للطباعة والنشر؛ الجزء الثاني والجزء الثالث دار الكتاب 
العربي للطباعة والنشر . القاهرة ١955‏ . 

. علوي» ضياء الدين: «الجغرافيا عربية في القرئين التاسع والعاشر الميلاديين الثالثك والرابع 


الهجريين) . 
ترجمعة وتحقيق» د . عبد الله يوسف الغنيم » ود , طه محمل جاد؛ المطبعة العصرية» الكريت 
عةا ., 


عنان» محمد عبدالله: «دولة الإسلام في الأندلس») . ستة أجزاء» مكتية الخانجي بالقاهرة» الطبعة 
الرابعة» القاهرة ١9589‏ . 

- فرج» وسام عبد العزيز: «العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية والدولة الأموية حتى منتصف القرن 
النامن الميلادي» . والهيئة المصرية العامة» الإسكندرية 1981 . 

فلهاوزن» يوليوس: اتأربخ الدولة العريية وسقوطهاء تاربخ الدولة العربية مدل ظلهور الإسلام حتى 


فى 
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نهاية الدولة الأموية» . ترجمعة محمد عبد الهادي أبو زيد وحسين مؤنس» لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة ١954‏ . 

فيصل» شكري: احركة الفتح الإسلامي في القرن الأولء دراسة تمهيدية نشأة المجتمعات 
الإسلامية) . مكتبة الخانجى القاهرة ؟986١‏ , 

لسترنئح» ك: (بلدان الخلافة الشرقية» / 

مطبعة الرابطة» بغداد ١985‏ . 

- لينوفسكي؛ جورج: «الشرق الأوسط في الشؤون العالمية؟ . 

ترجمعة جعفر خياط» مراجعة الدكتور جعفر خصباك» نشر بالمشاركة مع مؤسسة فراتكلين للترجمة 
والنشر» مكتبة المتنبى» بغداد ١950‏ . 

ماجد: عبد المنعم؛ والبنء علي: «الأطلس التاريشي للعالم الإسلامي في العصور الوسطى . 

دار الفكر العربى» القاهرة» الطبعة الثانية ب .ءث , 

المحامي محمد فريد بك: "تاريخ الدولة العليا العثمانيةة , 

تحقيق إحسان حقى» دار النفائس» الطبعة السادسة بيروت ١988‏ , 

مصطفى » لد فيل الرحيم: ١في‏ أصول التاريخ العثماني» . 

دار الشروق الطبعة الثانية بيروثت 1985 . 

مطرء جميل وعلي الدين هلال: «النظام الإقليمي العربي: دراسة في العلاقات السياسية العربية» 

مركز دراساث الوحدة العربية؛ الطبعة الثائية» بيروت ١985‏ . 

قسيم جوزيف: «العدوان الصليبي على مصرا . 

دار النهضة» بيروت ١98١‏ . 

- هارتمان وباركلاف: «الدولة والإمبراطورية في العصور الوسطى) . 

ترجمة جوزيف نسيمء الإسكندرية 1954 . 

هاليداي» فرد: «الصراع السياسي في شبه الجزيرة العربية: السعودية ‏ اليمن ‏ عمان؟ . 

ترجمة سعد محيو وحازم صاغية» دار أمين خلدون بيروت ١919‏ . 

هلالء علي الدين (وآخرون): «العرب والعالم» . 

مركز دراسات الوحلة العربية» بيروث ١988‏ . 

هويدي؛ فهمي: (إيران من الداخل») . 

الطبعة الثانية» مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة ١9889‏ , 
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المراجع الأجنبية 





اضف 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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المراجع الفرنسية 
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اللتطمه مدل م5فمعع ,لقطه1 ع1 ,801101781 - 

.15ن8 ,لقانم عه 11 بآ 

9 صصفط ها .مقطائآ جه قعص وتطمقعمغع 200560065065 565 ]6 علتعتاع 12 :.82 ,201118031817 - 
.5 .5.1 .521 ,]2 علطمهععوم6© م06 

,1993 .نمه ,1993 12لققمت7تتاتآ صا .نم اضوع لتهددة؛ عسل صقلاط بمفصة8؟ :.ة ,80118011 - 

5 ,21131565 قعل أت رتاعا٠دط‏ ع0 فنك نعالله :53 مأطوعةف نآ :عل .0 ,80111181111131 - 
.قلمةط .211 ,'لقمملهمعاسا 

قلعة2 .'87[-5215 06 .1أه0 ,21115 .مأوخصمص1']1 مل 16ام 111 .7 ,8815401 - 

لذ .قكتاه[ 208 3 م16أء518 غسك: عل عدزهل]5 عتدواهمة انآ عل امع سعمة 1:0 :11 ,811121501177110 - 
3 .قتنة ,ملام 

- 1971 ,قتمعصة لتلمتدمامهه عمكتله تمغصسا'! عل و6الله6: غه وعطا35 :.11 ,821151501111 - 
0 .قلقة2 ,متامه .ة ,1914 

.8 .28515 .ت1قطاتتمظ .0ة حلل علهلا هر[ .طأعقتأق 118 نقة ط110ة15حهة 1م انآ :.15 81710403 - 

.5 .15نة1 .630م2128 .701 2 .عأنكن! أه فاندتآ .ذخ ,048141 - 

0 .20115 لقنده ]01 عناصرسظ"! عل ابامعل جدة وعطتهتره دعل سنمانآ ا .0 ,111311 فلن - 

.1989 ,قلقة2 ,89[-8213 06 .لامك ,21017 ,عأقاسنة مه[ :31.1 ,لاخ قف - 

15ا1ةق311-06 220016320116 عتتنا رخلاع165م حلة عاأقلصدا" :زه طه1اعة01 13 قندهة) .151 ,1110 لظ 0 
7 .قلعة8 .15آن) .لمممتا30 غتاه] 

.1960 .قلعة2 .(قعطصعليعع21 دعن تممعطن) 111 ماأمساعة :.ذ ,1115 ف - 

.قلعة .15نآ2 انط تاه زتتة ”0 علنامه 16 فصقل خمغ8 'ز أهء ضرملة1 1 :.0 ,048815 - 

1991 .ق18اع:ت8 عع [اصتصه0 .80 لختحط لنتاهزتتة عطاوتة اأصع لم0 .1 :0 ,81815 ق0 - 

11 1 .111101116 مقطا تآ :1 "1 .116ل أده 131 قدسدهالقء12801 :.2 12154013151 أه .0 ,180115 نن - 
اقلقة2 لله 1ق م1181 آ .خلة1/1 ,6ه 1ومع ددمل ,1106 ,مسداداعلة2 ,عمتملر 

بلتقتالهال .(1982 - 1928) قطنقط[ مس8 ومنعء2 وه[ :.© ,51101141112 ١ه‏ .0 ,8818 م0 - 
3 .قاتة2 .قمالطءعقمف 

- 1955 غخصع20103:620-011 21 عئهو 301161 متتو لهم هآ :.13 ,10811415518 04151213103 - 
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.5 .قاقة2 .282152 12 عل 5عووةءط .1975 

.9 .15ة2 .01115 .131311131316 18 2 101001161105 :011-01158514 - 

.23115 .للة 3م112 :1 ,عامجا" 12 عل طه 1 ة115ة تع لمعه 1[ :.0 .141 1خ 01811012 - 

5عللاع6م6285م أت 18181 :غم0116سمع :زه840 ع1 غدة معطءعغطء8 عل اه وعلننظ :0 عنموت0 - 
ا ه863 .051334000 .مقطاءآ جاه عل أقلمصا :]1 

056[ أت 1131502611176 ,21 2001-0116 311 1011165ال 61 201110176 نلخ أه .سآ ,0481670 - 
4 .22115 

.3 .21156 ,ع6 مط .820 ,ماو أعء ةنا ققاخخ :.2-ل ,تخ غأه .0 ,1211 فقن - 

.23115 .30 تاللة© .طم 200[3:83-011 جه 156 :0 ,1011 4140ت0 - 

1 682 2615016 1ل نتنةنة20850 18 أت 2011101188 16812065 و8[ :لت ,014151810101118 - 
4 ,017666 1معنة- جام 

.5 .316016 211118 جتة عستاقعلة2 قل أ مترزة عل دها[قطء5 وم[ 27.١:‏ ,173 0341155-10 - 
,1228 

.9 .قلعة2 .نم21 .عام و8 :'0 نم خاللةمرة'! 06 وعصلع ارده وه[ :.2 ,0113--121-185خللن - 

6ه 150156 :5110 جل فأطومة نآ :(عل وم1اععفلل 12 قتناهذ) .ل ,0858121010110 - 
4 .29215 .181036 غ6 111215100261116 

,1056 أ6 11315012610196 ,ققطاعة]1 568 61 6060118( 6[طناءم ع[ :.لة أه .ل ,011811101012 - 
4 .20115 

.0 .قله .701 2 .عام نزع1'8 كلاق ام6قع ناونع مخ :.8.ة ,0101-8181 - 

7 .29515 ,1976 - 1805 ,أتتط ' تناه زتحه ”0 عام مآ :00115 - 

7 نتن .آ تتتدع 8010 ,كلننآا ,قتتدع 31 أقعناه 0115مم26 165 قضقل طتن86 ع[ :بآ ,00120 - 

- 1805 ,00218612612]5 أ 2611113161663 ,متاقل 01110 [13ة '0 عام نوع ع[ :.10 ,00101818 - 
8 .قاقة2 .01115 ناعم 0011 

1 .قاقة2 ,6قاملزع5 :1 عل نه ناآه 65[ .14 ,0010131818 - 

1 .23115 .6ه [طتطمن) .10 .71186513 هآ :.1 ,001113335 - 

ما 1510116ط ,10 ةقلأضقط!]! 12 2 طمتتققلصةع[581 12 06 ,1:01 أن ع متاق هآ :.6 ,0018134 - 
.9 ,23115 ,10601376266 هآ .16[متتامععقما 6الصعر11006 

23115 .31086آ أ6 11315012260396 .لم86 جل 16[ نام 16 12 :1 ,0081071317117 - 

0 ,60 26 .23115 .67[-3315 0106 .1أمه .21017 ,/ز10320116 16 :1 ,00181372337711 - 

:1 '1 .ققطاءاآ 811 عتاوخطم شتع 062020 زه للأقتطكزة 3[ :.2 ,017185خ8 أه :7غ ,0011884013 - 
4 مقكة2 .ولقخصع 021 عمعتةوطئآ .وو6ققمل دمل م5تزلقممة 

,5 .قلمة2 ,02015 .6التملادهه غأه منتامة: هالوجامة روطن هآ :0818514 - 
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7 85 8315-67 0116© .لامه ,21017 .قطنة01 م تعاحامه 16ممم 41 :نآ :.13 ,01188311750112 - 
.ه28 

.2815 .عنتولكلة نع قتنة تتناجاقدد]/1 وم[ :.[ ,000 - 

7 .15ه2 ءنقنة 1121211[ .01196ما6؟ 1:8181 رلقطه1 إن ,[طتمف!” - 

.1964 .قلعة2 .قطعمع لهم أة عمنةءائه عللةمم اع نزعمظ مز /11014737ما7ط - 

.6 .قلقة2 مالناة5 .عترمعات'! أة 16الحة© 126 :.1 ,247071181 - 

.7 .116الا1طمآ .ضهط2 0 نال 21553266 طتزهن) :10 ,71111222015124 3ع51 24212071 - 

7 .23315 .16أقأقتاا قاة 18893156 281105 12 .70 ,878885011 - 

.28115 .[310)بآ .م6 1و نط عنلن انام 826 هآ :© ,1188345013 - 

.28115 .05م معطخصخ .1975 - 1900 016ة ]11231 هآ .17 , 2814551830 - 

0 .22215 .5915-67 006 .1[مه .2177 .11211 ع[ :.2 ,1171015 م212 - 

8 .ل] .للمه ءضلامه لخ .ماء18ة 226 اه 631 :0ه :ز140 6[ .7-8 ,2811810111 - 

3 8869215 اماع طتطاء6]211585 '1 06 5ختاط 6 وعآ .صطهطة 6 ع0 ققة عتصتنا0 :.11 , 28501143125 - 
6 .28115 .1853 - 

1 .28115 ,عأق1اضنا" هآ :.[ ,21852015 - 

6 عل 6م215 طذ ماقم 1200 :.5 ,73300 اللضآ 140-17 لاذ0 أه ,2 ,22811111515 - 
0 قوط ,516 ,5110-85 فل مأوخ ,مانغزو 

ةك لققطعلة مه أهء طهع[ا نه قتتواصطة ألم عآ إ(عل ومناءععتل 12 قناهة) 1-2 ,121041810 - 
.قأعة2 ,02715 

.8 ,20115 .اتناة85211/8 ,تله 151 آ أء 6م8110[ .21 :21413 - 

6 38 5815-67 ع0 011ل .21115 ممما ع1 :17 11011311011هرآ أه 2 ,1201141111 - 
4 .قوط 

.23115 ١لاعططتجاع0‏ ,عتواقة ا ع مصعم 15 عل ع نلقتتتدهة عتناه215 :.ل ,10201282888 - 

.قاعة ,1081102 .1919 2 1648 06 قدو لق صده[صتل 6م1115 :.ل ,12102 - 

ملتداةة .1954-1962 رقاتغو اط نل عمرعتاع 12 عل 1501156 :.2 81781[ أه .8 ,128021 - 
,1282 

.9 .168لععتنااظ مجع [طرصدمه .80 .ل2طنة 1 110512125 :2 :120140111 - 

طتو .850 .قم لتقلتامهم 555 أه عاهقعلف نآ :.2 1125110001 1ه 1-2 ,لالئف آلا - 
82 .61168 تتارظ 

5 .قلنة2 .1031102 .قكتاه[ 205 ع 1919 48 غناو 1ق حطه [ مت مناه]1115 :8-ل ,12115051851115 - 

7 .قاقة8 .622-1260 رمع شحطة (120 311 10813[نا01351ا 01160[ :.]1 ,511981181717 - 

4 .021010 أن عادمقا ججعآا8 .اوم 3 .60 38 ,'210ه/178 لعلطا قط 1ه قتلعمم 1ه زعمظ” - 
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.7 .قالقة2 .ع اأقطعةط .1201621 عتاوتصة وآ :.8 ,811810111 - 

.9 .231215 .836116 .تنة[ذ1'1 غأه عمعصمةءط 2[ :.8 ,8118111011 - 

.5ل3؟2 .5315-67 0116 .1[مه .2101 .عأقة ناء 121تا1 امع طاءمم 1067616 :.0 ,811810111 - 

“أمطااط! .عاه0 جيل ووطوعط 8315 دعل وه 1ةئةممه0ه عل أأعقدهه ع.بآ :.5 ,4181آ84141م 27 - 
.2 .أخطن6 12010 

.5 .2215 .قأعمقام عكلاء2 .لأمه .الناء5 .وعمة لا :0 ,18111 مط - 

6 265ة50616م 5ط مذ مممعس*1 عل ع:ف اهمانم 216:6 .66م هماعط 5[ :.177 ,تالخ ال5 8ط - 
.5 .3.1 .28 ,81 ,ع مم1 

4 .23115 مقطأ ناقتا 20506 جلك [ئ165 م1 :.2117 ,281001417 - 

701 2 .قلقعوتة غ2جماء5016م 16 أه لافأقلطتة 1.1818 :.لى ,888142151 غه .8 ,211011551 - 
201101 

.81161163 .656 1متامه .20 .015306ه 0161:6مه1م هآ :.1 ,210181 - 

وم[ :.2 36801185 أه .11 ,011410 ,1 ,1141111411 ,.8 ,201841117 .11 ,2101217 - 
.90 .قعة" ."2171 .وعطاققة 65و0111م وعطاعة1 

-100[/6 1ت 65011656م-51هم علطم طوءة'0 مأمتاععة قتا رمتععطة8 :.30 ,20110181017551 - 
4 .قاقة .قاأطدعتاط أمماقمآنآ .80 .اممل0 

16 صمناءع1امء .2111 .1789 قتتاموعل مههمقاذآ"1 أه ممصم 12 :.ل .25528114548173 - 
.قاعة2 .ختتط' تناه زتتة ل 

.22115 .110156 عناو الف :0 قتلقطةتاقتامة 5ع[ :.1-0 ,2201811013 - 

.5 .1220 .16طتا6م نال عنام أقلط ,عناه© تل قتقتالطة وم[ :.5 ,41-5418431 0483111 - 
1230 

0 .288115 .2109 .115531268م 18 06 70165 65[ :.2.31 ,0431:1015 - 

6 1954 .22115 .ا .عندو 11م غه 1216ه50 716 .عننة طن لتاقتاصة نأك هآ :سآ ,8133383© - 
,1569 

.10116لة250-151ع2 مه11ةد ااه 12 06 عنمو1رمأقلط تمختاط خط :.12 ,417177هم0 - 
,6 .881 لل .16هط انآ 

.قلئهة2 ,للناة5 .151830 '1 06 2202165565 :.1 ,284171077 م0 - 

.23115 .هآ قطم خا لل8 163أه7ناه1]0 .نمه أتتدهمط 15 عل 62 1ووه0 ع1 :.ى ,04111210 - 

.8 .قأقة2 .ةلقطاعة 1 .11211 مآ :.ذ ,04111010 - 

ر00065[6ها رقترمع1]! ,اأعطدة ,قعدموقطم ةم 5متهاقا 85[ :1 .قمده1ة1 065 عندوتاتاممه6© - 
4 .آ.5 .35 .81 116500016 .ةا ةلتمقطعكة رععمة1آ 

7 © 1967 قلقة2 .213056,]آ أء عتتتاعضق142150 .166116 م1001 :.14-ة ,1201051017 - 
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6116 ,015021165 نطه 132516 نات 1116" هآ :(ع تامناءهططلل 18 قتاهة) .لخ ,0014112 - 
.28215 .25056آ ]© عتناع 102150 ,201150155 

0 .2318 .1151312 عل 101 12 غ6 8 تناع 00 16 :.1 ,0301102121281 - 

1 .]1 ا لنتة 691[ ع8 .كقطء؟ تدك 6ئان 1م186 هآ .2,2 ,002111028 - 

.6 .22218 .عاندة:'تتتوه106 هآ .قلقطقط!] الاكطمت 1ن 6تتن 0111م 860 2[ 0.1 ,008101 - 

0 06ضه]8 مآ .22502666 8116116 11116 كتا0م كعات ,00118 :10 ,ملخ٠ط]1؟‏ اع الل ربطوة:©0 ٠‏ 
1 .201215 

9 ,28115 .66ا6 1 التث .011681 «طاعه:2 اك 0165م قللاعه قمع[ :,10 م11١‏ أن الل ,و0 - 

,1 .12165510015 ,345 0621 06 81361156 106 ,681 220016-01 :10 ,نقخ٠ط71؟‏ غأه خ ,0228511 - 
,1284 

,1968 معلتاوم بجع!! تموع 22 .ق ةا أتتحة 11 :لخ :08111811011 > 

.16ممادهزة .16235مه021201ه أه العطومم0 049761 علمعآنآ :.ذضة ,018821288410 - 
198 

7 .قاقة2 .21117 ,1905 - 1870 01306 16 أت قتع قطاع 1 الت :آ :.2 ,011-1811 © - 

.(1898 - 1881) مماقطةصيزة'1 ,ععضةء 12 عل عما616 2ه فناولتلادم هآ :.2 ,للاظاماءآ1© - 
,1ه ,م[همه 112 16م تاوما 

.28115 ,للقاكة تنتكة ]بآ .أععطقة]1 16 أه 11558 :1 :50.1 ,1111 لف - 

05 تلك 501105 .11 '1 .نط نل تاوزتتة عتنتواطدعمف عالناكصتلمةم هآ :.2 ,/1 8584810-88 - 
281158 

1 .قأنة2 .لإ صامظة12 تلل 16ئناة:(20 تافاقطة ”آ :ث ,1115115518 8[ - 

1 .ق1عة2 ,علههغ5 .1هتتاه[ نان كاله 81 06 11ناة كلدال خماظط نآ :1 ,ماشضخاط81 - 

2 مقأعة"2 .ه10 ةستصوا1 ععنة0 نك قمع تتتناء مك 65[ .10 ,متفضعا 11181 - 

لصت وه1 أه وعطهدهة 165 بتنقظلام ااه عتأمصظ 1 31-0 ,81181 غه .4 ,201446118101 - 
مطتتتمءزة18 .مقطئآ لل قمتله اوه 9أطنا فدهلل ,1914-192 ,وعممة155لا2 

1964 .فنلظلة هق[ .16ز8 12 :.8 ,4010ل - 

,1983 مقتعة2 اغط141 طلطلة .قامنآا ووطوعة قلقتلما8 وم[ :.11 ,180010 - 

.8 .قتنة2 ,علوهغ5 .قنوطارآ 16 تاه :.15 ,1"1شآ8 1011154 - 

العمدم تختطلاقدهه غه عسوتكتادم علقؤمم اه وممظ علقم عل عتوااطتام86 8.:"18 ,1010198 - 
4 .قاكة2 ,خلتتة 68[ ممعمعء8 

3 .قأعة2 ,ألتتة ع1 عع 18301 مص 6 18 قصدك 06ضمم 5م11" 6[ :.8 ,118311آلا ل - 

- 1952 .ناموط ,آه77 2 ,ه81 والمنججده]! ,لره]8! حال عسسواقة'! عل عتاه 1151 :ناك ,لآلا ل - 
153 
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© 115اط06 165 أع 116و م0 هآ :1 1 ,عطنة0 ص تاعتاممه مقع لق :1 6 مناه 151 :لخن ,111[لال - 
4 .قأقعة2 .(1871 - 1827) ومملتققتدامامه 15 

61 10105111112125 21361031151168 ,1228166 له 181020 ال عنتوتقةخنآ :.خ نت ,الالالال - 
2 .60 26 .قأمة2 .لعقتالناة .1 .ه6ولدعوصد فاع مله 16لامد 

6 12 06 710101 تقل عنو اق :1 عل عناه نا :.1 ,101118211410 رآ أع.ةش .نا 1111[ لال - 
6 .5اأقة2 .701 2 .1830 8 32056 

.الناة5 ,فعطة11 نه لماع 1611 عمنا0 281553226 رننة]1'15 عل وعتاع1[صوط 5مآ :. 0 ,18281 - 
1287 

3 .1660 .23113 ,10601156516 هآ .2218013م 16 أ6 1616م 10م 6ب[ :0 ,1282131 - 

.3 .قاقة .لندع5 ,116 06 101:65لاهم وعبآ :(06 ملعملل 15 قناهة) .0 ,-852181 12 - 

1 .20115 .72654 .311510161 131 :ل ,1ش 1 - 

68 .2ل 58 ,601018 302 رعطاع 011 نات رعلةآ*1 تتتاة قلهقاع 282 22382036 16 :1201051 لله - 
7 .مقاعة2 .وقلطامهعهوه انزاععل 

.6 .23215 .الناء5 ,111 '1 ,16لناة0 106 :.ل , 1400101101818[ - 

طتتاهظتز86 .838:16 هآ .2.11 ,411318115آ - 

0 .2315 ,5215-67 0116© ,لأمه .117آ2 يولأرقع2]11 م6[ :.11 ,141001178 - 

.0 .قاعة2 .011165 جحل ه8011 لبط 'لمتاولتدة'0 عتزة هآ - 

,89 ,23315 ,تتلامع.ة .1801 - 1798 عامنوع5 :0 مم1اللنمعة نآ :11 ,101218 لض[ - 

.9 .23215 .135218 .10ة001تاعآطمه 5010085 هآ :.11 ,81101115 7كضا - 

,6 .28515 .[010بآ .56526881 تاك 111016ام 16 هآ :.10.0 ,50117 افآ - 

.1950-1-9 .28118 .1701 3 ,111123116كناتتا مقع ة مق '1 06 111510156 :8 ,811041 1811-21017][ - 

.5 .22115 .102810ال2 © .151310 '1 ع0 نمت ع[ :.8 ,81715ا - 

8 .811161188 عنامأقلط'1 قمقل وعطهعة وما :.8 181115[ - 

36 .23115 .7278150 .711006236 عنتاوعدا1 18 06 ععضذوقلة]5 ,1310116 أ ه151 :8 ,1811715آ - 
,1288 

1 .01185 01 801110105 .تللة01متتاعتدمه علقم '1 عل 5ه11ةاءه؟ 2[ :.[.2 ,ملظ خة1لآ] - 
18291 

83 088 1121102816 5ه0216مه27 غ6 عضةم .1لة متتاء100 ,علعتطعةة-مفتطع 112 - 
1958-9 ,28215 .21011101163 

.6 .60 36 .قاقة2 ,غ1اهغزة ١116-38‏ ع ةتنا ناقتا نه أكقومعره 'آ :1 ,11401 الذ لاخ - 

.15 .1"8(8104 .0110151313 عتتأمسطط '1 6ل عغامأقاظ :(ع0 مملاءة011 هآ قندهة) .1 .514111184171 - 
1989 
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68 .22315 .3815-67 036 ,لأمه .21717 ,ف اناوعد 12 عل عذأه81151 :15 ,لف1111 فاخ - 

أ6 120[/613-0116136 حتك 01110336 جروقع دداغث :(ع0 ممتاءعملل 12 قجرهة) .2 ,501541110 خلا ظآ - 
,1993 ,15عة2 .6تة[مصمه .80 .عطوعخ عمط تل 

.1 ,017008 تنتاثك ععاه قل ,قلقت عمطقللة1امة» 66 100121مه 6كام لظ :.1 ,11418181118 - 
(1989 ,أتداعء8/قامامم .15660) 1984 .اأعطء41]آ متطاذة 

.قلقة .(1830-1962) عقلجسة؟ مازذو لخ "1 عل هاه 8151 :0 ,1430111 - 

1793-3 رءمرمضنلاط'! أه كتدانا-ك1اة181 165 ,ومسصتوللة قتتقائعه عصتا :2 ,3581423102181 - 
.8 .قلعو .عصمهط:50 12 عل قمماغوء 1أطبط 

4 .قلقة2 .2195 .11 ,5315-17 006 .اأوه .211 عطلة01م610ههه مدهاو1 نآ :لخ ,5818410 - 

7 نال أمهنتن تاعتطتععم 16 أه 1914-1918 قل عتذمناع هآ ,1696166 عترقعاخ :نآ :.© ,1185711183 - 
,عتغمه0 .1102 ,16من1م 

1 قلعو ,101 .قلتطموقع ملاطل0 أء وعععيره8 .عم عاط "ل اأء عمعة]خة مآ :آل ,1418013 - 

تلاة 5688105 ,1[أمت .قتتاوز وهم ه 19870 ع0 تقللة11 لقلضه1هت عضنكال6:18م ناآ .آ-ل ,1118015 - 
.6 مبكانة2 ,581085 بععاماقلط”1 

68 16106 صل صستصعظ عل كتقاط 165 قصقل عنان كلامم غ1 اع عماقللهط11' :8 ,111018111 - 
1967 صندز عل18 ,]1 .1.ة ,عمتةمتلة عبسو لاه" غم 

90 .23215 .طتامه لممقصطتوعة .سصملغة15ل اله 32 اع متماقانآ :ذل ,111011181 - 

1 .قلقة2 .6150م1128 ,(1920-1965) علقتصمامه صملاقعت 18 غه ."2.01 ع[ :.ل 1401181 - 

7 1م23 *طهة1":. 77 ,1401111311 - 

9 مقلقةه ,'وعطوعفة وهل :7 ,:2401711311 - 

.7 .قأ28 ,ؤقنال 5071611 قطة تتا تاقتامط ومآ'":./ا ,3401111311 - 

1 .2680 1964 ,28115 .للناة5 ,5أ20 15182[ :. 1 ,1401111511 - 

عقالعة2 .لمقالة8 ,ممتكدد[ه49 18 6ل 15003ئم عالنة لفط تلك 81815م 1065 :.8 ,141501311 - 

0 .معلقتتنة8 ,لمث ل فلتاترمم 5م8130 .للقت اه وعتتوتصطاة 65ما20© :.8 ,141918 171 - 

,4 قنعو .هلمطامقع]1 “لقطةا 16 331167 650016 011-اتاوم 81.1 ,1181© 11 - 

1980 .قأعةط ,عقاطنه3 لتك 80 .هارمع101 مآ :1-1 ,1101011101 - 

.6 قعكنة عضوم 65ناظ أت 520:85 ظ[ 202وعا1*01 :01101110 0114114 - 
4 ,1107 قلمة .21309 ,لاع طتباه120 

م120 1 طنلةقته انملا صذط ,160166 001316 طقل 18 رصلطة8 :1 ,018581 - 
1 ,قله ,قللة5 عالطالا 

41 ومتلة امع سطنعمك ومسا غه 65أه21 .لقطه تحتل قنهو الطدام16 12 :18 ,0181181 - 
,7 .قلقو .718104 ,الاممتنات00آ 


رخرف 





مركز الدراسات العربي الأوروبي 


عأططتدعقمة5 مع ولةادع 6م56 أه تلقعننمه2 ,عقصلنا0 18 06 معمقدقته!8 .2 ,2281155181 - 
89 ملوقعقع01 ,هم 1وول[ةط .80 .(1841-1936) 

85 1 ,05156 ذاه 0013116 ةل 12 ه 13مل16مث6ه نحل غدمع[ 516512 2[ :.لا ,281250131 - 
8 .قاعة2 .3031 .]8 .وعصتدع للم 

23115 له 1تةنتلطتة 1 .06مع015 ع0 8:86 ,مقطاآ :.8 ,للف 21 - 

0 .120 .أطة0116-تزعنزه7]0 ع1 2اضوعطة أتتو عأقموءء06 12 :]2 ,5104112017 - 
992 .وه 1اع تتام 

16 6 1ل 01165110135 .11هع .6ت [متطامه .50 .115308156 6ت تتطءة0 2آ :.11 ,21041710017 - 
9 .63 1[ تر 

1 .23115 .عله الع طتناه170 .6016 1ز 238 211 011601-قطءعه2 عبآ. :.11 ,210417112010 - 

1 ,3121011131016 06 15131221006 110116طنام156 هآ :.ذ ,581141-28815115 21017 - 
169 .231515 ألناة ام[ 

.5 .51.1684 5315-67 نان .0011 .2111 ,16قة ]112111 12 :.0 ,10112181 اه .ل ,211118 - 
.1277 

.9 .23115 .3256 220006 أن تناز 8181 .2 ,211555181 - +١‏ 

.5 ,10218266 أه مطنهه21 16ل6مه له 'ز800 ا /إ6ننه 10 نتك 6و1 [طنام4ف8 هآ :.ل ربخهلا1ء[ط - 
1265 

1 .0031411100161 غ6 2011110136 لنقطاآ 1ل 11510110116 10112286109 18 :.8 ,883111 مم - 
,6 ,قلقة2 مم1قخمض16ه عاملةقطارآ أه 1973 .طتتامتاتزء8 ,عقلهصوط] 6القرع كلملآ ,ووفطاملزو عل 

6 211 115017( ,لعا أ6قطء لم06 211 1115011 .ققة عالتمط 06 116قناع هآ :.[ ,81 تفج - 
4 .قاأكة2 .0123561 لتقطارآ ندل 15286016 12 ,لتق طء قم 

عا ,لادان حل مناه لم8 .2356 علمممط 16 فصقل كعدو تامهم قمه لأ ق صم فصقم ومتاموع6 2 - 
انال اإطساحا ان العلف 

-1815) لاعفو 1< ع[ :لآ 1 ,002163 نمام قمه10و1ه2 5وع0 م11ه11156 :2 ,22210171111 - 
هنآ :11 1 ,قع00مطط عتتدوء كلامت هل العرة'1 غه 65غ1لهصه861ه 5ع ومممتاظ:1 ,(1871 
-1914) عاوغزة فج بل وققلي وعآ :9711 '1' ,عمممتا1'8 عل ونوممة'! ,1914 4 19871 عل ,عامغاة 
1955-7 .قاقة2 .عاأمطعقط .(1929-1945) مأءغاة نة برل ووقاته 5ع[ :7111 1 .(1929 

1 .قلكة2 .137:30 .116 قطه 1151320 .لآ ,210145 - 

.6 .قله .1121215 54020 عآ :.0 ,137خنآ 50880 - 

6 .28515 .الناء5 .1131151226أصة0 غ6 1518 :.11 ,201012150171 - 

.5 .اآنداء5 ,0515601156 ققة 011326 501231216 ,382856 قتاع 16 أ 15361 :.14 ,20121218011 - 
,1968 


تبر 
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.9 .قاعة2 .2117 .وعطوعكم ذمآ :.151 ,20211356011 - 

959 .كلكة2 اطع 11 6-0طء0]م تلك ناو106 :.2 ,0152201 - 

.115ة .5315-67 016 .0011 .21017 ,59116 هآ :.2 ,20710015 - 

.9 .قلعهةة .2101 بعلةع1آ :.2 ,28019207 - 

3 210081 ممم مآ عدو اناه18 مز 167:مم عأأعنان كناوم قآه عصتتا تعتمفلمن1 :.2 ,202001 - 
,4 5متمعاصاءط .قيوط 

0 .اقلعة2 .2101 .عطتقلممل 6[ :2 ,207317201 - 

.قلعة< .21017 .(1973-1982) علقم 12 06 عطمعغطءهة؟ 12 3 غمملر0 -«عطعمعط من[ :.2 ,2021001 - 
.122 

6ط ه21 81165 صتتصتطرهه و1206 .مقطئآ تدك قعنهو 0114م قطه 01 تأقمز وم[ :.2 ,10131201 - 
7 .5م23 .6التاع قله ق لهم ,عطاترعل5100 1:81 8 

نأقنة1*02 06 5011105 .701 2 .تحط :او زنحه” مضقطامقجك8 نم1 أة شهاذ1آ :.2 ,20220201 - 
0 نه 1958 ,قلروط 

.15كة2 .للناة5 .086390165 11:81[ :.2 ,2820551 - 

.79 .861185 .مئته[مدده"© .80 .13160535نامه0م قتتتاءا ناه قتتعتمةلا وما :.لى ,20141112 - 

.6 .قلعة ,1113:0جال ,تتاءومعقة؟ 12 قصقل تامتاتاه67 12 ناه ملعزة م[ :.28 رلخمة - 

51 1 06 قاتاقصطع لمم ذع1 :320116 قتمعتعل أوع عأطفيكة ]1 أقملة :.156.18 541814 - 
.159 .قاعة2 لهاتق م1:11 .6 مهد 

72161 2 عالحدت عل وعاتقطه عل ,3:26 20151631قة1 16 أ عمموم8 دنآ :0 1271-211081مم - 
.80 بقاعة2 .اضرعم ه20 .يصنة851 0 0م015 

أ6 116 1طلاه 6602 عكأماقلط'0 855341 .2010335 غ6 تاعطعلة 22 ,قتاط 1ك :18/131500 :.11 ,1371011715فلهة - 
1969 ,قاقة2 .ططق عوط 1 .16واء50 

.8 .2315 .1قكتحد]!آ ,كتتدهز 205 3 عأءغزة 21116 ندل صهطايآ تدك ععاه11156 :.1 ,181آ1هه - 

.قاقة2 .قلرنزة 8[ : .0 ,هم - 

.1960 .قاتة2 ,فكتدعصةع تتاعلصوعع أه معتقعلة مدقتام سلتما؟ :لخ ,13خ اقم - 

.6 26 .ناموط .21112 .16[وأضموقاء0 عتاوأ لف نآ : .ذخ ,5101110218711140111 أه .لذ ,58016 - 
.1/5 

.22215 .6ل0طة11ه110 12 6 عطهدط! انتم غناو 1ه :0 ,13 01-11111010111 1010م - 

69 .282415 رصلمع2 .دنه !1:15 أه نندقامم12: ,0 ,82111442111 - 

نم ع6 أه ومع قكتمم1مه ,عقمعقه1'11 3 منأمسظ8 "1 26 :.0) ,5211-1-11481111 - 
.1 .قأموظ .قلممء2 


1 .88ئة10 .[116تاة اتوصصطة ]1 .كتاعارة ع ممع متطامه جحل عدت لف5321 - 


حارف 
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لاهن ,قانع تتاوء106 2[ .80 .ععصقلمصوم06ه "1 قتنامعل علرقع لك *'! عل :6م1115 :.8 ,8510184 - 
4 .قاعة2 .5عر6م6 18 

رععقة الدع عممع مم21 ومللمنع للمتسقانا .عتتذولة '0 عرمداع 15 عل عتاماول2: .8 517014 - 
2 .قاتنة2 .لموزة2 ,1912-1992 

.23118 .16 7نامع106 1:2[ .80 ملآطناه'1 غأهة عمة تمدع 12 :.8 رخ0 51 - 

.1 .21862160 6ضطة1لهم ه2886 ندل معتصصماط (18598-1974) (230 الددوة14 :.8 ,510183 - 
6 انهاه تتاعة 1 ب[ أه 1982 عم طامعزة 

7 .قلعة2 .اقالطنا .عمدطصنك عمدائل ععزمغ8115 عصمعامقعل عكنة1 21[ :.ل 8104131 - 

.9 .قاعة2 لوق تامة11 بآ .عله عساوة؟ جل وعقتوتهه عسسحة :.ة ,18128111 - 

.7 ملق .وممتدعتلة مدمناتك8 وو[ل نمكم 1ل72 حل متأمطة سآ :.31 ماللف]” - 

8 .23115 .5215-67 0116 .0011© ,2111 مللقاقاكلة2 16 :1 18514 101 - 

8 ةق 1914 عل غطة011-تة 710 أ» 08ذ5 !1226121 ,قكتاة701 0116181216 165 أن أأذ :.[ ,11108118 - 
.5 .313 ,116551001 .وكتاتول 

001 260116132662 مصطتة 151 220206 18 قصقك 11005ة1نتطة أء 1565 :.8 ,111181 - 
7 .قلقتط عل مومع لمن "!1 06 قنملغقء اطنط .(1907-1908) 

6 .ق1أمة2 3315-67 0136 ,0011 ,21717 ,عطنه21:006 مام رويط نآ :1 ,1011101318 - 

8 .28115 .8560001016 6[ .1131188 نأ 201110118 ,16ل لقتاط 2[ .350 ,10101341 - 

-1920 ,336تةاناقتتطط 51014 جلك عناواشف '! عل 0011116 مه 1نا[ه57 .2 ,لاذ 10118118 بآ - 
2 .23515 .فتاه .١ل‏ .1961 

.6 .قلقة2 .11.1639 67[-8815 0116© .0011© ,21017 ,8266 00116 تل قأقاتتصطة وهم[ :. ل.ل ,1111 - 

.03 تنآ .10101116 62 غ5 3ك[ دة 101113116ئةة طملاة؟ أممع5100 .1815نم - 
.1292 

.6 .1.606 .(1850-1881) قتكقشضدا! 18 أه علط له مازمحطع]1 :.0.8 ,12511301107 انما - 

2 مقاقة2 لقنتلا[ © .1*6 © 151323[ :.ل.2 ,111410115هما - 

.29515 .001 .لذ لاط *0'911(01150 علة1 ع :8 ,185811181 - 

0 الع [أءقاطه14 .03501 نحل عنام أقلط 0 قمه1 :1خ ,1111 خا - 

آ 80 عتامطهة تحتل ممتعط'! 3ه وقطوعة وعنآ ,عسقتلطو]أة! ناه 6اأعلمآ :.28 بلاللطكلفةت - 
0 .عند ما/وامة5 .811 اذاء ]ره تنامء6دآ1 

8 .غأءغاة 21/1116 مد غمم 1ر0 :0 ومتاوعنان 12 أع عتلة]1'1 ,رعقهه 31160116 هآ :.0 ,اااماماكات - 
.49 مقأعة2 .قصموطاعه50 06 قكنامت 

8 .خط0116-عطوه:2 حدق متأماقلط عفتنا ,201221565ه زمغ وععمة1 :0 ,2018018188 - 
.0 .15مة12 .ععتامة تتتطم ةا 


حرف 
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الراجع ااإنكليزية 





.5 .102068 .اطاط هقف .(1948-1957) نرننة 1081 1اوم ث .ممن:10 :.ث ,1[[قم - 

1 ه00 .11151011 ممع200د ك .2165 تلط طوعخ لم أاطنا مط :.51 ,11ف1آئآ2101زم - 
.مآ 

5.4 .1266م عدت .1970-1965 الف تبك أه لنمأقلط ممعلهت 6ط :.31.خ 11411114“ لتقم - 

,151086ط نمت طانتهه/1 قط غه لإتمأقخط كل :.1,14 ,811171151م - 

.انمتا 0010 .1557-1964 مفاداعلةط2 لطة 15لمآ ها متنقلط 20062 عتسده1ن1 :علخ ,مفالاتتة - 
7 000163آ ,ققم2 

ا غلاع مامه 06861 320 مقط ,ع220 : .280 ,212411 أه .1.8 ,178 طلم - 
.21655 ,كلناتآ 1م مم8 

1 .60 غك ,1945 .020165آ .قضاتصع له انة طوعن عط :.6 ,34770711115 - 

.((16136 ب5ت1]) م لأععشاء2 .تل ضوع نآ صا منتملمستكل اقعلالامم ع1" :.2.8 ,5185م - 

ل كه .تالطتآ .م151 ها الاعصتطءة؟00 لحنة فنهاة 04 وهم [مأعطاءم قط :.11 ,ررقم - 
61 .قفافوصك ومناآ ,ذوعءط 

.1964 .020165 بآ .1180 11006113 :2 ,1813م ١‏ 

لقتتتاأتتهت ها لإلناو ل :116 813551823 أعلتنا ركنتقاقة لقتخصم :.8.8 ,01م مم - 
,166 .15808 .وقع22 ,كلملا 11اع0مه 

0117ل ه21 ,تامااة نعو آقمة لقأهعه5 قة 01111691م نزمعل ند .2 ,82141312011خم8 - 

701 3 هأقذ اأقكامعه أه للمأقئط عا نه 0165ناة تتده :. 177.17 ,8811110110 - 
1956-1162 ,2011 جبزع1! 

لا .اعصنادظ 8ه تتقتلتة عط :7701104 قط قا طق اأقعتامل 16 .1.0 ,841111010118177 - 
1989 .قع201مآ1 

0ه 01 22005 نازع مم قط مه 2581581 قصلك1 :(قل ضملاأءعرلك 15 قندوة) .17 ,81811710 - 
0 .8011012 غه وععلصمرة .م بتع احجاوع الا إستاع1ة مم02 .قاطومة 

خ50116 186 13 1:0ة1و1 :.0 ,لاث 51-0117131 1121113130118-017 ,أه .لخ ,881011111058101 - 
1967 لتحملا بجعلا أن وممقصمءآ .ممتمت] 


يضف 
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ما 01 هلامب قط" :0 ,/01[8[40:آ151318101581-0111581رآ .غه الى ,881010111105131 - 
1 .000:5635آ .قتلاة101م عافتتاعمنا مأعط ممه 11551 قط 1ه 165 1لهمه ةط ستامقجك83 
+16 116 11 601213211111513 1121101121 132خ341131 :.لل.5 ,1717181817517 .أه .لخ ,218711117035137 - 
.79 .80 قلطن .70110 1ق1لدماهه عط 101 (م512168 «الإته نه نامرع ل .اماملا 

.831112016 .11320 01 غ1ئ6 تنام 0697610 علمامصمعة قط : .8.1.8.10 - 

1 21633 قللعام 110 طاول ق6!' .2(طاآ 02 اماع تامهم 06961 علتامممع»6 156" : .8.1.1.10 - 
.1260 

8 .010165.آ .260816 15 220 لإكأقتتامه 116" .ةلإطامآ :1 ,8111115181 - 

7 .21635 001110110182 01 .7لونا .1894-1914 01011 طنقاورة2 عط قصة صلة 8:11 :.8.0 .81785131 - 

(.1.]) ملاقتتطاة1 .قوع21 الأ10مع6 5232 ,6 اق .له تق طم م01 8151011621 :,14 ,0110 لقنن - 
.175 

.0002يآ ,1811115" .1781 11830 200 ه11 :0 ,715121 اه ,02310781131 - 

6 70114 11887 .12223 12 عطممآ 516118 .1.1 ,51173 فلن - 

.16111581612 .مهمه 211115 قط ها قصتاوة221 :.خ ,0011311 - 

رآ 01لا 281699 .وقصقطه 1081لامم قخقة 3[1أه50 ,عتمتمصمعة طقاع اما" :.8.7 ,0023131 - 
1270 

6717 .لإاللأطهاة ملعة16ةاة 202 طعويةة قط لضة غلنا© عط :.خ ,0020585114131 - 
4 ,مم8 

0 .080568,آ .ققأعام 150 ضطهل .52165 1111© تنقاورة2 قط : .1 أه .لخ , ,-آ-001"”18281 - 

0 165اللةظ :5181635 مقعاكئط أنه ,لل 12111117 .ل صا .لموعمة5 : .10 ,8811817 0 .01171158 - 
.5و2 .لالمنآ مم طلسم ,عقتماهطم 

.6 .011لا 11817 ,161211013 ضواءه2 نه اأعقناه© علصفظ غوه الا-علصهة8 8256 :لخ ,مط - 

.00165ه.آ .وقة:2 الاقطالة2 .لإتنغمعه 205 قطا ما 12أ65 1200 01 8115019 : .8 ,7ط - 

4 1904 .01لا ع1 .1298 قل ها[ عط ذه صملغةاوتصتصلة قصة تزإعنامم فط : .0 ,ه120 - 
.6 .10206185 

,06ز6آ .مقاأطتة5 قاقعع1؟ غ0ه نتم طهعاع مقص 8 :10110 1213 10551811171- 128 - 

انا .قاط مناماط مدمه© .لضمرآ امعاعصة ته ص 513:6 ممعل140 نقأرر5 :.1.5 ,21831:197111 - 
.3 .1020165 

810881ع لما قط لصة قعنهاة القمطة :0111 معطا كته اله ك1 : 81.4 ,58241737313341 81 - 
.1984 .20165م.رآ .لداعكط1 حنامه؟© ,لتتماولزة 

0007 ,لقطققث لطة 5ع1تنا!' ,قل مت1 :.0.10) .210140111085 - 

68 .60 46 .م1020 .طتصء8 0 نزتمأقلط أرمطة ث :.17.[ 20114375184 - 
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86000111 0881 تزعععهة ع1" لنإطامآ هل خنع مم ماعه0 202 عمتشمة[2 :ترآ اللخ عه 11ر1 48 - 
.هنع متطقة ارم" 167 .8881 2126 .10110 عمامم1و 06 5 ص 

أنحو2 تمعء6 1 الاعظاطه06761 طط لإمنمة عقوه 8 لفأطممخ للصدة .15 ,242559 لمق - 
,2697156 .6 26 .5ه طمآ .10281 مم1 

7م5117 350191 حقة 1ه ممع عه .قعأققتس8 طوعخ لعالهنآ عط :1.0 ,21810137هم - 
.020165.آ .قتاع تنمآ 

200 1789-1-2 ,6 أمظ تقنصم عه عط صا مسعملة: 1ق ممم مج : 0.77 ,/1,8 120 
.1280 

4 .570 51 .80015 طتناهمة2 .مم عن اه0 268 علاأقيالة عط ,قتإطان1 :2 ,2711253 - 

1277 ,5 .2006هآ غ51 كه لإلقممل الل لدملوه 1115 بطين الاخمع20 - 

طأمتدء165 لمعه كلم شا .قدصم مهاعم لممم ع ةصيعغمز حمة نعنا1[د ممه :1771 ,70137 - 
0 انال .وه 1أم نم8 ,مرمطملعه1177 

2 .011لا 71677 .قصمعآ مم51 6ه لزتمأقلط كه :0 ,25901718 ل 

10 امتح مقعع 1 0مة مقلع نم8 مأطستة0 عط أه نؤتمأقلط كه :81.3 الاآرلاة6 - 
,19604 

9 .زان ه50 لله 5 ,2011105 .68-8158811 أن © ,101185 غه ,1.13 رآمآمتهن - 
7 .0163ظمآ ,تعاماط 

.(.أعع م20 ) م1131 جملا ,قم االمط نا تططصدمه لله 5متتاكلنات بنقاقعط 1006 :11 0182 - 

طاالك لإأعاه50 علصطنه لقا ,1 راقء1 عط كمه لإأعأه50 عنسسة؟1 :.13 ,80111311 نه لخ ,188و - 
1950-7 .تمده .701 2 .لإتتطمعه طاتمعمغطواة 

66 .81782501 .701 2 ,تاملعم ملك صده كلك -7651 اتعاعطة مك .لإعطتمطة<12 :.101 ,1:8 6186 - 
1267 

«أقتاقطة 016 ممق] .لإ كقناة5 علمصمممء8 بصم أو اطا»[ عمممماط بمداماعلة2 1ه اتعستميه و6 - 

كله 11617 .235531 مقع .8ه نوة[عتتط قط كه 125 اه ممع فط :.5 ,001127 عه 68417 - 
.1277 

مآ .لتتأة11 ذه 010 .قتطعباة لاععأموظ 11100014 1ه 05510305ظه انق نم1 :2 ,01851515 - 
1283 

0 الاأقاتا .اتاعطامم1ء0698 1161281هم مدعاكة صا نإليطة عققه 2 ,مفضمع 17 :2.31 ,011011314 - 
.060163.,آ .غتطتنة ([-6 11011 

.69 .0083م.آ .ضمع8 .15 .518:مة111 :.1.31 01 1آآتا © - 

54 .60 26 .380 ملطن) .3ق 151 1146016981 :7011 ,0.15 ,011011818417101 - 

,76 .86116 .ذوع22 ,لاتطالآ لمع لاه ,وعم1مطامة مه مدستلقصم اهم وطقتة :.5- ,11خ - 


احرف 





مركن الدراسات العريبي الأرروبي 


1 تتا0200) .نزمع امنا" كه اتعمامم1ء068 علتنطمنرمعة لمة 11091ئامم عط :.1717 ,لمك - 
1 .1080128 

1 .0097 ول4ضع11 :(ع0 نمناءه01 12 5نهة) .11 ,71410115 غه .11,8 ,81821582811 - 
.8 ,0163 هآ .8110165 معام 

118 71677 .قوعم ,11.16.41 .عتنالتاه 115 ,لإأعاه30 15 .16م260 115 .1130 :.ئآ.0 ,15 لفط - 
,158 

ملآ ع0 #1طصحدك ,1860-1960 ,وعاظقة أوه77 ما منواذ1 مه ععموع2 :0 ,21421815011 - 
8 .5و216 

.1834 طا 06معآ 3165158 0غ لقالا 3 :81876 3 قط قالط م1 :.5 ,84211111 178821815011 - 
6 .1020165 

كه قه0111ممعع قط" .مقط 011685635 101 10 لظام 0761م 1691© ,1451643737 - 
7011 81699 .ووع21 لممتدمءة2 ,تإعق مده 1م لل 5وعععة 

7 .20588مرآ .18165 '(5]326 ,226ة3قلضدة؟ 115 200 0035 :2 ,14171877 - 

- 108411202-8183/, 17: ةطق نامآ .8165 1أطتقا طوعث 1160ملآ 1 53165 012[1نانا مم‎ ١ 
1282. 

.01 .مووه22 الالملآ قمكام110 صطهل .قأطدمة 521101 01 مم اأقغطمه قط" :.0 ,87251-1518 - 
1981 

6 11376 هآ ,0 خا لقظطة1 12 660001010 لذ ,'إ6ع1 11" :2.7 ,1518235011140 - 

أ ل[ تتالتاه-قومعه كل .28118)1576 للمعماممة2 .1.5 أه ,[.351 ,225151201115 - 
,18 .1012قطة ا 

.(.[.]) تاعطعماء711 .وأطصحة0 عط 1ه لإنقمه ملل 18151021651 - 

1 .01لا 51699 .57118 01 11151017 :.2 ,251111 - 

4 .60 86 .قوع تاهآ ,وطوعة قط 01 115019 :.2.1 ,21111 - 

8 خط 215017 خطة معطم نهسط00 .تتقأة1 0 فتتتامه؟ 156" :.5. 10.0 ,250100350131 - 
4 .مع تعلطه .701 3 .املتهجتلا؟اء 

861 1]1 لاعط101! أن 562165 علطتقاة! قط ؤه 2156019 قط 0غ 10100111102 :. .8 ,2000381011 - 
7 .604 

.1020165 .800145 28121 .831:0 116 01 201156 186 :2 ,10128115 عه .12 ,1101101511 - 

تآ ع1108طصصةن) .701 2 .نة[ة1 0 :2150159 عع110طهه عط1' :.8 ,15/ار[ أه .2.3 ,11011 - 
: 0 6م10 طصنةن .ذوم21 

7 معلقولا م116 .0 710851800 هه .اةاأطاط مقصستاط فط" :.2 ,2105115101011 - 

01ل ه81 .و2268 عن 11لا .281108 2 01 8طاع 101 قط :.0.5.1 128211103184 - 


بنك 
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7 (1.آ]) ممطعداه81 .81211 045 لاتقمهء101 :2.7 ,1112816160 - 
,6ك هآ .(1300-1600) ,و28 12551091ه عط .ماما فاه 0 عط" :.11 ,1141011 - 
1 1ق طهللة5 5 17ق113[6 82 .0مم0طدم لتقم 5ه قأكاعه 3 ,قلطقع 17 :11 ,12104315 - 
0 .100185 
267 ,لاملا عقناعة1ز5 ,عالاعء مومهم 21001ماققط تنا مقصقطه 506181 زالة تنظ :.ل ,-15114851- 
0 01 
.اماع11 ,006ه6آ 516153 01 (3196اة انمومه :101 ,401ل - 
عطا 02 /073غقلط عطا :ه10 قععكتاه؟ 1[والاءمة . 1914-1948 ,عمتادعلة< مه م8 :.2 ,10111835 - 
9 .021010 .316 قط 811651 
انتاء ]5ل ازأقةمنالتتط 2 مغ نم خاأقصمم قط :005ئامم 5 نزمع1ه1 :1 ,243 لخ - 
.1859 
9 .نامآ .متام .1150 متمه12100 01 3110م اها مط :.28 ,111041 - 
1168 .قعتتنلتات لصضة 5500165 مقاففدهه1 02 لزامويع110ط81 :1 ,2810111017 - 
6 .61 28 .(أععطصطه0) 
قطن لقستتطتقطد34 عه ومتأنمعطة لمعة1 لسة لقعختاهم قلا .رمع عتصسما؟1 :14 1283218 - 
68 الإزقاععامة8 .18109 لتطمة8 مه 
3 ,5010© .1180 طم لصوم 120 :.11 ,11101111 - 
لم0 ,1932 قعطذة تمللاهم 101 صا نإلنذة ل .1:20 غنم لمعم1506 :.11 ,11لا مالظ - 
.60 .قوم22 نالآ 
0 08 1نااه787 قط ععصلة تعغتاهم 183201 هنا نإلناذة ذأ .1530 طلقء أطنامع1 :.31 ,11181011014 - 
,969 ,2:58 .لالضلا 071010 .1958 
-810016 عط"' .1968 ععصةة وعغتاهم و13 مأ نجقجة كث .1:20 افتلههه5 :.101 ,1ن الف - 
,8 تامع سمتطقة 11 .ع أتطتاقم1 8251 
176167 .و2151 10 عتتاعنامة مقأموئعة لننة العضامه 1506:0696 :.51.84 ,لكك - 
1 .زمام) .ووةر2 
نهكامطءا!< لصة قاعتمعلاهء؟آ .ومعكقمه ه 2ه طتملطع عط عاستمعة :.2ل ,51211088 - 
4 .050163آ 
6 .ممع 11 مصأ ه31 أصنهل2 76الأقم كه ق8أمأمطاام ع1 :.11.ة ,11115-01151115 - 
.5 .83 نمآ ,1900-1947 أتاعستومل 
61 تامع 101 ملا .لإكأشتامه 35 أع 713 وعطتنا © 1131مأهنتوة .2 ,1181/1810 للك - 
8 ,قلافمة© لصواط .مقتقطاعجة .ونا لمممتتهممماد1 
مآ 816897 ,قم تطواهه معط خطة 18صمج1 77.١‏ ,101182 - 


اعم 





مركز الدراسات العربي الأوروبي 


طوتذة عه "إعلاهم مواعده؟ فط : .1ه غهة ,8ك ,285501011 أغه 1]084101,8 - 
4 .لمآ -قاة غ8 .قومعط ماوع 11 

.مها .10362 ةي نه غلتتاط عقتامط لذ :11 ,011181 فض[ - 

بقع ,51316 062 طعموةة ضأ 8105ظ2 بقتلقنناه5 :.5 ,خ1خ4خ141لقة ناه .12.1 ,11111ضا - 
.7 2063م[ .001961 أت 80111061 ,قووعط 

طوعث 20110031 2 15 231105 1م2200 176أم1520ل :1856 ععطذلة 020 : . 811,10[ ل1ض1[ - 
7 21061108 ,ؤوو226 ,كلملا مملامع م 1ط .نزأمأتم80 

1 .020168آ .120666820681 1131060 :1 ,لخد لض[ - 

70 .165 مه.آ .80416088 غق15110016-2 101 مافعناناة عط :170 ,01781718 م1[ - 

7 .165 مآ ه063 قطا ضذ 86701 :18 881010 اأض1 - 

لصماية7 11 .عتممدألناة عتتتته1ةا1 مقامط اقدعطتتده5 نعمت قط :اعصدمه :.22 ,تلعلفط] - 
0 .20163هرآ .هذاه 611ل 

.0 .,000012آ .02ق تلطه اط الإلمأقلط قا قطوعة قط :.8 ,81115آ - 

.6 .60 26 .عادملآ ه81 ,أوه717؟ قط لحصطة غ5110016-825 ع1 :.8 ,181115آ - 

4 .01010 .م1111 1200653 2 01 53006 تعتتاة قط :.8 ,811/15ا - 

6 .020165آ .111105012 3220 تقتتقط 1" .تتتقأة1 آه 70114 قط" :.8 ,1115ا[ا - 

1ش أه تتامط قط صا 51316 للة هقط .113ةمتنه8 0 '19مأقلط 200610< لذ :.1.50 ,12511715 - 
,0 .آنه لا 87ه000163-11آ .0118121213آ 

3 .01010 .1950 0غ 1900 1130 :5.31.1 ,101101100 - 

.69 .000165آ ,62060086م1206 ععطاأة دعاكم عناطلة6م35 طاعمة؟" :.0 ,اللذ 1175101 8لا - 

.(661طط00)) 13562 119999 .1040056319 .11 ,11017817 - 

.8 .02001.آ .لتمعمة2 .قطقتث 106' :.2 ,1142181718110 - 

اأنكث 161 الإعلاغناة /1ة01 طتتاة نمت 5410016-8331 غط1' :.2 ,171/51112331717 أه .11 ,1151131 - 
.801110861 61 0163ممنا .لالالاآ 

.5 .0563ممآ .قهطة2 خطة تقطة1 .ه1أةنية78181 04 :8019 قط" :.11 ,1انآآ101 - 

3 .20163همآ .1914-1956 ,ؤأقة5010016-8 6 ط1 خط6 22010 5 قل 8:1 .8 ,310111018 - 

.عقلمة! عدم تك .1900 ,علهملا 81697 .236100لطامامه 8ه 215017 م1 .2.0 ,2101115 - 
,46 .نامه1108 .015185 طن وع1كنا0 طلا عتطقللةلامةه حل فطع عميدة م520 عمو 1ل2 61م متا دآ 

4 .020165آ .50535 قل 51683 .02تنقع 1 :.8.[ ,للذظظ8 أه :11.2 ,15108115 - 

.1 .23661 حققة 13661 .تتنة951] 01 0011165 166" .70161 20ة طالة 1 :.8 ,71081131181 - 
,1262 

عط 1ه مهنا نامج مط :1917-1939 عقلة16هم صذ قع امم مطوعط :.ط ,155011آ- /11081811 - 
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.9 .068 لمآ .قعقط1 .أمعصاة مط غؤ5 لله طمتاهم 

4 .3 1قاعلةم 6ه 60020123 ملقاققءع2 عط :.5 ,81430017307 111مقم له .1.131 رتطمم - 
6 ملطعة ]1 .ووع22 .لاأوال] 

.5 .02563اهسآ .'(الشقتاقعل 5 1مز58 : .300 ,1718 8146 - 

5 22006112 0غ 65 120110281501611 111 1ن قط قطة فأطمعث نلة غة .1.16 ,2181:1017 - 
.6 .3501585مرآ .متناف نمه 

.7 .01 مآ .0ه آ1نا/لاء712 .851022 هأ 0167م لخطة 01855 :1 ,711810016 - 

خا تتتعتنة جزماع069 عتصتمموءة لقضة لهتهه5 : (عكل ومتامعمال 18 قياهة) .1 .271811006 - 
0 .ث6 تنصمرآ .متتافاط طنمهعن) كلدك طوية 

0م تتطمة7؟ .كتملآ قطلوع لمع متخ .95030165 لإتاخقناه0) ,لمعصييعلا عطلا : .له غه .2.15 ,72795108 - 
,86 .601 26 

3 ,0168طمآ ,35181332 تا لإلامممءعة لقة 16أممعم ,مقط :001-7117-171515 - 

-تعقطآ تامصقطعآ صا كلوايه عط صا قتجووق8 :(عل ملاعلل 15 قتدهة) :.2 ,0119821 - 
,6 .020165آ 

.6 .ق3عكصم.ةآ .(1898-1939) عاط 10م تاأمابقع1 عط 01 عم دع 61نه مط" :.[ ,رقتلعته مم - 

58 مقوع:2 لطنتنةلل] كه ,اتطلآ .طملنعه0[ كه قه 6ط 0ه لإده غ813 :1,0 ,لمم - 

6 انلا 1 .2105201 ننة/؟ . لإناصة1ط 560 31(1 141 :6 ,2881017 ,رآ ,28111131 - 

مه 6ه قطهنتم0صتاه؟ اوعتكلامم ,لإننطضعه طخمم مهتا عط ما 2قم0 :.ل ,2812818011 - 
201 بع]8 .قعلومه8 و5ه1اطه]5 هه وعصعد8 غ6 0763طماآ .تتتاعظ منهه8) ,56316 عماج تممه 
178 

قطة" ,1787-1870 قضمعبآ قنترعاة ذه لتمأقلط لك ,ختاملعه1726 0 عه21010 .ل ,2818188011 - 
,1969 ,0168همآ 

26 ماله جراع 31م لمعل اهم 0773105 قزعأد :163ة)5 0811 طوعة عغط1' :. ,2818185010 - 
8 بعاتملا رملا 

56 .011868مبآ .لاقتتاع نامآ .515601 لذ :. 17 ,2111125 - 

66 .163 لمآ ,تقناع نامآ .0118 الام مع انتآ .171 ,2211:1285 - 

هآ .ناه 11 سنو .70114 وعم فقا لصة كلة© طوعث قط" : .21 غ6 .8.16 ,2811011630 - 
,19288 

.7 565604 .1948 ,30165مآ .5181838 نأ تع قاطن 168 :1 ,211001811 - 

١ 777 0‏ ,اه 1د 1قم1 قو مكامه82 و 1980 عط مذ فأطممخ أأمبدحةك :11 0142501 - 
.1281 

66 ,وعقعلط© .وووءظ ومعقعلطكن ذه ,ختطتا ,متداذة :17 ,الختاتططف8 - 


7: 
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.01068آ .26655 .لامآ قضاعامه11 قطمل ,مم1 102317 [ه167 :1 ,1خ فلتخم - 

,6 .ق016همآ .علةة أذ .لأه 520ه(86 :.51 ,211314811351 - 

.كلللا 11088ط تم .51216 5360021 0ئ22006 عط ها حتنقأذ1 :. 8.1.7 ,20518171147 - 
.1265 

1786-7 انمه لااء5ة كتتة ناقتع أمته1 .154213(8 16 قضقنلم1 :.5 ,آمهم - 
.9 .(طودة2) طأنوع نل مم0 

0 ولا ه11 ,زموع2226 .نلقأذلكلة2 طل ولاه :.8 .1 ,54581810 - 

طتق نا .وومعط .17 10116 ,قطمعآط 516222 0 تناع أقلزة علطام معة عط" :. 1.0 ,01آ1مم - 
7 .1) 

011 6ع تاعالطا ماععاوة ١7/7‏ كه غأمععلأه قط : (06 طمناءة1ل 12 قناوة) .8 ,502121127115 - 
9 .82183912 .معش [ءطلطاء2ة 23183 عط مذ قحده5311 1لالكاهء 

5ط طنعاوة-5410016 :20 لأعمجا00) .لامأقدة! أو 5126 2 ,رطقل102 :.8 ,5011178018417 - 
59 بعاعملآ ه81 ,ووة21 

001165[ .181115 .83:18 4ه 0صققة :2 ,تامتفتةة - 

6 701 2 ,لزقعاتنا1 2م1200 حضة منأصط8 مقصدده 01 فط كه م1115 .5 ,الأخكمة - 
.6 .110186 طصتةن ,قوه2 ,الملا 

7 .00685آ .111323/اع 112 ,770110 طوعة فط كه نإتققه عل ادع لاه" :لآ ,5211340111 - 

كفطاتآ .0:20:50 .1قتاللاكجاة 01181681م 01 قطنه اهم قط .1893-1983 أمستحظ :.10.5 ,85121011 - 
4 .ووه216 

01 2 .8لتاقطتقاعم '(12813 قط 04 72085 طوعة2 :.0.0 ,601311 خة8 غم 2.1/17 31خ 512 - 
.6 .10207168 

74 .0063صآ .1261 260 تلاطو .8]ع حة 01 نه 16 رطقح0 لطة 31250316 :5187511 - 

الل نهم 1189815 2 18201311" .لإتمغأقلط 2م1200 قا نننم1ة1 .717.0 ,5711111 - 
.282115 

7لا .1870-1945 ,0010111510 ١0‏ 023565م588 :18006 516228 01 0165هته 16 :سآ ,82112181 - 
4 .81201502 .ذووعظ لاأقطمع5ة71 04 

.020165رآ .لاة1ظ :ه010 .مهاه ضترة2200 م أه عمكن لقم قط شق م0 :.1 ,72013115182712 - 

.31288201015 .12/131338 22006152 1ه لإامأقلط كذ :.1.0 ,172500171711710 - 

عأم 52 101 عانالاقمآ لمهم اهم عاص .أمه3110016-8 مقطا صا وااتتاعمة [ودمامة 2 :0 ,78122 - 
4 .301761 .امطناعلخم .65 مام 

.(01355) 11086ط متهن .مملخماء ام نعاصا مخ ,ضقع1 ضتعلهطة ١ه‏ نززماقلط عط" :.1.30 ,1121011 - 
,1260 
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.79 .قععلمصمآ .ققة2 ج1916 لإلطخصه84 .قطنه لق أدم1مت 1970 عمتتطع 1 :8 ,الخ ط 118 - 

1 .20165مآ .عتامعآ 516518 02 '[01غة قط" :.[.ة .2 ,17111510 - 

137 ,1216326 علطتا .21.01 .لل ممططه 231 1ه قطصداه 011 6ط بملضمع 17 :.11. © ,1120107378 - 
201 

.6 :013 .تلتمقع لآ ا 69010110 320 نه ا611 110 :.10 ,51خ خ4م2خ5 خا - 
0 .10202685 

.07 غمهد26م قط 0غ عاتتاتمخعة ننه تزععلعن' 1ه حم نخدم ام م100 مط :177.2 178131 
1 .0163صطمط- ملا ه11 

6 ,110686 7 ,1717 .10 أقطةن صا 5001613 12000631525 .7 ,112171134 - 

.4 .60 38 .120021 .قتتتقط' ,1983-84 مأطوعذة التدو5 نا .مط8ا د مطثالا - 

6 .لاقع قا 1121832 01 لزتمأقلط لذ :,15.0-:171757158101 - 

.5 .151812880 .8ق تتة151 01 ,انمتا .ننه أقطة ضا م51 2211 :77.11 ,7721001115 - 

.169 .60 عتدغط ,مانام متطوة عاتملا نه[ اقممع 2:3 ث1 ,3(ط امآ :1 :777510135 - 

نالا ,60 26 .07635-22161218 طم[ 1ناة11 هه .2151013 م1200 5 :8(ط رآ :.1 :7721111 - 
.,166 مع تتاعتلة أه6 

تأقطا ,لصتنامععاعهة5 لدع1يمأقلط عاقط1' .17551 156 2ه وعاممعم علعامن :.5 ,1770834 - 
.1954 .0:00 - وعتلمماآ .لإعتامم م1أة تاهما 01501161 اأمعصلوءم ماع06 معطا لصة ذمع قناع 5ه[ 

.5 .0168ههآ .تناع ننه 20ن) .لامطقطعآ نعمع 0 01 10128100 عط" :.11 281111 - 

66 مطتنامعزع8 ,8 امتإقطكل .لاكتاهمه هط طوعط 01 ععطقمععتة غ1 :.2 ,11ت - 


ه6/, 





مركن الدراسات العربي الأوروبي 


المراجع الإلمانية 


.8 .ه615 51تتنخ-83185:13 ,لطتو املع1! تأع5امه1 2ه مقلاه - 

2 .1519130 110 5ناقتلك نا تناه 1 ,قلعاقة ناماع أاء !77 لطنا قناحدةة اننا تناه 1 :11 ,81416231 - 
1969-1 .لاقمعصضاطنا1 .1آ0؟ 

لله لتنا فلطم فنع مقطا كتاج طه11ة 0ه تتنكله120 .نومآ دا طعااعط :101506 :.8 تاقلط - 
1 .معقتاوط ةط انلاقم[ أمماء) وعطهنة اماع10 

- نا نكا - عاطامتطءوع0) - عقنازم 8267011 - عناخة]1 رقلة11 :.لآ 11810111515 أه .لا ,02111168 - 
,غم لاطت" .القطءو 11 - أمقاة 

اقتامة8 اعاعصاده/7ا .1 1 11هم060 نتاج قصاع 83051 : 1[ غأه .1 ,2411511011818 - 

1 .51201 ,امعان :.11.2 ,2101115810111 - 

6 .لم8 .ناة 1111" 20ة اوقبي نعل أمتتلة 1 531611816 121 نمم ,27 ,15113111013 - 

مع #تتعاطه:2 1120 تناع [ن1 8 ,عخطءلطءعقع © ,مسطة © .2,11 ,281111[0771 - 
7 متطلقء8 ,128ضه ١‏ رمع صلرمة .قعل صقاع مساكعاء تاصظ تعصأاة القطهة) 1 تطنلقجاف 

,1952-1959 .علئزهبآ 7٠01.‏ 3 ,م0 ضما قله 1تتع151 مع مخطء لوقه © :8 ,8211-81 - 


ك7 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


لمراجع الإسبانية 


.(1184) وممدعتتئة دم ناوه عل ان أقم1 5010 2عطانا0 :.سآ آآ00188 1814 6 ممع - 
8312100 

701 5 ملقطقمعع قلكهنع110ط1ط :581121:01121 1268 :11 ,11101811-0010112آ - 
:7ع .701 16 نا20 .1976-1980 عتااءه ,172185000 1 علامم 1556جاة 16هطه !5 نم 1ةة امام 
5 ,0616176) .5ملطت1' تتكق 80116 


/ا 07 





مركز الدراسات العربي الأوروبي 


المراجع البرتغالية 


.8 .6ناه6قامآ .831:60 ,غطلنة© هل 215018 :8418110 - 

4 .2010 .60ن61تتتة متم علنه ١‏ ومطمدن عل قدط اا 6 منج 02 81560112 :100مط - 

عخ د01 .وأعمماصومءلما عل قمقة 3 ,لتقووزظء6صلد :.آ ,51011 ,نه 1[ برخطاظمط - 
.6 .156011286مآ 


ليق 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


المراجع الإيطالية 


825 .111 عسرده"!” ,106 امك وعاتتقم اع قممعلة22تدمامه هآ :.2 ,158013118 نا - 
0 ,2300116 

1 81 253859 8]ةتتتوصطمه 1226118 ,قتمقتتاهم ك1 ملاعل ء تاممك' 1ك 1م80 :.8 ,20881 - 
,150116 ,1م0116 1 زعم 151111110 


1 





مركن الدراساث العربي الأوروبي 


شكر 7د ا م التعرية لتطبيؤ 
تقديم لو ل و ا 9 8 ا 
قوامشن النثلامة 000000 0 لك 
إيضاح حول بعض المضامين 10 المع لانيل الغالكم الإسلامي 
لقسم الأول: كمفهوم ديمغراني 0 
ْ آْ العالم الإسلامي كمفهوم ديمغرافي ...... /91 
سيس لمفهوم العالم الإسلامي 1" أشكالية القراءة الاحصائية 000000 
الفصل الأول :العالم الإسلامي الأقليات الاسلامية في العالم 
5 1 م جغراني 0 (العدد والتوزيع) متو 1 
امام الإملاني تقوو ترا" ا ل ا 
الدلاان لننهوم ولع ا 0 انه الإسلانة في الهدد الفنينية د 1/17 
العائم الإسلامي كمفهوم جغرافي ا | لابانن الاسلامية في الفيليبين 0038ل 
الرقعة الجغرافية للعالم الإسلامي الأقليات الإسلامية في الصين 1 
في العهد الأموري م الأقليات الإسلامية في أوروبا لممممو نتن 1176 
ام الجغرافية للإسلام غرباً ... 4١‏ 3-0 الإسلامية في اليونان 000 
اتتجارة والتوسع الجغرافي للإسلام 0 | 0 الإسلامية في روسيا الانحادية سنن 
تحديل الرقعة الجغرافية المعاصرة الأقليات الإسلامية في فارة أفريقيا 111 
للعالم الإسلامي ل ل 
لعالم الإسلامي في ظل الدولة المثمائية ..... بع في بلدان العالم الاخرى ا 
الكيانات الجغرافية السياسية البعد الديمغرافي للعالم الإسلامي ........ ١44‏ 
للعا الاسلامى دق "اله : المة 
0١ 0 00‏ الفصل الرابع : المفهوم الجيوسترانيجي 
لجغرافية السياسية للعالم أ 
لبلدان العالم الإسلامي 00 9 00 ال سنا 
1 8 1 25201110100 المفهوم الجبوسترانبجي 
الفصل الثاني : العالم الإسلامي > 1 1 للعالم الإسلامي لخو 10 
0 0 جغرو سياسي 0" الفصل الخامس ؛ العالم الإسلامي 
لم الإسلامي كمفهوم كمفهوم حضا 
ال 0 1 م حضاري 1 117 
لبتيكي - باسي 1 العالم الإسلامي كمفهوم حضاري 111 


القسم الثاني : 
خصوصيات العالم الإسلامي والمواجهات 
مع الاسثراتبجياث العالمية م ا 


الفصل السادس: الخصوصيات الموحدة 
والخصوصبات التعددية في العالم الإسلامي .. 1810 
الخصرصبات الموحدة والخصوصيات 
التعددية في العالم الاسلامي .تتييي........ 184 
العالم الاسلامي ‏ العربي 


كوحدة جيوستراتيجية 0000000 
البلدان الإسلامية العربية 
كموقع اقتصادي استراتيجي 7 


الثروات الرراعية في العالم الإسلامي 1" 
جداول خاصة بالثروات الزراعية 


في بلدان الخليج العربي ار 
البلدان الاسلامية غير العربية 
كرحدة جبوسثرانيجية 20000 7 


الفصل السابع : التخصوصيات السياسية التعددية 
للعالم الاسلامي اا 0 
الشغرضات السياضية التمددية 

للعالم الاسلامي ا 
إشكاليات التباعد فى السياسة الخارجية ...... 85٠‏ 
إشكاليات التباعد فى الاستراتيجيات العامة ... 557 
العالم العربي التناقض 


في السياسة الخارجية ال 1 
السياسي الحديث 0 00 م 
التكوين التاريخى ‏ السياسى الحديث ... 8٠م‏ 
العررت الضلية 00 ا 
التمايز في السياسات الاستعمارية م 
أنماط الهيمنات السياسية 

داخل العالم الاسلامي 0 
الاستعمار الأورربي 

في العالم الاسلامي ا 
تباين السياسات الاستعمارية 

في العالم الإسلامي وانعكاساتها العامة 0 





الاستعمار البريطاني 000 
الامعفان لمر قو 0 
الاستعمار الايطالي 0000 
الفصل التاسع ١‏ السمات الدينية 

لحركات التحرر 0000 
السمات الدينية لحركات التحرر الا 


بوادر الوعي بأيديولوجية دينية سياسية .. 99 
تطورات وتقسيمات 

ما بعد الحرب العالمية الثانية 1 
الكيانات السياسية الجديدة .......ييييينت 8هع 
المجموعات القومية الإقليمية ...ب 8١5‏ 


المجموعات الجغرافية السياسية 200000 
الى الشرق الأوسط _ ا 
شمال أفريقيا والاستعمار الفرنسى 1 
الشرق الأوسط كمنطقة لكسب التوازن ...... "271 
بالجتلزز الاستراتد نيجي البريطاني 2 
بوادر اسثرائيجية 58 

إناء العالم الإسلامي 0-2 100 
ملامح عامة لأهمية استراليجية سياسية 

للعالم الإسلامي 0 1000000000000 
بوادر استرائيجبة سوفيائية 

في العالم الإسلامي كلف لوط 201/1 
الفصل العاشر' نهوض الاسترائيحياث الكبرى 
بعد عام اول 1 00 
نهوض الاسترائيجيات الكبرى 

بعد عام ١946‏ ا ل 
العالم الاسلامي 51 
العالم الإسلامي في ظل توازن القوى 

بين العملافين ات وال لور ل 011 
العالم الإسلامي 

في ظل مناطق النفوذ الجديدة 5500 
تفسيم تخطيطي لنفوذ القوى الكبرى 

في العالم الاسلامي بعد عام 1948 .... 441 
السياسة البريطانية .. ااا ا ع 


اهلا 


مركز الدراسات العربي الأرروبي 


بريطانيا واستراتيجيتها في مصر ........... 018 
الاستعمار الفرنسي 0 

في العالم الإسلامي 07 
الاتحاد السوفياتي 

وميحاولات استرائيجية الاحتواء اح ا /اة 
الفصل الحادي : 81 
بداية التشكيل الاسترائبجى الأبديولوجى 
للعالم: الإساواي بكسن ب م 3110 
تويك المملكة العربية السعودية 0ت 
التكتيك الجديد للاسترائيجية الغربية ..... 0589 
النظام السياسي القرمي 

ودينامية الاستتخدام الغربي اله 
التباراث القومية الجديدة: 

التفكك الأيديولورجي رأزمة النظام لالاة 
الإسلام ‏ القرمية لاه 
النظام القومي والدينامية الداخلية 
للاسترانيجيات الغربية له 
ظهور الاسلامي السياسي لقو وان قجرة 
النموذجية المعاصرة للدولة الاسلامية ... ٠وه‏ 
المشروع القرمي 

ضد المشروع الإسلامي اف و ل 1 
الثررة الإيرالية ومعطيائها 0000000 





نلجاح الثورة الإسلامية في إيراك : 
الملكة العرية النشوفة وباك 


البنية الجبوبوليتيكية الإقليمية 


و07 


«للنراة الخطرة» 
أطراف النواة المخطرة 
والاستراتيجية السوفيانية 
محور إيران ‏ أفغانستان ‏ باكستان 
النواة الغربية للعالم الإسلامي 
خائمة «تخطيط نظري 

للعالم الإسلامي والمستقبل) 
خلاصات 
الهوامش والملاحظات 
ملاحظاث وهوامش القسم الأول 
هوامش وملاحظات القسم الثاني 
المراجع العربية 00100 
المراجع الأجنبية 
المراجع 0 500 
3 الانكليزية 
7 الالمانية 
المراجع الاسبالية ... فوو ووم مف ووم قله 
المراجع البرتغالية 
المراجم الايطالية 


والفققييوويويو 


لققية 


ا ل 200 


0000 0 


لقلا مويه 


فلوو فو وو وتو ووووقة 


ل ل 20000 


000 


قراوط ضكر ووو ة نارف رووووقة 


تققرليومية 


فلورروةوء 


للووييرقة 


الفقفيوة 


فلووؤوقيرة 


لفوويييقة 


اللتووووقه 


لموففففقيء 


تفوووو يلق 


ومفوفللو 


1 


اولاوؤقفوية 


فوويفيوعة 


اورترلفقة 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








